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حقوق النشر 


الطبعة العربية الأول : حقوق التالیف والطبع والنشر © ٠۹۹۳‏ 
جميع الحقوق محفوظة للناشر: 
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الحصول على تصريح كتابى من الناشر. 
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تابع تصويب ا خطاء المطعية 


Illustrated 


اهداء 
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بدء عصر الطيران ومصر تحت الاحتلال 


الباب الول 


تا'سيس القوة الجوية المصرية والإسرائيلية 
)۱1۹۲۲ - 14¥( 


الفصل الأول: فى ظلال الإحتلال OES ENES‏ 


(السياسة المصرية فى ظلال الاحتلال البريطانى قبل 
معاهدة ٠۹١١‏ وأثرها على نشأة القوة الجوية المصرية). 
الأوضاع السياسية المصرية قبل تصريح ۲۸ فبراير. 
السياسة المصرية فى ظل تصريح ۲۸ فبراير وأثرها 
على إنشاء القوة الجوية المصرية. 


الفصل الثانى: فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف ET‏ 


(السياسة المصرية فى ظل الوجود البريطانى بعد 
معاهدة ٠۹١١‏ وآثرها على تأسيس واستخدام القوة 
الجوية المصرية حتى عام )٠٠٤١‏ . 

الجوانب العسكرية للمعاهدة وطبيعة العلاقات المصرية 
البريطانية بعد إبرامها. 

أثر الجوانب العسكرية للمعاهدة على بناء ودور القوة 
الجوية المصرية قبل الحرب العالمية الثانية. 

أثر تطبيق المعاهدة خلال الحرب على تطور واستخدام 
القوة الجوية المصرية. 


۱1۳ 


1۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الفصل الثالث: 


أولا : 


الفصل الرأابع: 


جذورالصراع RY‏ 
(أثر السياسة المصرية والصهيونية بعد الحرب العالمية 
القانية فخت فرآر تقسيم فسطین عام ١۹١‏ على ناء 

القوة الجوية للطرفين) . 
أبرز المتغيرات الدولية والإقليمية التى أثرت على 
الا 

تطور العلاقات المصرية - البريطانية وأثرها على تطور 

Ba a AN 

تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين وأثره على 
تأسيس القوة الجوية الإسرائيلية. 

السياسة المصرية فى مواجهة المشروع الصهيونى 


وأثرهاً على تطور القوة الجوية المصرية: 
الباب التانى 


سام الدولة اليهودية ويداية الصر اع 

(دیسمبر ۱۹٤۷‏ - یولیو )۱۹٤٩۹‏ 
المرحلة الأولى من الحرب O IEEE‏ 
(الحرب غير المعلنة» من مشروع التقسيم إلى إعلان 
الدولة اليهودية دیسمبر ۱۹٤١‏ - مایو )۱۹٤۸‏ . 
سمات الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى ومراحلها. 
أثر السياسة الصهيونية فى المرحلة الأولى للحرب على 
تور واستفام آلقوة الجوؤية اليهئية. 
أثر السياسة المصرية بعد قرار التقسيم على إعداد 
القوة الجوية المصرية. 
المرحلة الثانية من الحرب EER‏ 
(بداية الحرب المعلنةء من قيام الدولة اليهودية حتى بداية 
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الفصل السايع : 


الهدنة الثانيةء ٠١‏ مایو - ۱۸ يولیو )٠۹١۸‏ . 
تطور الموقف السياسى والعسكرى خافل المرطة 


الثانية. 

أثر السياسة المصرية على تطور بناء القوة الجوية 
خلال المرحلة الثانية. 

أثر السياسة الإسرائيلية على تطور بناء القوة الجوية 
خلال المرحلة الثانية. 

إنعكاس السياسة المصرية والإسرائيلية على استخدام 
القوة الجوية للطرفين. 
المرحلة الثالثةمن الحرب E E‏ 


(الإنحدار نحو النهاية المحتومةء من بداية الهدنة الثانية 
حتی هدنة رودس» ۱۸ يولیو ۱۹٤۸‏ - ۲۰ یولیو .)۱۹٤٩‏ 
تطور الموقف السياسى والعسكرى خلال المرحلة 


الثالثة. 
أثر السياسة الإسرائيلية على تطور بناء القوة الجوية 
خلال المرحلة الثالثة. 
أثر السياسة المصرية على تطور بناء القوة الجوية 
خلال المرحلة الثالثة. 
اش السياستين الإسرائيلية والمصرية ى استخدام 
القوة الجوية للطرفيبن خلال المرحلة لثالثة. 
هدنة رودس. 
الباب الثالث 
من الهدنة إلى الثورة 


(14٥6۲ - ۱۹٤۹4 (‏ 
فى ظل المحادثات العسكرية المصرية 
وسياسة الحياد الإسرائيلية OEE OIRO‏ 


(آثر السياسة المصرية والإسرائيلية فى آولى سنوات 


المحتويات س — 
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سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الهدنة على تطور القوة الجوية الطرفين يناير - ديسمبر 


.{۹ 

سمات مرحلة ماقبل الثورة وانعكاسها على السياسة 
المصرية وا لإسرائيلية. 

أثر السياسية المصرية على تطور بناء القوة الجوية فى 
أعقاب الجولة الأولى. 

أثر السياسة الإسرائيلية على تطور بناء القوة الجوية 
فى أعقاب الجولة الأولى. 


مابين إلغاء المعاهدة والإنحياز الإسرائيلى 
إلى الغرب. 

(أثر السياسة المصرية والإسرائيلية فى سنوات ماقبل 
الثورة على تطور القوة الجوية للطرفينء يناير ٠۹٠١‏ - 
يولیو .)۱۹٥۲‏ 

اثر السيافتة الضرية اقفن ستواك اقل الفرة اغى 


تطور القوة الجوية. 


أقّر ألسياسة الإسراثياية فى طل الاتحيان إلى القرب 
على تطور القوة الجوية. 
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قائمة الملاحق (الوثائق) 


البيان 
Air 2/1066, 1A, Air officer Commanding Royal Air‏ 
Force, Middle East, to the Secretary (Air Ministry),‏ 
secret lelter, No. GS/1023, 2.12.1922.‏ 

Air 2/1066, 39A, Note on the present situation, 25.7. 
1925. 

Air 2/ 1066, 58A, Swan (A. O. C. R. A. F. M. E.) 
to the Secretary (Air Ministry), secret letter, No. 
ME/2259/ Air 1, 1. 8. 1925. 

Air 2/1066, 140A, J. A. Webster (Air Ministry)to 

A. O. C.R. A.F. M. E, letter, No. 327, 9. 5. 1927. 
Air 2/1066, 199D, Maurice Peterson (First Secre- 
tary) to M. G. Charlton Spinks, confidential and 
immediate letter, No. 16329/165, 2.1.1929. 

Air 2/1066, 199F, Gaafar Wali (Minister of war and 
Marine) to spinks (Inspector General), letter, No. 
M.D./8-3-D (7019), 15.1.1929. 

Air 2/1066, 276A, F.R. Scarlett to C.A.S., secret 
letter, No. M.E/ FRS/1, 4.6.1930. 

Air 2/1066, 287A, Headquarters, R. A. F.M.E., to Air 
Ministry, secret tel., No., A.M. 1531, 31.7. 1930. 
ملف‎ ٣ وزارة الدفاع (مکتب المشير)ء حافظة رقم‎ 
رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الحربية‎ ء٠١‎ _ ٠٠ تابع‎ 
ایھر یز یا ار ۴ سییر ا‎ 
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Air 2/1066, F.T. to S.6, sceret minute, No. 282,‏ 
.12.7.1930 
وزارة الدفاع (مکتب المشير). حافظة رقم ٣‏ ملف 
تابع 0 ۰« پالمر (المفتش العام بالنيابة) الى وزير 
الحربية» خطاب رقم 6 ۱١ »£.A.A۴.‏ ولیو 1۹۳۲ 
(وثيقة باللغة الإنجليزية). 
Air 2/2768, 1A, Cornwall (C.M.M.) to the Secertary‏ 
of the Air Ministry, confidential letter, No. M/6, 6.5.‏ 
.1937 
Air 2/2768, 1B, Half-Yearly Report No. 1 on the‏ 
Egyptian Army Air Force, 26.4. 1937.‏ 
Air 2/2768, 7B, Half-yearly Report No. 5 on the‏ 
Egyption Army Air Force, November 1938 to April‏ 
.1939 
وزارة الدفاع (مکتب المشير)ء حافظة رقم ۰ ملف 
-۲/ س ج» مدير سلاح الطيران إلى وزير الدفاع» 
خطاب رقم س .ط ۱/۱ ۲۰ نوفمیر ۱۹۳۹ . 
وزارة الدفاع (مکتب المشير)» حافظة رقم ۲۰ ملف 
A‏ س ج» نیکول (قائد القوات البريطانية بالشرق 
الأوسط) إلى وزير الحربية والبحرية» خطاب سرى 
جداء رقم 6 ۲ نوفمبر ۱۹۳۸ (وثيقة باللغة 
الإنجليزية). 
وزارة الدفاع (مکتب المشير). حافظة رقم ۰ ملف 
۲-۲/ س . ج» حسين سرى (وزير الحربية والبحرية) 
إلى نيكول (قائد القوات الجوية البريطانية بالشرق 
الأوسط)» خطاب سری رقم 9-2 » ۷ نوفمبر ۱۹۳۸ 
(وثيقة باللغة الإنجليزية). 
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وزارة الدفاع (مکتب المشير)ء حافظة رقم ۰ ملف 
A8‏ س ۰ ج؛ نیکول (قائد القوات الجوية البريطانية 
بالشرق الاوسط) إلى حسين سرى (وزير الحربية 
والبحرية)» خطاب سری» رقم 21196/14 .50/8 ۲۸ 
يناير ٠۹١‏ (وثيقة باللغة الانجليزية). 
وزارة الدفاع (مکتب المشير) حافظة رقم ۰ ملف 
۲-۳/ س . ج» حسین سری (وزیر الدفاع الوطنی) 
إلى نيكول (قائد القوات الجوية البريطانية بالشرق 
الاوسط)ء خطاب سری» رقم 2-1/8» ۲ فبرایر ۱۹۲۳۹ 
(وثيقة باللغة الإنجليزية). 
Air 2/2768, 18B, Half-Yearly Report No, 8 on the‏ 
Royal Egyption Air Force, April to October 1940.‏ 
Air 2/2768, 17A, Macready (C.B.M.M) to the‏ 
Under-Secretary of State (Air Ministry), secret letter,‏ 
No. M/6/4, 21.4.1940.‏ 
Air 2/2768, 18A, Stone (C.B.M.M) to the Under-‏ 
Secreary of State (Air Ministry), secret letter No. M/‏ 
.6/4,6.12.1940 
Air 2/2768, 29B, Half-Yearly Report No. 12 on the‏ 
Royal Egyptian Air Force, May to October 1942.‏ 
وزارة الدفاع (مکتب المشير) حافظة رقم۲۲؛ ملف 
۲/س ج» رئيس هیئة آرکان حرب الجيش إلى وزير 
الدفاع؛ خطاب سری» رقم را elt‏ (۳۹7(ء 1۷ 
مارس ۱۹٤١‏ (مرفق به مذكرة خاصة بتطوير الجيش 
المصرى وزيادة قوته). 
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القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
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وزارة الدفاع (مکتب المشير) حافظة رقم۲۲. ملف 
۲س ج» وزير الدفاع الوطنى إلى رئيس الديوان 
الملكى» خطاب › رقم ۲١ ٤4/۱/۱۲‏ مایو ۱۹٤٥‏ 
(مرفق به مذكرة عن مستقبل تبعات وتنظيم الجيش 
وسلاح الطيران المصرى). 
F.O 371/45947, J 1978, Killearn (Cairo) to Eden‏ 
(F.O), secret letter, No. 773, 29.5.1945.‏ 
وزارة الدفاع (مکتب المشير) حافظة رقم۱۹» ملف 
۲١-۱‏ س ج مدير سلاح الطيران إلى وزير الدفاع 
الوطنی» خطاب سری» رقم /٤4٦/۲/۲۲‏ عمومی/ ١ء‏ 
۸ أكتوير ٠٠٤١‏ (مرفق به ملحقين عن القوة التقريبية 
اللازمة لبدء الدفاع عن مصر لحين وصول إمدادات 
الحلفاء وتكلفة بناء هذه القوة). 
وزارة الدفاع (مکتب المشير) حافظة رقم۹٠.‏ ملف 
۲١-١‏ س ج» مدير سلاح الطيران إلى وزير الدفاع 
الوطنی» خطاب سری» رقم /٤4٦/۲/۲‏ عمومی/ ›١‏ 
٩‏ نوفمبر ۱۹٤٤١‏ . 
وزارة الدفاع (مكتب المشير) حافظة رقم۹٠»‏ ملف 
۲١-١‏ س ج» مدير سلاح الطيران إلى وزير الدفاع 
الوطنی» خطاب سری» رقم ٤٥/۱۹/٩۹‏ عملیات» ۲۲ 
دیسمبر ۱۹٤٥١‏ . 
Air 20/ 6906, A.C.A.S. (P) 6902, Present strength of‏ 
the Royal Egyptian Air Force, 1.4.1947.‏ 
Air 20/6906, ` A.C.A.S. (P) 9308, D.D.A.F.L. to‏ 
A.C.A.S. (P), secret minute , No. 185 / 9A, 3.2.1948.‏ 
Air 20/6906,125/9A,N.D.Watson (Colonial‏ 
Office)to F.K. Roberts, secret letter, No.‏ 
V.C.A.S. 594, 27.3.1948.‏ 
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Air 20/6906, 125/9A, Ernest Bevin to A. Henderson 
secret letter, No. V.C.A.S. 594, 30.3.1948. 

Air 20/6906, 125/9A, H.Q. MED.M.E. to A.M., top 
secret tel., No. QX.707, 8.6.1948. 

Air 20/6906, 125/9A, Air Ministry to H.Q. MED. 
M.E., top secret tel., No. HS.83, 9.6.1948. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VI, The Acting Secretary of 
State to the Embassy in Egypt, top secret tel., NO. 2, 
3.1.1949. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VI, John C.Ross to the Secre- 
tary of State, secret tel, No. 3., 4.1.1949. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VI, Editorial Note. 

Air 20/6906, 125/9A, R. Campbell (Cairo) to F.O., 
secret tel., No. 1668, 2.12.1948. 

F.O. 371/69289, J. 8282, Cairo to F.O., confidential 
tel., No. 1793, 29.12.1948. 

F.O. 371/69289, Cairo to F.O., confidential tel., No. 
1799, 29.12.1948. 

F.O. 371/69289, F.O. to Washington, secret tel. No. 
13611, 29.12.1948. 

F.R.U.S., 1948, Vol. V, part 2, The Acting Secretary 
of State to the Untited States Delegation at Paris, 
secret tel., No. 4957, 29.12.1948. 

F.R.U.S., 1948, Vol. V, part 2, Memorandum of 
Conversation, by the Acting Secretary of State, top 
secret, 30.12.1948. 

F.R.U.S., 1948, Vol. V, part 2, Not Verbale (Annex). 
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F.R.U.S., 1948, Vol. V, part 2, The Acting Secretary 
of State to the Special Representative of the United 
States in Israel, top secret tel., No. 281, 30.12.1948. 
F.R.U.S., 1948 Vol. V, part 2, The Special Represen- 
tative of the United States (Mc Donald) lo the 
Acting Secretary of State, top secret tel., No. 350, 
351, 31.12.1948. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VI, The Special Representative 
of the United States in Israel (Mc Donald) to the 
Secretary of State, top secret tel., No. 1, 1.1.1949. 
F.R.U.S., 1949, Vol. VI, The Acting Secretary of 
State to the Special Representative in Israel (Mc 
Donald), top secret tel., No. 3, 3.1.1949. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VI, Memorandum of Conversa- 
tion, by the Acting Secretary of State top secret, 
5.1.1949. 

F.R.U.S., 1949, Vol. VL, Memorandum of Conversa- 
tion, by the Secretary of State to the President, 
secrel, 10.3.1949, 

F.O. 371/121819, H.E. (British Ambassador in 
Egypt) to Michael Wright (F.O.), top secret, draft 
letter, No. 4/6/499, 8.4.1949. 

F.O. 371/121819, Foreign Office to Cairo, top secret 
tel., No. 962, 16. 5. 1949. 

Air 20/6906, A.C.A.S. (P) 4095, D.D.A.F.L. lo 
A.C.A.S. (P), secret minute, No. 315, 9.8.1949. 
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رقم الجدول 


قاتمة الجداول 
الموضوع 


موقف القوة الجوية المصرية فی آبریل ٠۹٤١‏ . 

القوة المصرية الجوية التى أمكن حشدها للعمليات فى 
فلسطین حتی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 

تطور القوة البشرية فى السلاح الجوى المصرى» 
دیسمبر ۱۹٤١‏ - مایو ۱۹٤۸‏ . 

التغيرات التى طرأت على القوة القتالية لطائرات 
السلاح الجوى المصری» ٠١‏ مایو - ۱۸ یولیو ٠۹٤۸‏ . 
عدد وطراز ومهام طائرات السلاح الجوى المصرى 
خلال المرحلة الثانية من الحرب. 

توزيع المجهود الجوى على مهام القوة الجوية التكتيكية 
خلال المرحلة الثانية من الحرب. 

الغارات والمجهود الجوى وساعات الطيران ومتوسط 
عدد الطائرات المشتركة فى المرحلة الثانية من الحرب. 
إجمالى عدد الطيارين والطائرات التى اشتركت فى 
القتال خلال المرحلة الثانية من الحرب. 

إجمالى الدعم الذى وفرته القيادة السياسية للجانبين 
طوال الحرب. 

دعم الطائرات الذى وفرته القيادة السياسية للجانبين 
طوال الحرب. 


o۲ 


س القوة الجوية بين السباسة المصرية والإسرائيلية 


۱۱ 


1۲ 


1۳ 


انعكاس الدعم الجوى على القدرة القتالية للطرفين فى 
المرحلة الثانية للحرب. 

انعكاس الدعم الجوى على القدرة القتالية للطرفين فى 
المرحلة الثالثة للحرب. 

انعكاس الدعم الجوى على القدرة القتالية للطرفين 
خلال مرحلتى الحرب المعلنة. 

تشكيل القوة الجوية المصرية فى نهاية عام ٠۹۵۱‏ . 
مقارنة القوی للجانبین عام ٠۹٥۲‏ . 


oY 


oo 


o٦ 


1۲١ 
11o 


قائمة الآأشكال والخرائط 


مسلسل البيان رقم الصفحة 
أولا: الأشكال البيانية 
۱ تطور القدرة القتالية للقوة الجوية المصرية o0‏ 
والإسرائيلية ٠٥(‏ مایو ۱۹٤۸‏ - ۷ ينایر .)۱۹٤۹‏ 
۲ الاعتمادات المالية للسلاح الجوى المصرى ۱۹٤۸(‏ - 
o۷۸ .(۲‏ 
ثانيا : الخرائطر) 
۱ أهداف ومهام الجيوش العربية. 4 
۲ خريطة تبين أن الجيوش العربية لم تعتدى على القسم 
اليهودى فى قرار التقسيم. 1۷۱ 
۲ قتال الايام العشرة (۱۸-۸ یولیو YY .)۱۹٤۸‏ 
عملية الموت للغزاة (مافیت لابوليش) ۱۸-١۷‏ يوليو 
Yo 4‏ 
0 خطة العملیات یوب" ۲۲-۱۰١‏ اکتوبر YY . ۱۹٤۸‏ 
1 سير العملية "يوآ ب ۲۲-۱٣‏ اکتوبر ۱۹٤۸‏ . 1۷4 
۷ العملية ”هاهار" ۲۲-۱۸ أکتوپر ۱۹٤۸‏ . ۸۱ 
۸ العملية "حوريب" ۲۰ دیسمبر ۷-۱۹٤۸‏ ینایر Af . ۱۹٤٩‏ 
۹ الدولة اليهودية تثبت آقدام احتلالها Ao . ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ 


)١(‏ الخرائط ماخوذة عن كتاب الحرب فى أرض السلام (بإنن من المؤلف) وأضاف إليها الباحث المطارات وأراضى الهبوط التى تم 
استخدامها خلال الجولة الأولى من الصراع المسلح. 
۳ — 


قائمة المختصرات ال نجليزية 


Assistant Chief of Air Staff. 

Air Chief Marshal. 

Air Ministry. 

Air Ministry Secret Intelligence Service. 
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Air Officer Commanding Royal Air Force Middle 
East. 

British Military Mission. 

Chief of Air Staff. 
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Deputy Director of Policy. 
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His Excellency. 
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Headquarters of Middle East Royal Air Force. 
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Hedquarters of Royal Air Force. 
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شکر وتقدیر 


يشرفنى أن أتقدم بأخلص آيات الشكر والامتنان إلى الدكتور محمد جمال الدين المسدى» 
الذى تفضل بالإشراف على هذه الدراسة - عند تقديمها كرسالة دكتوراة إلى أكاديمية 
تاصر العسكرية العليا 2 واللوأاء طیار . /c‏ عل أحمد رفعت واللواء طیار . ح/ كمال 
الدين عبدالله درويش اللذين شاركا فى الإشراف بالتعاقب» لما قدموه جميعا من جهد وعون. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من ساعد فى تذليل الصعاب أمام هذه الدراسةء 
سواء بإتاحة الاطلاع على مصادرها الأصلية أو توضيح بعض الأحداث التى وردت فى 
سیاقها. 

وأخص بالشكر رفيقة الحياه التى جاء انجاز هذا العمل على حسابهاء فقد أعطت دون كلل 
الامتنان. 

ل‌ 


منذ أن تفجر الصراع العربى الإسرائيلى المسلح فى أغسطس عام ۸٤۱۹ء‏ ظلت القوة 
الجوية للجانبين تلعب دوراً بارزاً فى هذا الصراع» بل إننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنها كانت 
دائماً مفتاح النصر فى كل جولاته» ومن هنا تبرز أهمية التأريخ لهذه القوة ودورها فى ذلك 
وتبحث هذه الدراسة فى الدور الذى لعبته السياسة المصرية والإسرائيلية فى بناء 
وترجع أهمية هذه الدراسة إلى الاعتبارات التالية: 


١‏ - تتناول هذه الدراسة نشأة وتطور القوة الجوية المصربة والإسرائيلية خلال ثلاثة عقود. 
تمثل إحدى أهم مراحل التطور السياسى المصرى والإسرائيلى» والتى انعكست على بناء 
واستخدام القوة الجوية لكل منها. 

- تتناول هذه الدراسة لأرل مرة - ومن زاوية لم سبق طرقها من قبل - تاريخ القوة الجوية 
المصرية والإسرائيلية بأسلوب علمى موثق. 

٣‏ - تفتقر المكتبة العربية عامة والعسكرية على وجه الخصوص إلى الدراسات العلمية 
المتخصصة التى تتناول تاريخ القوة الجوية المصرية والإسرائيلية بشكل متصل» وتبرز 
التأثيرات السياسة المتبادلة على تطور كل منهما حتى معاهدة السلام بين البلدين عام 
۹ . 


وقد حاولت فى البداية. سد هذه الثغرة بهذه الدراسةء إلا أننى وجدت أن فترة البحث - 
والتى تمتد أكثر من نصف قرن - لايمكن تفطيتها فى كتاب واحد. 

ومن ثم اقتصر هذا الكتاب على الفترة التى تغطى المرحلتين الأوليين من تاريخ هاتين. 
القوتينوهما: 


— ۹ 


١‏ - بناء واستخدام القوة الجوية المصرية والإسرائيلية حتى قيام الدولة اليهودية. 
۲ - بداية الصراع بين هاتين القوتين وتطورهما حتى بداية دخولهما عصر النفاثات. 


على أن يتبعه أجزاء أخرى تغطى باقى جوانب الموضوع حتى معاهدة السلام المصرية 
والإسرائيلية. 


وقد تم معالجة موضوع الدراسة باستخدام منهجين رئيسيين هما؛ منهج البحث التاريخى 
والدراسة المقارنةء وقد استخدم المنهج الأول للتوصل إلى العوامل السياسية وطبيعة 
السياسات التى أثرت على نشأة وتطور القوة المصرية والإسرائيليةء وطبيعة ذلك التأثيرء أما 
الدراسة المقارنة فقد استخدمت للمقارنة بين سياسة البلدين والنتائج التى ترتبت عليها - 
بالنسبة للقوة الجوية - كلما كان ذلك ممكنا. 


وقسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب اشتملت على ثمانية فصول. وتم التمهيد لها باستعراض 
المناخ السياسى والعسكرى فى مصر, عند بدء تكوين القوى الجوية فى العديد من دول العالم 
خلال العقدين الأولين من هذا القرن. وهو المناخ الذى كان يستحيل فيه إنشاء القوة الجوية 
المصرية آنذاك. بالرغم من إقامة مهرجان الطيران الدولى الثانى فى سماء القاهرة فى الثالث 
عشر من فبراير ٠۹١١‏ تحت رعابة الأمير أحمد فؤاد. 


وتناول الباب الأول تأسيس القوة المصرية والإسرائيلية وتطورهما حتى قرار التقسيم. حيث 
عالج الفصل الأول أثر محصلة السياسة المصرية والبريطانية - فى ظل تصریح ۲۸ فبراير - 
على إنشاء القوة الجوية البريطانية حتى إبرام معاهدة ١۱۹۳ء‏ بينما تناول الفصل الثانى» أثر 
هذه السياسة على تطور تلك القوة فى ظل معاهدة ۱۹١١‏ والتزاماتهاء أما الفصل الثالثء فقد 
تناول تأثير العلاقة المصرية/ البريطانية والسياسة المصرية تجاه تطور المشروع الصهيونى. 
على تطور بناء واستخدام القوة الجوية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية ومابعدها حتى 
قرار التقسيم» كما تناول ذلك الفصل تأثير تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين على إنشاء 
القوة الجوية الإسرائيلية حتى صدور ذلك القرار فی نوفمبر .۱۹٤١‏ 

وتعرض الباب الثانى» لأولى جولات الصراع المسلح بين إسرائيل والدول العربية وأثر هذه 
الحرب على تطور واستخدام القوة الجوية المصرية والإسرائيلية خلال تلك الجولة. حيث تناول 
الفصل الرابع انعكاسات السياسة المصرية والإسرائيلية على تطور واستخدام القوة الجوية 


T+ ي‎ 


مقدمة 


للجانبين خلال مرحلة الحرب غير المعلنة (دیسمبر ٠٤ - ۱۹٤١‏ مايو .)۱۹٤۸‏ بينما تناول 
الفصل الخامس» انعكاس سياسة البلدين خلال أولى مراحل الحرب المعلنة على تطور 
واستخدام القوة الجوية للجانبين فى تلك المرحلة» أما الفصل السادس» فقد تعرض لاثر 
سياسة البلدين على تطور واستخدام القوة الجوية للجانبين خلال آخر مراحل هذه الحرب. 


وفى النهاية. غطى الباب الثالث, أثر السياسة المصرية والإسرائيلية على تطور القوة الجوية 
الطرفين فى ظل الهدنة وحتى قيام الثورة. حيث تناول الفصل السابع أثر هذه السياسة على 
تطور قوتى الجانبين فى ظل التعاون المصرى مع الغرب والحياد الإسرائيلى تجاه المعسكرين 
فى أولى سنوات الهدنة. أما الفصل الثامن» فقد تناول أثر التحول الذى طرأً على السياسة 
الملصرية والإسرائيلية على تطور القوة الجوية للجانبينء اعتبارا من عام ٠٠٠١‏ وحتى قيام 
الثورة المصرية عام .٠۹٥۲‏ 

وقد واجه المؤلف عدة مشاكل خلال عمله فى هذه الدراسةء كان أبرزها ندرة المصادر 
المصرية الأصلية المتاحة - التى تغطى فترة إنشاء القوة الجوية خلال العقدين الثالث والرابع 
من هذا القرن - وانحياز المصادر الإسرائيلية والغربية التى تيسرت للبحثء والتى حوت العديد 
من المغالطات» نظرا لان معظم المصادر الأخيرة تندرج فى إطار مذكرات السياسيين 
والعسكريين الإسرائيليينء الذين لعبوا دوراً بارزاً فى السياسة الإسرائيلية أو ساهموا فى 
إنشاء وتطوير سلاحها الجوى. أما الجزء الآخر. فإنه يندرج فى إطار الدراسات المنحازة التى 
تعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية أو تتشيع لها. 

وقد تم التغلب على هذه المشاكل بالاعتماد على الوثائق الرسمية البريطانية والأمريكية 
بالإضافة إلى الدراسات العلمية والدراسات المصرية لكبار الأساتذة والباحثين التى تناولت 
موضوع البحث» بعد مناقشة مابها من اختلاف عن الوثائق الرسميةء أما بالنسبة للمصادر 
الإسرائيلية والغربية المشايعة لهاء فقد تم معالجة انحيازها ومابها من مغالطات باستخدام 
منهج البحث العلمى فى نقد الأصول» ومناقشة مابها من مغالطات لاستخلاص الحقائق 
التاريخية من هذه المصادر. 


وكانت أبرز مصادر المادة العلمية لهذه الدراسة هى: 


الحربى ومجلس الشعب. 


سد ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
- الوثائق البريطانية غير المنشورة المحفوظة بقيادة القوات الجوية المصرية ودار الوثائق 
البريطانية. 
- الوثائق الأمريكية المنشورة والمحفوظة فى المركز الثقافى الأمريكى بالقاهرة. 
٤‏ - المذكرات المنشورة للسياسيين والعسكريين المصريين والإسرائيليين الذين لعبوا دوراً بارزاً 
فى سياسة البلدين وإنشاء وتطوير قواتهما الجوية. 
ه - الدراسات المصرية والإسرائيلية الرسمية التى تناولت التاريخ العسكرى للجانبين. 
١‏ - الرسائل العلمبة المنشورة وغير المنشورة. 
۷ - أقوال السياسيين والعسكريين المصريين الذين شاركوا فى بعض الأحداث التى تناولتها 
الدراسة وأدلوا بشهادتهم للمؤلف عن هذه الأحداث. 
۸ - الدراسات السياسية والتاريخية والعسكرية لأساتذة الجامعات وكبار الكتاب والباحثين التى 
تناولت الصراع العربى الإسرائيلى وتطور القوات المسلحة لأطراف الصراع. 
٩‏ - الصحف والمجلات المصرية التى تناولت بعض أحداث هذه الدراسة. 
إلا أنه من الواجب أن نشير هنا إلى أن المؤلف اختلف مع بعض ماجاء فى المصادر 
المصرية والإسرائيلية والأجنبية السابقة» وهو ماتم مناقشته فى سياق هذه الدراسة» كما أن 
كل المصادر الإسرائيلية ومعظم الدراسات الأجنبية ويعض الدراسات المصرية التى تمت 
الاستعانة بها فى هذه الدراسةء تعبر عن رؤية منحازة وتحوى العديد من المغالطات التى 
تحتاج من الباحث إلى تحقيقها بطريقة علمية - وهو ماحاوله المؤلف بالنسبة للمادة العلمية 
التى استخلصها من هذه المصادر. إلا أنه يمكن القول أن مافى هذه المصادر من قصور. لا 
يقلل من قيمتها كمصادر مفيدة للبحث العلمى الذى يتناول الصراع العربى الإسرائيلى ودور 
السياسة المصرية والإسرائيلية فى هذا الصراع» وانعكاس هذه السياسة على بناء واستخدام 
القوات المسلحة للجانبينء لما احتوته من مادة علمية مفيدة وغزيرة فى هذا المجال. 
وفى النهايةء فإننى أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى هذا البحث ہما يحقق 
الغرض منه»ء فقد حاولت أن أذلل أمامه الصعاب وأعطيه ماوسعنى العطاء. 
والله ولى التوفيق. 


المؤلف 


مد 


بدء عصر الطيران ومصر تحت الاحتلال 


عندما حقق رائد الطيران "أورفيل رايت" أول تحليق ناجح فى تاريخ البشرية بطائرته 
المروحية البسيطة عام ١٠۹٠ء‏ لم يكن يخطر بحل ذلك الرائد آنذاك» أن اختراعه هذا سيصبعح 
- بعد أقل من عشر سنوات - أحد أهم أسلحة الصراع المسلع (). 

فبعد أقل من ست سنوات» بدا هذا الطائر الجديد يغزو العديد من جيوش الدول المختلفة. 
مكلا أجلت الها قى .دك الرتت, ات بدآت فرشا فى تفل فرةها الج خلال شر 
يونيو عام ١٠۱۹ء‏ ثم ألمانيا فى أكتوبر من نفس العام» تلتها بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا 
خلال شهور فبراير ومارس وأغسطس عام 1۹١١‏ على التوالى. وأعقب هذه الدول. روسيا 
فترکیا خلال شهری یولیو وأکتوبر من عام ۱۹۱۲ )۰ 

ولم يكن تشكيل القوى الجوية آنذاك قاصراً على الدول الكبرى» إذ إِنْ دولاً أخرى أقل 
شاناً كبعض دول البلقان (رومانيا - بلغاريا - اليونان) بدأت فى استخدام الطائرات - كأحد 
أسلحة الحرب اعتباراً من عام .1۹١١‏ بل إن دولاً حديثة التكوين كجنوب أفريقيا بدأت فى 
إنشاء قوتها الجوية عام ۱۹۱٩‏ (). 

وفى الوقت الذى كانت فيه القوى الجوية تشكل فى العديد من بلدان العالم المختلفة خلال 
العقدين الأولين من هذا القرنء كانت مصر ترزح تحت نيرر الاحتلال البريطانى منذ عام 
۲. ورغم إقامة مهرجان الطيران الدولى الثانى فى سماء القاهرة فى الثالك عشر من 


Chant, Chris. and others, The Encyclopedia of Air Warfare (London: Salamander Books, 1977), p.10. ( 
[bid., p. 15. (9 


Idem. (r) 


۳ س 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فیرایر ۱٩۹1۰‏ - بتشجيع من الأمير أحمد فراد والحكومة المصرية - فقد تأخر مولد القوة 
الجوية المصرية حى عام ۱۹۳۲ (). 

ويعود ذلك التأخير فى إنشاء تلك القوة - رغم قيام دول أخرى صغيرة أو حديثة التكوين 
بإنشاء قواتها فى مطلع هذا القرن - إلى السياسة البريطانية تجاه مصر وجيشها من ناحيةء 
والسياسة المصرية تجاه الاحتلال البريطانى والجيش المصرى من ناحية أخرى. 

ويالنسبة للسياسة البريطانية تجاه مصر بعد الاحتلالء فقد اختلف المؤرخون والكتاب فى 
شأنهاء وخاصة فى سنوات الاحتلال الأولى. فبينما يرى عبد الرحمن الرافعى أن بريطانيا كانت 
تسعى دائما إلى توطيد نفوذها فى مصر» وترسيخ احتلالها كلما كانت الفرصة مواتية» بل 
وافتعال الأسباب التى تُسوغ لها هذا الاحتلال)» يرى كل من الدكتور محمد جمال الدين 
المسدی والدکتور عبد العظيم رمضان أن هدف التدخل العسکری البریطانی عام ۱۸۸۲ لم 
يكن الفتع والضمء وإنما كان هدفه الأساسى هو القضاء على الثورة العرابية واستعادة 
الوضم الداخلى الذى كان قائما قبل الثورة والانسحاب بعد ذلك. ثم عدلت بريطانيا عن فكرة 
الجلاء السريع واستقر رأيها تدريجياً على الاحتلال الدائم لمصر وعدم الانسحاب نتيجة 
لتطورات الثورة المهدية فى السودان"). ويضيف الدكتور المسدى إلى الثورة المهدية» طبيعة 
سياسة الحزب الحاكم فى بريطانيا واتجاه العناصر الغالبة فيه فضلاً عن سياسة 'كرومر" 
الرامية إلى عدم الجااء.() 

وقد ذهب كل من 'بلنت" وأروثستين "مذهب عبد الرحمن الرافعى()ء بينما رأى "فيشر" أن 
الإنجليز استولوا على مصر بالصدفة!!)ء وهو قول شديد الغرابة. 

إلا أن مايعنيتا هنا هو تلاشى ذلك الخلاف فى مطلع هذا القرن - مع بداية عصر الطيران 


.۸ قيادة القوات الجويةء السجل التاريخى» ج ۲ (القاهرة: قيادة القوات الجويةء بدون تاريخ)» ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القوميةء ج٠‏ (ط ٤؛‏ القاهرة: دار المعارف» )۱۹۸١‏ ص ~٠٠٠۹‏ نفس المؤلف» الثورة العرابية 
والاحتلال الانجلیزی (ط؛ ؛ القاهرة: دار المعارف »)۱۹۸٤‏ ص ۰۲۹۲ ۲۹۹. 

(۳) د عبد العظيم رمضانء الجيش المصرى فى السياسة ٠۹١١ - ۱۸۸١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۷۷), ص ۲۹. 

,۱۹۸۷ مایو.‎ ۲٤١ د. محمد جمال الدين المسدی» لقاء شخصی»‎ )٤( 

(ه) روشستين تيودور » خراب مصر. تاريخ المسالة المصرية ۱۸۷۵ - ۱۹۱۰ء ترجمة عبد الحمید العبادی» ومحمد بدران (ط ۲؛ بيروت: 
دار الوحدة. ۱۹۸۱) ص ۱٦۷,۱۰‏ . 

(1) فيشر» أ. ل. تاريخ أوروبا فى العصر الحديث» ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع (ط ۸؛ القاهرة: دار المعارف, .)۱۹۸٤‏ 
ص۱۲٤‏ . 


E 


وإنشاء القوى الجوية فى العديد من الدول. حيث اتفق المؤرخون والكتاب على أن سياسة 
بريطانيا فى مطلع القرن العشرين كانت تهدف إلى ترسيخ احتلالها لصر. 


وتحقيقا لهذا الهدفء مارست بريطانيا سيطرتها على الخديو والحكومة ا لمصريةء وألزمتهما 
باتباع نصائحها!! . ومن خلال هذه النصائح المزمةء نجحت بريطانيا فى تسريح جيش الثورة 
العرابية. وسحبت الجيش المصرى من السودان» وآلغت البحرية المصريةء كما سيطرت على 
مالية مصر وألزمتها بدفع نفقات الاحتلال١).‏ 


كما انفرد المعثمه البريطافى بسلطة القراز السياسى فى محسء وامته ذلك ليشمل أختيار 
النظارء بل وسياسة العمل فى النظارات المختلفة من خلال المستشارين البريطانيين الذين 
باشروا سلطة النظار فيها. 


للدولة العثمانية وإعلان الأحكام العرفية عليهاء تهيأت الظروف بشكل أفضل لإحكام قبضة 
بریطانیا على مصر. ومن ثم» كان الفشل مصير تلك المحاولات التى قام بها کل من السلطان 
فؤاد والقوى الوطنية - بعد الحرب العالمية الأولی وقبل تصریح ۲۸ فبراير ٠۹۲١‏ - للسيطرة 
على الحكومة أو المشاركة فى سلطة القرار السياسى(). 
۳ أصبح كل من القصر والقوى الوطنية شركاء لسلطات الاحتلال فى السلطة. كما 
اكت المسئواية الوزارية أمام البرلان بمقتضنى النسثى 5 

تلك كانت سياسة بريطانيا تجاه مصر عامة قبل تصريح ۲۸ فبراير .۱١۹۲١‏ أما بالنسبة 
للجيش المصرىء» فإنه يمكن القولء إنه كان أول أجهزة الدولة التى عنيت سلطات الاحتلال 
بالسيطرة عليها منذ اللحظة الأولىء وتميزت بصماتها عليه بالعمق والوضوح. فقد نجحت فى 
)١(‏ عبد الرحمن الرافعى» مصر والسودان فى أوائل عهد !لاحتلال (ط ٤؛‏ القاهرة: دار المعارف, ۱۹۸۲)» ص ,١١١ - ١١‏ 
(۲) سامى أبو النورء دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر ۱۹۲۲ - ٠۹١١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» »)٠۹۸١‏ 


ص .۲٣ - ۲٤‏ 
(۲) نفس المرجع» ص۱۹ . 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
جندى - للقيادة البريطانية المباشرةء وتولى سبعة وعشرون ضابطاً انجليزياً قيادة أورطه 
وألويته. وامتدت يد التعديل إلى كل صغيرة وكبيرة فى الجيش لصالح الوجود البريطاني فى 
مصر. وعطلت الورش والترسانات» وألغيت المعاهد العسكرية(). 
وقد آدت تلك السياسة إلى عدم السماح بأية تذمية حقيقية لقدرات مصر العسكرية أو 
تطويرهاء إلا عندما يخدم ذلك المصالح البريطانية. وخير مثال على ذلك: سماح سلطات 
الاحتلال بزيادة قوة الجيش عام ۱۸۸١‏ إلى عشرة آلاف جندى» بعد نجاح الثورة المهدية 
وتقدمها إلى مصرء مهددة الوجود البریطانی فیها. بل إن 'فرانسیس جرینفا[٤61e۸۴‏ isزcہھا۴'‏ 
- سردار الجيش المصرى - طلب زيادة الجيش إلى أربعة عشر ألفاً وخمسمائة جندى. وخلال 
إعادة فتح السودان تحت القيادة البريطانية وصلت قوة الجيش إلى ۱٣,۸‏ جندی). 
إلا أنه بانتهاء فتح السودان والقضاء على الثورة المهدية تم تخفيض الجیش عام ٠۹۰۰‏ 
بمقدار خمسة آلاف وخمسمائة ضابط وجندى("). 
وخلال الحرب العالمية الأولى ارتقعت قَوة الجيش إلى سبع عشرة كتيبة من المشاة» وبلائة 
بلوكات مشاة راكبة ويلوك سوارى» بالإضافة إلى خمس بطاريات مدفعية(). 


وما أن انتهت الحرب حتی حفّض الجیش مرة آخری. حی وصلت قوته عام ٠۹۲١‏ إلى 
۹,١‏ ضابط وجندى. أى لاتزيد قوته القتالية عن سبع أورط من المشاة ويطارية مدفعية 
وأورطة سواری(). 

وهكذا كانت السياسة البريطانية تجاه تنمية وتطوير الجيش المصرى - تسير وفقا لما تمليه 
مصالحها الاستعمارية. إلا أنها فى كافة الأحوال لم تكن لتسمح بوصول هذا الجيش إلى 
القدر من القوة الذى يشكل خطراً على حاميتها فى مصر أو تبعده عن سيطرتها. 


. ١ص‎ »)۱۹۸۲ (ط ١؛ القاهرة: دار المعارف»‎ ۱۹٤۷ - ۱۹۲۱ د. عبد الوهاب بکر؛ الوجود البریطانی فی الجیش المصری‎ )١( 
.٠٤ نفس المرجع» ص‎ )۲( 
.٠١ نفس المرجع» ص‎ )۲( 
. ١١ تفس المرجم» ص‎ )٤ 
. ٠۹ نفس المرچع؛ ص‎ )٥ 


) 
) 


٦‏ س س 


a 


وحتی عندما آصدرت بریطانیا تصریحها المشهور فی ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ء واعترفت باستقلال 
مص وإلغاء الحماية البريطانية عليهاء فإن تحفظاتها الأربعة - التى اشتمل عليها ذلك التصريح 
- أفرغت ذلك الاستقلال من مضمونه الحقيقى» وأبقت الجيش المصرى على حالته من الضعف 
خاضعا للسيطرة البريطانية حتى عام .)(۹١١‏ حيث أعطت هذه التحفظات لقوات الاحتلال 
حق الدفاع عن مصر والسودان وتأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية والمصالح الأجنبية 
فيها. وهو مايلغى دور الجيش المصرى فى الدفاع عن وطنه ويفقده مبرر وجوده. 

وفى ظل هذه الظروف وتلك الأوضاع» ولدت فكرة إنشاء القوة الجوية المصرية. ويرى 
الدكتور عبد العظيم رمضان أن اهتمام مصر بإنشاء سلاح جوى فى الجيش المصرى يعود 
إلى وزارة سعد زغلول الأولى عام ١۱۹۲ء‏ حين طلب وزير الحربية حسن حسيب فتح اعتماد 
بمبلغ مائة وخمسين ألفا من الجنيهات لإنشاء هذا السلاح). بينما يرى الدكتور عبد الوهاب 
بكر أن الحكومة المصرية اتخذت قرار إنشاء قوة جوية عام ١٠1۹ء‏ عندما خصصت حكومة 
أحمد زيور (الأولى) مبلغ مائة وخمسين ألفاً من الجنيهات لإنشاء القوة الجوية المصرية وتسليح 
الأورط المصرية بمدافع ماكينة". إلا أن الوثائق البريطانية توضح أن أول اهتمام مصرى 
بإنشاء قوة جويةء يعود إلى عهد وزارة عبد الخالق ثروت (الأولى) فى نوقمبر عام 01۹۲۲). 
كما سيتضح فى الفصل الأول من هذا البحث. 


(1) استمرت السيطرة البريطانية على الجيش المصرى بواسطة السرداد حتى عام ١۱۹۲ء‏ ثم بواسطة المفتش العام حتی عام 1۹٩١‏ . 
(۲) رمضان, الجيش المصرى فى السياسة» ص ۲٠۲‏ . 

(۲) بكر المرجع المشار إليه» ص .٠١١‏ 

) 
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الباب الأول 


تأسيس القوة الجوية 
المصرية والإسرائيلية 
أثر السياسة المصرية والإسرائيلية فى ظل الاحتلال/ الانتداب 


والوجود البريطانى على تأسيس واستخدام القوة الجوية المصرية 
وا لإسرائيلية حتى قرار التقسيم 


(نوقمبر 1۹۲۲ - نوفمبر )۱۹٤١‏ 


۳۹ 


اافصل الأول 
فى ظلال اا حتلال 
السياسة المصرية فى ظلال الاحتلال البريطانى قبل معاهدة ٠۹۳١‏ 
وأثرها على نشاة القوة الجوية المصرية 
أولا: الأوضاع السياسية المصرية قبل تصريح ۲۸ فبراير. 
ثانياً: السياسة المصرية فى ظل تصريح ۲۸ فبراير» وأثرها على إنشاء القوة 
۱ - فی أعقاب تصریح ۲۸ فبراير. 
۲ - فى عهد الوزارة الدستورية الأولى. 
۳- فی أعقاب الإنذار البریطانی عام .۱۹۲٤‏ 
٤‏ - فى عهد وزارات الاتلاف. 


الفصل الأول 
فی ظلال الاحتلال 


السياسة المصرية فى ظلال الاحتلال البریطانیى قبل معاهدة ٠۹۳٩‏ 
وأثرها على نشاة القوة الجوية المصرية 
)14۲ - 141( 


أولا: الأوضاع السياسية المصرية قبل تصریح ۲۸ فبرایر 9۲۲|: 


منذ الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸١‏ وحتى معاهدة ١١۱۹ء‏ كانت السياسة المصرية 
تدور حول محور واحد»ء هو التخلص من الاحتلال البريطانى» وإن تفاوتت سمات هذه السياسة 
تجاه الاحتلال تبعا لضعف أو نمو تيار الحركة الوطنية فى مصر. 

فنجد أنه فى سنوات الاحتلال الأولى » انحسر المد الوطنى على آثر هزيمة العرابيين» 
وممارسات سلطات الاحتلال - التى سبق استعراضها فى تمهيد هذا البحث - وتولى الحكم 
نظّأرات ضعيفة استسلمت لسلطات الاحتلال ونصائحها الملزمة» كشرط لبقائها فى الحكم(). 

وع قوي لخن عبانن خلي القائن الك عاي 049١‏ امه الحر ك البطفا رة أخرى) 
إلا أنها لم تكن من القوة التى تجعلها تقف فى وجه سلطات الاحتلال والحكومات المؤتمرة 
بأمرهاء خاصة وقد اختلفت نظرة الحزبين اللذين كانا يمثلان التيار الوطنى حينذاك - الحزب 
الوطنى وحزب الأمة - تجاه سلطات الاحتلال البريطانى. 

فالحزب الوطنى كان ينظر إلى القضية المصرية على أنها مسالة دوليةء ويتشبث بعلاقة 
مصر بالدولة العثمانيةء كما كان يرى الاستعانة بالدول الأورويية لإكراه بريطانيا على الجلاءء 
مع رفض الاتصال بسلطات الاحتلال أو التعاون معها(. 


.۲۸ ١۲۳ أبر النور: المرجع المشار إلیه ص‎ )١( 


— ۳ 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

أما حزْب الأمةء فقد رفع لواء القومبة المصرية بعيدا عن السيادة العثمانيةء كما كان يرى 
أن الاحتلال البريطانى هو حالة تعكس ضعف الأمة وتخلفها. وأن ارتقاء الأمة سيؤدى 
بالضرورة إلى زوال الاحتلال. ومن ثم» كان يطالب بدستور يتيح للفئات التي يمثها (طبقة 
الأعيان وكبار الملاك والمفكرين) بالاشتراك فى الحكم مع السلطتين القائمتين - الشرعية التى 
يمثها الخديوء والفعلية التى يمظها المعتمد البريطانى0. 


وقد انعكست سياسة الحزبين على نظرة سلطات الاحتلال إلى كل منهما. فبينما رحبت 
سلطات الاحتلال بزعماء حزب الأمة ووصفتهم بالاعتدال » فإنها قامت بمطاردة زعماء الحزب 
الوطنى ووصفتهم بالتطرف". ونتيجة لسياسة الحزبين فقد ظل الحزب الوطنى خارج الحكمء 
بينما نجح فى التسلل إليه بعض الساسة من الذين يعتنقون فلسفة حزب الأمة فى ذلك الوقت» 
مثل سعد زغلول وعبد الخالق ثروت١).‏ 


وقد ساعد نشوب الحرب العالمية الأولى وفرض الحماية البريطانية على مصر, وعزل الخديو 
عباس حلمى الثانى على إضعاف موقف وزارة حسين رشدى فى مواجهة سياسة الاستغلال 
البشعة التى مارستها سلطات الاحتلال تجاه مصر عامة وجيشها بصفة خاصة إبان تلك 
الحرب» حيث جُنّدت كل إمكانات مصر وجيشها لتحقيق مصالحها الاستعمارية(). 


إلا أنه بانتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة ۹١١‏ - كذروة للمد الوطنى - وظهور 
قيادة وطنية جديدةء تمثلت فى قيادة الوفد المصرى» التى كانت تستمد قوتها من تمثيلها 
للشعب وتأييده لهاء فإن السياسة التى اتبعتها هذه القيادة انسمت بالوطنية والتشدد طوال 
المفاوضات التی دارت بینها ویین الجانب البریطانی» خلال عامی ۱۹۲۱۰۱۹۲۰ . 


.٠١ (ط ۲؛ القاهرة: مكتبة مدبولی» ۱۹۸۲), ص‎ ۱۹۳١ - ۱۹۱۸ عبد العظيم رمضان, تطور الحركة الوطنية فی مصر‎ )١( 
. ٤١ - ٤۲ نفس المرجم» ص‎ )۲( 

(۳) نقس المرجع» ص .٤٤ - ٤١‏ 

.٠١١ - ١۱۸ أحمد زكريا الشلقء حزْب الامة ودوره فى السياسة المصرية (ط ١؛ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۹). ص‎ )٤( 


(ه) د. لطيفة محمد سالم. مه ر أي "لى ' ا اولي [التاغرة. الهيئة الصرية !لعامة للكتاب» .)۱۹۸١‏ ص ٠١‏ ومابعدها. 
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فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


فخلال مفاوضات سعد - ملنر» كان الجانب البريطانى مصراً على بقاء الحماية بصورة 
مقَنّعة وبشكل دائم» تحت ستار التحالف مع مصرء. والتعهد بضمان سلامة أراضيها 
واستقلالهاء بينما كان الوفد يرى أن تتعهد بريطانيا بالمساعدة فقط فى الدفاع عن مصر ضد 
أى اعتداء خارجى» انطلاقاً من قناعته بأن الدفاع عن مصر هو مسئولية جيشها الوطنى 
أساساًء أما دور القوات البريطانية فيكون قاصراً على معاونة هذا الجيش فى الدفاع عن 
مصر وقت الحرب فقط. وعلى ذلك» قلا حاجة لوجود القوات البريطانية فى مصر وقت السلم. 


القوات البريطانية من مصر,؛ فإنه وافق فى النهاية على بقاء هذه القوات» بشرط ألا تكون لها 
صفة الحماية أو جيش احتلال أو قوة لحفظ النظام - كما كان يهدف الجانب البريطانى - 
مدى الحاجة إلى بقائها. ومعنى ذلك - على حد قول الدكتور عبد العظيم رمضان() -أن 
الود كان يفترض تقوية الجيش المصرى فى خلال العشر سنوات التالية لتوقيع المعاهدة» على 
نحو يغنى عن وجود القوات البريطانية. 

وعندما بدت مفاوضات عدلی - کیرزن - بعد انشقاق الوفد وخلافه على مشروع ملذر - 
كانت القوة العسكرية البريطانيةء وأهداف وجودها فى مصرء» وعلاقة ذلك بالجيش المصري» من 
الصخور الصلبة التى تحطمت عليها أيضا تك المفاوضات. 

فبعد أن قبل "ملنر" فى مفاوضاته مع سعد زغلول. أن يكون الغرض من وجود هذه القوة 
هو حماية المواصلات البريطانية فقطء فإن كيرزن" أضاف ثلاثة أغراض آخرى هى0): 
مشاعدة مطر ف التقاع عن سلامة الخنوة المصرية من أي اعجداء خارجى إذا دة 

الحاجة. 


(۲) حماية المصالع الأجنبية. 
)١(‏ مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفتن الخطيرةء وحفظ النظام» إذا دعت الحاجة لذلك. 


.١٤١ - ٠٤١ رمضان» الجيش المصرى فى السياسة» ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجم. ص ٠٤٤ - ۱٤١‏ . 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ولتحقيق هذه الأغراض رأی كيرزن أن تتمركز هذه القوات في أى مكان فى مصر» ولأى 
زمان. وقد علل كيرزن تمسكه بهذه الأغراض» باضطرابات الاسكندرية فی شهر مایو ١۱۹۲ء‏ 
والتى أدت إلى تدخل القوات البريطانية لحفظ النظام بطلب من الحكومة المصرية» فضلاً عن 
اعتقاده بأنه لاينتظر أن يكون لمصر جيش كبير» لأن ذلك كشر النفقات» ويحتاج لفترة إعداد 
طویلة(). 

إلا أن عدلى يكن كان يرى أن تدخل القوات البريطانية فى الشئون الداخلية لمصر هادم 
للاستقلالء» وأن وجودها فى مصر حال دون تنظيم الجيش المصرى وتقويته. وأن ذلك الجيش 
يمكن أن يقوم بدوره سواء فى الدفاع عن بلاده ضد أى تهديد خارجى أو لحماية النظام 
والأمن الداخلى لو تم إعداده لهذا الغرض). 

ولا کان ماعرضه کیرزن على عدلی یکن وتمسك به» آقل مما جاء فی مشروع ملنر - 
والذى اختلفت عليه قيادة الوفد - فلم يكن مقبولا بطبيعة الحال من عدلى وزملانه. وعلى ذلك 
انتهى بالفشل الدور الثانى للمفاوضات المضرية - البريطانية» بعد أن وضح للحكومة 
البريطانية أن قيادات الوفد - الباقية أو المنشقة لن تقبل بأقل من إسقاط الحماية البريطانية عن 
مصر واستقلالهاء وتقليص دور القوات البريطانية بها فى حماية خطوط المواصلات البريطانية 
ومعاونة الجيش المصرى فى الدفاع عن حدود بلاده. الأمر الذى كان يعنى بطبيعة الحال 
السماح بتقوية الجيش المصرى إلى الدرجة التى تمكنه من القيام بهذه المهام» وهو ماكان 
يتعارض مع أهداف السياسة البريطانية فى استمرار السيطرة على مصر وجيشها . 

وتحت ضغط التيار الوطنى الدافق والازمة الوزارية التى واجهتها سلطات الاحتلال 
والقصر بعد استقالة عدلى يكن - على أثر فشل المفاوضات ونفى سعد زغلول - أضطرت 
الحكومة البريطانية تحت إلحاح مندويها السامى فى مصر إلى القبول بحل وسطء يحقق لها 
أهدافها الرئيسية ويعطى لمصر قدراً من الاستقلال فى الوقت نفسه» دون الحاجة إلى عقد 
معاهدة رفض الوفد والسياسيون المنشقون توقيعها. وقد تمثل هذا الحل فى تطریح ۲۸ 
فتراير ۹١١‏ :الذي أعلفقة السلطات البرنطاشة من جانت راح تعد مفاوضنات استمرت أك 


. ٠٤٤ نفس المرجع,‎ )١( 
نفس المرجع» نفس المكان.‎ )۲( 
٤ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سد 

من شهرين» مع كل من عدلى يكن وعبد الخالق ثروت. وانتهت بقبول الأخير تشكيل الوزار ة على 
ضوء ماجاء بالتصريح الذى ساهم فى إصداره» والذى نص على انتهاء الحماية البريطانية على 
مصر» واعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. وإلغاء الأحكام العرفية فور إصدار قانون 
التضمينات). كما نص التصريح على تولى الحكومة البريطانية للمسائل المعلقة بين الجانبين 
إلى أن يتم الاتفاق بشأنها). 

وقد تلخصت هذه المسائل - والتى عرفت بالتحفظات الأربعة - فيما يلى: 
)١(‏ تأمين مواصلات الاه براطورية البريطانية فى مصر. 
(۲) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل خارجى. 
)٤(‏ السودان. 

من هذا الاستعراض السابق للسياسة البريطانية فى مصر» والأوضاع السياسية المصرية 
البلادء لم تکن لتسمح بانشاء قوة عسكرية جدیدة؛ فی الوقت الذىی تقوم فيه سلطات الاحتلال 
بتقليم أظافر الجيش المصرى» خاصة بعد انتصارها فى الحرب العالمية الأولى. 
ثانيا؛ أثر الساسة المصرية فى ظل تصريح ۲۸ فبراير وأثرها على 

إنشاء القوة الجوية المصرية: 

| فی آعقاب تصریح ۸ فبرایر: 

كان تصريح ۲۸ فبراير نقطة تحول فى تاريخ القوة الجوية المصرية. حيث أدى هذا 
التصريح - الذى رفضه الوفد وقبله عبد الخالق ثروت - إلى توفير مناخ أفضل لبحث إنشاء 
قوة جوية مصرية. حیث کان اعتراف بريطانيا باستقلال مصر - وإِن کان استقلالاً منقوصاً - 
)١(‏ قانون التضمينات هو القانون الذى طلبت بريطانيا من الحكومة المصرية إصداره» والذى يتم بموجبه إقرار الاجراءات العسكرية التى 


اتخذت باسم السلطة العسكرية فى مصر. 
(۲) رمضان» تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ۰۱۹۲۱ ص ۲۵۷ - .٣٣١‏ 


۷إ — 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بموجب تصريح ۲۸ فبراير» يسمح للحكومة المصرية بقدر محدود من حرية الحركة لتطوير 
الجيش المصرىء» مادام ذلك لايشكل تهديدا للقوات البريطانية فى مصر. كما كان قبول بعض 
الساسة المعتدلين الحكم على أساس تصريح ۲۸ فبراير» دافعاً للسلطات البريطانية لمساندة 
هذه الحكومات وتدعيم مركزها بكل الوسائل فى مواجهة المعارضة التى تلقاها من جانب 
الوفد. 

وعلى ذلكء كان طبيعياً أن تحاول وزارة عبد الخالق ثروت - فى ظل الصلاحيات التى 
أعطاها لها تصريح ۲۸ فبراير - استرداد السيطرة المصرية على أجهزة الدولةء وتقليل النفون 
البريطانى فى الجيش بشكل تدريجى. فبدأت فى تنفيذ سياسة حذرة لإيقاف تعيين أى قيادات 
إدارية أو عسكرية بريطانية جديدةء وتعيين المصريين فى المناصب التى تخلو من الأجانب(). 


إلا أنه من ناحية أخرى فإن قبول عبد الخالق ثروت لتصريح ۲۸ فبراير وتحفظاته الأربعة» 
كان يعنى قبوله لسياسة بريطانيا الدفاعية فى مصر والسودان» وكذا سياستها تجاه الجيش 
الملصرى» والتى كانت من النقاط التى تحطمت على صخرتها المفاوضات المصرية - البريطانية 
منذ عام .۱۹۲١‏ فالجيش المصرى فى تلك المفاوضات كان يرتبط باهم نقطتين هما): 

)١(‏ إنهاء الاحتلال العسكرى البريطانى لمصر. 

(۲) مسئولية الدفاع عن البلاد. 

ولا كانت التحفظات الاريعة التى اشتمل علیها تصریح ۲۸ فبراير تسمع ببقاء قوات 
الاحتلال بحجة تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية» كما تعطيها مسئولية الدفاع عن 
مصر والسودان» فإنها تكون قد حرمت الجيش المصرى من مبرر وجوده. 

ومن ثم فان قبول عبد الخالق ثروت لتصریع ۲۸ فبرایر کان يعنى ضمنا قبوله لاستمرار 
إلغاء الدور الأساسى للجيش المصرى» وقصر ذلك الدور على أعمال التأمين الداخليةء وهو 
مارفضه كل من سعد زغلول وعدلى بكن فى مفاوضتهما السابقة مع السلطات البريطانية. 
وكان ذلك منطقياً مع سياسة عبد الخالق ثروت الذى ينتمى إلى رُمرة السياسيين المعتدلين 


. ٤۲۸ نفس المؤلف. تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۳۱ء ص‎ - .٠٠١ رمضان» الجيش المصرى فى السياسة» ص‎ )١( 
.٠٤١ رمضان» الجيش المصرى فى السياسة» ص‎ )۲( 


A 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


الذين ساهموا فى إصدار تصريح ۲۸ فبرايرء والذين كانوا يرون أن السيادة المنقوصة خير 
من‌الحماية, 

وقد انعكست هذه السياسة على دور القوة الجوية المصرية عندما بحثت وزارة عبد الخالق 
ثروت فى نوفمبر ١١۱۹ء‏ إنشاء قوة جوية صغيرة من رفين» كل من ست طائرات» يتمركز 
أحدهما فى العريش والآخر فى السلومء بغرض القيام بأعمال الدوريات على الحدود المصرية 
الشرقية والغربية لمقاومة أعمال التهريب (). 

أى أن دور هذه القوة كان سيصبح قاصراً على الأعمال البوليسية على الحدود المصريةء 
وهو عين ما كانت تهدف إليه السياسة البريطانية تجاه الجيش المصرى. 

ولا كانت الحكومة البريطانية ترى أن كلا من وزارتى عبد الخالق ثروت ومحمد توفيق نسيم 
- التى خلفتها فى ١‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ - من الوزارات المعتدلة التى تولت الحكم على أساس 
تصريح ۲۸ فبرايرء فقد بدت راغبة فى تقديم المعاونة لهما. ومن ثم» كان رد السلطات 
البريطانية إيجابياً تجاه فكرة إنشاء هذه القوة الجوية الصغيرةء كأحد أسلحة الجيش المصرى. 
حيث كان إنشاء مثل هذه القوة - للغرض الذى حددته الحكومة المصرية - لا يتعارض مع 
السياسة البريطانية تجاه الجيش المصرى» بل إنه كان يخدمها. 

فعندما أرسل قائد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط خطابه إلى وزارة الطيران 
البريطانية فى ديسمبر ١۱۹۲ء‏ يخطرها فيه بأن الحكومة المصرية تبحث إنشاء قوة جوية 
صغيرة - موضحاً غرضها ومكان عملها - ويسالها الرأى حيال ذلك نجده يضمن خطابه 
توصيات إيجابية بقبول الفكر» مع ضرورة قيام بريطانيا بتسليح وتدريب القوة على نفقة 
الحكومة المصريةء وعدم ترك ذلك الأمر لأية دولة أورويية أخرى حتى تبقى مصر معتمدة على 
بریطانی)). 

كما لا ينسى قائد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط أن يؤمن قوات الاحتلال من 
الخطورة التى قد تنشاً من امتلاك مصر لهذه القوة الجوية امتواضعةء والتى لا تزيد عن ثمانى 
طائرات فيوصى فى خطابه المشار إليه» بأنه فى حالة موافقة الوزارة البريطانية على إمداد 
مصر بالاحتياجات اللازمة لتكوين هذه القوة فانه يرى: «أن العمل المطلوب من هذه القوة 
3 ا Aur 2/ 1066, 39A, loc. cil. - Air 2/ 1066, 1A, loc. cil.‏ 
Idem . ()‏ 


—_ 4۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الجوية» يمكن أن تقوم به طائرات ذات قدرات أقل من طائرات «بريستول اه)ئنا8 » المقادلة أو 
طائرات "۸ .9 ١.‏ .<" والتى يمكن الحصول عليها بسعر أقل من تلك الطرازات. فقوة جوية 
مصرية مجهزة بمثل هذا الطراز من الطائرات ستكون أقل خطورة على القوات البريطانية - 
فى حالة حدوث مشاكل بيننا وبين المصريين - مما لو حصلت هذه القوة على طائرات أكثر 
كفا -ة»(). 

وجاء رد وزارة الطیران فی ۱١‏ يناير ٠۹١١‏ أكثر إيجابية. فهى لم توافق على وجهة نظر 
قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط فحسب» بل وترى: «أنه ليس من الحكمة إثارة أية 
معارضة ضد فكرة إنشاء هذه القوة الجوية لو استمرت نية الحكومة المصرية فى إنشائها. 
ويجب بذل كافة الجهود لتأكيد إنشاء هذه القوة وتدريبها تحت الإشراف البريطانى»١).‏ 

كما وافقت وزارة الطيران على تدريب الضباط المصريين فى مدرسة تدريب الطيران رقم 
٤‏ وقيام القوات الجوية الملكية بأعمال الصيانة والعمرات اللازمة لمحركات الطائرات وتأمين 
الإمداد بقطع الغيار اللازمة على نفقة الحكومة المصرية(". 

ورغم موافقة وزارة الطيران على رأى قائد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط من ناحية 
تزويد القوة الجوية المصرية بطائرات رخيصة نسبياًء إلا أنها من ناحية أخرى رأت أن مدة 
البقاء فى الجو لطائرات «الأقرو ١٠ء۷٠۸»‏ - الأرخص من «البريستول» والأآقل كفاءءة - قد تكون 
غير كافية بالنسبة للمهمة التى ستّشكل القوة الجوية المصرية من أجلها. ولذا فقد طلبت وزارة 
الطيران من قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأرسط أن يضع فى اعتباره مدة بقاء طائرات 
الأثرى فى الجو قبل أن بقدم أية توصيات للحكومة المصرية(؛). 

إلا أنه لم تتم متابعة موضوع القوة الجوية المصرية طوال عام .۱۹۲١‏ وربما كان ذلك 

راجعا إلى وصول رد وزارة الطيران البريطانية بعد استقالة وزارة عبد الخالق ثروت فی ۲۹ 
نوفمبر ۱۹۲۲ وانشغال وزارتی محمد توفیق نسیم ویحیی إبراهیم بمشروع دستور ۱۹۲۲۳ 
وإصداره» فضلا عن قصر مدة حكمهاء وكونهما وزارتين انتقاليتين. 


Ibid., p. 2. (۷ 
Air 2/1066, 11A, the Air Ministry lo A. O. C. Royal Air Force M. E., secret leller, No. S. 22268 /S. 6, (9 
19, 1.1923., P.1. 

Idem. () 
Ibid., p.3. (4) 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 

ويذا ضاعت الفرصة الأولى لإنشاء هذه القوة الجوية رغم تواضعهاء نتيجة لمناورات 
السياسة الداخلية الملك فؤاد» والتى أجبرت عبد الخالق ثروت على الاستقالة. فى الوقت الذى 
كان يبحث فيه إنشاء أول قوة جوية مصرية. ' 

٠‏ فص عهد الوزارة الدستورية ال ولص: 

أثير موضوع القوة الجوية المصرية مرةٌ أخرى فى أواخر عهد حكومة سعد زغول عام 
٤ء‏ عندما تلقى سردار الجيش المصرى «لى ستاك )عاك ءم1» - قبل مصرعه ببضعة 
أسابيع - تعليمات وزير الحربية حسن حسيب» لدفع عملية إنشاء القوة الجوية المصرية. وساله 
الوزير عمًا إذا كان يستطيع تلمس طريقة للاتصال بقائد القوات الجوية اللكية بالشرق 
الأوىسطء لاستشارته بخصوص الاحتياجات اللازمة لإنشاء هذه القوة('). وأضاف أنهم سوف 
يحتاجون معاونة كبيرة فيما يتعلق بالمدرسين والمستشارين. ولم يوضح وزير الحربية للسردار 
الأسباب التى من أجلها ترغب الحكومة فى تكوين هذه القوة("). كما طلب حسن حسيب من 
زميله وزير المالية اعتماد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لإنشاء هذا السلاح» إلا أن الميزانية 
عندما صدرت لم يكن بها أثر للطيران الحربى. 


ويالرغم من الشعبية الكاسحة التى كانت تتمتع بها وزارة سعد زغلول وموقفها السياسى 
القوى» بوصفها الوزارة الدستورية الأولى» فإن رد السلطات البريطانية تجاه مطلب إنشاء 
القوة الجوية المصريةء لم يكن له نفس الإيجابية التى قابلت بها ذلك المطلب من وزارة عبد 
الخالق ثروت عام ۱۹۲١‏ رغم تفهم هذه السلطات للموقف السياسى القوى لحكومة سعد 
زغلول. وهو ما ظهر واضحاً فى الخطاب الشخصى لقائد القوات الجوية اللكية بالشرق 
الاوسط إلى رئیس أرکان الطیران فی السابع من نوفمبر ٠۹۲٤‏ - على أثر اتصال السردار 
به لطلب المشورة بخصوص إنشاء القوة الجؤية المصرية - حيث كتب قائلاً: «إن الموقف قد 
تغير بالطبع منذ تلك الأيام (عامى ١1۹۲ء )٠۹١١‏ وحتى وقتنا الحالى. فالحكومة المصرية 


Air 2/ 1066, 21A, A. O. C. Royal Air Force M. E. to lhe Chief of Air Staff, parsonal and secret letter, (۱) 
7.U.1924. 


(۲) رمضان» الجيش المصرى فى السياسة ص .۲٠۲‏ 


اډ س 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
ليست فى حاجة الآن للبحث عن أسباب تبرر بها إنشاء القوة الجويةء فعليهم فقط أن يعلنوا 
رغبتهم فى إنشاء هذه القوة. 

وإننى أرى أن المشروعات التى قدمت عام ١۱۹۲ء‏ بشأن استخدام القوة الجوية المصرية فى 
المصرية الآن. وإننى افترض أنهم يطلبون قوة جوية للتعاون مع جيشهم. وأى أغراض أخرى 
كالمواصلات وا لاستطلاع والأعمال الهجومية» ('). 


وعلى ضوء استشارة وزارة الخارجية البريطانية - بعد مقتل السردار لى ستاك ) - جاء 
موقف وزارة الطيران البريطانية مُخيباً للآمال. حیثٹ أرسل رئيس أركان الطيران خطاباً 
شخصياً إلى «أوليفرسوان ١۸«ةس؟‏ إ١ء۷ا0»‏ » قائد القوات الجويه بالشرق الأوسط؛ يقول فيه: 
«على ضوء الظروف الحالية فى مصر, أظنك توافقنى الرأى أنه يجب تعطيل الموضوع (إنشاء 
القوة الجوية المصرية). 


ويمكنك مراسلتى برقياً خلال الشهر القادم إذا كنت ترغب فى إثارة الموضوع مرة 
أخری»)"'). 

لماذا غيرت الحكومة البريطانية رأيها بخصوص ما سبق أن وافقت عليه فى خطاب وزارة 
الطبوان رقم 22268 5S.‏ والذی»› وجهته إلى قاد القوات الجوية الكية بالشرق الأوسط فی 
التاسع عشر من يناير ۱۹۲١‏ على أثر قيام حكومة عبد الخالق ثروت ببحث إذشاء قوة جوية 
مصرية؟ 
زغلول وانعكاسها على العلاقة المصرية البريطانية حينذاك. 


Air 2 / L066, 21A, loc. cil. (۱) 
Air 2 / 1046, 22A, tbe Air Ministry lo the Under Secretary of Forcign Office, secret letter, No. S. 22268/ () 
S. 6., November 1924, pp. 1-2. 


Air 2: 1066, 23A, Chief ol AJr Slalf lo Swann (H. Q, R.A.F. Cairo),sccrel leller, 24. L1. 124. (Y) 


فی ظلال الأحتلال البریطانی د 

فقد بدأت حكومة سعد زغلول الحكم فى ۲۸ يناير ١۹۲٠ء‏ والعلاقات بينها وبين حكومة 
العمال البريطانية على أحسن ما تكون العلاقات بين الحكومتين» منذ انتعاش الحركة الوطنية 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى(). إلا أن هذه العلاقة بدأت فى التدهور تدريجياً حتى وصلت 
إلى قمتها الدرامية فی أعقاب مقتل السردار فی ۱۹ نوفمبر ٠۹۲٤‏ . 

وقد جاء هذا التدهور نتيجة للممارسات السياسية للحكومة المصرية من ناحية» والسياسة 
البريطانية من ناحية أخرى. ويمكن تلخيص أبرز الموضوعات التى اصطدمت على صخرتها 
السياستان المصرية والبريطانية فيما يلى: 
(۲) الاعتراض الذى أثارته الحكومة المصرية على قانون تعويضات الأجانب (رقم ۲۸)» والذى 

صدر فی عام ۱۹۲۴ . 
(۳) المصالح المتناقضة لكل من مصر وبريطانيا تجاه السودان. 

بالنسبة للموضوع الأول فإن سعد زغلول كان يرى فى اكتساحه للانتخابات التى جرت 
تأكيدا لتأييد الشعب له فى رفضه لهذا التصريح الذى لم يكن طرفا فيه. فضلا عن كونه 
صدر من جانب واحد. ومن ثم جعل من الأهداف السياسية لوزارته - التى ضمنها خطاب 
بوجود حكومة العمال البريطانية فى الحكم). 

إلا أن رئيس الوزراء البريطانى - رغم حسن ظن سعد زغلول به - أعلن فى مجلس 
العموم أن حكومته تعتبر نفسها مقيدة بتصريح ۲۸ فبراير". 


(۱) رمضان. تطور الحرب الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ء ص ٤٤١‏ . 
(۲) فؤاد كرم ومركز وثائق تاريخ مصر المعاصر. النظارات والوزارات ا مصرية؛ ج ١‏ (القاهرة: مطبعة دار الکتب. ۱۹۱۹). ص .۲٠٤‏ 
(۳) رمضان» تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ ص ٤٤١‏ . 


oY 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فلما تظاهر الطلبة فى مصر احتجاجاً على تصريح رئيس حكومة العمال البريطانية - التى 
عقدت عليها الآمال فى حل القضية المصرية - خطب فيهم سعد زغلول قائلا: «أنه لا محل 
للاحتجاج على تصريحات لا تربطناء لأن مستر ماك دونالد «لD021 »M2‏ حر فی أن یصرح 
ہما يراه» كما أننى أنا أيضا حر فى أن أصرح بالتصريحات التى أرى أنها ضرورية لحفظ 
حقوقنا» (). 


أما الموضوع الثانى» الخاص بقانون التعويضات» فقد تمت إثارته عندما رغب سعد زغلول 
فى تعديل القانون رقم ۲۸ الخاص بتعويضات الأجانب عند تركهم خدمة الحكومةء نظراً 
لجسامة ما يحصلون عليه من مكافآت وتعويضات بموجب ذلك القانون والتى تفوق ما 
يستحقونه بموجب القوانين العامة للمعاشات أضعافا مضاعفة). 


على أن الحكومة البريطانية لم تلبث - حين أبلغت برغبة سعد زغلول فى تعديل القانون أن 
أرسلت البرقيات التى تحذر فيها تحذيراً شديداً من هذا التعديل» خاصة وأن الحكومة 
المصرية كانت فى ذلك الحين مشمرةٌ عن ساعديها فى إحلال الموظفين المصريين محل نظرائهم 
الأجانب» مما أثار سخط الحكومة البريطانية ). 


رفيعا يتطق بالموضوع الثالت: وهي السوذان: ققد أثار سعد ازغلول قلق الإنجلير مذ 
البداية. فعند إلقائه لخطاب العرش فى البرلان يوم ٠١‏ مارسء صرح قائلاً: «إن حكومته 
مستعدة للدخول مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حرة من كل قيد» لتحقيق الأمانى 
القومية بالنسبة لمصر والسودان» (©). 


ولا كانت الأمانى القومية لكل من مصر والسودان تتعارضان مع المصالح البريطانية.ء فقد 
الحقيقى لسعد زغلول بعد أن كثرت تصريحاته التي تناهض المصالح البريطانية (°). 


(۱) نقس المرجع» ص ٤٤١‏ ۔١١٤.‏ 
(۲) نفس المرجع؛ ص .٤۲۷ - ٤۲٤٦‏ 
(۳) تفس المرجع؛ ص .٤۲۸- ٤۲۷‏ 
)٤(‏ نفس المرجع» ص ٤۲۸‏ . 


(ه) نقس المرجع؛ ص ٤١١ - ٤٤١‏ , 


o٤‏ ل ا ا ا ص 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سد 


كما خلقت سياسة الحاكم العام للسودانء سواء بتخطيه الحكومة المصرية - رغم أنه يعتبر 
رسمياً موظفا مصرياً - أو بتشجيعه للحركة الإنفصالية الملصطنعة لفصل السودان عن مصرء 
غيوما جديدة فى سماء العلاقات المصرية ‏ البريطانية ٠)‏ 


وازدادت العلاقات بين الحكومتين تدهوراً على أثر الاضطرابات التى حدثت فى السودان 
فى منتصف عام ۹۲١‏ والتى استغلها الحاكم العام القبض على عدد من الموظفين والضباط 
الملصريين. ليثبت للحكومة البريطانية أن حزب الوفد وراء تدبير هذه المظاهرات. مما دفع 
المندوب السامى إلى اخطار سعد زغلول فى ١‏ يوليو ١١۹٠ء‏ بأن حكومة السودان مقتنعة - 
من أدلة قوية - بأن الحركة التى قامت فى السودان موعرٌ بها فى مصرء بل ومتفق عليها 
معها). 

كما تأزم الموقف بين الحكومة المصرية والبريطانية على أثر تمرد طلبة الكلية الحربية 
وأورطة السكك الحديدية بالسودان. فقد اتهمت الحكومة البريطانية الوزارة المصرية بان 
أورطة السكك الحديدية المصريةء وأية وحدة أخرى من الجيش المصرى قد يزى منها الحاكم 
العام عدم الولاء(). 


وقد ساعدت التصريحات اللتهبة من الجانبين على زيادة تأزم المىقف وأوجدت جواً من 
الغيوم وعدم الثقةء وأشاعت مناخاً غير ملائم لبدء المفاوضات التى كانت مرتقبة من الجانبين. 
الأمر الذى دفع سعد زغول إلى أن يقترح على رئيس الوزراء البريطانى تبديد الغيوم المبدة 
فى جو العلاقات بين البلدين أولا قبل بدء المغاوضات. وعلى ذلك تم الاتفاق بينهما على اللقاء 
فى لندن فى أواخر سبتمبر لهذا الغرض(). 

أما الموضوع الرابع» الذى تحطمت على صخرته العلاقات الواهية المتبقية بين حكومتى 
الوفد والعمال» فكان رفض سعد زغلول لبقاء أى قوة عسكرية بريطانية فى مصر وقت السلم 


,٤٤٥١ - ٤٤٤ نفس المرجم ص‎ )١( 
.٤٤١ نفس المرجمع؛ ص‎ )۲( 
.٤٤١ نفس ال مرجع ص‎ )۳( 


«f0. نفس المرجم. ص‎ )٤( 


ڪڪ 00 سے 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


- سواء لحماية القناة أو الدفاع عن مصر - عندما أثير المىضوع فى جلسة المحادثات الثانية 
بينه وبين رئيس الوزراء البريطانى فى لندن» والتى سبقت الإشارة إليها(). 


وبالرغم من أن الشروط التى عرضها رئيس حكومة العمال بالنسبة لوجود هذه القوة 
البريطانية تعد أحسن الشروط التى تلقاها مفاوض مصرى حتى ذلك الحينء إلا أن سعد 
زغلول رفض السماح ببقاء هذه القوة البريطانية فى مصر على الإطلاقء على أساس: «أن 
وجود هذه القوة لايتفق مع التحالف... وأن الجنود المصرية تكفى للقيام بحراسة قناة السويس 
فى زمن السلم. أما فى زمن الحرب» فتأتى الجنود البريطانية إلى القناة طبعاء ويكون قدومها 

. بصفة حلفاء للتعاون مم الجيش المصرى)». 

ولا كانت المباحثات بين الجانبين قد اقتصرت على موضوع الحماية البريطانية لقناة 
السويس» ووصول ذلك الموضوع إلى طريق مسدود - نتيجة لإصرار سعد زغلول على رفض 
البقاء المستمر للقوات البريطانية فى مصر - فقد قطعت المباحثات» وعاد سعد زغلول إلى 
مصر. الأمر الذى أدى إلى زيادة التدهور فى العلاقات بين الحكومتين. 

ومن هناء نجد أن المناخ الذى كان سائداً فى علاقات الحكومتينء لم يكن ملائماء عندما 
أرسل قائد القوات الجوية الممكية بالشرق الأوسط خطابه إلى وزارة الطيران فى ۷ نوفمبر - 
بخصوص ماأثاره وزير الحربية المصرى بشأن إنشاء القوة الجوية المصرية. كما أن عرض 
الموضوع بواسطة وزارة الطيران على وزارة الخارجية البريطانية لاستطلاع رأيهاء جاء بعد 
مقتل السردار فى ۱۹ نوفمبرء حين زاد الموقف بين الحكومتين تفاقما بعد الإنذار الذى وجهه 
المندوب السامى إلى سعد زغول فى ۲١‏ نوفمبر ١١۹٠ء‏ وهو ماجعل وزارة الخارجية 
البريطانية تنصح وزارة الطيران بتأجيل الموضوع. 

وعلى ذلك» فقد كان طبيعياً - إزاء الموقف المتدهور بين الحكومتينء وتشدد سعد زغول 
حيال استمرار وجود القوات البريطانية فى مصرء ونظرة كل من الحكومتين المختلفة تجاه دور 
الجيش المصرى والعلاقة مع السودان - أن يجىء رد وزارة الطيران فى ۲١‏ نوفمبر سلبيا 
ومعطلاء بشأن إنشاء القوة الجوية المصريةء على عكس موقفها المتحمس» عندما أثير الموضوع 


.٤١١ نفس المرجم» ص‎ )١( 
.o¥=— ٠١١ رمضان» الجيش المصرى فى السباسة؛ ص‎ (9 
(™) 


Air 2/ 1066, 39A, loc. cil. ۳ 


8) 


فی ظلال الأحتلال البریطانی د 


رة الى عام ۹٠‏ خامة وان ورارة الطران فس من قاف الفوات الجرة البرطانة 
بالشرق لاوط أن هذه القوة تفا لأغراضن رة أك متها وة 
۳ - فص أعقاب الا نذار البریطانی عام :1۹۳١‏ 


ظل موضوع القوة الجوية المصرية طوال الخمس سنوات التالية بعد استقالة سعد زغلول 
تتجاذبه رياح السياستين المصرية والبريطانيةء ينشط حينا ويسكن حينا آخر. 

فرغم استسلام وزارة أحمد زيور للمطالب التى جاعت فى الإنذار البريطانى بالنسبة 
للجيش المصرى» إلا أنها لم تتخل عن فكرة إنشاء القوة الجوية المصرية. فبدأت منذ توليها 
الحكم فى الاتصال بمؤسسة «فوكر٠١٠۴»‏ للطيران - الالمانية الأصل - بغرض الحصول على 
البيانات اللازمة عن المنشات المطلوية لتكوين القوة الجوية » والتى يجب إقامتها متى استقرت 
العلاقات المصرية البريطانىة(). 


ويعتبر هذا الإجراء تصرفاً ذكياً - بلا شك - من الحكومة المصرية إذ إنه كان كفيلا بأن 
يحقق لهذه الحكومة المزايا التالية: 


)١(‏ إثارة حماس السلطات البريطانية للمشروع خوفا من لجوء مصر إلى دولة أخرى بهذا 
الشان: 
ل 


(۲) توفير خلفية من المعلومات لدى وزارة الحريية تساعد المستولين فيها على بحث أى 
مشروع تتقدم به السلطات البريطانيةء بالإضافة إلى أن مثل هذه الدراسة المسبقة 
مشروع القوة الجوية ستساعد الحكومة فى تقدير الميزانية اللازمة له» عندما تسمح 
الظروف السياسية بذلك. وقد أوضحت الدراسة التى أجرتها شركة فوكر أن برنامج 
إنشاء القوة الجوية يحتاج إلى ميزانية قدرها ٠٠٠‏ ألف جنيه موزعة على ثلاث سنوات. 
وهو رقم يسمح بشراء مابين عشر وعشرين طائرة استطلاع وقذف قنابل وست 
طائرات تدريب» بالإضافة إلى الورش وحظائر الطائرات والمخازن» فضلا عن تكاليف 
التدريب والمدرسين والفنيين الأجانب اللازم استخدامهم خلال الثلاث سنوات). 


Air 2/ 1066, 29A, Extract [rom a report of Air Intelligence, 7. l. 1925. (3 


Idem. (") 


o¥ 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

وقد نجحت الحكومة المصرية فعلاً فى جذب اهتمام الحكومة البريطانيةء التى كانت ترصد 
الاتصالات المصرية مع مؤسسة فوكر. حيث أرسل مدير العمليات والمخابرات بوزارة الطيران 
البريطانية إلى قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الارسط خطابا خاصا فی ۲٢‏ ینایر ٠۹۲١‏ 
يطلب فيه إخطاره بأية معلومات أو تطورات خاصة بموضوع القوة الجوية المصريةء ويساله 
عما إذا كان قد تم الاتصال به بهذا الخصوص(). 


ولم يبضیع الأخير الوقت فارسل فی ٦‏ فبراير ٠۹٠١‏ خطابا سريا وشخصيا إلى مدير 
العمليات والمخابرات ردأ على خطابه الذى جاء فيه: «خصصت الحكومة المصرية مبلغ ٠٠١‏ 
ألف جنيه بشكل مؤقت فى ميزانية السنة المالية القادمة لتغطية مطالب الإمداد بقوات ومعدات 
عسكرية معينة تتضمن قوة جوية. وقد تمت الموافقة فعلا على بعض هذه المهمات بواسطة 
مجلس الوزراء» وأتخيل أنه لازال باقيا مبلغ ٠٠١‏ ألف لتوزيعها. والانطباع السائد أنه لن 
يتيسر نهائيا أى شىء من هذا المبلغ الصغير من أجل قوة جوية. 

«بالطبع لم يصدق على الميزانية بعد إلا أن الانطباع العام أنه لن يتم شىء بخصوص 
القوة الجوية خلال السنة المالية القادمة (۱۹۲۰- .)۱۹۲١‏ 


«وقد طلب وزير الحريية من قائد الأاسراب «لونج Long‏ »- المعار إلى وزارة المواصلات _ 
إعداد تقرير عن إمكانية إنشاء قوة جوية مصرية. وقد استخلص قائد الأسراب لوتج من بعض 
والممنوعات وأعمال الإغارة. وربما تساعد القوة الجوية فى زيادة إيرادات الدولة بمنع التهريب 
بواسطة أعمال الدوريات فوق ساحل البحر. 

«وقد أعد قائد الاسراب لونج تقريرا كاملا على الأاسس السابقةء وقد أتمه تقريبا إلا أنه لم 
يسلمه بعد. ولقد اطلعت على التقرير وأوافق عليه من ناحية المبدا. 

والملامح الرئيسية للتقرير هى: 


© ا كائ التكرمة اضرا قاج إلى ف جو قات يجب أن رع فن اعتياه الال 


Air 2/ 1066, 38A, Sıeel lo Swann, secre! and personal! letter, 26. 1. 1925, (( 


oA ~~ 


فی ظلال الأحتلال الہریطانی سے 
(۲) يجب أن يتحقق لهذه هالقوة اكتفاء ذاتى فى الأفراد والاحتياجات وتسهيلات الإصلاح. 


(۳) يجب إجراء تدريب هذه القوة بواسطة ضباط وفنيين بريطانيين معارين من وزارة الطيران 
إلى القوة الجوية المصريةء كما هو معمول به فى الجيش المصري. 


)٤(‏ يجب أن يتوفر لطائرات دوريات الحدود والدوريات الساحلية مراكز للتدريب ومستودعات 
للإمداد وورش لأعمال الإصلاح. 


(6) اشناق إلى كن ف الطا رات خشكا اعمال وزات التي فاته نب تخي 


«ويعتبر المشروع بأكمله كبيرا جدا ومكلفاً بالنسبة للحكومة المصرية حتى تهتم به. فقد 
اقترح لونج جناحا من ثلاثة أسراب» وتكوين سرب حراسة السواحل من ثلاثة رفوف 
(ء1عا۴) مجهزة بطائرات بحرية... ولقد واتتنى الفرصة مؤخرا لسؤال المندوب السامى عن 
وجهة نظره تجاه تشكيل الحكومة المصرية لقوة جويةء وهو بعتقد أنه يجب إعطاؤهم أفضل 
نصيحة يمكن تقديمها بهذا الخصوص,ء» على أساس التأكد من تعاملهم فقط مع الحكومة 
البريطانية بهذا الشأنء ولم يعترض (المندوب السامى) على وجهة نظرى بخصوص أفضل 
أسلوب لإعارة الضباط والفنيين البريطانيين كمدرسين إلى الحكومة المصريةء إلا أنه يعتقد مثلى 
أنه لن تتوفر الاعتمأدات اللازمة للبدء فى أى شىء خلال السنة المالية القادمة. إذ إن حتمية 
تدبير الاعتمادات اللازمة لاستيعاب القوات العائدة من السودان ‏ والتى لا مكان لها فى مصر 
حاليا - سوف تبتلع أية اعتمادات كان مأمولا تخصيصها لأغراض الطيران). 

وتوضتم هذة الرسالة لاء أن الحكومة المضرية كانت ى ااتضال بمىنسة فوكر 
للطيران من أجل الدراسة التى طلبتها عن تكوين القوة الجويةء فى الوقت» الذى طلب فيه وزير 
الحريية محمد صادق يحبى من المستشار الجوى لوزارة المواصلات تقديم نفس الدراسة. ولقد 
كان ذلك عملا ذكياً من الحكومة المصرية. فهى تجس نبض السلطات البريطانية من ناحية 
وتوفر لنفسها فرصة ملائمة للمقارنة واتخاذ قرار سليم مبنى على دراسة واعية من ناحية 
اخری. 


Air 2/ 1066, 32A, Swann to Slecl, personal and secret lellcr, 6. 2. 1925. (1) 


ا 7ے :ل کے 


سك القوة الجوية بين البياسة المصرية والإسرائيلية 


وعندما قَدّم لونج مقترحاته إلى وزارة الحربيةء تشكلت لجنة لدراسة هذه المقترحات, وكُلّف 
لونج بعمل تقديرات ومخططات الإنشاعات اللازمة لتنفيذ مشروعه. وفى الأسبوع الأول من 
يوليو أنهت اللجنة أعمالها وأوصت بتبنى المشروع وتقديمه إلى الحكومة المصرية(). إلا أن 
مجلس الوزراء رفض المشروع» نظرا لتكلفته الكبيرة. كما توقع قائد القوات الجوية ا لكية 
بالشرق الأوسط فى رسالته السابقة. وطلب المجلس من لونج إعداد مشروع مخفض يشتمل 
على قوة جوية صغيرة من رفين (١١طائرة)ء‏ لاينتظر أن تعمل كقوة عسكرية» حيث إنها 
ستشكل بغرض مقاومة التهريب» وأن تكون طائراتها من طراز آمن ويسيط وسهل القيادة. مع 
ملائمته لأعمال الاستطلاع فى الصحراء. وأعطى مجلس الوزراء لونج مهلة قدرها ٤۸‏ ساعة 
فقط لإعداد مشروعه على الأسس الجديدة"), 


الخاصة بذلك المشرع فيما يلى(: 


)١(‏ إنشاء وحدة جوية تتكون من رفين (١١طائرة)»‏ تتمركز فى مرسى مطروح» ومستودع 
صيانة وتخزين فى منطقة الدخيلة. 

(۲) ينحصر استخدام هذه الوحدة فى مقاومة التهريب» ويعمل منها رف (اطائرات) فى 
الصحراء الغربية بالتعاون مع دوريات السيارات الخفيفة لمنطقة الحدود أو دوريات الجمال. 
بينما يعمل الرف الثانى على طول الساحل الشمالى بالتعاون مع زوارق الدوريات البحرية 
لصلحة خفر السواحل. ۰ 


(۴) الاتصال بوزارة الطيران من أجل الموافقة على قبول أربعة ضباط للتدريب على الطيران 
فى إنجلتراء بما يمكنهم من قيادة الوحدة والرفين والعمل فى هيئة القيادة. ۰ 


)٤(‏ الاتصال بوزارة الطيران من أجل الموافقة على تدريب باقى قوة الوحدة الجوية من 
الطیارین والفنیین بمصر فی أواخر عام .۱۹۲١‏ 


Air 2/ 1066, 56A, Swann lo lhe Secrelary of The Air Ministry, secrel letter, No. ME/ 2259/ Air 1, (۱) 
25. 7. 1925. 
Air 2/ 1066, S8A, Swann lo lhe Secretary (Air Minisiry) secret leer, No. ME/ 2259/ Airl, (9 


1.8.1925, p.1 )۳ (ملحق‎ 
Air 2/ 1066, 58B, Out Line of Modified seheame for erealion of Egyptian Air Force, July. 1925, pp. 1-2. ® 


فی ظلال الأحتلال البریطاتی سے 
)٥(‏ یتم بناء سلاح الطیران كما یلى: 
السنة الأولى: تدریب الأفراد. 
السنة الثانية: تشكيل الوحدات فيما عدا المستودع. 


السنة الثالثة: تكوين سلاح الطيران بواسطة المستشارين البريطانيين (ملازم طيار وأربعة 
فنیین). 


وعندما قدم لونج مشروعه المعدل» قويل المشروع بشكل حسن» وطلب منه أن يعد البيانات 
التفصيلية للمشروع ومسودة الخطاب الذى سيوجه إلى المندوب السامي» لسؤال الحكومة 
البريطانية معاونة مصر على تنفيذ المشروع('). وقرر مجلس الوزراء - من ناحية المبدأ - السير 
قدما فى إنشاء ذلك السلاح الجوي الصغير لقاومة التهريب إلا أنه لم تتخذ أية قرارات 
بخصوص تفصيلات هذا السلاح). 


ويبدو أن الحكومة لم تتخذ أى قرار قاطع بخصوص التفصيلات المتعلقة بمشروع لونج 
انتظارا لعودته من لندن؛ حيث كان عليه أن يسافر لعرض مشروعه ومطالب الحكومة المصرية 
على وزارة الطيران - طلبا لتآييدها0). 

ورغم أن الحكومة المصرية تلقت عدة عروض لمساعدتها فى إنشاء القوة الجوية من كل من 
إيطاليا وفرنسا وألمانياء إلا آنها لم تلتفت إلى هذه العروض» انتظاراً لرد الحكومة البريطانية 
الذى لم يصلها قط ). وعندما أعطت وزارة الخارجية البريطانية مندويها السامى صلاحية 
الموافقة على إنشاء القوة الجوية المصريةء كانت وزارة زيور الثانية قد سقطت» ويالتالى لم بلع 


بموافقة الحكومة البريطانية(*). 

Air 2/ 1066, SBA, op. cik, Pp. 2. (0) 

Air 2/ 1066, 68A, Nole by S/ L W. D Long, August, 1925, p. 3. (» 

Air 2/1066, 60A, The Air Ministry lo A.O.C. Royal Air Force M.E., secret tel., No. A.M. 298, (%0 
2.8.1925, pp. 1-2. 

Air 2/1066, 111A, High Commissioner lo Austen Chamberlain, letter, No. 305, 9.5.1926., p.3. (4) 

Air 2/1066, A.I.0. to Chief of Air staff, minute, No. 114, 16.6.1926. )ه(‎ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤلانء هما: 


كان ذلك تمويها حتى يمكنها إنشاء القوة الجوية المصرية دون معارضة بريطانيا. 


(۲) لماذا تجاهلت حكومة زيور العروض التى قدمت لها من إيطاليا وفرنسا وألمانياء رغم تأخر 

الرد البريطانى عليها أكثر من ستة أشهر؟ 

بالنسبة للتساؤل الأول فإن الوثائق البريطانية نفسها توضح أنه كان هناك نشاط ملحوظ 
فى تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات عبر الحدود المصرية - الليبية والساحل الشمالى 
لصكراء القرة ماين الانكفرية ومرس مروا ,یتما کانت آکانات کل من خر 
السواحل وحرس الحدود لاتسمح لهما بمنع تدفق هذه الممنوعات عبر الطرق المؤدية إلى 
الدلتا"). كما كان التنسيق مفقودا بين المصلحتينء لتبعية خفر السواحل إلى وزارة المالية. 
وحرس الحدود إلى وزارة الحربية» مما دعا الحكومة إلى ضم الأولى إلى وزارة الحربية أيضا 
اعتباراً من يوليو ١٠۹٠ء‏ وإعادة تنظيم المصاحتين لتحقيق أكثر قدر من التعاون(). 


وإذا أضفنا إلى ماسبق» أن الأميرالاى «داوسون ١0ء۷«ة0»‏ المدير الإنجليزى السابق 
لمصلحة خفر السواحل» كان قد قدم فى نهاية عام ٠۹١١‏ طباً إلى وزير المالية - قبل فصل 
المصلحة عنها - يطلب اعتماداً ماليا لتشكيل قوة من الطائرات لمقاومة التهريب)ء فإن ذلك قد 
يوضع سر نشاط حكومة زيور (الأولى) فى أوائل عام ٠٠١١‏ فى الاتصال بكل من مؤسسة 
فوكر الطيران وقائد الأسراب لونج» لعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مثل تلك القوة. كما قد 
يوضح قرار إعادة تنظيم مصلحتى حرس الحدود وخفر السواحل. وضم الأخيرة إلى وزارة 
الحربية والبحرية فى يوليو ٠١٠١‏ سر نشاط وزارة زيور (الثانية) فى نفس الشهر بخصوص 
مشروع القوة الجوية المصريةء لتحقيق فاعلية أكثر فى مقاومة التهريب. 


ولا كانت حكومة زيور قد رفضت مشروع لوج المىسع وطلبت أن يتضمن المشروع قوة 


Air 2/1066, 68A, Nole by SAL. W.D. Long, Augusı, 1925, P.1. (0) 
Idem. ( 
Ibid., p. 2. (™ 
Idem. (4) 


فی فلال الأحتلال البریطانی سد 


صغيرة ليست لها صفة عسكريةء فإنه من المرجح أن غرض الحكومة المصرية من إنشاء القوة 
الجوية فى ذلك الوقت» هو أن تكون فعلا قوة بوليسية. 

ويؤكد ذلك المعنى قائد القوات الجوية ال مكية بالشرق الأوسط فى خطابه المرسل إلى وزارة 
الطيران فى الأول من أغسطس ١٠۹٠ء‏ والذى قال فيه: «يبدو أن هناك تبريراً معقولاً لرغبة 
الحكومة المصرية فى ا الطائرات فى خدمات الحدود ضد أعمال تهريب البضائم 
والممنوعات. وإننى استنتج تج أنهم (أی الحكومة المصرية) حریصون على إبقاف أعمال التهريب 
عبر الحدود الشرقية ية والغربيةء وأظن أن الطائرات قد تعاون فى تحقيق ذلك الأمر»(). 

SE OE GOR أما‎ 
e المصرية‎ 

فقد اتبعت وزارة أحمد زيور منذ أيامها الأولى سياسة ثلاثية الأبعاد .كما يلى: 

)١(‏ الاستسلام الكامل للمطالب البريطانية طلباً للسلامة. 

() تعطيل الحياة الدستورية لإبعاد الوفد عن السلطة. 

(۲) التسليم للقصر والحكم بناء على تفويض من الملك فؤاد. 

بالف لن لل ت أن كو كمد ون افاج مذ االحة ال لطات 
الإنذار البريطانى - سواء ماكان يتعلق منها بمصر أو السودان - حتى تلك المطالب التى 
تحرزت الحكومة البريطانية من قبولها. ويمكن تفسير ذلك الاستسلام على أنه طلب للسلامة 
حتى لايدخل فى مواجهة مع السلطات البريطانية فى مصرء أو أنه كان لشراء سكوت . 
الحكومة البريطانية فى ذلك الحين. عمًا يعتزم إنزاله بالحياة الدستورية - على حد قول 
الدكتور عبد العظيم رمضان() - أو للسببين معا. 

E TES I O 


Air 2/ 1066, 58A, op. cil., p. 3. (1( 


(۲) رمضانء تطور الحركة الوطنية فی مصر» ۱۹۱۸ - ۱۹۳۱ ص ٤۹٤‏ . 
1 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
المصالح الحيوية للبلاد فى قبضة السلطات البريطانية فى مصر). وأدى ذلك بطبيعة الحال 
إلى إضعاف موقف الحكومة المصرية فى مواجهة سلطات الاحتلال. 


أما تعطيل الحياة الدستورية لإبعاد الوفد عن السلطة» فإنه يعود - على الأرجح - إلى رغبة 
املك فى الاستئثار بالحكم دون الوفد» وخضوع أحمد زيور لذلك بعد أن تصور أن سفينة 
الوفد بدأت تغرق» على أثر مقتل السردار ونزول سلطات الاحتلال بثقلها ضده» مما أضعف 
مركز الوفد لصالح السراى وأحزاب الأقلية التى تنافسه على الحكم . 


ولا كان تحول أحمد زيور - الذى كان محسويا من رجال الوفد - عن سياسة حزبه من 
شانه أن يفقده تأييد مجلس النواب» الذى يتمتع فيه الوفد بأغلبية ساحقة - والذى لن يرضى 
عن قراراته الاستسلامية - فإنه استصدر مرسوما من اللك» فى اليوم التالى لتوليه الوزارة 
بتأجيل انعقاد البرلان لمدة شهر» ثم مرسوما آخر بحل مجلس النواب قبل انقضاء ذلك 
الشهر. وعندما حصل الوفد على الأغلبية فی انتخابات مارس ٠٠۲١‏ أشار أحمد زيور على 
ا ملك بحل مجلس النواب للمرة الثانية بعد تسع ساعات من انعقاده). 


وكانت النتيجة الطبيعية لعدم وجود قاعدة برلانية تستند إليها الوزارة» أن أضطرت إلى 
ممارسة الحكم بناءًٌ على تفويض من الملك فؤاد» الأمر الذى أدى إلى إضعاف موقفها فى 
مواجهة السراى وسلطات الاحتلال» حيث كانت تستمد أسباب بقائها فى الحكم من تأييد كل 
من الطرفين لها. 

وقد ساعد خروج وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة - على أثر الخلاف الذى نتج حول 
كتاب الشيخ على عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم» - على زيادة موقف الوزارة ضعفاً. 
وزاد الموقف سوء بعد أن تكونت جبهة المعارضة القوية من الوفد والأحرار الدستوريينء والتى 
أجبرت المندوب السامى وا ملك والحكومة على إجراء انتخابات جديدةء أدت إلى سقوط وزارة 
أحمد زيور الثانية. 


ومن الاستعراض السابق لأوضاع حكومة أحمد زيور - غير الدستورية - وسياستهاء فإنه 


(1) نفس المرجع. ص ۹1). 
(۲) آبو النور؛ امرجم المشار إلیه» ص ۹۰ - .١١‏ 
1٤‏ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 
يمكن القول» إن تلك الوزارة لم تكن من القوة التى تسمح لها باتخاذ موقف يتعارض مع 
السياسة البريطانيةء بقبول أى من العروض غير البريطانية, والتى عرضت عليها مساعدتها فى 
إنشاء القوة الجوية المصرية. ومن هناء كان تجاهلها لتلك العروض؛ انتظارا لرد لم يصلها من 
الحكومة البريطانية. 


كان ذلك سياق الأحداث على الجانب المصرى - فيما يتعلق بالقوة الجوية - حتى ذلك 
الوقت. أما عن الجانب البريطانىء فتوضح الوثائق الإنجليزية أن السلطات البريطانية كانت 
تراقب موضوع القوة الجوية المصرية بيقظة تامة. فمنذ اتصال الحكومة المصرية بمؤسسة 
فوكر للطيران والاتصالات البريطانية مستمرة رأسيا فى اتجاهينء بين كل من قائد الأسراب 
لونج ونائب مارشال الجو السير أوليفر سوان - قائد القوات الجوية الملكية فى الشرق الأوس - 
ووزارة الطيران من ناحيةء والمندوب السامى فى مصر ووزارة الخارجية البريطانية من ناحية 
أخرى» وعرضياً بين كل من المندوب السامى وقائد القوات الجوية الملكية فى الشرق الأوسط 
والقائد العام للقوات البريطانية فى مصر من ناحيةء ووزارات الحربية والطيران والخارجية من 
اخ اکر 

ولا كان لكل من هذه الجهات رأيها المؤثر فى مشروع القوة الجوية المصريةء فإنه من 
المناسب هنا استعراض هذه الآراء باختصار. 

فبالنسبة لقائد القوات الجوية الملكية فى الشرق الأوسطء فإنه كان برى - منذ علمه بإثارة 
موضوع القوة الجوية المصرية فى يناير ٠٠١١‏ - آنه يجب مساندة الحكومة المصرية وإعارتها 
الضباط البريطانيين اللازمين للعمل كمدرسينء إلا آنه كان يتشكك فى قدرة الحكومة المصرية 
على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء هذه القوة حتى منتصف عام .)(1۹۲١‏ 


وعندما قدم لونج مشروعه المعدل فى يوليو ٠٠٠١‏ إلى الحكومة المصريةء بلور السير 
أوليفر سوان رأيه فى خطابه لوزارة الطيران فى أول أغسطس من العام نفسه - الذى 
يخطرها فيه بتطورات مشروع القوة الجوية المصرية - قائلا: «باستثناء وجهة النظر العسكرية. 
واحتمال أن يعطى ذلك دافعاً للاقاليم الواقعة تحت الانتداب» وكذلك الهندء للمطالبة بإنشاء 
قوات مماشةء فإننى لا أرى مانعاً من امتلاك الحكومة المصرية لقوة جوية. وإننى لا أعتقد أن 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


نای کے و ن او ع ن افا اا را رف و 
اران ف تكرها فى ترافس رجهة الط العكرة قال من ناطق نم 
وجهة النظر التى يتمسك بها القائد العام للقوات المسلحة البريطانية فى مصر, فإننى لاأظن أن 
هذه المقترحات المحدودة تشكل أى مصدر للخطر. ومن المحتمل أن يوافق القائد العام على 
فلك إ6 بيو من المتعرة ينكان إن ك غ الحكة الميرة إنضاد ق ين عة 
تحدد تماما أنها ستكون للأغراض المدنية والإدارية. 


«وعلى قدر ما أستطيع أن أعرف» فإنه لايوجد فى ذهن الحكومة المصرية أية دوافع خفية 
لتحويل هذه القوة الجوية إلى قوة عسكرية. إذا استدعت الظروف ذلك»(). 

ويقترح قائد القوات الجوية اللكية فى نفس الخطاب» استخدام القوة الجوية المصرية عند 
تشكيلها كاحتياطى للقوات الجوية البريطانية فى مصر. فى ظروف الطوارىء» إلا أنه لا ينسى 
تأمين القوات البريطانية ضد أية أعمال عدائية من هذه القوة الجوية المتواضعةء فيقترح 
تمركزها فى منطقة القناة لتكون فى متناول الطائرات البريطانية0). 

أما وزارة الطيران البريطانيةء فإنها عندما تلقت فى الأسبوع الأول من ينايرء تقريرا من 
مصادرها عن اتصالات الحكومة المصرية بشركة فوكر للطيران)ء أرسل مدير العمليات 
والمخابرات بها خطاباً إلى قائد القوات الجوية ال لكية بالشرق الأوسط فى ۲٢‏ يناير()» يساله 
عن أى تطورات حدثت فى موضوع القوة الجوية المصرية منذ نوفمبر ١۱۹۲ء‏ عندما أرسل 
إليه رئيس أركان الطيران يخطره بتأجيل الموضوع فى ذلك الوقتء نظراً لتوتر العلاقات مع 
الحكومة المصرية على أثر مقتل السردار وتوقع استقالة سعد زغلول حينئذ. 

ونظراً لأن وزارة الطيران قد فهمت من رد قائد القوات الجوية اللكية فى 1 فبراير 
٠‏ -- والذى أخطرها فيه بالمشروع الأول لقائد الأسراب لونج - أن الموقف المالى لن يسمح 
للحكومة المصرية بأى خطة تنفيذية لمشروع القوة الجوية قبل منتصف عام ١۱۹۲()ء‏ فإنها لم 


Ibid., p.3. (% 
Ibid., pp. 4 - 5. (» 
Air 2 / 1066, 29A, loc. cit. (") 
Air 2/ 1066, 28A, loc. cit (6) 


Air 2/ 1066, 32A, OP. cil., p.1. 0 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سد 


تنجد هناك ما تفعله بخصوص ذلك المشروع سوی تبادل الرأى مع وزارة الخارجية البريطانية 
لتحديد الخطوط العامة للسياسة التى يخطر بها كل من المندوب السامى وقائد القوات الجوبة 
ا لملكية بالشرق الأوسط, مادام الموضوع مثاراً للبحث بواسطة الحكومة المصرية. 


القوة الجوية بإثارة مخاوفهم من تكاليفها الكبيرة. أو الاقتراح على الحكومة المصرية بالسير 
ببطء فى ال مشروع تحت دعاوى توخى الحرص من أجل نجاح المشروع(). 


إلا أن الموضوع نشط مرة ثانية بتلقى وزارة الطيران خطابا من وزارة الخارجية فى 
النصف الأخير من شهر يوليو ٠٠٠٠١‏ تخطرها بأن الحكومة المصرية ستبحث خلال نقفس 
الشنهر بغ المقترخات الخاصة بالقوة الجوية وتطلب زئ فزارة الطبران: مما تفم الأخيرة 
أل رسال مرق إن قات الفا ت انون الاك لرن الاومة بن ١۴‏ دزن له م 
إرسال تقرير عن الموقف ونسخة من تقرير قائد الأسراب لونج بخصوص مشروع القوة 


لامرن 


الطيران رأيها إلى وزارة الخارجية البرنطانية فی ۸ اُغسطس والذی کان بخص فی: «أن 
مجلس الطيران يتمسك بشكل عام بوجهة نظره التی آوردها فی خطابه بتاریخ ۱۹ يناير 
14۲۲ إلى قاد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط› إا آنه دبری صضرورة تأجيل إنشاء هذه 
القوة قدر الإمكان»ء ويرغب فى تاأكيد أنه إذا لم يكن هناك مناص من إنشائهاء فإنه من الأهمية 
بمكان أن تنش هذه القوة ودرب تحت الإشراف البريطانى الكامل. كما يرى مجلس الطيران 
أنه فى غاية الأهمية ألا سمح - بأى طريقة - بانتقال السيطرة على هذه القوة إلى أى قوى 
أجنبية»"). كما رأت وزارة الطيران التريث لحين وصول بيانات أكثر تفصيلا عن مشروع القوة 


Air 2/ 1066, D. C.A.S. 10 Chief of Air Statf'(Aır Ministry), minulc, No.33, 24. 2. 1925. (1) 
Air 2/ LÛ66, Chief of Air Slaff lo D. C. A. S. (Air Ministry); minule, No. 34. 25. 2. 1925, 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

الحكومة لحجم التكاليف وعدد الأجهزة اللازمة لسلاح جوى متوسط الكفاءة, مهما كان صغير 
الحجم. مما يجعل إرسال بعثة بريطانية بالشكل المقترح يبدو تورطا وعملا غير حكيم» إذا كان 
أساس مشروع الحكومة المصرية غير مرض ولاينتظر له سوى الفشل. ومن الواضح أنه فى 
هذه الحالة فإن الحكومة المصرية ستلقى - بشكل منطقى - عبء الفشل على الدولة التى 
أمدتها بالبعثةء مما يفقد الثقة فيها»('). 

وعندما تلقت وزارة الطيران من قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط فى أغسطس 
٠‏ - التفاصيل الخاصه بمشروع لونج المعدلء أرسلت إلى وزارة الخارجية البريطانية فى 
نفس الشهر تخطرها بأنها توافقها الرأى على أنه: «يجب أن تدرس كافة الأمور المتعلقة 
بتشكيل القوة الجوية المصرية بواسطة المندوب السامى الجديد بعد توليه منصبه فى مصر. 
وأنه لا یجب القیام بای إجراء حتى يصل السیر جورج لويد ۵ره1ا ع60۲ 51۲ إلى مصر»). 


ويعد أن أوضحت وزارة الطيران تحفظها على بعض ماجاء بالمشروع» وأنها لا تستطيع 
الموافقة عليه بالحالة التى هى عليها - لان ذلك سيؤدى إلى فشل المشروع - أشارت إلى:«آنه 
كان من الواجب استشارتها قبل تقديم المشروع إلى الحكومة المصريةء لأنه سيكون صعبا 
وغير مرغوب فيه» فيه رفض اقتراح تمت الموافقة عليه فعلا من مجلس الوزراء المصرى... إنه 
من المرغوب فيه فى هذه المرحلة - وقبل اتخان آى قرار - أن يعقد مؤتمر يحضره - السير 
جورج لويد وممثل لوزارات الخارجية والحرب والطيران ويتم فيه بحث المىضوع برمته بشكل 
شامل» والتوصل إلى سياسة محددة للمستقبل»"). 


وقبل عقد المؤتمر المقترح» أرسل رئيس أركان الطيران خطاباً إلى قائد القوات الجوية 
اللكية بالشرق الاوسط فى ٠٤١‏ سبتمبر ٠٠٠٠١‏ يخطره فيه بأن الاتصالات لازالت جارية مم 
وزارة الخارجية بخصوص مشروع سلاح الطيران المصرى. ويؤكد له أن سياسة الوزارة 
تجاه المىضوع كانت دائما - إذا كان ذلك ممكناً - «ألا يكون لمصر قوة جويةء ولكن عندما 
يضغطون - كما يفعلون الآن - فإننا لا نسطيع أن نرفض تماما أن يكون لهم قوة جوية 


Ibid., pp. 1-2. () 
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صغيرة تعمل تحت إشرافنا... لا تدع الحكومة المصرية أو أياً من الرسميين المصريين يشعر - 
تحت أى ظرف من الظروف - أننا لسنا حريصين على معاونتهم فى تشكيل قوة جويةء فإن 
ذلك سيؤدى إلي أضرار بالغة. وفى نفس الوقت عليك أن تمضى فُدما طبقا للسياسة التى 
حددتها لك»), 

وقد أرفق رئيس أركان الطيران بخطابه الخطوط العامة للمشروع البديل الذى كان 
سيُخطر به قائد الأسراب لونج - المستشار الجوى لوزارة المواصلات المصريةء والذى كان فى 
إنجلترا فى ذلك الوقت - حتى يمكنه إعداد مشروعه الجديد فى إطارها. وقد نوقش المخطط 
الجديد فعلا مع لونج قبل عرضه على المؤتمر المشترك فى وزارة الخارجية البريطانية يوم ٠١‏ 
سبتمبر. وتتلخص أبرز الخطوط العامة لذلك المشروع البديل فيما يلي': 
)١(‏ الغرض: 

رى ألا يكون السلاح الجوى - المزمع إنشاؤه - قادرا فقط على مهام الدوريات البوليسية 
الجرحى» ونقل الشخصيات الرسمية والبريد» فضلا عن مشاركته فى المشروعات التدريبية 
للتعاون مع المدفعيةء والمشاة... إلخء عندما ترغب الحكومة المصرية فى استخدام هذا السلاح 
الجوى فى أغراض عسكرية إضافية. 
)١(‏ التمركز: 

اقترح أن يكون لذلك السلاح الجوى قاعدة ثابتة فى مكان متوسط قريب من الاسكندرية 
(العامرية أو الدخلية)ء حتى يمكنه القيام بمهام الخدمة العامة. 
(۳) القوه: 


أقترح أن يشكل السلاح الجوى - فى البداية - من رفين» (كل من ست طائرات) وقسم 
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سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

صغير للمخازن والإصلاح» على أن يجهز رف للمناورة به من قاعدة التمركز الرئيسية فى 
اتجاه الصحراء الغريية أو ای مکان آخر تتطلبه مهام هذا السلاح. 

(2) التدريب: 


أوصى بتدريب الأفراد - للخدمة فى السلاح الجوى المقترح - فى وحدات القوات الجوية 
الملكية فى مصر» لخفض تكاليف التدريب وتنفيذه فى نفس الظروف المناخية التى اعتادها 
الأفراد. 

كما وجد أنه قد يكون مرغوبا فيه قبول بعض الضباط المصريين المختارين للتدريب الخاص 
فى المنشات التعليمية الخاصة بالقوات الجوية الملكية فى بريطانياء بغرض توسيع آفاقهم فى 
الموضوعات المتعلقة بتنظيم ومعدات السلاح الجوى الحديث. 
(0) البريطانيون الذين سيعملون فى السلاح الجوس: 

رئى أنه لتنظيم وكفاءة هذا السلاح» فإنه من الضرورى إلحاق نخبة صغيرة من ضباط 
وضباط صف القوات الجوية الملكية (البريطانية) على كل وحدة من وحداته» للعمل كمدرسين 
ومستشارين ولتقوية تلك الوحدات» على أن يبدا تخفيض هؤلاء البريطانيين تدريجياء مع ازدياد 

كما قدر أيضا أنه من المرغوب فيهء أن يعين ضابط بريطانى كبير إلى حد ماء ليقوم بأعمال 
التنسيق والإشراف على تشكيل هذا السلاح» مع إعطائه صلاحيات تنفيذية كاملة على أن يتم 
نقل هذه الصلاحيات تدريجيا إلي القائد المصرىء عند اكتسابه الخبرة والثقة بالنفس اللازمينء 
بحيث تنحصر وظيفة الضابط البريطانى فى تقديم المشورة الفنية. 
(1) المعدات الغنية: 


بالنسبة لطران الطائرات التى يجهز بها ذلك السلاح الجوى» فقد أقترح أن يدرس بحرص 
بواسطة وزارة الطران ول يقد قزار مهدا الخضوهن ى بالننة للمعذات الفنة الارخة قبل 
التصديق على ذلك المخطط من ناحية المبدا. 


وقد قدرت وزارة الطيران البريطانيةء أنه إذا نفذت خطة بناء القوة الجوية المصرية طبقا 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


للخطوط العامة السابقةء ولقيت دعما مخلصا من الحكومة المصريةء «فإنه من المنتظر بناء 
وحدة جوية على درجة كبيرة من الكفاءة فى غضون خمس سنوات» )١‏ طبقا للخطة الزمنية 
التي ألحقتها هيئة أركانها بالمخطط المقترح.١)‏ 


كما قدرت هيئة الأركان بوزارة الطيران البريطانية القوة البشرية اللازمة لتكوين هذه 
الوحدة الجوية (رفين وقسم مخازن وقسم صيانة) بأربعة عشر ضابطا طياراً وثلاثة من 
الضباط الفنيين فضلا عن سبعين ميكانيكياً 7). 


وبتحليل الخطوط العامة لذلك المشروع» الذى اقترحته وزارة الطيران البريطانية يمكن أن 
نستخلص الملاحظات التالية: 


)١(‏ حرصت وزارة الطيران على تقديم مشروع مدروس بعناية» حتى تضمن نجاح إنشاء 
القوة الجوية المصرية تحت الإشراف البريطاني الكامل - فى حالة موافقة وزارة الخارجية 
البريطانية علي المىضوع من ناحية المبدأء وتقرير هل سيسمح لمصر بتكوين قوة جوية أم لا 
- حتي لا تعطى مدخلا لأى دولة أجنبية أخرى. 

(۲) قدمت وزارة الطيران فى مشروعها المقترح أكثر مما طلبته وزارة أحمد زيور» عندما 
اقترحت أن تكون القوة المقترحة قادرة على تنفيذ العديد من المهام المدنية والعسكرية 
الإضافيةء وليس فقط لقاومة التهريب كما حددت الحكومة المصرية. ومن المرجح أن ذلك 
كان يعود إلى رغبة وزارة الطيران فى الاستفادة بهذه القوة الجوية - مع نموها مستقبلا - 
كاحتياطى لقواتها الجوية فى مصرء وهو ما سبق أن اقترحه عليها قائد القوات الجوية 
الملكية بالشرق الأوسط بخطابه فى أول آغسطس من نفس العام. 

(۴) حرصت وزارة الطيران إطالة فترة بناء القوة الجوية والتى لا تزيد عن رفين إلى خمس 
سنوات بدلا من ثلاث - كما حددتها موسسة فوكر للطيران فى دراستها التى قدمتها إلي 
الحكومة المصرية فى أوائل عام ٠٠٠١‏ - تنفيذا لسياستها فى تعطيل تشكيل القوة الجوية 


المصرية لأطول فترة ممكنة. 
Ibid., pp. 5 - 6 (۷‏ 
Air 2/ 1066, 86A, Egyption Air Foce, Air Staff Views. (Y‏ 
Air 2/ 1066, 95B, Suggested Programme for the formation of an Egyptian Air Force, Appendix A. (™)‏ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
)٤(‏ رغبت وزارة الطيران فى السيطرة على القوة الجوية المصرية الوليدة منذ اللحظة الأولى 
بتعيين قيادة إنجليزية على رأسهاء مخولة بصلاحيات تنفيذية كاملة وليست مجرد 


مستشارین او مدرسنن. 


)١(‏ ربطت وزارة الطيران تخفيض العناصر البريطانية التى ستلحق على القوة الجوية المصرية 
المقترحة بوصول الضباط المصريين فى تلك القوة إلى درجة معينة من الكفاءة. وما كان 
الضباط البريطانيون هم الذين سيحددون المستوى الذى وصل إليه الضباط والأفراد 
انرون فاته تمكتيم اة دة قات لطر هة ية نة أن الريب لم باو 
إلى المستوى المطلوب بعد. وهو عيبن ما كانت تفعله السلطات البريطانية مع الجيش 
اللفتريء ن كرا فو نخ اى الك الحن غير قائ وه غ ا ف 
السويس» مما يجعل جلاء قواتها عن مصر يهدد مصالحها وخطوط مواصلاتها مع الهند. 


ونخلص من ذلك» أن وزارة الطيران البريطانية وممثيها فى مصر كانوا يرون آنه لا مانم 
من إنشاء القوة الجوية المصرية مع التحفظات التى سبق استعراضها فى الصفحات السابقة. 


إلا أن وزارة الحرب البريطانية والقاند العام لقوات الاحتلال فى مصرء» كان لهما رأى آخر. 


ققد کان الأخير يرى أن إنشاء قوة جوپة مصربة نبل مسئولیته إلى حد ماء سواء من 
ناحية حفظ النظام أو حماية المصالح البريطانية. وأنه يجب أن يوضم فى الاعتبار» احتمال قيام 
قوات الجيش المصرى وكذلك أى قوة جوية مصرية بأعمال عدائية ضد القوات البريطانية عند 
قيام اضطرابات داخلية ), 


وكان رأى وزارة الحرب متمشيا مع وجهة نظر القائد العام لقوات الاحتلال فى مصر, ولذا 
فقد أبلغت وزارة الطیران فی ۱۲ أغسطس ٠٠٠١‏ رأيها الذى يتلخص فى: «أنه بالرغم من أن 
تشكيل القوة الجوية المصرية سيكون صغيراء إلا آنه سيؤثر على المركز العسكري البريطانى 
فى مصر إلي درجة ما.. وأن الحكومة المصرية اقترحت تحسينات متعددة فى التسليح - وهو 


Air 2/ 1066, SBA, op. cit, p. 3. ( 


VV! mo 


فی فلال الأحتلال الہریطانی سے 


ما یلقی حالیا عناية تامة من وزأرة الحرب» وأن امتلاك مصر للطائرات - سواء للاغراض 
المدنية أو العسكرية - لا يمكن فصلها عن ذلك المىوضوع»). 


وعلى ذلك نرى أن وزارة الحرب كانت تعارض فى امتلاك مصر لقوة جوية» حتى لو كانت 
قوتها متواضعةء وكان الغرض منها مقاومة التهريب» وأنه يجب أن تنظر السلطات البريطانية 
إلى مطالب الحكومة بخصوص القوة الجوية المقترحة فى إطار المطالب المصرية الأخرى 
الخاصة بتحسين تسليح الجيش المصرى» حتى ل يشكل ذلك خطورة على قوات الاحتلال فى 
مصر. 

أما موقف المندوب السامى ووزارة الخارجية البريطانية من مشروع القوة الجوية المصرية. 
فقد كان يتأرجح ما بين التأييد المشروط والتأجيل طبقا للأوضاع السياسية السائدة فى مصر. 

فعندما سال قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط المندوب السامى «اللورد اللنبى 
enbyاA‏ 0ا » فى أوائل ٠۹٠١‏ عن رأيه بخصوص إنشاء قوة جوية مصريةء أجاب «أنه 
يجب إعطاؤهم أفضل نصيحة ممكنة فى هذا الشأن» ). 

ولم یختلف رآی «نیفل هندرسون 1۸۵٥۲۸‏ ءازا » _ القائم بالأعمال البريطانى فى 
مصر بعد استقالة اللبنی ومغادرته البلاد فی ٠٤‏ بولیو ٠۹۲١‏ - عن الرأى السابقء فقد أخطر 
قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط: «أنه يسمح لمصر بأن يكون لها قوة جوية فى 
حدود معينة» (. 

أما المندوب السامى الجديد «جورج لويد» فقد كانت له آراء أخرى» إذ أرسل إلى وزارة 
الخارجية البريطانية برقية فى ۲١‏ أبريل ۹۲١‏ - بعد توليه منصبه ببضعة آشهر - يخطرها 
فيها برأيه فى موضوع القوة الجوية المصرية والذى يتلخص فى «أن حكومة جلالة الملك كان 
عندها وما زال ما يبرر إيقاف كل المسائل المتعلقة بالطيران فى مصر. سواء ما يتعلق 
بالطيران المدنى أو مقاومة التهريب» ©). 


Air 2/1066, 63A, War Office lo the Air Ministry, secre, letter, No. 0143/ 2/ 88M. O. 2. 12. 8. 1925 . ( 
Air 2/ 1066, 32A, op. cil, Pp. 2. () 
Air 2, 1066, 52A, A O.C. Middle East lo lhe Air Ministry, secret tel., 27. 7.1925 (") 
Air 2/ 1066, 111A, op. cil., P. 2. (4) 


س س Vf‏ 


س ألقوة الجوية بين السياسة الممرية والإسرائبلية 


إلا أن المندوب السامى ما لبث أن غير رأيه عشية الانتخابات المصريةء فأرسل فی ٩‏ مايو- 
بعد أقل من شهر من برقيته السابقة - يطلب من وزارة الخارجية البريطانية إعطا» صلاحية 
إخطار الحكومة المصرية بالتسهيلات التى ستعطى لها بخصوص السلاح الجوى المقترع(). 


ولم تبت وزارة الخارجية فى الأمر على الفور» وأرسلت إلى وزارة الطيران تسالها عما إذا 
كانت لازالت عند رأيها بخصوص القوة الجوية المصرية؟ وأنه إذا ضغط المصريون فإنه يجب 
أن نوافق). وعلى ضوء الموافقة التى تلقتها أرسلت تخطر اللورد لويد بموافقتها. إلا أن هذه 
الموافقة وصلت متأخرة عن التوقيت الذى أرادها فيه المندوب السامى(). 

وهنا بتنادر لنا سؤالان هما: 


)١(‏ لماذا تأخر رد وزارة الخارجية البريطانية بخصوص موضوع القوة الجوية المصرية حتى 
الأسبوع الأول من ونیو ١۱۹۲ء‏ رغم علمها بتطورات الموقف منذ أوائل عام ۱۹۲۰؟ 


0 وة ت رات رحن افقوة لالز افرح من ا از ال 
التأييد فى أقل من شهر؟ 
ويالنسبة للسؤال الاولء فإنه يمكن القول بأن تأخير رد وزارة الخارجية البريطانية يرجع 
إلى عدة أسباب» بعضها يعود إلي السياسة المصريةء والبعض الآخر يعود إلى السياسة 
البريطانية. 


فمن ناحية السياسة المصرية؛ فإن محاولات املك قؤاد المستمرة للاستتثار بالشلطة وضرب 
الحياة النيابية )ء واستسلام وزارتى أحمد زيور له من ناحية ولسلطات الاحتلال من ناحية 
أخرى» أدت إلى إشاعة عدم الاستقرار السياسى فى البلاد. الأمر الذى انعكس على وزارة 
الحربيةء والتى تولى أمرها وزيران خلال أقل من أربعة أشهر فى النصف الأول من عام 


{bid., p. 6. ( 
Air 2/ 1066, C. A. S. to Webester, minute, No. 108, 20. 5, 1925 . (9 
Air 2/ 1066,112A, A. O. C. Middle East to C. A. S. (Air Minislry), Exiracl irom leller, 4. 6. 1926. - Air 24 (") 
1066, i. A. O. lo C. A. S., Minnte, No. lL 14, loc. cil . 

(4) أب النورء المرجم المشار إليه. ص۸٥‏ . 
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٥0‏ *). ومن ثم» استغرق وضع ودراسة مشروع هذه القوة الجوية المتواضعة حوالى خمسة 
أشهر فى وزارة الحربية. 

كما أن حكومة زيور بعهديهاء لم تجر اتصالا واحدا مع الممثل الرسمى للحكومة 
البريطانية فى مصر وهو المندوب السامى - بخصوص موضوع القوة الجوية المصرية وقرارها 
الخاص بإرسال بعثة للتدريب على الطيران فى انجلتراء مكتفية بالاتصالات التى كانت تُجريها 
من الباب الخلفى عن طريق المستشار الجوى (البريطانى) لوزارة المواصلات (المصرية) قائد 
الأاسراب لونج(), 

ويالرغم من أن وزير المواصلات المصرى نصح زميله وزير الحربية فی سبتمبر ٠۹۲١‏ 
بالاتصال بال مندوب السامى من خلال وزارة الخارجية المصرية بهذا الشأن - لأن ذلك هو 
الطريق السليم لمعالجة الموضوع - إلا أن وزير الحربية لم يأخذ بنصيحته (). ومن ثم» لم 
يتحرك الموضوع» لأن السياسة البريطانية حيال تكوين القوة الجوية المصرية - كما رأينا - 
كانت تقضي بتعطيل المشروع. إلا إذا ضغطت الحكومة المصرية. 

ولا كانت وزارة زيور الثانية تعانی من الانشقاق طوال النصف الثانی من عام ١۹۲٠ء‏ 
وأوائل عام ۱۹۲١‏ - نتجة للأزمة التى فجرها الشيخ على عبد الرازق بكتابه «الإسلام وأصول 
الحكم» والتى أدت إلى خروج وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة - فقد ضعف مركز 
الوزارة نتيجة لهذا الانشقاق (). وإذا أضفنا زيادة الاضطرابات بعد نجاح الوفد فى دعوته 
لتوحيد جهود الأحزاب فى مواجهة طغيان القصر والحكومة» ونجاح الدعوة إلى اجتماع 
البرلمان المنحل بفندق الكونتيننتال فى ۲١‏ نوفمبر ١٠٠٠ء‏ وتآلف الآحزاب - التى كانت متعارضة 
بالأمس - فى مواجهة الحكومة وافقصر, فإنه يمكن أن نرى أن الأرض كانت تميد تحت أقدام 
الوزارة. وما كانت تلك الوزارة لاتستند إلى قاعدة شعبية تساندهاء فقد كانت فى أمس الحاجة 
إلى مساندة السلطات البريطانية لها لمواجهة معارضيها. 

وعلى ذلك» فلم تكن وزارة زيور فى الوضع الذى يسمح لها بالضغط على السلطات 


.۲۷٤۰ ۲۱۱ کرم المرجع المشار إلیهء ص‎ )١( 

Air 2/ 1066, 1I1A, op. cit., p.4. - Air 2/ 1066/1168, Acting High Commissioner to Austen Chamberlain, (9 
secret letler, No. 624, 25. 9. 1926, pp.1-2. 

Ibid, pp. 1-2. () 

. ٥۹١ _ ٥۸۳ رمضان: تطور الحركة الوطنیة فی مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ ص‎ )٤( 


Vo 


سك القوة الجوية بين السياسة المسرية والإسرائيلية 
البريطانية بخصوص إنشاء القوة الجوية المصريةء والذى لم يصبح موضوعاً ملحاً» بعد أن 
تأكل الاعتماد المالى الذى كان مخصصا لها فى السنة المالية ۱۹۲۰ - ۱۹۲١‏ فى استيعاب 
القوة المصرية العائدة من السودان(). 


وكان يمكن لوزارة أحمد زيور توفير الاعتمادات اللازمة لو لم تحمل مصر تكاليف القوة 
المسلحة السودانية التى شكلها الحاكم العام للسودان لتدين له بالولاء وتحل محل القوات 
المصرية العائدة. حيث كانت الحكومة السودانية ستتحمل تكاليفها كما جاء فى منشور إنشائها 
في ١١‏ يناير .1۹٠١‏ ولذلك» فلم يكن هناك ما يبرر قرار رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ ۷٠١‏ 
ألف جنيه من ميزانية وزارة الحريية عن عام ٠۹٠١‏ - ١١۱۹ء‏ لتغطية نفقات القوة السودانية 
المزمع إنشاؤها - کما جاء فى خطابه إلى المندوب السامی فی ۱۲ مارس ٠۹۲١‏ - خاصة إذا 
عرفنا أن الحكومة البريطانية کانت قد أعلنت فی ٠١‏ دیسمبر ٠۱۹۲٤‏ أنها لا تفكر فى إنهاء 
الحكم الثنائى فى السودان إلى حين الاتفاق بشأنه فى المفاوضات المستقبلة ). 


وعلى ذلك نرى أنه بالرغم من اهتمام وزارتى أحمد زيور (الأولى والثانية) بإنشاء القوة 
الجوية المصرية - وإن كانت أهدافهما متواضعة إلا أن سياسة هاتين الحكومتين وممارساتهما 
واستسلامهما الملك ولسلطات الاحتلالء لم تكن لتسمع لهما بتحقيق ما كانتا تسعيان إليه. 


أما من ناحية السياسة البريطانيةء فإنه يمكن أن نعزو تأخيرها فى إعطاء النور الأخضر 

للمندوب السامى بالنسبة لموضوع القوة الجوية المصرية إلى الأسباب التالية: 
الخلفى للحكومة البريطانية بشكل غير رسمى عن طريق وزارة الطيران البريطانية. 

(۲) علم المندوب السامى - منذ شهر فبراير - أن القوة الجوية المقترحة لن يتيسر لها 
الاعتمادات المالية اللازمة فى میزانية ۱۹۲۰ ١۱۹۲ء‏ بسبب تكاليف استيعاب القوات 
العائدة من السودان» وعلى ذلك لا ينتظر قيام الحكومة المصرية بأية إجراءات تنفيذية 
بشأن القوة الجوية ("). ومن ثم» لم يكن هناك ما تخشى منه الحكومة البريطانية من تحول 


Air 2/ 1066, 32A, op. cil., p.t. (۱) 
,٤١١ ص‎ ١ ۱۹۳١ - ۱۹۱۸ رمضان › تطور الحركة الوطنية فی مصر‎ )۲( 
Air 2/1066, 32A, op. cit., p.1. (™ 


aa. 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


مصر الى دولة أخرى منافسة فی حالة تأخرها بالردء خاصة أن جورج لويد مندویها 
السامي فی مصر٬‏ کان ینصحها - حتى أبريل __ بإيقاف كل الموضوعات المتعلقة 
بالطیزان فی عضر سنواء کان مدنیا أو عسکرنا: 


)١(‏ كانت وزارة الخارجية البريطانية تضع آراء وزارتى الحرب والطيران البريطانيين فى 
الاعتبار» عند تقريرها لما يجب أن يتّبع حيال موضوع القوة الجوية المصرية - طبقا ما 
يتضح من المشاورات المتصلة بينها ويين هاتين الوزارتين - وهو ما دعاها إلى عقد مؤتمر 
فی ٠۰‏ أغسطس ٠۹٠٠٠١‏ حضره ممثلو هذه الوزارات لتحديد السياسة البريطانية تجاه 
الطيران فى مصرا). وقرر المؤتمرون آنذاك عدم اتخاذ أى إجراء بخصوص تشكيل القوة 
الجوية المصرية قبل وصول المندوب السامی إلى مصر فی ۲۱ أکتوپر ,)01۹۲٥١‏ 


ولا کان الموقف السیاسی فی مصر فی خریف ٠۹۲۰‏ وأوائل ٠۹۲١‏ مضطرباً - نتيجة 
لعطيل الدستور وتجاوزات الملك وحاشيته وانشقاق الحكومة» فى الوقت الذى نجحت فيه 
المعارضة فى توحيد صفوفها وتعبئة الشعب سياسياً فى مواجهة الحكومة والقصر - فلم يجد 
المندوب السامى هذا الموقف ملائما لبحث موضوع القوة الجوية المصرية. وهو ما نصح به 
حکومته فی برقیته بتاریخ ۲٢‏ أبريل ١۱۹۲ء‏ والتى سبقت الإشارة إليها. 

هذا بالنسبة للتساؤل الأول» أما التساؤل الثانى والخاص بأسباب تغبير المندوب السامى 
(جورج لويد) لرأيه» من المعارضه إلى تأييد السماح بإنشاء قوة جوية مصرية بعد أقل من 
شهر» فيعود إلى أن برقيته بتاريخ ۲١‏ أبريل - التى عارض فيها إنشاء القوة الجوية المصرية - 
قد أرسلت قبل إجراء الانتخابات المصرية التی کان مقررا إجراؤها فی ۲۲ مایو ١۱۹۲ء‏ ويبدو 
أن المندوب السامى كان يأمل فى ذلك الوقت أن تستطيع الحكومة التدخل فى الانتخاباتء 
بالقدر الذى يعوق حصول الوفد على الاغلبية المطلقةء أو يستطيع هو إيقاع الفرقة بين الوقد 
وباقى أحزاب المعارضة (). إلا أن الاتفاق الذى تم بين الوفد وهذه الأحزاب على توزيع الدوائر 
الانتخابية فيما بينهم» وتاليف حكومة ائتلافية بأغلبية وفدية. لمواجهة الإنجليز والقصر من مركز 


Air 2/ 1066, 75A, op. cil, p. 2. (4) 
Air 2/ 1066, 102A, Meeting held al the Foreign Office, 30. 9. 1925, p.1. (9 


(۳) رمضان» تطور الحرکة الوطنبة فی مصر ۱۹۱۸ - 1۹۳۱ء ص 1٠١١‏ . 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


قوى» أودى بآمال المندوب السامى('). ومن هنا جاء خطابه إلى وزير الخارجية البريطانية فى ۹ 
مايو ٠۹١١‏ - بعد أن أصبحت نتيجة الانتخابات المنتظرة معروفة مقدماً فى صالح الوقد - يعيد 
فيه حساباته ويجيب على ذلك التساؤل قائلا. 


- أبريل» سجلت رأيى بأآن حكومة جلالة المملك كان لديها‎ ۲١ بتاريخ‎ ٠١١ فی برقیتی رقم‎ -٤« 
لازال اهن البررات ما جلها رقف كل الوشنوعات المتفقة بائشاء مىنات الطران‎ 
المقترحةء سواء المدنى منها أو ما يخص مقاومة التهريب» ولازلت عند هذا الرأي. إلا آنه‎ 
بالإضافة إلى ذلك فإن الوضع يبدو لى الآن يكتسب أهمية خاصة فى الظروف السياسية‎ 
الراهنة. وقد دفعتنى الاعتبارات التالية للتوصية بضرورة تغيير سياستنا تجاه ذلك‎ 
المىوضوع.‎ 

-٠«‏ إن لدى حكومة جلالة المك حقاً كل الأسباب التى تجعلها لا تثق فى الحكومة التى يبدو 
مؤكدا أنها ستصل إلى السلطة بعد الانتخابات» وإنه لا يمكن إنكار أن وجود سلاح جوى 
منظم بشكل جيد» فى يد غير صديقةء ربما يشكل خطراً علينا . إلا أنه من الناحية الأخرىء 
يجب أن نذكر أن مجلس الوزراء (المصرى). صدق من ناحية المبدا - فى الصيف الماضى - 
على تشكيل قوة من ٠١‏ طائرة فقط فى مدة تتراوح من ثلاث إلى أربعم سنوات. ورغما 
عنى» فإن على أن أحاول التنبؤ بالموقف السياسى فى ذلك التاريخ. 

«- مع وجود مجلس وزراء معادى فى السلطة» سيكون صعباً - خاصة إذا كانت حكومة 
جلالة الملك غير مستعدة لتقديم المساعدة لها - منم تدريب رجال الطيران بواسطة الدول 
الأخرى» والتى ستكون فى غاية الاستعداد للقيام بذلك. ولقد قدمت إلى الحكومة المصرية 
فعلاً عروض من إيطاليا وفرنسا وألانياء إلا أنه لم يلتفت إليها بواسطة الحكومة 
الحالية»"), 


وبعد أن أوضح الندوب السامى فى خطابه مزايا إنشاء القوة الجوية المصرية بالاعتماد 
على الجانب البريطانى استطرد قائلاً: «لقد بحثت الحكومة الحالية مشروع السلاح الجوى 
بالكامل» وبالرغم من إحجامها عن الاتصال بى بخصوص هذا الموضوع» إلا أنها أظهرت 
اهتماماً بالطيران المدنى» بمضايقتها المستمرة للمستشار الجوىء» عند توقعهم أى إجابة من 


. ٠٠١ 1۰۷ نفس ال مرجع ص‎ )۱( 
Air 2/ 1066, 111A, op. cil, pp. 2-3. (» 


YA 


فی ظلال الأحتلال الپریطانی سے 


حكومة جلالة الملك. ومن الملاحظ أنه لم يات ذكر سلاح مقاومة التهريب فى أية مناسبةء إلا 
أننى لا أعتبر ذلك تغييرا فى وجهة نظر الحكومة المصريةء إذ أعتقد أن تلك الحكومة ستشر 
موضوع السلاح الجوى عند اتصالهم بى. إنهم ينتظرون ردا منذ نوفمبر ال ماضىء وإننى أعتقد 
أنه من الأفضل الرد عليهم بدلا من أن يتلقى الرد خلفاؤهم» ('). 

ومن هذه الرسالةء نرى أسباب التغيير الذى طراً على وجهة نظر المندوب السامى حيال 
القوة الجوية المصرية» بعد أن ظهرت بوادر فوز الوفد فى انتخابات مايو ١١۱۹ء‏ وإنه كان 
يفضل معاونة حكومة أحمد زيور» رغم علمه بسقوطها المنتظر» حتى ينسب إليها فضل 
الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لدعم مشروع إنشاء القوة الجوية المصرية ومصلحة 
الطيران المدنى - وهو الفضل الذى كان ينكره على الحكومة الوطنية المنتظرةء وخوفاً من اتجاه 
تلك الحكومة إلى دولة أخرى للمساعدة فى إنشاء تلك القوة لى رفضت الحكومة البريطانية. 


2 - فس عهد وزارات الأئتلاف: 

تولی الحکم علی اثر انتخابات مایو ۱۹۲۱ وحتی یونیو ۱۹۲۸ ثلاث وزارات ائتلافية فى ظل 
أغلبية برلمانية وفدية» وهى وزارات عدلى يكن وعبد الخالق ثروت ومصطفى النحاس على 
التوالى. وقد اتسمت سياسات هذه الوزارات بسمات عامة أبرزها ما يلى: 

)١(‏ التأنى فى حل المسالة المصرية ومحاولة تحسين العلاقات المصرية - البريطانية. 

(۲) اتباع سياسة حسن التفاهم مع سلطات الاحتلال وتجنب أى صدام معها. 

(۲) التركيز على المسائل الداخلية. 

ورغم طابع الاعتدال الذى كان يغلب على السياسة المصرية فى تلك الآونةء إلا أن چورج 
لويد - المندوب السامى فى ذلك الوقت - لم يترك مناسبة إلا حاول فيها فرض سيطرته على 
الحكومة المصرية. مستعديا عليها املك فؤاد - الذى كان دائما رهن إشارته - من ناحية. 
والحكومة البريطانية من ناحية أخرى» الأمر الذى أدى إلى عدة أزمات مع الحكومة المصرية). 

وكان طبيعيا أن تنعكس هذه الأزمات على إنشاء القوة الجوية المصريةء والتى انتهت 
Ibid., p. 4. (1)‏ 


(۲) محسن محمد الشيطان (القاهرة: دار المعارف, ۱۹۸۲)؛ ص ۲۹۱ . 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الاتصالات البريطانية بشأنها إلى تفويض المندوب السامى باختيار الوقت الذى يراه مناسباً 
لإخطار الحكومة المصرية بالمساعدات التى يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية لإعداد وتدريب 
الكوادر الخاصة بهذه القوة. وقد اتخذ المندوب السامى من هذا التفويض وسيلة للضغط 
والإغراء خلال اتصالاته بالحكومة المصرية أثناء هذه الأزمات (). 

وأوافق الدكتور عبد العظيم رمضان الرأى بان أزمة الجيش التي حدثت خلال النصف 
الأول من عام ۱۹۲۷ أثرت بالسلب على إرسال بعثة الطيران إلى بريطانيا والتى أدرج لها 
مبلغ أربعة آلاف جنيه فى ميزانية ۱۹١١‏ - ۱۹۲۷ء فلم يصرف ذلك المبلغ من ميزانية تلك 
السنة 7). 

فخلال النصف الأخیر من عام ١۱۹۲ء‏ والشهور الأرلى من عام ۱۹۲۷ كان أحمد خشبة - 
وزير الحربية فى وزارة الائتلاف الأولى - يتبع سياسة جريئة لتقوية الجيش وتخليصه من 
السيطرة البريطانية. متجاوباً فى ذلك مع التيار العام داخل البرلمانء والذى كان ينادى بتقوية 
الجيش وإبعاد السيطرة ريطا ع 


فقد طالب النواب بتقوية الجيش بزيادة عدده وتطوير نظامه وتدريبه وتسليحه» وتعيبن 
سردار مصبری ل وتقلیص نفوذ «سپنکس ئام؟» _ المفتش العام للجيش - الذى كان يتمتعم 
بصلاحیات تسمح له بالسيطرة الكاملة على ذلك الجيش» ومن ثم » إخضاعه للسيطرة 
البريطانية 0 


إلا أن وزير الحربية كان يري التركيز على تطوير الجيش والتعليم فيه ورفع كفاءة قيادتهء 
حيث إن عدد الجيش «ليس بالأمر المهم فى نظرناء بل المهم فى الجيوش حسن نظامها والقدرة 
فی قیادتها» (). 

وفى الوقت الذى كان أحمد خشبة ينفذ سياسته لإصلاح الجيش وقوانينه ورفع مستوى 
SS‏ 


لهيئة القيادة دون الرجوع إليهء مما ف إلى تدهور نفوذ المفتش العام n‏ في عهده 
بدرجة كبيرة (°), 


.٠٠٠ رمضان» الجيش المصرى فى السياسة» ص‎ )١( 
.۲۱۲ نفس المرجع؛ ص‎ )۲( 

(۲) فس المرجع» ص ۲۲۳ وما بعدها. 

.۲۲۲ نفس امرجم ص‎ )٤( 

.۲۳۰ نفس امرجم ص‎ )٥( 


A. 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


وقد هددت هذه السياسة السيطرة البريطانية على الجيش» مما جعل المندوب السامى 
یقول: «اأُصبحنا نواجه فی عام ۰.۱۹۲٩‏ احتمال وجود جیش مصری متزاید القوة, لا ینای فقط 
عن إمكانية السيطرة عليه من جانبناء وإنما هو متشرب تماماً - كنتيجة للدعاية القوية - بنفوذ 
حزب سیاسی متطرف» ('). 

وما كان المندوب السامي يعتقد أن هدف الوفد من تقوية الجيش هو الدخول فى مواجهة 
مع الملكية فى مصر - بعد إحكام سيطرته على الجيش وإبعاد النفوذ البريطانى عنه - فقد رأى 
فى سياسة الوفد تجاه الجيش تعارضاً مع تحفظات تصريح ۲۸فبراير(). الأمر الذى أدى إلى 
الصدام بين المندوب السامى والحكومة المصرية فى عهد وزارة الائتلاف (الثانية)» وهو ما 
انعكس سلباً على مشروع إنشاء القوة الجوية كما سنرى. 

وقد بدأ اهتمام وزارة الائتلاف الأولى بمشروع القوة الجوية فاترا فی سبتمبر ۱۹٣‏ عندما 
نجح قائد الأسراب لونج فى إقناع وزير الحربية المصرى بان إرسال طلبة عسكريين للتدريب 
على الطيران فى بريطانياء سيكون مضعية للوقت والمال. إذا لم تكن هناك خطة نهائية معدة 
لاستيعابهم عند عودتهم. وأنه ليس من الحكمة تقرير إنشاء قوة جوية - مهما كان شكلها - 
دون عمل دراسة تفصيلية أكثر مما تم إعداده. 

وما كان وزير الحربية لم يتيسر له الوقت لدراسة موضوع الطيران الحربى - على حد 
قوله - فإنه وافق لونج على رأيه» وأضاف أنه يرى أن مصر بحاجة إلى قوى أكثر فائدة أولاًء 
مثل البحرية. وأنه لذلك ليس ميالاً إلى التوصية بصرف أى مبالغ على الطيران الحربى قبل 
إعادة تشكيل الجيش وإنشاء القوة البحرية ©). 

ويبدو أن وزير الحربية - بعد أن تيسر له الوقت لدراسة موضوع القوة الجوية - أرسل فى 
۸ نوفمبر ٠٠١١‏ يثير الموضوع مرة أخرى مع اللواء سبنكس(). إلا أن الأخير رد فى 


(۱) نفس المرجع ص .۲۳١‏ 

(۲) كان المندوب السامى يرى أنه يجب آن يكون لبريطانيا صوت مسموع بالنسبة للسيطرة على الجيش المصرى» ورفع كفاءته بموجب 
مسئولیتها فی الدفاع عن مصر, تبعا لما جاء بتصریح ۲۸ فبراير. 

- رمضان» الجيش المصري فی السیاسة» ص ۲۲۱ ۲۲۲. 


Air 2/ 1066, 116B, op. cit., p. 2. (") 
Idem (٤) 
Air 2/ 1066, 124C, Spinks lo the Under Secretary of State, (Ministry of War and Marine, Cairo), letter, No. {e) 


E/ SCR/ 702, 26. 1. 1927 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
۲ بنایر ۱۹۲۷ - بعد أكثر من شهرين - قائلاً: «إنه لابد أولا من اتخاذ قرار بشأن الغرض 
الذى ستستخدم فيه مثل هذه القوة. وأن أى قوة عسكرية يمكن أن تكون مفيدة فى الظروف 
الحالية بالنسبة لإدارتى الحدود وخفر السواحلء إذ قد تساعد فى منع أعمال التهريب ووضع 
التحركات القبلية فى الصحراء تحت الملاحظة. وقوة بهذا الشكل» سوف تكون ملائمة كنواة 
للتويسع مستقبلاً تبعاً لتطوير الظروف» (). 
واقترح المفتش العام فى نفس الخطاب» أن تشكل القوة الجوية فى البداية من رف (ست 

طائرات) وطائرتين احتياطء يعمل عليها أحد عشر ضابطاً (ثمانية طيارون وثلاثه فنيون). 
بالإضافة إلى ثلاثة وخمسين فرداً من الفنيين. وأشار بأنه على اتصال بالقوات الجوية الملكية 
من أجل تدريب الفنيين اللازمين. إلا آنه تحفظ فى النهاية قائلا: «إن الموضوع يحتاج إلى مزيد 
من الدراسة لمعرفة جدوي إنشاء مثل هذه القوةء وهل ستعوض النتائج المتوقعة من هذا 
السلاح المتواضع» العمالة والمصاريف التى ستنفق عليهء وأنه يجب إعطاء هذا الموضوع العناية 
الكافية» ) . 


ومن الرد السابق نرى أن المفتش العام للجيش المصرى» كان مستمراً فى ممارسة 
سياسة التسويف البريطانية - إزاء نشاط أحمد خشبه لتطوير الجيش - إلي الدرجة التى 
جعلت رئيس أرکان الطیران يتسا فى مذكرته إلى وزير الطيران البریطانى فى ۲١‏ مارس 
۷ قائلاً: «ألا يجب أن نتخذ سياسة جديدة تجاه هذا الرف؟ لقد عملنا كل شىء لتعطيله 
حتى الآن دون أن نظهر ذلك ألا يجب علينا الآن أن نمضى بمشيئتنا للمعاونة والعمل على 
تكوين ذلك الرف؟» ٠)‏ 
ورغم استمرار الاتصالات بين كل من المندوب السامى وسبنكس وقائد الأسراب لونج من 
ناحية» ووزارتى الطيران والخارجية البريطانيتين من ناحية أخرى» لتابعة ودراسة المشروع 
الأخير المقترح للقوة الجوية المصريةء إلا أن وزارة الطيران - رغم موافقتها على إنشاء هذه 
القوة - لم تكن راغبة فى إبلاغ الحكومة المصرية بأية معلومات عن الدراسات التى أجرتها 
بخصوص قوتها الجوية المقترحةء أو موافقتها على تشكيلها قبل أن تقرر وزارة الخارجية 
البريطانية ذلك  )(.‏ 


Idem. () 
Idem. (9) 
Air 2/ 1066, C. A. S. to S. ofS.,minule, No. 127, March, 1927. (™ 
Air 2/ 1066, 140A, J.A. Websler (Air Ministry) lo A.O.C. Middle Easl. A. F., letler, No. 327, 9. 5. 1927, p.3. ($) 


AY ا‎ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی س 


ولا كانت الأزمة بين الحكومة المصريةء والمندوب السامي قد بدأت تتصاعد منذ شهر مارس 
نتيجة للسياسة المصرية لتطوير الجيش - إلى الحد الذى دعا المندوب السامى أن يطلب من 
حکومته فی ۲۸ مارس ۱۹۲۷ السماح له بتوجيه مذكرة (تحمل معنى الإنذار) إلى الحكومة 
المصرية لردعها عن سياستها تجاه الجيش» فقد كان منطقيا ذلك الحذر البالغ الذى أبدته 
وزارة الطيران البريطانية. 


ففی ٩‏ مايو ۹۲۷ - مع تصاعد الأزمة إلى ذروتها بين الحكومة المصرية والمندوب السامى 
- أرسلت وزارة الطيران إلى قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط خطاباً توضح له فيه 
تكاليف تدريب وإعاشة أفراد القوة الجوية المقترحة () وتؤكد له على الأهمية القصوى لعدم 
إبلاغ أية معلومات عن تكاليف التدريب أو التسهيلات إلى أى شخص عدا المغتش العام مهما 
كان السبب. وأنه من الأهمية بمكان تجنب سوء الفهم؛ والتأكد من أية معلومات سرود بها 
الحكومة المصرية سيتم فى الوقت وبالشكل الذى تتطلبه السياسة العامة لحكومة جلالة الملك 


فی مصر(). 


ونظراً لتفاقم الأزمة بين المندوب السامى وحكومة الائتلاف (الثانية) برئاسة عبد الخالق 
ثروت (")ء على أثر المذكرة التى قدمها رئيس الوزراء إلى المندوب السامى فى ۲١‏ مايو - والتى 
رفضت فيها الحكومة المصرية تدخل السلطات البريطانية فى شئون الجيش - وتقديم المندوب 
السامى مذكرته الإنذارية إلى الحكومة المصرية فی ۳۱ مايو ۱۹۲۷ فقد كان طبيعياً أن يرى 
المندوب السامى أن الوقت غير ملائم حينذاك إبلاغ الحكومة المصرية بالتسهيلات البريطانية 
لبناء القوة الجوية المصريةء خاصة وأن ا مندوب السامى كان يستغل هذا الموضوع في الضغط 
على الحكومة المصرية لتعديل سياستها تجاه الجيش والمسدش العام البريطانى(). 


إلا أنه باستسلام عبد الخالق ثروت لمطالب المندوپ السامی فی ۱١‏ یونیو ۱۹۲۷ تحت 


)١(‏ آربعة جنيهات يومياً عدا أيام امرض والعطلات لتدريب كل من الطيارين الثمائيةء ٤٠١‏ جنيها سنويا لتدريب كل من الضباط الفنيين 
الثلاثةء ٠١‏ جنيهاً شهرياً لتدريب كل من ا لافراد الفنيين. الثلاثة والخمسين. 

Air 2/ 1066, 140A, op. cil. p.3. (" 

(۳) تولى عبد الخالق ثروت رئاسة الوزارة الائتلافية على اثر استقالة عدلى يكن فى أبريل 1۹۲۷ . 

.٠٠٠١ رمضان» الجيش المصرى فى السياسةء ص‎ )٤( 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ضغط الإنذار الذى وجهه ('). انتهى التحفظ الذى كان يفرضه المندوب السامى على 
التسهيلات البريطانية لتدريب أفراد القوة الجوية المصرية المقترحة» بل أصبع من المنادين 
بإجراء هذا التدريب على نفقة الحكومة البريطانية )ء نظرا للتعاون الذى أبداه رئيس الوزراء 
الملصرى فى النصف الثانى من عام ۹۲۷ فى إيجاد صيغة لتسوية موضوع الوجود 
البريطانى فى مصر. وقد دعمت وزارة الخارجية البريطانية وجهة نظر مندوبها السامى فى 
مصر قبل وزارة الطيران» إلا أن الأخيرة لم توافق على إعفاء المصريين من تكاليف التدريب» 
ووافقت فقط على إجراء تدريب ثمانية طلاب مصريين فى مدرسة تدريب الطيران بأبى صوير 
على دفعتينء كل دفعة أربعة طلاب لمدة تسعة أشهر. بواقع أربعة جنيهات يومياً لكل طالب. 
وبررت وزارة الطيران عدم موافقتها على إعفاء المصريين من نفقات التدريب» بأن ذلك سيثير 
المشاكل مع حكومة العراق التى قبل طلبتها للتدريب مع تحمل الحكومة العراقية كافة النفقات 
الخاصة بذلك (). 


والشىء الذى يثير التساؤل ولم أجد له جواباً فى الوثائق البريطانية أو المصرية. هى عدم 
إعادة إدراج مبلغ الأربعة آلاف جنيه - التى كانت مخصصة لتدريب أفراد القوة الجوية 
المصرية المقترحه - فی میزانیتی العامین التالیین (۱۹۲۷ / ۱۹۲۸۰۱۹۲۸/ ۱۹۲۹) رغم انتهاء 
الحظر الذى فرضه المندوب السامى خلال النصف الأول من عام ۱۹۲۷ بسبب أزمة الجيش. 
ويفهم مما أشار إليه الدكتور عبد العظيم رمضان بخصوص تاثير أزمة الجیش عام ٠۹۲۷‏ 
على موضوع القوة الجوية المصريةء أن عدم إدراج المبلغ المشار إليه فى ميزانيتى عامى 
۷ ۱۹۲۹/۱۹۲۸ كان أحد آثار لك الإزمة 0©). إلا أننى لا أرى ما ذهب إليه 
الدكتور عبد العظيم فى هذه النقطة. إذ إن آزمة الجیش انتهت فی یونیو ۱۹۲۷ء باستسلام 
عبد الخالق ثروت لطالب المندوب السامى» كما هو معروف. وبالتالى كان هناك فرصة لإعادة 
إدراج المبلغ فى ميزانية عام ۹۲۷ - ۱۹۲۸ أو الميزانية التالية. 


فالمساعدة البريطانية فى إنشاء القوة الجوية المصرية كانت إحدى الجوائز التى وعد المندوب 
(۱) نفس ا مرجم ص .۲٤١‏ 
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Air 2/ 1066, 153B, the Air Ministry 1o the Foreign Office, secrel lelter,No. S. 22268/ S.6., 30.1.1928, pp.1 - 2. (¥) 


() نفس امرجم ص .۳١۳‏ 


At 


فى الال الأحتلال البریطانى د 


السامي بها رئيس الوزراء المصرى» فى حالة قبول حكومته التنازل عن سياستها لتطوير 
الجيش ). ومن ثم كانت تلك الجائزة تنتظر من يطالب بها بعد تسليم رئيس الوزراء بمطالب 
المندوب السامى. 


وفى الوقت الذى كانت الاتصالات جارية فيه بين المندوب السامى فى مصر ووزارة 
الخارجية البريطانية من ناحيةء وقائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط ووزارة الطيران 
البريطانية من ناحية أخرى» كانت هناك اتصالات نشطة بين وزارتى الخارجية والطيران 
البريطانيتين طوال الأربعة شهور الأخيرة من عمر وزارة عبد الخالق ثروت. وكان محور كل 
هذه الاتصالات هو التسهيلات التى يمكن تقديمها لإنشاء القوة الجوية المصرية والإعفاءات 
المالية التى يلح كل من المندوب السامى ووزارة الخارجية البريطانية على منحها للحكومة 
ا لملصرية لتخفيف أعباء تدريب أفراد القوة الجوية المصرية المقترحة. 

وكل ذلك يحدث على الجانب البريطانى وحكومة عبد الخالق ثروت - التى يبدو أنها فقدت 
حماسها لإنشاء القوة الأجوية الملصرية - لا درج أية مبالغ خاصة بتدريب أفراد هذه القوة فى 
ميزانية عام ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ء أو حتي بإعادة درجها من احتياطى وزارة الحربية بعد انتهاء 
الازمة فى يونيو ۱۹۲۷. بل إن الحكومة المصرية لم تجر أية اتصالات رشمية بخصوص 
تسهيلات إنشاء القوة الجوية المصرية مع الممثل الرسمي للحكومة البريطانية - ألا وهو المندوب 
السامى - طوال عهود وزارات عبد الخالق ثروت والنحاس ومحمد محمود حتى سبتمبر 
۸“؛/“؛) مكتفية باتصالاتها الاستطلاعية من الباب الخلفى لوزارة الطيران س عن طريق قائد 
القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط - والتى كان يجريها المفتش العام للجيش المصري 
(سبنكس) نيابة عنها. 

وعلى ذلك نرى أنه كان لدى حكومة عبد الخالق ثروت الفرصة لإعادة طرح الموضوع بعد 
انتهاء أزمة الجيش فى شهر يونيو» بل ومطالبة المندوب السامى بإنجاز ما وعد به وقد تهيأت 
الظروف السياسية الملائمة لذلك من وجهة النظر البريطانية. إلا أن الوثائق البريطانية 
أوالمصرية التى أمكن الاطلاع عليهاء لا توضح أن شيئًا قد تم من هذا القبيلء أو أن الحكومة 


Air 2/ 1066, 172B, Hoar to Cushendur, secret letter, No. 707, 22.9.1928, p.1. (™ 
Ao 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اللضترة لقت آنه مخلومات عن الشهاات المنكن الخصول ها حن اكز الزيطاةة 
لإنشاد القوة الجوية المصرية طوال عهد حكومات الائتلاف. 


وريما كان إهمال حكومة عبد الخالق ثروت للموضوع القوة الجوية عائدا للمفاوضات التى 
بدأت مع الجانب البريطانى فور انتهاء أزمة الجيش,» انتظارا لما ستسفر عنه هذه المفاوضات» 
والتى أنتهت بالفشل. 


وقد أشار الدكتور عبد العظيم رمضان فى كتابه «الجيش المصرى فى السياسة ٠۸۸١‏ 
.,.٠١‏ إلى أن الحكومة المصرية فى عهد وزارة النحاس الأولى ۱۹۲۸ء دخلت فى مفاوضات 
مع مدرسة الطيران البريطانية بمصر لتمرين الشبان المصريين على الطيران داخل القطر 
الملصرى بدلا من إرسال البعثة. ولهذا السبب اقترحت لجنة المالية إعادة إدراج مبلغ الأربعة 
آلاف جنيه (التى كانت مدرجة في ميزانية ٠۹۲١‏ - ۱۹۲۷ لبعثة الطيران) فى مشروع 
الميزانية. وقال إن المفاوضات قد نجحت» إذ التحق فى يوم ۲١‏ آبريل ۱۹۲١‏ بمدرسة الطيران 
البريطانية بأبى صوير ثلاثة ضباط أظهروا كفاءة أشاد بها رؤساؤهم(). 


إلا أن وثائق وزارة الطيران البريطانية تشير إلى أن نجاح المفاوضات بخصوص تدريب 
أفراد القوة الجوية المصرية المقترحة لم يتم فى عهد وزارة النحاس الأولى» وإنما فى عهد 

خليفتهاء وزارة محمد محمود كما سنرى» وهو الأقرب للترجيح للأسباب التالية: 

)١(‏ لا يمكن أن تدخل مدرسة الطيران البريطانية فى مصر فى مفاوضات مع الحكومة 
المصرية سواء بالاتصال المباشر أو بواسطة المفتش العام وعن طريق قائد القوات الجوية 
اللكية فى مصر لتدريب الطلبة المصريين» !ا بعد موافقة وزارتى الخارجية والطيران على 
ذلك من ناحية المبدأء وإخطار كل من الطرفين بذلك. إذ ليس لدى قائد القوات الجوية الملكية 
فى مصر أو قائد مدرسة الطيران البريطانية - الذى يتبعه - الصلاحية للدخول فى 
مثل هذه المفاوضات قبل موافقة حكومتهما وإعطائهما مثل هذه الصلاحية. وهى ما لم 
يحدث فى عهد وزارة النحاس (الأولى)ء بل إن عكسه هو الصحيح تماما. إذ إن وزارة 
الطیران - كما رأینا - كانت تحذر قائ القوات الاك فن مسر من امام الكرة 
المصرية أية معلومات عن التسهيلات التى يمكن أن تعطى لها بشأن تدريب أفراد القوة 


.۲٠۲ رمضان» الجيش المصرى في السياسة» ص‎ )١( 


A aaa 


فی ظلال الأحتلال البریطانی س 


الجوية المقترحة قبل أن تقوم الخارجية البريطانية بإخطار مصر بهذه التسهيلات فى الوقت 
الاثم من وجهة النظر الجزنطافة (0: 


(۲) لم تكن الحكومة البريطانية ترى بعد رفض حكومة الائتلاف لمشروع المعاهدة التى أسفرت 
عنها مفاوضات ثروت - تشمبرلين وتولى النحاس رئاسة الوزارة خلفا لعبد الخالق ثروت» 
أن الموقف السياسى فى مصر ملائم بلاغ الحكومة المصرية بأية تسهيلات خاصة بالقوة 
الجويةء على عكس وزارة محمد محمود التي خلفتها .)١‏ 


ومن ثم» أرسل المندوب السامى بالنيابة إلى وزير الخارجية البريطانية خطاباً في ۲۲ 
سبتمبر ۱۹۲۸ء يخطره فيه بتعاون وزارة محمد محمود وأنها توفر الأوضاع المطلوبة. 
والتى اشترطها الوزير فى خطابه إلى المندوب السامى بتاريخ ۲١‏ مارس (). وهى 
الأوضاع التى تسمح بإبلاغ الحكومة المصرية بالتسهيلات التى وافقت عليها الحكومة 
البريطانية من أجل إنشاء القوة الجوية المصريةء والتى لم تحققها بطبيعة الحال وزارة 
مصطفى النحاس خلال عمرها القصير (ثلاثة أشهر وبضعة أيام) فقد اصطدمت الوزارة 
مع سلطات الاحتلال بسبب قانون الاجتماعات من ناحيةء والانشقاق الذى دب فى حكومة 
الاتتلاف وأدى إلى سقوطها من ناحية أآخرى. 

(۳) قدمت هيئة الأركان بوزارة الطیران فی ۱۹ أبريل ۱۹۲۸ مذكرة إلى رئيس الأركان 
بالوزارة توضح له فيها أن قائد القوات الجوية ال لكية بالشرق الأوسط يضغط فى رسائله 
إلى الوزارة لمعرفة نوايا وزارة الطيران بالنسبة لتدريب الضباط المصريين على الطيران(). 
كما أرسل القائم بأعمال المندوب السامى فى مصر يخطر وزارة الخارجية البريطانية فى 
خطابه إليها بتاريخ ۲۲ سبمبر ۱۹۲۸ء أن وزارة الحربية المصرية تضغط على المفتش العام 
للقي ردا من الحكومة البريطانية بخصوص تدريب الضباط المصريين على الطيران .)١(‏ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وعلى ذلك» نرى أنه لم يكن لدى أى من قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط أو قائد 
مدرسة تدريب الطيران - التابع له - أى تعليمات أو صلاحيات لمفاوضة الحكومة المصرية 
بشأن تدريب المصريين على الطيران؛ طوال عهد وزارة النحاس (الأولى) وحتى الشهور 
الأرلى من وزارة محمد محمود التى خلفتها. كما أن وزارة النحاس لم تعمر فى الحكم إلا 
ثلاثة أشهر ما أظنها كانت كافية لأى إنجاز خاص بمشروع القوة الجوية المصرية» فى ظل 
السياسة البريطانية العدائية تجاهها. 


0-فس عهد وزارات الأقلية: 


تولى الحكم عقب إقالة وزارة النحاس (الاولی)» فی ٠۰‏ یونیو ۱۹۲۸ء وحتى توليه وزارته 
الثالثة فی ٩‏ مایو ۱۹۳۲ (أی ما یقرب من ثمانی سنوات) ثمانی وزارات منها خمس وزارات 
تمثل أحزاب الأقلية حكمت مصر ما يقرب من سبعة أعوام» بينما تولى الحكم فى المحدة الباقية 
(أقل من ثلاثة عشر شهراً) ثلاث وزارات هى» وزارة النحاس الثانية (وفدية) ووزراتا عدلى يكن 
وعلى ماهر (الانتقاليتان)ء واللتان مهدتا لتولى الوفد الحكم بعد تصحيح الأوضاع السياسية 
غير الدستوريةء والتى نتجت عن الممارسات السياسية الخاطئة لأحزاب الاأقلية للاستئثار 
بالسلطةء وكسب رضا ال ملك وسلطات الاحتلال على حساب الدستور والحياة النيابية فى مصر. 
واعترافاً بجميل هذه الحكومات المتعاونة معهاء أعطت الحكومة البريطانية فضل إنشاء القوة 
الجوية المصرية وإرساء قواعدها إلى هذه الحكومات. 

ففی ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۸ء ويعد حوالى ثلاثة أشهر من تولى وزارة الأقلية برئاسة محمد 
محمود الحكم ‏ على أثر الانقلاب الدستورى الثاني - أرسل «هور ١١۵٥1!»؛‏ المندوب السامى 
بالنيابةء خطاباً إلى وزارة الخارجية البريطانية يخطرها فيهء أن وزارة الحربية المصرية تضغط 
على المفتش العام للجيش المصرى (سبنكس)ء لتلقی ردا بخصوص تدريب الطلبة العسكريين 
المصريين على الطيران الحربى. وأنه (أى هور) يرى ضرورة الرد على الحكومة المصرية بما 
يلى: «إما أن حكومة جلالة املك لا ترغب فى الاستمرار فى الموىضوع؛ أو يتلقى وزير الحربية 
ردا بالتسهیلات التی یمکن أن تٌعطی له» (). 


واستطرد هور يوضح موقف الحكومة المصرية قائلا: «إنه يبدو لى بصفة عامة أن الحكومة 


Idem. ( 


AAI ۰ moo 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سے 


الحالية توفر الأوضاع التى حددت فى الفقرة الأخيرة من خطابكم رقم ٠٠٠‏ بالرغم من أن 
تعاونها يتم بطريقة ضمنية أكثر منها علنية. وإننى أعتقد أنه لن يكون هناك أى ضرر منهاء بل 
قد تكون نافعة لنا. لو أخطرناهم بالشروط التى حددتها وزارة الطيران لتدريب الطلبة 
العسكريين المصريينء فيما يتعلق باستقبال أربعة طلاب فى أبى صوير وإنه لطريق طويل من 
بداية تدريبهم وحتى تشكيل قوة جوية عسكريةء ووصولها إلى درجة من القوة لها وزنها. 
وسوف يكون ممكناً سحب التسهيلات المقترحة حالباً إذا ما تطلبت الظروف السياسية ذلك 
مستقبلا» ('), 

وى ضوء تلك الرسالة أرسلت وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الطيران تبلخها فى 
العاشر من أكتوبر ۱۹١۸‏ بتطور وجهة نظرها حيال إبلاغ الحكومة المصرية بالتسهيلات التى 
يمكن أن تقدمها لها بخصوص موضوعات الطيران. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية فى 
خطابها المشار إليه إلى: «أن اللورد كوشيندن يوافق على وجهة نظر مستر هور فى أن 
الاتجاه العام للحكومة المصرية الحالية يوفر المناخ لإعادة النظر فى القرار الذى أبلغ إلى 
اللورد لويد فى رسالة وزارة الخارجية رقم ٠٠١‏ في العشرين من مارس.. 

«ويالنسبة لموضوع تدريب قسم من الطلبة المصريين بالمجان» فإننا نرغب فى معرفة ما إذا 
كانت المحلات الثمانية التى وردت فى الفقرة الخامسة من خطاب وزارة الطيران فى الثلاثين 
من يناير قد شُغلت حاليا؟ وإذا كان من غير المحتمل توفير محلات قبل نهاية السنة القادمة. 
فإن اللورد كوشيندن يقترح وضع ذلك فى الاعتبار مستقبلاء ), 

وجاء رد وزارة الطيران فى الثالث من نوفمبر ۱۹١۸‏ بالموافقة على تدريب الطلبة المصريين 
في أبى صوير» إلا أنها رأت أنه ليس من الحكمة إعطاء مصر شروطا أفضل من العراق 
والهند بإعفاء اثنين من الطلبة الملصريين من نفقات التدريب - كطلب وزارة الخارجية البريطانية 
- لعدم انطباق شروط الإعفاء على مصر(. 

وعلى ضوء موافقتى وزارة الخارجية والطيران البريطانيتينء والتى أبلغت إلى كل من 


Ibid., pp. 1-2 . (Y 
Air 2/ 1066, 172A, J. Muray (F.O.) lo the Secrelary (Air Ministry), letter, No. J 2792/ 54/ 16. 10. 10. 1928 (") 


Air 2/ 1066, 178A, Webester to the Under Secretary of Forcign Office, secrel lcller, No. S. 22268/ s. 6., (") 
3.11.1928, pp. 1-2. 


۸۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيية 


المندوب السامى وقائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأىسطء ونتيجة للاتصالات العرضية التى 
تمت بين الأخيرين خلال ديسمبر ۱۹۲۸ء أرسل السكرتير الأول « موريس بيترسون 5Ma e‏ » 
۳ - بتكليف من المندوب السامي في مصر - رسالة إلى اللواء سبنكس - المفتش العام 
للجيش المصرى - في الثاني من يناير ١۱۹۲ء‏ يخطره فيها بالتسهيلات البريطانية لتدريب 
الطلبة المصريين» والتى تتلخص فى الموافقة على «تدريب أربعة طلاب عسكريين فى مدرسة 
تدريب الطيران فى أبى صوير» بتكلفة أربعة جنيهات يومياً عن كل طالب» عدا أيام امرض 
والعطلات. وتشمل هذه التكلفة الإقامة والتغذية والرعاية الطبيةء على أن تتكفل الحكومة 
المصرية بنفقات السفر - عدا ما يتعلق بشئون التدريب - والرواتب والبدلات التى تدفع للطلبة 
العسكريين» كذا التعويضات التي تدفع لطرف ثالث نتيجة للتدمير...» (). 

وأوضح السكرتير الأول فى رسالته» أن الدورة السنوية للتدريب تستغرق ثمانية أشهر 
مقسمة على فترتين دراسيتين كل من أربعة أشهرء وأن الدراسة ستبداً فى ٠١‏ أبريل من نفس 
العام بالنسبة للفترة الدراسية الأولى وفى ٠١‏ سبتمبر بالنسبة للفترة الدراسية الثانية. وطلب 
موريس بيترسون من المفتش العام عرض الموضوع على وزير الحربية المصرى. 

ولم يلبث سبنكس أن آرسل إلى جعفر والى وزير الحريية يخطره فى الخامس من يناير 
الشات البرطاغة الى الطتران 0 فرة طتهة وزتر الخر المري ف وتار 
٩۹‏ قائلاً: «بعد الاطلاع على خطاب سعادتکم رقم 80۸/702 E/‏ بتاریخ ٥‏ ینایر ۱۹۲۹ 
بخصوص موضوع بعثة الطيران» اسمح لنا أن نعبر عن خالص شكرنا لوزارة الطيران 
البريطانية لاستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة. بهذا الخصوص. ونوافق - کإجراء ابتدائى - 
على اختيار أربعة طلاب عسكريينء سيتم إرسالهم إلى مدرسة الطيران فى أبى صوير» (. 

وتعتبرالرسائل الثلاثة الأخيرة» بمثابة وثائق الإعلان عن الخطوة التنفيذية الأولى فى بناء 
صرح القوة الجوية المصریةء والتی اعلن تکوینھا رسمیاً فی عام ۰۱۹۳۲ آی بعد أکڈر من ثلاث 
سنوات من ذلك التاريخ. 


Air 2/ 1066, 199D, Peterson to Spinks, confidential and imnmediate letter, No, 16329/ 165, 2. 1. 1929. (1) 


)١ (ملحق‎ 
Air 2/ 1066, 199F, Wali to Spinks, letter, No. M.D/ 8 -3-D (7019), 15.1.1929. )١ (ملحق‎ () 
Idem. (") 


فی ظلال الأحتلال البریطانی د 


ومما سبق نرى أن الحكومة المصرية لم تَخْطَرَ بالموافقة البريطانية على تدريب الطلبة 
المصريين على الطيران إلا فى الخامس من يناير ۱۹١١‏ كما أن قائد القوات الجوية اللكية 
للشرق الأوسط والمندوب السامى فى مصر لم يتلقيا تصديق حكومتهما بشأن نفس الموضوع 
إلا فى أواخر عام ۱۹۲۸ء على عهد وزارة محمد محمود (الأولى). 


وهنا يثار السؤال التالى: 


ما هى السياسة التى اتبعتها وزارة محمد محمود ورأت فيها الخارجية البريطانية أنها 
تحقق المناخ الملائم لإعادة النظر فى الحظر الذى فرضته الحكومة البريطانية على تسهيلات 
بناء القوة الجوية المصريةء والذى أرسل للمندوب السامى بعد أريعة أيام من تولى النحاس 


ويجيب عبد الرحمن الرافعى على ذلك السؤال» ملخصاً الموقف السياسى فى مصر فى 
ذلك الوقت» بأن حكومة محمد محمود تشكلت بمباركة من المندوب السامي البريطانى()ء بعد 
الانقلاب الدستورى الذي دبره املك بالتعاون مع حزب الأحرار الدستوريين حتى يمكنه إقالة 
وزارة النحاس (الأولى)» وهو ما نجع فيه فى ٠٠‏ يونيو ۱۹۲۸). وما لبثت وزارة محمد 
محمود أن حلت البرلان وعطلت الدستور» ولجأت إلي سياسة الاضطهاد وإهدار الحريات ومنع 
اجتماعات المعارضةء وأعادت العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر فى عام ١۱۸۸ء‏ والذى 
يجيز تعطيل الصحف وإلغاعها إدارياً ") حتى تكمم أفواه الأصوات المعارضة للثالوث الحاكم 
فى مصر فى ذلك الوقت» والذى يتشكل من سلطات الاحتلال والملك وحكومة الأقلية. 


مدة خدمتهم مع الحكومة المصريةء كسباً لود المندوب السامى والحكومة البريطانية 0). 


ومن ثم» فإنه ليس غريباً بعد ذلك» أن يرى المندوب السامى وتوافقه وزارة الخارجية 


. 1٣ عبد الرحمن الرافعى» فى أعقاب الثورة المصرية (ثورة ۱۹)ء ج ۲ (ط٣؛ الدار القومية للعلباعة والنشر. ٩٩۱۹)ء ص‎ )١( 
.ه٦ ص‎ ٠ نقس المرجع‎ )۲( 
.۸۲ نفس المرجع؛ ص‎ )۳( 
.۸٤ نفس المرجعء ص‎ )٤( 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


تخدم المصالع البريطانية بعكس النحاس والوفد» اللذين رفضا مشروع المعاهدةء الذى قدمه 
«اوستن تشمبرلین ھا۵۳٣‏ ۲او ھ» لعبد الخالق ثروت فی مارس 1۹۲۸ء كما رفضا إلغاء 
مشروع قانون الاجتماعات - الذى كان يعارضه المندوب السامى - بعد أن تولى النحاس 
رئاسة الوزارة. إكتفاء بتأجيله (). 


وقد تعاونت السلطات البريطانية بشكل كامل - سواء مع وزارة محمد محمود أو الوزارات 
التى تلتها حتى توقيم معاهدة ٠۹١١‏ - فى إرساء قواعد القوة الجوية المصريةء بشرط أن تبقى 
هذه القوة تحت السيطرة البريطانيةء ويقاء قوتها القتالية دون المستوى الذى يشكل خطورة 
على قوات الاحتلال فى مصر. وهو ما نجحت دائماً فى تحقيقه سواء قبل المعاهدة أو بعدها. 


فعلى ضوء تصديق وزارتى الخارجية والطيران البريطانيتين على قبول تدريب المرشحين 
المصريين للطيران والذى أبلغ إلى جعفر والى - وزير الحربية - فی ٥‏ نایر ۱۹۲۹ء بدأت 
الدفعة الأرلى من الضباط المصريين تدريبها على الطيران فى أبى صوير اعتبارا من ٠١‏ أبريل 
من نفس العام ("). 


وقبل أن تنتهى دورة التدريب الأولى لتلك الدفعةء والتى لم تتجاوز أربعة ضباطء طلبت 
وزارة الحربية من المندوب السامى امتداد فترة التدريب لتلك الدفعة إلى اثني عشر شهراً بدلا 
من الثمانية آشهر التي صدق عليهاء وإلحاقهم بعد ذلك على أسراب القوات الجوية الملكية 
(البريطانية) لاكتساب الخبرة لحين تشكيل القوة الجوية المصرية» كما طلبت قبول خمسة 
ضباط جدد التدريب فى أبى صوير في مارس .۱۹٠١‏ إ# أن وزارة الطيران لم توافق !ا 
على امتداد فترة تدريب الدفعة الأوليء وإلحاقهم لمدة شهر على أحد الأسراب العاملة فى 
مصر بعد انتهاء مدة تدريبهم الإضافية لدراسة أساليب عمل وتنظيم الأسراب» دون أن يقوموا 
بأى تدريب عملى على الطيران خلال شهر الإلحاق. كما لم توافق وزارة الطيران على قبول 
دفعة مصرية جديدة قبل أغسطس ١۱ء‏ أى بعد انتهاء فترة التدريب الإضافية للدفعة 
الأولى» وشهر إلحاقها على أسراب القوات الجوية الملكية (). 


.۸٤ نفس المرجع؛ ص‎ )١( 

Air 2/ 1066, 207, Peterson lo Headquarlers Royal Air Force Middle East, letter, No. 16329/ 181, 6.7.1929 (» 
Idem. (™) 
Air 2/ 1066, Z16A, the Air Ministry toThe Foreign Oftice, secret leller, No. S. 2268, 27.8.1929. (£) 


( mm 


وفی الوقت الذى كانت تجري فيه هذه الاتصالات بشان تدريب الطيران» كان محمد محمود 
يفاوض حكومة العمال من أجل المسالة المصرية. وأسفرت هذه المفاوضات عن مشروع 
معاهدة: تبودات يشان منيغتها التهائية ؤسالتان بب محمد ومخموة وزين الخازجة البزيطًانة 
«هندرسون ۸٥0:ل1ء]ا»‏ فی الثالٹث من اغسطس ۱۹۲۹(). ولا أعلنت نصوص مشروع 
المعاهدة» علق الود النظر فيها على إعادة الحياة الدستورية لكى تقول الأمة كلمتها فى هذا 
المشروع من خلال البرلان. ولا كانت الحكومة البريطانية ترغب فى عقد المعاهدة مع حكومة 
تمثل أغلبية الشعب» فقد قبلت شروط الوفد لإجراء انتخابات جديدة فى ظل حكومة محايدة. 
ىأني الى امكال وارة مه سمي فى الفا هن اكير اة رتالف الى اة 
الانتقالية المحايدة برئاسة عدلى يكن فى اليوم التالى واستمرارها فى الحكم حتى نهاية 
العام.(١)‏ 

ومن ثم» كان الوضم السياسى فى مصر خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عام ٠۹۲۹‏ 
يتسم بعدم الاستقرار. الأمر الذى انعكس سلبا على الاتصالات الخاصة بتنظيم التدريب 
الإضافى على الطيران بالنسبة للدفعة الأولىء وكذا بالنسبة لقبول دفعة جديدة من الضباط 
للتدريب فى أبى صوير. 


فقد کتب الأمیرالای «پالمر ۲٠٣1هم»‏ - نائب المفتش العام للجيش المصرى - إلى موريس 
بیترسون ‏ السکرتیر الأول بمقر المندوب السامی البریطانی - فی ۲۰ سبتمبر ۱۹۲۹ قائلاً. 

«إننى اعتقد أن السؤال الخاص بتدريب إضافى على الطيران للضياط الذين يتمون الدورة 
يجب أن ينتظر تطور الموقف السياسى قبل أن يناقش تفصيلا بشكل مفيد»". 

وفى الخامس من أكتوبر من نفس العام. أرسل قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط 
خطابا إلى وزارة الطيران جاء فيه: «نظراً للموقف السياسى فى مصر» وعدم التأكد من 
تشكيل قوة جوية مصريةء فقد قرر المفتش العام تأجيل القرار الخاص بتدريب دفعة أخرى من 
الضباط حتى يناير ...٠۹١‏ وإننى اتفق مع المفتش العام فى أنه ليس مرغوبا فيه - فى الوقت 
)١(‏ الرافعي» فى أعقاب الثورة المصريةء ص .٠١‏ 


. ٠٠١ نفس المرجع؛ ص‎ )۲( 
Air 2/ 1066, 234C, Palmer to the First Secretary, letter, No, F/ SCR/702/2, 30,9,1929, (") 


۳ س 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الحاضر - إرساء أى سياسة نهائية فيما يتعلق بتدريب دفعة أخرى من ضباط الجيش 
الملصرى» نظراً للأوضاع فى مصر» ('). 


ونظراً لأن وزارتى محمد محمود وعدلى يكن لم تعتمد أية مبالغ لإنشاء القوة الجوية 
الصرية خلال عام ۹۲١‏ - عدا ما تم رصده لتدريب الضباط على الطيران فى أبي صوير - 
فإن وزارة الطيران البريطانية كانت ترى: «أن الموضوع الخاص بتدريب أربعة ضباط آخرين 
وتمرين الثلاثة ضباط الأول على الطيران لا يمكن تقريره فى غياب أية شواهد عن التوقيت 
الذى ترى فيه الحكومة المصرية بدء تشكيل سلاحها الجوى» (). 


وما أن تولت وزارة الوقد الحكم فى الأول من يناير ١۱۹۳ء‏ على أثر فوزها فى الانتخاباتء 
حتى طلب المفتش العام للجيش المصري رسمياًء استمرار تدريب الدفعة الأولى علي الطيران 
حتى ۲١‏ يونيو »)(۱۹١١‏ وقبول دفعة جديدة من خمسة ضباط لحضور الدورة التى ستعقد 
فی مدرسة تدریب الطیران رقم ٤‏ فی آبی صویر فی أول اغسطس ۱۹۳۰(). كما اعتمدت 
الوزارة مبلغ أربعة آلاف جنيه فى ميزانية ۱۹۳۰ - ۱۹۳١‏ زيادة من أجل بعثات الطيران (°). 


ولا كانت حكومة العمال تأمل فى عقد المعاهدة التى تقنن الوجود البريطانى فى مصرء 
فإنها كانت راغبة فى توفير ال مناخ الملائم لنجاح مفاوضاتها مع الوزارة الوفدية. ومن ثم وافقت 
على مطالب مصر» رغم أن الحكومة المصرية لم تكن قد اتخذت بعد أية خطوات تنفيذية 
لتشكيل أى وحدة جوية لاستيعاب هؤلاء الطيارين ). مما دفع قائد القوات الجوية الملكية 


Air 2. 1066, 234F, Air Officer Commanding Royal Air Force Middle East to the Secretary (Air Ministry), (1) 
secret letter, No. ME/ 17/ Air, 25.10.1929. : 
Air 2/ 1066, 245A, Same to Same, secret leller, No. ME/ 17/ Air, 19.10.1929. (9 


كان أحد ضباط الدفعة الاو لى قد أعيد إلي الجيش لمدم لياقته الطيران. 


Air 2/ 1066, 245A, Headquarters, Royal Air Force, Middle East lo the the Air Ministry secret tel., (™) 
No.A.M.153, 30.11.190 : 

Air 2/ 1066, 251A, the Air Ministry to Air Officer Commanding Middle East, secret te1., No.A.M.215, (4) 
24.3.1930. 


.۲٠٤ (ه) رمضان, الجيش المصرى فى السياسةء ص‎ 
Air 2/ 1066, 276A, Scarlelıe 10o Chief of Air Sıaff, secet letter, No. ME/ FRS/ 1, 4.6.1930. )۷ (ملحق‎ )١( 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سح 


بالشرق الأوسط فى الرابع من يونيو ٠٠١١‏ - قبل استقاله حكومة الوفد بأسبوعين - إلى أن 
يقترح على وزارة الطيران تشكيل وحدة جوية لاستيعاب الطيارين الذين يتم دريبهم لأنه كان 
يعتقد: «أنه من المحتمل أن يعود الضباط إلى الخدمة بالجيش بعد مغادرتهم لأبى صوير» ومن 
ثم يفقدون مهارات الطيران التى اكتسبوها. فإذا عادوا إلى الطيران مرة أخرى» فإن النتيجة 
ريما تكون وخيمة العواقب. وطبقاً للعقلية المصريةء فإننا سوف نلام على ذلك التدريب 
الخاطىء... ومن ثم فإننى أظن أنه قد حان الوقت لاقتراح تشكيل وحدة جوية ما للجيش 
المصرى» فهى # مفر آتية على أية حال. وإذا جاء اقتراح تشكيلها من جانبناء فإن ذلك سيقوى 
مركزنا أكثر مما يضعفه» وإن أى اقتراحات يمكن أن نقدمها فى إطار إجراءات الأمان... إلخء 
سوف تکون أكثر قبولا. 

«إن سرب تعاون مجهز بطائرات الأقرو مثلاء سيكون له قيمة لدى الحكومة المصرية, 
وسيكون المدى القصير لهذه الطائرات» عاملا غير مشجم لهم على القيام برحلات إلى فلسطين 
أو السودان. 


«وخلال ذلك الوقت (فترة تشكيل الوحدة الجوية) فريما كان مفيدا شغل هؤلاء الطيارين 
فى حلقة من الدورات التدرببية - كما اقترح سبنكس باشا. وسيكون لذلك تأثيره فى صبغ 


إلا أن اقتراح قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط لم یر النور إلا فى عام ١۱۹۳۲‏ 
نظرا لاستقالة حكومة الوفد فی ۱١‏ يونيو ٠۹٠١‏ بعد أقل من ستة أشهر فى الحكم - على 
أثر تعثر المفاوضات على صخرة السودان» ونتيجة لتآمر الملك والأحرار الدستوريين والخلاف 
حول مشروع قانون محاكمة الوزراء الذى تقدمت به حكومة الوفد فضلاً عن الخلاف حول 
تعيين أعضاء مجلس الشيوغ (). 

وفى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة الوزارة الوفديةء عهد اللك إلى إسماعيل صدقى 
بتاليف الوزارة الجديدة. والتی استمرت فی الحکم حتی ٤‏ ینایر ۱۹۳۲. وإذا كانت هذه الوزارة 
أكثر وزارات الأقلية حظوة بكره الشعب وسخطه - لعيثها بالحياة الدستورية واستبدادها 


Idem. (3)‏ 
(۲) الرافعى» فى أعقاب الثورة المصرية» ص ٠١٤١١١۲۳‏ . 


۹۵ ا 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


بالحكم - فإنها كانت فى الحقيقة الوزارة التى أسست القوة الجوية المصرية» بتشكيل أولى 
وحداتها عام ١١۱۹ء‏ وقد ساعدها فى ذلك» تعاون السلطات البريطانية من ناحيةء وطول مدة 
حكمها مقارنة بالوزارات السابقة من ناحية أخرى. 


ففى نفس الشهر الذى تولت فيه وزارة إسماعيل صدقى الحكم» تم تخرج ثلاثة ضباط 
طيارين من الدفعة الأولى ). وفى أول أغسطس من نفس العام تم التحاق الدفعة الثانية - 
الت ضدى غلل تفرنبها اف غهة وزارة التخاض السابقة يتفن فذرمة تدر الظيران في 
أبى صوير("). وسافرت الدفعة الأولى بحرا بعد ذلك بثلاث أيام لاستكمال دراستها وتدريبها 
بانجلترا(). 


ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين الجانبينء المصرى والبريطانى» فى أول سنوات وزارة 
إسماعیل صدقی على بدء تنفیذ مشروع الطیران الحربى المصری ابتدءٌ من أول أبریل .٠۹٩١‏ 
حيث توضح ملفات وزارة الحربية المصرية استعجال قائد القوات الجوية البريطانية بالشرق 
الأوسط فى سبتمبر ١١۹٠ء‏ التصديق على مشروع الطيران الحربى الذى يجب العمل فيه 
ابتداءٌ من أبریل ۱۹۳۱(). 


كما أرسل وزير المواصلات المصرى إلى زميله وزير الحربية فی الرابع من أکتوپر ٠۹١١۰‏ 
خطاباً يخطره فيه بضرورة مراعاة مواصفات المبانى المعمول بها فى ميناء القاهرة الجوى عند 
بواسطة الطيران الحربى بصفة مؤقتة (°). 


وما أن تخرجت الدفعة الثانية من أبى صوير» حتى أرسلتها وزارة إسماعيل صدقى 


)١(‏ عاد الضابط الرابع إلى الجيش لعدم لياقته للطيران. 

Air 2/ 1066, 276A, loc. cit ( 

Air 2/ 1066, 287A, Headquarlers, Royal Air Force, Middle East to Air Ministry, secret tel., No.A.M (r) 
1531, 31.7.1930. (4 (ملحق‎ 

)٤(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ ملف تابع ٠٠‏ - ١٠ء‏ قائد القوات الجوية البريطانية بالشرق الأوسط إلى سبنكسء 
خطاب رقم ش أ / ۲/۱١‏ جو» ٠١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 

. ٠۹۳۰ آکتویر‎ ٤ء۱۱‎ / ٠۰ - ۲۲ ه وزير المواصلات إلى وزير الحربيةء خطاب رقم‎ ٠١ - ۲٠ نفس المرجع؛ ملف مو / تابع‎ )٥( 


ا ڪڪ ۹ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی س 
لاستكمال تدريبها فى إنجلترا فى أبريل .۱۹١١‏ أسوة بالدفعة الأولى(). 


وفى ۲۷ مايو من نفس العام اتخذت الوزارة قرار إنشاء سلاح الطيران واعتّمد فى ميزانية 
١‏ - 1۹۳۲ مبلغ ٠١‏ ألف جنيه لإنشاات المطار اللازمة وشراء خمس طائرات « موث 
٤ە™»).‏ وتنفيذا لهذا القرار» أرسل سبنكس خطاباً إلى وكيل وزارة الحربية فى الثلاثين من 
يونيو يخطره فيه بانه قائم ببحث تشكيل قوة الطيران الجديدة بالتعاون مع القوات الجوية 
الملكية (البريطانية)ء وقد اختير لذلك موقع ملائم فى مطار ألماظةء والبحث جار لشراء حظيرة 
من القوات الجوية اللكية. كما أوضح سبنكس أن هناك لجنة ستجتمع آنذاك فى أبى قير لبحث 
الحصول علي العمال المدنيينء وآنه طلب من وزارة الطيران فى لندن اختيار ضابط أركان من 
الطيران البريطانى لمعاونته» حيث إنه يجد صعوبة فى تناول موضوعات تأسيس القوة الجوية 
المصريةء «إذ إن الكثير منها فنى محض ويجب البت فيها مع وزارة الطيران بلندنء مما 
ساعن اتال ها اة لرن الات ى ثم ت للبت فى روع 
الموظفين ومشروعات توسيم العمل فى المستقبل القريب» وكذا موضوع تعجيل شراء الطائرات 
والمهمات الفنية الأخرى»(". 


وقد سافر سبنكس فعلا إلى انجلترا لاستكمال اتصالاته مع وزارة الطيران وشراء 
الطائرات المطلوية. وفى أول أغسطس ٠۹۳١‏ أرسل برقية من لندن تفيد شرائه لأريعة 
طائرات« موث M101۲‏ » مجهزة باحتياجات التشغيل» وهو نفس الطران المستخدم بواسطة 
القوات الجوية الملكية (البريطانية). وقد تم شراء هذه الطائرات بناء على نصيحة وزارة 
الطيرانء وسيتَبّع ذلك شراء الطائرة الخامسة فورا0). 


ويبدو أنه توفر فى اعتمادات مشروع القوة الجوية المصرية لعام ۱۹۳۰ - ۱۹۳١‏ مبلغ 
يسمح بزيادة قوة الطائرات التى تم شراؤهاء حيث تشير الوثائق المصرية والبريطانية على 


.۲۸ قيادة القوات الجويةء امرجم المشار إلیه» ص‎ )١( 

(۲).نفس المرجع» ص ٠٤١‏ - بكرء امرجم المشار إليهء ص .۲٤١‏ 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء جافظة رقم ۲۲ ملف تابع ٠١ - ٠٠‏ سبنكس إلي وكيل وزارة الحربيةء خطاب رقم م/ سرى جدا/ 
۲١ ۳/۲ ۶‏ يونيو ٩۳١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 

)٤(‏ نفس المرجعء المفتش العام بالنيابة إلى وزير الحربية. خطاب رقم م / سری جدا /۱/ ۲۲۲ / ۲ ۲۱ أول أغسطس ٠۹۳١‏ (وثيقة 
باللغة الإنجليزية). 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


السواء إلى اقتراح زيادة قوة الطائرات» التى جاعت من الجانب البريطانى. 


فقد تلقی إسماعیل صدقی خطاباً من المندوب السامي البریطانی فی ۲۱ أغسطس ٠۱۹۳۱‏ 
بشأن زيادة عدد طائرات القوة الجوية المصرية فن خمس إلى عشر. فحول رئيس الوزراء 
خطاب المندوب السامى إلى وزير الحريية والبحرية فى ۲ سبتمبر 1۹١١‏ بطريقة يفهم منها 
موافقته على هذه الزيادة. وبناءُ على ذلك أرسل وزير الحربية والبحرية فى ٠‏ سبتمبر يخطر 
اللواء «المر ١۴٠اهم»‏ - المفتش العام للجيش المصرى بالنيابة - بالموافقة على زيادة قوة 
الطيران إلى عشر طائرات» ويطلب منه مقترحاته بالنسبة لنوع وثمن هذه 
الطائرات(). 


وفى ۳١‏ أكتوير تلقى وزير الحربية والبحرية من پالمر مقترحات قائد الفرقة الجوية «بورد 
Commodore Board‏ 4»» التى أرسلها من لندن» وكان الأخير قد عين آنذاك مديراً للطيران 
الحريى المصرى بعد ترشيحه من وزارة الطيران البريطانية. وفى هذه المقترحات أوضح بورد 
أنه «يرى أن الضرورة الحيوية لكفاءة طيران الجيش المصرى تدعو إلى الانتفاع الآن بما يوجد 
من الاعتمادات المالية فى ميزانية مشروع القوة الجوية لعام - ۱۹۳۰ - ٠۹١١‏ لرفع قوة 
الطائرات إلى إحدى عشرة طائرة من طراز «موٹ» كما يلى: 


طائرْة؛ :مىڭ: 
۲ طائرة موٹ احتياطی. 

۳ طائرة موث M0١(‏ ءوں۴) لتنقلات كبار المسئولين وأعمال الموأاصلات. 
١‏ طائرة موٹ M01۸(‏ sیں۴)‏ احتیاطی. 


)١(‏ نفس المرجع؛ رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الحربية. خطاب رقم ۱۱۰١‏ - ۲/ ۰۵۲ ۲ سبتمبر .۱۹١١‏ (ملحق .)٩‏ - نفس المرجع» 
وزير الحربية إلى المفتش العام بالنيابة رقم م ص/ ۲۰ - ۱۰ »)۹۷٥(‏ ۵ سبتمبر ۱۹۳۱ . 

(۲) نفس المرجعء المفتش العام بالنيابة إلى وزير الحربية. خطاب رقم م/ سرى جدا / آ/ ٠٠١٤/۲۲۲‏ أكتوير ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة 
الإنجليزية) 


۹A 


إلا آنه يبدو أن الرآى استقر فى النهاية علي شراء طائرتين نقل ومواصلات من طراز «أفرى 
»4۷۲١ 10 ٠١‏ فقط, بالإضافة إلى طائرات الموث الخمسة السابقة شراؤها. ففى ١١‏ ديسمير 
١‏ تم توقيع عقد هاتين الطائرتين مع شركة « أيرورك لیمتد ا1 ۷٥۲k‏ نھ» پسعر ٦‏ آلاف 
جنيه للطائرتين معاء على أساس سبق استخدامها فى خدمة الحكومة الهندية ('). 


وعن طائرات المىث كتب الدكتور عبد الوهاب بكر. أن الثلاثة ضباط الذين ألحقو على 
مدرسة تدريب الطيران فى أبي صوير في أبريل ۱۹۲١‏ (الدفعة الأولى من الطيارين)ء قد 
أوفدوا إلى انجلترا بعد انتهاء تدريبهم لعمل دراسات فنية متقدمة وعادوا إلى مصر فى سنة 
,٠‏ وأنهم أوفدوا مرة أخرى إلى إنجلترا لقيادة بضع طائرات صغيرة من طراز موث عادوا 
بها إلي مصر فى أكتوبر (۱۹۳١‏ كما أشار إلى وصول خمس طائرات من إنجلترا إلى 
مصر فی الیوم الثانی من یونیو ۱۹۳۲(). 


إلا أن ما أشار إليه الدكتور عبد الوهاب بكر بالنسبة لعودة الدفعة الأولى من إنجلترا عام 
٠‏ وإحضار طائرات المىث إلى مصر فى أكتوبر ٠۹١١‏ يتعارض مع الوثائق المصرية 
والبريطانية على السواء. 


فقد رأينا أن الدفعة الأولی سافرت إلى إنجلترا بحرا فی الرابم من آغسطس ٠۹۳۰‏ 
لاستكمال تدريبها وحضور دورات دراسية متقدمة (). وما كان كل من هؤلاء الضباط 
سيحضرون دورة طيران تنشيطية ثم دورتین دراسیتین تنتهی آخرهما فی ۲۰ آبریل ۱۹۳۱ء 
كما جاء فى وثائق وزارة الطيران البريطانية ()» فلا یمکن أن یکونوا قد عادوا فی عام ۹۳۰٠ء‏ 
کما ذکر الدکتور بکر - وإنما یمکن آن تکون عودتھم إلى مصر فی آخر شھر آبریل أو خلال 
شنهر مایو ۱۹۳١‏ على التقريب؛ 


۱۷ ٠١ هھ عقد خاص بشراء ۲ طائرة آشرو‎ ۱۰ - ۲٢ وزارة الدغاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ ملف رقم م. و/ تابم‎ )١( 
(وثيقة باللغة الإنجليزية).‎ ٠۹١١ ديسمبر‎ 

(۲) بكر المرجع المشار إلیه ص ۲۲. 

(۳) نفس المرجم؛ ص .۲٤‏ 

Air 2/ 1066, 276A, 1oc. cil. - Air 2/1066, 287A loc., cit. (4) 


Air 2/ 1066, F.T to s.6., secret minute, No. 282, 12.7.1930. )٠۰قحلم( (ه)‎ 


۹ س 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أا تالفنة الفودة طنارئ الاقعة اللي لى :اتجلترا لأخضان غائرات الىك الخمة 
فتشير الوثائق المصرية والبريطانية على السواء إلى أنه كان مقررا أن تقلع هذه الطائرات من 
إتجخلقرا في #4 اديسمين ۹١١‏ اتصمل إلى مر فى ١‏ من الشهن نة بعد ارحلة جوية 
طويلة عبر فرنسا وإيطاليا ومالطة وليبيا. وقد عاونت وزارة الخارجية البريطانية فعلاً - بناءً على 
طلب الدكتور حافظ عفيفى وزير مصر المفوض فى بريطانيا - فى الحصول على التسهيلات 
اللازمة للرحلة الجوية عبر هذه الدول طبقا لتلك التوقيتات('). 


إلا أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية فى إنجلترا فى ذلك الوقت وتأخر إجراعات التأمين على 
الطائرات فقد تأخر إقلاع الطائرات إلى السادس من ینایر 1۹۳۲ عسى أن يتحسن 
الطقس(). ومع استمرار سوء الأحوال الجوية ظلت طائرات الموث الخمسة فى إنجلترا لم 
تبارحها لضعف تجهيزاتها وصغرها على مواجهة الأحوال الجوية المعقدة. بينما أقلعت فى 
الثانى عشر من يناير طائرتا الآفرو ٠١‏ الأثقل والأفضل تجهيزا من الناحية الملاحية» حيث 
وصلتا إلى مصر في الثامن عشر من يناير ١١۱۹ء‏ يقودها طيارو الشركة البائعة ويرفقتهم 
قائد السرب «ستوكس ء«ء٥؟»‏ أحد الطياريين البريطانيين الذين تقرر أن يعملوا فى القوة 
الجوية المصرية - والذى أوضح فى تقريره إلى سبنكس مخاطر القيام برحلة الموث قبل شهر 
مايو("). 


وعلى ضوء تقرير ستوكس» وما جاء فيه من توصيات خبراء الأرصاد وتنبوءاتهم عن حالة 
الطقس طوال شهور الشتاء وسوء حالة المطارات فى طريق رحلة الموث إلي مصرء أرسل 
سبنكس فى ۲١‏ يناير إلى وزير الحربية والبحرية خطاباً يخطره فيه بالصعوبات التى تعوق 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲١‏ ملف تابع ٠١‏ - ١٠ء‏ وزير مصر المفروض فى اندن إلي السكرتير الأول لوزارة 
الخارجية البريطانيةء مذكرة رقم ی/ ۱/۲۱۰۷ ۲۷ أكتوير -.1۹١١‏ نفس المرجع. سبنكس إلى وزير الحربية. خطاب رقم ۾/ 
سری جدا/ آ/ ٠۹ ٠/۲۲۲‏ نوفمبر .1۹١١‏ - نفس المرجع, وكيل وزارة الخارجية البريطانية إلى وزير مصر المفوض فى لندن. 
خطاب» ۱۹۳۱/۱۲/۱ (۳ وائق باللغة الإنجليزية). 

(۲) نفس المرجع. سبنكس إلى وزير الحريية. خطاب رقم م / سرنی جدا/ / ٠١ ٥/۲۲۲‏ ديسمبر ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 

(۲) نفس المرجع. سبنکس إلی وزیر الحربیة, خطاب رقم م / سری جدا ۸/ ۱٤۱/۲۲۲‏ ینایر ۱۹۲۲ء وخطاب رقم م / سری جدا/ ۸/ 


۲ ينایر ۱۹١۲‏ (وشيقتين باللغة الإنجليزية). 
e‏ 


فی ظلال الأحتلال الہریطانی سے 


إحضار طائرات المىث جوا قبل ۲۲ مايوء نتيجة لاستمرار سوء الأحوال الجوية خلال فصل 
الشتاء. حتى أن العراق التى اشترت خمس طائرات من نفس الطراز» شحنتها بحراً حتى 
بور سعيد» حيث يتم تجميعهاء وستغادر الطائرات العراقية مصر إلى العراق (جواً) فى اليوم 
نفسه ۲١(‏ يناير). وختم المفتش العام خطابه بالتوصية بعودة قائد السرب ستوكس إلى 
أتجلترا فوراء مزؤدا بالتعليمات اللازمة ترب شحن وإرسنال الخشس ظائزات موت إلى فر 
دون تأخير واستدعاء كل أفراد سلاح طيران الجيش المصرى من إنجلترا فى أقرب فرصة. 
نظراً لأن بقاء الطائرات والطيارين فى انجلترا حتى شهر مايو سيكلف الحكومة المصرية 
مصاريف باهظة (). 

ورغم وجاهة الأسباب التى وردت فى تقرير ستوكس وخطاب سبنكس إلا أن الحكومة 
المصرية لم تصدق على شحن الطائرات وعودتها بحراء وهو ما أبلغة المفتش العام إلى بورد 
فى رسالته إليه المؤرخة فی ۲۸ ناير ١١۹٠ء‏ فضلاً عن التعليمات القاطعة التى تلقاهاقائد 
السرب ستوكس قبل عودته إلى انجلترا فى أوائل فبراير بوجوب عودة الطائرات جواً إلى 
ا 

إلا أن بورد وجد أن مرضه الذى استمر لمدة شهرين وحالة الطقس السيئةء والتى لن 
تتحسن قبل الربيع» ستعطل أى خطوات تنفيذية لتشكيل القوة الجوية المصرية حتى 
يعودالأفراد والطائرات إلى مصر» فضلا عن التكاليف الكبيرة التى تتحملها الحكومة المصرية 
نتيجة لاستمرار وجود الأفراد والطائرات فى إنجلترا فترة طويلة مما يهدد الاعتمادات 
الملخصصة للقوة الجوية بالتاكل. ومن ثم » رأى ضرورة عودة الطائرات بحراًء حتى يتيسر له 
البدء فى إجراءات تشكيل القوة الجوية دون تعطيل أكثر. فاستغل وجود سفينة شحن ستبحر 
إلي الإسكندرية ونظم عملية فك وشحن الطائرات على السفينة «بورودينى ٥١ل80۲0»‏ دون أن 
يقدر بشكل كاف الأهمية السياسية التي توليها الحكومة المصرية لعودة نسورها الأوائل 
بطائراتهم جوا إلى أرض الوطن مهما كانت التكاليف (". وقد كلف بورد هذا التقدير الخاطىء 
لأسبقيات السياسة المصريةء منصبه كأول مدير للطيران الحربى المصرى. 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
(۲) نفس المرجع؛ سبنکس إلي بورد خطاب رقم ۱/ ۲/۲۲۲ ۲۸ يناير ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). - نفس المرجع» سبتنكس إلى 
وزير الحربية. خطاب رقم س . ط. ج. م / ۲۰۲۷ أبريل ۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 


— ۱.١ 


س أإلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد فوجىء المفتش العام ببرقية بورد المرسلة فى ۴١‏ مارس» التى يخطره فيها بشحن 
الطائرات بحرأ . فكتب سبنكس لوزير الحربية والبحرية فى الثانى من أبريل» يعتذر بأن قرار 
الشحن اتخذه بورد دون الرجوع إليه» رغم تعليماته المشددة له بعودة الطائرات جوا عندما 
يسمح الطقس بذلك (). 


وأعقب سبنكس خطابه للوزير ببرقيه إلي رئيس مكتب التفتيش الهندسى المصرى فى لندن 
يطلب منه سحب الطائرات من على السفينة بورودينو على وجه السرعة وإخطاره بالنتيجة فورا 
. كما أرسل وزير الحريية والبحرية برقية مماثة فى اليوم نفسه إلى المفوضيه المصرية فى 
لندن للمساعدة فى تقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة الطائرات من على ظهر السفينة١).‏ 


ولا كانت السفينة قد أبحرت إلى جبل طارق - فى طريقها إلى الاسكندرية - قبل وصول 
برقية سبنكس إلى رئيس مكتب التفتيش الهندسى فى لندنء فقد. أرسل الأخير إلى المفتش 
العام فى الرابع من أبريل يخطره بإبحار السفينة ويطلب تعليماته على ضوء الموقف الجديد). 


ا اکن د ار ج و ا ا ف ان کش ت ا 
الهندسى فى التاسع من أبريل يطلب منه استعادة الطائرات عند توقف السفينة في جبل طارق 
وإعادة شحنها إلى إنجلترا. فقد أرسل سبنكس فى العاشر من أبريل خطاباً إلى قائد السرب 
شتوك يشير إلى طك البرقة ويب مه التعارن هم زئ فكت لفن المتنشي فن خن 
الترتييات اللازمة لإيواء الطائرات فی مطار شرکة «دی هافیلاند »De Havilland‏ ب « ھاتقىلد 
4 ت» والبدء فى إعادة ترکبها بمجرد عودتها مڻ جبل طارق؛› استعداداً للطيران إلى 


تفش ارج بنش إلى وزير لحرت شطاب رقم سن ا:۲ برل ۲0۹ 

) نفس المرجعء سبنكس إلى مكتب التفتيش الهندسي المصرى بلندن رعه‌آهام رع برقيةء ۲ أبريل ٠۹١١‏ (ونيقة باللغة الإنجليزية). 
)٣‏ نفس المرجعء وزير الحربية إلى المفوضية المصرية بلندن, برقيةء ۲ أبريل ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 
( 


} 
) 
) 
(4) نفس المرجعء مكتب التفتيش الهندسى بلندن إلى سبنكي, برقية. ٤‏ آبريل ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجايزة). 


فی ظلال الأحتلال البریطانی د 


له تجديد مود بدء رحلة الغودة جوا عة افنتشارة خبراء الأزصضاد والتاك هن ضلذخة كافة 
المطارات فى طريق الرحلة(). 


وفى ۲١‏ مايو تلقى وزير الحربية والبحرية خطاباً من المفتش العام يخطره فيه بإقلاع 
طائرات المیٹ الخمس من «هاتفیلد» ووصولها إلى مطار «لی بورچیه 8018۰۲ م1» بباریس فی 
الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم السابق )» كما تلقى وكيل وزارة الحريية رسالة تحمل 
المعنى نفسه من نظيره وكيل وزارة - الخارجية المصرية 7. 


وبعد رحلة تاريخية عبر فرنسا وإيطاليا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا - يقودهم 
ويصاحبهم فيها اثنان من الطيارين البريطانيين - وصل نسور مصر الأوائل إلى مطار الماظة 
فی الثانی من يوتيو 1۹۳۲ على متن طائرات التدريب الخمس» والتى كان أفضل أجهزتها 
اة تول فاط متا 0 


وتوضح رسالة المفتش العام بالنيابة إلى وزير الحربية والبحرية فى الحادى عشر من يوليو 
٬ ۲‏ أن کل ما کان لدى سلاح طيران الجيش المصرى حتى ذلك التاريخ هو طائرتان من 
طراز أفرو ٠۰‏ وصلتا إلى مصر فی ۱۸ ینایر ۱۹۳۲ء وخمس طائرات موث وصلت فی ۲ 
يونیو 1۹۳۲(), 


ومن ثم» فلم يصل مصر حتى ذلك التاريخ سوى مجموعة واحدة من طائرات المىث هى 
التى عادت بها الدفعة الأولى فى الثانى من بونيو ١1۹۳ء‏ لتشكل أولى أسراب القوة الجوية 
المصريةء ولیس فی اکتوبر ۱۹۳۱١‏ كما أشار الدكتور بكر. 


(۱) نفس المرجع؛ سبنکس إلى ستوکس,» خطاب رقم م / سری جدا/ سط .ج.م / ۰۲۷ ٠١‏ آبريل ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 

(۲) نفس المرجع» سبنكس إلى وزير الحربية. خطاب رقم س.ط.ج.م / ۲١ ۱١‏ مايو ٠۹١١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). 

(۳) نفس المرجع» وكيل وزارة الخارجبة إلى وكيل وزارة الحربيةء خطاب رقم ۰۱۰/۲۲ ۲۲ مایو ۱۹۳۲ . 

.٠۹ - ٥۷ القوات الجويةء المرجع المشار إليه ص‎ )٤( 

(ه) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة ۲۲ ملف تابع ۲۵ - ۱۰ء پالمر إلى وزير الحربيةء خطاب رقم 36 /۴.۸.۸.۴› یولیو ٠۹۲۲‏ 
(وثيقة باللغة الإنجليزية) (ملحق .)١١‏ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وفى كتابه «الجيش المصرى فى السياسة» أشار الدكتور عبد العظيم رمضان إلى ما 
حدث من تشكيك فى كفاءة الطيارين المصريين من جانب نواب الحزب الوطني بمجلس النواب 
فى العشرين من أبريل .۹١١‏ حيث وجه محمد حافظ رمضان سؤالاً إلى وزير الحربية حول 
سلاح الطيران المصرى قائلاً: 


الخز الذي تك عه معان ة الورة 


«فرد صدقی باشا: أتعنی أنه لیس لدینا سلاح طيران؟ 

«قال حافظ رمضان: إنه موجود ولكن الطائرات تشحن بالقطارات ولا تأتي مصر طائرة. 
إن مملكة العراق وميزانيتها لاتقارن بميزانية مصر» قد تقدم سلاح الطيران الحربى فيها إلى 
درجة أن عاد الطيارون إلى بلادهم علي أجنحة طائراتهم. 

«فرد إسماعيل صدقى باشا قائلاً: إنه قد انتهى تدريب فريق من الطياريين وسيأتون 
بمشيئة الله إلى بلادنا طائرين» (). 


وبعد عرضه لذلك الحوار» استطرد الدكتور عبد العظيم قائلاً: 


وبالفعل» ففي العام التالى عاد الطيارون المصريون بطائراتهم العشر التى كونت سرب 
الخدمة العسكرية» ("). 


إل أنه من سياق الأحداث الذى سبق عرضها بخصوص سفر الدفعة الأولى من الطيارين 
الملصريين إلى إنجلترا للمرة الثانيةء والظروف التى أحاطت بعودتهم جوا فإننا نرى أن 
الطيارين المصریین والطائرات التی دار حولها حوار مجلس النواب یوم ۲۰ أبریل ۱۹۲۲ هم 
الذين عادوا إلى مصر بعد حوالى شهر من ذلك الحوار (فى الثاني من يونيو)ء وليس فى 
العام الى كا في ن كات الهش المصري: فى الاهة اما الظارن ليون 
وطائراتهم العشر التى أشار إليهم الدكتور عبد العظيم رمضان» فلهم شأن آخر. 

ففى عهد وزارة إسماعيل صدقى الثانيةء التی شکلت فی ٤‏ ینایر ۱۹۲۳ء اعتمد مجلس 
(۱) رمضان» الجیش المصری فى السياسة. ص ۲۱۴ - .٠٠١‏ 


(۲) نفس ا مرجم ص .۲٠٣‏ 
N.‏ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی سد 


الوزارء ٠٠١‏ ألف جنيه لإنشاء سرب جديد بسلاح الطيرانء مكون من عشر طائرات. وقد تم 
شراء هذا السرب فعلا فى العام نفسه ). وسافر كل طيارى السلاح الذين أتموا تدريبهم 
حتى ذلك الوقت (سبعة طيارون) إلى انجلترا. وانضم إليهم القائممقام «قكتورتيت ۷.81.1١‏ » - 
القائد الإنجليزى الجديد لسلاح الطيران - لإحضار العشر طائرات من طران «أقرى 1۲١‏ 
6 4۷0 » التی تم شراؤها من بریطانیا (). 


وقد بدأ النسور المصريون رحلة عودتهم بالطائرات» تحت قيادة القائممقام «تيت» وبرفقة 
أثنين من الطيارين البريطانيين ويعض الفنيينء فى ظروف جوية غير مواتية. الأمر الذى تسبب 
فى أول كارثة طيران مصرية فى نوفمبر ۱۹۳۳ء بفقد طائرتين فى فرنسا أثناء تقادى عاصفة 
رعدية. وقد راح ضحية إحداها الملازم أول طیار فؤاد حجاج والأمباشى فنى شهدى دوس. 
بينما نجا من الثانية الطيار البريطاني وأحد الفنيين بأعجوية ووصل الطيارون» بعد رحلتهم 
الحزينة. إلى مشر ف نيمي 0۹۴ 

وعلى ذلك» فإن الرحلة الأخيرة كانت الثانية فى رحلات الطيارين المصريين لإحضار 
الطائرات من بريطانيا. ومن ثم» لا يمكن أن تكون هى الرحلة التى دار حولها النقاش فى 
البرلان بين إسماعيل صدقى ومحمد حافظ رمضان» كما أشار اليكتور عبد العظيم رمضانء 
حيث دار ذلك النقاش قبل أن تتم أى رحلات جوية لإحضار الطائرات بواسطة الطيارين 
المصريين. 


إلا أن هذه الرحلات لم تتوقف منذ ذلك الحين. ففى عهد وزارة عبد الفتاح يحيى والتى 
خلفت حكومة إسماعيل صدقى الثانية» زاد سعى ال ملك لتقوية الجيش المصرى لتدعيم حكمة 
الاتوقراطى. فطلب من صليب سامي وزير الحريية والبحرية العمل على تقوية الجيش» موضحاً 
له أنه اختاره لتحقيق ذلك الغرض» وأوصاه أن يحسن علاقته مع الإنجليز س وهو ما حاوله 
الوزير جاهدا(). 


(1) كامل مرسى» أسرار مجلس الوزراء (ط۲؛ القاهرة: المكتب المصرى الحديث» .)۱۹۸٠‏ ص .۲٤١‏ - ديوان ال ملك وزارة الحربية. 
حافظة رقم ٠١‏ ملف مراسيم وبيانات ومذكرات خاصة بسلاح الطيران» بيان عن طائرات سلاح الطيران. 

(1) قيادة القوات الجويةء امرجم المشار إليهء ص .۸١‏ 

(۳) نفس المرجع؛ ص .١١۷ - ۱۳٤‏ - رمضان. الجيش المصرى فى السياسة» ص .٠٠١‏ 


.۲٠۲ ۰۳۱۲ نفس امرجم ص‎ )٤( 


.ا _— 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ولا كان كل من ال لك والنواب يطالبون بتقوية سلاح طيران الجيش - كما كان يسمى فى 
ذلك الوقت - فقد طلب وزير الحربية من السلطات البريطانية شراء سرب جديد لسلاح 
الطيران. ونظراً لان ذلك الطلب تم فى إطار خطة مصرية تهدف إلى تقوية أسلحة الجيش 
بریطانیا(). 


فعندما علم المندوب السامی من المفتش العام للجیش المصری فی ٠١‏ فبرایر ٤۹۳٠ء‏ أن 
قائد سلاح طیران الجیش المصری - القائممقام فکتورتیت - قد أوصی بشراء عشر طائرات 
أخرى وتمانية مدافع من طراز «لويس» لتزويدها بهاء طلب المندوب السامى رأى كل من قائد 
القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط والقائد العام للقوات البريطانية فى مصر,. فوافقا على 
الزيادة المقترحة. إلا أن الأخير تحفظ على أى زيادة تقترح مستقبلاًء ضمانا للحفاظ على تفوق 
القوات البريطانية فى مصر. ووجد أن ذلك فرصة لدعوة الحكومة البريطانية لإصدار بيان 
توضح فيه سیاستها تجاه تسليع الجيش المصرى). 


ولا علم القائد العام الجديد للقوات البريطانية فى مصر من المندوب السامي بعد ذلكء أن 
طلب ذلك السرب جزء من رخطة خمسية أعدها قائد طيران الجيش المصرى فى عهد وزارة 
إسماعيل صدقى. ووافقت عليها وزارة الطيران بعد تعديلها - دون استشارة المندوب السامى - 
للوصول بقوة سلاح طيران الجيش المصرى فى عام ۱۹۳۸ إلى ٠١‏ طائرة حربية واحتياطى 
٠‏ بحيث يصل المجموع إلى ٠١‏ طائرة حربية» اعترض على أى زيادة عدا ما سبقت 
الموافقة عليه مالم يحدث تغير فعال فى العلاقات البريطانية المصريةء ويعاد النظر كلية فى 
سياسة الحكومة البريطانية تجاه الجيش المصرى. 


ولا كان مجلس الجيش المصرى قد وافق على شراء العشر طائرات فى اجتماعه بتاريخ ٠۲‏ 
أبريل ١١۹٠ء‏ فقد أبدى المغتش العام للجيش المصرى (سبنكس) للمندوب السامى رغبة 
الحكومة المصرية فى سرعة الحصول على موافقة الحكومة البريطانية حتى يتسنى لها 
الحصول على تصديق البران على الاعتماد الخاص بذلك السرب واستلام الطائرات قبل شهر 


(۱) نفس المرجم. ص .٠٠١‏ 
(۲) نفس المرجم» ص .۲٠٣‏ 


(۳) نفس ا مرجع ص ۲۱۷. 
Î‏ 


فی ظلال الأحتلال البریطانی د 


سبتمبرء لتحاشى سوء الأحوال الجوية وتفادى كارثة كك التى أحقت بالطائرات المصرية فى 
الشتاء السابق. ومن ثم» طلب المندوب السابق من القائد العام (الجديد)ء أن يوافيه بوجهة نظره 
بخصوص ذلك السرب فقطء منبهاً إياه أن كلا من سلفه وقائد القوات الجوبة الملكية بالشرق 
الأوسط؛ قد سبق لهما أن وافقا عليه('). 


وا كان القائد العام الجديد للقوات البريطانية فى مصر يرى أن الحفاظ على الأمن 
الداخلى هو المبرر الوحيد لبقاء الجيش المصرىء» وأن تسليحه يجب أن يكون مقصورا على ما 
يتطلبه ذلك الغرض» فإنه طلب من قائد القوات الجويةء الملكية بالشرق الأوسط تزويده ببيان 
مدروس عن عدد وطراز الطائرات اللازمة» فى رأيه - لتعاون سلاح الطيران مع الجيش 
المصرى فى تحقيق ذلك الغرض» كما وافق على العشر طائرات التى وافق عليها سلفه من قبلء 
ولكنه أبدى معارضته لأى زيادة جديدة. لأن ذلك - من وجهة نظره - سوف يتطلب زيادة عدد 
وحدات المركبات المدرعة البريطانية فى مصر). 


إلا أنه يبدو أن تلك الطائرات لم تحظ بموافقة الحكومة البريطانية عام ٤۱۹۳ء‏ حيث تشير 
الوثائق المصرية أنه تم شراء الدفعة الثانية من طائرات «الأقرو »٦۲١‏ وعددها عشر طائرات 
فی عام 0۱۹۳۰). 


وفى عهد وزارة محمد وفيق نسيم (الثالثة) التى خلفت وزارة عبد الفتاح يحيى فى ٠٤١‏ 
نوفمبر ۱۹۳١‏ وحتي ۲۰ ینایر ١۱۹۳ء‏ اعتمد مجلس الوزراء مبلغ ۲۸ ألف جنيه لشراء خمس 
طائرات من أحدث طران لسلاح الطيران (). إلا أن الأمر لم يسفر إلا عن ثلاث طائرات نقل 
تم التعاقد علیها عامی ۰۱۹۳٤‏ ۱۹۲۹. وکانت أولی هذه الطائرات من طراز «وستلاند وسکس 
Westland Wessex‏ » والثانية من طراز «أقری ٦٤١‏ (کومودور )٥٥۳١ ۸٥0۲e‏ 642 ۸»> أُما 
الأخيرة فکانت من طراز «اشرو ٩٦۲‏ (أُنسن ۸٥۰ء«۸)‏ 652 ۸۷۵»» وکانت هذه الطائرات ھی 
آخر ما تعاقدت عليه الحكومة المصرية حتى معاهدة .۱۹۳١‏ 


.۲۱۸ نفس المرجم» ص‎ )١( 

(۲) نقس المرجع ص ٠۲۱‏ . 

(۳) ديوان ا ملك. وزارة الحربية حافظة رقم .٠١‏ ملف مراسيم وبيانات خاصة بسلاح الطيران» بيان عن طائرات سلاح الطيران. 
)6( 


.۲٤۹ مرسی» المرجع المشار إلیه» ص‎ )٤ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية = 

من كل ماسبق نري أن السلطات البريطانية قبل توقيع معاهدة ١۹۳٠ء‏ جعلت من موافقتها 
على تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء القوة الجوية المصريةء أحد الحوافز السياسية التى 
تقدمها إلى الحكومات المصرية المتعاونة معهاء وتحجبها عن الحكومات الأخرى المتشددة فى 
وطنيتها. وعلي ذلك أعطت فضل إنشاء وتأسيس هذه القوة إلى أقل الحكومات شعبية وقبولاً 
من الشعب المصرى» وأكثر الحكومات تعاوناً معها وهي حكومات الأقلية. 

وقد حاولت الحكومة البريطانية تأخير إنشاء هذه القوة أطول مدة ممكنة» مع عدم إعطاء 

الحكومة المصرية الفرصة للاعتماد على الدول الأخرى فى إنشاء هذه القوة. وحين قررت 
الحكومة البريطانية الموافقة والمعاونة فى إنشاء القوة الجوية المصريةء عملت علي أن يتم ذلك 
تحت إشرافها الكامل» حتي لا تفشل القوة الجوية فينسب إلي بريطانيا فشلها من ناحيةء 
ولتبقى هذه القوة تحت السيطرة البريطانية من ناحية أخرى. 

كما ساعد تفتت القوي السياسية فى مصر بعد ثورة ١۱۹1ء‏ وإصرار اللك فؤاد على 
الانفراد بالسلطة وتهالك أحزاب الأقلية على الحكم - مهما كان الثمن الذى تدفعه مصر - إلى 
إيجاد حالة من عدم الاستقرار السياسى والانقلابات المتعاقبة علي الدستورء وتعطل الحياة 
النيابية السليمة. الأمر الذى لم يسمح للحزب الذى يحظى بالتأييد الشعبى - وهو حزب الوفد 
- بالبقاء فى الحكم سوى أقل من سنتين حكمتها ثلاث وزارات طوال الأربعة عشر عاماً التى 
تلت تصریح ۲۸ فبرایر وحتی عام ۱۹۳٩‏ . 

وكانت النتيجة بطبيعة الحال؛ هى ضعف الحكومات المصرية فى مواجهة سلطات الاحتلال. 

وجعلها غير قادرة على الضغط من أجل التعجيل بإنشاء القوة الجوية المصرية. كما أن هذه 
الحكومات المتهافتة على الحكم» لم تكن لتقدر علي إغضاب السلطات البريطانية» بل إن 
الحكومات الوطنية نفسهاء كانت تحنى رأسها للعاصفة حين تزمجر سلطات الاحتلال وتهل 
بوارجها على ثغور مصر. 


ومن ثم» لم تكن أى من الحكومات المصرية - فى ظل الأوضاع السياسية السائدة فى ذلك 
الوقت - قادرة على تخطى السلطات البريطانية والاتفاق مع أى من الدول الأوروبية التى 
عرضت معاونتها فى إنشاء القوة الجوية المصرية. 


وكانت محصلة هذه السياسةء هى تأخير إنشاء القوة الجوية المصرية ما يقرب من عشر 


1۰-۸ 


سد فی ظلال الأحتلال البریطانی سد 
سنوات» وعندما أنشئت هذه القوةء تم ذلك فى أحضان سلطات الاحتلال البريطانى وتحت 
سیطرتها» حتی تبقی هذه القوة أقل من أن تشکل خطرا يکر على قوات الاحتلال فى مصر. 
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الفصل التانى 
فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف 


السياسة المصرية في ظل الوجود البریطانی بعد معاهدة ٠۹۳٩‏ 
وأثرها على تأسيس واستخدام القوة الجوية المصرية حتي عام ٠١٤٥‏ 


أولا: الجوانب المسكرية للمعاهدة وطبيعة العلاقات المصرية - البريطانية بعد 
إبرامها. 

ثانيا: أثر الجوانب العسكرية للمعاهدة على بناء ودور القوة الجوية المصرية قبل 
الحرب العالمية الثانية: 
-١‏ البعثة العسكرية وانحسار السيطرة البريطانية. 
-٣‏ مشروعات التطوير قبل الحرب. 
٣‏ دور القوة الجوية عند الاستعداد للحرب. 

ثالث : اثر تطبيق المعاهدة خلال الحرب على تطور واستخدام القوة الجوية المصرية: 
-١‏ أثر سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب. 
-٣‏ أثر سياسة التعاون وتأمين القاعدة البريطانية. 


-٣‏ أثر سياسة إعلان الحرب. 


ااا کک 


الفصل الثانص 
فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف 


السياسة المصرية في ظل الوجود البریطانى بعد معاهدة ٠۹۳١‏ 


أولا: الجوانب العسكرية للمعاهدة وطبيعة العلاقات المصرية / 
البريطانية بعد إبرامها: 

شهدت العلاقات المصرية - البريطانية ثلاث جولات من المباحثات لتسوية القضية المصرية 
منذ صدور تصريح ۲۸ فبراير وحتي عام ٠٠١١‏ . وقد انتهت الجولة الأولي بين عبد الخالق 
ثروت وأوبستن تشمبرلين بالفشل عام ۱۹۲۸ء نتيجة لتعسف الجانب البريطانى» الذى كان يصر 
علي استمرار إخضاع الجيش المصرى للسيطرة البريطانية - سواء من ناحية قيادته أو تدريبه 
وتسليحه - طوال سريان المعاهدة والتى كان يجرى التفاوض بشأنهاء رغم عدم تحديد موعد 
لانتهائها(). 

أما الجولة الثانية من المفاوضات › فهى التي جرت بين محمد محمود ووزير الخارجية 
البريطانية «أرثر هندرسون ۲٥,۵0۸‏ ۲٥1ات»‏ فى صيف عام ۱۹۲۹ء على أثر التغيرات 
السياسية التى حدثت فى مصر منذ إعلان فشل مباحثات ثروت - تشمبرلين فى ٠‏ مارس 
۸؛/؛) وتولى مقاليد الحكم فى بريطانياء حكومة عمالية راغبة فى تسوية القضية. 


(۱) رمضان» الجیش المصری فی السیاسة؛ ص ۲۵۸ - .۲٠۳‏ 
(۲) استقالة عبد الخالق ثروت» وتولى الذحاس رئاسة وزارة الائتلاف الثالثة بعد وفاة سعد زغلول. 
ثم إقالته نتيجة لانهيار الائتلافء وتولى محمد محمود رئاسة الوزارة ليعطل الحياة الدستورية. 
۲۳ — 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد انتهت الجولة الثانية بالتوصل إلى مشروع أقل تعسفا مما انتهت إليه الجولة السابقة, 
سواء ما يتعلق بتقليص دور القوات البريطانية فى حماية قناة السويس وتمركزها شرق خط 
الطول ٠۲‏ درجة أن ما يتعلق بإنهاء اختصاصات المفتش العام للجيش(). إلا أن الحكومة 
البريطانية أصرت على إتمام الاتفاق مع حكومة نيابية. ومن ثم صاغت المشروع على أنه 
مقترحات تعرض على الشعب المصرى لتكون أساسا لمعاهدة تعقد بين الدولتين. الأمر الذى 
أدى إلى استقالة حكومة محمد محمود وتولى الوفد الوزارة» بعد حصوله على الأغلبية فى 
الانتخابات التى أجرتها حكومة عدلى يكن الانتقالية 7). 


وتن ك دات الحرة القاك من الاهتاة بي التماشن ورهن فن ا ماين ةة 
حيث نجح الأول فى تصحيح كثير من العيوب التى جاعت فى مشروع محمد محمود - 
هندرسون» سواء من ناحية تحديد أمد الوجود العسكرى البريطانى بعشرين سنةء وتركيز 
ذلك الوجود فى نقطة واحدة شرق القناة مع قصر مسئولية القوات البريطانية فى ضمان 
الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات المصريةء أو من ناحية تخليص الجيش المصرى من 
السيطرة البريطانية (المفتش العام ومعاونيه) وتواجد بعض وحداته فى القطاع الجنوبى من 
القناة للقيام بمهام الدفاع عنها .١‏ 


ورغم وصول الجانبين إلى اتفاق حول الجوانب العسكرية فى مشروع المعاهدة. إلا أن 
المباحثات تعثرت وانتهت بالفشل عندما اصطدم الجانبان بصخرة السودان. فبينما كان الجانب 
المصرى يهدف إلى الاشتراك الكامل فى إدارة السودانء كان البريطانيون على نية مبيتة 
للانفراد بالسودان» وحل القضية المصرية على حساب وحدة وادى النيل (©). 

وبفشل الجولة الثالثة من المفاوضات لم تجر أى مباحثات لحل القضية المصرية حتى عام 
(۱) رمضان. الجیش المصری فى السیاسة. ۲۱۹ - ۲۷۲. 
(۲) نفس المرجعء ص .۲۷٤‏ 
) 


آ) نقس المرجع؛ ص ۲۷١‏ وما بعدها. 


.٠۹۰ - ۲۹۶ نفس المرجم؛ ص‎ )٤( 


س 


٦؛/؛‏ باسنٹناء حدیٹ اسماعیل صدقی مع «جون سیمون »[٥1۲ 81۳٥١‏ فی سبتمبر ۱۹۲۳۲ 
والذى لم يؤد إلى أى نوع من المفاوضات بين الجانبين ('), 


إلا أن توتر الموقف الدولى عام ١٠۱۹ء‏ وخشية المصريين من المعاناة فى حرب قادمة - 
لاناقة لهم فيها ولاجمل - كما عانوا فى الحرب العالمية الأولى خاصة وأن البلاد كانت تُحكم 
دون دستور منذ أواخر عام ١١١۱ء‏ فقد رأى زعماء مصر العودة إلى طريق المفاوضات الذى 
أوصلهم إلى مشروع ٠۹١١‏ فى مفاوضات النحاس - هندرسون» وذلك بالاتفاق على نقاط 
الخلاف التى عاقت تنفيذ ذلك المشروع ) على أن بريطانيا كانت فى ذلك الوقت ترى أن من 
مصلحتها الدخول فى الحرب متحررة من أغلال معاهدة تقيد حريتها فى العمل على أرض 
مصر. إا آن نشوب ٹورتین عارمتین فی مصر خلال شهری نوفمبر ودیسمبر ۰۱۹۲٣١‏ وتوحید 
كافة الأحزاب السياسية صفوفها فيما عرف «بالجبهة الوطنية» » أجبر الحكومة البريطانية على 
التراجع والقبول بالدخول فى تسوية مع الجبهة الوطنية (). 

ورغم استجابة بريطانيا للتفاوض» فإنها اشترطت لبدء المفاوضات عدم التقيد بنصوص 
معينه جرى البحث فيها فى مفاوضات سابقة لم تسفر عن اتفاق نهائى» ومن ثم» فإنها لاتلزم 
نفسها بما وافقت عليه فى مفاوضات .٠۹١‏ كما اشترطت الاتفاق على النصوص العسكرية 
فى المعاهدة كتمهيد للمفاوضات. 


ولا کانت مصر قد تعرضت لتحذير من بريطانيا بشان سحب موافقتها على دستور ۱۹۲۲۳ 
فى حالة فشل المفاوضات» فإن قبول الجبهة الوطنية للتفاوض فى ظل تلك الشروط المسبقةء 


(۱) رمضانء تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ ص ۷۵۸ - ۷۵۹. 
شهد عام ٠۹١١‏ توترا فى الموقف الدولى نتيجة للصحوة المسكرية اللمانيةء وتزايد المد الفاشى الإيطالىء وقيام إيطاليا بتعزيز 
قواتها فى أفريقيا وغزو الحبشة فى العام نفسه. مما دعا بريطانيا إلى حشد أسطولها في البحر المتوسطء وزيادة قواتها فى 
مصر,. مع تحويل قاعدتها البحرية الرئيسية إلى الاسكندرية بدلا من مالطةء وتدعيم قواتها الجوية فى مصر بدرجة كبيرة فضلا 
عن إغلاق منطقة الصحراء الغربية وجملها منطقة محرمة لا يجوز أن يطأها أحد إلا بأئن خاص من قيادة تلك المنطقة. 

(۲) د. محمد جمال الدين المسدىء» د. يونان لبيب» د. عبد العظيم رمضان. مصر والحرب العالمية الثانية (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسيةوالاستراتيجية بالاهرام1۹۷۸)ء ص ٠١‏ . 


(۲) رمضان. الجیش المصری فی السياسة. ص .٣٣۵ - ۲۲٣‏ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتحت سيف تهديدهاء كان قبولاً بالتنازل عن المكاسب العسكرية التى تم تحقيقها فى 
مفاوضات ١٠ء‏ طمعاً فى تحقيق مكاسب سياسية فى جوانب أخرى من المعاهدة» على 
اُسس تصریح جون سیمون لإسماعیل لصدقی عام ۱۹۳۲(), 


وعلى ذلك تم الاتفاق فى ۲١‏ يوليو ٠۹١١‏ على النصوص العسكرية والتى أسفرت عن 
تراجع فى الموقف المصرى تجاه المسائل العسكريةء نظير الحصول على مكاسب سياسية فى 
مسالتى الامتيازات الأجنبية والسودان 9). 


فتحول النص الذى كان يعطى كلا الطرفين - فى مشروع ٠٠١‏ - الحق في التفاوض من 
أجل إعادة النظر فى المعاهدة بعد عشرين عاماً من تنفيذها إلى النص فى معاهدة ١1۹۲ء‏ 
على أن أى تغيير يطرأً على المعاهدة عند إعادة النظر فيهاء لابد أن يتفق واستمرار التحالف 
طبقا لمبادىء المواد ۷.١. ٤‏ (). أى أن إعادة النظر تنصب على بنود التحالف وليس التحالف 
نفسه» والذى عليه أن يستمر إلى ما شاء الله. 


وأضنافت معاهدة ٠۹١١‏ حالة جديدة زم مصر - بصفتها حليفة لبريطانيا - بأن تقدم لها 
المعونة والتسهيلات اللازمةء بما في ذلك الموانىء والمطارات وطرق المواصلات المصريةء وذلك 
عند قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها. وكان مشروع ۱٠١‏ قد قصر ذلك على حالتى 
الحرب وخطر الحرب فقط (°), 


كما قبل الجانب المصرى فى المفاوضات زيادة عدد القوات البرية البريطانية ألفى رجل 
زيادة عن الحد الأقصى الوارد فى مشروع ١١۹٠ء‏ فضلاً عن إضافة منطقة البحيرات المرة 
إلي المناطق السابق تحديدها لتواجد القوات البريطانية فى مشروع ٠۹١١‏ بجوار الإسماعلية 
وشمالها (). 


(۱) صرح چون سيمون لاسماعيل صدقى في لقائهما عام ١۱۹۳ء‏ آن المفاوضات آخذ وعطاءء وأن كل رغبات جديدة تبديها إنجلترا 
فى بعض المسائل فإنها تعوضها فى مسائل أخرى. 

(۲) رمضان» تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹1۸ - ۱۹۳۱ ص ۷۹٩‏ - ۷۹۷, 

(۳) الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشر. 

.٠۳٣ رمضان؛ الجيش المصرى فى السياسة» ص‎ )٤( 

(ه) بكر المرجع المشار إليهء ص٠٤‏ . 

(1) نفس المرجع» نفس المكان. 
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أما بالنسبة للقوات المسلحة المصريةء فقد نص فى معاهدة ١۱۹۳ء‏ على ريط جلاء القوات 
البريطانية عن مصر ببلوغ الجيش المصرى درجة الأهلية اللازمة للدفاع بمفرده عن القناة. 
وعند الاختلاف على تقدير درجة الأهلية المطلوبة فقد أجازت المعاهدة التحكيم بعد عشرين 
عاما (). وهذا يعنى استمرار بقاء القوات البريطانية فى مصر لمدة ٠٠‏ سنة حتى لو بلغ 
الجيش المصرى درجة الأهلية اللازمة للدفاع وحده عن قناة السويس. 


كما حرص الجانب البريطانى على السيطرة علي عملية تسليح الجيش المصرى وتقويته. 
باقناع الجانب المصرى بضرورة توحيد أسلحة القوات البريطانية والمصرية لسهولة عملية 
الإمداد والتعاون خلال الحرب ). 

ويقبول الجانب المصرى لهذه الشروطء فإنه أخضم مسالة تقوية وتطوير القوات المسلحة 
المصرية لإرادة بريطانياء كما كان الوضم قبل المعاهدة تماما ("). 


أما الجانب الإيجابى الوحيد فى البنود العسكرية للمعاهدةء فكان النص على سحب 
الموظفين البريطانيين من الجيش. وإلغاء وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له. وبهذا 
الشكل عاد للقوات المسلحة المصرية طابعها الوطني بعد طول السيطرة الأجنبية عليها. ومع 
أنه لم ينص فى المعاهدة على موعد انسحاب الموظفين البريطانيين» إلا أنه كان واضحاً أن هذه 
الفقرة واجبة التنفيذ على أثر التصديق على المعاهدة (). 

ويإبرام المعاهدة فى ٠١‏ أغسطس ١١۹٠ء‏ أسقطت كافة أشكال العلاقات القديمة التى كانت 
تربط مصر ببريطانياء وظهر بدلا منها علاقات جديدة تستند على نصوص المعاهدةء » وأهداف 
الطرفين من تطبيقها. 


(1) رمضان,. الجیش المصری فى السیاسة» ص .۲٤۳‏ 
(۲) نفس ا مرجع ص .۲٤٤‏ 

(۳) نفس المرجعء نفس المكان. 

۲۳۷ - ۲۲۹ نفس ال مرجم ص‎ )٤( 


— ۷ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسراتيلية 


فتغیر وضع مصر السیاسی الذی کان قائما على آساس تصریح ۲۸ فبراير. وقام وضع 
جديد اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر وسيادتهاء وارتفع التمثيل السياسى بين البلدين إلى 
مستوى السفراء. كما حولت المعاهدة قوات الاحتلال إلى قوات حليفة تتعاون مع القوات 
المصرية للدفاع عن قناة السويس. 


زق وم شر الان واا ا قارات الاتهة قر مرك برتطاها فى مي 
فضا عن تغين علاقتها بالقوئ السباسية التضازعة ى السلطة حيث طويت صضفحة الخداء 
بينها وبين الوفد» بعد أن أبرم معها - على راس الأحزاب المصرية - معاهدة التحالف 
والصداقة. وانتهت بالتالى علاقة الوصاية التاريخية التى كانت تسبغها على العرش فى مواجهة 
القوى الوطنية ('). 


إلا أن السياسة البريطانية حاولت - طوال سريان المعاهدة - استغلال التناقضات بين 
الوفد والقصر لإضعاف الفريقين. بالقدر الذى يسمح لها باستمرار الهيمنة البريطانية فى 
صورة جديدةء من خلال استعانة كل من الطرفين بها فى مواجهة الطرف الآخر. إلا أن تطور 
الموقف الدولى - الذى كان يسير حثيثا نحو الحرب العالمية الثانية - أصبح يحكم هذه السياسة 
حتى إلغاء المعاهدة عام ٠١۹۵۱‏ . 


ويذا كانت المعاهدة والظروف الدولية توجهان العلاقات المصرية - البريطانية أكثر من 
خمسة عشر عاماًء كانت من أكثر السنوات حرجا فى عمر القوة الجوية المصريةء فقد شاركت 
خلالها فى حريين ) وانعكست عليها التزامات المعاهدة ونصوصهاء فضلا عن محصلة 
السياستين المصرية والبريطانية فى تطبيقها وهو ما يهمنا فى هذا البحث. 


(۱) د. عبد العظیم رمضان» الصراع بین الوفد والعرش ۱۹۲۱ - ۹۲۹ (القاهرة: مكتبة مدپولی» »)۱۹۸٩‏ ص ۲٠١‏ . 
(۲) الحرب العالمية الثانية» وحرب فلسطین ۱۹٤۸‏ . 


فى ظل معاهدة الصدافة والتحالف سد 


تانيا؛: أثر الجوانب ااعسكرية للمعاهدة على بناء ودور القوة الحوية 
لمصرية قبل الدب العالمية الثانية: 


-١‏ البعثة العسكرية وانحسار السيطرة البريطانية عن القوة 
الحوية: 

كان الأثر الإيجابى البارز للجوانب العسكرية فى المعاهدة هو انحسار السيطرة البريطانية 
عن الجيش المصري والقوة الجوية الوليدة. حيث كان النص فى المذكرة الثالثة - الملحقة 
بالمعاهدة - على سحب الموظفين البريطانيين من الجيش المصري» وإلغاء وظيفة المفتش العام 
والموظفين البريطانيين التابعين له واستبدالهم ببعثة عسكرية بريطانية استشارية )ء يعنى 
إلغاء نظام الموظفين البريطانيين كأآفراد يحتلون المناصب القيادية والفنية فى صلب تنظيم 
الجيش المصري وسلاح طيرانه» واستبداله بنظام جديد يقوم على المستشارين والمدربين 
البريطانيينء الذين يستفاد بخبرتهم للمدة التى تراها الحكومة المصرية ضرورية. 

وهو الأمر الذى كان أفراد البعثة غير راضين عنه - كما سنرى - ومحاولين دائما التغلب 
عليه باستخدام نفوذهم لتطبيق السياسات التى كانت ترسمها السلطات البريطانية لإبقاء 
الجيش المصرى وسلاح طيرانه فى الإطار الذى يخدم المصالع البريطانية دائماء وذلك بإحكام 
السيطرة على عاملين من أهم عوامل الكفاءة القتالية لأية قوة مسلحةء وهما التدريب الذي 
أوكل إلى أفراد البعثة العسكريةء والتسليح الذى خضم لسلطة الحكومة البريطانية. 

وقد حددت تعليمات مجلس الجيش البريطانى إلى رئيس البعثة العسكرية فى خطابها 
اموجه إليه بتاريخ ١١‏ فبراير .۱۹١۷‏ علاقته بالقوة الجوية المصرية كما يلى: 

«فى المسائل المتعلقة بتدريب القوة الجوية المصرية فإن مسئولياتك الاستشارية ستمارس 
من خلال كبير ضباط الطيران الملحق بالبعثة. وهذا الضابط سيرخص له بالاتصال مباشرة 
بالقائد الجوى العام للسلاح الجوى الملكى البريطاني (قائد القوات الجوية المكية) بالشرق 
الأوسط. وسيكلف بان يزودك بنسخ من اتصالاته مع القائد الجوى العام (قائد القوات الجوية 
الممكية بالشرق الأوسط)؛ وأن يجهز تقريرا نصف سنوي عن السلاح الجوى المصرى (سلاح 
طيران الجيش المصرى) لرفعة - من خلال وزارة الحرب - إلى وزارة الطيران» 9). 


(۱) بکرء المرجع المشار إليهء ص 7 
(۲) بكر المرجع المشار اليه ص .٠١١‏ 


= 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتوضح خطابات رئيس البعثة والتقارير نصف السنوية التى كان يعدها كبير ضباط 
الطيران» تفاصيل التطور الذى صاحب تشكيل الجناح الجوى للبعثة وعلاقته بالقوة الجوية 
الملصرية. كما توضح التطور فى بناء القوة الجوية المصرية وملابساته. 


فمع أولى التقارير نصف السنوية» أرسل الميجور جنرال «جيمس كورنوول ٤٥۲١-‏ .[ 
۰)۱1 یشرح لوزیر الطیران فی ٦‏ مايو ۱۹۳۷ء التحول الذى طرأً على أوضاع الضباط 
وضباط الصف البريطانيين فى القوة الجوية ا لمصرية قائلاً: «لقد أخطرنى رئيس أركان الطيران 
فى يناير هذا العام - قبل حضورى لتولى مهام البعثة - أنه لم ينظم فى المعاهدة البريطانية - 
المصرية بشكل محدد الوضع المستقبلى الضباط البريطانيين الذين يخدمون فى سلاح طيران 
الجيش المصري» ومن ثم أصبح وضعهم غير مؤكد. ولكنه سيكون مرغويا فيه - فى كافة 
الأحوال - أن يبقى بعض الضباط البريطانيين فى المناصب التنفيذية لبضع سنوات قادمة. وكان 
هناك فى ذلك الوقت أربعة ضباط وأحد عشر من ضباط الصف البريطانيين يخدمون فى 
سلاح طيران الجيش المصرى. 


«وعند ما حضرت إلى مصر سالت وزير الحربية عن وضع هؤلاء الضباطء فأخطرنى أن 
الحكومة المصرية قررت الاستفناء عن كل ضباط الجيش وضباط الصف البريطانيين العاملين 
مع سبنكس باشا. أما أفراد القوات الجوية ال لكية فسيتم استبقاؤهم فى الوقت الحالى. 

«واستمر ذلك الوضع قائماً حتى نهاية مارس - قبل سفر النحاس لحضور مؤتمر «منترو 
×ا٥M01»‏ عندما قررت الحكومة المصرية فجأة ولأسباب سياسية تماماء التخلص من كافة 
ضباط القوات الجوية ال لكية باستثناء قائد الجناح «تیت ٠١۲‏ الذى وجد أنه لا غنى عن 
دما 

«فقدمت احتجاجا فى الحال إلى كل من وزير الحربية والنحاس باشا شخصياً» موضحاً أن 
مثل هذه الخطوة عشية مشروع التوسع» ستؤدى إلى كوارث عديدة. وأخيراً وافق النحاس 
باشا على استبقاء ضابطین بریطانیین (قائد الجناح «ن. پ. دیکسون ۲1×٥۸‏ .۸.۲» وقائد 
الأسراب س.ن. ويبستر 1۲ء٠۷‏ .5.۸»)» بشرط أن يصبحا أعضاء فى البعثة العسكرية بشكل 
قاطع» ويتوقفا عن ارتداء الزى العسكرى المصرى أو ممارسة أعمال القيادة التنفيذية. 


(1) أول رئيس للبعثة العسكرية البريطانية. 


۰. 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف د 


«وقد وضعت هذه الترتيبات موضم التنفیذ اعتبارا من أول أبريل ۱۹۳۷. كما تم الاستغناء 
عن خدمات الضابط الرابع قائد الأسراب المتقاعد «س.ت ستوكس ؟ $0٥)‏ 8.1 ». 


«كما أخطرنى وزير الحربية فى ١١‏ أبريل آنه سبتم استبقاء ضباط الصف الأحد عشر من 
القوات الجوية اللكية كأعضاء فى البعثة العسكرية أيضاًء على أن يرتدوا الزى المسكرى 
الترتطانى: 


«وفى الوقت نفسه» تقل ضابط كبير من المدفعية - هو الأميرالاى على إسلام بك - من 
منصبه كقائد للمدرسة الحربيةء وعين مديرالسلاح طيران الجيش المصرى. 


«وبذا أصبح قائد الجناح «تيت» - الذى رقى محلياً إلى رتبة قائد لواء جوي - مستشارا 
جوياً لكل من وزير الحربية ورئيس البعثة العسكرية. أما الضابط الكبير الثانى من ضباط 
القوات الجوية ال لكية بالبعةء وهو قائد الجناح «ديكسون» فسيعمل مستشار أ للقائد الجوى 
الملصرى (مدير سلاح طيران الجيش المصرى). بينما ندعم البعثة تدريجيا بما يسمع بوجود 
أحد ضباط القوات الجوية الملكية كمستشار أو مدرس بكل سرب من أسراب سلاح طيران 
الجيش المصري. وهذا سيتطلب تدعيم الأفراد البريطانيين خلال السنة المالية الحاليةء بعدد 
ضابطين وعشرة من ضباط الصف. 


«إن الضباط وضباط الصف البريطانيين يعملون الآن فى الإطار الاستشارى تماما دون أية 
مسئوليات أو صلاحيات تنفيذية. وبالكياسة والرغبة الصادقة من الجانبين. وبازدياد خبرة 
الضباط الطيارين المصريين» فإننى لا أرى سبباً يمنع ذلك النظام من تحقيق نتائج باهرة» (). 


ومن هذه الرسالة يتضح لنا ثلاثة أشياء هى: 
لا الان و راهان اة تسن الخشن ا رالككفى ي اسار 


Air 2/ 2768, 1A, Comwall to the Secretary of the Air Ministry, Confidential letler, No. M/6, 6.5.1937, () 


pP.1-2 )۱۲ (ملحق‎ 


۷ا — 


سد ألقوة الجوية بين إلسياسة المصرية والإسرائيلية 


البريطانية عليه - بالاستغناء عن الضباط البريطانيين فيه» مع تحويل من ترى حاجتها إلى 
خبرتهم للعمل كمستشارين أو مدرسين فى إطار البعثة العسكرية البريطانية. 

(۲) محاولة وزارة الطيران استبقاء الضباط البريطانيين فى مناصب القيادة التنفيذية لسلاح 
الطيران حتى تضمن استمرار سيطرتها عليه وتنفيذ سياستها حياله رغم المعاهدة. 

(۳) رغبة رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى إنجاح نظام العمل الجديد من خلال تعاون 
الجانبين خاصة وأن الجيش المصرى وسلاح طيرانه كانا مقدمين على خطة للتوسع تنذفذ 
آ- مشروعات التطویر کیل الحرب: 
مشروع الثلاث سنوأات: 
لم تقتصر التاثيرات الإيجابية للمعاهدة على انحسار السيطرة البريطانية عن الجيش 

المصرى وسلاح طيرانه» بل تعدتها إلى محاولة تطوير بناء القوة الجوية المصرية فى إطار 

خطة عامة لتطوير وتقوية الجيش» تنفذ فى خلال ثلاث سنوات. فقط تضمنت المادة الثامنة من 
المعاهدة مسئولية القوات المصرية فى الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات البريطانية المرابطة 
على شاطئها. بعد أن كانت مهمة هذه القوات قاصرة على الأعمال البوليسيةء طبقا للتحفظات 

الشهيرة فی تصریح ۲۸ فبراير. 
ونا كانت حكومة الوفد حينذاك جادة فی تنفيذ المعاهدة» فقد كان لزاما عليها الأنهوض 

بالجيش المصرى وسلاح طيرانه حتى يمكنها القيام بأعباء المهام الجديدة. والتى أوجبتها 

المعاهدة إل أن الأعباء الاقتصادية التي فرضتها المعاهدة على مصر ‏ لبتاء ثکنات ومنشات 
القوات البريطانية فى منطقة القناة وطرق المواصلات اللازمة لها - فرضت علي الحكومة فى 
تلك المرحلة - الاكتفاء بتشكيل فرقة واحدة جيدة التسليع» مستعينة فى ذلك بخبرة قدامى 

الضباط وبعثة عسكرية قليلة العدد(). 
ومن ثم» تلقى رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى يناير ۹۳۷ خطاباً من وزير الحربية 

والبحرية المصرى يخطره فيه بأنه قد تقرر نهائيا أن يعاد تنظيم الجيش على خطوط الجيش 

Ter. المسدى ولبيب ورمضان,» المرجم المشار إليهء ص‎ )١( 


N 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف سد 


البريطانى نفسهء وأن يبدأ برفع قوته الحالية وتسليحه إلى ما يماشه فى فرقة بريطانية 
وملحقاتها من القوات (). 


كما تقرر - كخطوة مبدئية - رفع قوة سلاح طيران الجيش ليكون قادرا على التعاون مع 
فرقه فى الميدان 7). 


ولا كان وزير الحريية والبحرية قد طلب فى خطابه المشار إليه» مشورة رئيس البعثة 
بالنسبة للتفاصيل المطلوبة لإعداد هذه القوة. فقد قدم جيمس كورنوول أول خطة لتطوير 
الجيش المصرى وسلاح طيرانه بعد المعاهدة. وقد وضعت الخطة على الأسس التالية :١‏ 


والبريطانى فى الشرق الأوسط. 


(۲) ضرورة التنسيق لإعداد خطط عمليات مشتركة بين الجانبين للدفاع عن مصر. 


(۳) أن تكون القوات صالحة العمل على ثلاثة اتجاهات هى» الصحراء الفربيةء وشبه جزيرة 
سيناء ومصر العلياء تبعاً للاحتمالات المنتظرة وقت الحرب. 


إلا أن رئيس البعثة كان يرى - بحق - أن التهديد الرئيسى لمصر يكمن من اتجاه الصحراء 
الفربية؛ حيث تتربص إيطاليا للوثوب عليها. ومن ثم تركز دور القوة الجوية المصرية ‏ طبقا 
مشروع الثلاث سنوات - فى معاونة القوة البرية الرئيسية التى ستعمل فى الصحراء الفربية. 
والدفاع الجوى عن القاهرة والاسكندرية ). 

وعلى ضوء تلك السياسية الدفاعية الجديدة. أعد قائد اللواء الجوى تيت كبير ضباط 
الطيران بالبعثة - بالتشاور مع قائد القوات الجوبة الملكية فى الشرق الأوسط ووزارة الطيران - 
خطة التوسع فى القوة الجوية والارتقاء بكفاءة سلاح طيران الجيش المصري كسلاح مقاتل, 


)١(‏ بكر امرجم المشار اليه ص ٠١١‏ .- وزارة الدفا ع (مكنب المشير). حافظة ۹۸ء ملف وزارة الحربية - مكتب الوزير» مذكرة رئاسة 
هيئة أركان حرب الجيش» ص١‏ . 

(۲) نفس المرجع (الأخير)ء نفس المكان. 

(۳) بكر» المرجم المشار إليهء ص ۷ه. 


.٥۹ - نفس المرجع» ص ۸ه‎ )٤( 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


قادر على التعاون مع الوحدات البرية المصرية والقوات الجوية الملكية (البريطانية). فى مصر. 
وقدرت تكاليف خطة التوسع هذه بحوالى نصف مليون جنيه فى كل من سنوات الخطة الثلاثة. 
وکان مأمولاء أنه بنهاية السنة الأولی (۱۹۳۷ - ۱۹۳۸)» سيكون قد تم إنشاء سرب جديد من 
القاذفات» وزيادة القوة الجوية من ۳۸ طائرة فى مايو ۱۹۳۷ء إلى ٠٤‏ طائرة فى نهاية السنة 
الأولى(). 
وحتي يمكن أن نتابع تطور القوة الجوية المصرية على ضوء خطة التوسع» فإنه من 
الضرورى أولا التعرف على موقف هذه القوة عندما قررت الحكومة المصرية إعدادخطة الثلاث 
سنوات» وملامح هذه الخطة - بالنسبة لها - بشكل أكثر تفصيلا. 
ویعکس التقرير نصف السنوى رقم ()› والذی أعده قائد اللواأء الجوى «تیت» عن سلاج 
طیران الجيش المصری - ویغطی الفترة من ۱ نوفمبر ۱۹۳۲ وحتی ۲۱ آبریل ۱۹۳۷ - موقف 
ذلك السلاح حينذاك بدقة تامة - ويتلخص ذلك الموقف فيما يلى :)١‏ 
)١(‏ حجم القوة: 
)( الأقراد: 
٥‏ بریطانی ٤(‏ ضباط؛ ۱۱١‏ ضابط صف) 
۳۹۹ مصری )۲۷ ضابط VY‏ میکانیکی مدنی وعسکری وجنود نظامیون). 
۷ طائرة (۲۲ قرو ٦ ء۸۷۲٥ 626 ٦۲٦‏ دی ھافیلاند ی ۳ موث 111 De Haviland E‏ 


Mothء ٦‏ ھوکر أوداکس ×ھdاۂ ١ Hawker‏ اشرو ١ »۸۷۲٥ 652 ٦٥۲‏ وستلاند وسکس 
١ » Westland Wessex‏ اٿر 1€ 642 (Avro‏ 


Air 2/ 2768, 1A, op. cit. p,2 (0) 


Air 2/ 2768, 1B, Half - Yearly Report No. 1 on the Egyptian Amy Air Force, 26.4.1937, pp. 1-6. () 
)١۳ (ملحق‎ 

(۳) اشترت الحكومة المصرية, فی آوائل عام ۱۹۳۷ ست طائرات هوكر أودأكس بانثر ١‏ (خدمة عامة). 
ديوان املك وزارة الحربية. حافظة رقم ٠١‏ ملف مراسيم وبيانات خاصة بسلاح الطیران» بيان عن طائرات سلاح الطيران» ديسمبر 


۸ص۱ 


EE mm 


فی ظل معاهدة الصداقة والتحالف ست 
(۲) التنظيم: 
يتكون تنظيم سلاح طيران الجيش المصرى مما يلى: 
(أ) القسم الجوى بوزارة الحربية: 


والتعاون والتدريب» وإصدار التعليمات المتعلقة بذلك. كما يقوم القسم بإعداد الميزانية 
السنوية والترتيبات المتعلقة بالأمداد والمعدات الفنية والأفراد. 


وتعمل كهيئة قيادة لمدير سلاح الطيران فى الوقت نفسه» ويتبعها الأقسام الإدارية 
والفنية ومنشاتها فى المطار. 
السرب الأرل: (خدمة عامة): 
وعلی رأسه ضابط بریطانی (قبل تمصیر قیادته في آخر ابریل ۱۹۳۷) ومجهز بتسع 
طائرات أفرو 1 ۳۲ هوکر أوداکس» ویسمح تدرببه بالتعاون مع الجیش ووحدات 
مصلحة الحدود. 
(القوة والمهام والتدريب كالسرب الأول) 
السرب الثالث: (تدریب ومواصلات): 
وعلی زأسه ضابط بریطانی (قبل تمصیر قیادته فی آواخر آبریل ۱۹۳۷)» ومشکل 
من رفين» أحدهما للتدريب نب ويه e e‏ 
وا اشرو .)٦٤١‏ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائبلية 


)۳( التدريب : 


وصل متوسط ساعة الطيران ٠٠١‏ ساعة لكل طيار سنوياًء كما أتمت أطقم الطائرات 
دورات تدريب الرماية على الأهداف الأرضيةء ومارس أغلب الطيارين التصوير الجوى» فضلا 
عن التدريب على أشكال بسيطة من التعاون مع الجيش ووحدات حرس الحدود. 


ومن هذا التقرير» نري أن سلاح طيران الجيش المصري كان - عند إبرام المعاهدة - 
سلاحا صغيرا جيد التدريب» على حد قول رئيس البعثة العسكرية البريطانية عند تقييمه 
للجیش المصری فی ینار 1۹۲۷(). 


إلا أن ذلك الحجم والمستوى - وإن كانا منطقيين مع عمر القوة الجوية المصرية قبل 
المعاهدة والظروف التى نشأت فيها آنذاك ‏ فإنهما ماكانا ليرضيا الحكومة المصرية بعد إبرام 
المعاهدة وبعد أن أصبحت القوات المصرية مسئولة عن الدفاع عن القناة بالتعاون من القوات 
البريطانية. وأصبح جلاء الأخيرة عن البلاد مرهونا بوصول القوات المصرية إلى القدرة على 
القيام بذلك الواجب وحدها. 


الجيش المصرى» والتى صدقت عليها الحكومة الوفدية. ويمكن تلخيص الملامح الرئيسية لخطة 
توس القوة الجوية فيما يلى (: 
)١(‏ التوسع فى المدارس اللازمة لتكوين كوادر القوة الجوية ا مصرية كما يلى: 
0 إنشاء مدرسة التدريب على الطيران بألاظةء بحيث تکون قادرة على القيام باجراء 
التدريب الابتدائى والمتوسط والمتقدم» وإيقاف إرسال الطلبة العسكريين التدريب فى 
المدرسة البريطانية فى آبى صوين. 


.۲٠ بكر المرجع المشار إليه ص‎ )1( 
Air 2/ 2768, 3B, Half - Yearly report No. 2 on the Egyptian Army Air Force, May to October 1937, pp.2-3. (¥) 


إلى سنة ۱۹4۰ ص 1١‏ . 


- عابدين؛ وزارة الحربية؛ حافظة رقم ۰ ملف ۱۹۳۸/۱/۲ کشف رقم ٦ء‏ تعزيز سلاح الطيران. 


المكية (البريطانية). كما تم التعاقد على شراء تسع طائرات «مايلز ماجسر Miles Majisteêr‏ « 
من انجلترا للاستعانة بها فی التدریب الابتدائی. كما تقرر أن تبداً دورات التدریب فى يناير 
٨۸‏ بفاصل سنة أشهر بين كل دورة وأخرى. 


(ب) إنشاء مدرسة ميكانيكا الطيران بألاظة لإعداد الكوادر الفنية اللازمة اللوحدات 


(ج) إنشاء مدرسة للتسليح واللاسلكى» لإعداد أفراد التسليح والمدفعيين الجويينء وعمال 
اللاسلكى» وقدر أن تبدأ الدراسة فى تلك المدرسة مع أوائل دیسمبر .٠۹۳۷‏ 


() زيادة القوة القتالية لسلاح طيران الجيش ا مصرى كما يلى: 
(أ) تشكيل سرب جديد من القاذفات الخفيفة خلال السنة المالية ۱۹۳۷- ۱۹3۳۸. ولهذا 
الغرض تم التعاقد على شراء ۱۸ طائرة من طران «هوکر أوداکس Hawk e۲ Au d4×‏ » 


. ۱۹۳۸ لهذا السرب» بدا تسلیمها فی سېتمبر‎ «Lysander طائرة «لایسندر‎ A۸ 
تدعيم تجهيز مسرح العمليات من الناحة الجوية كما بلی:‎ )۳( 
غاد از جين بالبان والنكتات انون ارك شرن بف فة ان قمر‎ ( 
الضخراءالغرية واف كان يار أن تكون تما الجهئ: الركة الجيش العنري‎ 
آنذاك.‎ 
(ب) تجهيز مطار الدخلية لتمركز سرب:القانفات الخفيفة الجديدةء واستلامه من مصلحة‎ 
الطيران المدني. ويبدو أن خطة التوسع والتطوير سارت بشكل مرْض طوال عهد وزارة‎ 
النحاس (الرابعة) والشهور الأولى لوزارة محمد محمود (الثانية). ویعکس خطاب رئيس‎ 


YY 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


البعثة العسكرية البريطانية - المرفق بالتقرير نصف السنوى رقم (۴) إلى وذير الطيران. 
موقف التطور فى القىة الجوية المضربة بختى هة ابريل 1۹۳۸ء حك كت بقول لق أحزز 
سلاح طيران الجيش المصري تقدما كبيراً ملحوظاً تحت إشراف الفريق من ضباط وضباط 
صف القوات الجوية الملكيةء وأصبح يمكن وضعه فى الاعتبار كعامل هامر فى القوات المتيسرة 
للدفاع عن مصر» (), 


وتشير الوثائق المصرية إلى أنه تم التعاقد على الأعداد التالية من الطائرات خلال عامى 


۷ - 14۳۹ 
٦‏ أوداکس بانثر ٦‏ (خدمة عامة) Audax, Panther VI‏ 
۸ اوداکس بانثر ٠۰‏ (قاذفة خفيفة) Audax, pantherX‏ 
۸ لایسندر ۱ (تعاون مع الجيش) Lysander MK.I‏ 
۳ مایلز ماجستر (تدریبابتدائی) Miles Majister‏ 
فیری جوردن (قطر أهداف) Fairy Gordon‏ 
۸ جلادیتور (مقاطة) Gladiator‏ 


کما قدم سلاح الطیران فی أول نوفمبر ٠۹١۸‏ مشروعاً لشراء ٠۲‏ طائرة إضافية كان 
بیانھا کالاتی(): 
۸ جلادیتور (لسرب مقاتل إضافی) 


ر کا ا ی ریا کی لدی یکن لی ری 


Air 2/ 2768, SA, Comwall lo lhe Secretary of the Air Ministry, secret letter No. M6/4, 30.4.1938. (Y 
ملف مراسم وبيانات ومذكرات خاصة بسلاح الطيرانء بيان عن طائرات سلاح‎ ٠١ ديوان الملك» وزارة الحربية. حافظة رقم‎ )۲( 
.١ الطيران الملكى المصرى »ص‎ 
.۲ - ۱ نقس المرجع» ص‎ )۳( 


A 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف س 


۲ أيرسبيد أنفوي (للنقل الجوى). 
٣‏ أنسن (لتعليم الملاحة واللاسلكى والنقل الجوى). 
۰ اشرو ٠۲١‏ (للتدریب). 


ویظهر من اعتمادات الدفاع الوطني فی مشروع ميزانية ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹ أنه أدرج لتعزيز 
سلاح الطیران آنذاك ٠,۳۲۲,۱۳۲‏ جنیها فصلت كما يلى(): 


۷١١, ۰۸‏ جنيها لشراء ١‏ طائرة سبق الارتباط عليها والتوسع فى إنشاء المطارات. 


۸,٠‏ جنيها لإنشاء سريين من المقاتلات مع ما يستتبع ذلك من التوسع فى تعليم 


١,۷٤4‏ جنيها لإنشاء سرب لقطر الأهداف (لتدريب المدفعية المضادة للطائرات وطيارى 
المقاتلات). 


إلا أن سياسة التوسع التى أقبلت عليها حكومة محمد محمود عامی ۱۹۳۸» ۱۹۳۹ باكثر 
مما كان عليه مشروع الثلاث السنوات - بناء على مشورة البعثة العسكرية وتلبية لمطالب 
السياسة البريطانية فى زيادة الأعباء الدفاعية للقوات المصرية حينئذ) - واجهتها بعض 
الصعاب علي الناحيتينء المصرية والبريطانية. 


فعلى الجانب المصري وجدت الحكومة نفسها غارقة فى المشاكل الماليةء نتيجة الحالة 
الاقتصادية المتدهورة فى صيف ۱۹۳۸ من ناحيةء وارتفا ع التكاليف الفعلية للإنشاءات والطرق 
اللازمة للقوات البريطانية فى منطقة القناة من ناحية أخري. حيث وجد أن هذه التكاليف 
ستصل الى ٠١‏ مليون جنيه وليس خمسة ملايين كما كان مقدراً عند توقيع المعاهدة. ولا كانت 
المعاهدة تحمل مصر /۷٠‏ من تلك التكلفةء فإن الأمر كان أكثر من طاقة الميزانية المصرية 
حينذاك (۲۵ ملیون جنیه)» مما استدعی سفر رئیس الوزراء إلى لندن فی صیف ۱۹۳۸ء 


(1) ديوان الملك. وزارة الحربيةء حافظة رقم ۰۱١‏ ملف اعتمادات الدفاع الوطنى فى ميزانية ۱۹۲۳۸ - ۱۹۲۹ء كشف رقم ۲ والمرفق ب. 
(۲) نتيجة لتدهور الموقف الدولی عامی ۰۱۹۳۸ ٠۹۳۹‏ والعجز الذى كانت تعانيه القوات البريطانية فى مصر آنذاك. 


— ~۹ 


سد ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


للتفاوض من أجل تقليل التزامات مصر فى تلك التكاليف. إلا أن الأمر لم يسفر إلا عن 
توزيع التكاليف مناصفة بين البلدين('). 

ونتيجة لتلك الأعباء المالية الجديدةء وفشل البرلمان فى اعتماد ميزانية ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ء فقد 
تأخرت الاعتمادات المالية اللازمة لخطة التوسع(). الأمر الذى انعكس علي مطار مرسى' 
مطروح» فتوقف العمل فى الإنشاءات» وأرض الهبوطء كما تأخرت أعمال التوسع التى كانت 
الحكومة تزمع إنشاعها في مدرسة تدريب الطيران . 


أما على الجانب البريطانى» فقد جاعت المصاعب من الظروف التي كانت تمر بها سياسة 
التسلح البريطانية في عامي ۱۹۳۸ء ۱۹١۹‏ من ناحيةء والتواء السياسة البريطانية تجاه تطوير 
القوة الجوية من ناحية أخرى. 

فنتيجة لانقلاب الميزان الاستراتيجيى فى أوربا لصالح ألمانيا - بعد ضمها للنمسا والسويد 
وفرض سيطرتها علي تشیکوسلوفاكيا - فإن بريطانيا كانت مستميتة خلال عامي ۱۹۳۸ء 
۹ للحاق بالانيا فى ميدان التسلح» وخاصة في مجال الطيران» حيث كانت الأخيرة قد 
سبقتها فيه بعدة سنوات(). 

ومما أورده «ونستون تشرشل "فی مذکراته ()» نری أن بريطانيا كانت مشغولة خلال 
سنتي ۰.۱۹۳۸ ۱۹۳۹ بتجديد قواتها الجوية وزيادة قواتها القتاليةء خاصة بالنسبة لقاتلاتها 
الإعتراضيةء الأمر الذى لم يكن ليسمح لها بتلبية مطالب الحكومة المصرية فى الوقت وبالشكل 
الذى تريده» مما جعلها تضع هذه المطالب فى أسبقية متأخرة. وهو أمر منطقى فى هذه 
الأحوال. خاصة إذا علمنا أن الخطر الإيطالى قد تراجم عن مصر - إثر إبرام معاهدة روما 
بين إيطاليا وبريطانيا في أبریل ۱۹۳۸ - بينما تزايد الخطر الالمانى فى أورويا آنذاك. 


.۸٥ .۱۹ المسدى ولبيب» ورمضان» امرجم المشار إلیهء ص‎ )١( 
Air 2/ 2768, 6B, Half - Yearly Report No.4 on the Royal Egyption Air Force, May to October 1938, p.1. (¥) 


Air 2/2768, 5B, Hall- Yearly Report No. 3 on the Egyptian Army Air Force, November 1937 to April 1938, (FY) 
p.4. 
YI \¥8 ج؛ تعریب خیری حماد (ط۲؛ بقداد: مكتية المتذبى؛ )ص‎ t تشرشل» وتنستون»» مذکرات تشرشل»‎ )٤( 


(ه) نفس المرجع. نفس المكان. 


ولا كان الخطر الالمانى بعيداً عن مصرء فقد كان طبيعياً أن تلكأ الحكومة البريطانية فى 
الاستجابة للمطالب المصرية بشأن تزويدها بطائرات حديثةء خاصة وأن بريطانيا - كما تنطق . 
وثائقها - كانت حريصة دائما على عدم تقوية الجيش المصرى وسلاح طيرانه بالقدر الذى 
یشکل خطرا على قواتها فی مصر ویفقدها مبرر وجودها ('). 


لان مم قوط لوقف الذلى التدهون والنتى التضاه الق الع كرت نامتو 
اتجهت بريطانيا إلى الحصول على قدر أكبر من التعاون العسكرى المصرى» دون أن تجعل 


وفى هذا الإطار» يمكن فهم الاقتراح الذى قدمه رئيس البعثة العسكرية إلى وزير الحربية 
فی مارس ۱۹۳۸ء بشأن تشكيل سريين من المقاتلات من طراز جلاديتور. علاوة على ماجاء 
بخطة الثلاث سنوات ليصيب ثلاثة أهداف برمية واحدة. 


فهو من ناحيةء يظهر بريطانيا بمظهر الدولة الحريصة على تقوية سلاح طيران الجيش 
اللصرى )ء ومن ناحية أخري» يسمح لبريطانيا بتسويق جزء من مخلفات أسلحها القديمة 
التى قررت الاستغناء عنها وتوقف إنتاج قطع غيار لها "). فضلا عن أن تشكيل سربين من 
هذا الطراز المتخلف من الطائرات» لن يؤثر على أمن القوات البريطانية فى مصرء إلا أنه 
سيسمح للقيادة البريطانية بزيادة الأعباء الدفاعية للقوة الجوية المصرية» مما يخفف - بعض 
الشىء - العبء اللقي على عاتق المقاتلات البريطائية فى مصرء ويسمح بالاستفادة ببعض 
وحداتها فى المسرح الأوروبى وهو ما تم فعلا خلال الحرب. 

ولا كانت قصة هذين السربين تلقي الضوء علي بعض المشاكل السياسية التي واجهت بناء 
القوة الجوية المصرية فى ذلك الوقت. فإنه من المناسب هنا أن نسجلها كما جاعت فى خطاب 
رئيس البعثة الحسكرية إلى وزير الطیران البریطانی فى ۲۰ أبريل ۱۹۳۸ء والذى قال فيه: 

«إن قصة سربى المقاتلات المقترحين لمثال - غاية في السوء - على مدى تاأثير التدخل 
السياسى فى عرقلة تقدم الدفاع عن هذه البلاد. لقد شرحت لوزير الحربية فى أوائل شهر 


.٠۸١ بكرء امرجم المشار إليه» ص‎ )١( 
كانت الحكومة البريطانية حريصة دائما على إقناع الحكومة المصرية - زيفا - بحرصها على تطوير القوة الجوية المصرية,‎ )۲( 
. ٠١١ص تشرشل, المرجع المشار إلیه»‎ )۲( 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


إلى اتترا للب ١‏ غائرة من لرا اتور إل أن المرشتوع أحيل توء الحظ إلى 
رئيس الوزراء - الذى أخطره بعض المتطفلين خارج الوزارة أن الطائرة «الهاريكين ۸۸ء ا!» 
اک شر ذاه 

فرت ارقن االو ر وة مورا اناا اله لطاتر ات الغا ور كما لي 
(۱) یمکن تسلیم الجلادیتور هذا الخریف» بینما لن تکون الهاریکین متاحة قبل خریف ٠۹۳۹‏ . 


(۲) الجلاديتور مجهزة بمحرك يتم تبريده بالهواء» وهي من الناحية الفنية أكثر ملائمة لطقس 


مصر من الهاریكين. 
(۳) لقد أختبرت الجلاديتور وثبت صلاحيتها كطائرة جيدة وستكون أكثر سهولة فى قيادتها 
بالنسبة للطيارين المصريين قليلى الخبرة. 


)٤(‏ الجلاديتور أرخص بمقدار أريعة آلاف جنيه عن الهاريكين. 


ألشرق الط منفخة نها 
(1) إن العديد من الدول الأجنبية يميلون إلى طائرات الجيلاديتور. 

«ويالرغم من هذه المناقشة التى دعمها قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط, فقد 
صمُم رئيس الوزراء على قراره بطلب الهاريكين بدلا من الجيلاديتور. وأخطرنى بأن الطلب 
سيتم من خلال السفير البريطانى» فشعرت أن الموضوع كله خرج من يدى. وعلى أية حال 
فإنه أصبع واضحاً أن الحكومة المصرية - بتجاهلها المجلس المكون من مستشاريها الفنيين() 
- قد حطمت فرصتها لتشكيل سريين من المقاتلات هذا العام»). 

ومن هذا الخطاب» يمكن أن نرى مغالطة رئيس البعثة العسكرية وإلحاحه فى تزيين وتسويق 
طائرات قديمة لم تطلبها الحكومة المصرية. فالشىء الذى لم يقله رئيس البعثة أن هذه 


)١(‏ رئاسة البعثة العسكرية البريطانية. 
Air 2/ 2768, 5A, loc. cil. (9‏ 


الطائرات تقرر إيقاف انتاجها وقطم الغيار الخاصة بهاء لعدم ملائمتها للحرب الحديثة فى 
مواجهة الطائرات الالمانية أو الإيطالية. وما بقاؤها فى خدمة القوات الجوية الملكية فى الشرق 
الأوسط آنذاك. إلا لأن وزارة الطيران كانت قد اعطت لوحداتها المقاتلة فى بريطانيا الأسبقية 
في تجدید تسلیحها بالطائرات الجديدة من طرازی «هاریکین» و«سپیتفیر»» وهو أمر منطقی 
كما أسلفنا فى ظل توتر الموقف فى أورويا فى ذلك الوقت. 


أما رئيس الوزراء المصرى محمد محمود» فقد كان حريصا على أن يقدم لسلاح طيرانه» 
واحدة من أفضل طائرات القتال في الترسانة الإنجليزية آنذاك خاصة وأن هذين السربين 
كانا خارج خطة الثلاث سنوات. ولم تكن هناك حاجة عاجلة لهما - من الزواية المصرية على 
الأقل - فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد. 


إلا أنه يبدو أن رئيس الوزراء لم يكن على دارية بالظروف الحرجة التى كانت تمر بها خطة 
التسلیح فى بريطانيا عام ۱۹۳۸ء والتى يظهر من مذكرات تشرشل أنها لم تكن تملك حتى 
سبتمبر ۱۹۳۸ سوى خمسة أسراب من المقاتلات الحديثة من طرازی هاريكين وسپيتفاير 
الحدیثين (), ومن ثم» کان محمد محمود حسن الظن ببريطانيا وسفيرها - الذى كانت تربطه 
به علاقة قوية ‏ عندما قرر طلب طائرات الهايكين من خلاله. فما كان يمكن الحكومة 
البريطانية. أن تعطى القوة الجوية المصرية أسبقية على قواتهاء خاصة أن وحداتها الجوية فى 
مصر لم تكن قد سلحت بعد بتلك الطرازات الحديثة من المقاتلات. 


لذلك. فإنه قَبْل آن ینقضی شهر مایو ۱۹۳۸ء عاد محمد محمود ووافق مرغما على العرض 
الذى سبق أن رفضه بخصوص سربى الجلادبتور» عندما لم تستجيب الحكومة البريطانية - 
بطبيعة الحال - للمطالب المصرية بخصوص طائرات الهاريكين. فى الوقت الذى استجاب هى 
فيه للمطالب البريطانية بتوسيم دور القوات المصرية فى الحرب القادمة. 


از وار تخ خخو الوا اة الو ال ا هاو اتخاس 
عام ۱۹۳۷ء إلا أنه على ضوء المصاعب التى واجهتهاء كانت حصيلة تنفيذ هذه الخطة عام 


(1) تشرشل, امرجم المشار اإيه ص ١۷١‏ . 


—_ ۳ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


۸۸ أقل مما كان مقدرا لها ويمكن تلخيص أبرز ما تحقق بالنسية للقوة الجوية المصرية 

ذلك العام فيما یلی(): 

(۱) تغییر اسم سلاح طيران الجيش المصرى - بناء علي أمر ملكى - ليكون سلاح الطيران 
الملكى المصرى» وتبع ذلك فصل كشف أقدمية الضباط الطيارين عن كشف الجيش» أسوة 
بالقوات الجوبة المكية (البريطانية). 

(۲) استمرار تزايد سيطرة الضباط المصريين على القوة الجوبةء الأمر الذى أدى إلى شكوى 
الضباط البريطانيين بالبعثة العسكريةء لافتقارهم إلى الصلاحيات التنفيذيةء وتقلص نفوذهم 
على أفراد القوة الجوبة المصرية. 

(۲) تعيين مدير سلاح الطيران الملكى المصرى عضوا فى مجلس الدفاع الوطنى بعد ترقيته 
إلى رتبة اللواء. 

)٤(‏ التخطيط لزيادة طاقة مدارس سلاح الطيران» التى أنشاتها وزارة الوفد طبقا اخطة 

(ه) التعاقد على شراء ۸ طائرة جلاديتور» بعد أن كانت الحكومة قد رفضتها. كما تم 
التعاقد على شراء ۲١‏ مايلز ماجستر إضافية لمدرسة الطيران. 

)١(‏ إنشاء رف من طائرات «جوردن »6٥۲۵٥١‏ لجر أهداف تدريب الرماية للمقاتلات والمدفعية 
المضادة للطائرات. 
نتيجة لتدهور الموقف الدولى فى عام ۱۹۳۸ء ووقوف العالم على شفا الحرب خلال الأزمة 

على مصر أن تعيد تقبيم سياستها الدفاعية. 
وعلى ضوء تقدير الموقف الذى أجرته القيادة العامة للجيش المصرى بمعاونة البعثة 


)١(‏ ديوان اللك. وزارة الحربيةء حافظة رقم ١٠ء‏ ملف مراسيم وبيانات ومذكرات خاصة بسلاح الطيران» بيان عن طائرات سلاح 
الطيران الملكى المصرى» ص .١‏ 
Air 2/ 2768, 6B, op. cil., p. 1-4.‏ 
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البريطانية فى أكتوير ۱۹۳۸ء خلص مخططو السياسة الدفاعية المصرية إلى الاحتمالات 
التالية(): 


)١(‏ احتمال قيام حرب أورويية على نطاق واسع. 


(۲) تعذر تفادی إقحام مصر فی هذه الحرب على ضوء التزامات مصر فى معاهدة ۱۹۳٩‏ . 
(۲) احتمال الهجوم الإيطالى على مصر والتى عليها أن تقاومه. 


)٤(‏ احتمال عزل مصر عن المساعدات البريطانية. وبالتالى فإن عليها أن تشكل قوات مسلحة 
قوية - تبعا لإمكاناتها المادية - تستطيع أن تقاوم الهجوم الإيطالى فى البر والبحر والجو. 


وما يهمنا هنا فى هذا البحث هو الجانب المتعلق بالقوة الجوية وما يؤثر عليها فى تقدير 
الموقف» حيث قدرت أهداف الهجوم الجوى الإيطالى على مصر طبقا لأسبقياتها كما يلى0): 


)١(‏ الأسطول البريطانى. 

(۲) منطقة الميناء فى الإسكندرية. 

(۳) الأفراد المدنيون فى القاهرة والإسكندرية. 

)٤(‏ مراكز تجمع الجيش والقوات الجوية البريطانية والمصرية فى القاهرة والإسكندرية. 
(ه) مصفاة البترول فى السويس وحقل البترول فى الغردقة. 

)١(‏ الكبارى والطرق الرئيسية فى الدلتا. 

(۷) قناطر محمد على. 


كما قدر أن الطائرات المعادية التى لن يسمح مداها بالوصول إلى هذه الأهداف ستركز 
هجماتها على القوات فى منطقة الصحراء الغربية. 

وللت الشادة المونة وراس الت من قن الوقف إلى أو اول الاخطار اة 
)١(‏ وزارة النفاع (مكتب المشير) حافظة رقم ۲۸ .)٠١١(‏ ملف مشروع الخمس سنوات ومشروع التوسع فى سلاح الطيارن 

(مسلسل ۱۸). ملحق أ ص٤. ‏ انظر بكر ا مرجع المشار اليه ص 1۹. 


(۲) نفس ا مرجع (مسلسل ۱۹)ء ملحق أء ص ه. 


—-_ ۳ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


مواجهته هو الهجوم الجوى المعادى» ولحماية مصر من ذلك الخطر فإنه يجب توفير القوات 

التالية وعمل الترتيبات اللازمة لها كما يلى(): 

)۱( توفير قوة جوبه مصرية تتکون من مقاتلات للمشاركة فى الدفاع الجوي وقاذفات لتوجيه 
هجمات مضادة ضد المطارات الإيطالية والمناطق الحيوبة الأخرى. وكذلك طائرات للتعاون 
الجوى مع الجيش فى منطقة الصحراء الغربية. 
وفدر الحجم الملائم للقوة الجوية للدفاع عن مصر بالتعاون مع القوات البريطانيةء بتسعة 
أسراب (سرب تعاون وأربعة أسراب مقاتلات» وأربعة أسراب قاذفات). 

(۲) تشكيل نظام مضاد للطائرات (دفاع جوى)ء يتكون من أربعة ألوية مضادة للطائراتء 
يوكل إليها الدفاع الجوي عن القاهرة والاسكندريةء والقوات فى منطقة العمليات بالإضافة 
إلى القناطر المقامة على النيل. ۰ 

(۲) إنشاء أراضي هبوط متقدمة فى الصحراء الغربيةء يمكن أن تعمل منها الطائرات 
المصريةوالبريطانية. 
وعلى ضوء تقدير الموقف. أعدت وزارة الحربية بمعاونة البعثة العسكرية البريطانية مشروعا 

البلاد.» وكان نصيب سلاح الطيران فى هذا المشروع هو الوصول به إلى تسعة أسراب قتال 

طبقا لما جاء فى تقدير الموقف السابق. 
وقدرت التكاليف الإنشائية للقوة الجوية المطلوبة بمبلغ .1,٦١٠,٠٠١٠‏ أما الزيادة فى 

التكاليف السنوية عند إتمام لمشروع فقد فدرت بمبلغ ٠,٠٠٤,٠٠١‏ بالنسبة للقوة الجوية). 


وفى السادس والعشرين من نوفمبر ٠۹۳۸‏ طلبت وزارة الدفا ع الوطنى من وزارة المالية 
فی ع ل 


)١(‏ نفس المرجع (مسلسل ۲۳)» ملحق |» ص ٩‏ وما بعدها. 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ ملف وزارة الحريية والبحرية - مكتب الوزيرء مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفاع 
الاعلى عن لادوار التى مر بها موضوع تعزيز وتسليح الجیش ص ۲ ). 


TI 


الموافقة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع(). كما صدق مجلس الدفاع الأعلى على المشروع فى 
الثالٹ عشر من دیسمبر 0۱۹۳۸). 
الجديد - أن مشروع الخمس سنوات «قاصر على إعداد وسائل الدفاع على أساس الاشتراك 
مع القوة البريطانية المعسكرة فى مصرء ولم يتناول دراسة المدى الذى يجب أن تصل إليه عند 
الانفراد بالدفاع عن البلاد. كما أنه لم يتناول برامج مفصلة لبعض التنظيمات الواردة فيه مثل 
الثكنات والورش اللازمة لتموين الجيشء» ولم يراع فيه الماد اللازمة لتخريج الضابط وضباط 
الصف والصناع المهرة اللازمين للوحدات المطلوب تشكيله (")». ومن ثم أمر الوزير بتشكيل 
لجنة لإعادة الدراسة على ضوء ما تقدم من الملاحظات. 

ولم تخرج اللجنة التى شكلت لإعادة دراسة المىضوع بجديد بالنسبة للقوات البرية 
المطلويةء إلا أنها رآت تعديل القوة الجوية اللازمة للدفاع عن مصر فى المرحلة القريبة كما 
يلى9): 
)١(‏ خمسة أسراب مقاتلة بدلا من أربعة . 
(۲) سربان للتعاون بدلا من سرب واحد. 
)٤(‏ سربا نقل وقاذفات إضافية. 

كما رأت اللجنة زيادة المدة المخصصة لتنفيذ المشروع من خمس إلى سبع سنوات» نظرا 
لصعوبة توفير كوادر الضباط وضباط الصف اللازمين للمشروع فى مدة الخمس سنوات 


المخصصة فى المشروع الأول (). 
أما فيما يتعلق بالقوات اللازمة للدفاع عن مصر فى المرحلة الثانية - عندما تنقرد مصر 
)١(‏ نفس المرجع. ص .٤‏ 


(۲) نفس المرجع؛ مذكرة رئاسة هيئة أركان حرب الجيش عن التسليح ومشروعات التعزيزء ص ١‏ . 

(۲) نفس المرجع» مذكرة مرفرعة إلى مجلس الدفاع الأعلى عن الادوار التي مر بها موضوع تعزيز وتسليح الجيش؛ ص ٤‏ . 

)٤(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۸ (١١٠)ء‏ ملف مشروع الخمس سنوات ومشروع توسيع سلاح الطيرانء مذكرة 
بخصوص تنظيم الجيش المصرى؛ ص .١‏ 

)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
بالدفاع عن نفسها وحتى وصول القوات الحليفة - فقد رأت اللجنة وزيادة القوة الجوية لتصل 
إلى أريعة وعشرين سريا كما يلى: 
وقدر لتنفيذ هذه المرحلة مدة لا تزيدعن ثمانية عشر عاماًء أى قبل نهاية العشرين عاما 
المحددة لعاهدة ,۱۹۳١‏ 


وقدم مشروع السبع سنوات فى صورته النهائية بواسطة رئيس البعثة العسكرية 
البريطانية إلي وزارة الدفاع الوطني فى السابع من يونيو .۹١١‏ وكان ذلك المشروع يهدف _ 
من وجهة نظر سلاح الطيران الملكى المصري - إلى تشكيل القيادات والوحدات التالية حتى 
ول أبریل ٤٩‏ ۹۹(): 


قيادة سلاح الطيران ال لكي المصرى. 
٥‏ قیادات محطات (قواعد) أو مطارات. 
۵ه اسراب مقاتلات, 
۳ اسراب قاذفات. 
۲ سرب تعاون مع الجيش. 
٣‏ سرب قاذفات قنابل ونقل جوي. 
١‏ رف قطر أهداف التدريب المدفعية المضادة الطائرات والمقاتلات. 
() وزارة الغا (مکتب امشیر). حافظة رقم ۲۸ .)1١١(‏ ملف مشروع الخمس سنوات ومشروع توسیع سلاح الطیران» ص .۱۳١‏ 
(وثيقة باللغة الإنجليزية). 
تغير اسم وزارة الحربية والبحرية إلى وزارة الدفا ع الوطنى. 


ITA 


٩‏ رف مدارس فنية. 

۱ مدرسة إشارة. 

١‏ مدرسة ميكانيكا طيران. 

١‏ مستودع اصلاح طائرات. 

ونتيجة لاحتياجات الدفاع العاجلة عن البلاد أعطيت الأسبقية لتشكيل أسراب المقاتلات. 
وخطط لإنشاء جناح جوى بالكلية الحربية يستوعب ٠٠‏ طالباً سنوياًء كما كان مشروع السبع 
سنوات يوفر قبول ٠١‏ من ضباط الصف المتطوعين سنويا للتدريب كطيارين بمدرسة تدريب 
الطيران.() 

وقدر واضعو المشروع أنه سيكون هناك حاجة إلى عدد من الضباط غير الطيارين فى فرع 
الإمداد واقترحوا توفير هؤلاء الضباط من خريجى المدارس الفنية العلياء مع إعطائهم دورة 
قصيرة من ستة أشهر فى الكلية الحربية(). 

ويالرغم من عدم عرض المشروع على مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائيةء فقد 
سارت وزارة الدفاع فی اتخان التدابير اللازمة لتنقيذه. ! انه مم تطور الموقف الدولى وتاآخر 
وصول الأسلحة والعتاد المتعاقدعليه من انجلترا عام ۱۹١١‏ رئى» إعادة النظر فى المشروع,. 
وإعطاء الأسبقية للوحدات اللازمة للدفاع الجوى وحماية المرافق الحيوية ). 


(1) نفس المرجع» نفس المكان. 
(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 
(۳) وزأرة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲› ملف ۲ - ۸ س ج» مذكرة رئيس أركان حرب الجيش» ص .١‏ - نفس المرجع» 
مذكرة إعداد الجيش» ص ۷. 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۹۸ ملف وزارة الحربية - مكتب الوزير» مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفاع الأعلى 
عن الأدوار التى مر بها تعزيز وتسليح الجيش.٠‏ ص ٤‏ 
۱۳۹ 


س اإلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ويوضح تقرير كبير ضباط الطيران فى البعثة العسكرية البريطانية موقف التطور الذى 
طرأً على بناء القوة الجوية المصرية والمصاعب التى واجهتها فى النصف الأول من عام 
۹“ 

ففى الوقت الذي كانت وزارة الدفاع الوطني تنفذ التوسعات التى أوصت بها البعثة 
العسكرية البريطانية وتخطط لزيادة القوة القتالية لوحدات سلاح الطيرانء فإنها لم تقدر 
بشکل کافِ ضرورۃ تطوير إدارة السلاح (قيادة سلاح الطيران) وتوسيعهاء حتى تتلائم مع 
التطور المنتظر فى القوة القتاليةء رغم التوصيات المستمرة لرئيس البعثة العسكرية البريطانية. 

كما لم يتم حسم التبعية القيادية لسلاح الطيران بشكل قاطع» رغم انفصال سلاح 
الطيران عن الجيش. وكانت الأسراب تعانى نقصا حادا فى قطع الغيار» الأمر الذى أدى إلى 
تناقص صلاحية الطائرات» خاصة وأن مستودع (ورش) إصلاح الطائرات لم يكن قد تم 
إنشاؤه بعد. ولم تكن تلك مشكلة الطائرات القديمة فحسب» بل إن الطائرات الجديدة أيضاً 
سلمت دون قطع غيار لمحركاتها أو المعدات التكميلية لها. 


ويوضح نفس التقرير النشاط الكبير فى تجهيز أراضى الهبوط لكل من سلاح الطيران 
والقوات الجوية البريطائية فى مصر. كما يعكس تضاعف أفراد الجناح الجوى بالبعثة 
البريطانية. لمواجهة التوسع فى الوحدات الجوية ومدارس سلاح الطيران المختلفة. 

وعندما تولت وزارة على ماهر الحكم فى أغسطس ۱۹۳۹ء تابعت أعمال تطوير القوة الجوية 
ا لمصرية. ففى الشهر نفسه قدم محمد صالح حرب - وزير الدفاع الجديد - مذكرة إلى مجلس 
الدفاع الأعلى لإنشاء ورش الطائرات - والتى تأخر إنشاؤها منذ عام ۱۹۳۷ - وذلك على ضوء 
المشروع الذى أعدته وزارة الدفاع وقدرت تكاليفه ب ٠٤٠٠,٠۰١۰‏ جنيه على سنتين ماليتين 
TIA — 4£. 1£. == ۹‏ 
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(ملحق pp. 1-6. )١٤‏ ,1939 
(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)» حافظة رقم ۲۲ ملف م. وتابع ٠١ - ٠٠‏ ه - سلاح الطيران مسائل متنوعهء مذكرة وزير الدفاع 
إلى مجلس الدفاع الاعلی» اُغسطس ۱۹۳۹ . 
£۰\ 


ورغم موافقة مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء على المشروع فى السابمع والتاسع من 
سبتمبر على التوالىء إلا أن الأشغال العسكرية لم تكن قد بتت فى العطاءات المقدمة لإنشاء 
المبانى حتى ٠١‏ ديسمبر من العام نفسه. مما دفع اللواء حسن عبد الوهاب مدير سلاح 
الطيران الجديد إلى أن يشكى للوزير ذلك التأخير» موضحا أن التسهيلات المطلوبة لفحص 
وصيانة طائرات ومحركات سلاح الطيران غير متوفرة نتيجة للتأخير فى التصديقات وإقامة 
مبانی الورش» والتى كان مقدرا الانتهاء منها منذ ثمانية عشر شهرا(). 
وبعد اشتعال الحرب فى أورويا بيومين» حسم وزير الدفاع في الثالث من سبتمبر ٠۹۳۹‏ 
مسالة التبعية القيادية لسلاح الطيران بإصداره القرار الوزارى رقم ٠٠١‏ والذى حدد فيه هذه 
التبعية كما يلى: 
«مادة :١‏ يعتبر سلاح الطيران اللكى المصرى» وحدة مستقلة من الجيش ويعرض مدير 
هذا السلاح علينا - بواسطة وكيل الوزارة - المسائل الخاصة بتنظيمه وتمرينه 
وتوزيعه. 
«مادة ۲: توضم الخطط الجوية للدفاع عن المملكة المصرية بواسطة مدير سلاح الطيران 
الملكى المصری تحت إشراف رئيس أركان حرب الجيش. 
«مادة ۳: فى زمن الحرب يكون سلاح الطيران اللكى خاضعاً لأوامر رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش أو الضابط الذى يعين قائدا عاما للقوات المحاربة المصرية» (). 
تشکیل ۹۹4۰ 1940 € : 
على ضود اشتعال الموقف العسكرى فى أورويا بعد اجتياح القوات الالمانية لبولندا وتأخر 
وصول الأسلحة والعتاد المطلوب لقوات المسلحة المصريةء فقد رغب وزير الدفاع فى معرفة 
القدرات القتالية التى وصل إليها سلاح الطيران آنذاك. وقد أرسل إليه مدير سلاح الطيران 
فی ۲٣١‏ نوفمبر ۱۹۳۹ موضحا هذه القدرات کما یلی(): 
)١(‏ القوة القتالية : 
(أ) تتشكل القوة القتالية لسلاح الطيران من أربعة أسراب ١(‏ تعاون» ۲ مقاتلاتء ١‏ 
قاذفات خفيفة). 
(۱) نفس المرجع» مدير سلاح الطیران إلى وزير الدفاع؛ رقم ۱۲/ ۰۲۱ ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۹ . 
(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۲۰ ملف ۲ - ۲ / س ج» قرار وزاری رقم ۰٠۰‏ ۲ سبتمبر ۱۹۲۹ء مسلسل .۲٤‏ 
(۲) نفس المرجع؛ مدیر سلاح الطیران إلى وزير الدفاع» س ط ۰۱۰/۱ ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۹ مسلسل ۳۵ - ۳۷. (ملحق .)٠١‏ 


إغإ_— 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
(ب) يتشكل سربا التعاون من 1۸ طائرة لايسندر منها ۲ فى الإصلاح. 
(ج) يتشكل سريا المقاتلات من ٣١‏ طائرة جلاديتور منها طائرة فى الإصلاح. 
(د) يتشكل سربا القاذفات الخفيفة من ٠١‏ طائرة أوداكس. 
(۲) مستوى التدريب والخبرة: 
الأسراب جيدة التدريب وقد اشتركت فى التدريب مع الأسراب البريطانية وتعاونت مع 
الأسطول البريطاني بمنطقة القناة وخليج السويس» وقد تم احتلالها لتمركزات الحرب. 
وسيجرى اشتراكها فى المناورات التى ستجريها الأسراب البريطانية فی ٠١‏ ديسمبر. 
هذه الخطط فى الوقت الذى بدأت فيه الحاجة تزداد إلي جهود هذه القوات لتعزيز الأعمال 
الدفاعية عن مصر, فقد تقدمت البعثة الحسكرية البريطانية فی دیسمبر ۱۹۳۹ بمشروع جديد 
يرمى إلى استكمال القوات المحارية التى تم إنشاؤها حتى عام ۱١۹١١‏ مع زيادة وتعزيز وحدات 
الدفاع الجوى. وعرف هذا المشروع باسم «تشکیل ٤ 1940 ۱۹٤۰‏ .(), 
ويالنسبة لسلاح الطيران الملكى المصرى» فقد كان هذا المشروع يهدف إلى إتمام تشكيل 


سبعة أسراب متنوعة حتی ینایر ١٤۱۹ء‏ وابتدً من ديسمبر ۱۹۳١‏ كان ذلك المشروع هو 
الأساس الذی وضعت عليه تقدیرات المیزانية عامی .)01۹٤١ - ۱۹٤۱۰۱۹٤۱ - ۱۹٤۰‏ 


وعلى ذلك» نرى أنه حتى نهاية عام ۱۹١‏ ويعد اشتعال الحرب العالمية الثانيةء لم يكن 
الف لحرت اأهرة رى ار اشرات مد4 فلات أن كت الق الف رة ا 
لمشروع حسين سرى» والذى اعترف بالعجز عن النهوض بالجيش وفقا لبرامج التطوير؛ بسبب 


(1) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ ملف ۲ - ۸ / س ج مذكرة عن إعداد الجیش المصری» مارس ١٤۹٠ء‏ ص ۷. - 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ء ملف وزارة الحربية والبحرية - مكتب الوزيرء مذكرة رئاسة هيئة أركان حرب 
الجیش عن التسلیح ومشروعات التعزیز.» ۱١‏ نوفمبر ۱۹٤١‏ ص ۲. 

(۲) نفس المرجعينء نفس المكانين. 


NEY. 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف سد 


النقص فى الأسلحة والضباط, وأنه إزاء الأزمات الدولية المتلاحقةء لن يتيسر النهوض بالجيش 
بالشکل الامثل(). 

دور القوة الحجوية اإمحرية عند الأستعداد للحرب: 
المساعدات والتسهيلات اللازمة للقوات البريطانيةء بل ومشاركتها فى الدفاع عن قناة السويس. 
ومن ثم» أعدت خطة مشتركة للدفاع عن مصرء وافق عليها محمد محمود - رئيس الوزراء 


المصرى آنذاك - على أن تيحث الإجراعات المتعلقة بالجانب المصرى بين السلطات المصربة 
والبريطانية المعنية .)١‏ 


وعندما تدهور الموقف الدولى فى سبمبر ۱۹١۸‏ على أثر الأزمة التشيكيةء نشطت القيادات 
العسكرية البريطانية فى مصرء لتنسيق الإجراعات الدفاعية المحددة بالخطة مع القيادات 
ا مصرية المعنية. ومن ثم أرسل قائد القوات الجوية الملكية (البريطانية) بالشرق الأوسط فى 
الثاني من نوفمبر ۱۹۸ إلى حسبي سري - وزير الحربية والبحرية - يقترح عليه الاتصال 
المباشر بمدير سلاح الطيران الى المصرى لناقشة دور القوة الجوية المصرية فى خطة 
الدفاعء وتنسيق نظام الإنذار الجوى وتحديد مناطق حظر الطيران والسيطرة على الطيران 
المدنى» بالإضافة إلى مناقشة مطالب الجانبين من المطارات العسكرية فى الصحراء الغريية 7. 


وقى السابع من نوفمبر أرسل حسين سرى رده بالموافقة على هذا الاتصال إلى قائد 
الملكية بالشرق الأوسط ومدير سلاح الطيران اللكى المصرى» أرسل الأول فى الثامن 


.۷۷- ۷١ بكر المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 

() وزارة الدفاع (مكتب المشير). جافظة رقم ۲۰» ملف ۲ - ۲ / س ج» نيكول إلى وزير الحربية والبحريةء خطاب رقم 5.21196 
سری جداء ۲ نوفمبر ۱۹۳۸ (وثيقة باللغة الإنجليزية) (ملحق .)١١‏ 

(۳) نفس المرجع وتفس المكان. 

. ۱۹۳۸ نفس المرجم» حسین سری إلى نیکول» خطاب رقم 9-1/2 سری» ۷ نوقمبر‎ )٤( 
)1۷ (وثيقة باللغة الإنجليزية). (ملحق‎ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


والعشرین من ینایر ۱۹۳۹ إلى وزير الحربية الملصرى يخطره بالنقاط التى تم الاتفاق عليها مع 
مدیر سلاح الطیران, والتی یمکن تخلیصها فیما یلی('): 
)١(‏ دور سلاح الطيران الملكى المصرى فى الحرب: 

(أ) سرب التعاون مع الجيش: 

بستخدم رف من هذا السرب فى الأعمال الدفاعية عن قناة السويس» ويعتبر واجبه 
أساسا فى منطقة السويس» مع تحقيق الاتصال بين قاعدة تمركزه وقيادة قوات الدفاع عن 
منطقة القناة. 

أما الرف الثانى من سرب التعاون فقد تحدد دوره فى القيام بمهام الاستطلاع الجوى 
والمعاونة النيرانية فى منطقة الواحات البحرية بالصحراء الغريية. وكانت المهمة الابتدائية لهذا 
الرف» هى رصد تحركات العدو من اتجاه الحدود الغربية. وحدد لتمركزه مطار الواحات 

(ب) أسراب المقاتلات: 
السرب الأول بعد تشكيله للدفاع عن القاهرة. على أن يتمركز ذلك السرب خلال الحرب فى 
مطار حلوان (محل أحد الأسراب البريطانية المقاتلة التى ستنتقل إلي الصحراء الغربية) مع 
تواجد سرب بريطانى آخر فى العامرية للدفاع عن الأسطول. والقاعدة البحرية البريطانية 
(لحين تشكيل السرب المصرى الثانى). 

ونوقش تشكيل السرب المقاتل المصرى الثانى» وتم الاتفاق على مزايا التعجيل بتشكيلهء 
حيث وضع فى الاعتبار التأثير المعنوى الكبير والمفيد على جماهير الشعب لوجود أسراب 
المقاتلات المصرية تعمل فى الدفاع عن القاهرةء والإسكندريةء بالإضافة إلى تاثيرها المادى فى 
ردع وصد هجمات العدو الجوية على هذه المراكز الهامة. ومن ثم» تم الاتفاق على إعطاء تزويد 


)١(‏ نفس المرجع. نیکول إلى حسهن سری» خطاب رقم 14 /21196 .00/5 سری» ۲۸ يناير ٠۹١‏ (وثيقة باللغة الإنجليزية). (ملحق 
۸(. 


E 


فى ظل معاهدة الصدافة والتحالف سے 


سلاح الطيران الملكى المصرى بوحدات مقاطة إضافية أسبقية على التزويد بالقاذفات أو آى 
وحدات من طرازات أخرى. 

وتم الاتفاق على توحيد السيطرة على كافة أسراب المقاتلات القائمة بأعمال الدفاع الجوى 
خلال الحرب (خارج منطقة الجبهة) من مركز الإنذار والتوجيه بالدخلية مع وجود ضابط 
مصرى فى ذلك المركز لمعاونة الضابط البريطانى المسئول فى توجيه المقاتلات المصرية. 

حتى يتم تشكيل السرب الثاني من المقاتلات المصرية واتخاذه لكانه فى الدفاع عن 
الاسكندرية فقد اتفق على بقاء رف القاذفات الخفيفة المصرية من طراز «بانٹثر أوداكس» فى 
مطار الدخلية ليعمل أساسا كاحتياطى للاستطلاع قصير المحدى لصالح الأعمال الهجومية 
ضد القوات المعادية فى الصحراء الغريية (). 
(۲) إعداد أراضى الهبوط لخدمة العمليات فى الصحراء الغربية : 
الهبوط وإخطار قائد القوات الجوية المكية فى الشرق الأوسط بالتقدم الذى يحدث فى هذه 
التجهيزات» على أن يقوم الأخير بإخطار مدير سلاح الطيران الملكى المصرى بالمتطلبات 
اللازمة لإعداد هذه المطارات للعمليات. 
(۳) مناطق حظر الطيران وممرات الاقتراب إلى المناطق والمدافع عنها: 

يقوم قائد القوات الجوية اللكية فى الشرق الأوسط بتزويد مدير سلاح الطيران ال ملكي 
المصرى بمقترح المناطق الممنوع الطيران فوقها والممرات الجوية التى يجب استخدامها بواسطة 
الطيران المصري والبريطانى للوصول إلى المناطق المدافع عنها. 
)٤(‏ اسخدام شركة مصر للطيران فى الحرب: 


تم الاتفاق على فائدة وضع شركة مصر للطيران تحت سيطرة مدير سلاح الطيران ا لملكى 


(۱) لم یکن بسرب القاذفات الخفيفة سوی ٦‏ طائرات بانثر أوداكس» وتم تحويل باقى الطائرات للتدريب المتقدم بمدرسة الطيران» على 
أساس أن سرب القاذفات كان ينتظر إعادة تسليحه بطائرات البلانهيم. 


é0‏ ا 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الملصرى فى حالة الحرب» واستخدامها فى أعمال النقل الجوى لخدمة المجهود الحربى سواء 
لإخلاق أو المهام النقل الجوى الأخرى. 


: نظام الإنذار الجوى‎ )٥( 


تطوير نظام الإنذار الجوي المعمول به آنذاك بالاشتراك مع مدير سلاح الطيران الملكي 
المصرى والقيادات البريطانية المعنية وعرضه على وزير الدفاع المصرى للتصديق عند الانتهاء 
منه. 


وفى نهاية خطابه» طلب قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط من وزير الدفاع 
التصديق على النقاط التى تم الاتفاق بشانها مع مدير سلاح الطيران الملكى المصرىء 
واستمرار اتصاله المباشر بالأخير ومناقشة التفاصيل المتعلقة بنقاط التعاون معه. 


وفی الرابعم من فبرایر؛ تلقی حسين سري من اللواء على إسلام مدیر سلاح الطيران؛ 
مذكرة بشأن مدى التعاون بين كل من الطيران المصرى والبريطانى: وهى لا تختلف فى جملتها 
عما جاء فى خطاب قائد القوات الجوية الملكية بالشرق الأوسط إلا أنها كانت أكثر تحديدا 
بالنسبة للنقاط التالية (): 

)١(‏ تمركز سرب المقاتلات الثانى عند تشكيله فى مطار الدخيلة للاشتراك فى الدفاع عن 

الإسكندرية. 

(۲) تحديد أراضى الهبوط المطلوب إعدادها للعمليات فى مناطق القصابة (القصبه) - الضبعة 


۰ 


- الحمام برج العرب - كنجى مريوط _ بير هوكر - الخطاطبة» مع إعطاء أرض هبوط 
الضبعة أسبقية أولى فى القجهيز. 

(۳) قيام قائد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط باستعجال سرب المقاتلات الثانى لسلاح 
الطيران الملكى المصرى من وزارة الطيران البريطانية. 

)٤(‏ فى حالة وضع شركة مصر للطيران تحت إشراف سلاح الطيران ال ملكى المصرى أثناء 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۰ء ملف ٣‏ - ۲ / س . ج» مذكرة اللواء على إسلام عن مدى التعاون الجوى بين 


الحرب» سيبقى الموظفون البريطانيون بها فى العمل بالشركة. أما إذا لم توضم الشركة تحت 
إشراف سلاح الطيران فسيعود جميع البريطانيين بها للعمل بالقوات البريطانية» حيث إنهم 
معتبرون من اختياطى الطيران البريطائى. 


الأوسط يخطره بموافقته من ناحية المبدأ علي الترتيبات التى تم الاتفاق عليها مع مدير سلاح 
الأخرى الواردة فى خطابه. كما وافق أيضاً على نظام الاتصال المباشر بين قائد القوات الجوية 
البريطانية ومدير سلاح الطيران المصرى ومناقشة تفاصيل التعاون بينهما(). 

ومن ذلك» نذرى أن وزارة محمد محمود كانت تعد القوة الجوية المصرية للاشتراك فى 
الحرب إلى جوار القوات الجوية البريطانية للدفاع عن البلاد منذ توتر الموقف الدولى فى 
أوروياء تحسباً للتهديدات الإيطالية. وكان الأساس الذى استندت إليه هذه المشاركة - والتى 
سعت إليها أولا وزارة النحاس عام ۱۹۳۷ ثم السلطات البريطانية عام ۱۹۳۸ _ هو الالتزامات 
المصرية والبريطانية للدفاع عن مصر والواردة فى معاهدة .1۹۳١‏ 
ثالثا: آثر تطبيق المعاهدة خلال الدرب على تطور بناء واستخدام 

القوة الحوية المصرية: 

-١‏ أثر سياسة جنيب محر ويلات الحرب: 

عندما لاحت ثذر الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر 1۹۳۸ء ثار فى مصر جدل حول 
الالتزامات المصرية تجاه بريطانيا فى حالة الحرب ضد ألمانيا. حيث كان التحالف - فى نظر 
المصريين - مرتبطاً بالتهديد الإيطالى لمصر والسودان. إلا أن الأزمة الدولية التى خلقها هتلرء 
واجهت المصريين بموقف مخالف. 

حيث تراجع الخطر الإيطالى وبرز الخطر الامانىء الذى لم يكن يشكل حينذاك خطراً 


ماقرا على مسر 


(۱) نفس المرجع» حسین سری إلى نیکول» خطاب رقم ۲ - ۱ /۸, ٠۲‏ فبراير ٠۹١١‏ (رثيقة باللغة الإنجليزية). (ملحق )٠١‏ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بال(). 


وقد اختلف موقف القوى السياسية تجاه الخطر الجديد. فهم وأن اتفقوا على قيام مصر 


فقد رأى البعض عدم تورط مصر فى صراع لا يمس مصالحهاء وعبر عن هذا الرآى 
إسماعيل صدقى ورأي فريق آخر أن تقتصر التزامات مصر على الوفاء بالتزامات المعاهدة 
ولاتعدوهاء أى بمساعدة بريطانيا بدخول الحرب إلى جوارهاء وكان من هذا الفريق أحمد 
حسين زعيم مصر الفتاة. وقد ذهب بعض هذا الفريق من السعديين والأحرار الدستوريين - 
وعلى رأسهم أحمد ماهر ومحمد محمود (رئيس الوزراء حينذاك) إلى الحد بقبول التزامات 
مصرية لمعاونة بريطانيا خارج الأراضى المصرية (7). إل أن الرأى الذى استقرت عليه الحكومة 
فى النهاية» هو ضرورة مساندة الحليفة بريطانيا عسكرياً دون التورط فى حرب خارج 
الأراضى المصرية. وهو ما ظهر فى تنسيق التعاون بين الطيران المصري والبريطانى. 


وفى إطار هذه السياسة أقبلت وزارة محمد محمود - كما رأينا - على مشروعات التوسع 
فى الجيش والقوة الجويةء بأكثر مما ذهبت إليه حكومة النحاس» رغم ما كانت تعانيه الميزانية 
اللصرية من أعباء المعاهدة حينذاك. الأمر الذى جعل السفير البريطانى يتشكك فى قدرة 
الحكومة المصرية على تحقيق مشروعاتها العسكرية الطموحة فى ظل الأوضاع الاقتصادية 
المتردية آنذاك (. وإن كان يرى أن موقف القصر والحكومة المصرية من متطلبات الحرب» كان 
كما ترتجيه الحكومة البريطانيةء إلا أن ذلك الموقف شابه فى النهاية بعض التردد بخصوص 
دخول مصر الحرب (). 

وعندما اشتعلت الحرب فی أول سبتمبر ۹۳۹ بعد أقل من أسبوعين من تولى وزارة على 
)١(‏ المسدى ولبيب ورمضان» المرجع المشار إليهء ص ۲۲. 
(۲) نفس المرجم» ص ۲۱ -۲۸. 


(۲) نفس المرجع» ص .۸١‏ 
)٤(‏ نفس المرجع» ص ۴۱. 


ماهر الحكم» تأرجحت سياسة الوزارة تجاه تلك الحرب بين إعلان الحرب على الانيا وعدم 
إعلانها. الأمر الذى كان يعود إلى الخوف من التهديد الإيطالى فى بادىء الأمر» إلا أنه بعد أن 
اطمانت الحكومة المصرية إلى عدم دخول إيطاليا الحرب» وجدت أن مصلحة مصر تحتم عليها 
عدم الزج بالبلاد فى تلك الحرب (). 

وحين تزايد ضغط السفير البريطانى «مايلزلامسبون» لاستصدار إعلان مصرى بالحرب 
على ألمانيا - بعد أن آعلنت بريطانيا الحرب عليها فى الثالث من سبتمبر - اضطر على ماهر 
إلى عقد مجلس الوزراء فى السابع من سبتمبر» حيث اتخذت الحكومة قرارها بإعلان الحرب 
على ألمانياء إ١‏ أن ذلك القرار كان مقيداً بتحفظ » ومصحوياً بمطالب. فأما التحفظ فهو 
الحصول على خطاب من الحكومة البريطانية تسجل فيه هذه الرغبة وما المطالب فكانت 
تتضمن المساعدة فى عودة المصريين من الخارج وتأمين البواخر المصرية فى البحر 
المتوسط(). 

وعندما قدم السفير البريطانى لعلى ماهر ذلك الخطاب المطلوب من الحكومة البريطانية فى 
مساء الثامن من سبتمبر» تراجع الأخير عن موقفه من إعلان الحرب» علي ضوء اقتناع وكيل 
الخارجية البريطانية بميزة بقاء مصر دولة غير محاربة» حسبما أبلغه حسن نشأت السفير 
المصرى فى لندن فى ذلك الوقت (. 

وما أن فد السفير البريطاني هذا القولء حتى خرجت الوزارة المصرية بحجة أخرى» فى 
شكل مذكرة قانونية أعدها عبد الحميد بدوى. وتستند هذه ال مذكرة علي أن مصر كانت على 
استعداد للدخول فى الحرب إذا خاضتها إيطالياء على اعتبار أن ذلك سيعرض مصر للغزوء 
بحكم وجود القوات الإيطالية فى ليبداء أما وأن حكومة روما لم تدخل الحرب بعد»ء فإن إعلان 
مصر لحالة الحرب» سيكون بمثابة حرب هجومية» وهي خطوة لايمكن للحكومة - الإقدام عليها 
إلا بموافقة البر لمان ©). 


وعلى ضوء المذكرة المصرية وشكوي علي ماهر من ضغط السفير البريطانى» انتهت 


(1) نفس امرجم ص ٠١٤ - ۱١۳‏ . 
(۲) نفس ا مرجم ص ٠١١ - ۱٦٤‏ . 
(۳) تفس امرجم ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ نفس المرجم» ص ٠١١‏ . 


=~ ۹ 


سح أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الخارجية البريطانية إلى أن الوزارة المصرية ليست على استعداد لإعلان الحرب فى ذلك 
الوقت» وأنه لا جدوى من إعادة الضغط عليها فى ذلك المىضوع(). 

وخلال الشهور التالية وحتى استقالة على ماهر فی يونیو ١٤۹٠ء‏ تلخصت سياسته تجاه 
الحرب فى تقديم كافة المساعدات المتعلقة بالحرب والتى طلبتها الحليفة بريطانياء دون إعلان 
الحرب أو الزج بالقوات المصرية فيها. وكان هدف هذه السياسة - على حد قول على ماهر - 
هو «تجنيب مصر ويلات الحرب». 


وفى إطار تلك السياسة استمرت مراوغة على ماهر تجاه إعلان مصر الحرب على إيطالياء 
بعد إعلان الأخيرة للحرب فى العاشر من يونيو ١٤۹٠ء‏ ويدء الأعمال القتالية بينها وبين القوات 
الونطافة عى الضرة الضر قل ان ناج جر الين التالى: 


ففى أعقاب إعلان إيطاليا الحرب على بريطانيا وفرنسا ويدء الأعمال القتالية بين القوات 
البريطانية والإيطالية على الحدود المصريةء دار نقاش فى مجلس النواب خلال اليومين التاليين 
٠۲١ ١١(‏ يونيو) لتحديد موقف مصر من إعلان الحرب» على ضوء الموقف الإيطالى الجديد. 
وفى جلسة يوم ١١‏ يونيو صرح على ماهر بأن المعاهدة لا تلزم مصر بدخول الحرب» وأنها 
ستكتفى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء ولن تعلن عليها الحرب إلا إذا اعتدت عليها 
بإحدى الطرق التالية (). 


)١(‏ إذا غزت القوات الإيطالية الأراضى المصرية مبتدئة. 
(۲) إذا ضربت إيطاليا المدن المصرية بالقنابل. 
(۳) إذا شنت غارات جوية على الجيش المصرى. 


ا كات نارجه الرافة ن ف ذلك القت ان عت رول تم الكوب # انق 
فاته فرط أن تخد المكرمة رة على ى السرغة او جرامات الكفلة امن القياف 
البريطانية» فإنها نصحت سفيرها في مصر بعدم الضغط على الحكومة المصرية لإعلان 
الحرب» وتركها لتقرر ما تراه بنفسها. ونظراً لأن السغير البريطاني رأي من تصريح على ماهر 


(1) نفس المرجع. ص ۱۱۲ - 1١١‏ . 


(۲) نغس المرجم؛ ص ۲۰۷. 
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استعداد مصر لدخول الحرب إذا تعرضت للهجوم» فإنه لم يعترض ولم يضغط لدخول مصر 
الحرب فى ذلك الوقت (). 

وقد انعكس موقف وزارة على ماهر من إعلان الحرب على القوات المصرية آنذاك. فمع 
إعلان إيطاليا للحرب على بريطانيا وفرنسا» صدرت الأوامر للقوات المصرية باحتلال الخطوط 
الدفاعية فى مرسى مطروح» ابتداءامن الساعة ٠٠١‏ يوم ١١‏ يونيو. وكانت الأوامر الصادرة. 
تقضي «بالا تقوم القوات ا لمصرية بأعمال غير دفاعيةء ولا تنفذ تعليمات ترد من أى جهة أخري 
بدون الرجوع رأسا إلى وزير الدفاع الوطنى» . 

وبالنسبة لسلاح الطيران ال ملكي المصرى» فقد كانت التعليمات الصادرة له تقضي بأن يكون 
نشاطه قاصراً على تنفيذ التعليمات التى تَتّبع فى فترة (قبل إعلان الحرب)؛ وألا يتعدى الحدود 
المصرية بأية حال» (), 


وبعد الهجوم الجوى الإيطالى على السلوم يوم ٠١ ٠١‏ يونيو. صدرت الأوامر المصرية 
يوم ٠١‏ ونیو بما يلی(): 

(۱) إخلاء سیدی برانی. 

(۲) سحب الطائرات المصرية من سيوة. 

() سحب نقاط الحدود إلى الخلف. 

)٤(‏ اعتبار القوات المصرية فى السودان فى موقف دفاع. 


وقد أشار الدكتور عبد العظيم رمضان إلى أن على ماهر قد تراجع عن قرار ١١‏ يونيو 
السالف الذكرء بان «أصدر أوامره إلى القوات المصرية المرابطة على الحدود بالارتداد إلى 


٠ .۲٠٠»مجرملا نفس‎ )1( 

)١(‏ وزارة الدفا ع (مكتب المشير)ء حافظة رقم .١١‏ ملف تقارير المخابرات الحربية - ملخص الوقف, غرفة العمليات الحربية - ملخص 
الموقف يوم ٠١ - ٠۰‏ يونيوء ص١‏ . 

(۳) نفس امرجم نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع. ص ؟. 


أا — 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


داخل البلاد منعاً للاشتباك مع الطليان وتوريط البلاد فى الحرب»» على أساس أن تلك الأوامرء 
توضح عدم رغبة على ماهر فى التورط فى الحرب ضد إيطالياء حتى لو اجتازت قواتها 
الحدود المصرية. وقد أرجع الدكتور عبد العظيم ذلك القرار من على ماهرء إلى انهيار مقاومة 
فرنسا وطلبها للهدنة يوم ١١‏ يونيو(). 


إلا أن وثائق وزارة الدفاع المصرية‌التى سبقت الإشارة إليها (")ء توضح أن أوامر الارتداد 
من منطقة الحدود إلى الخلف» صدرت يوم ٠١‏ يونيو على أثر الهجوم الجوى الإيطالى علي 
السلوم يومى ٠١ ٠١‏ وليس نتيجة لطلب فرنسا للهدنة الذى تم بعد صدور أمر الارتداد 


بیومین. 


كما أننا لى دققنا النظر فيما كان يجري على حدود مصر الغربيةء ابتداء من ١١‏ يونيو 
وحتى إصدار الأوامر المصرية بتراجع نقاط الحدودء لوجدنا أن على ماهر لم يناقض تصريح 
۲ يونيو بإصدار أوامر الارتداد المشار اإليها. بل أن هذه الأوامر تمت فى إطار السياسة 
التى كان يمليها ذلك التصريح والاعتبارات العسكرية آنذاك» وهو ماذهب إليه الدكتور محمد 
جمال الدين المسدى("'. 


فقبل أن ينبلج فجر الحادى عشر من يونيو ١٤۹٠ء‏ عبرت القوات البرية البريطانية الحدود 
الشرقية الليبية. وطبقا لروايةء ونستون تشرشلء لم تكن تلك القوات الإيطالية قد سمعت 
بنشوب الحرب بعد. فاحتل الآلاى ١١‏ «هو سار» سيدى عمر فى نفس الليلة وحصن مادلينا 
فی یوم ۱۳ یونیو. كما احتل الالاى السابع هوسار كابوتزو فى اليوم نفسه. ودفعت مجموعة 
المعاونة المكونة من كتيبتين محملتين ومدفعية ميدان إلي منطقة السلوم؛ بينما كمف اللواء الرابع 
المدرع بمراقبة المنطقة - أعلى الهضبة (داخل الأراضي الليبية) ما بين السلوم وحصن 
مادلينا. وقد استمرت عمليات هذه القوة (الساترة) عبر الحدود خلال الثلاثة أشهر التاليةء 
(۱) رمضان» تطور الحركة الوطنبة فی مصر ۰۱۹٤4۸ - ٠۹۲۷‏ ج ۲ (بيروت: الوطن العريي» بدون وتاريخ)» ص .۷١ - ۷١‏ - المسدى 
وبيب ورمضان» المرجع المشار إلیهء ص .۲٠۸‏ 
(۲) ملخص الموقف یوم ٠١ - ٠۰‏ پونيو ص .١‏ 
(۳) المسدی ولبیب ورمضان,. المرجع المشار إلیه. ص ۲۱۸۔ .١٠۹‏ 


\oY ~~ 


فی ظل معاهدة الصداقة والتحالف سے 


وفرضت سيطرتها على الأراضي الليبية أمام الحدود المصرية مباشرة (). 

أما المجموعة الجوية البريطانية ٠۲١۲‏ والتى كانت تعمل فى اتجاه الصحراء الغربية» فقد 
استمرت هجماتها فى منطقة برقة ضد المطارات الإيطالية فى العدم ودرنه وطبرق منذ الحادى 
عشر من يونيو» مع قصف مينائى طبرق والبردية ومناطق تجمع القوات الإيطالية وأرتالها 
المتحركة على الطرق (). 


وفى الميدان البحرى» قام الأاسطول البريطانى فى الوقت نفسه بقصف حصن كابوتزو 
وميناء البردية فضلا عن قاعدة بومبا الجوية "). 

وقد بدأت كل هذه الأعمال التعرضية البريطانية بمبادأة من القوات البريطانية وقبل أن 
تطلق القوات الإيطالية طلقة واحدة فى اتجاه الحدود المصرية. ومن ثم» فإنه كان طبيعياً - على 
ضوء هذه الأعمال التعرضية البريطانية - أن تقوم القوات الإيطالية بأعمال قتالية مضادة فى 
منطقة الحدود. مثل الهجوم الجوى على السلوم يومى ٤٠ء ٠١‏ يونيو ردا على الهجمات 
البريطانية السابقة. 


وعلى ذلك» فقد رأى على ماهر أن الأعمال القتالية الإيطالية فى منطقة الحدود سواء كانت 
الحدود المصرية الليبية. ومن ثم فإنه لا تنطبق عليها الشروط التى أعلنها فى ١٠يونيو‏ لدخول 
مصر الحرب. فالقوات البريطانية هى البادئة بالهجوم» والغارات الإيطالية وجهت إلى القوات 
البريطانية أساساً فى منطقتى السلوم ومرسى مطروح. 

وعلى ذلك» فقد كان سحب نقاط الحدود والطائرات المصرية من منطقة سيوه وإخلاء سيدى 
برانی منطقيا مع سياسة على ماهر تجاه الحرب وتصریحه فی ٠۲‏ يونيو» فى ظل الإغارات 
والاشتباكات المتبادلة فى منطقة الحدود والتى قد تمتد إلى الوحدات المصرية فى تلك المناطق. 


١ وزارة الحربية العمليات الحربية في شمال آفريقيا فى الحرب العالمية الثانيةء ج‎ - .٤٤١ تشرشل, المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 
.۲۷ - ۲۹ (القاهرة: إدارة تریب الجیش۱۹۰۸۰)» ص‎ 

Owen, Rodric The Desern Air Force (London: Hutchinson and Co. Lid., n.d.) pp. 30 - 32 () 

.۳۹ وزارة الحربيةء العمليات الحربية فى شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. ج ۱ ص‎ )١( 
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س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وهو ما رأت الحكومة المصرية أنه قتال لا يعنيهاء نظراً لأن إيطاليا لم تبدأ هذا القتال» فضلاً 
عن كونها لم تكن قد غزت مصر حتى ذلك الوقت. 

ومن ناحية أخري» فقد بنيت الخطة الدفاعية للقوات الحليفة على أساس عدم مقاومة الغزو 
الإيطالى على الحدود الغربية. واستدراج القوات الإيطالية شرقاً إلى منطقة مرسى مطروع(). 
حيث توجه إليها ضربة مضادة بواسطة الفرقة السابعة المدرعة بعد تورط القوات الإيطالية فى 
الاشتباكات مع القوات المدافعة علي المواقع الرئيسية فى مرسى مطروح. أما القوات البرية 
البريطانية التى اشتبكت مع القوات الإيطالية فى منطقة الحدود فلم تكن تمثل سوى القوة 
الساترة للقوات الرئيسية بالجبهةء والتى تحتل الخطوط الدفاعية فى منطقة مرسى مطروح 
وجنوبها. وكانت القوات الرئيسية تتكون من الفرقة الرابعة الهندية, والفرقة السابعة المدرعة 
البريطانية ومجموعة لواء مصرى مدعم بوحدات مضادة للطائرات للدفاع عنها). 

ومن ثم فإن انسحاب وحدات الحدود المصرية وانضمامها إلى القوات الرئيسية فى مرسى 
مطروح» وسحب طائرات الأوداكس من سيوه إلى تمركزها الأصلى وقت الحرب بالدخيلة طبقا 
لخطة التعاون مع قيادة القوات الجوية البريطانية ()ء لا يعتبر تخليا عن واجب القتال دفاعا عن 
الأراضي المصرية بقدر ما يدخل فى إطار إعادة التنظيم. فبدفع القوة الساترة البريطانية إلى 
منطقة الحدود» فإنها جبت عمل نقاط الحدود المصرية والتى كان عملها يتركز أساسا فى 
المراقبة ومقاومة التهريب. أما السرب الرابم قاذفات خفيفة والمجهز بطائرات الأوداكس» فقد 
كانت مهمته طبقا للتعاون الذى تم مع قيادة القوات الجوية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط 
تنحصر فى استخدامه كاحتياطى لهام الاستطلاع قصير المدى فى اتجاه الصحراء الغريية 
لصالح الأعمال الهجومية ضد القوات المعادية. ومن ثم» كان تواجد ثلاث طائرات من ذلك 
السرب قبل إعلان الحرب تعمل فى اتجاه الفرب من مطار مرسى مطروح وأرض هبوط سيوة 
بمثابة مهمة مؤقتة لزيادة عمق مهام الاستطلاع ومدة بقاء هذه الطائرات فى الجوء لوجود 
مطارى مرسى مطروح وسيوه فى موقع أقرب إلى الحدود المصرية الليبيةء وفى ظل سياسة 
الحرب الدفاعية لوزارة على ماهر فضلا عن الخطة الدفاعية البريطانيةء فلم يكن وجود تلك 


(۱) نفس المرجم» ص ۲۹. 

(۲) نفس امرجم ص ۰۳۲۰۲۹ ۰۲١‏ ۲۵. 

)١(‏ انظر نقاط التعاون بين القوات الجوية ال لكية البريطانية وسلاح الطيران الملكى المصرى على عهد حسين سرى» والتى سبقت 
الإشارة إليها بالنسبة للسرب الرايع. - قيادة القوات الجويةء السجل التاريخى للقوات الجوية. ج۰۲ ص ۲۱ - ۲۲. 
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فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف س 


الطائرات فى مطارات متقدمة بتمشى مع السياسة المصريةء والتى تستدعى تواجد تلك 
الطائرات خلف القوات التى تعاونها وليس أمامها. 
كانت تلك وجهة النظر السياسية لتجنيب مصر ويلات الحرب فى عهد وزارة على ماهر عام 
SE‏ 
إلا أننا لو نظرنا إلى تصريح ١١‏ يونيو من وجهة النظر العسكرية البحتةء لوجدنا آنه 
يتعارض مم الأسس السليمة لإدارة العمليات الدفاعية الناجحةء إذ إنه يسلم زمام المبادأة 
للقوات الإيطالية منذ اللحظة الأولى. 
وه عين الخطاً الذى وقعت فيه القيادة السياسية المصرية عام ۷٦۱۹ء‏ بتسليمها زمام 
المبادأة لإسرائيل لشن الهجوم على مصر. 
فالإدارة الناجحة للعمليات الدفاعية» تحتم توجيه ضربات وقائية لاجهاض تحضيرات العدو 
الهجوم متى تأكدت نواياه الهجومية. وهو عين ما فعلته القوات البريطانية اعتباراً من يوم ١١‏ 
يونيوء عندما تأكدت نوايا إيطاليا العدوانية بإعلانها الحرب على بريطانيا وفرنسا اعتباراً من 
منتصف ليلة ١١/٠١‏ يونيو. وقد نجحت الضربات البريطانية فى تأخير الهجوم الإيطالى 
حوالى ثلاثة أشهر» سمحت للقوات البريطانية بحشد القوات اللازمة لإدارة عمليات دفاعية 
ناجحة عندما بدأ الهجوم الإيطالى فعلا فى الثالث عشر من سبتمبر. 
ومن كل ذلك نرى أن تصريح ١١‏ يونيو - رغم تعارضه مع الأسس السليمة لإدارة 
العمليات الدفاعية من الوجهة العسكرية - إلا أنه لم يتعارض مع قرار سحب الوحدات 
المصرية من مناطق الحدود الى الخطوط الدفاعية الرئيسية فى منطقة مرسى مطروح. وأن 
الاثنين كانا يهدفان الى شىء واحد» هو تجنب توريط البلاد فى حالة حرب قبل أن نتاح 
للحكومة والبرلمان فرصة القرار فيما يراه المصلحة العليا للبلاد. وكلاهما كان يمثل امتدادا 
لسياسة الحكومة المصرية منذ ٩‏ سبتمبر ١۱۹۳ء‏ والتى كانت تقضى بعدم التورط فى الحرب» 
أو بمعنى آخر «تجنيب مصر ويلات الحرب». وكانت تلك السياسة أحد الأسباب التى أطاحت 
بوزارة على ماهر فی ۲۷ یونیو ۱۹٤٤۰‏ . 
إلا أن تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة حسن صبرى» لم يغير كثيراً من السياسة المصرية 
تجاه الحرب» خاصة وقد كانت الوزارة أضعف من أن تقاوم تيار الرأى العام والملك» واللذان 
وقفا بصلابة ضد دخول مصر الحرب آنذاك. 


~~ ا٥‎ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد أثيرت مسالة دخول مصر الحرب فى أول اجتماع عمل للوزارة الجديدة. وقد وافقت 
الوزارة فى تلك الجلسة على إعلان الحرب إذا ما تقدم الإيطاليون الى مرسى مطروح - على 
حد قول الدكتور هيكل (وزير المعارف فى تلك الوزارة). وبنى قرار الوزارة على أساس أن 
مرسى مطروح هى أول مرف مصرى محصن على البحر المتوسطء وأول مركز للقوات 
المصرية فى الصحراء الغربية. ومن ثم «لم يكن لمصر أن تعلن حرياً لمجرد اجتياز الطليان 
للحدود عند السلوم» لأن القوات المصرية لم تكن ترابط هناك. وبين السلوم ومرسى مطروح 
ثلاثمائة كيلو متر من الصحراء لم يحسب من قبل حساب الدفاع عنهاء فلا مسوغ لأن تعلن 
مصر الحرب دفاعاً عن هذه المنطقة وهى لا تملك هذا الدفاع» (). 


وقد ظلت الوزارة على موقفها من الحرب - رغم إلحاح الجناح السعدى في الوزارة من 
أجل إعلان الحرب - إلى أن بدء الغزو الإيطالى للأراضى المصرية فى شهر سبتمبر ووصلت 
قواتهم إلى سيدى برانى فى منتصف المسافة بين السلوم ومرسى مطروح. وتحت ضغط 
السعديين بتحديد موقف مصر من الغزو. دعا حسن صبرى لاجتماع مجلس الوزراء ومناقشة 
المىضوع. وفى تلك الجلسة لم يتراجع حسن صبري عن سياسته السابقة بإعلان الحرب عندما 
تصل القوات الإيطالية إلي مرسى مطروح فحسب» بل تراجع أيضاً عن البيان الذى أدلى به 
یوم ۲۱ اغسطس ۔ تحت ضغط الدکتور أحمد ماهر وأکد فيه قرار ۱۲ یونیو . فقد قال فی 
تلك الجلسة: «أنا لا أرى أن تلن مصر الحرب حتى لو أن الإيطالبين بلغوا القاهرة. فموقفنا 
فى هذه الحرب موف معاونة لطيفتنا إنجاترا فى حدود المعاهدة المعقودة بين البلدين. وإيطاليا 
تحارب انجلترا ولم تعلن الحرب على مصر» (). 


وذلك القول من رئيس الوزراء إذا نظرنا إليه فى إطار المعاهدة فقط - نجده يجانبه 
الصواب. فهو يعكس تجاهلاً تاماً لوضع مصر السياسى بعد معاهدة ١۱۹۳ء‏ فضلاً عن 
نصوص تلك المعاهدة. ويعود بالبلاد إلى وضع المحمية البريطانية. فالاصل هو مسئولية مصر 
فى الدفاع عن أراضيها. ما الوجود العسكرى البريطانى فى مصرء فهو - طبقا المادة 
الثامنة من المعاهدة - من أجل التعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القناة. ومن ثم 


(1) د. محمد حسنن هيكل» مذكرات فى السياسة المصريةء ج ۲ (القاهرة: دار المعارق. ۱۹۷۷)؛ ص ١١٤‏ . 


(۲) نفس امرجم ص ٠١١‏ . 
1 


فإن دور مصر لا يقتصر على تقديم التسهيلات لتمكين القوات البريطانية من القيام بمهامها 
الدفاعية فقطء بل يتعداه إلى الاشتراك المباشر فى الأعمال الدفاعية عن مصر ضد العدوان 
الخارجى. وهو ما كان يسعى إليه المفاوضون المصريون - بداية من سعد زغلول حتى 
مصطفى النحاس - حتى تفقد القوات البريطانية فى النهاية مبرر وجودهاء عندما يصبح 
الجيش المصرى» قادرا وحده على الدفاع عن البلاد. وهو أحد الأسباب التى دعت حسين 
سرى إلى تعديل مشروع الخمس سنوات لتطوير الجيش المصرى كما رأينا. 


أما قوله بأن إيطاليا تحارب إنجلترا أو لم تعلن الحرب على مصرء فهو قول غريب فى ظل 
الحرب التي كانت دائرة على الأرض المصرية آنذاك ولعمق يقرب من مائتى كيلو متر. وكأن 
القضية هى إعلان الحرب وليس انتهاك الأراضى المصرية. إا أننا لو نظرنا إلى موقف حسن 
صبرى فى ضوء أوضاع القوات المصرية آنذاك وموقف الرأى العام المصرى واللك من 
التوريط فى الحرب» فضلا عن السياسة البريطانية تجاه الحركة الوطنية والأمانى القومية 
المصرية فى ذلك الوقت» فربما كان لحسن صبرى بعض العذر فى الموقف الذي اتخذه إزاء 
الغزو الإيطالى لمصر. 


فبالنسبة للقوات المصريةء فإنه لم يكن لديها سوى ٠٠٠٠‏ جندى تنقصهم وسائل النقل 
الكافية فى منطقة الحدود الغربية ). بينما كان موقف القوة الجوية وصلاحيتها الفنية غاية فى 
السوءء طبقا للتقارير المصرية والبريطانية على السواء. 


ففى السابع من مايو أرسل وزير الدفاع الوطني کتابه رقم )۷(۲١۲‏ إلى مدير سلاح 
الان بطلت مه انات عن كال القوة الجر المضترة ومالتها شن طاترات .وه رد غه 
الأخير فى ٩‏ مايو موضحاً أن جملة ما لدى سلاح الطيران من طائرات القتال هو ٠۷‏ طائرةء 
منها ٠٤١‏ طائرة غير صالحة. أى أن الطائرات الصالحة تمثل 0۸/ من قوة الطائرات تقريباً. 
کما کان بسلاح الطیران لهذه الطائرات ۷۳ طيارا منهم ٠١‏ ضباط صف. وقد فصل تقرير 
اللواء حسن عبد الوهاب مدير سلاح الطيران هذه القوة كما يلى (). 


.۷١ رمضانء تطوير الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۲۷ - ۹6۸ امرجم المشار إليه» ص‎ )١( 

(۲) وزارة الدفاع ٠‏ مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۰ ملف رقم ۲ - ۲ / س ج؛ جدول مرفق بخطاب مدير سلاح الطيران الملكى 
المصری إلى وزير الدفاع الوطني» رقم س/ ط/ ٩۰۲۱/۲/۷‏ مایو ۱۹٤۰‏ مسلسل .٠۹‏ 

\o¥ 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


السرب الأول (تعاون): ٠١‏ طائرة لايسندر (منها ۷ غير صالحة). ۲۲ ضابطا طياراً. 
السرب الثانى (مقاتلات): ۸١طائرة‏ جلاديتور (منها ۷ غير صالحة). ٠٠‏ طياراً ١١(‏ 


اطا ۹ ضباط صف). 


السرب الرابع (قاذفات): ٦‏ طائرات أوداکس (منها ۲ غير صالحة). ٩‏ طيار (ه ضابط و٤‏ 
ضباط صف). 


السرب الخامس (مقاتلات): ۸ طائرة جلاديتور (منها ۸ غير صالحه). ١١‏ طياراً ١١(‏ 
ضابطاً و ضابط صف). 
وطبقا لتقرير سلاح الطيرانء كان مخططاً أن يعاد تمركز هذه الأسراب لأغراض الحرب» 
طبقاً لتنسيق الذى تم مع قائد القوات الجوية الملكية (البريطانية) كما يلى(: 
السرب الأول: الرف (أ) من ألماظة إلى السويس. 
الرف (ب) من ألماظة إلى القصابة. 
السرب الثانى: من الدخيلة إلى ألماظة. 
السرب الرابع: يعمل من تمركزه الأصلى فى الدخيلة. 
السشرب الخافم: من النخا الى السوشي: 


وقبل أن تعلن إيطاليا الحرب كانت الأسراب المصرية قد احتلت تمركزات الحرب» واحتل 
السرب الأول تمركزه فى القصابة ("). 


ويشير التقرير نصف السنوى رقم ۸ لكبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية البريطانية › 


)١(‏ لم يشر تقرير مدير سلاح الطيران إلي السرب الثالك (مواصلات) وأسراب التدريب» ويتضح من التقرير أن السرب الخامس كف 
بالدفاع عن السويس بدلا من الإسكندرية. كما كانت تقضى خطة التعاون التى تمت بين مدير سلاح الطيران وقائد القوات الجوية 
اللكة اشرق الاوسط التي ففق لبها خسان شر فی فبرآیر ۲۹۴۹ ءون ما ستوشع اباب قى نجيت: 

Owen op. cil., p.28. () 


فی ظل معاهدة الصداقة والتحالفی سے 


ليس فقط إلى تناقص طائرات القوة الجوية نتيجة لحوادث الطيرانء بل أيضاً إلي تناقص 
صلاحية طائرات القتال. فالسرب الأول وصلت عدد الطائرات الصالحة فيها الى ست طائرات 
فقط. أما السرب الخامس فكانت هناك ثلاث طائرات تحتاج إلى أعمال إحلال رئيسيةء فضلاً 
عن تدمير إحدي الطائرات. وقد أرجع التقرير تناقص الصلاحية إلى نقص قطم الغيار والإمداد 
البطىء بهاء والذى كان يتم من القوات الجوية ال مكية (البريطانية) فى مصر. كما أشار نقس 
التقرير إلى تحول طائرات السرب الرابع إلى مهام قطر أهداف التدريب نظراً لتأخر طائرات 
البلانهيم (القاذفة المتوسطة) التى سبق التعاقد عليها ولم تصل إلى ذلك السرب (). ومن ذلك 
نرى أن موقف القوات المصرية فى صيف ١٤۹٠ء‏ لم يكن مشجعاً لأى من وزارتى علي ماهر 
أو حسن صبري على خوض الحرب. 

كما كان موقف ال لك والرأى العام اللصري ضد التورط فى الحرب» وإن اختلفت أسباب كل 
منهما. فبينما كان اللك يكره الإنجليز لتدخلهم فى السياسة المصرية وإجباره على اتخاذ 
قرارات ضد إرادته. ويتعاطف مع المحور تحت تأثير وبتشجيع حاشيته الإيطاليةء كان الشعب 
يكن للانجليز عداءاً تقليدياً نتيجة لكفاحه المرير ضد الاحتلالء والذى خاضته القوى الوطنية 
منذ وطأت أقدام القوات البريطانية مصر» فضلا عن عدم شعور الشعب بتغير الأوضاع عما 
كانت عليه قبل المعاهدة. وفى ظل دعاية دول المحور وتطور نجاحها فى أوروياء زاد نفور 
الشعب من التورط فى الحرب» بينما كان ال ملك يتصل بدول المحور سرا لاستطلاع موقفها فى 
حالة بقاء مصر دولة محايدة 7). 

ولا كان موقف الإنجليز من قضية الاستقلال الوطنى مخيبا للآمال ")ء» فريما وجدت 
وزارتا على ماهر وحسن صبرى أنه ليس هناك ما يشجعهما على خوض مصر الحرب إلى 


)١(‏ تعاقدت الحكومة المصرية على شراء سرب قاذفات متوسطة من طراز بلانهيم فى آوائل عام ۱۹١۹١‏ لإعادة تسليح السرب الرايعء 


1 أن الحكومة البريطانية لم تسمح به بعد انتظار آكٹر من عامين. 
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—_ ۹ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


جانب بریطانیا. فی ظل ضعف موقفهما الدستوری والذی يستند إلى نفوذ السراى أكثر مما 
يستند إلى إرادة شعبية. 


ولا كان الموقف الجديد من حسن صبرى يعنى تحويل مصر إلى دولة غير محاربةء فقد 
استقال الجناح السعدى من الوزارة. 1 أن حسن صبري استمر على سیاسته بعد فوزه بثقة 
البرلان» عندما طرحت الثقة بالوزارة. 


ويذا استقرت سياسة الوزارة على عدم إعلان الحرب - اكتفاء بالمعاونات والتسهيلات التى 
كانت تقدمها الحكومة المصرية إلى القوات الحليفة فى مصر - بعد أن كانت مستعدة رسمياً 
لخوض الحرب الدفاعية بشروطها الخاصة. 


وكان طبيعياً أن تنعكس سياسة «تجنيب مصر ويلات الحرب» فى عهدى على ماهر وحسن 
صبري على تطور بناء القوة الجوية المصريةء واستخدام هذه القوة فى الحرب الدائرة آنذاك. 
فعلى ضوء سياسة هاتين الحكومتين فى تقديم كافة التسهيلات والمعاونات إلى القوات الحليفة 
«بما توجبه المعاهدة ومايزيد عليه»» عدا إعلان الحرب» باعتراف على ماهرنفسة)ء فإنها جندت 
كافة إمكانات البلاد الاقتصادية والعسكرية لخدمة وتأمين المجهود الحربى للحلفاء دون 
المشاركة المباشرة فى القتال. 

فلا كانت الخكىة تى جه آنذاك منفوبات عالة كررة تج ارقف الأقتضادى السشى ٤‏ هن 
ناحية» والتزامات المعاهدة من ناحية أخرىء» فإنها أعطت الاسبقية إلى تأمين احتياجات القوات 
الحليفة علي حساب مشروعات التوسع فى القوات ا مسلحة المصرية. 

ويبدو من تقارير البعثة العسكرية عام ۹١١‏ أن الحكومة المصرية لم تضف أية اعتمادات 
مالية جديدة سواء للجيش أو القوة الجويةء الأمر الذى كان يهدد برنامج التوسع بالتوقف. بل 
أن رئيس البعثة العسكرية اتهم الحكومة بأنها لا تعمل على إحراز تقدم فى الجيش» وأنها 
قانعة وراضية بتولى بريطانيا مهمة الدفاع عن مصر7). 

وقد اضطرت الحكومة فعلا إلى تجميد مشروعات التوسع فى القوة الجوية» سواء بالنسبة 


.1٤ رمضان» تطور الحركة الوطنية فی مصمر» ۱۹۲۷ - ۸٤۱۹ء ص‎ )١( 
.۷۹ - ۷۸ بكر المرجع المشار إلیه ص‎ )۲( 


11. 


لتشكيل أسراب جديدة» أو بالنسبة لمستودع صيانة الطائرات والذى كان قد تم فعلا التعاقد 
على شراء معداته. كما شمل التجميد إنشاء المطارات الجديدة. أو عمل الإنشاعات اللازمة 
لتمركز الوحدات فى بعض المطارات الموجودة رغم أهميتها آذاك. كمطار مرسى مطروح. بل 
إن مطار الدخليةء الذى كان يتمركز به جزء كبير من القوة الجويةء أخلى من الأسراب 
المصرية وسم إلى القوات الجوية الملكية فى صيف عام ١٤۹٠ء‏ بناءٌ على أوامر من الحكومة 
الضرة() 

وقد عبر رئيس البعثة عن موقف التطوير في القوة الجوية حتى آبريل ٠۹٤١‏ قائلاً: «طبقاً 
البرنامج طويل المدى (خطة السبع سنوات) الذى صدق عليه - من حيث المبداً - منذ عام 
مضى» كان مقدرا أن تصل القوة الجوية فى نهايته إلى اثني عشر سريا. إلا آنه تم إلغاء 
خطط التوسع طويلة المدى لكل من الجيش والقوة الجويةء نتيجة للمصاعب المالية أساساً. 
وتركت القوة الجوية على حالها دون أية خطط للمستقبل...» ). 

وتوضح التقارير نصف السنوية للبعثة أرقام .۸.۷ أنه باستثناء الطائرات والمعدات التى 
تعاقدت عليها وزارة محمد محمود» ووصلت فى عهد علي ماهر فإنه لم تطراً أية زيادة في 
القوة القتالية لسلاح الطيران ال ملكي الملصرى» سواء فى عهد على ماهر أو خليفته. 

فعندما تولت وزارة علي ماهر الحكم عشية اندلاع الحرب العالمية الثانيةء لم يكن بسلاح 
الطيران سوى ثلاث أسراب (أحدها به رف واحد) مستعدة لاتخاذ أوضاعها فى تمركزات 
الحرب. وتمثت هذه القوة في سرب من طائرات اللايسندر للتعاون مع وحدات الجيش وحرس 
الحدود قوامه ثمانى عشرة طائرة وسرب مقاتل مجهز بطائرات الجلاديتور بنفس العدد. أما 
السرب الثالث فكان بتشكل من ست طائرات أوداكس القديمة الطرازء والتى اعتبرت قاذفات 
تجاوزاء بالإضافة إلى ثلاث طائرات نقل قديمة وسبع وتمانين طائرة تدريب وأعمال مساعدة0). 


Air 2/ 2768, 18B, op. cit., P.2.. () 
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ااا — 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وكان أغلب هذه الطائرات يفتقر إلى قطم الغيار» مما انعكس على صلاحية الطائرات من ناحية 
وتدريب وكفاءة الأسراب من ناحية أخرى 0 

ويبتو أن مصاحبة ١‏ طائرات من القوة الجوية المصرية لعلى ماهر خلال رحلته إلى 
السودان فى النصف الأخير من شهر فبراير ١٤۹٠ء‏ قد أثارت اديه اهتماما أكبر بتقوية سلاح 
الطيران الملكى المصرى. إلا أن الموقف المالى السىء كان الصخرة التى تحطمت عليها المحاولة 
الوحيدة - فى عهدى على ماهرء وخليفته - لتدعيم القوة الجوية. 

ويسجل رئيس البعثة تلك المحاولة الفاشلة فى خطابه قائلاً: «نتيجة لزيارة رئيس الوزراء 
السودان والتى صاحبه فيها وزير الدفاع ورافقهما فيها حراسة جوية من تسع طائرات» فقد 
صدرت الأوامر بزيادة القوة الجوية إلى سبعة أسراب خلال السنة المالية القادمة. وتضمن 
مشروع الميزانية الإمدادات اللازمة للقوة الجوية إلا أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين» تم 
إلغاء السريين الإضافيين من الميزانية لأسباب مالية...» 9). 

ومن ثم نجد أنه لم تطرأً أية زيادة على القوة الجوية المصرية - طوال عهدى على ماهر 
وحسن صبرى - سوى تشكيل السرب المتبقى من مقاتلات الجلاديتورء والتى اضطر محمد 
محمود إلى قبولهاء عندما رفضت الحكومة البريطانية طلبه الخاص بمقاتلات الهاريكين. كما تم 
إضافة ثلاث طائرات «أتسن ٥0۸‏ 4» وطائرتین «بیرسیقال 0.6 »۴٣۲c۷۵1‏ - سبق طلبھما 
بواسطة الحكومة السابقة - إلي سرب النقل(). 

أما سرب القاذفات من طراز «بلنهيم «ذء۲ا١ء81»»‏ الذى طلبته حكومة محمد محمود قى 
نفس الوقت» وكان ينتظر وصوله في أكتوبر ۹۳۹٠ء‏ فقد ظل سلاح الطيران ال لكي المصرى 
ینتظره دون جدوى مايقرب من عامين» حتى قررت الحكومة البريطانية آخر الاأمر» عدم إمكانية 
تزويد مصر بهذا الطراز(). 


وأدى توقف تشكيل أسراب جديدة إلى ظهور فائض كبير من الطيارين والفنيين. حيث كانت 


Air 2/2768, 7B, op. cit., pp. 4 - 5. ( 
Air 2/ 2768, 17A loc. cit . (9 


Air 23/ 741, 11B, Half - Yearly Report No.7 on the Royal Egyptian Air Force, November 1939 to March (YF) 
1940, p. 4. 


Air 2/2768, 18B, op. cil.p. 2. (٤( 


سياسة القبول فى كل من مدرسة تدريب الطيران والمدارس الفنية موضوعة على أساس 
مشروعات التوسع فى القوة الجويةء التى وضعت قبل الحرب. الأمر الذى أدي فى النهاية إلي 
إبقاف قبول دفعات جديدة فى هذه المدارس وتوقفها عن العمل لمدة ثلاث سنوات(). 


ولم يقتصر الأمر علي عدم تشكيل وحدات جديدة عام ١٤٠٠ء‏ بل إن النقص البالغ فى قطع 
غيار الطائرات والذى كانت تعانى منه القوة الجوية قبل الحرب» تفاقم فى عهدى على ماهر 
وحسن صبرى» وكانت النتيجة تاكل الطائرات الموجودة لدى سلاح الطيران أيضاً. وخير مثال 
على ذلك وهو السرب الأول» الذى كان مخصصاً للتعاون مع اللواء خفيف الحركة فى 
الصحراء الغربية. فقد هبط عدد الطائرات الصالحة فى هذا السرب إلى /۴١‏ من قوته 
القتالية» وفى بعض الأحيان كانت هناك طائرة واحدة فقط صالحة ). 


وقد انعكس العجز في قطع الغيار وتدهور صلاحية الطائرات على معنويات سلاح الطيران 
الملكى المصرى وكفاعته القتاليةء إلى الحد الذى دفع رئيس البعثة العسكرية الجديد» الجنرال 
«ستون ١١٠1ء»»‏ إلى تنبيه وزارة الطيران لخطورة الموقف» وما وصل إليه حال القوة الجوية 
الملصرية من سوء. فكتب إلبها يقول: «إن الاحتياجات العاجلة جدا هى قطع غيار طائرات 
اللايسندر وطائرات إضافية لاستكمال رف الأنسن إلى ست طائرات. كما أن هناك حاجة 
آيضاً إلى مقاتلات حديثة تحل محل طائرات الجلاديتور» والتى لاتتوفر لها السرعة الكافية 
واللازمة للدفاع الجوى عن البلاد . 


«وليس هناك شك فى أنه مالم يتم الاستجابة للمظالب المشار إليها عاليه فوراً بطريقة 
معقولة فإن كفاءة ومعنويات القوة الجوية المصرية ستدهور بطريقة خطيرة. وسيكون ذلك من 
سوء الحظ. لأن سلاح الطيران الملكى المصرى قادر على القيام بمهام معينة ومفيدة فى 
الدفاع عن مصر. وتشمل هذه المهام الدفا'ع الجوى بالمقاتلات عن القاهرة والسويس» وهو ما 
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سك إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أصبح سلاح الطيران ال ملكى المصرى مسئولاً وحده عنهء فضلا عن قيامه بمهام الحراسة في 
خليج السويس بالتعاون مع البحرية ال لكية...» (). 
كان ذلك انعكاس سياسة الانكماش العسكرى على تطور بناء القوة الجوية المصريةء 
والتى انتهجتها حكومتا على ماهر وحسن صبرى ٠‏ وفرضها عليهما الموقف المالى السىء 
للبلاد» والذي ترتب على التزامات المعاهدة وعقود التسليح السابقة من ناحيةء ورغبة الحكومتين 
في تجنيب البلاد وقواتها المسلحة التورط فى حرب - كانا يعتقدان أنه ليس لمصر فيها ناقة ولا 
جمل- من ناحية أخرى. 
أما بالنسبة لأث سياسة هاتين الحكومتين على استخدام القوة الجوية المصرية فيوضحه 
تقرير كبير ضباط الطيران (الجديد) بالبعثة العسكرية البريطانية قائد اللواء الجوى «مكيى 
ره)ءهN‏ » والذي یبرز فيه موقف حکومتي على ماهر وحسن صبري من استخدام القوة 
الجوية المصرية فى الحرب بقوله: 
«كان من المامول فيه - عندما أعلنت إيطاليا الحرب - أن يوضع سلاح الطيران الملكى 
الملصرىئ تحت قيانة الخلفاء الجوية فى الشرق الأوسط: ال أن مر استفرت محايدة 
وأحاطت الاعتبارات السياسية بنشاط العمليات لسلاح الطيران الملكي الملصرى» وباختصار كان 
تأثير ذلك الموقف كما بلى: 
)١(‏ لم يوضع سلاح الطيران الملكي المصرى تحت قيادة قائد القوات الجوية للحلفاء فى 
الشرق الأوسط باستثناء المقاتلات التى قامت بأعمال الدوريات (المظلات) طبقاً لأوامر 
قائد مقاتلات القوات الجوبة ال لكية. 
(۲) لم يسمح للأسراب (المصرية) بالعمل من مطارات وأراضى الهبوط المحتلة بالقوات 
الجوية الملكية (البريطانية). 
(۳) ريما يقوم سرب التعاون (المصرى) بالعمل في الصحراء الغربية لمعاونة اللواء خفيف 
الحركة المصرى» دون السيطرة عليه بواسطة القيادة البريطانية. وعلى أبة حال فقد 
رفضت الحكومة (المصرية) السماح لاية مقاتلات (مصرية) بالعمل فى الصحراء 
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الغربية » حتى لو كان ذلك لتأمين سرب التعاون مع الجيش. ويرجع ذلك - في أغلب 
الظن - إلى تقليل احتمالات الاشتباك قرب جبهة القتال البريطانية - الإيطالية. 


(4) وافقت الحكومة المصرية على قيام سرب المقاتلات المتمركز فى ألماظة بالدفاع عن القاهرة 
والسرب الآخر بالدفاع عن السويس. ولكنها رفضت استخدام المقاتلات فى الدفاع عن 
الإسكندريةء بالزغم من أن بطاريات مدفعيتها المضادة للطائرات تشكل جزءا من الوسائل 
البرية للدفاع الجوى. 

(ه) على خلاف ذلك» قامت طائرات اللايسندر (سرب التعاون المصرى) بأعمال الدوريات 
الكثيرة (بغرض التفتيش المسلح)ء وكانت ذات فائدة كبيرة فى خليج السويس. 

بالتعاون مع البحرية الملكية. وقد أصيبت طائرتان من الثلاث (الأنسن) بحادثتين مؤخرا. ولذا 

سيكون مستحيلا إجراء أى تعاون مستقبلاء مالم يتم الحضول على بديل لهما. 


«وهذا التناقض فى سياسة الحكومة المصرية» يبدو أنه كان نتيجة للإخفاء المتعمد للمهام 
التي تقوم بها طائرات الأنسن عن وزير الحربيةء والذي كان يمارسه اللواء حسن عبد الوهاب 
مدير سلاح الطيران. حيث كان الأخير يقدم - بصفة شخصية - كل مساعدة ممكنة للقوات 
الجوية الملكية (البريطانية)» (). 


ومن هذا التقرير نرى أن استخدام القوة الجوية المصرية خلال عهدي على ماهر وحسن 
صبرى» كان ترجمة أمينة لسياستيهما بعدم التورط فى الحرب وتجنيب مصر ويلاتها. 

ومن هنا جاء إصرار حكومتيهما على قصر دور المقاتلات المصرية على تأمين القوات 
أساساًء ورفضهما استخدام المقاتلات فى حماية الأسكندرية - حيث يقبع الأسطول البريطانى 
Air 2/2768, 18B, op. cit. p. 1. 0)‏ 


يبدو أن مدير سلاح الطيران كان مستمراً فى تنفيذ خطة التعاون بين سلاح الطيران المصرى والقوات البريطانيةء المصدق عليها 
بواسطة حسين سرى» دون أن يضم فى اعتباره التطور الذى طرأً على السياسة المصرية فى عهد على ماهر تجاه التورط فى 
العمليات‌الحربية. 


۵اا ~~ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقاعدته البحريةء أو حتى التواجد فى المنطقة الغربية للاشتراك فى حماية القوات البريطانية. 
حتى لو أدى ذلك إلى حرمان سرب التعاون واللواء خفيف الحركة من حماية المقاتلات 
المصرية('). وهو ما يتوافق مع عملية سحب وحدات الحدود المصرية من السلوم إلى مرسى 
مطروح. 

ويبدو أن رفض الحكومتين المصريتين لتواجد أى من وحدات المقاتلات المصرية فى المنطقة 
الغربية. أو العمل من المطارات وأراضى الهبوط التى تحتلها القوات الجوية الملكيةء كان راجعاً 
لرغبة الحكومتين فى عدم إعطاء انطباع بأن القوات المصرية تقاتل إلى جانب القوات البريطانيةء 
مما يفقد سياسة الحكومتين مصداقيتها. وهو نفس السبب الذى جعل الحكومتين ترفضان 
وضع سلاح الطيران تحت قيادة قائد القوات الجوية للحلفاء. 


سياسة حكومته» فلم يكن ذلك هو تصرفة الوحيد كما سنرى» إذ إنه كان يحاول دائماً التقرب 
مع السلطات البريطانيةء شأنه فى ذلك شأن بعض كبار ضباط الجيش والسياسيينء الذين 


وقد حاولت وزارة على ماهر مقاومة نفوذ البعثة العسكرية البريطانيةء الذى بدا يتزايد مع 
بوادر الحرب» بتجميد عدد أفرادها وعدم السماح بأى زيادة إلا للضرورة القصوى» وبعد 
الإلحاح المستمر لرئيس البعثة. كما وجه وزير الدفاع محمد صالح حرب خطاباً إلى رئيس 
أركان حرب الجيش من يونيو ١٤٠٠ء‏ يؤكد فيه على مسئولية القادة المصريين فى قيادة 
التشكيلات والوحدات وعلاقتهم بضباط البعثة العسكرية البريطانيةء والتى تنحصر مهمتهم فى 
إبداء المشورة لهؤلاء القادة .)١‏ 

تلك كانت السياسة المصرية تجاه الحرب على عهد وزارتى على ماهر وحسن صبرى 
وانعكاسها على بناء واستخدام القوة الجوية المصرية فى عهديها. إلا أن تلك السياسة لم تكن 
العامل الوحيد المؤثر على بناء واستخدام القوة الجوية المصرية حينذاك. فقد كان سلاح 
الطيران الملكى المصرى - شانه شأن الجيش -واقعاً تحت تأثير محصلتى السياسية والمصرية 


Idem (0)‏ 
(۲) بكر المرجع المشار إليهء ص .٠١٤١‏ 


١ 


والبريطانيةء نتيجة لظروف الحرب والتزامات المعاهدة من ناحيةء وتحكم بريطانيا فى تسليح 
القوات المسلحة المصرية والوجود المؤثر لبعثتها العسكرية من ناحية أخرى. 

وبالنسبة للسياسة البريطانية تجاه القوات المسلحة المصرية آنذاك يرى الدكتور عبد 
العظيم رمضان آنه فی الفترة من سبتمبر ۱۹۳۸ وحتى صيف ٠۹٤١‏ كانت السياسة 
البريطانية تهدف إلى إمداد الجيش المصرى بكل ما تستطيع من سلاح ومهمات وتدريب (). 
وإننى اتفق مع الدكتور عبد العظيم فيما ذهب إليه بالنسبة لرغبة بريطانيا فى النهوض 
بمستوى تدريب الجيش المصرى آنذاك. إلا أن الوثائق البريطائية نفسهاء وشهادة الشهود 
المعاصرين - الذين استشهد بقولهم الدكتور عبد العظيم نفسه - تتعارض مع ماذهب إليه 


ومهمات فى ذلك الوقت . 


فالتقارير نصف سنوية لكبير ضباط الطيران بالبعثة» وخطابات رئيس البعثة إلى وزارة 
الطيران عن تلك الفترةء تتحدث عن العجز الذى كانت تعانيه القوة الجوية المصرية آنذاك. سواء 
فى الطائرات التي تم التعاقد عليها «کالبلانهیم» القاذفة وطائرات التدريب المتقدم» أو فى قطع 
غيار المحركات والاأجهزة المساعدة كأجهزة اللاسلكى والتنشين» مما لا غنى عنه فى استخدام 
الطائرات. وهو ما كان متوافرا فعلا لدى بريطانيا بكميات كبيرة» كما سنرى. الأمر الذى أدى - 
على حل قول قائد اللواء الجوى فیکتور نیت ۷٠. Tait‏ إلى تاخر التدريب فی مدرسة 
الطيران. واضطرار إدارة سلاح الطيران إلى سحب ٠۲‏ طائرة أوداكس من السرب الرابع 
(قاذفات)ء لمواجهة احتياجات التدريب المتقدم فى مدرسة تدريب الطيران» اعتمادا على طائرات 
البلانهيم الثمانية عشر. والتى سبق أن طلبتها الحكومة المصرية فى أوائل عام ۱۹۳۹ء وكان 
مقدراً وصولها فى أكتوبر من نفس العام). 

ورغم أن السرب الرابع قد تم تدريبه وأصطبح قادرا على القيام بمهام الاستطلاع وقذف 
)١(‏ رمضان؛ تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۳۷ - »1۹٤4۸‏ ص .۳١‏ الإشارة إلى الجيش هنا كانت تحمل معناه الشاملء أى 


القوات المسلحة وليس القوات البرية فقط» ص ٠١‏ ومابعدها . 
Air 2/ 2768, 7B, op. cil., pp. 3 - 5. (9‏ 


Idem. ("7) 
1¥ 


ست القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
القنابل بدرجة كبيرة من الكفاءة» وتم استكمال الانشاءات اللازمة له بمطار الدخيلةء فقد ظل 


يفتقر لطائرات البلانهيم» حتى قررت الحكومة البريطانية فى نهاية الأمر (آخر عام »)۱١۹٤١‏ 
عدم إمكانية تزويد مصر بهذه الطائرات (). 


وإذا كان للحكومة البريطانية بعض العذر» عندما رفضت تزويد مصر بطائرات الهاريكين 
عام ۱۹۳۸ بدلا من الجلاديتور - التى اقترحها رئيس البعثة العسكرية وسبقت الإشارة إليها 
- لعدم توفر الأعداد الكافية من تلك الطائرات للقوات الجوية الملكية (البريطانية) نفسها آنذاك. 
فلم يكن لها نفس العذر بالنسبة لطائرات البلانهیم طوال عامی ۱۹۳۹ء ٠۹٤٤١‏ . 


فقد بدأ إنتاج هذا الطراز من الطائرات مبكراً عام ۱۹۳۷ء ووصل الرقم المنتج منها الى 
خمسة آلاف وخمسمائة طائرة حتى أوائل ١٤۱۹ء‏ عندما أوقف إنتاجها. وکان عاما ۱۹۳۹ء 
٠‏ يمثلان ذروة إنتاج هذا الطراز (). 


ومن ثم» کان إمداد مصر بثمانی عشرة طائرة من ذلك الطراز خلال عامی ۱۹۳۹ء ٠۹٤٤۰‏ 
فى إطار الممكن» لو كانت السياسة البريطانية فعلاً - حينذاك - هى إمداد الجيش المصرى 
بكل ما تستطيع من أسلحة ومهمات. 


وتمثل قطمع غيار الطائرات المشكلة الرئيسية الثانية التى واجهت سلاح الطيران الملكى 
الملصرى وتعرضت لتعويق الحكومة البريطانية (. وتوضح تقارير كبير ضباط الطيران بالبعثة 
العسكرية - كما رأينا - العجز الذى كانت تعانيه الأسراب المصرية نتيجة القصور فى قطع 
الغيار. ولم يكن ذلك الموقف قاصراً على الطائرات القديمة فقطء بل كان يشمل أيضاً أحدث ما 
وصل الى سلاح الطيران آنذاك» وهما سريا الجلاديتور. فلم يصل صر أى قطع غيار سواء 
لهياكل أو محركات هذه الطائرات حتى صيف ١٤۹٠ء‏ رغم التعاقد عليها والإلحاح المستمر فى 
طلبها 9). 


Idem. (1 
Angelucci, Enzo, The Rand Macnally Encyclopedia of Military Aircraft 1914-1980 (New York: Military (¥) 
Press, 1983), p.281. 

.٠۹۱‌ص بكر» المرجع المشار الیه.‎ )۲( 
Air 2/ 2768, 7B, op. cit., PP. 4-5. - Air 23/ 741, 11B, op. cit., P.4. - Air 2/ 2768, LBB, op. cil., p.2. (6) 


وحين احتاجت قيادة القوات الجوية اللكية (البريطانية) لهذين السريين لتدعيم مقاتلاتها في 
الصحراء الغربيةء والتی لم تکن تزید عن سرب واحد فی مرسی مطروح حتی مایو (۱۹٤١‏ 
فإنها فتحت أبواب مخازنها لمطالب سلاح الطيران ال ملكى المصرى كى يأخذ ما يشاء من قطع 
غيار وذخيرة لخدمة هذين السربين - على حد قول قائ السرب حسن عزت» الذى كان 
مسئولاً عن صيانة المقاتلات 7). 

إلا أن ما رواه فيصل عبد المنعم - فى كتابه «إلى الأمام يا روميل» عن هذه الواقعةء يحتاج 
منا إلى وقفة لمناقشتهاء لا من حيث صحة الواقعة نفسهاء فالقرائن تشير الى صحتهاء ولكن 
من حيث توقيت حدونها الذى بتعارض مع السباق التاريخى. 


فقد قال تحت عنوان «بريطانيا العظمى تطلب معاونة الطيران المصرى» : « ولا كانت 
القيادة اللانية العليا قد صممت بعد سحق الجيش الإيطالىء على تمزيق أوصال القوات 
البريطانية بكافة السبلء فقد دبر الماريشال (كيسلرنج) - قائد سلاح الجو الألمانى - هجمة 
جوية قوية على مطارات الإنجليز الأمامية بالصحراء الغريية تسبب عنها تدمير كافة المقاتلات 
البريطانية فى الجو وعلى الأرض عدا ۸ طائرات (من مجموع ٠١‏ طائرة). 

« وهنا قام رئيس البعثة الحسكرية البريطانية - والذى كان مشرفاً على تدريب الجيش 
المصرى بموجب معاهدة ۱۹١١‏ - بطلب إشراك أسراب المقاتلات المصرية إلى جانب الثمانى 
طائرات المتبقية لدى الجيش الثامن فى الدفاع عن قواتهم التى باتت فريسة للهجمات اللمانية 
القوبة. 

« ويعطينا قائد السرب حسن عزت والذى كان مسئولاً وقتذاك عن إعداد وصيانة المقاتلات 
الملصرية للقتال» صورة معبرة من صور الكفاح المصرى ضد الطغيان الإنجليزى فى تلك 
الآونة...»(). 


وهنا ينقل فيصل عبد المنعم تفاصيل الواقعة على لسان حسن عزت. وكيف أن رئيس البعثة 
نجح فى الحصول على إذن مدير عمليات الجيش دون علم رئيس هيئة أركان الحرب - بإشراك 


(۱) کان فی مصر حتی ۲۲ مايو ٠۹١١‏ ثلاثة أسراب مقالة بريطانية فقط, وکلها من طراز جلادیتور (الاسراب ۲۲» ۰۸۰ .)٠١١‏ وكان 
السرب ۲١‏ هو الوحيد الموجود بالصحراء الغربية (قرب مرسى مطروح) . 

(۲) محمد فيصل عبد المنعم إلى الأمام يا روميل (القاهرة : مؤسسة دار الشعب. ١1۹۷)ء‏ ص .14-1١‏ 

(۳) نفس المرجع ص ٠١‏ 


۱۹ س 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


السريين الثانى والخامس (جلاديتور) فى القتال الى جانب سلاح الطيران البريطانى فى 
الصحراء الغربية ). إلا أن المسئولين بسلاح الطيران لم يكونوا متحمسين للأمر ولذاء «قلنا 
لهم : نحن مستعدون للقتال» ولكن أين الطيارون المدريون؟ إن ٠١‏ فقط من قواتنا مدربة على 
حرب الصحراءء ولكن بقية الطيارين لم بتدربوا ڊعد على القتال الليلىء والمعارك الجوية Dog‏ 
1 كما لم يجيدوا بعد إطلاق النيران (الرماية) من الجو الجو أو من الجو للأرض» ثم أين 
قطع الغيار التى تمد بها طائراتنا؛؛ 

«وهنا قاموا بفتح مخازنهم لنا على مصراعيهاء فذهبت أنا ووجيه أباظة سراً إلى منزل 
الفريق «عزيز المصرى» رئيس هيئة أركان حرب الجيش حينذاك» .)١‏ 

وهنا يستطرد حسن عزت موضحاً كيف أن عزيز المصرى شجعهم على أخذ كل ما 
يحتاجونه من القوات الجوية الإنجليزية ويتدربون جيداً ويستعدون» أما هو فسيكون له شان 
آخر. وما أن تم لهم ذلك حتى استدعى عزيز المصرى كل من مدير عمليات الجيش ومدير 
سلاح الطيرانء وقام «بتلقينهما درساً فى الوطنية وكيف أن مدير العمليات ينبغى ألا يتلقى 
التعليمات من الإنجليزء بل من رئيس أركان حرب الجيش المصرى وحده .. وكانت النتيجة إلغاء 
الأمر السابق من رئيس عمليات الجيش. 

«وهكذا حضر مدير سلاح الطيران إلى المطار ونحن لانزال على أهبة الاستعداد للسفرء 
ليصدر إلينا الأوامر بالإنصراف والعودة بالطائرات إلى السويس وحلوان للدفاع عن الأراضى 
والأهداف والقوات المصرية وحدها» (7), 
ورفض عزيز المصرى لذلك تم فى عهد الأخير. ولا كان عزيز المصرى قد أحيل إلى التقاعد فى 
أغسطس ٠۹٤١١‏ ()ء بعد أن منح أجازة إجبارية بناء على طلب السفير البريطانى فى مصرا*)ء 
)١(‏ كان رئيس هيئة ركان حرب الجيش المصرى آنذاك (الفريق عزيز المصرى) يكره الانجليز ومكروهاً منهم فى نفس الوقت. 
(۲) نفس المرجم.. ص٦٠.‏ - كان هناك نشاط سرى فى الجيش والطيران ضد الإجلين آنذاك» وكان عزيز المصرى معتبراً أباً روحياً 

للضباط الذين كانوا مشتركين فى ذلك النشاط. 
(۲) فيصلء المرجم المشار إليه» ص 14-1۷ . 
)٤(‏ وزارة الدفا ع المتحف الحريى» السجل التاريخى لوزارة الدفاع ص۰٠٠.‏ 
(ه) المسدی, لبیب» رمضان» ا مرجع المشار إلیه. ص۹۰٠.‏ 


VY u a 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف س 


فإن واقعة السربين وقطع الغيار يستحيل حدوشها بعد سحق الجيش الإيطالىء على حد قول 
فيصل عبد المنعم. فهزيمة الجیش الإیطالی وطرده من مصر تمت فى ديسمبر )(۱۹٤١‏ - قى 
أوائل عهد وزارة حسين سرى (الأولى) - ويعد أن تقاعد عزيز المصرى بشهور طويلة. 


فإذا كانت واقعة سربى المقاتلات صحيحةء وهو الأقرب إلى الترجيح - لتمشيها مع 
السياسة المصرية فى عهد على ماهر وتوجيهات وزير دفاعه من ناحيةء وإشارة تقرير البعثة 
العسكرية البريطانية إلى رفض الحكومة المصرية السماح للمقاتلات المصرية بالعمل فى 
الصحراء الغربية من ناحية أخرى ()- فإن توقيت حدوث تلك الواقعة يمكن أن يكون فى 
الشهور الأولى لعام ٠٠٤١‏ على أحسن الفروضء» عندما كان عزيز المصرى فى الخدمة ولم 
يكن لبريطانيا فى الصحراء الغربية سوى سرب واحد من المقاتلات. 

من كل ذلك نرى أن اهتمام السلطات البريطانية بسلاح الطيران ال ملكى المصرى منذ عام 
۸ وحتى صيف ۹٤١‏ كان منصباً على الوحدات والتخصصات التى تحتاجها القوات 
البريطانيةء أكثر من اهتمامها بخطة التطوير المنظمة لسلاح الطيران المصرى. 


ومما يؤكد هذا الرأى» أنه عندما اقترح رئيس البعثة العسكرية البريطانية على وزير الحربية 
المصری فی مارس ۱۹۳۸ تشكيل سربى مقاتلات الجلاديتور - رغم عدم إدراج هذين 
السريين فى خطة الثلاث سنوات وعدم وجود اعتمادات مالية لهما فى ميزانية عام ۷ - 
بينما كان هناك خمسة أسراب قاذفة (الأسراب »)۲١١ »۱١۳ »۸٤ ٦۰.٤١‏ وسريا نقل 
وقاذفات (السريان )۲٠١ ٠۷١‏ () . ولم يتم تعزيز المقاتلات البريطانية فى مصرإلا بعد قرار 
مجلس رؤساء أرکان الحرب فی لندن فی دیسمبر ۱۹۳۹ بتعزيز قوات الشرق الأوسط بقوات 
إضافية لمواجهة احتمال قيام روسيا بالهجوم على تركياء أو دخول إيطاليا الحرب وتعرض 
٠‏ حتى يمكن استقبال قوات التعزيز البرية والجوية والبحريةء والتى لم تزد مقاتلاتها عن 
سربين (۸۰» )١١١‏ حتى مايو ١٤٠٠ء‏ نتيجة الموقف المتفجر فى أوروبا وحشد القوات 
)١(‏ وزارة الحربية العمليات الحربية فى شمال أفريقيا فى الحرب العا لمية الثانية. ص .٠1‏ 


Air 2/ 2768, op.cit.,p.1. - الرفض لا يكون إلا ردا على طلب.‎ )١( 
Owen, Op. cil., p. 23. .1۹۳۹_ ۱۹۲۸ صلب اعتماد سربی المقاتلات فى ميزانية‎ )۲( 
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سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
البريطانية على الجبهة الفرنسية والعجز الذى كانت تعانيه بريطانيا فى المقاتلات كما أسلفنا(). 


ومن ثم جاء تلهف رئيس البعثة العسكرية البريطانية على تشكيل سربى المقاتلات المصريةء 
خارج خطة الثلاث سنوات» ورفض الحكومة البريطانية إمداد مصر بسرب القاذفات رغم إتمام 
المبانى والتجهيزات التى أعدت لاستقباله وتشغيله. فالقوات البريطانية لم تكن فى حاجة يومئذ 
للقاذفات بقدر حاجاتها إلى المقاتلات ووسائل الدفاع الجوى الأخرى كالمدافعية المضادة 
للطائرات والانوار الكاشفة - التى أعطيت أسبقية فى مشروع تشكيل ١٤۹٠ء‏ الذى اقترحته 
البعثة البريطانية فى ديسمبر ٠١۹٤١‏ - لسد العجن فى قواتها. 


وتؤكد الوثائق المصرية صعوية الحصول على احتياجات الجيش المصرى من بريطانياء 
ليس فى الظروف الاستثنائية فحسب» بل أيضا فى الظروف العادية. «فقبل الحرب ومنذ سنة 
۷ تقدمنا لوزارة الحرب البريطانية بطلب مهمات بلغ مجموع ثمنها ٠.۷١١.٠٠٠‏ جنيهاء 
فلم تورد لنا منها حتی أبريل سنة ۱۹٤١‏ سوى ما قيمته ٠.٠١١ ٠٠٠‏ جنيها »).. 


ومما سبق» نرى أن السلطات البريطانية كانت حريصة - من خلال سيطرتها على تسليح 
القوة الجوية المصرية - على إبقاء هذه القوة فى الوضع الذى يلائمها. فإذا كان رفع كفاعتها 
القتالية تخدم مصالحهاء دعمتها بالقدر الذى يحقق لها ذلك فقط. وإذا كانت مصلحتها فى بقاء 
تلك القوة ضعيفةء حجبت عنها قطم الغيار والمعدات والأسلحة اللازمة لهاء قديمها وحديثها . 


وعلى ذلك فإنه يمكن أن نستخلص مما سجلته الوثائق والمراجم البريطانية والمصريةء 
وشهادة الشهود المعاصرينء أن السياسة البريطانية تجاه الجيش المصرى وقوته الجوية منذ 
عام ۱۹۳۸ء وحتى صيف ۱۹٤١‏ كانت تتلخص فى إمداده بالأسلحة والمعدات التى تخدم 
الأهداف والمصالح البريطانية فقط. وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد الوهاب بكر محمد ). وليس 
إمداد الجیش بكل ما تستطيع بريطانياء كما يرى الدكتور عبد العظيم رمضان. 


(1) تشرشل, المرجع المشار اليه ص١۱۷١-۷۷١.‏ -.23-26 Owen, Op.cil, pp.‏ 
وزارة الحربيةء الممليات الحربية فى شمال أفريقيا فى الحرب العا مية ألثانية. ۱۹-۱۸ . 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ ملف وزارة الحربية - مكدب الوزيرء مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفاع الإعلى عن 
الدوار التى مر بها موضوع تهزيز وتسليح الجيش. ص ۸. 

(۳) بكر امرجم المشار اليه ص۲۸۸ ۲۲۲. 
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فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف ‏ 
تر سباسة التعاون وتأهين القاعدة البريطانية : 


تولی الحکم فی مصر فی الفترة من ٠١‏ نوفمبر ۱۹٤٤١‏ وحتی الثامن من اکتویر ٠۹٤٤‏ 
أربع وزارات» منها وزارتا أقلية برئاسة حسين سرى» ووزارتان وفديتان برئاسة مصطفى 
النحاس. وكانت السمة المشتركة لهذه الوزارات» هى التعاون الكامل مع السلطات البريطانية 
فى مصر» وتقديم التسهيلات والمعاونات اللازمة للقوات الحليفة باكثر مما قدمته وزارتا على 
ماهر وحسن صبرى» مع توفير التأمين الكافى للقاعدة البريطانيةء وهو ما حققته بدرجات 
نفا كلمن الحكرمقن. حت كانت خكرمةا لوف أكثر بها ء مالفسة للقيخاكت ا انات 
وأكثر إصراراً بالنسبة لتأمين القاعدة البريطانية ومؤخرة القوات الحليفة. 


فحكومة حسین سری وإن کانت امتداداً لوزارۃة حسن صبری - لتشکلھا إلى حد کبیر من 
أعضاء الوزارة السابقة وإعلان رئيس وزرائها بأن سياسته تجاه الحرب ستبقى دون تغير(). 
- إلا أنها كانت أكثر تعاوناً مع السلطات البريطانية. 


البريطانية لرئاسة الوزارة أثناء الأزمة مع القصر حول التخلص من على ماهر) . كما كان 
ريسن الخكومة ت على نح قول خد وررائه د قل مخاقشة من سشلقه طالب الإنجين قشلا 
عن ولائه التام للماهد") ۰ 


وقد عملت وزارة حسين سرى ما فى وسعها لمعاونة السلطات البريطانية فى مصر باكثر 
مما كانت تطلبه هذه السلطات. فعندما بدأ الانسحاب البريطانى من ليبياء على أثر الهجوم 
الأول لروميل فی ربيع ١٤۱۹ء‏ سارع رئيس وزراء مصر إلى الجنرال «ویشل ۱1ء۷۷» قائد 
القوات البريطانية بالشرق الأوسط يساله عما تريده بريطانيا من الجيش المصرى؟. فيقول 
الأخير «لا شىء أكثر مما يفعله الجيش المصرى» وهو حماية القناة والجسورء والاستعداد فى 
الدلتا لصد أى غارة .. وهناك وحدة مصرية فى السلوم ستقاوم إذا هوجمت»() . 


() المسدى ولبيب ورمضان,» المرجم المشار إلیه ص۱٤۲.‏ 

(۲) نفس المرجم» نفس المكان. 

(۳) رمضان, تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹٤۸-۱۹۲۷‏ ص 1۸١‏ . 

. ٠١۸ محسن محمد التاريخ السرى لمصر (القاهرة. دار المعارف. ۱۹۷۹). ص‎ )٤( 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد أشار محسن محمد إلى أن حسين سرى سال السفير البريطانى آنذاك : «هل تريدون 
أن تدخل مصر الحرب؟»() . وهو تساؤل غريب من رئيس الوزراء الملصرى فى ظل سياسته 
الخارجيةء والتى أعلن فى البرلان أنها ستكون هى سياسة سلفه» وأن موقف مصر تجاه 
الحرب سيبقى دون تغيير. كما يعتبر هذا التساؤل تراجعاً عن موقف حسين سرى من رفض 
إأعلان الحرب والذى أيده فيه البرلان فى أواخر ديسمبر ١٤۹٠ء‏ فى مواجهة أحمد ماهر 
والسعديين() . 


وهذا الول انى من رس لرا ون اخ أمرين إما أن حسين سرى لم 
يكن يعلم آنذاك» أن السلطات البريطانية فى مصر قد استقر رأيها منذ آخر دیسمبر ١٤۹٠ء‏ 
على أن مصر المحايدة أكثر فائدة وأماناً لقاعدتها العسكرية من مصر المحارية") » أو أنه كان 
يعلم بما استقر عليه رأى الجانب البريطانى وحاول بهذا القول كسب نقطة لصالحه من تأييد 
السلطات البريطانية. 


وعموماً فإن موقف مصر المحايدة!! لم يمنع حكومتها من تقديم كافة التسهيلات والخدمات 
اللازمة للقوات الحليفة» بل ومشاركة قواتها فى أعمال الدفاع داخل الأراضى المصرية ضد 


وفى إطار هذه السياسة المصرية تجاه الحرب» كان سلاح الطيران الملكى المصرى - رغم 
كل مشاكله الفنية - مستمراً فى القيام بدوره السابق فى الدفاع عن القاهرة ومنطقة 
السويس» تحت السيطرة لقادة قطاعات الدفاع الجوى البريطانيين» من مركزى قيادة 
هليوبوليس (مصر الجديدة) والاسماعيلية. ولم يمنع الأسراب الأخرى من تنفيذ مهامها سوى 
الموقف السىء لصلاحيتها الفنيةء نتيجة لنقص قطم الغيار() . 


ون ك خاد قلق رت اة انرا عن الخال الف الس فف الوه اة 
وتحذيره إلى وزارة الطيران فی دیسمبر ۰., من اتعکاس ذلك على المهام التی تقوم بھها. 


(1) تقس المرجعء؛ نفس المكان. 

(۲) المسدی ولبیب ورمضان, المرجع المشار إلیه. .٠٤١‏ 

(۳) نفس المرجع» ص۲٤۲ .٤٤-‏ 

Air 2/ 2768, 20B, Half- Yearly Report No. 9 on the Royal Egyptian Air Force, November 1940 to April 1941, (€) 
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فقد كانت القوات الجوية الملكية (البريطانية) فى مصر تعانى حتى ذلك الوقت من العجز فى 
المقاتلات من ناحية) » وتركيز جهودها الرئيسية فى اتجاه الصحراء الغربية من ناحية 
أخرى) . ومن ثم كانت السلطات البريطانية فى أمس الحاجة لجهود القوة المصرية لحماية 
مؤخرتها فى الدلتا وتأمين قوافلها فى البحر الأحمر. 


وعندما كرر رئيس البعثة تحذيره فى أول يوليو ٠۹٤١‏ من سوء موقف القوة الجوية 
الملصرية") > كان موقف هذه القوة غاية فى السوء بسبب عدم تسلم سلاح الطيران أية 
طائرات جديدة من ناحيةء والنقص الكبير فى قطع الغيار - والذى كانت تعانى منه الأاسراب - 
من ناحية آخرى. 

ويعكس البيان الذى أرسله اللواء على موافى - مدير سلاح الطيران الذى خلف اللواء 
حسن عبد الوهاب - إلى وكيل وزارة الدفاع الوطنى فى ۲۸ أبريل ١٤۹٠ء‏ حالة وموقف القوة 
الجوية المصريةء والتى أقلقت البعثة العسكرية البريطانية آنذاك» فقد وصل إجمالى عدد 
الطائرات الصالحة ٠١‏ طائرة من ٠٠١‏ طائرة كانت قوة سلاح الطيران. ويوضح الجدول 
رقم )١(‏ موقف الاسراب المصرية كما جاعت فى ذلك البيان. ٠‏ 


هن ا فل اجنم اران فى ب 0 ووبرن قرات اوي فا روان 
إلى الحدود المصريةء فقد تزايدت حاجة القوات البريطانية لمقاتلاتها لحشدها في الصحراء 
الغربية لمواجهة القاذفات الالمانية والإيطالية وحماية قوات الحلفاء. ورغم أن تسليح المقاتلات 
الفاة بطانرات خد كان كن أن عازن رة اقل فن كما القاعة اللفة فن 
منطقتى القاهرة والسويس واخلاء بعض الأسراب البريطانية لحشدها فى الصحراء الغربية. 
إا أنه يبدو أن قلق السلطات البريطانية من الجبهة الداخلية آنذاك» انعكس على القوات 
المستلحة المصرية. 


.٠۹٤٤١ ولیو الی ۳۱ اکتویر‎ ٠۰ طائرة فی معرکة بریطانیا فی الفترة من‎ ٠٠٠١ خسرت المقاتلات البريطانية‎ )١( 
Air 2/ 2768, 18B, loc. cit. 
دیسمبر ١٤۹٠ء وانتهي‎ ٩ كانت القوات الحليفة تعد نفسها للهجوم العام على القوات الإيطالية فی سیدی برانی» والذی بدأ فی‎ )۲( 
باحتلال برقه فی ۷ فبرایر.‎ 
Air 2/ 2768, 20A, Stone to {he Under-Secrelary of the Air Ministry, Secret letter, No. M/6/4, 1.7.1941. (") 
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سد القوة الجوية بين السباسة المصرية والإسرائيلية 


جدول رقم (۱ 


طراز 
الاسراب الطائرات الطائرات| صالع 


الاولى(تعاون). 
الثالثة (مواصلات) 


الرابعة (قاذفات) 
الدفاع عن القنال حاليا 
الدفاع عن القاهرة حالياً 


الثانية (مقاتلات) 
الخامسة (مقاتلات) 


فكان كل ما أثمره الإلحاح المستمر لرئيس البعثة وسياسة التعاون التى اتبعتها حكومتا 


حسین سری» هی تزويد مصر بسبع طائرات هاريكين وطائرة لايسندر وحيده. وبطبيعة الحال 
«لم يكن ذلك كافياً لسد الخسائر الناتجة عن الحوادث ونقص قطم الغيار اللازمة لصيانة 
الطائرات القديمة الآيلة إلى التكهين» على حد قول كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية 
البريطانية (). 


. ١١ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۲۰ ملف ۲-۳ /س ج» بيان توزيم أسراب السلاح الجوى الملكى» مسلسل‎ )١( 
Air 2/ 2768, 25B, Half-Yearly Report No. 11 on the Royal Egyptian Air Force, November 1941 to April (¥) 
1942, p.1. 
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تولى الوفد الحكم عقب حادث ٤‏ فبراير الشهير» وشكل مصطفى النحاس وزارته الخامسة» 
کان مضفماً على أن بجعل مصر مكاناً أميناً لكل بريطانى وخاصة القوات البريطائية: جاعلاً 
شعاره تنفيذ المعاهدة نصاً وروحاً - على حد قوله للملك فاروق فى الخامس من مارس 
E۲‏ . 


الحرب» مكرراً نفس المعنى بقوله : «إننى انتهز هذه الفرصة فأعلن هنا مرة أخرى بصفتى 
زعيم هذه الأمةء فضلاً عن رياستى لحكومتهاء إننى لن أعمل أو أوافق أو أسلم بجر مصر إلى 
الاشتراك فى الحرب» أو تقديم جنود من أبناء هذه البلاد فيها مهما كانت الظروف والأحوال. 
ولكنى فى الوقت نفسه أحرص ما أكون على تنفيذ معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر 
وبريطانيا العظمى نصا وروحأً. ولن أسمح لأحد من أبناء مصر أو سكانيها بأن يأتى أى عمل 
من شأنه الإخلال بما يجب للحليفة من تمام الاطمئنان فى الوقت الذى تدافع فيه عن كيان 
الديمقراطية والحرية") . 


وعندما سقطت طبرق فی ۲١‏ بونيو ١٤۱۹ء‏ واستمر تقدم روميل فى اتجاه الأراضى 
المصرية. ساد القلق الدوائر المصريةء ومارس البر لمان ضغطاً على الحكومة لتقديم إيضاحات 
عن الموقف فى ذلك الوقت. مما جعل النحاس يطلب من السفير البريطانى تأكيدات عن نوايا 
بريطانيا تجاه الدفاع عن مصر حتى النهاية وهو ما أكده السفير البريطانى بعد موافقة 
حکومته(") . 

وعلى ضوء التاكيد البريطانی بالدفاع عن مصر. أكد النحاس من جانبه استعداده لاتخاذ 


كافة التدابير التى تمنع وقوع تخريب» أو أى نشاطات يمكنها أن تعرض أمن مصر للخطر 
بوصفها قاعدة لعمليات الحلفاء() . 


4۱ محسن محمد التاريخ السرى لمصر» ص‎ )١( 

(۲) رمضان. تطور الحركة الرطنية فی مصر ۱۹٤۸-۱۹۳۷‏ ص ۲۲۸. 
(۲) محسن محمد التاریخ السری للمصر» ص .۲١۱۷-۲۱٦‏ 

) 


.٠٠۷ص نفس المرجم.‎ )٤ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ولقد بر النحاس بوعده للسفير البريطانى كما سذرى» مما جعل الأخير يؤكد للملك فاروق 
- عندما تفاقم الموقف بين الممك والنحاس عام ٠۹١١‏ - «أن الحكومة الحالية قامت بدورها 
بشكل يدعو للاعجاب كحليف فى وقت الحرب» ويشكل آثار ارتياحناء وينما كان الآخرون 
يتذبترنة كانت اة الفكرة على فة قوب بنا وشفدت فى الشهون لحان عام 64 
عندما كان العدو على الأبواب. ومن وجهة نظرنا الخارجية» كان من الواضح - فوق كل شك - 
أن النحاس باشا وحكومته لم يكونا فقط فوق مستوى النقد» بل إنهما بذلا كل جهودهما لدعم 
ومساندة المجهود الحريي» (') . 


وفى إطار سياسة حكومتى الوفد لتأمين القاعدة البريطانية فى مصر وتدعيم المجهود 
الحربى للحلفاء والتى أشاد بها السفير البريطانى» فإنه يمكننا أن نفهم التطورات الرئيسية 
التى طرأت على بناء واستخدام القوة الجوية المصرية على عهد هاتين الحكومتين وانعكاساً 


وكان أبرز هذه التطورات» ردود الفعل العنيفة تجاه سلاح الطيران الملكى المصرى نتيجة 
للنشاط السياسى السرى لبعض أفراده» وتدهور موقف القوة الجوية المصرية فى السنة 
الأولى لحكم الوفد» ثم إعادة الاهتمام برقع كفاعتها وتكثيف استخدامها فى دعم المجهود 
الجوى للحلفاء عندما احتاجت إليها القيادة الجوية البريطانية فى مصر. وسنتناول كل من هذه 
التطورات بشكل أكثر تفصيلا. 


: النشاط السياسى السرى فى سلاح الطيران وردود فعل الحكومة تجاهه‎ )١( 


كان ضباط سلاح الطيران الملكى المصرى خلال الحرب - شأنهم فى ذلك شان أغلب 
ضباط الجيش ينقسمون إلى فريقين. الأول وهم فريق الضباط العظام» وكانوا قلة فى سلاح 
الطيران بحكم حداثته» وهؤلاء كان أغلبهم خاضعين لنفوذ السلطات البريطانية ومتعاونين تماما 
مع بعثتها العسكرية - كما رأينا من تصرف اللواء حسن عبد الوهاب» السابق الإشارة إليه. 
ويرجع موقف هؤلاء الضباط إلى كونهم من رجال المدرسة القديمة الذين تربوا على الولاء 
لبريطانيا والاعتراف لها بالهيمنة والقوة من ناحيةء وخوفهم على مناصبهم من ناحية أخرى() 


(1) نفس المرجع. ص .٠٠٤‏ 
(۲) رمضانء» تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹٤۸-۱۹۲۳۷‏ ص ١١١‏ . 


(VA aa 


أا القرنق الآخر من فاط سلا الطران فكان بتكن من تقار الفاط الذين التكقرا ب 


ومن هذا الفريق الأخيرء تالف تشكيل لمقاومة الإنجليز. وقد ضم هذا التشكيل - طبقاً لما 
يقول قائد السرب حسن عزت فى مذكراته - «من الطيار وجيه أباظة والطيار أول سعودى 
وعبد اللطيف البغدادى وآنا. وبدأنا نجتمع اجتماعات دورية فى الخيام بالمعسكرات لنبحث عما 
نستطيع عمله لإنقاذ الموقف. وانضم إلينا اليوزباشى أنور السادات من سلاح الإشارةء وكان 
قد ضاق ذرعاً بالسياسة المصرية وعبيدها من المصريين. واجتمعنا نحن الخمسة لنكون أول 
لجنة من الضباط الأحرار. وكانت علينا تقع تبعية خلاص مصر وتحريرهاء وكان علينا أن نضع 
الخطط المحكمة وننتهز الفرص»') . 


ويد ذلك التشكيل قى ضم ضباط جدد بعد إسناد مهمة التنظيم إلى عبد اللطيف 
البغدادى» كما تم الاتصال بجماعة عبد العزيز على من أعضاء الحزب الوطنى» وجماعة 
الإخوان المسلمين(" . 


زق تمت غد ماوت اتال ماكلان من جات مزان الفاط وكا عن فة 
الاتضا ات يعاد اة فن الائب الألانى لاصتال بالفريق عرز المضری» الذى كان مان اعحابث 
صغار الضباط ومحور جذبهم. لما عرف عنه من وطنية ومقاومة للنفوذ البريطانى داخل 
الجيش. !ا أن هذه المحاولات الالمانية انتهت بالفشل» بعد سقوط إحدى طائرات سلاح 
الطيران» التى كان يستقلها الفريق عزيز المصرى برفقة الطيارين حسين ذو الفقار صبرى وعبد 
هروب فاشلة0) , 

آما محاولات الاتصال بالالمان من جانب هؤلاء الضباطء فقد بدأت على أثر هزيمة القوات 
(۱) تفس المرجع » ص ۱١۷-۱۳١‏ . 
(۲) نفس المرجعء ص١١٠.‏ - عبد اللطيف البغدادى» مذكرات عبد اللطيف البغدادىء ج٠‏ (القاهرة : المكتب المصرى الحديث. ۱۹۷۷) 

ص۱۳-۱۲ 
(۳) البغدادی» مذکرات عبد اللطیف البغدادی» ص۲٠-١٠٠.‏ 
)٤(‏ رمضان. تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹٤۸-۱۹۲۷‏ ص١٠٠‏ - مرسى, المرجع المشار إلیه» ص٤١٠.‏ 


— ۹ 


سس القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


البريطانية وتقدم رومیل فی اتجاه العلمین فی أواخر یونیو .۱۹٤١‏ ويقول قائد د اسرب حت 
عزت عن هذا الاتصال : «عقدنا اجتماعاً عاجلاً لنقرر ماذا نفعل إذا اخترق الألمان عنق 
الزجاجة وهاجموا الدلتا. واتخذنا قراراً خطيراً بإجماع الآراء. وهى أن نرسل أحدنا بطائر 
حربية إلى روميل ليشرح له وجهة نظر الوطنيين الأحرار» واستعدادهم التعاون معهم ضد 
بريطانياء إذا كانوا يعطوننا سلاحاً وعتادا» وعلى أن نكون معهم على قدم المساواة. ونظرنا 
لبعضنا نحن الطيارين الأربعة. أينا يطير للمحور؟ واختلف وجيه وسعودى» كل منهما يرشع 
نفسه لهذه المهمة الخطرة. وفض هذه المشادة أنور السادات قائلاً : نعمل قرعة. وعملها 
بنصف قرش» فوقعت على وجيه» وأصر سعودى على قيامه بالعملية. فعرض أمره على 
الأحرار فعادوا وقرروا أن بترك لسعودى هذه المهمة») . 


إلا أن هذه المهمة - والتى حمل سعودى فيها معه العديد من المعلومات عن مواقع ونشاط 
القوات البريطانية فى مصر - لم يكتب لها النجاح. > فلم تصل الطائرة الجلاديتور التى أقلع بها 
ذلك الطيار المغامر إلى هدفها. ورجح عبد اللطيف بغدادى احتمال سقوطها بواسطة الدفاع 
الجوى الألمانىء لأن الطائرة كائت من نفس الطراز المستخدم بواسطة القوات البريطانية") . 


إلا أنه لم تلبث أن جرت محاولة ثانية من نفس النوع قام بها الصول رضوان أحد أفراد 
التنظيمء والذى نجح فى الوصول الى قوات المحور بعد المغامرة الاولى بأيام قليلة. وقد ذهب 
رضوان إلى الانيا عندما ارتدت قوات المحور إلى أوروبا. وقد قبض عليه بعد اقرب وحکم 
عليه بالسجن خمسة عشر عاماًء وأفرج عنه بعد قيام الثورة(") . 

وكانت القضية بالنسبة لهؤلاء الضباط الشبان - كما أشار الدكتور عبد العظيم رمضان - 
تعبيراً عن كراهيتهم للاحتلال البريطانى» مصحوباً بإغفال غير وا ع بطبيعة الصراع الدولى فى 
الحرب العالمية الثانية ويما فعلته ألمانيا فى شعوب أورويا. فعدوهم الرئيسى كان الاحتلال 
البريطانى» وهدفهم الرئيسى هو إخراج البريطانيين من مصر. وهم فى سبيل ذلك يرحبون 
بكافة القوى الدولية التى تستطيع مساعدتهم» حتى لو كانت ألمانية النازية) . 


. ٠٤١-۱٤٤١ ص‎ ۱۹٤۸-۱۹۳۷ رمضانء تطور الحركة الوطنية فی مصر‎ )١( 
البغدادىء المرجع المشار إليه ص۲۲.‎ )۲( 

(۲) نفس المرجم» ص۲۳-۲۲. 

. ٠٤۹ص‎ ۱۹٤۸-۱۹۳۷ رمضان, تطور الحركة الوطنية فی مصر‎ )٤( 


س 


ولا كان هذا النشاط لبعض شباب سلاح الطيران يتعارض مع سياسة حكومة الوفد فى 
تأمين القاعدة البريطانية فى مصر وقوات الحلفاء فيهاء فقد كان رد فعلها عنيفاً تجاه ذلك 
النشاط المخرب لسياستها؛ 

ويصف كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية البريطانية موقف الحكومة المصرية من ذلك 
النشاط قائلاً : 

«۳- فى الأسبوع الثانى من يوليو - عندما ثبت خط العلمين - اختفى اثنان من الطيارين 
الملصريين بطائرتى جلاديتور. وبعد فترة قصيرة أصبح واضحاً من تقارير المخابرات أنهما 
هبطا فى الأراضى التى يحتلها العدو بغرض الإبلاغ عن المعلومات(') . وقد تصرفت السلطات 
المصرية بمبادرة منها. فأوقفت طيران سلاح الطيران الملكى المصرى على وجه السرعةء وطلبت 
الإشراف على نزع مولد الشرر (الماجنيتو) من كافة محركات الطائرات) . فى العام الماضى 
قام رئيس أركان حرب الجيش - والذى أحيل إلى التقاعد- بمحاولة فاشلة للهروب من البلاد 
فى إحدى طائرات سلاح الطيران الملكى المصرى بقيادة طاقم من طيارى ذلك السلاح» عندما 
كان محل شك فى الاشتراك فى بعض الأنشطة الهدامة. ومن ثم فقد أزعج هذا الحادث 
الجديد الحكومة المصرية. الأمر الذى جعل رئيس الوزراء ووزير الدفاع يبحثان جديا تسريح 
سلاح الطيران المصرى وتحويل أفراده إلى الجيش. وقد تم فورأًء إيقاف ضابط كبير من قيادة 
قسم المخابرات المصريةء التى أكدتها المصادر البريطانية. 

«سياسة البعثة العسكرية البريطانية : 

رک بعد التشاور مع قائد القوات الجوية اللكية فی الشرق الأوسطء قررت البعثة 
الاعتراض على تصفية سلاح الطيران الملكى المصرى» مادام يبدو مؤكدا أن التورط في 
المؤامرة كان قاصراً على عدد محدود من الأفراد» وأن السلاح ككل كان يشعر بالخجل 
والمرارة تجاه عمل هذه القلة. وكان هناك اعتقاد بأن تسريح سلاح الطيران الملكى المصرى 
للضغط البريطانى» ويثبتون أننا كنا قلقين حيال نشاط القوات المسلحة للأمة المصرية. المغتصبة 
حقوقها. وأكثر من ذلك فإن تحويل أفراد سلاح الطيران إلى الجيش» سيوقع أيضاً أبلغ 
)١(‏ لم يكن معلوماً وقتئذ أن الطائرة الاولى لم تصل إلى هدفهاء وهو ما علمه الصول رضوان بعد وصوله إلى خطوط المحور. 

(۲) مولد الشرر هو قطعة صغيرة من محرك الطائرة يستحيل إدارة المحرك بدونها. 


= 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الأضرار بذلك السلاح» نظراً لأنهم لم يدربوا على العمل الجديد (فى الوحذات البرية)» كما 
سیکونون مصدرا للشكوي والتذمر. 

«وقد تم توضیح هذه النقاط لوزير الدفاع» ومعها المقترحات البديلةء التى تقضى بضرورة 
استبعاد بعض قدامى الضباط, الذين سيكونون مثلا سيئاً» سواء لعدم كفاعتهم أو لأسباب 
أخری» مادام قد ثبت»› أنه بالرغم من عدم وجود عناصر كبيرة مخربة» فان انضباط السلاح 
كان فى حاجة إلى مزيد من الحزم. 

«وقد تمت الموافقة على ذلك. كما دعا الوزير فيما بعد إلى اجتماع لجنة عليا مكونة من كبار 
الضباط ‏ المختارين بعناية من الجيش وسلاح الطيران ال ملكى المصرى - ومنى» لبحث أى أية 
مقترحات خاصة بإعادة تنظيم سلاح الطيران الملكى المصرى» وهو الأمر الذى أعتقد أنه 
مرغوب فیه. 

«الاجرا ءات ا متخذة بواسطة الحكومة ا مصرية: 

ده = لقد كات لك فرضة انتطرتها طوبلا. ونا سناء شنابطف كنت خرنضا على التخلضن 
منهما - وضعا لأسباب سياسية محضة تحت الاختيار لماة ستة أشهر - فإن اللجنة قبلت كل 
مقترحاتى صدق عليها بواسطة الحكومة المصرية. وعلى ذلك كانت النتيجة هى: 

(ب) تحويل أريعة عشر ضابطاً طياراًء من مختلف الرتب» وسبعة عشر من ضباط الصف 

الطيارين - الذين أعتبروا دون المستوى المهنى أو غير ملائمين من الناحية السياسية ‏ إلى 

الجيش أيضاء نظراً لوجود فائض فى الأفراد» فى الوقت الذى كان فيه سلاح الطيران 

يفتقر إلى الطائرات». () 

ويستطرد كبير ضباط الطيران فى البعثة موضحاً فى تقريره ماطرأً على إدارة سلاح 
الطيران الملكى المصرى ونفوذ البعثة البريطانية فيه قائلاً: 
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فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف سد 


«۷ - وجد وزير الدفاع أنه من المناسب تغيير مدير السلاح» نظراً لعدم الانضباط الذى 
ظهر فيه... وقد عين اللواء حسنى طاهر باشا - المعروف بميوله البريطانية - مديراً للسلاح. 
وطاهر باشا - ككل المديرين السابقين - يفتقر إلي الخبرة الجوية. ونظراً لعدم وجود ضابط 
كبير بقدر كاف من ضباط سلاح الطيران» فإن الاختيار يبدو طبيعياً. 


٩«‏ - يمكننى القول أن نفوذنا الآن أكبر مما كان عليه خلال الثلاث سنوات الماضية. وأنه 
من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الحال لو تغيرت الحكومة» ). 


ولا كان ماجاء بذلك التقرير بخصوص بحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع حل سلاح 
الطيران وتحويل ضابطه إلي الجيش» يتعارض مع سياسة الوفد - قبل وبعد المعاهدة - فى 
تدعيم القوات المسلحة المصرية لتقوم بدورها فى الدفاع عن البلاد - وإسقاط ذريعة الوجود 
العمسكرى البريطانى فى مصرء فإنه كان يتحتم تدقيق تلك الواقعة من المصادر المصرية 
ومناقشتهاء لأن ذلك التقرير يعنى ببساطة أن حكومة الوفد التى كانت حريصة على تخليص 
القىة الجوية المضرية من السيطرة اليريطانية وتدعيمها والتوشع فدها عام ۹۴۷ وكانت فى 
عام ٠۹١١‏ بمثابة المطرقة التى كادت تهوى اتحطيم نفس القوة. التى ساهمت فى بنائها 
وتطويرهاء لولا تدخل البعثة العسكرية البريطانيةء وهو ماذهب إليه الدكتور عبد الوهاب 
بکر(). 


ويمناقشة أحد مسئولى الوفد آنذاك» وهو فؤاد سراج الدين» نفى واقعة بحث حل سلاح 
الطيران لتعارضها مع الخط السياسى الثابت تجاه القوات المسلحة المصرية آنذاك ("). وقد أيد 
قائد الفرقة الجوية عبد الحميد سليمان _ أركان حرب سلاح الطيران بوزارة الدفاع الوطنى 
آنذاك - نفى واقعة التفكير فى حل سلاح الطيران» إلا أنه أيد صحة باقى الإجراعات التى 
اتخذت للسيطرة على نشاط السلاح. بل إنه أشار إلى أن فكرة نزع مولد الشرر بعد أنتهاء 
الطيران اليومى كانت فكرته التى تبنتها إدارة سلاح الطيران ©). 


(١ 
.۲۸٤ انظر بكر» المرجع المشار إلیه» ص‎ )۲ 

.1۹۸۸ اتصال تلیفونی مع فژاد سرا ج الدین بعنزله فی القاهرة یوم ۱۱ فبرایر‎ )٣ 

.1۹۸۸ سبتمبر‎ ٠۲ لقاء شخصى مع قائد الفرقة الجوية عبد الحميد سليمان بعذزله فى القاهرة يوم‎ )٤ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وباستناء مذكرات عبد اللطيف البغدادى» والسجل التاريخى للقوات الجوية فقد خلت 
الوثائق المصرية التى أمكن الإطلاع عليها من أى ذكر لما جاء بالتقرير المشار إليه. وتتفق 
مذكرات البغدادى والسجل التاريخى للقوات الجوية مع الوقائع الواردة فى التقريرء عدا واقعة 
بحث الوزارة الوفدية حل سلاح الطيران مع بعض الخلافات فى تفاصيل الإجراءت الوقائية 
التى اقترحتها البعثة العسكرية البريطانية ونفذتها إدارة سلاح الطيران آنذاك (). 

فهل معنى إغفال الوثائق المصرية لواقعة بحث حل سلاح الطيران ونفى الشهود 
المعاصرين لهاء أن الواقعة مختلقةء وأنه لا أساس لها؟ 


الأرجح أن الأمر على خلاف ذلك فالتقرير الذى أشار إلى الواقعة بمثابة وثيقة أرشيفية. 
لم تكتب لتسجيل مواقف تاريخيةء فضلا عن ظروف كتابته التى تجعل من الصعب اختلاق مثل 
هذه الواقعة تماما. فالتقرير كتبه كبير ضباط الطيران بالبعثة وأرسله رئيسهاء والواقعة تمت 
مناقشتها مع رئيس البعثة وقائد القوات الجوية البريطانية بالشرق الأوسط لتجنبهاء حفاظاً على 
اللصالح البريطانية كما جاء بالتقرير. وقد أرسل من ذلك التقرير عدة نسخ إلى السفارة 
البريطانية فى القاهرة ووزارتى الطيران والحرب فى لندن» فضلا عن القائد العام للقوات 
البريطانية وقائدى القوات البرية والجوية والبريطانية بالشرق الأوسط(). فلا يعقل أن يتواطاً 
هؤلاء مع كل من كبير ضباط الطيران (كاتب التقرير) ورئيس البعثة (مرسل التقرير) لاختلاق 
واقعة لا أساس لها خاصة وأن السفارة البريطانية والقيادات البريطانية الأخرى» التى تتواجد 
مقار قيادتها فى القاهرةء كانت قادرة على التحقق من صحة الواقعة بمصادرها الخاصة نظرا 
لأهمية الموىضوع على المستويين السياسى والعسكرى. 


وعلى ذلك. فإنه من الراجح أنه تم فعلا إخطار البعثة البريطانية بأن رئيس الوزراء ووزير 
الفقاح تبان جنا تسرت الطيران وتخو ل أفراده إلى الجيش. 
أنه قيل على سبيل التهدئة والترضية للجانب البريطانى؛ 


(۱) البغدادی» المرجع المشار إلیه» ص ۰۲۱۰۱۷۰۱۱ ۲۲ . ۲۳ .- قيادة القوات الجوية؛ السجل التاريخى للقوات الجوية. ج۲؛ ص ٥۹‏ - 
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إن الخط الثابت لسياسة الوفد تجاه تطوير وتدعيم القوات المسلحة المصرية حتى ذلك 
الوقت» يرجح الاحتمال الثانى» وأن ماتم إبلاغه إلى البعثة العسكرية البريطانية إنما كان مجرد 
مناورة سياسية لامتصاص غضب السلطات البريطانية وتهدئتهاء خاصة أن ما أشار إليه تقرير 
كبير ضباط الطيران بالبعثة» هو بحث حل سلاح الطيران وليس اتخانذ قرار الحل. وبحث حل 
سلاح الطيران المصرىء» لا يعنى بالضرورة اتخاذ قرار الحل بعد بحث الأمر. فالبحث قد يؤدى 
إلى تقرير الحل أو اتخان قرارات أخرى بديلة. وهو ما اقترحته البعثة العسكرية البريطانية 
فعلاء ظناً منها أن الوزارة جادة فى موضوع الحلء الأمر الذى وجدته سيضر بالمصالح 
البريطانية فى مصر. 

ومما يزيد من ترجيح هذا الرأى» أن السجل التاريخى للقوات الجوية المصرية ومذكرات 
البغدادى ليس بهما أى إشارة إلى واقعة بحث حل سلاح الطيران» رغم نها أشارت إلى باقى 
الوقائم الواردة فى التقريرء وكان باستطاعة عبد اللطيف البغدادى - خاصة بعد الثورة - 
التحقق من صحتها. 

وإذا كان نفى فؤاد سراج الدين للواقعة قد يحمل على أنه دفاع عن موقف حكومة الوفد 
فإن شهادة قائد الفرقة الجوية عبد الحميد سليمان - الذى كان يعمل آنذاك أركان حرب سلاح 
الطيران بالوزارة وشارك فى الموضوع باقتراحه - لا تحمل شبهة الدفاع عن النفس, لأنه لم 
يكن مسئولا عن آى قرار يتخذه الوزير. الأمر الذى يرجح أن الموضوع لم يخرج عن دائرة 
حديث المناورات السياسية على المستوى الوزارى. 

إلا أنه فى النهايةء كان نتيجة قبول وزير الدفاع المقترحات البديلة التى قدمتها البعثة 
العسكرية البريطانية» تشتيت سبعة عشر ضابطاً وثمانية وأربعين من ضباط الصف (منهم ۲٠‏ 
طياراً) من ذوى الخبرة والوطنيةء وزيادة سيطرة وهيمنة البعثة البريطانيةء والتى استغلت تلك 
الأحداث لتصفية حساباتها الخاصة وإعادة سيطرتها على سلاح الطيران الملكى المصري مرة 


ثانبة (). 


Ibid., pp. 1 -2. - Air 2/ 2768, 36B, Half - Yearly Report No. 14 on the Royal Egyptian Air Force, May lo (4) 
October 1943, p. 4. 
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سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
(۲) تدهور موقف القوة الجوية المصرية فى السنة الأولى لحكم الوفد: 
نتيجة للأحداث السابقة وتراجع جزء كبير من الأسراب البريطانية إلى مطارات الدلتا» على 
أثر تقديم روميل إلى العلمين وتدعيم القوات الجوية اللكية (البريطانية) فى مصر عام 
۲ ). فقد قلت الحاجة إلى جهود القوة الجوية المصرية لتأمين مؤخرة القوات البريطانيةء 
فضلا عن فقد ثقة السلطات البريطانية فى هذه القوة بعد أحداث الهروب المتكررة فى اتجاه 
قوات المحور. الأمر الذى أدى إلى تحديد كمية الوقود فى الطائرات المصرية بما ا يزيد عن 
ساعة طيران واحدةء حتى لا يتعدى طيرانها منطقة القاهرة ). 


ولم تؤد عودة سيطرة البعثة على سلاح الطيران المصرى وقيادته إلي شل القوة الجوية 
المصرية وربطها بالأرض فقطء بل أدت أيضاً إلى عملية نهب منظمة للمعدات وقطع الغيارء 
التى سبق لمصر شراؤها وتقديمها هدية إلى القوات الجوية البريطانية, تحت دعوى أنها فائض 
عن حاجة الوحدات الجوية المصريةء وتم ذلك بموافقة الحكومة المصرية بطبيعة الحال.. 


ويروى كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية هذه المهزلة فى تقريره قائلاً: «بتفقد مخزون 
المعدات وقطع الغيارء فقد وجد أنه نظرا لتأجيل خطة التوسع» فإن هناك الكثير من العناصر 
اللازمة للطيران ومعدات الورش» وكمية كبيرة من قطع الغيار أصبحت فائضة عن الحاجةء مما 
دعا إلى تسليمها إلى القوات الجوية الملكية (البريطانية)ء والتى استلمها بامتنان كامل» ). 


وقد أدت السياسة البريطانبة. سواء فى عرقلة إمداد القوة الجوية المصرية بقطع الغيار أو 
الطائرات الحديثة. وأخيراً سماح الحكومة المصرية بنهب مخزون هذه القوة من قطع الغيار 
والمعدات إلى تدهور الحالة الفنية وصلاحية الطائرات خلال عام ۱۹٤١‏ . 


فمن إجمالى عدد طائرات القوة الجوية المصرية البالغ ٠۳۳‏ طائرة فی أکتویر ١٤۱۹ء‏ كان 
الصالح للطيران من هذه الطائرات هو ٤١‏ طائرة فقطء منها ۲ طائرة تدريب 0). أى أن 
Owen, op. cil., p. 105. (»‏ 
(۷) البغدادى» المرجم المشار إليهء ص ۲۲. 
Air 2/ 2768, 29B, op. cil, Pp. 3. (™‏ 
Air 2/ 2768, 29B, op. cit., Appendix B. ($‏ 


القوة الصالحة من طائرات القتال لم تكن تزيد عن ٠١‏ طائرة من جملة الخمسة أسراب التى 
كانت تملكها مصر آنذاك (). وهو ما يوضح بشكل كبير الموقف السيىء الذى كانت عليه القوة 
الجوية المصرية فى نهاية عام ۱۹٤١‏ والذی استمر حتی منتصف .۱۹٤٩‏ 

وقد أثر كل من سوء الموقف الفني للقوة الجوية وسياسة تحديد الطيران ‏ التى اتبعت بعد 
حادثتی سعودی ورضوان - على کفاءة الطیارین ومستوی تدریبهم. حیث انخفض متوسط 
ساعات طيران السرب شهرياً إلى ما بين أربعين ومائة ساعة. أى أن متوسط ساعات الطيار 
کان يتراوح مابين ثلاث وسبع ساعات ) ولم يكن هذا القدر الضئيل من ساعات الطيران 
يسمح بقدر ملائم من التدريب بطبيعة الحال "). 

وقد لخص قائد اللواء الجوى «شيك »ءاط)» كبير ضباط الطيران الجديد بالبعثة العسكرية 
فی اول تقاریره عام ۹٤١‏ أسباب تدهور مستوى التدريب والروح المعنوية آنذاك فيما يلى(). 
(أ) الافتقار إلى القدرة على التخطيط. 
(ب) قصور التوجيهات من أعلى لنقص خبرة وتدريب ضباط الأركان بإدارة السلاح. 
(د) القصور فى المعدات والطائرات الحديثة. 
(ه) الموقف السياسى. 

وقد يكون «شيك» محقاً فى تحليله للموقف وأسباب القصور الذى تعانى منه القوة الجوية 
المصريةء إلا أننى أرى أن الأسباب الثلاثة الأولى التى أشار إليهاء تعود أيضاً إلى أسباب 
سياسبة. وإِنْ كانت حكومة الوفد ليست مسئولة وحدها عنها بطبيعة الحال. 

فالقوة الجوية التى تم التخطيط لها فى عهد وزارة النحاس عام ۱۹۳۷ ووزارات محمد 


Ibid., p. 4. (Y 
Iderrr. (9 
ساعة طيران شهريا على الأقل.‎ ۲١ ۰٠١ كان الطيار فى ذلك الوقت يحتاح إلى ما بین‎ )۳( 
Air 2/ 2768, 33B, Half - Yearly Reporl No. 13 on lhe Poyal Egyptian Air Force, November 1942 to April (¢) 
1943. p. 10. 
\A¥ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


من ناحيةء وتقلبات السياسة ا لمصرية والبريطانية من ناحية أخرى. 


ولذلك» عندما توقفت خطة التوسع فى عهد حكومة على ماهر كان هناك فائض فى القوى 
البشريةء التي كان مقدراً أن تستوعبها الأسراب والوحدات الجوية الجديدة التى كان سيتم 


كما لم يتم أى توس فى إدارة السلاح بما لايسمح لها بالسيطرة السليمة على أعمال 
الزات الحية وخا اناما بح ور اة على ماهنت رى الالاح الست من رشي اة 


أما قصور التوجيهات من أعلى» فإننى اعتقد أنها ترجع أولا إلى تعيين مديرى سلاح 
الطيران من ضابط الجيش الذين يفتقرون إلى الخبرة الجوية دون الاهتمام بتأهيلهم مسبقا 
تفهم طبيعة عمل القوة الجويةء وثانيا فإنها تعود إلى الحساسية السياسية المتبادلة بين ضباط 
أركان السلاح الجوى اللكى وضباط البعثة العسكرية. 


كبيرة من رجال البعثة. كان هؤلاء يعتبرون ذلك تجاهلا لهم وحداً من نفوذهم» وهو ما کان 
مصدر شکوتهم بصفة مستمرة. الأمر الذى حل من قدرة ضباط الأرکان بادارة السلاح على 
الاستفادة من رجال البعثة. 


أما الافتقار إلى صفات الزعامة والقدرة التنظيمية لدى القادةء فأظنها ترجع أساساً إلى 
نوعية القادة الذين تولوا قيادة سلاح الطيران من الجيش دون الإعداد المسبق لهم لتولى مثل 
هذه المناصب؛ والذين كان يتأثر تعينهم فى مناصبهم بميولهم السياسية ومدى ولائهم للسلطات 
البريطانية. ومن ثم» كان هناك فجوة فى الثقة بين قادة سلاح الطيران ممن تربوا فى المدرسة 
الإنجليزيةء وشباب القوة الجوية ممن انضموا إلى ذلك السلاح بعد إنشائه. وعلى ذلك» فلم 
تكن قيادة السلاح تعتبر ا لمثل الأعلى لضابطهء سواء من ناحية الخبرة الجوية أو الانتماءات 
السياسية. 

وخلاصة القولء فان أدق ماوصف به موقف القوة الجوية المصرية آنذاك «أنها كانت تفتقر - 


NAA ۰ moo 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف س 


بطريقة محزنة - إلى نظرة متفائلة» خلال الثلاث سنوات الماضية». وكان ذلك أبلغ تعبير عن 
حالة القوة الجويةء جاء فى تقارير البعثة العسكرية نفسها (), 
)١(‏ رفع كفاءة القوة الجوية المصرية لتدعيم المجهود الجوى للحلفاء: 
لعام ١٤۱۹ء‏ بدأ الموقف البريطانى فى مصر يقوى مرة أخرى» الأمر الذى انعكس على القوة 
الجوية المصرية. فبدأت تقل حساسية السلطات البريطانية لاستخدام سلاح الطيران الملكي 
ومن ثم» بدا موقف القوة الجوية المصرية بتحسن تدريجياًء اعتبارا من شهر مارس ١٤۱۹ء‏ 
عندما ظهر لقيادة القوات الجوية الملكية فى الشرق الأوسط - نتيجة للموقف العسكرى - أنه 
سيكون مناسباً تجهيز الأسراب الثانية والسادسة قتال (المصرية) بطائرات ومعدات القوات 
الجوية اللكية (البريطانية) فى مصر, لتوفير القوى البشرية البريطانية 9). 
«وفى مؤتمر القادة الجويين الذى عقد بقيادة القوات الجوية ال ملكية فى الشرق الأوسط فى 
۲ ۲۳۴ مارس ١٤۱۹ء‏ أكد قائد القوات الجوية اللكية بالشرق الأوسط على دقة موقف القوى 
البشرية البريطانية. 
وطبقا لتعليماته فإنه يجب بذل الجهود لإحلال أفراد سلاح الطيران الممكى المصرى محل 
وحدات القوات الجوية الملكية فى الدفاع الثابت عن الدلتا». وفى ذلك المؤتمر اثّخذت القرارات 
التالية 9): 
() إعداد خطة فى شهر يوليو ۱۹٤١‏ لتطقيم سريى البالونات فى منطقة القناة بواسطة أقراد 
سلاح الطيران الملكى المصرى. 


(ب) عمل الترتيبات اللازمة لتطقيم رف الأرصاد فى ألماظة بواسطة الطيارين وأطقم الصيانة 
اللصريين. واستخدام بعض عمال اللاسلكى المصريين مع القوات البريطانية. 


Air 2/ 2768, 33B, op. cit., p.2. ( 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(ج) قيام بعض الطيارين المصريين بالاشتراك مع المجموعة ۲٠١‏ فى نقل الطائرات من ورش 
الإصلاح فى مصر إلى مناطق العمليات والعودة بالطائرات التى تحتاج إلي إصلاح 
بالورش. والاستعانة فى ذلك بالطيارين المصريين الحاصلين على دورات تدريب القتال فى 
وحدات القوات الجوية الملكية. 


ولا كانت حكومة الوفد تعاني فى الشهور الأولى لعام ٠۹١١‏ أزمة سياسية مع اللك - 
الذى كان يحاول استغلال ما جاء فى الكتاب الأسود لإقالة الوزارة ‏ فقد كان النحاس فى 
ذلك الوقت فى أمس الحاجة إلي تأييد السلطات البريطانية فى مواجهة اللك. وهو ما استدعى 
قيام السفير البريطانى بمقابلة املك عصر يوم ٠١‏ أبريل ١٤۹٠ء‏ ليطلب منه «أن يمنع النحاس 
باشا رئيس الوزراء فرصة تبرئة ساحتة وساحة حكومته من الادعاعات الواردة فى الكتاب 
PT‏ 


بل أن تشرشل أصدر تعليماته إلى السفير البريطانى باستخدام القوة مرة أخرى لفرض 
حكومة الوفد على الملك إذا اقتضت الضرورة ذلك 9). 

ومن ثم› فلم نکن حكومة الوفد آنذاك فی الوضعم الذى يجعلها تعترض» حتی لو آرادت» 
على مانوته وقررته قيادة القوات الجوية ال ملكية بالشرق الأوسط تجاه سلاح الطيران الملكى 
اللصرى» دون الرجوع إليها. 

إذ تم فى الشهر نفسه - تنفيذاً لذلك ا لمخطط - عمل الترتيبات اللازمة لتدريب أعداد كبيرة 
من ألقوة الجوية المصرية فی وحدات تدرب القتال والمنشآت التعليمية البربطانية الأخرى» 
فضلاً عن كلية الأركان بالشرق الأوسط. 

وقد بلغ ما تم تأهیله فی وحدات تدریب القتال حتی ۳۱ آکتوپر ٠۹٤٤‏ واحداً وتسعين من 
رجال سلاح الطيران اللكى المصرى» وأحد عشر ضابطاً فى كلية القيادة والأركان» وكذا 


(۲) نفس المرجع» ص ,٣٣۹‏ 


(A. 


فى ظل معاهدة الصداقة والتحالف ‏ 


أربعة ضباط كمدربين للهجوم الجوى» فضلا عما تم تأهيله فى المنشآت التعليمية الأخرى(). 

كما عقد فى شهر يوليو من العام نفسه موْتَمر فى مقر رئاسة البعثة العسكريةء تقرر فيه 
عودة أفراد سلاح الطيران الذين تم إبعادهم إلى الجيش نتيجة للأحداث السياسية وقت أزمة 
العلمين 7). 

وصاحب هذا النشاط البريطاني المكثف لتوفير القوى البشرية المدربة لتدعيم مجهودها 
سرييها من خدمة الدفاع الجوى لسوء حالتها الفنية بعد أن قضت بالعراء أكثر من عامين. 

وعلى ذلك» سم إلى سلاح الطيران الملكى المصرى أول دفعة من طائرات «التوماهوك 
mah awk‏ » الأحداث» وإن كان بطل استخدامها فى المقاتلات البريطانية آنذاك» على سبيل 
الإعارة فى أبريل .۱۹٤١‏ وفى شهر مايو من العام نفسه تم تشكيل ثالث أسراب المقاتلات فى 
القوة الجوية المصرية من تلك الطائرات "). 

إلا أن الحكومة بتعاقدها على شراء سرب من طائرات الهاريكين ۲ سى لإعادة تسليح 
السرب الثانى» أوقفت عملية إحلال طيارى ذلك السرب فى أحد الأسراب البريطانية. وإِن كان 
أفراده فقط فى دعم جهودهاء فإنها استخدمت السرب بكامل قوته من الطيارين والطائرات فى 
تدعيم مجهودها الحربى» وهو ماوفر عليها طائراتها بطبيعية الحال واستهلك الطائرات المصرية. 

ومن ناحية أخرى» فإن الجناح الجوى بالبعثة بذل جهوده فى سلاح الطيران الملكى المصرى 
ليتواعم مع مخططات القيادة الجوية البريطانية فى مصر سواء من ناحية التنظيم والتسليح أو 
من ناحية الاستخدام. 

ففی لقائه مع وزير الدفاع الملصرى فی سطس AEF‏ نجح قاد اللواء الجوى د بك 
فى إقناع الوزير بعدة مقترحات صدق عليها الأخير» تتلخص فيما يلى(): 
(أ) استمرار استخدام المقاتلات المصرية - بعد إعادة تسليحها - فى أعمال الدفاع الجوى 

تحت سيطرة قائد الدفاع الجوى عن شرق المتوسط. 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(ب) إعادة تنظيم هيئة القيادة لسلاح الطيران اللكى المصرى» والاستفادة بخريجى كلية 
القيادة والأركان البريطانية فى الشرق الأوسط فى هذا المجال. 

(ج) مراجعة خطط الإنشاعات الخاصة بوحدات سلاح الطيران لتعديلها بما يتمشى مع 
احتیاجات‌الطائرات‌الحدية. 


(ه) مراجعة التعليمات الخاصة بإعداد تقديرات الميزانية. 
(و) إعادة فتح مدرستى تدريب الطيران وميكانيكا الطائرات. 
(ذ) تشكيل السرية الجوية بالكلية الحربية المكية مداد سلاح الطيران باحتياجاته من 
الضباط. 
)<( عسكرة المدنيين العاملين فى سلاح الطيران. 
(ط) إعداد قانون الخدمة والتعليمات التنظيمية الخاصة بسلاح الطيران. 
ر کف کی شاد انر ان بان اکر بذ ل کی فی تربره فى اکور عا 
۳ يستحث وزارة الطيران على إعادة تسليح أسراب المقاتلات المصرية بطائرات حديثة 
قائلا: «كانت الأسراب الثانية والخامسة المجهزة بطائرات الجلاديتور تعمل تحت القيادة 
للعمليات للقوات الجوية الملكية (البريطانية) بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب. وشارك هذان 
السريان فى العمليات بجانب أسراب القوات اللكية عام .٠‏ كما اشتبك بعض الطیارین مع 
الطائرات الألانية فى منطقة السويس. ومع مضى الوقت» أعيد تسليح القوات الجوية الملكية 


نارات وناك خد رافح من لمل على ارائ هان الففرن الك الرى 
التعاون بشكل كامل معها. واقترح الآن إعادة تسلبح أسراب المقاتلات بسلاح الطيران ال ملكى 


(iY 


المصرى واستخدامها مرة آخرى بجانب الأسراب البريطانية فى الدفاع عن مصر» (). 


كما طالب كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية بإعادة تسليح السرب الأول والخاص 
بالتعاون مع الجيش قائلاً: « والحقيقية أن اللايسندر التى سحت بها الأسراب أصبحت قديمة 
وصعبة الصيانة لإبقائها فى حالة صالحة... ومن المرغوب فيه إعادة تسليح الأسراب بطائرات 
حديثة للمحافظة على التقدم الذى تحقق بحضور دورات التدريب على القتال» ). 


أما السرب الرابع والذى كان مفروضاً أن يُسلح بطائرات البلانهيم» القاذفة الخفيفة فإنه 
فقد هويته كسرب قاذف» نظراً لأنه لم يكن ضمن اهتمامات قيادة القوات الجوية الملكية 
.(البريطانية) فى مصر أو وزارة الطيران. بل كانت الأخيرة ترى عدم تزويد مصر بطائرات 
هجومية» لتوفرها لدى القوات الجوية الملكية (البريطانية) فى مصر من ناحيةء ولدواعى أمن 
قواتها امشتفلد من فاحة أخرى: ومن ك ظل-ذلك الشرب يفتقز إلى الطائرات وا لعدات 
الملائمة لمهمتهء مما دعا فى النهاية إلى تحويل بعض طياريه إلى أسراب القتال (). 


ومع نهاية عام ۹١١‏ بدأت تظهر ثمار خطة الإصلاح البريطانية والتى ماكان يعيبها سوى 
تركيزها على ما يفيد جهود الحلفاء فقط. فقد تحسن موقف سلاح الطيران نسبياً» سواء من 
اة الريب أو القالع فة ت استكال الم لرن السانشن :اترات الت ماهوك اع 
تسليح السرب الثانى بطائرات الهاریكین ۲ سى. وأصبح سلاح الطيران الملكى المصرى يتكون 
من تسعة أسراب» منها ستة أسراب قتال (۴ مقاتلات» سرب تعاون» سرب قاذف» سرب 
مواصلات) وثلاثة أسراب تدريب. ووصلت قوتها البشرية إلى ۲٠۳۸‏ فرد (منهم ٠١۸‏ ضابطاً 
بما فيهم الضباط غير الطيارين. ٠١‏ من ضباط الصف الطيارين). 


ومع بداية عام ٤٤۱۹ء‏ استمر حضور أفراد سلاح الطيران المصرى لدورات تدريب القتال 
ودورات ركان الحرب والقيادة والإدارة الصغرى» والدورات الخاصة بالشتون الإدارية والفنية 
فی وشات راه القزات الجرية اللكة بالترق الس كا اسن تحن مت الثنريب 
والروح المعنويةء نتيجة لكثافة التدريب» والاشتراك فى مهام العمليات. وكانت النتيجة مذهلة على 
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حد قول قائد اللواء الجوي «شيك»» كبير ضباط الطيران بالبعثة (). 

ومن الناحية التنظيمية فقد أحرز إعداد قانون الخدمة والتعليمات التنظيمية لسلاح الطيران 
الملكى المصرى تقدما كبيرا. إلا أن عملية إعادة تنظيم هيئة القيادة لسلاح الطيران كانت تسير 
ببطء» لأن اللواء حسنى طاهر مدير السلاح كان له رأي آخر. فقد وافق على تنفيذ التنظيم 
الذى اقترحته البعثة العسكرية بالنسبة للأقسام المتعلقة بالطيران (عمليات وتدريب)» أما 
الأقسام الإدارية فى مخطط تنظيم هيئة القيادة» فقد رأى تأجيل تشكيلها حتى يثبت نجاح 
الأقسام المتعلقة بالطيران. 


وهذا الموقف من مدير سلاح الطيران» يعكس بعض أنواع المشاكل التى واجهتها القوة 
الجوية المصرية فى سنواتها الأولى» عندما كان يتولى قيادتها كبار ضباط الجيش دون تأهيل 
أو خبرة سابقة بها. 

فقد غاب عن ذهن مدير سلاح الطيران يومئذ - نتيجة لعدم درايته بطبيعة عمل وخصائص 
السلاح الذى يقوده - أن نجاح أعمال الطيران» سواءفى جوانبه العملياتية أو التدريبية» 
يتوقف بدرجة كبيرة على ما نسميه اليوم بالتأمين الإدارى والفنى. وهو ما يقع فى مسئولية 
أقسام هيئة القيادة التى رأى تأجيل تشكيلها . ويالتالى. فما كان يمكن لأقسام هيئة القيادة 
المسئولة عن جوانب الطيرانء أن تقوم بعملها بنجاح مع تخلف اأجوانب الإدارية والغنية. وبعد 
أن تعطل تنفيذ التنظيم الجديد لهيئة القيادة آكثر من ستة أشهر, وافق مدير سلاح الطيران 
فى النهاية على تنفيذ خطط التنظيم بشكل كامل. 

ولم يقتصر التحسن خلال عام ٠۹٤١‏ على نواحى التدريب والتنظيم» بل شمل أيضاً 
جوانب التسليح. فقد زود السرب الأول بطائرات الهاريكين وحقق مستوى رائعاً من التقدم» 
وأشادت به تقارير وحدات القوات الجوية ا للكية (البريطانية) والجيش على حد قول قائد 
اللواء الجوى «شيك». كما وصل السرب الثانى فى فبراير ٠۹١٤‏ إلى المرتبة والمستوي المعمول 
بهما فى القوات الجوية الملكية البريطانية ). 
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فى ظل معأهدة الصداقة والتحالف سد 


کما أضيف للسرب الثالث (مواصلات) ثلاث طائرات «أنسن». اما السرب الرابم (قاذفات) 
فقد رود بست طائرات أنسن أخرى لأغراض التدريب والقيام بدوريات مقاومة التهريب (). 


وعلى الجانب السلبى فقد باءت بالفشل الجهود المصرية المجددة لتسليح السرب الرابع 
بطائرات «المىسكيتو»»(") وشراء عشر طائرات «هارقارد» للتدريب المتقدم. الأمر الذى دفع 
الحكومة المصرية لقبول عرض بريطانى لشراء ٠٠‏ طائرة «مايلزماستر» كانت مجمدة فى 
أحواض السفن بالإسكندرية فى طريقها إلى تركيا. 


وقيامهم بأعمال وحدات القوات الجوية ال ملكية فقد تزايد ذلك الاستخدام» سواء داخل مصر أو 
خارچھا۔ عل خا قول کب تابط الطوان بام الرطانة 0 


فبالإضافة إلى توسيع جهود رجال سلاح الطيران ال ملكى المصرى فى أسراب البالونات 
ورف الاستطلاع والمجموعة ۲٠١‏ لنقل طائرات الحلفاء ما بين مسارح العمليات فى شمال 
أفريقيا وأورويا والقاعدة البريطانية فى مصرء فقد وضع السرب الثانى تحت قيادة قائد 
المجموعة ۲٠١۹‏ البريطانية. وأعيد تمركز السرب إلي مطار إدكو- الذى كانت تحتله بعض 
الوحدات الجوية البريطانية - فی ۲ فبرایر .٠۹٤٤‏ 


أويصف كبير ضباط الطيران بالبعثة البريطانية مستوى وسلوك هذه الوحدات آنذاك بقوله: 
«لقد كان مظهر وسلوك أفراد سلاح الطيران الملكي المصرى ومستوى تدريبهم مفاجاة للقوات 
الجوية الممكية (البريطانية) التى رحبت بوجودهم» وقدمت لهم كافة المساعدات» وتحدثت عنهم 
تقارير القوات الجوية الملكية (البريطانية) وعن المهام التى قاموا بها احتى ذلك التاریخ» (). 


امو اشرت لكان تسل فى سان فوا ل لظفا د ون مات النفا غ الجزى فن مقار 
إدكو أولاً ثم من مطار مرسى مطروح بعد ذلك إلى أن أعيد تحت القيادة المصرية بعد أن 


تاكلت طائراته من الصداً. 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أما السرب السادس والذى ابتلى بطائرات التوماهوك العتيقة, فلم يقدر له العمل مع 
القوات الجوية الملكية (البريطانية) كالسرب الثانيء نظراً لإيقاف طيران هذا الطراز فوق البحر 
لعيوب فنية فى محركه. كما استمرت صلاحية هذا السرب فى تدهور رغم الإشراف الفنى 
البریطانی على صیانته» حتی توقف تماما عن الطیران فی النصف الثانی من عام ٤٤۹٠ء‏ دون 
أن يقدم شيئاً مفيدا لسلاح الطيران ال ملكى المصرى» أو حتى للقوات الجوية الملكية البريطانيةء 
والتى أصدرت تعليماتها الفنية بإيقاف طيران ذلك الطراز. 


وكانت النتيجة تعطل طيارى ذلك السرب وحرمانهم حتى من التدريب (). 


ويمكن القول إن حكومة الوفد - أثناء حكمها خلال الحرب - أسلمت زمام سلاح الطيران 
الملكي المصرى إلى البعثة البريطانية من ناحية وقيادة القوات الجوية الملكية من ناحية أخري. 
ورغم حرصها على نمو القوة الجوية المصرية.ء إلا أن حرصها على إرضاء السلطات 
البريطانية كان أكبر,. إلى الحد الذى شلت فيه تلك القوةء وشتتت نخبة من رجالها المدريين 
والوطنيين لإرضاء السلطات البريطانية عام .۱۹٤١‏ ولم ينقذ سلاح الطيران من ذلك المصير 
التعس إلا حاجة القيادة الجوية البريطانية لجهود الطيران المصرى لدعم مجهودها الحربى. 


ويري الدكتور عبد الوهاب بكر أن سياسة التعاون التى كانت تنتهجها حكومة الوفد - 
والتى وصلت إلى حد المساندة وتنفيذ أكثر مما هو منصوص عليه فى معاهدة ٠۹۳۲١‏ - يعود 
إلى اعتراف النحاس باشا بصنيع البريطانيين نحوه» وأن حكومة الوفد فى مسلكها هذا لم 
تكن تقوم بدور الحكومة الوطنيةء أو حكومة الشعب التى ينتظر منها أن تناوىء البريطانيين. أو 
تحارب وجودهم فى البلاد عامة وفى الجيش خاصة ). 


وقد يكون الدكتور عبد الوهاب بكر على حق بالنسبة لما جاء فى تحليله لدوافع حكومة 
الوفد إلا أنه من الواضح أن الاعتراف بالجميل لم يكن الدافع الوحيد لتلك الحكومة تجاه 
السلطات البريطانيةء سواء على المستوى السياسى أو الحسكرى. 

فقد كان مصطفى النحاس» وهو أبو المعاهدةء يرى أن التزام مصر بتنفيذ المعاهدة نصاً 
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وروحاً خلال الحرب» هو المداخل الصحيح لطلب تعديلها أو إلغائها بعد انتهاء الحرب» وهو ما 
طالب به فعلا خلال الحرب ويعدهاء ونفذه من جانب واحد فى أول حكومة له بعد الحرب» عندما 
لم يجد تجاوباً من الحكومة البريطانية تجاه مطالب مصر القومية. 


فمنذ الشهور الأولى لوزارته الخامسة أجرى النحاس اتصالاته مع السفير البريطانى 
والوزراء البريطائيين لاستصدار إعلان من الحكومة البريطائية بخصوص نواياها لتعديل 
المعاهدة بعد الحرب. إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح (). 


كما لم يكن منطقياًء وهو رئيس الوزراء الذى وقع المعاهدةء أن يناوىء الدولة التى تحالف 
معهاء عند أول اختبار حقيقى للمعاهدة» وأثناء قيام تلك الدولة بالدفاع عن مصالحها وعن 
مصر فى الوقت نفسه» لأن ذلك من شأنه أن يعرقل الهدف الذى كان يبسعى إلى تحقيقه. ومن 
ثم» كان رد الفعل عنيفاً من حكومة الوفد تجاه النشاط السرى فى القوة الجوية الملصرية 
للاتصال بالمحور عام .۱۹١١‏ فلم تكن الحكومة آنذاك على استعداد لأى شىء يمكن أن يحيد 
بها عن أهدافهاء الأمر الذى يتعارض مع ماذهب إليه الدكتور عبد الوهاب بكر فى الشق الثاني 
من تحلیله. 

وأعتقد أن حكومة الوفد خلال الحرب» وإن كانت قد توسعت فى تعاونها مع السلطات 
البريطانية بأكثر مما تمليه المعاهدة كبديل عن إعلان الحرب» فإنها كانت تنطلق من منظور 
وطنى» إلا آنه كان لها أسبابها ورؤيتها الخاصة فى معالجة القضية المصرية. والتى كانت 
تتلخص فى أن الالتزام ا لملصرى بتنفيذ معاهدة ١١۱۹ء‏ ومساندة الحلفاء وتقديم التسهيلات 
اللازمة لهم» وتأمين قاعدتهم فى مصر من شأنه أن يجعل صر صوتا مسموعاً لدي الحكومة 
البريطانية. فضلا عن أن حكومة الوفد كانت ترى أنه بمساندتها لبريطانياء فإنها تساند قضية 
الديمقراطية ضد الفاشيةء وهو مايؤمن به الوفد وصرح به النحاس نفسه ). 

٣‏ - اثر سيباسة إعلان الحرب: 

عندما شكلت وزارة أحمد ماهر (الأولى) فى ۸ أكتوير ١٤۹٠ء‏ على أثر إقالة حكومة الوفد» 


كان الحلفاء يسيرون دما نحو تحقيق النصر بعد أن خرجت إيطاليا من الحرب وأطبقت قوات 


(۱) محسن محمد؛ المرجم المشار إليهء ص Too.‏ 
(۲) رمضان» تطور الحركة الوطنية فی مصر 1۹۲۷ - ۹۹٤4۸‏ ص۲۲۸ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


لقاعدتها العسكرية فى مصر. ولذا لم تجد ما يبرر تدخلها لمساندة حكومة النحاس ياشا؛ 
عندما استغل الملك غياب السفير البريطانى فى إجازته وأقال حكومة الوفد . 

وصرح أحمد ماهر منذ يومه الأول آنه مؤيد لسياسة التفاهم مع بريطانيا ومنفذ لمعاهدة 
1 ,كما أعلن فى خطبة العرش أن حكومته تواصل بإخلاص تنفيذ ما تتطلبه معاهدة 
الصداقة والتحالف التى تريطها ببريطانيا العظمى (). 

إلا أن ما أعلنه أقطاب الحلفاء فى فبراير ٠٠٤١‏ - بعدم اشتراك أى دولة فى مؤتمر سان 
فرنسيسكى لتكوين الأمم المتحدةء مالم تكن تلك الدولة قد أعلنت الحرب على دول المحور قبل 
أول مارس ١٤۹٠ء‏ جعل مسالة إعلان مصر الحرب تطفو على السطح مرة أخري بعد أن 
قاريت الحرب على نهايتها . وقد كانت كل الحكومات المصرية السابقة منذ إعلان الحرب تنفذ 
سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب بدرجات متفاوتة من التعاون مع قوات الحلفاء رغم 
العمليات الحربية التى دارت على أراضيها واشتركت بعض قواتها فى جزء منها. 


وما كان أحمد ماهر نفسه من دعاة دخول مصر الحرب منذ البدايةء فقد رأى ضرورة 
إعلان مصر الحرب حتى لايقعدها ذلك عن الاشتراك فى مؤتمر سان فرنسيسكو. ونظراً لعلمه 
أن أغلب فئات الشعب تعارض اشتراك مصر فى الحرب حتي ولو كان شكلياًء فقد رأى أنه 
يجب التمهيد لهذا الرأى حتى يقبله الساسة المصريون والرأى العام فى البلاد. فدعا إلى 
تشكيل لجنة سياسية من آهل الرأى فى مصر على خلاف ميولهم لبحث الموضوع (). 


وعقدت هذه اللجنة - التى قاطعها الوفد - اجتماعات كثيرة» اتفقت بعدها على ضرورة 
اشتراك مصر فى مؤتمر سان فرانسيسكو ووجب على مصر لذلك إعلان الحرب» وهو ماوافق 
عليه مجلس الوزراء عندما نقل إليه أحمد ماهر رأى اللجنة السياسية. ونظرا لأن إعلان الحرب 
على دول المحور بعد أن بعد مسرح تلك الحرب وتهديدها عن مصر لا تعتبر إعلانا لحرب 
دفاعيةء فقد تقرر عرض الأمر على البرلمان °). 


.۲۲ (ط ۲؛ القاهرة: دار الشروق» ۱۹۸۲), ص‎ ٠۹۰۲ - ۱۹٤٤١ طارق البشری» الحركة السیاسية فی مصر‎ )١( 
.۲٠۷ هيكل؛ مذكرات فى السياسة المصريةء ص‎ )۲( 
.۲١۸ تفس المرجم» ص‎ )۲۳( 


۹۸ 


وعندما شکلت وزارة محمود فهمی النقراشى فور اغتيال الدكتور أحمد ماهرء فى نفس 
اليوم الذى ألقى فيه بيان الوزارة فى البرلان بشأن إعلان الحرب» جاء تشكيل الحكومة 
الجديدة من نفس أعضاء الوزارة السابقة باستثناء رئيسها بطبيعة الحال. ومن ثم؛ لم تتغير 
سياسيتها تجاه إعلان الحرب» والتى وافق البرلان على إعلانها فى اليوم التالى لاغتيال الدكتور 


ولم تنقض سوى شهور قليلة على تشكيل حكومة النقراشى» حتى انتهت الحرب العالمية 
الثانية باستسلام ألمانيا فى مايو ٠٠٤١‏ وأعقبتها اليابان فى أغخسطس من العام نفسه. وبذلك 
أسدل الستار على آخر فصول السياسة المصرية تجاه تلك الحرب. 

وقد انعكس كل من الموقف العسكرى وسياسة الحكومة المصرية خلال تلك الفترة على 
القوة الجوية المصرية فى اتجاهين هما: 

(أ) إعادة تسليح بعض أسراب سلاح الطيران الملكى المصرى. 

(ب) استخدام الوحدات الجوبة لصالح المجهود الحربى للحلفاء. 

فالنسبة للاتجاه الأرلء فقد اتخذت حكومة أحمد ماهر سياسة مغايرة لا كانت تتبعه 
حكومة الوفد» حيث اتصفت هذه السياسة بالتشدد حيال التأخير فى الإمداد بالأسلحة 
والتلويح باللجوء إلى مصادر بديلة للحصول على السلاح (). 

ولا كانت شركة «كيرتس - رايت ع۷1 - كناسست» الأمريكية قد فتحت لها مكتباً فى 
السلطات البريطانية أن نتجه الحكومة المصرية إلى مصادر التسليح الأمريكيةء خاصة وأن 
أسعارها كانت أقل بدرجة كبيرة ). 

ومن ثم› بدأت سياسة التشدد تجاه مطالب التسليح - والتى اتبعتها حكومة أحمد ماهر فى 
ظل المنافسة الأمريكية الجديدة- تؤتى ثمارها. ففى يناير ٠٠٤١‏ وافقت القوات الجوبة المكية 
على إعادة سلاح الطيران الملكى المصری عشر طائرات هاریکین ۲ سىء تم إعادة تسليح 
)١(‏ بكرء المرجع المشار إلیه. ص .۲۸١‏ 
Air 2/ 2769, 2B, op. cit., p.3. (‏ 


۱۹۹ 


س القوة ألجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الاستمرار فى التدريب بعد أن تم إرسال طائراته إلى مستودعات الخردة فى نوفمبر 
NAE‏ 


کما تم شراء ۲۰ طائرة «سپیتفیر ««Spitfire 5B‏ فی فبرایر \AEo0‏ کانت اأحكومة 
البريطانية قد وافقت على بيعها فى عهد وزارة النحاس من حيث المبداء إلا انها لم تحدد موعدا 
لتسليمها آنذاك 7). 


وعلی حد قول كبير ضيباط الطيران بالبعثة البريطانية: «کان لتزوید سلاج الطيران الملكى 
المصرى بطائرات الهاريكين والسپيتفير تأثيره المضاد على الدعاية الأمريكية» كما كان له تأثيره 
على قناة إمداد سلاح الطيران اللكى المصرى بالمعدات الأمريكية ). 


كما أدت المنافسة الأمريكية وضغط الحكومة المصرية إلى دفع كبير ضباط الطيران بالبعثة 
البريطانية إلى التوصية بشدة «بضرورة السماح بإمداد سلاح الطيران الملكى المصرى 
بطائرات حديثة مناسبة بسعر مخفض مما تستغنى عنه وحدات القوات الجوية الملكية» ©)ء 
لإعادة تسليح الأسراب الرابعة (قاذفات) والسادسة (مقاتلات). 


كنا وافقت قبادة القوات الجوية البريطانية على تسليم مار لوان إلى :ساذح الطيران 
الك السري لتخفتة من عا اتکس في مظان اناطة والدی کان تکرک به کل وکات 
ساج الطران الل اضر غد[ الشرث الذي تفاب بخدمة الفا ع الجوى فن أرشن هنوا 
الان 

فا من اة إعادة التسلت »اما ن اة اتقام لاح الطبران فان رغم إغلان 
مصر الحرب واستعداد حكومتى أحمد ماهر والنقراشى للتعاون الكامل مع القوات البريطانية. 
واستمرار استخدام القوة الجوية المصرية فى ماكانت تقوم به من مهام على عهد حكومة 


Air 2/ 2769, 3B, Half - Yearly Reporı No. 17 on the Egyptian Air Force, November 1944 1o April 1945, () 
P.2. 

Idem. - Air 2/ 2769, 2B, op. cil., p-2. () 
Air 2/ 2769, 3B, op. cil, P,3. ("0 
Idem. (£) 


الود إلا أن انكماش المجهود الحربى للحلفاء فى الشرق الأوسطء جعل مجال التعاون بين 
سلاح الطيران الملكى المصرى والقوات الجوية للحلفاء يتضاط تدريجيا (). 

ففى نوفمبر ٠۹١١‏ تم حل أسراب البالونات فى منطقة القناة والاسكندرية» كما تم سحب 
السرب الثانى من مرسى مطروح إلى الاسكندريةء ثم أعيد نهائياً تحت السيطرة المصرية فى 
فبراير. ولم يتبق فى المجهود الحربى للحلفاء سوى أفراد رف الأرصاد رقم ١١١٠ء‏ والطيارين 
العاملين فى نقل الطائرات ما بين مسرح العمليات فى أورويا والقاعدة البريطانية فى مصر 
ضمن المجموعة ۲٠١‏ (). 


ومن ذلك نرى أن سياسة إعلان الحرب لم تؤثر كثيراً سواء على بناء القوة الجوية المصرية 
أو استخدامهاء حيث كانت الحرب على وشك الانتهاء بانتصار الحلفاء. أما التحسن الذى حدث 
فى تسليح السريين الأول والثانى من القوة الجوية المصريةء فيعود إلى ظهور الولايات المتحدة 
الأمريكية كمنافس جديد لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسطء باكثر مما يعود لسياسة إعلان 
الحرب التى اتبعتها مصر منذ بداية عام .٠١۹٤١‏ 

فقد كان ظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى منافسة للحليفة بريطانيا فى منطقة الشرق 
الأوسطء يهدد المصالح البريطانية التقليدية فى المنطقة. ولا كانت بريطانيا تعلم بأطما ع الولايات 
المتحدة فى بترول منطقة الشرق الأوسط وأسواقهء فقد كانت أكثر استعدادا لتلبية مطالب 
التسليع المصرى» خوفاً من المنافسة الأمريكيةء وهو ما نجحت فى استغلاله الحكومة المصرية 
آنذاك. 

وبإسدال الستار على آخر فصول الحرب العالمية الثانية فی اُغسطس ١٤۹٠ء‏ فإن حصاد 
القوة الجوية المصرية فى نهايتها كان هزيلا. فسلاح الطيران الملكى المصرى الذى كان يملك 
ماتة وإحدى وثمانين طائرة فى نهاية الحرب أضطر إلى تكهين ست وتسعين طائرة منها لقدمها 
وعدم صلاحيتها من ناحيةء وعدم وجود قطع غيار لها من ناحية أخرى (©. 


Ibid., P.1. (۱) 
Idem. (9 
Air 2/2769, 13, Half-Yearly Report No. 18 on lhe Egypliar Air Force, May 10 October 1945, P.9. (™) 


۲۰١‏ ت 


| ڪڪ ن ڪڪ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


والسرب الأول الذی تم تزویده فی أوائل عام ٠۹٤١‏ بطائرات الهاريكين ۲سىء» والذى قالت 
عنه تقارير البعثة البريطانية «إن مستوى تدريب العمليات لهذا السرب أصبح رائعاً بامقارنة 
بالأسراب المماثة فى القوات الجوية الملكية» )ء انكمش عمله وتدريبه لنقص الطائرات 
الصالحة وقطع الغيار ). 


آما السنرب الثاني مقاتل والذى سلحته حكؤمة الوفد بتمانى عشرة طائرة ارين سي 
فى نهاية عام ١١۱۹ء‏ وامتدحت سلوكه» ومستوى تدريبه الممتاز التقارير البريطانية عام 
4٤4‏ /) كانت طائراته جاثمة على الأرض لا تستطيم الحراك. وتوقف السرب عن الطيران 
منذ أبريل ١٤١٠ء‏ نتيجة لتاكل هياكل الطائرات من الصداً - الذى تعرضت به بسبب رطوبة 
البحر - أثناء حمايتها لقوافل الحلفاء البحرية (). وفى النهاية تم تكهين طائرات السرب فى 
خريفة ۱۹٤٥١‏ (°), 


وكان نصيب السرب الخامس المقاتل أسواً حظاً. فقد كان ذلك السرب فى حكم المحلول. 
وتم تكهين طائراته الجلاديتور العتيقة عام ١٤٠٠ء‏ بعد أن توقف أغلبها عن الطيران. ويقى 
السرب قائماً من الناحية النظرية فقطء حتى يمكن اعتماد الميزانية اللازمة لطائراته وطياريه). 

أما السرب السادس - آخر ما شكل من أسراب القتال - فكان أوفر حظأاً. حيث كوفىء 
طياروه على صبرهم الطويل ومعاناتهم مع طائرات التوماهوك» بإعادة تسليح السرب بطائرات 
«سپیتفیر ٥ب»»‏ والتی تسلمها سلاح الطیران فی ٥‏ یونیو ۱۹٤٥‏ ). 


Air 2/2769, 3B, op. cit., P.1. (0) 
Air 2/2769, 3B, op. cil., P.4 (9 
Air 2/2769, 3B, op. cit., P.6 ٍ (™ 
Air 2/2769, 15A, Half- Yearly Report No. 19 on the Royal Egyptian Air Force, Novcmber 1945 to April (£) 
1946, P.6. 

Air 2/2769, 13, op.cil., P.9 (٥) 
Ibid., p.6. 0 
Idem. (۷) 


كما تحسن موقف السرب الرابع - الذى تحولت مهمته إلى الاستطلاع العام بدلا من 
قذف القنابل - بعد تزویده بست طاترات آنسن تم تجهیزها بشکل جید خلال عام ۱۹٤٤١‏ . وید 
السرب تدريبه على رحلات الملاحة الطويلة (). 


E O I 
,(™ Sy الجوية ال ملكية. والثانية من طراز اکونا"‎ 


كان ذلك موقف الأسراب الستةء التى كانت تشكل القوام الرئيسى للقوة القتالية لسلاح 
الطيران الملكى المصرى فى نهاية عام ٠٠٤١‏ . ولم تكن أسراب التدريب الثلاثة بمدرسة تدريب 
الطيران بأفضل حالاً من سابقيها. فقد أدى نقص الطائرات فى سرب التدريب المتقدم إلى 
«إجراء كل من التدريب المتوسط والنهائى على القليل المتيسر من طائرات المايلزماستر» (7). 
ولتي كانت مخضضة اضلا للتدريت الوط 


O O OE ODE E OS 
ا ی بتوقف كل طائرات المايلز ماستر فى نوفمبر ١٤٠٠ء نتيجة‎ 
للأعطال الفنية. وتبع ذلك توقف كل طائرات الأنسن فى شهر ديسمبرء حتى بتم إجراء تعديل‎ 
ساعة عمل/رجل» (). وهو ما جعل كبير ضباط‎ ٠٠٠ رئيسى لها فى الأجنحة يحتاج إلى‎ 
الطيران بالبعثة نفسه يشعر بالحرج» بسبب كثرة العيوب الفنية فيما تبيعه بلاده مصر من‎ 
طائرات. وكانت النتيجة الطبيعية لتك الأعطال والعيوب الفنية هو «توقف التدريب المتوسط عن‎ 
الطيران اعتباراً من نوفمبر ١٤٠٠ء لتزايد الخلل فى طائرات المايلزماستر, التى توقفت تماما‎ 
عن الطيران» ()ء الأمر الذى آدى إلى تدريب طلبة القسم المتوسط على طائرات «الماجستر»‎ 


Idem. (» 
Air 2/2769, 3B, op.cil., P.8 (9 
Air 2/2769, 3B, op. cit., P.3 (™ 
Air 2/2769, 3B, op. cit., P.1 (£) 
Ibid., P.4. (٥) 


د آاا ل 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الخاضنة الريب الايقذ ائ حى بتمكتوا ن الامدتمراز قى الطيرانء الأ أن لوقف گان غين 
مُرض على الإطلاق - على حد قول كبير ضباط الطيران بالبعثة البريطانية. 


كان الك هو جضان الشاشكن ا لمضبرتا والبرنطاضة تخاد الق الهو المصرة مذ إيزاء 
المعاهدة وحتى نهاية الحرب العا ية الثانية. ففى بداية الأمر» حالت الأعباء المالية التى فرضتها 
المعاهدة من ناحيةء والتواء السياسة البريطانية من ناحية أخرى» دون تزويد القوة الجوية 
المصرية بالكم والنوعية الحديثة من الطائرات والعتاد اللازمين لتطوير بنائهاء كما كانت تطمع 
الحكومة المصرية آنذاك. 


وعندما تصاعدت الأزمة الدولية فى أورويا قبل الحرب» وأحست السلطات البريطانية 
بحاجتها إلى القوات المسلحة المصريةء شجعت خطط التوسع فى تلك القوات رغم المشاكل 
الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد. 


ولا عجزت موارد البلاد عن بية مطالب طك الخططء استسلمت الحكؤمة المصرية لطالب 
البعثة والسلطات البريطانية فى التركيز على الوحدات التى تحتاجها القوات البريطانيةء مثل 
لمقاتلات» باكثر مما كان فى خطتهاء فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة البريطانية تزويد 
سلاح الطيران الملكى ا لمصرى بسرب القاذفات الذى توفرت اعتماداتهء وتم إعداد الطيارين 
وا منشاآت اللازمة لاستقبالهء وكذا طائرات النقل والتدريب المتقدم التى كانت القوة الجوية 
المصرية فى أمس الحاجة إليها. 


وعندما قامت الحرب واتبعت الحكومات المصرية المتتابعة سياسة «تجنيب البلاد ويلات 
الحرب»» لم تمنع تلك السياسة من استخدام القوة الجوية المصرية فى تدعيم المجهود الحربى 
للحلفاء» فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة البريطانية تضن بإمداد تلك القوة بما تحتاجه من 
قطم الغيار واستعواض خسائرها من الطائرات إلا عندما تشتد حاجتها إليها. 


وبصر حكومة الوفد» التى شلت القوة الجوية المصرية وشتتت طياريها المدربين إكراماً للحليفة 


٤ 


بريطانياء حتى لا ييفسد عليها طيارو تلك القوة سياسة التعاون وتأمين القاعدة البريطانية التى 
کانت تمارسها. 


وعندما قررت حكومة أحمد ماهر إعلان الحرب قرب نهايتهاء لم يفد ذلك كثيراً فى تدعيم 
القوة الجوية المصرية التى استنزفت وحداتها خلال تلك الحرب» والتى شارفت على نهايتها. 
حيث قلت آنذاك حاجة القوات الجوية الملكية (البريطانية) إلى جهود سلاح الطيران الملكى 
المصرى. ولم تنجح حكومة أحمد ماهر إلا فى انتزاع بعض مخلفات القوات البريطانية لتسلح 
بها سريين من سلاح الطيران الملكى المصرى. وحتى هذه المخلفات ماكانت تحصل عليهاء لولا 
دخول الولايات المتحدة كمنافس جديد لبريطانيا فى الشرق الأوسط مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية. 

وكان الحصاد الإيجابى الوحيد للدور الذى قامت به القوة الجوية المصرية فى تلك الحرب» 
هو الخبرة الكبيرة والثقة بالنفس» التى اكتسبها رجال القوة الناشئة وخاصة طيارى القتال» 
الذين شاركوا بأكبر نصيب فى تلك الحرب» والتى بنهايتها بدأت مرحلة جديدة من الصراع فى 
تاريخ القوة الجوية المصرية. 


—_ ۵ 


الفصل الثالث 
جذور الصراع 


أثر السياسة المصرية والصهيونية بعد الحرب العالية الثانية وحتى قرار تقسيم فلسطين 
على بتاء القوة الجوية للطرفين 
)1۹40 - 14۷( 


أولا: أبرز المتغيرات الدولية والإقليمية التى أثرت على السياسة المصرية بعد 


الخرب 
ثانياً: تطور العلاقات المصرية - البريطانية وأثرها على تطور بناء القوة الجوية 
المصرية: 


-١‏ فى ظل سياسة تأمين القاعدة. 
-٣‏ فى ظل سياسة الدفاع المشترك, 
-٣‏ فى ظل قطع المفاوضات والاحتكام إلى مجلس الأمن. 


ثالثاً: تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين وأثره على تأسيس القوة الجوية 
الإسرائيلية: 


-١‏ تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين وبناء القوة العسكرية اليهودية: 


- إنشاء البالماخ وجذور القوة الجوية الإسرائيلية. 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
رابعاً: السياسة المصرية فى مواجهة المشروع الصهيونى وأثرها على تطور القوة 
الجوية المصرية: 
-١‏ مرحلة الدعم السياسى والمعنوى. 
(من مؤتمر لندن ۱۹۳۹ حتی مؤتمر بلودان )۱۹٤١‏ 
۲- مرحلة الدعم السياسى والعسكرى. 


(من مؤتمر عالية فی اکتوبر ۱۹٤١‏ إلى قرار التقسیم فی نوفمبر )۱۹٤١‏ 


الفصل الثالث 
جذور الصراع 


أثر السياسة المصرية والصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى قرار تقسيم فلسطين 
على بناء القوة الجوية للطرفين 
(1E - 1۹٤0 (‏ 


أولا: أبرز المتغيرات الدولية والإقليمية التى أثرت على السياسة 
اإمحرية بعد الدرب : 
واجهت السياسة المصرية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية عدة متغيرات سياسية وعسكرية, 
على المستويين الدولى والإقليمى» حيث انعكست هذه المتغيرات على سياسة الدول الكبرى تجاه 
منطقة الشرق الأوسط من ناخية وسباسة دول المنطقة تجاه بعشنها من ناحة أخري: 
فعلى المستوى الدولى كان أبرز هذه المتغيرات» هى ظهور نظام وتوازن دولى جديد» بما 
أفرزاه من مؤسسات دولية كمنظمة الأمم المتحدة وتجمعات دولية كحلفى وارسو والأطلنطىء 
وبروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى كقطبين لهذا النظام. 
أما على المستوى الإقليمى فكانت أبرز المتغيرات فى منطقتنا من العالم تتلخص فيما يلى : 
١-التنافس‏ بين الولايات المتحدةوالاتحاد السوفيتى على وراثة مصالح ونفوذ القوى 
الاستعمارية القديمة فى منطقة الشرق الأوسط, خاصة بعد ظهور البترول فيها . 
-٣‏ التطور الذى طراً على السياسة البريطانية فى منطقة الشرق الأوسطء واتجاهها إلى 
التخفف من أعبائها الدفاعية فى المنطقة بعد خروجها منهكة من الحرب» وتزايد اعتمادها 
اقتصادياً على الولايات المتحدة. الأمر الذى جعل للأخيرة صوتاً مسموعاً فى السياسة 


rasa 4 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اة وال اكت فى اة رة ل الزات اة رها اانا 


-٣‏ اتجاه الدول العربية الى سياسة العمل المشترك بعد توقيع ميثاق جامعة الدول العربية. 


وقد أفرزت تلك المتغيرات الدولية والإقليمية أهم عاملين أثرا على السياسة المصرية تجاه 
تطوير قواتها المسلحة بعد الخرب هما 


-١‏ تطور العلاقات المصرية البريطانية من الثنائية إلى الدولية. 
- تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين إلى قيام الدولة. 


ثانيا : تطور العلاقات المحرية - البريطانية وأثرها على تطور بناء 
القوة النةبة الفضاية ٠‏ 


: فص ظل سباسة تأسين القاعدة‎ -١ 


تفاوتت المبادرات وردود الفعل البريطانية تجاه جهود الحكومات المصرية لتطوير القوة 
الجوية - قرب نهاية الحرب ويعدها - تبعاً لتطور السياسة الدفاعية البريطانية فى الشرق 
الأوسط من ناحيةء والظروف السياسية التى تمر بها العلاقات المصرية - البريطانية من ناحية 


.# 


اخری. 


ففی عهد وزارة النقراشی - على آثر إعلان مصر الحرب فی فبرایر ٠٠٤١‏ - رئى إعادة 
النظر في تنظيم القوات المسلحة المصرية بما يتفق مع الظروف المحيطة فى ذلك الوقت(). 
وعلى ضوء خطاب وزير الدفاع الوطنى إلى رئيس أركان حرب الجيش المصرى فى ٠۸‏ 
مارس» قدم الأخير مشروماً يتضمن اقتراحاته بصدد زيادة الجيش وإعادة تنظيمه وتسليحه 
خلال خمس سنوات مراعاة للظروف الالية للدولة ومقدرة بريطانيا على إمداد مصر بما يلزم 
لهذا المشروع من المهمات والأسلحة. وطلب رئيس أركان حرب الجيش من الوزير عرض 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۹۸ ملف وزارة الحربية - هكتب الوزير» مذكرة رئاسة أركان حرب الجيش عن التسليح 
رمشروعات التعزیز.» ۱۹ نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ ص ۲. 


جذور الصراع سے 
المشروع على مجلس الدفاع الأعلىء حتى إذا ما أقره قام رئيس أركان حرب الجيش بوضع 
التفاصيل اللازمة توطئة لعرضه على مجلس الوزراء'). 
وقد بُنى ذلك المشروع على الفرضيات التالية :)١‏ 
)١(‏ استمرار التحالف مع بريطانيا. 
(۲) مسئولية القوات المصرية وحدها عن سلامة الدولة بما فى ذلك قناة السويس. 
(لحين وصول القوات الحليفة). 
(۳) حسن التفاهم بين الدول العربية. 
)٤(‏ انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء (كانت جيوش الحلفاء تتوغل فى الأراضى اللمانية آنذاك). 
(ه) قدرة الميزانية المصرية على مضاعفة الاعتمادات لاستكمال تسليح القوات المسلحة. 
أما الاعتبارات السياسية التى راعتها رئاسة أركان حرب الجيش عند تقدير الموقف فتلخصت 
فیما یلی (): 
)١(‏ ليس لمصر أية أطماع توسعيةء وكل ما تبغيه هى حماية استقلالها وسلامة أراضيها. 
(۲) انحسار التهديد الذى كانت تواجهه مصر فى حوض البحر المتوسط (ألمانيا - وإيطاليا). 
إلا أنه لا يمكن الجزم باستمرار حالة الاستقرار العالمى. وقد تصبح قريباً إحدى دول البحر 
الأبيض من القوة بحيث تهدد سلامة مصر واستقرارها. 


(۳) تزايد التهديد الجوى نتيجة للتطور الكبير الذى طرأً على القوى الجوية والزيادة الكبيرة 
فى مدى الطائرات. مما يجعل مصر معرضة للهجوم الجوي حتى من الدول البعيدة عنهاء 
أکثر مما کان علبه الموقف عام ٠١۹۳۹‏ . 


(1) وزارة الدفا ع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲» ملف ۸/۲/ س.ج؛ رئيس هيئة أركان حرب الجيش إلى وزير الدفاع» ١۷‏ مارس 
.٥‏ - يبدو أن تاريخ الخطاب الذى أرفق به المشروع كتب عليه مارس بطريق الخطاً أوجود شطب على كلمة مارس من ناحية 
ووجود ختم مکتب الوزیر باستلامه فى ٥/۱۷‏ من ناحية آخری. (ملحق .)۲١‏ 

(۲) المشروع المقدم من رئيس هيئة أركان حرب الجيش مرفق بالخطاب السابق» ص ۲. (انظر الملحق ٤؟)‏ 

)٤(‏ نفس المرجع» ص۲. 


١آ‏ س 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فى الشرق الأوسط على ضوء المؤتمرات الدولية آنذاك. 


ومن ذلك» خلص رئيس هيئة أركان حرب الجيش بأنه «من الضرورى أن يكون لمصر جيش 
يقوم بالدفاع عن استقلالها وبالاعباء التى تطالب بهاء(). وقدرت القوة اللازمة للجيش فى ذلك 
المشروع بثلاث فرق (۲ فرقة مدرعة وفرقة مشاة)ء بالإضافة إلى ستة ألوية مضادة للطائرات 
(دفاع جوى) وعشر بطاريات دفاع ساحلى» مع قوة مناسبة من الطيران» الذى زادت أهمية 
الدور الذى يقوم به بالنسبة للعمليات البرية 7). 


ومن الاعتبارات السياسية فى تقدير الموقف, فإننا نرى أن الفريق إبراهيم عطا الله كان 
بقث لنش ب اسيا ترق الله خن إحبى نول البق االتوسط فى الاي القريت ورا كان 
يعنى به التهديد الصهيونى فى فلسطين (. إلا أن الدور الذى تصوره الفريق إبراهيم عطا 
الله الجيشن والقوة انجوية اللمصرية - فى فطل التحالف مع يريطانيا والاعاء الذواية التي قد 
الت بها مسر يعد لحرت كان أك كرا خا كانت تبره السلطات البراشة لها ف 
ذلك الوقت. ۰ 


ففى الشهور الأولى لعام ١٤٠٠ء‏ وجيوش الحلفاء ثَطْبق على آلمانياء لم تكن سياسة الدفاع 
المشترك عن الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب قد تبلورت بعد. فالحكومة البريطانية القائمة 
آنذاك كانت حكومة المحافظينء وكانت سياستها تجاه القوات المسلحة المصرية وقتئذ» هى 
استمرار لسياستها القديمة تجاههاء بقصر دور هذه القوات بعد الحرب على حفظ الأمن 
الداخلى» مع المشاركة المحدودة فى شئون الدفاع ضد العدوان الخارجى» كلما دعت الحاجة 
لذلك. وهو نفس الدور الذى كانت تقوم به القوات المسلحة المصرية فى الحرب آنذاك (سياسة 
تأمين القاعدة). 
)١(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 
(۲) نفس المرجمع» ص ه -1. 
(۳) كتب الفريق إبراهيم عطا الله فى نوفمبر ١۹٠١ء‏ يقول: «لا أذيع سرا إذا قلت أن فاسطين ستكون مصدر خطر لمصر - ولا 


ينبغى أن نستصغر الأمور.. إن الموقف أصبح لا يحتمل الإمهال رالإرجاء...»- لزيد من التفصيل انظر د. عبد الوهاب بكر 
محمد» الجيش المصرى وحرب فالسطين (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۲)؛ ص .oE— ٠۳‏ 


جذور الصراع سے 


وفى إطار ذلك التصور. أعدت هيئة التخطيط المشتركة للشرق الأوسط (البريطانية) الورقة 
رقم ٠٠١‏ ضمنتها توصياتها بخصوص تنظيم ودور القوات المسلحة المصرية بعد الحرب. وقد 
تم مراجعة هذه الورقة بواسطة لجنة رؤساء الأركانء وقدمت للمناقشة فى اجتماع قادة 
القوات فی العاشر من مایو ۱۹٤١‏ (). 


ويبدو أن القادة البريطانيين قرروا تقديم تلك المقترحات للحكومة المصرية. لمعرفة ردود 
فعلها. ففى النصف الثانى من الشهر نفسه»ء قدم رئيس البعثة س العسكرية البريطانية إلى 
السيد سليم - وزير الدفاع الوطنى - مذكرة ضمنها مقترحات هيئة التخطيط المشتركةء مشير 
إلى أنها مقترحات الحكومة البريطانية. إلا أن رد وزير الدفاع المصرى حيال مذكرة رئيس 
البعثة كان عنيفاً» وطلب من الأخير سحبهاء موضحاً له أن المعاهدة المصرية - الإنجليزية لا 
تجيز تدخل الحكومة الإنجليزية فى شئون الجيش المصرى بحال من الأحوال» لأن الحكومة 
الملصرية وحدهاء هى صاحبة الحق فى هذا. وأن نصوص المعاهدة لا تجيز له عرض مثل هذه 
المقترحات» حيث إن ذلك ليس من اختصاصه. وقد قام رئيس البعثة فعلا بسحب مذكرتهء مبدياً 
اعتذاره عما حدث» وراجياً «اعتبار المسالة منتهية عند هذا الحد وكأنها لم تكن» .)١(‏ 


وتشير رسالة السفير البريطانى (كيلرن) إلى أنتونى إيدن فى التاسع والعشرين من مايو 
٥‏ إلى أن رد الفعل المضنرى تجاء المقترحات التى قدمها رئيس البعثة كان مخيباً للأمال: 
وأن الأخير قدم توصياته إلى القيادة العامة وقيادة القوات البريطانية فى مصر بتجميد 
الموضوع لحين الإفراج عن العتاد اللازم لمجمىعة اللواء خفيف الحركة. المقترح بواسطة 
السلطات البريطانية ("). 


وقد كان لوزير الدفاع الملصرى الحق تماما فى رفض القترحات البريطانية ليس فقط 


F. 0. 371/45947, Commanders - in - Chif Commitlee, Future Organization and Role of the Egyptian Army (Y 
and Air Force, Note by Secretary, lop seeret, No. CC (45) 29, 30.4.1945. 
- ۲ وزارة الدفاع (مكتب المشير)» حافلة رقم ۲۲» ملف ۸/۲/س.ج» وزير الدفا ع الوطنی إلى رئيس الديوان الملکی؛ خطاب رقم‎ )۲( 
.)۲١ (ملحق‎ .۱۹٤۰ مایو‎ ۷ 
F.O. 371/ 45947, J 1978, Killearn to Eden, secret letter, No, 773, 29.5.1945 . .( (ملحق‎ (™ 


—_ ۲۳ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المسرية والإسرائيلية 
للأاسباب التى أبداها الوزير لرئيس البعثة البريطانيةء وإنما أيضاً لدور وحجم الجيش والقوة 
الجوية المصريةء اللذين حددا فى تلك المقترحات . 


فقد حددت المذكرة المقدمة من رئيس البعثة البريطانية دور الجيش وسلاح الطيران المصرى 
بالنسبة لمصر فيما يلى (). 


)١(‏ الحفاظ على الأمن الداخلى. 
(۲) المساعدة - بواسطة دفاع ساحلى ودفاع مضاد للطائرات - على حماية البلاد ضد أى 
هجوم خارجی تتعرض له. 
وكان ذلك يعنى - على حد قول وزير الدفاع الوطنى - تخفيض قوة الجيش والطيران تبعا 
للدور الذى حددته السلطات البريطانيةء وإخراج منطقة القناة من حدود المسئولية المصريةء 
واعتبارها منطقة نفوذ بريطانية من جميع الوجوه ). 


وطبقا للمقترحات البريطانية تحددت مهام القوة الجوية المصرية فيما يلى ): 


)١(‏ بالنسبة للامن الداخلي» يقوم سلاح الطيران المكى المصرى بالمعاونة فى السيطرة على 
الحدود المصرية وخاصة المناطق الصحراوية (ضد التهريب). مع معاونة الجيش فى 
المحافظة على القانون والانضباط والأمن الداخلى. 


تسهيلات القاعدة لوحدات القوات الجوية الملكية .البريطانية). وتقديم المعاونة ضد التهديد 
الخارجى. 


وللقيام بهذه المهام حددت المقترحات البريطانية حجم القوة الجوية المصرية بستة أسراب 
(۲ مقاتلات قاذفة وسرب مقاتلات استطلاع وسربین نقل). 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ ملف ۸/۲/س.ج» وزير الدفاع الوطنى إلى رئيس الديوان ا ملكى» مرفق بالخطاب 
رقم ۲ - ۲٢ ۰٤٤۱/۱/۱‏ مایو ۰۱۹٤٥‏ ص ۱. (تابع ملحق )١‏ 

(۲) نفس المرجع» مذكرة عن تقرير رئيس البعثة البريطانية ملحقة أيضا بنفس خطاب وزير الدفا ع المشار إليهء ص .١‏ 

(۲) نفس المرجع؛ مذكرة تبعات وتنظيم الجيش وسلاح الطيران المصرى المشار إلیهاء ص ۲ -۲. 


1٤ 


ومن هذه التوصيات نرى أن هيئة التخطيط المشتركة اعتبرت القوة الجوية المصرية غير 
مستولة عن مهام الدفاع الجوى عن مصرء أو حتى المعاونة فيهاء مكتفية بتوكيل هذه المهمة إلى 
القوات الجوية البريطانية تعاونها فى ذلك وحدات المدفعية المضادة للطائرات والأنوار الكاشفة 
المصرية. ومن ثم؛ لم تشمل القوة الجوية المصرية التى اقترحتها هيئة التخطيط المشتركة أى 
اسراب مقاتلة للدفاع الجوى. 

ويبدو أن توصيات هيئة التخطيط المشتركة للشرق الأوسط تأثرت بالدراسة التى قام بها 
رئيس البعثة العسكرية البريطانيةة فى فبراير ٤٤٠٠ء‏ فى عهد وزارة الوفد. فقد أرسل رئيس 
البعثة العسكرية خطاباً إلى وكيل وزارة الطيران فى ۸ فبراير يلفت النظر فيه إلى مستقبل 
القوة الجوية المصرية. وأنه من المحتمل أن تطلب الحكومة المصرية نصيحته بالنسبة لحجم 
وطبيعة القوة الجوية التى على مصر أن تحتفظ بها بعد انتهاء الحرب (). 


تحمل تكاليف الاحتفاظ بأكثر من ستة أسراب من العشرة الذين يمثلون الحد الأدنى اللازم 
توا جده ألمحافظة على الأمن الداخلى والدفاع عن الحدود بالتعاون مع الجيش والمدفعية 
المضادة للطائرات والدفاع الساحلى 7). 


وقد تساعل رئيس البعثة فى خطابه: «هل ستكون هذه القوة الجوية الصغيرة ذات الصبغة 
الدفاعية البحتة - التى يحتمل أن تملكها مصر - كافية لتحمل مسئولياتها من الناحية الدوليةء 
فيما يتعلق بحماية قناة السويس والمطارات المنتظرة تواجدها فى البلاد؟... 

«تبعا لشروط المعاهدة الإنجليزية - المصرية (معاهدة »)۱۹١١‏ فإن القوات البريطانية كانت 
ستنتقل إلى منطقة القناة لتبقى هناك حتى تصبح مصر قادرة بمفردها على تولى مهمة 
الدفاع عن القناة. إننى لا أعرف عماً إذا كان قد بُحث تضمين الدفاع الجوى بالمعاهدة وقت 
إعدادها أم لا. إلا أن الظروف والأحوال قد تغيرت لدرجة كبيرة تستدعى بحث الموضوع» 
بغرض تقرير القوة الجوية التى يجب أن تحتفظ بها مصر. وعما إذا كانت هذه القوة ستكون 


Air 2/ 2768, 36, Chic of the British Millilary Mıssion to lhe Under - secretary of the Air Ministry, Most ( 
screl leller, No. M/ 6/ 4, 8.2.1944. 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


ملائمة للغرض المطلوب؟ وهل سيكون ضرورياً وممكناً سد العجز فى تلك القوة من المصادر 
البريطانيةء أو أى مصادر أخرى؟» (). 


ومن الواضح أن توصيات هيئة التخطيط المشتركة - السابق الإشارة إليها ‏ قد ردت على 
تساؤلات رئيس البعثة بالنسبة لحجم وبور القوة الجوية المصرية بعد الحرب» كما تراه 
السلطات البريطانية» وهو ما رفضه وزير الدفاع كما أسلفناء خاصة وقد كانت المقترحات 
البريطافة ية كل البعد ما كانت ترا ة الحكىة المضرزة لقواتها اللسناحة. 


فبینما کان اأجانب المصرى بهدف إلى ٻٽاء قوات مسلحة قوبة› لیس فقط للقيام وحدها 
بالدفاع عن البلاد» بل أيضا للمشاركة في الدفاع عن الشرق الأوسط,؛ كان الجانب البريطانى 
يهدف إلى الحد من نمو القوات المسلحة المصرية وإبقائها فى إطار القوة البوليسية مع 
المساهمة المحدودة فى شئون الدفاع إذا استدعى الأمر ذلك بحجة قدرات مصر المالية 7). 


وفى إطار سياسة تطوير القوات المسلحة المصرية بعد الحرب» طلب وزير الدفاع الوطنى 
من مدير سلاح الطيران فى ۲۲ أكتوبر ٠٠٤١‏ أن يوافيه بمشروع لتطوير القوة الجوية 
المصرية وزيادتها لتكون وافية بحاجة البلاد. إلا أن الأخير» لعدم وضوح التوجيهات الصادرة 
إليه بشأن العدو المنتظر مواجهته والإطار المالى الذى يعد المشروع فى نطاقه» فقد أرسل 
خطاباً للوزير محددا فيه الإطار العام للمشروع استرشادا بالقوة البريطانية التى كانت تعمل 
فى مصر خلال الحرب فى مرحلة الذروة (العلمين)ء مؤجلا المشروع التفصيلى لحين تلقيه ردا 
من وزارة الدفاع بالإطار الذى يعد فيه المشروع (). 


التهديدات المنتظرة من الدول الكبرى فقط. فلم يدر بخلده آنذاك أنه بعد أقل من ثلاث سنوات 


Idem. (1)‏ 
(۲) ارتفعت میزانیة الدفاع من ٥,۷۱۹,۲۰۰‏ جنیها عام ۰۱۹٤١‏ إلی ٠۰,۰۲٤,۵۱۰‏ جنيها عام ۸٤۱۹ء‏ وكان تقدير رئيس البعثة آن 
طاقة مصر المالية لا تسمح باكثر من ستة ملايين من الجنيهات سنويا لشئون الدفاع» إ أن تلك الزيادة كانت لأغراض الحرب 

فقط. 
(۳) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱۹ء ملف ٠١ - ١‏ س.ج. مدير سلاح الطيران إلى وزير الدفاع الوطنى» خطاب رقم 
۲ ۲ ۹ ۰ آکتویر ۱۹٤٥‏ ص ۱ - ۲ (ملحق ۲۷). 


N 


ستواجه قواته عدوا جديدا على حدود مصر الشرقيةء وأن الصراع معه سيمتد إلى سنوات 
طويلة. 

ومن ثم. رأت اللجنة الفنية التي شكلها مدير سلاح الطيران لدراسة الموضوع أن الحد 
الأدني المطلوب لسد حاجة الدفاع ضد دولة كبرى» لحين وصول القوات الحليفةء يجب ألا يقل 
عن ٠٠١‏ طائرة حديثة من مختلف الطرازات» بحيث تشكل تلك القوة من عشرين سرياً ٠١(‏ 
مقاتلات» ۲ استطلاع» ۲ قاذفات قنابل متوسطة» ۱ قاذف طوربید» ۲ مواصلات» ۲ مقاتلات 
قاذفة) (). 


وقدرت اللجنة الفنية الميزانية اللازمة لإنشاء تلك القوة بعشرين مليوناً من الجنيهات ٠١(‏ 
مليون مصاريف إنشائيةء ۲ مليون مصاريف سنويةء ١‏ مليون لتجديد الطائرات المستهلكة. ٤‏ 
ملیون رواتب وملبو‌سات وتعیبنات وخلافه) ,)٩‏ 


إلا أنه يبدو أن وزير الدفاع استعجل إعداد المشروع التفصيلى لزيادة القوة الجوية لتكون 
وافية بحاجة البلاد دون أن يرد على تساؤلات مدير سلاح الطيران بخصوص الإطار المالى 
المشروع وطبيعية العدو المنتظر أو قوته. وهى بيانات أساسية فى حساب حجم ونوعية القوة 
الجوية المطلوبة وتوزيعها علي سنوات تنفيذ المشروع (. 


وتحت إصرار الوزير أعادت اللجنة الفنية الموضوع» فرأت أنه يستحيل على مصر زيادة 
قوتها الجوية بحيث تكون قادرة وحدها على صد العدوان من دولة عظمى دون مساندة من 
حليف قوى فى مرحلة تالية على الأقل. وعللت اللجنة الفنية رأيها بطاقة البلاد المالية 
والصناعيةء وأنه حتى المقترحات الخاصة بالعشرين سرياء لا يمكن تحقيقها قبل عشر سنوات 
من بداية تنفيذ المشروع» حيث إن التوسعات المطلوبة فى المدارس والورش وشبكة المطارات» 
اللازمة لخطة التوسع» يحتاج إتمامها إلى ثلاث سنوات قبل الانطلاق فى توسعات الأسراب(). 
إلا أن وزير الدفاع أصر على إعداد المشروع التفصيلى» بغض النظر عن إمكانات مصر 


(1) تقس امرچع. ض۱ - ۲ احق 1. 

(۲) نفس المرجع» ملحق ب. 

(۳) نفس المرجعء مدير سلاح الطیران إلى وزير الدفا ع الوطنیء خطاب رقم 11/۲/۲ عمومی/ ۲۰۱ نوفمبر ٠۹٤١‏ (ملحق رقم ۲۸). 
)٤(‏ نفس المرجع» مدير سلاح الطیران إلى وزير الدفا ع الوطنیء خطاب رقم ۰٤٣/۱۹/۰۹‏ ۲۲ دیسمبر ۱۹٤١‏ ص ۱ - ۲ (ملحق ۲۹). 
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سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الماليةء ودون أن يوضح طبيعة العدو المنتظر مواجهته ). ومن ثم أعدت إدارة سلاح الطيران 
المشروع المطلوب وأرسلته رفق خطاب مدير سلاح الطيران رقم ٤٦/۲/۲۳‏ فى الخامس 
لرن هى مازس 4٤‏ 

وقد أشار مدير سلاح الطيران فى ذلك الخطاب إلى أنه رغم طلب الوزير: «وضع هذا 
المشروع بغض النظر عن الناحية الماليةء فإن سلاح الطيران راعى عند وضعه لهذا المشروع 
الناحية المالية للبلاد مع مراعاة احتياجاتها للدفاع الجوى. إذ إنه لوغض النظر عنها لأصبح من 
الاستحالة تنفيذ المشروع(). 

وتمشياً مع ذلك التصوير لإدارة سلاح الطيران فإنها قسمت مشروعها المقدم للوزير إلى 
قسمين» ينفذ الأول منها خلال الثلاث سنوات الأولى من المشروع» ووضعت له الميزانية العامة 
سلاح الطيران تنفيذه على سبع سنوات بعد ذلك فقد تأجل التخطيط له إلى نهاية الثلاث 
سنوات الأولى» على أن يكون ذلك مجملا للسبع سنوات مع التقدم سنوياً خلال تلك الفترة 
بالاحتياجات المطلوبةء لمشروع الميزانية. وقد بررت إدارة سلاح الطيران صعوبة التخطيط 
التفصيلى للقسم الثانى من المشروع» بالتطور السريع فى عالم الطيران. 1 

وطبقا للمشروع التفصيلى لوحدات الخط الأول - الذى أرسل للوزير بعد المشروع 
الإجمالى (الخط الأول والخط الثانى) بيومين - فقد قدرت إدارة سلاح الطيران كل من قسمى 
وحدات الخط الأول كما يلى(): 
القسم الأول: (ينفذ خلال ثلاث سنوات وقوته ثلاثون سرياً) 
)١(‏ قيادة للدفاع الجوى الثاہت (دفاع جوى الدولة)ء ويتبعها سبعة اسراب مقاتلات. 


(۲) قيادة السواحل والحدودء ويتبعها ثلاثة أسراب (١قاذفات‏ طوربيد ١‏ مقاتلات» ١‏ استطلاع 
بعيد المدى). 


(۱) نفس المرجع» مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى إلي مدير سلاح الطیران. رقم ۱ - ۲۱/ س .ج/٥۰۲‏ ۸ دیسمېر .٠۹٤١‏ 

(۲) نفس المرجع» مدير سلاح الطیران إل وزير الداع الوطنیء خطاب رقم ۲/ ۲/ ۰٤٢‏ ۲۵ مارس .۱۹٤٩‏ 

(۳) نفس المرجع» المشروع التفصيلى لوحدات الخط الأول» مرفق بخطاب مدير سلاح الطيران إلى وزير الداع الوطنى» رقم /١ /١‏ 
مامارس1٤۱۹.‏ 


A 


(۳) قيادة التعاون مع الجيش (القوة الجوية التكتيكية) ويتبعها أربعة عشر سريا مشكلة فيما 


یلی: 

جناح استطلاع استراتیجی (سرب) 
جناح استطلاع تکتیکی (سربان) 
جناح مقاتلات قاذفة ا 
جناح مقاتلات (سریان) 
جناح قاذفات خفيفة (سریان) 
لاک ا (ثلاثة أسراب) 
سربی مواصلات. 


)٤(‏ قيادة التعليم والتدريب» ويتبعها ستة أسراب كما يلى: 
سربان للتعليم الابتدائی. 
سريان للتعليم المتوسط. 
سريان لتعليم فنون القتال (تدريب قتال). 
القسم الثانى: (ينفذ اعتباراً من السنه الرابعة للمشروع وقوته ستة عشر سربا): 
ثمانية أسراب لاستكمال قوة الدفاع الجوى عن الدوله. 
أريعة أسراب لاستكمال قوة السواحل. 
أربعة أسراب لاستكمال القوة الجويه التكتيكية. 


وقد قدر واضعو المشروع تكاليف القسم الأول منه والذى سينفذ خلال ثلاث سنوات 


۹ 


ألقوةٌ الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(ثلاثين سربا) بأربعة عشر مليونا من الجنيهات بالإضافة إلى ما هو مُخصص لسلاح الطيران 
فى الميزانية السنوية للدفا ع). وكانت التقديرات السنوية لذلك المشروع تناهز سبعة ملايين 
جنيه سنوياً. أى ما يقارب ميزانية وزارة الدفاع بأكملها آنذاك. 


كان ذلك موقف مشروعات تطوير القوة الجوية المصرية بعد الحرب» ودواقع كل من الجانبين 
المصري والبريطانى تجاه ذلك التطوير. إلا أن أياً من تلك المشروعات المصرية لم يأخذ طريقه 
إلي' التنفيذ نتيجة للسياسة البريطانية من ناحية» وعدم الاستقرار السياسى والموقف المالى 
الملصرى المتدهور من ناحية أخرى. 

ففى ظل سياسة التعتيم التى كانت مفروضة على مشروعات التطوير المصرية بالنسبة 
للبعثة العسكرية البريطانية فى عهد وزارة النقراشى» وعدم استقرار العلاقات المصرية - 
البريطانية فى عهدهاء أصبحت مقترحات هيئّة التخطيط المشتركة والواردة فى الورقة ٠٠١‏ _ 
السابق الإشارة إليها - هي دليل العمل لكل من وزارة الطيران والبعثة العسكرية البريطانيةء 
والتى كان يراجم عليها موقف القوة الجوية المصرية فى النصف الثاني من عام ٠١٤١‏ 
والشهور الأول من عام .٠۹٤٩‏ 

فيشير التقرير نصف السنوى رقم ۱۸ لكبير ضباط الطيران بالبعثة البريطانية إلى 
استمرار تطور سلاح الطيران الملكى المصرى بشكل عام طبقا للخطوط التى تحددت فى ورقة 
هيئة التخطيط المشتركة رقم .)٠٠١‏ وفى تقريره رقم ٠١‏ يشير قائد الفرقة الجوية «شيك» 
إلى استمرار القوة الجوية المصرية طبقا للخطوط المحددة فى الورقة المشار إليهاء ويضيف 
قائلا: 

«طبقا لما أشرت إليه فى التقرير السابق» فإن أسراب العمليات الستة موجودة فعلا. إلا أن 
السرب الخامس قتال تطور بشكل كبير علي الورق فقط. نتيجة لنقص الطائرات وخسائر 
الأفراد دون استعواض. كما أن الوحدات الفرعية - عدا الوحدات الهامة الخاصة بمستودع 


(1) نفس المرجم. 
Air 2/ 2769, 13, op. cil, Pp. 2. (3‏ 


۷. 


إصلاح الطائرات ووحدات رادار الإنذار موجودة فعلاء إلا أنها تعانى نقصاً حاداً أصابها 


,)( بضعف عام»‎ ٠ 


آ - فى ظل سباسة الدفاع المشترك: 


نشطت الجهود المصرية خلال النصف الأخير من عام ٠٠٤١‏ لتطوير تسليح القوة الجوية 
المصريةء وتدعيم القدرات القتالية للأسراب القائمة آنذاك دون زيادة فيهاء نظراً للنقص الحاد 
في الطيارين والفنيين الذى كان يعانى منه سلاح الطيرانء نتيجة لسنوات التوقف فى مدرسة 
تدريب الطيران والمدارس الفنية الجوية خلال الحرب» فضلاً عن التوقف الذي عانته مدرسة 
تدريب الطيران بعد الحرب لنقص الطائرات الصالحة. إلا أن جهود وزارة النقراشى لإعادة 
تسليع سراب القتال والتدريب المصرية بعد الحرب» لم يكتب لها النجاح إلا فى الأيام الأخيرة 
من عمر الوزارة. 


ويبدى أن الحكومة البريطانية كانت تنتظر اتضاح نوايا الحكومة المصرية تجاه المعاهدة 
والعلاقات المصرية البريطانية. فبمجرد تبلور تلك النوايا فى المذكرة المصرية إلى الحكومة 
البريطانية فى ٠١‏ ديسمبر ٠٠٤١‏ وظهر منها تسليم الحكومة المصرية بالتحالف مع بريطانياء 
وانحسار رغبتها فى تعديل بنود المعاهدة المتعلقة بتواجد القوات البريطانية فى مصر وقت 
السلم» وتقوية القوات المصرية لتحل محلها ©)ء فإن المباحثات التي كانت جارية مع وزارة 
الطيران طوال الأربعة أشهر الأخیرۃ من عام ١٤۹٠ء‏ انتهت بموافقتها فی نایر ٠۹٤١‏ على 
إمداد سلاح الطيران الملكى المصرى بعشرين طائرة هاریکین ۲ سى على سبيل الإعارة 7. 

إلا أن ذلك التحول فى الموقف البريطانى ل يعود إلى وضوح السياسة تجاه استمرار 
التحالف فحسب» بل يعود أيضاً إلي خوف الحكومة البريطانية من المنافسة الأمريكية التى 
بدأت نتزايد» ورغبة الحكومة البريطانية فى «منع الاختراق الأمريكى (لسلاح الطيران الملكى 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اللصرى) وتمكين الأسراب من الاستمرار فى الطيران وتدريب العمليات (تدريب القتال) لحين 
توفر الطائرات الحديثة الت يمكن شراؤها من الانتاج البریطانی» - على حد قول كبير ضباط 
الطيران بالبعثة العسكرية البريطانية ). 


وطبقا لا أورده قائد الفرقة الجوية «شيك» فی تقریره رقم :٠۹‏ 


«تمت هذه الإعارة على اُساس شراء سلاح الطيران الملكى الملصرى لكافة قطع غیار 
طائرات الهاريكين بالشكل وفى الوقت المطلوب» مما سيخلق سوقاً للفائض الكبير من قطع 
غيار الهاريكين فى الشرق الأوسط. 


«کما أن البحث الذی تم فی شهر سبتمبر ١٤٤٠٠عن‏ طائرات لإعادة تسليح أسراب القتال 
المصريةء لم تجن ثماره إلا فى منتصف فبراير ١٤۹٠ء‏ عندما أعلنت قيادة الشرق الأوسط 
(البريطانية) عن وجود أربعين طائرة «سبيتفير ۹» فى مخازن الشرق الأوسطء لا تزيد ساعات 
الطيران بكل منها عن تسعين ساعةء يمكن بيعها بسعر ٠٠٠١‏ جنيه لكل منهاء مع كمية من 
قطم الغيار بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه ). 


ولا كانت وزارة النقراشى قد سقطت فى ٠١‏ فبراير على أثر الاضطرابات السياسية 
وأسلوب الحكومة فى مواجهتهاء فقد جاء الرد المصرى على ذلك العرض بعد تولى إسماعيل 
صدقى الحكم ومواكباً لإعلان الوزارة الجديدة عن تشكيل وفد المفاوضات مع الجانب 
البريطانى» من أجل التعديلات المطلوب إدخالها على صيغة التحالف بين البلدين. 


ففی مارس ٠۹٤١‏ وافق مدير سلاح الطيران الملكى المصرى على شراء عشرين سبيتفير۹ 
من الأربعين طائرة التى سبقت الإشارة إليها خلال السنة المالية ٠۹٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ وشراء 
العشرين الباقية خلال السنة المالية التالىة ("). 


ويسجل عام ٠۹٤١‏ اهتماما أكثر - نسبياً - بتطوير القوة الجوية سواء أكان ذلك على 
الجانب البريطانى أم المصرى. فعلى الجانب البريطانى» نجد السفير الجديد « روالد كامبل 
Rn p1‏ » يربسل إلى وزير الخارجية البريطانية «اُرنست بین 8۷1١‏ ۸5۲ ۴» فی ۲۷ 


Idem (3) 


Idem. () 
Idem. (™) 


(YY 


يونیو ۱۹٤١‏ معلقاً على ما جاء بتقرير كبير ضباط الطيران بالبعثة عن. تحسن العلاقات بين 
جناح الطيران بالبعثة وسلاح الطيران الملكى المصرى والعيوب التى ظهرت فى طائرات النقل 
والتدريب البريطانية بقوله: 


«هذا التطور هو كل العمل الحميد (من الجانب البريطانى)» لأنه على الجانب الآخر هناك 
ملامح بارزة تستحق التسجيل» كفشلنا فى تزويد سلاح الطيران اللكى المصرى بأى شىء 
مثل عدد الطائرات التى يحتاجهاء بالإضافة إلى العرض السىء الذى بدا من نسبة كبيرة من 
الطائرات. وإننى آمل أنه سوف تبذل جهود جادة لعلاج ذلك الخلل» )١(‏ 


كما نجد قائد الفرقة الجوية «شيك» كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية البريطانية 
یشکو فی تقریره رقم ۱۹ (عن المدة من أول نوفمبر ٠٠٤٤١‏ وحتى آخر أبريل )۱۹٤١‏ من أن 
«الأحوال غير المستقرة فى مصر أدت مرة أخري إلى تأخير تطورها كما أخرت تطوير سلاح 
الطيران الملكى المصرى». ويكرر «شيك» شكواه إلى رئيس البعثة فى تقريره عن الستة 
الشهور التالية قائلاً: 


«أدى الموقف السياسى فى مصر خلال الفترة التی يغطیها التقریر (مایو - أکتوپر )٠۹٤١‏ 
إلى إعاقة نمو وتطور الطيران مرة أخرى فى مصر. كما أثر على تقدم سلاح الطيران الملكى 
المصرى» (". 

ورغم اعتراف كبير ضباط الطيران بالبعثة البريطانية فى تقريره نصف السنوى رقم ۲١‏ 
بأن «التخطيط بعيد المدى فى ظل الظروف الحالية (فى مصر) يعتبر أمراً مستحيلاً نظراً 
للعوامل المجهولة والمؤثرة على التخطيط»(). نجده يقوم - بناءٌ على طلب وزير الدفاع الجديد - 
بإعداد مسودة خطة تطوير سلاح الطيران الملكى المصرى» بمساعدة ضباط أركان التخطيط 
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بقيادة القوات الجوية الملكية فى الشرق الأوسط, بافتراض الجلاء التام للقوات الجوية الملكية 
عن مصر(). 

ويوضح قائد الفرقة الجوية «شيك» التصور الذى استقر عليه الرأى مع قيادة القوات 
الجوية الملكية بالشرق الأوسط بالنسية لحجم وتكاليف القوة الجوبة المصرية فى تلك الخطة 
بقوله: 

«تم تحديد الدور المستقبلى المقترح لسلاح الطيران اللكى المصرى وكذا ارتباطه بنظام 
الإنذار المبكر والوحدات المتخصصة الأخري علي قدر الإمكان فى خطة التطوير المشار اليها. 
وستمتد هذه الخطة لتغطي خمس سنوات» وتوفر أربع عشرة وحدة (سرب) عمليات (قتال) 
خط أول» بالإضافة إلى الوحدات الفرعية اللازمة لها. والتكوين المقترح لوحدات العمليات 
(القتال) هی: 

عشرة أسراب مقاتلات (نهاية) 

سریان مقاتلات (ليلية) 

سربان استطلاع عام 

«وكان التقدير المبدئى لتكلفة هذه القوة الجوية يصل إلى ٠٤٠,١‏ مليون جنيه تقريباًء مع 
تكلفة تشغيل وصيانة سنوية قدرها ١‏ , ۲ مليون جنيه. وهذه التكلفة لا تشمل الأجور والبدلات 
والإعانات» والتي تصل فى سلاح الطيران حالياً إلى مليون جنيه فى السنة ©)». 

ويبتفحص تلك الخطة نجد بروز عنصر المقاتلات فى تشكيل القوة الجوية المقترحة بدرجة 
لافتة للنظر» مع استبعاد القاذفات تماما. الأمر الذى يوضح الدور الدفاعى لهذه القوة وأنها 
كانت تستهدف الدفاع الجوى أساسا. مما يدل على أن عبء تلك المهمة والذى كان ملقى على 
عاتق القوات الجوية البريطانية أساسا - طبقا لما جاء فى ورقة هيئة التخطيط المشتركة _ 
سينتقل إلى القوة الجوية المصرية المقترحةء على أساس جلاء القوات البريطانية عن مصرء 
طبقاً لما أشار إليه «شيك» فى تقريره. 


(۱) بکر؛ الوجود البریطانی فی الجیش المصری؛ ص ۲۸۸.- Idem.‏ 
(۲) انر الفرق بين مشروع البعثة والمشروع المقدم من سلاح الطيران الملصرى فى ۲۷ مارس ١٤۱۹ء‏ والذى سبق الإشارة 
إليه Ibid., p.2.‏ 


كما تم عمل الترتيبات لاستقبال بعثة من سلاح الطيران الملكى المصرى إلى المملكة المتحدة 
فى شهر نوفمبر ١٤۹٠ء‏ لزيادة محطات (قواعد) القوات الجوية الملكية ومصانع الطائرات.» 
والحصول على المشورة فيما يتعلق بطراز الطائرات التى يجب أن تسلح بها القوة الجوية 
ومناقشة مشاكل الإمداد والتمويل (). 

وقد كانت زيادة البعثة المصرية ناجحة تماما - على حد قول قائد الفرقة الجوية «شيك» 
الذى كان مرافقاً لها فى تلك الرحلة. فقد ساعدت الزيادة فى إعطاء البعثة المصرية الانطباع 
باستعداد وزارة الطيران لحل مشاكل سلاح الطيران التى تم تحديدها بوضوح» وإعطائها 
الفرصة للتعرف على التطور الذى تم إحرازه فى صناعة الطائرات 7). 


وهنا يطرح السؤال التالى نفسه: 
لماذا كان هذا الاهتمام البريطاني بتطوبر القوة الجوية المصرية وتدعيمها فجاأةء والذى ظهر 
واضحاً خلال عام ٩٤۱۹؟‏ 
والحقيقة أنه كان هناك ثلاثة عوامل خلف ذلك التحول فى اهتمام الجانب البريطانى 
المفاجىء بالقوة الجوية المصرية عام ١٤۱۹ء‏ كانت على الترتيب كما يلى: 
)١(‏ التحول فى السياسة الدفاعية البريطانية تجاه الشرق الاأوسط, التى استقر عليها حزب 
العمال البريطانى الحاكم فى ذلك الوقت. 
(۲) تطور العلاقات المصرية - البريطانية إلي التفاوض وظهور بوادر مشجعة من جانب 
إسماعيل صدقى خلال المفاوضات تبشر بالاتفاق. 


الأوسط. 
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سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبالنسبة للعامل الأول» فقد أملته الظروف التى وجدت بريطانيا نقسها فيها بعد الحرب. 
فمع خروج المملكة المتحدة فى حالة اقتصادية مهلهلة فى نهاية الحرب» وظهور الاتحاد 
السوفيتى كأحد القوى العظمىء» وتسلل الحرب الباردة إلى الشرق الأوسط مع زيادة المطامع 
الأمريكية فى تلك المنطقةء كان لحكومة العمال البريطانية - التى تولت مقاليد الحكم بعد الحرب 
- رؤية جديدة للسياسة الدفاعية البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد التقييم الشامل 
الذي أجرته فى النصف الأخیر من عام .٠۹٤١‏ 


وقد عبر أرنست بيشن - وزير الخارجية البريطانية فى حكومة العمال - عن تلك السياسة 
بقوله: «يجب تصور الدفاع عن الشرق الأوسط فى إطار مشترك يؤكد المسئوليات المشتركة 
لكل دول الشرق الأوسط فى أن يلعب كل منها دوره فى التصور الاستراتيجى بما يتناسب مع 
وضعه. لکن» حتی نکون على بقین فیما یتصل بای تسهيلات محددة نحتاجهاء وپأی خدمات 
محددة تقدمها كل دولة على حدةء فمن الواجب أن تنص علي ذلك اتفاقية ملزمة بين المملكة 
المتحدة والدولة المعنية...»(). 


وهذا القول من وزير الخارجية البريطانية يعنى أن بريطانيا اتجهت إلى إعطاء دول المنطقة 
مزيداً من المسئولية فى الدفاع ليس عن نفسها فحسب» بل أيضاً فى الدفاع عن منطقة الشرق 
الأوسط ككل فى إطار سياسة الدفاع المشرل» والذي تقوم فيه بريطانيا بدور القيادة والربط 
ببن دول المنطقة من خلال مجموعة من المعاهدات بين دول المنطقة والمملكة المتحدةء» ينص فيها 
علي دور ومسئوليات كل من هذه الدولء والتسهيلات التى تقدمها من أجل الدفاع المشترك عن 
المنطقة. 

وة السام النق اع الخةيد و را قفر ترقت واف وزان اران ف اة 
طائرات الهاريكين لسلاح الطيران ال لكى المصري فى شهر يناير والإعلان عن استعدادها لبيع 
طائ رات شن خير ۹ فى الق و لقان ك الخهن ال محري واناوت الف أل ت 
أخراذا م وان انرا ن دة الق ت الجرة اة اشرق لاط يمه الخرب راء 
ارات برطاة: وال لے فر عن ن حال غا 0ة 


فقد جاعت موافقة وزارة الطيران بالنسبة للهريكين وإعلان قيادة القوات الجوبة الملكية 


(۱) د. آحمد عبد الرحیم مصطفی؛ بریطانیا وقلسطین ۱۹٤۸ - ۱۹٤١‏ (ط ١؛‏ القاهرة: دار الشروق» .)۱۹۸١‏ ص .۷١‏ 


N mm 


بالنسبة لطائرات سبيتفير ٩‏ بعد أن تبلورت السياسة الدفاعية البريطانية الجديدة فى الشرق 
الأوسط من ناحيةء وتلميع وزارة النقراشى فى مذكرة ٠١‏ ديسمبر بقبولها لاستمرار التحالف 
مع بريطانيا من ناحية أخرى. 

وتطبيقاً لهذه السياسة - عندما بدأت المباحثات التمهيدية بين إسماعيل صدقى والسفير 
البزنطائى قبل بذ الغاوضات الرسعية فى أيزيل ١۹٤١‏ لته الأخت رئيس الوززا ء الضرى 
إلى الخط العام للسياسة الدفاعية البريطانية الجديدة قائلاً. 


«إن الحكومة البريطانية لا تفكر فى اتفاق ثنائى يرمى إلى استخدام قواعد فى الأراضى 
المصرية للدفاع عن الإمبراطورية أو مواجهة أى اعتداء يقع علي مصر فقط› بل هى تفكر فى 
افو مورک على امعان وة م الل ال ا مما وة فا ا 
وخاصة بلدينا» (). 


كما أصدرت الحكومة البريطانية فى ۷ مارس ٠۹٤١‏ بياناً أعلنت فيه استعدادها لسحب 
جميع قواتها البرية والبحرية والجوية من مصر» مركزة على توطيد محالفتها معها على ساس 
المساواة بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتركةء وأن يتقرر بالمفاوضات مراحل الجلاء والمىعد 
الذى يتم فيه والاتفاق على ما يجب اتخاذه من تدابير لتحقيق التعاون بين الحكومتين فى حالة 
الحرب أو خطر وقوعها ). 


وفى أكوير ٠۹١١‏ عقد بيقين مؤتمراً موسعاً حضره القادة العسكريون والدبلوماسيون 
والمستشارون العاملون فى حقل الشرق الأوسط وأبلغ الحاضرين أن ثمة تغييرا فى خطط 
بريطانيا الامبراطورية يقتضى سحب القسط الأكبر من القوات البريطانية من الأراضى العربية 
فى مقابل أن توقع الدول العريية معاهدات تضمن للقوات البريطانية العودة فى حالة الحرب أو 
خطرها الداهم (), 


الملكى المصری فی خریف ۱۹٤١‏ بالشكل والافتراض الذى بنيت عليه» كان له ما يبرره رغم 


.٠١١ البشرى. المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص ۱١۹‏ . 

(۳) عبد الرحيم» المرجع المشار إليهء ص 1۸ - 1۹. 

— ۷ 


س القوة الجوية بين المياسة المصرية والإسرائيلية 


شكواه من عدم توفر البيانات اللازمة له من الحكومة المصرية. فقد كان على القوات الجوية 
البريطانية أن تعتمد على سلاح الطيران الملكى المصرى فى حالة جلائها عن مصر طبقاً لا 
كانت تجرى عليه المفاوضات آنذاك (). 


أما العامل الثانى فى تزايد الاهتمام البريطانى بتطوير القوة الجوية المصرية عام ١٤۱۹ء‏ 
فيعود إلى التحرك المصرى نحو التفاوض مع الحكومة البريطانية على أساس قبول استمرار 
التحالف» وهو المعنى الذى ألمحت إليه المذكرة المصرية لوزارة النقراشى فى ٠١‏ ديسمبرء 
ويدأت على أساسه المفاوضات المصرية - البريطانية فى عهد حكومة إسماعيل صدقى. 


وقد ذكر وزير الطيران البريطانى - وأحد أعضاء وفد المفاوضات فى الجولة الأولى - فى 
أول لقاء له مع رئيس الوزراء المصرى» أنهما متفاهمان حول «أن نكون صديقين متحالفين... 
وتصبح المسالة مسالة خبراء يبدون آراععم فى كيف يرّدى واجب الدفاع من جانبنا» "). 

ومن ثم» نرى أن مبدأ التحالف لم يكن مسالة خلافية عام ١٤١۱ء‏ سواء على عهد حكومة 
النقراشى أو إسماعيل صدقى التى خلفتها. 

والجدير بالملاحظة أن خطاب السفير البريطانى إلى وزير خارجيتهء والذى يطالب فيه بتلافى 
القصور الذى ظهر فى إمداد سلاح الطيران الملكى بالطائرات البريطانية - والذى سيقت 
الإشارة إليه - كتب فى ۲۷ يونيو ٠۹١١‏ مواكباً لاتفاق وفدى المفاوضات على مدة الجلاء عن 
مصر وتشكيل لجنة الدفاع المشترك» بعد أن كانت المفاوضات قد توقفت فی ۲۲ ماب للتشاور 
حول ذلك الخلاف. 


کنا کان الوضول الى اثفا ةن الج ان ا ضري والد رطا د ف الف الان حن 
نجاح بعثة سلاح الطيران ال ملكى المصرية فى مهمتها فى المملكة المتحدة فى الشهر التالى 
لتوقيمالاتفاق. 

ويالنسبة للعامل الثالث فى تزايد الاهتمام البريطانى النسبى بتطوير القوة الجوية المصرية 
Air 2/ 2769, 27A, op. cil., p.2. (Y‏ 


() البشرى» المرجع المشار إلیه» ص .٠۱۹‏ 


عام ١١۱۹ء‏ وهو الجهود الأمريكية للنفان إلى مصرء فقد سجلت الوثائق البريطانية قلق البعثة 
المسكرية من تزايد النشاط الجوى الأمريكى فى مصر فى ذلك الوقت» وتوصياتها المتكررة 
بضرورة تدعيم القوة الجوية الملصرية وإعادة تسليحها حتى لا تتجه مصر إلى الجانب 
الأمريكى. الذى تزايد اهتمامه بالشرق الأرسط. 


ففى تقريره رقم ٠١‏ أشار قائد الفرقة الجوية «شيك» إلى أن «هناك دلائل على قيام 
الأمريكيين بجهود مكثفة لفتح أسواق لكل من الطائرات المدنية والعسكرية فى مصر. ولذاء 
فإننى أرى أنه من الحكمة إمداد وحدات سلاح الطيران الملكى المصرى - على قدر الإمكان - 
الطرازات الحديثة من الطائرات البريطانية» (). 


وفى تقريره التالى كرر «شيك» إشارته إلى الجهود الأمريكية لاختراق سلاح الطيران 
الملكى المصرى قائلاً: 


«هناك دلائل لاستمرار الجهود الأمريكية المكثفة لبناء علاقات ودية مم سلاح الطيران الملكى 
الملصرى. وقد بلغت تلك الجهود ذروتها فى الدعوة إلى إرسال عدد من ضباط الجيش وسلاح 
الطيران الملكى المصرى لزبارة الولايات المتحدة الأمريكية» , 


وقد حاولت الحكومة البريطانية معالجة الموقف الأمريكى عام ١٤۱۹ء‏ من خلال إعارة وبيع 
الطائرات التى تستغنى عنها القوات الجوية الملكية إلى سلاح الطيران الملكى المصرى - كما 
حدث فى أوائل عام ۱۹٤١‏ بالنسبة لإعارة ۲١‏ طائرة هاريكين وموافقتها على بيع ٠١‏ طائرة 
سبيتفير "٩‏ - وإظهار حسن النية لتلبية مطالب سلاح الطيران ال ملكي المصرى المحددة بدقةء 
والتى تقدم فى الوقت المناسب بالنسبة لللإانتاج الجديد من طراز سبيتفير ٤۲ء‏ كما حدث خلال 
زيارة بعثة سلاح الطيران للمملكة المتحدة فى نوفمبر .)(۱۹٤١‏ 
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Air 20 / 6906, A.C.A.S. (P) 5524, Minutes of a Meeting held with the Royal Egyptian Air Force Mission, (£) 
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س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


كان ذلك انعكاساً للاهتمام لبريطانى النسبى عام ٠۹١١‏ على تطوير القوة الجوية المصرية. 
أما على الجانب المصرىء» فمنذ نهاية الحرب والحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير سلاح 
الطيرانء إلا أن السياسة البريطانية كانت تقف دائما كحجر عثرة فى سبيل ذلك التطويرء إلى 
أن بدا الانفراج نسبياً خلال عام ۱۹٤١‏ عندما تغيرت السياسة الدفاعية البريطانية فى الشرق 
الأوسط كما رأينا. 


فبالإضافة إلى إعادة تسليح السربين الأول والثانى بطائرات سپيتفير ١ء‏ والتى سبقة 
اا ا تة حر ن ا وة الو ا خا ي اتن ع 
١‏ طائرة «هارقارد ١12١۷2۲۵‏ » على سبيل الإعارةء بالإضافة إلى العشرين طائرة هاريكين ۲ 
شی وای ست إھارتھا فی شر ایر کت یشن عن اترات لانن كنا استردت المكبة 
البريطانية الطائرات الأخيرة بعد توقفها عن الطيران تماما فى نهاية عام ١٤١٠ء‏ مع إعادة 
مها إل الخكىة الشترة غا ميلع زهيد لطر فته اسك امه ٠0‏ 


فرغ أن الل خمد فة وزير الفاغ لرن كان قد بني واناه فى غفم شرآ 
طائرات مستعملة بعد صفقة طائرات «سبيتغيرة» إلا أنه يبدو أن الحكومة المصرية وجدت 
حبق انرك زهندة الثدن: فا ترت عى عير تدحا كبر باط الطران بالبعةة 
البريطانية ‏ ثمانى طائرات نقل من طراز «داكوتا 0)03 » مستعملة. كما تم نقل بعض 
طائرات الداكوتا من المخلفات الأمريكية إلى مطار ألماظة (لاستخدامها كقطع غيار للطائرات 
الأخرى)» وكانت الحجة التى بررت بها الحكومة المصرية للجانب البريطانى شراء هذه 
الطائرات» هى رغبتها فى تأسيس خدمة بريد حربى إلى الخرطوم (). 


ويبدو أن جهود الحكومة لإعادة تسليح أسراب سلاح الطيران الملكى المصرى بطائرات 
جديدة خلال عام ١٤۱۹ء‏ لم يكن يحكمها خطة طويلة الأجل على ضوء المشروعات السابقة. 
فقد صرح وزير الدفاع المصرى لقائد الفرقة الجوية شيك عشية سفر الأخير مع بعثة سلاح 
الطيران الملكى المصرى إلى المملكة المتحدة فی نوفمبر ۰۱۹٤٩١‏ أنه ینوی إنفاق ۲ مليون جنيه 
لشراء طائرات ومعدات لسلاح الطيران. ولما أخطره شيك بأن ذلك لا يكفى إلا لشراء 


Air 2/ 2769, 15A, op cil., p.2. - Air 20 / 6906, A.C.A.S. (P) 5340, AppendixB, Visit of R.E.A.F. Mission , {1) 
Working parly No.1, 12.11.1946, p.2. 
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جذور الصراع ڪڪ 


الطائرات اللازمة لأربعة أسراب دون احتياطى أو قطمع غيار أى أى إحلال للخسائرء وأنه 
سيكون إهداراً لمبلغ كبير من المال دون أن يكون هناك خطة معدة جيدا ومصدق عليها فى كل 
تفاصيلها من الحكومة المصريةء وأنه لا بديل عن هذه الخطةء رد عليه الوزير قائلا: «أنه 
سيحاول الحصول على بعض الال الإضافى فيما بعد» (). 


ويفهم من محاضر اجتماعات بعثة سلاح الطيران الملكى المصرى خلال زيارتها للمملكة 
المتحدة فى شهر نوفمبرء أن جهود الحكومة المصرية لتطوير القوة الجوية المصرية آنذاك 
تركزت على رفع كفاءة الوحدات العاملة فعلاً بإعادة تسليحلها بطائرات جديدة خلال برنامج 
زمنى قصير المدى قبل التحول إلى الطائرات النفاثة فى أوائل عام .)0۱۹٤۸‏ 
ويشتمل البرنامج الزمنى الذى قدمته بعثة سلاح الطيران خلال الزيارة على مرحلتين كما 
یلی(: 
المرحلة الأولی: وتنتهی فى مايو ۹١١‏ ويتم فيها: 
)١(‏ إعادة تسليح سرب مقاتل وسرب مقاتلات استطلاع على أساس ست عشرة طائرة قوة 
أصلية وأريع طائرات احتياطية لكل سرب. 
(۲) إعادة تسليح سرب تدريب ابتدائى على أساس خمس وعشرين طائرة قوة أصلية وخمس 
طائرات| حتياطية. 
المرحلة الثانية: من مایو ۱۹٤١‏ حتیى فبراير ۱۹٤١‏ ويتم فيها: 
)١(‏ إعادة تسليح سربين مقاتلات كالمرحلة الأولى: 
(۲) تشكيل: سرب نقل جوى متوسط المدى» يتكون من أربع طائرات لنقل كبار الشخصيات 
بالإضافة إلى ست طائرات نقل متوسط. 
Air 2/2769, 27A, op. cit., p.3. (»‏ 
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س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
(۳) تشكيل سرب مختاط للاستطلاع بالصور ورش المبیدات» يتكون من ست طائرات ذات 
شرك للاتطلدع بالصتور اریم طاترات ارش البيدات: 


وقد وافقت وزارة الطيران على تزويد مصر بطائرات «سبيتفير٤۲»‏ من الإنتاج الجديد 
لإعادة تسليح آسراب القتال بها بشرط أن تتقدم مصر بطلباتها بأسرع ما يمكن حتى يمكن 
عمل حسابها فى الإنتاج الجديد (). 


ويالنسبة لطائرات التدريب الابتدائى فقد أوصى الجانب البريطانى بان تقدم مصر أمر 
شراء بأسرع ما يمكن حتى يمكن حجز احتياجاتها من الإنتاج الجديد نظراً لأنه لم يكن هناك 
آنذاك أية طائرات للتدريب الابتدائى فى الإنتاج 7). 


ا أن قائد اللواء الجوى أحمد ناجى رئيس البعثة كان غير مفروض لاتخاذ قرارات فوريةء 
سواء بالنسبة لاحتياجات المرحلة الأولى أو الثانيةء وكان كل مايستطيعه هو عرض الموضوع 
على وزير الدفاع الوطنى عند عودته ). 


وقد قدمت إدارة سلاح الطيران - على أثر عودة بعشتها - توصياتها إلى وزير الدفاع 
بشراء أعداد ضخمة من الطائرات والمعدات» إلا أن الموضوع تم تجميده حتى يتضح الموقف 
السياسى(). 


ويعد أقل من أسبوعين من عودة البعثة سقطت وزارة إسماعيل صدقى بسبب معارضة 
القوى الوطنية للاتفاق الذى وقعه مع الحكومة البريطانية من ناحية» وإحساس الشعب المصرى 
أن رئيس وزرائه يحاول خداعه بالنسبة لقضية السودان من ناحية أخرى» بالإضافة إلى أن 
الحكومة البريطانية وجدت أنه غير قادر على مصارحة الشعب المصرى بالاتفاق الذى وقع عليهء 
فضلا عن إقناع الشعب به (°). ومن ثم» لم تر توصيات إدارة سلاح الطيران بشأن إعادة 
تسليح الأسراب المصرية طريقها إلى النور. 


Ibid., p.2. ( 
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إلا أن جهود وزارة إسماعيل صدقی حيال تطویر سلاح الطیران عام ۱۹٤١‏ لم تكن 
قاصرة على تطوير التسليح» فقد تعدى ذلك إلى بحث زيادة القوة القتالية لسلاح الطيران فى 
إطار خطة خمسية لتطوير القوات المسلحة المصرية كلها. ورغم وجود المشروع الذى أعدته 
إدارة سلاح الطيران فى أواخر عهد وزارة النقراشى الأولى - وقدم إلى وزير الدفاع الجديد 
فی ۰۲۰ ۲۷ مارس ٠۹٤١١‏ - بعد سقوط وزارة النقراشى - إلا أنه يبدو أن اللواء أحمد عطية 
كان يريد مزيدا من الدراسة عن طريق البعثة البريطانية لتحديد حجم القوات اللازمة للدفاع 
عن القناة على ضوء السياسة المصرية والبريطانية الجديدةء ومن ثم» جاء تكليفه لرئيس البعثة 
العسكرية البريطانية بإعداد تلك الدراسة (). 


وعلى ذلك» اعد قائد الفرقة الجوية «شيك» الخطة العامة لتطوير سلاح الطيران- التى 
سبقت الإشارة إليها - كجزء من الخطة الخمسية المطلوبة من البعثة. ولا كان «شيك» قد قدم 
خطته إلى وزارة الطيران فى شهر نوفمبر لدراستها وإبداء الرأى فيها 7ء فإنه لم يتمكن من 
تقديمها إلى حكومة إسماعيل صدقى قبل سقوطها. 

إلا أنه يبدو أن الخطة الخمسية التى كانت تعدها البعثة المسكرية البريطانية لم تكن 
الوحيدة التى يجرى إعدادها فى ذلك الوقت» فقد كانت إدارة سلاح الطيران تعد لخطة أكثر 
طموحا آنذاك. فبينما كان قائد الفرقة الجوية «شيك» يعد خطته العامة ذات الأريبعة عشر سربا 
-والتى سبقت الإشارة إليها - كان المسئولون فى سلاح الطيران الصرى يعدون لخطة 
خمسية أخرى لتشكيل قوة جوية من ثلاثين سرباء إلا أن المىضوع كان لازال قيد الدراسة 
خلال عام .)0۱۹٤٩‏ 


٣م‏ فم ظل قطع المغاوضات والأحتكام إلص مجلس الأ صن: 


مع تولى النقراشى وزارته الثانية وبدء عام ١١۱۹ء‏ دخلت العلاقات المصرية - البريطانية 
منعطفا جديدا. فقد قام النقراشى بمفاوضة الإنجليز سراً قرابة شهر ونصف محاولا إنقان 


(۱) بکر؛ الوجود البریطانی فی الجیش المصری» ص ۲۸۸, 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۹۸؛ ملف وزارة الحربية والبحرية - مكتب الوزيرء مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفاع 
الأعلى عن تهزيز وتسليح الجيش؛ ١١‏ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ ص 1. 

)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 


— ۲ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


مشروع صدقى - بيقنء بوصفه وحزبه كانا من الموافقين عليه فى وزارة إسماعيل صدقى 
السابقة. إلا أن المفاوضات تحطمت على صخرة السودان» حيث رفضت الحكومة البريطانية 
الملساس بصلاحيتها فيه. ومن ثم لم يجد النقراشى بدا من إعلان قطع المفاوضات فى ٠٠‏ 
يناير ۱۹٤۷‏ تمهيداً لعرض القضية على مجلس الاأمن (). 


وما لبث وزير الدفاع أن أخطر رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى الشهر نفسه أنه يجب 
تخفيض أفراد البعثة فى الثلاثين من يونيو ١٤1۹ء‏ على أن يتم إلغاؤها كلية فى آخر ديسمبر 
من العام نفسه (). وفى الثانى من مارس تلقى السفير البريطانى خطاباً من النقراشى يحمل 
المعنى نفسه. وقد أبلغ السفير حكومته أنه سيناقش الأمر مع القادة العسكريين البريطانيين(". 


وبينما كانت مراسلات السفير البريطانى إلى حكومته تحثها على ربط الجلاء عن مصر 
بوجود البعثة العسكرية البريطانية فيهاء كان قادة القوات البريطانية فى الشرق الاوسط يرون 
أن إلغاء البعثة قد يعرض'زيادة كفاءة القوات المصرية للخطر. ولا كانت سياسة الدفاع 
المشترك تهدف إلى قيام القوات المصرية بدور أكبر إلى جانب القوات البريطانيةء وحماية وإدارة 
قواعد الأخيرة عند جلائها عن مصر, فإن القيادات البريطانية كانت تنظر إلى قرار الغاء البعثة 
العسكرية بكثير من الريبة. ورأت كنوع من الرد الانتقامى أنه يمكن تطبيق عقوبات عسكرية 
على مصر,؛ مثل إلغاء الأماكن المصرية فى الدورات التعليمية ببريطانياء والكف عن الإمداد 
بالمعدات» فى حالة إصرار الحكومة المصرية على إلغاء البعثة البريطانية (). 


إلا أن القيادات البريطانية فى الشرق الأرسط حذرت فى الوقت نفسه» أن مثل هذه 
العقوبات - فى حالة تقريرها - سيكون لها أثران ضاران هما (): 


)١(‏ أن هذا الإجراء قد يقل من كفاءة القوات المصرية التى تهدف بريطانيا إلى زيادتها تبعاً 
استاستها الجة: 


.٠٤١ - ١۳١ البشرىء امرجم المشار إلیه. ص‎ )١( 

Air 2/ 2769, 27A, op. cit, p.1. (9‏ 
(۲) بکر» الوجود البریطانی فی الجیش المصری ص .٠۹۰‏ 

. ۲۹٤-۲۹۲ نفس المرجم. ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع» ص ۲۹۶٤‏ . 


A 


(۲) أن هذا الإجراء قد يخلق نوعاً من العلاقات السيئة بين القوات البريطانية والمصرية يأخذ 
سنوات كثيرة لإزالته. 


وبعد تقليب الامر على كافة وجوهه فى وزارة الخارجية البريطانيةء انتهت إلى سلامة موقف 


مصر من الناحية القانونية. بالنسبة لإنهاء مهمة البعثة العسكرية البريطانية. فقد حددت 
المذكرة الثالثة اللحقة بمعاهدة ٠١١١‏ - بصورة قطعية- أن استمرار البعثة في مهمتها 
مرهون برغبة الحكومة المصرية (). 


وعلى ذلك كان قرار الحكومة البريطانية - ردا على إلغاء مهمة البعثة- هو أن يقدم 
سفيرها مذكرة إلى ال ملك فاروق مضمونها: 


«إنه لامر ذى أهمية كبيرة لحكومة صاحب الجلالة أن تتخذ الحكومة المصرية هذا الإجراء 
المفاجىء للتخلص من المساعدة الحريية للخبراء البريطانيين. إن الدفاع عن الشرق الاوسط 
الذى يهم كل من بريطانيا ومصر بصورة حيويةء يعتمد فى الدرجة الأولى على التعاون الوثيق 
القوات السك را البر اة و اة وقد اعرف مهدا المبدا هند رمن طوبل: وتخت 
الترتيبات للاستمرار فى تطبيقه» وذلك بإنشاء مجلس الدفاع الذى شكل واحدا من الملامح 
الاساسية لمسودة المعاهدة التى افق عليها خلال المفاوضات التى قطعت الآن بواسطة الحكومة 
المخنرة: 


«إنه من الحق القول بآن وجود البعثة العسكرية البريطانية كان ولا زال ذا أهمية غير 
محدودة» سواء فى جعل ومواصلة تقوية القوات المصرية ورفع كفاعتهاء أو فى ضمان التعاون 
المتبادل بين الجيوش البريطانية والمصرية. ولايمكن المحافظة على هذه المسائل حتى يتم للبعثة 
إكمال واجباتها. إن حكومة صاحب الجلالة - بناءٌ على ذلك - لا تستطيع إلا أن تعتقد أن 
الخطوة التى تفكر فيها الآن الحكومة المصرية بالاستغناءعن خدمات البعثة العسكرية 
البريطانية لها آثار وبيلة على السلام والامن فى الشرق الأوسطه (). 
البريطانية للمساعدة على تقوية الجيش المصرى والسلاح الجوى. وأن فى استطاعتها أن تقدم 
)١(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 


(۲) نفس المرجع؛ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 


—— ۳۵ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ملخصا بما لازال الجيش المصرى محتاجا إليهء وأن يوضح السفير الصعوية الذى ستلاقيها 
مصر إذا حاولت أن تقوم بهذا العمل دون مساعدة (). 


ومن هذه المذكرة وتوجيهات الحكومة البريطانية إلى سفيرهاء نرى أن الحكومة البريطانية 
اتجهت فى ردها على إلغاء بعثتهاء إلى تقديم تهديد مستتر إلى الملك فاروق بأن ذلك الإلغاء لو 
تم» فإنه سينعكس على موضوع المعاهدة وجلاء القوات البريطانية من ناحيةء والمساعدة 
البريطانية لتقوية القوات المصرية ورفع كفاتها من ناحية أخرى» فضلا عن إبراز القصور الذى 
تايه القو اة رة قي ا لفات وا درب والذى ت موا جو يرن الماع ةالرطانة 

وفى هذا الإطار يمكن فهم الخطاب الذى أرسله رئيس البعثة العسكرية البريطانية إلى 
وزير الدفا ع المصرى فى ٠١‏ أبريل ١٤۱۹ء‏ والذى يحذر فيه من الوضع السىء للدفاع الجوى 
عن مصر والمطالب اللازمة لمواجهته. 


مع مستشاريه وجد أن من واجبه أن يضع ذلك الموقف أمام وزير الدفاع المصرى» استعرض 
رئيس البعثة ذلك الموقف ومتطلباته كما يلى: 


: الوضع الحالى‎ )١(:« 

«طبقاً للوضع الحالى» فقد تم سحب نظام الإنذار المبكر الخاص بالقوات الجوية المكية. 
والذى كان يحمى مصر خلال الحرب» وتم فك معداته. وعلى أية حال فإن هذه المعدات قد بليت 
وأصبحت غير ملائمة لتخلفها. وحدث الشىء نفسه بالنسبة للمدفعية البريطانية المضادة 
للطائرات - التى قامت لبضع سنوات مضت بتوفير الحماية مصر ضد الهجوم الجوى - فقد تم 
يها انتا 

«وعلى ذلك فإن توفير مثل هذه الحماية للبلاد يقع على عاتق الجيش وسلاح الطيران الممكى 
المصرى. ولا يتوفر لهذه القوات نظام إنذار مبكر» فقضلا عن نظام المقاتلات الليلية ونظام 
السيطرة الأرضية على المقاتلات. ويوجد بعض المعدات القليلة للانذار التكتيكى وإدارة نيران 
المدفعية المضادة للطائرات. 


(۱) نفس المرجم» ۲۹۸. 


۳۹ 


ج ذور الصراع سے 


«ومن ثم» فإن الوضع الحالى يجعل البلاد لاحول لها ولاقوة فى مواجهة الهجوم الجوى من أى 
اتجاه» فضلا عن عدم إمكانية إنذار أفراد الشعب المدنيين. 


:(۲) نظام الإنذار بعيد المدى : 


«إن أولى المعدات الملحة للدفاع عن مصر» هى بعض أنظمة الإنذار المبكر ضد الهجوم 
الجوى. وقد أعد كبير مستشارى الطيران خطة لتوسع سلاح الطيران الملكى المصرى. وسيتم 
مها إل ريا من خالل مر ماع ايراق لتر قاد بها مل هذه اة 
التوصيات التفصيلية للمنشات اللازمة لنظام إنذار مبكر فعال. 


«وطبقاً للخطوط العامة لهذه الخطة فإن البلاد تحتاج إلى ثلاث محطات إنذار على الأقل 
للدفاع عن الدلتاء بالإضافة إلى محطة أخرى لحماية منطقة القناة. كما تحتاج مناطق 
الصحراء الغربية ومصر العليا وساحل البحر الأحمر ومناطق الحدود الأخرى إلى ثلاث 
محطات أخرى خفيفة الحركة. 


«ومثل هذه المحطات سوف تغطى ما بين ٠٠١.۷١‏ ميلا طبقاً لنوع الجهاز المستخدم 
والطبيعة الجغرافية للموقع. 
:(۴) عمل المقاتلات الليلية : 

«ترتبط السيطرة الأرضية على طائرات القتال الليلى بنظام الإنذار المبكر بعيد المدى. 
فالطائرة نفسها تحمل معدات الردار اللازمة للسيطرة على استخدام تسليحها. ومن المحتمل 
أن تكون أفضل الدفاعات ضد الهجوم الجوى ليلا. 

«وعلى ذلك» فإنه بمكن تحقيق قدر من التأمين لمصر ضد هذا الشكل من الهجوم الجوى»› 
بتسليح سريين بهذا الطراز من الطائرات (المقاتلات الليلية المجهزة رادرياً)ء مع التجهيزات 
الكاملة للمعدات الأرضية اللازمة لهذا النظام» فى حالة تبني هذا الأسلوب فى الدفاع عن 


س 


وبعد استعراض المشكلة واقتراح علاجها يصل رئيس البعثة إلى الهدف الحقيقى من 


Air 23/ 8346, 12A, Chief of B.M.M. to Egyptian Army lo Miniser for National Defence, seret letter, No. M/ (\) 


48/ 4, 14.4.1947, pp. 1-2. 


= القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

خطابه» وهو إبراز المصاعب التى ستواجه الحكومة المصريةوتحتاج فيها إلى المعاونة 

البريطانية بطبيعة الأحوال» فيستطرد قائلاً: «إلا أن هناك بعض الصعويات وهى: 

(1) تدريب أفراد هذه الأسراب» حيث يعتبر ذلك عملا معقداً وفنياً بدرجة كبيرة. ومن المشكوك 
فيه أن يكون الأفراد الموجودون الآن بسلاح الطيران ال ملكى المصرى لائقين للتدريب على 
هذا النوع من المعدات. وقد وجدت صعويات كبيرة فى المملكة المتحدة لإيجاد مثل هؤلاء 
الأفراد وتدريبهم. 

(ب) إن ثمن هذا النوع من المعدات سيكون مرتفعاً بالتأكيد . 

(ج) إمكانية توفر طراز ملائم من الطائرات» (). 
ثم ينصح رئيس البعثة وزير الدفاع بدراسة هذه المصاعب لتقرير مدى إمكانية التغلب 

عليها, 
ويعد أن يستعرض رئيس البعئة موقف المدفعية المضادة للطائرات» وعمل الرادار فى 

السيطرة على الأنوار الكاشفة, والتعاون بين المدفعية والأنوار الكاشفةء يصل إلى خلاصة 

خطابه قائلا: 
«ومما سبق يمكن أن نرى أن هناك خطوات محددة يجب على الحكومة المصرية القيام بهاء 

إِذا أرادت ألا تجعل البلاد فريسة سهلة لأول معتدد وهذه الخطوات هى: 

() توفير نظام مبكر على النمط الذى تحدد فى الخطة العامة للتوسع لسلاح الطيران والتى 
ستسلم إلى مدير سلاح الطيران للاسترشاد بها. 

(ب) توفير نظام مقاتلات ليلية ملائم» مع مراكز السيطرة الأرضية,ء والتى تغطى كل النقاط 


الهامة. 


(د) توفير المعدات الكاملة لنظام الأنوار الكاشفة المسيطر عليها رادارياًء والتى تسمح بالتعاون 
مع المقاتلات غير المجهزة رادارياً ليلا. وهو ما يوفر بديلا عن نظام المقاتلات الليلية المسيطر 


Ibid., p.2 ( 


جذور المراع سد 


عليها تماماً بالرادار. ويمكن التدريب على ذلك النظام فى الحال بما يحقق حماية مفيدة 
مرحليا. 


الاستطا الم الى مك هة جل اشرات جوا حبذ من الطارات كيا 
سبق اقتراحه. ويدون الهدف المقطورء فإن مستوي الرماية من الجو للجو سيستمر فى 
التدهور بطريقة حتمية. 


«والخلاصةء فإننى أؤمن بأنه مامن بلد يستطيع أن يؤمن وجوده فى الوقت الحاضر دون 
دفاع جوى. وفى الأيام المضطرية التى نعيش فيها. فإنه فى غاية الأهمية لحياة الأمةء أن يتوفر 
لها نظام ملائم للدفا ع الجوى. ولذا فإننى اقترح دراسة هذا الخطاب مع الخطة العامة لتوسيم 
سلاح الطيران الملكى المصرى وأن يأخذ الموضوع كله أقصى درجات الأهمية وسرعة البحث 
بواسطة مجلس الدفا ع الأعلى» (), 

ولو نظرنا إلى هذا الخطاب بعيدا عن الظروف التى كتب فيها والغرض الذى كتب من أجله 
لوجدنا أنه لاغبار عليه»ء بل إنه يحث الحكومة المصرية لمعالجة أحد أوجه القصور البارزة فى 
نظامها الدفاعى عن مصر,» ومقدما الحلول المرحلية والطويلة الأجل لملاقاة ذلك القصورء وهو 
أمر كان يشكر عليه رئيس البعثة البريطانية لو كانت نواياه خالصة فعلاء وقدم تلك النصيحة 
قبل قرار الحكومة المصرية فى شهر يناير بإلغاء البعثة البريطانيةء وقبل توجيهات الحكومة 
البريطانية - السابق الإشارة إليها - بإظهار تلهف الحكومة البريطانية على المساعدة فى تقوية 
الجيش وسلاح الطيران؛ وتقديم بيان بأوجه النقص التى يحتاجانهاء مع إبراز المصاعب التى 
ستواجهها مصرء إذا حاولت تلافى ذلك القصور دون مساعدة (بريطانية). وعلى ذلكء فإن 
أفضل مايمكن آن توصف به نصيحة رئيس البعثة العسكرية البريطانيةء وتوصياته أنها كانت 
حقاً یراد به باطلا. 

وفى إطار السياسة البريطانية نفسها قذم قائد الفرقة الجوية «شيك» الخطة العامة لمشروع 

التوسع فى سلاح الطيران الملكى المصرى - والتى أعدها بالتعاون مع قيادة القوات الجوية 
البريطانية فى مصر فى خريف ۱۹٤١١‏ وسبقت الإشارة إليها - إلى وزير الدفاع الوطنى فى 


Ibid., p.3. (1) 


— ۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


٠‏ أبريل »)۹٤١‏ رغم أن وزارة الطيران كانت قد أخطرته برقيا فور عودته من المملكة 
المتحدة فى نوفمبر ١٤۹٠ء‏ ويعد دراستها لتك الخطةء أنه يمكنه تقديمها إلى مدير سلاح 
الطيران الملكى المصرى»ءكتصور لتقييمه لقدرة سلاح الطيران على التوسع ()ء إلا أن كبير 
ضباط الطيران بالبعثة البريطانية لم يقدم خطته إلى مدير سلاح الطيران إلا بعد حوالى 
خمسة أشهر من عودته إلى مصر وتلقيه برقية وزارة الطيران. 

ويبدو أن تأخر تقديم الخطة التى طلبها اللواء أحمد عطيه من البعثة البريطانية عام ٠۹٤١‏ 
على عهد وزارة إسماعيل صدقیء» ولم تقدم إلا فى ٠٠‏ أبريل ۱۹٤١‏ فى عهد وزارة النقراشى 
قد أثارت تساؤل وزير الدفاع آنذاك. فسال «شيك» قائلا: 

«لماذا لم يعد البريطانيون هذه الخطة مبكرا؟» "). 

فكان جواب الأخير على تساؤل الوزير: «إن ذلك التأخير يعود إلى عدم توفير البيانات عن 
القرارات السياسية والمعلومات التى طلبت من الحكومة المصرية لإعداد هذه الخطة. وأنه 
سيكون مستحيلا إعداد الخطه التفصيلية قبل تلقى البيانات المطلوية» (). وهذا القول من 
«شيك» فيه كثير من المغالطة. فتساؤل وزير الدفاع المصرى عن سبب تأخير الخطة. كان 
مَنْصباً على الخطة التى قدمها شيك إليه وليس علي الخطة التفصيلية التى أشار إليها كبير 
ضباط الطيران بالبعثة البريطانية. حيث إنه كان قادرا على إعداد الخطة العامة للتوسع والتى 
قدمها فعلاًء دون انتظار للبيانات المطلوبةء فلم كان التأخير وتقديمها فى ذلك الوقت بالتحديد. 
وربطها بخطاب رئيس البعثة» رغم أن وزارة الطيران كانت قد أعطت له الضوء الأخضر فى 
أواخر عام ٠۹١١‏ - قبل إعلان قرار الحكومة بنيتها على إنهاء مهمة البعثة البريطانية - 
لتقديمها إلى مدير سلاح الطيران؛ 

إلا أن هذا التسازل يتلاشى إذا علمنا أن وزارة إسماعیل صدقی قد سقطت فی ٩‏ 
ديسمبر ۱۹٤١‏ بعد تلقى «شيك» لبرقية وزارة الطيرانء فكان منطقيا أن يؤجل تقديم خطته 
إلى أن تتضح اتجاهات الحكومة الجديدةء خاصة أن المفاوضات كانت جارية بين الطرفين 
ا Air 2/ 2769, 27A, Op. cil, p-2.‏ 
Air 20/ 6906, A.C.A.S. (P) 6906, Merer to V.C.A.C., confidential Minute, No.D.A.F.L / 1261, 1.4.1947, pp. (¥)‏ 


1-2. 
Air 2/ 2769, 27A, loc. cil. () 
Idem. - Air 20/6906, R503, H.Q.M.E.DM..E to Air Ministry, top secret tel., No. Apx 280, 14.55.19747. (6) 


ص :ا س ا 


جذور الصراع سے 


(الملصری والبریطانی) خلال شهری دیسمبر ٠۹٤١‏ ويناير ٠۹٤١‏ حول المعاهدةء والتى يرتبط 
بنتائجها التشكيل المستقبلى للقوة الجوية المصريةء ويبدى أنه بعد قطم المفاوضات فى شهر 
يناير وإعلان الحكومة عن نيتها على إنهاء مهمة البعثة البريطانيةء لم يجد قائد الفرقة 
الجوية«شيك» دافعاً مشجعا لإخطار الحكومة بالخطة التى أعدها. 


إلا أنه على ضوء ما استقرت عليه الحكومة البريطانية وتوجيهاتها إلى سفيرها فى مصر - 
بالنسبة لردها على قرار الحكومة المصرية بشأن إنهاء مهمة البعثة البريطانية - كان طبيعياً أن 
يرسل رئيس البعثة خطابه المشار إليه إلى وزير الدفاع الملصرى» كما يقدم كبير ضباط 
اران اة خط الى ضان ااها إلى كل مى ن شلاح الطتران اللكن لأر 
ووزير الدفاع الوطنى. 


وإذا علمنا أن الصحافة المصرية قد أعلنت فى ۳١‏ مارس ۱۹٤6١‏ أن الحكومة الأمريكية قد 
دعت رئيس أركان الحرب المصرى وعددا من الضباط العظام لزيارة الولايات المتحدةء وآن 
رئيس البعثة أكد للسفير البريطانى أن المبادرة الأمريكية تشمل- بالإضافة إلى الزيارة- 
عرض ثمانى دورات للضباط المصريين فى الولايات المتحدة» بما فى ذلك دورتان فى كلية 
أركان الحرب» فإننا نستطيع أن نفهم السر فى التحرك السابق لرئيس البعثة البريطانية وكبير 
ضباط الطيران فيها . فقد استنتج السفير البريطانى من التحرك الأمريكىء أنهم يضغطون من 
أجل مصالحهم العسكرية فى الشرق الأوسط (). 

وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه الأحداث السابقة على الجانب البريطانى» كانت الرئاسات 
المخنلفة فى القوات المسلحة المصرية تضم اللمسات الأخيرة فى «مشروع الدفاع عن البلاد 
وتعزيز الجيش والطيران والبحرية»» الذى أعدته بناء على طلب وزير الدفاع على أثر جلاء 
القوات البريطانية عن منطقتى الدلتا والصحراء الغربية. وتم إعداد هذا المشروع بعيداً عن 


(۱) بکر. الوجود البريطاني فی الجیش المصری» ص ۲۹۹ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية حب 


أنظار البعثة البريطانية وقدمه رئيس هيئة أركان حرب الجيش إلى وزير الدفاع الوطنى فى 
ابریل ٤۷‏ ۱۹(). 

وقد اشتمل ذلك المشروع على فيلق مشاة مكون من ثلاث فرق بالإضافة إلى فرقة مدرعة 
وآلاى مدفعية سواحل وثلاثة ألوية مضادة للطائرات (دفاع جوى)» فضلاً عن ثلاث آلايات 
سيارات مسلحة وثلاث عشرة فصيلة من الهجانة لسلاح الحدود» وما يتبع ذلك من أسلحة 
معاونة ووحدات إدارية وفنية ). 

وبالنسبة للقوة البحرية فقد اشتمل المشروع على ثلاث طوفات وقرويطتين وائنتى عشرة 
كاسحة للالغام وستة لنشات طوربيد» فضلاً عن أحد عشر لنشاً للدفاع الساحلى وثلاثة 
لنشات للانقاذ. وما يتبع ذلك من ورش ومستودعات 7 

آما عن القوة الجويةء فقد جاء تشكيلها فى ثلاثين سرباً ١١(‏ مقاتلات نهارية وليليةء ٤‏ 
مقاتلات قاذفة وحاملة طوربید» ۲ قاذفات قنابل» ١‏ مواصلات, ١‏ نقل جنود» ‏ تعليم)ء وما يتبعم 
ذلك من مخازن وورش ومنشات لاسلكية ومدارس وحملة فنية وإدارية 9). 

وقدر تنفيذ المشروع على خمس مراحل سنوية بالنسبة للجيش والطيران وثلاث مراحل 
بالنسبة للبحرية بتكلفة إجمالية قدرها ٠٠,٠٤١,٠٠٠0‏ جنيه. وكان نصيب القوة الجوية فى 
ميزانية المشروع ١,۷٠٠,٠٠١‏ جنيهء منها ٠۷,٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه للتكلفة الإنشائيةء و 
٠,٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه كزيادة فى المصاريف السنوية بعد الإنشاء (). 


وقد تضمن المشروع بالنسبة لسلاح الطيرانء إنشاء ثلاث قوى جوية فرعية (تشكيلات 
تعبوية جوية) وقيادة للتعليم تنخرط تحت قيادتها الأسراب السابقة» فضلا عن المنشآت الفنية 
والإدارية المعاونة وهو ما يعكس الفكر العسكرى البريطانى الذى كان سائداً فى القوات 
المسلحة المصرية آنذاك. 


(1) وزارة الدفا ع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ ملف وزارة الحربية - مكتب الوزيرء مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفا ع الأعلى عن 
تعزيز وتسليح الجيش؛» ١١‏ نوفمبر »٤۷‏ ص١‏ . 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۳) نفس المرجعء نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

.۷ نفس المرجعء ص‎ )١( 


فقد أخذت القوة الأولى اسم قوة الدفاع الجوى الثابت (دفاع جوى الدولة) بغرض الدفاع 
عن الأهداف الحيوية بالبلاد بالتعاون مم وحدات الدفاع الجوى الأخرى (المدفعية المضادة 
للطائرات والأنوار الكاشفة). وكان قوام تلك القوة كما يلى(): 


)١(‏ ثلاثة أسراب مقاتلة للدفاع عن منطقتى القناة وشرق الدلتا. 
(۲) ثلاثة أسراب مقاتلة للدفاع عن مناطق الدلتا والقاهرة والإسكندرية. 
(۳) سرب مقاتل للدفاع عن المنطقة الجنويية. 
آم الق الكائة فمسست فة خان الشواخل الحو رخن امن السواخل الحكوة 
المصرية ضد أى أعمال عدائية مع القيام بمهام الاستطلاغ والإنقاذء وكان قوام تلك القوة ثلاثة 
أسراب» منها سريان مسلحان بالطوربيد والقنابل والسرب الثالث للاستطلاع بعيد المدى0). 
بينما سمَيت القوة الثالثة بالقوة التكتيكية بغرض الحصول على السيطرة الجوية فى أرض 
المعركة (منطقة العمليات) وتقديم المعاونة الجوية المباشرة للجيش. وكان قوام تلك القوة أريعة 
عشر سريا مشكلة فى ثلائة أجنحة كما يلى0: 
)١(‏ جناح قاذفات خفيفة من سربين. 
(۳) جناح مواصلات ونقل من سریین. 


)٤(‏ لواء جوی مختلط يتکون من: 


(1) ديوان اللكء حافظة رقم ١١ء‏ ملف مشروع الدفاع عن البلاد وتعزيز الجيش والطيران والبحرية. جزء ۲. ه أبريل 1۹٤۷‏ ص .٠١‏ 
الممحق ب . 

(۲) نفس المرجعء ص ١٠ء‏ اللحق ج. 

() نفي المرجع, ص ,٠١‏ الملحق أ. 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
() جناح استطلاع تکتیکی من سربین. 
(ب) جناحی مقاتلات کل من سربین. 
(ج) جناح مقاتلات قاذفة من سريين. 
أما قيادة التعليم فقد وضع تحت قيادتها ستة أسراب لتعليم الطيران وفنون القتالء 
بالإضافة إلى المدارس الفنية (). 
وقد بنى المشروع على أساس توفير قوة جوية دفاعية قوية قادرة على التصدى لأى عدوان 
يقع على مصر من الدول الكبري ذات المطامع الإقليميةء والتى تملك أسلحة طيران قوية» حتى 
تأتى المعاونة اللازمة من مجلس الأمنء والذى أنشىء لمنع العدوان. على حد قول واضعى 
المشروع (). 
وقد حدد المشروع مهام سلاح الطيران ال ملكى المصرى فيما يلى": 
(۱) الدفاع عن وادی النيل ضد أى اعتداء خارجى. 
(۲) صيانة الأمن الداخلى فى ربوع وادى النيل. 
() صبيانة وضتمان حرية الملاحة فى قناة السويس: 
)٤(‏ المساهمة فى إجابة طلب الأمم المتحدة فيم يختص بالدفاع عن الشرق الاوسط. 
وبدراسة ذلك المشروع يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 


فى الإطار الثنائى فى ظل معاهدة ١١۱۹ء‏ أو حتى تحت المظلة البريطانية فى إطار سياسة 
الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط كما كانت تهدف السياسة البريطانية. فقد بنى 
المشروع على أساس العمل العسكرى فى إطار الأمم المتحدة وطبقا لقرار مجلس الأمن 
وليس من خلال المعاهدات والعلاقات المباشرة مع بريطانيا. 

(۲) نفس المرجم» ص .٤ - ٣‏ 


(۲) نفس المرجع؛ ص ١‏ . 


ومن ثم» فإن التعاون مع الأخيرة للدفاع عن الشرق الأوسط أو الدعم المنتظر منها عند 
وائ لفل عك فى إفار فاا ا الاين ا وهنا الخصون جن واش 
المشروع» ۷ يتمشى مع سياسة الحكومة المصرية آنذاك. تجاه مسالة التحالف مع 
بريطانيا. فقد سلمت وزارتا إسماعيل صدقى والنقراشى من بعده. بمبداً التحالف مع 
بريطانيا فى ظل سياسة الدفاع المشترك - التى سبقت الإشاره إليها. - إليها منذ مشروع 
معاهدة صدقى - بيشن. وانصب الخلاف بين كل من الحكومة البريطانية والمصرية حول 
موضوع السودان (). الأمر الذى يوضح افتقار واضعى المشروع إلى التوجيه السياسى 
السليم. كما أن المشروع أكد مسئولية مصر فى الدفاع عن السودان وصيانة أمنه 
الداخلى» وهو ما يتمشى من خط السياسية المصرية تجاه السودان آنذاك. والتى كانت 
تحاول فك القبضة البريطانية عنه وزيادة الارتباط العضوى بين قطرى وادى النيل. 


(۲) على المستوي الاقتصادى» فإنه رغم اعتراف واضعى المشروع بالموقف الحالى الصعب 
الذى تواجهه البلادء وأنه ليس هناك فائض فى الميزانية المصرية. فقد جاء المشروع طموحا 
باكثر مما تتحمله الميزانيةء والتى كان عليها أن تتحمل مشروع التوسع» لا فيما يتعلق 
بسلاح الطيران فحسب.» بل بالنسبة للقوات المسلحة كلهاء والتى فدرت تكاليفه الإنشائية 
بأكثر من اثنين وسبعين مليونا من الجنيهات ). وهذا يعنى أن ميزاتية الدولة ستتحمل 
سنويا مايزيد عن أربعة عشر مليونا من الجنيهات لمشروع التوسع» يضاف إليها ميزانية 
الدفاع السنويةء والتى ستتزايد تبعاً لتطور تنفيذ المشروع طوال سنواته الخمس. وقدرت 
المصاريف السنوية فى آخر سنوات المشروع بأكثر من ثلاثة وعشرين مليونا من الجنيهات 
للجيش والقوة الجوية فقط. وهو عبء جسيم» لو علمنا أن تلك الزيادة فى المصاريف 

(۱) نفس المرجم» ص .٤ ١۳١۱‏ 

(۲) البشریء» ا مرجع المشار إلیه» ص ٠١١١١۳۷۰۱۳٣۰۱۲۹‏ . 


(۳) وزارة الدفاع (مكتب المشير)» حافظة رقم 4۸ء ملف وزارة الحربية - مكتب الوزيرء مذكرة مرفوعة إلى مجلس الدفاع الاعلىء ١١‏ 


نوفمبر 1۹٤۷‏ ص۷. 


Yio‏ کڪ 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


السنوية تساوى أكثر من ثلاثة أمثال الميزانية السنوية لوزارة الدفاع عند إعداد 
المشروء('). وهو ما يبرز الاعتماد المالى الكبير الذى كان يجب على حكومة النقراشى 
تدبيره لو أرادت السير قدماً فى تنفيذ ذلك المشروع» وهو مالم يحدث بطبيعية الحال. 


(۳) على المستوي العسكرى» تأثر واضعو المشروع بدروس الحرب العالمية الثانية وتزايد دور 
القوة الجوية فيها على مستويات الحرب الثلاثة (الاستراتيجية والتعبوية والتكتيكية). كما 
انعكس الفكر العسكري الغربى على الهيكل التنظيمى للقوة الجوية المصرية المقترحة» من 
ناحية تقسيمها إلى قوى جوية فرعية لكل منها مجاله الخاص» رغم وجود أسراب متشابهة 
فى كل منها كأسراب المقاتلات والاستطلاع والمقاتلات القاذفةء ودون مراعاة لظروف مصر 
الخاصة وطبيعية الحرب التى يمكن أن تشارك فيها. 

فالسياسة الخاصة باستخدام القوات المسلحة المصرية عامة والقوة الجوية خاصةء 
كانت - حتى من وجهة النظر البريطانية فى ظل الدفاع المشترك - قاصرة على استخدام 
تلك القوات فى إطار العمليات الدفاعية داخل الأراضى المصرية. ومن ثم» كان التقسيم 
الذى أخذ به واضعو المشروع يتنافى مع مبادىء الحشد وتركيز الجهود والاقتصاد فى 
القوى» والتى كان يمكن تحقيقها من خلال الأخذ بنظام القوة الجوية الواحدة التى تعمل 
فى إطار المناطق الجوية مع وسائل الدفاع الجوي الأخري تبعاً لاتجاهات التهديد المنتظرة 
وخصائص الطائرات المستخدمةء مع اتباع المرونة فى تمركزات الوحدات الجوية فى تلك 
المناطق تبعاً لحجم وأهمية التهديد المنتظر فى كل منهاء بحيث يمكن المناورة بأسراب 
امقاتلات القاذفة والمقاتلات والاستطلاع بين المناطق تبعاً لاسبقيات التهديد. الأمر الذى 
يسمع بحشد أقصى الجهود من اتجاه إلى آخر ومن مهمة إلى أخرى تبعاً لتطورات 
الموقف» وهو عين ما فعلته إسرائيل بعد ذلك كما سنرى. وقد أدى عدم وضوح الرؤية 
بالنسبة لطبيعية العدائيات المنتظرة وقوتها لدى القيادات العسكرية» وتأثرها بالفكر 
العسكرى الغربى - فى غياب التوجيهات السياسية - إلى المبالغة فى تقديرات القوة 
المطلوبة فى كافة المشروعات المصرية المقدمة بعد الحرب لتطوير القوة الجوية المصرية. 
وفى ظل قطع المفاوضات وتوتر العلاقات المصرية - البريطانيةء خاصة بعد قرار إنهاء مهمة 
البعثة العسكرية البريطانية والالتجاء إلى مجلس الأمنء كانت الرؤية السياسية غير واضحة 


. ۱۹٤۷١ - ۱۹٤٩ المتحف الحربىء ميزانية الدولة ا لمصريةء وزارة الدفا ع تقديرات ميزانية‎ )١( 


س ا 


أيضاً بالنسبة للحكومة لإرساء سياسة دفاعية راسخة يمكن أن تبنى عليها مشروعات التطوير 


ففى الوقت الذى كانت تعد وتقدم مثل هذه المشروعات من أجهزة القوات المسلحة بناءٌ على 
طلب وزير الدفاع» كانت الحكومة تتيع سياسة مالية لضغط الإنفاق العسكرى» والذى خقَّض 
عام ۱۹٤١‏ باکٹر من ۲۳/ عما عليه عام .۱۹٤١‏ ومن ثم» لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لا 
للمشروعات السابقة فحسب بل أيضا لعمليات الإحلال الضرورية للمعدات والأسلحة 
والطائرات التي انتهت أعمارها الافتراضيةء ولم تصبح فى حالة صالحة للاستخدام(). 


وحتى الولايات المتحدة التى علقت عليها الآمال على أثر زيارة الفريق إبراهيم عطا الله لها 
فى شهر أبريل, وخلال وجود النقراشى فى نيويورك أثناء عرض القضية المصرية فى مجلس 
الأمن» لم تصل المساعى لديها إلى نتيجة. فرغم مناقشة النقراشى مع المسئولين إرسال بعثة 
أمريكية بغرض تحديث الجيش والقوة الجوية وعمل التوصيات اللازمة بشأن سلاح الطيران 
الحكومة الأمريكية لم تعد النقراشی بأى شىء حتى يتم الفصل فى الذزاع المصرى البريطانى 
أمام مجلس الأمن» تنفيذاً لمطالب الحكومة البريطانية. فقد نجحت الأخيرة فى إقناع الحكومة 
الأمريكية أن حصول المصريين على المعونة الأمريكية قبل تسوية الخلاف بين الحكومتين 
(المصرية والبريطانية). سوف يعرقل تلك التسوية .)١‏ 

وبذلك تعطل تطوير القوة الجوية المصريةء التى كانت قد وصلت فعلاً فى نهاية عام ١٤۱۹ء‏ 
إلى مرحلة فنية حرجة لقدم طائراتها ونقص قطمع الغيار والعجز فى طائرات التدريب ومعدات 
الرمانة الجرنة وقذف القتابل..وهى ها اتفكين بطنيعة الأحوال على كفا االؤخدات الخرة 
ومستوی تدریبها. 


ا ملكى المصرى فى أوائل عام .۹١١‏ فعن الموقف الفنى والإمداد بالطائرات أشار التقرير إلى 


٠ ميزانية‎ - .٠١ ص‎ 1۹٤۸ أكتوير‎ ١ هيئة البحوث المسكريةء وثائق حرب ۸٤1۹ء ملف رقم ۳۱۸ تقدير موقف السلاح الجوى‎ )١( 
. ۱۹٤۷١-۱۹٤٩ وزارة الدفا ع؛ تقدیرات‎ 
.۲۰۲ بکر. الوجود البریطانی فى الجيش المصري» ص‎ )۲( 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أن «كفاءة كل الوحدات مهددة بعدم الصلاحية الفنية. إذ وصلت الطائرات فى كافة الوحدات 
الجوية إلى نهاية.عمرها الافتراضى تقريباً. وعلى ذلك يواجه سلاح الطيران الماكي المصرى 
مشكلة تأمين إعادة الإحلال بأسرع ما يمكنء حتى يمكن تجنب انقطاع التدريب الروتينى 
للوحدات»). 

وعن الإصلاح والصيانة أشار التقرير إلى أنه «تم إعداد خطة لإنشاء مستودع كبير 
للمعدات والصيانة قبل اندلاع الحرب, إلا أن نقص الاعتمادات المالية والمواد اللازمة أديا إلى 
تأخر المشروع» 9( 

وعن التدريب وكفاءة سلاح الطيرانء جاء بالتقرير أنه «قد تعطلت كل مستويات التدريب 
حالياء نتيجة لنقص صلاحية الطائرات... 

«... والكفاءة منخفضة بالنسبة لمستوى القوات الجوية الملكية. حيث تدهور المستوى الذى تم 
تحقيقه عندما كانت وحدات سلاح الطيران ال ملكى المصرى تعمل جنباً إلى جنب ممع القوات 
الجوية الماكية (البريطانبة خلال الحرب)» 7). 

أما عن حجم سلاح الطيران الملكى المصرى عام ١٤۱۹ء‏ فلم تزد قوته عن الستة أسراب» 
السابق الإشارة إليهاء بالإضافة إلى أسراب التدريب فى مدرسة تدريب الطيران ويعض 
الرفوف المساعدة. والجدير بالملاحظة أن السرب الخامس ظل موجوداً على الورق فقط دون 
طائرات حتى ذلك الوقت. وقد کان موقف کل من هذه الوحدات فی اول ابریل ۱۹٤١‏ كما 
يلى(): 

السرب الأول (مقاتلات استطلاع): 1 طائرة سپيتفير ٩‏ 


۹ طائرة سپیتفیر‎ ۱١ السرب الثانى (مقاتلات):‎ 
ماجستر› لایسندر).‎ 
Air 23/ 8346, 0, Extracı from A.M.S.1.S., Vol. No. I, top. secrel, 1.1.1947, p.3. 0) 
[dem.. () 
Idem. (") 


Aır 20/ 6906, ACAS (P) 6902,Present Strength of the Royal Egyplian Air Force, 1.4.1947, p1]. (¥. Jale) (¢) 


کڪ ۲2۸ س 


جذور الصراع سد 


الرف الملكى (مواصلات): ٩‏ طائرة طرازات (لایسندر» أنسن» داکوتا , ماجستر). 
السرب الرابع (استطلاع): طائرة أنسن 

السرب الخامس (مقاتلات): ‏ لايكن 

السرب السادس (مقاتلات): ۲ +۲ (خط ثان) طائرة سپیتفیر ۰ ب. 

رف الأرصاد: ٤‏ طائرة هاريكين. 

رف جر هدف الرماية: ٤‏ طائرة ديفاينت (غير صالحة). 


مدرسةۀ تدریب الطيران: 
شرب التذرين الوط الد ٠١‏ فائرة هارقارة 


أما موقف الافراد فی سلاح الطیران فقد بلغت قوتهم فی آبریل ۱۹٤١‏ إلى ۲٠٠١‏ فرد 
کما یلی(): 


۱-۰ ضابطا (طیارون» مهندسون» غير طیارین» فنیون) 
۰ _ضابط صف وجندی (فنیون» مجندون نظامیون غير فنیین) 
۹0۰ مدنیون (موظفون - عمال). 


ومما تسق رخ أن التطورات التن طرات على العادقات صر د البريطافة بع الكزب 
وحتى هايا عام ۹٤١‏ بالإضنافة إلى الوقف السياسى غين المستقن فى امض: مع شط 
الإنفاق العسكرى» أدت جميعها إلى تجميد التطور فى سلاح الطيران ال ملكى المصرى؛ وتدهور 
حالته الفنية وكفاءة طياريه. وقد عبر كبير ضباط الطيران بالبعثة العسكرية البريطانية عن ذلك 


Idem. (» 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الموقف بدقة قائلاً: «إن الموقف السياسى يظلل سلاح الطيران كسحابة. الأمر الذى جعل كافة 
أشكال النشاط تبدو متوقفةء حتى ينجلى الموقف وتتضح الرؤية» ('). 


ثالتا: تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين و آثُره على تأسيس 
القوة الجوية الا سراتيلية: 
| - تطوير اإمشروع الصهيونم فى فلسطين وبناء القوة العسكرية 
فى الوقت الذى كانت مصر تعانى فيه وطأة الاحتلال البريطانى وثقل وجود قواته فيهاء منذ 
أواخر القرن التاسع عشرء كانت فلسطين تتعرض لغزوة استيطانية شرسةء فجرتها كتابات 
تيودور هرتسل عن الدولة اليهودية» ودعوته لعقد مؤتمر عالمى لبحث المشكلة اليهودية. وقد 
تمخض المؤتمر الصهيونى الأول» الذى عقد فى بال بسويسرا عام ۱۸۸۷ء عن عدة توصيات 
کان أبرزها ما یلی(): 
)١(‏ تشجيم الاستعمار اليهودى لفلسطين بطريقة منظمة. 
(۲) تنظيم الحركة اليهوديةء واتحاد الهيئات المتفرقة فى شتي أنحاء العالم. 


(۳) إيقاظ الوعى اليهودى. 
)٤(‏ القيام بمساع لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها علي أهداف الحركة 
ال 


ورغم الاهتمام بفلسطين واستيطانهاء فإن الحركة الصهيونية لم يستقر رأيها نهائياً على 
اتخاذ فلسطين مقرا للوطن القومى اليهودى إلا خلال المؤتمر الصهیونی السابع عام ٠۹۰٠ء‏ 
بعد وفاة تیودور هرتسل(. 

وقد أثمرت اتصالات زعماء الحركة الصهيونية بالحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية 
الأولى تصريح بلفور الشهير فى ۲ نوفمبر ١١۱۹ء‏ والذى يعد ببذل غاية الجهد فى تسهيل 
إقامة الوطن القومى اليهودى فى فلسطين. 


Air 2/ 2769 27A, op. cit., p.3. (9 


(۲) الهيئة العامة للاستعلامات» من ملف قضية الشرق الأرسط (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» )۱۹۸١‏ ص .٤‏ 
(۲) د. حسن صبري الخولى» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن العشرين (القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۳)» ص .٠١٠٠١-٠١٤‏ 


X8. 


جذور الصراع سے 


ويعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» قامت المنظمة الصهيونية بالتنسيق مع الحكومة 
البريطانيةء حتى يتضمن صك الانتداب على فلسطين نصا بتنفيذ وعد بلفور. وقد جاء ذلك 
الصك محققا لآمال المنظمة الصهيونية في إصباغ الشرعية الدولية على نشاطها فى فلسطين. 
فقد تضمنت وثيقة انتداب بريطانيا لحكم فلسطين تعهداً من دول الحلفاء على التزام الدولة 
المنتدبة بإقامة الوطن القومى لليهود فى فلسطين» مع عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية 
للطوائف غير اليهودية(). 


كما نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على الاعتراف «بوكالة يهودية ملائمة كهيئة 
عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها فى الشثون الاقتصادية 
والاجتماعية. وغير ذلك من الأمور التى قد تؤثر فى إنشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح 
السكان اليهود فى فلسطين. ولتساعد وتشترك فى ترقية البلاد...»(). 


وألزمت المادة السادسة من نفس الصك الإدارة البريطانية فى فلسطين بالتعاون مع الوكالة 
اليهودية فى تسهيل هجرة اليهود إلى البلاد فى أحوال ملائمة» مع تشجيع حشدهم فى 
الأراضى الحكومية والأراضى البور غير المطلوبة للمنفعة العامة ), 


أما المادة الحادية عشرة. فقد نصت على أنه يمكن لإدارة البلاد (حكومة الانتداب) أن 
تتفق مع الوكالة اليهودية على قبامها بإنشاء أو تسبير دفة العمل فى المصالح العامة (©). 


وهكذا صارت الوكالة اليهوديةء ليست فقط عنصراً رسمياً من عناصر الإدارة فى 
فلسطين. بل حظيت أيضاً بالشرعية والاعتراف الدوليين لتمثيل اليهود فيها. وهو مالم يحظ به 
باقي الفلسطينيين من غير اليهود» والذين كانوا يمون الغالبية الساحقة من السكان. ويذا 
أصبحت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (ا مجلس التنفيذى بعد ذلك) بمثابة الحكومة اليهودية 


.۷ الهيئة العامة للاستعلامات» من ملف قضية الشرق الأوسط ص‎ )١( 

(۲) د. محمد عبدالروف سليم؛ نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين من إنشائها وحتی قیام إسرائیل ۱۹۲۲ - ۱۹٤۸‏ (طا؛ بيروت: 
ا لمؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۲). ص ۲۲. 

(۳) نفس المرجع» نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فى فلسطين والتى كانت تمارس صلاحيتها جنباً إلى جنب مع سلطات الانتداب البريطانية ‏ 


ومع كثافة الهجرة اليهودية تعددت الاضطرابات والثورات العربية فى فلسطين كرد فعل 
النشاط الصهيونى وتواطؤ حكومة الانتداب البريطانية. الأمر الذى مثل مشكلة للقيادات 
الصهيونية. فرغم القدرة التنظيمية للصهيونيين الأوائل في فلسطين (الصهيونيين الاشتراكيين)» 
إلا أنهم لم ينجزوا أداة كافية لتأمين المشروع الصهیونی حتى عام ١۹۲٠ء‏ حين تم تأسيس 
هذه الأداة تحت اسم الهجناة (أى الدفاع)ء والتى كانت الطليعة الحقبقية للقوات المسلحة 
الإسرائيلية (), 


وة بذاتة المختاه: الى يوني - ١‏ ها قرر زت العال اجنين فى رة 
بطبرية» تنظيم حركة الدفاع اليهوديةء وخوت اللجنة التنفيذية للحزب سلطة وضع التدابير 
اللازمة لإنشاء منظمة سرية لأغراض الدفاع. وعلى أثر الاضطرابات التى وقعت فى يافا خلال 
شهر مایو ١‏ وافقت الأمانة العامة «الهستدروت» (اتحاد العمال) فی ۲0 نونيو من العام 
نفسه على مقترحات «إلیاهو جولومب» بإنشاء الهجناه"). 


وعلى ضوء الثورة الفلسطينية عام .۱۹١‏ اتخذت الوكالة اليهودية عة إجراعات لتطوير 
الا و غاد كاد وشل وا اتطرن توس نظا الهمجاه لقتل النهن غر القن 
فى المنظمة الصهيونية أو الهستدروت» ووضعت الهجناه تحت الإشراف المباشر للوكالة 
اليهودية. وفى عام ٠۹١١‏ شكلت لها قيادة عسكرية عليا مكونه من ستة أعضاء يمون 
«الهستروت» والفئات الصهيونية الأخرى» تبعها تشكيل هيئة أركان عامة دائمة عام ۱۹۳۴(. 
واستمر تطور الهجناه بطريقة سرية حتى فيام الدولة اليهودية. 


إلا أن ذلك لم يكن ليكفى القيادة الصهيونيةء فقد دأبت على استغلال الظروف السياسية 
والدولية المواتية لإنشاء قوة عسكرية يهودية معترف بها من سلطات الانتداب. وكانت الحرب 
العالمية الثانية - بما حملته فى جعبتها من متغبرات - فرصة نادرة لتأسيس تلك القوة اليهودية. 


.^ ص‎ »)1۹۷٠ بيرلموتر» عاموس» العسكرية والسياسية فى إسرائيل, ترجمة المخابرات العامة (القاهر: المخابرات العامة.‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ص ۲٤‏ . 

(۳) عميد أ ح/ طه المجدوب وآخرونء العمسكرية الصهيونيةء المجلد الأول (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» 
۲{ ص .٩۷ - ٩1‏ 


o mm 


ورغم اتجاه السياسة البريطانية إلى تهدة العرب - الذين تزايدت ثورتهم على تصاعد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين - بإصدارها الكتاب الأبيض الثالث عام ١١۱۹ء‏ والذى يقيد الهجرة 
اليهوديةء فقد صوتت غالبية أعضاء المؤتمر الصهيونى الحادى والعشرين. عشية اندلاع الحرب 
إلى جانب التعاون مع بريطانياء رغم التيار المعارض الذى كان يتزعمه «بن جوريون». ' 

وقد انقسمت الاتجاهات الرئيسية فى ذلك المؤتمر إلى ثلاثة اتجاهات: 


الاتجاه الأول» ويتزعمه «حاييم وايزمان»» وكان يرى ضرورة التعاون مع بريطانياء وأن 
التحالف معها مسالة حيوية بالنسبة للحركة الصهيونية. وأنه «بقدر ماهى بريطانيا ضرورية 
للصهيونية فإن التطور الصهيونى لفلسطين يبدو حيويا لبريطانيا (). 

بینما كان الاتجاه الثانى» والذى تزعمه «بن جوريون»» يرى أن الوقت قد حان لإلغاء سياسة 
وايزمان الخاصة بالتعاون التام مع سلطات الانتداب أو التخفيف منها. وكان من رأى أصحاب 
هذا الاتجاه أن اليهود فى فلسطين قد أصبح لهم كيان خاص يؤهلهم لأن يكون لهم دولة. 
وعليهم أن يتصرفوا كما لو كانوا كذلك 7). 

أما الاتجاه الثالثء والذى كان يمثل أغلبية المؤتمر» فكان يسعى الى حل وسط بين 
الاتجاهين السابقين» ويرى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأهداف الصهيونية» مع مراعاة 
الاستمرار فى التعاون مع بريطانياء وعدم مقاومتها إلا كحل أخير لا وجود لغيره» وقد مثل هذا 
الرأى «بيرل كاتزنلسون». إلا أنه فى النهاية جات قرارات المؤتمر معبرة عن الاتجاه 
الأخير(". 

وحتى ا يتعرض العمل الصهيونى للخلل إذا ما وقعت الحرب» قام المؤتمر الصهيونى 
الحادى والعشرون باختيار مجلس عام من ۷۲ عضواًء على أن يختار ذلك المجلس - من أجل 
تنفيذ المهام العاجلة - مجلسا داخيا مكوناً من ثمانية وعشرين عضواً. وعند اختيار المجلس 
الأخير فاز حزب المپاى بثلاثة عشر عضوا. ويذا أصبح المجلس مع اللجنة التنفيذية للمنظمة 
(وكان أغلب أعضائها من يهود فلسطين)» هم صانعو القرارات الصهيونية خلال الحرب 
)١(‏ د. عبد الرحيم أحمد حسين, النشاط الصهيونى خلال الحرب العالمية الثانية (طا؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 

۰( ص £۰. 
(۲) نفس المرچع؛ ص ٤١‏ . 


(۲) نفس المرجم» ص .٤۳ -٤۲‏ 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


العالمية الثانية بالنسبة للأمور الملحة. الأمر الذى نقل سلطة القرار الصهيونى من المؤسسات 
الصهيونية الخارجية إلى المؤسسات الصهيونية فى فلسطين. وهو ما قوى من نفوذ بن 
جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية فى القدس. وجعله منافساً قوياً لحاييم وايزمان 
رئيس المنظمة الصهيونية فى ذلك الوقت (),. 


وباتتهاء المؤتمر الحادى والعشرين. قام حاييم وايزمان بإبلاغ الحكومة البريطانية فى 
التاسع والعشرين من أغسطس بأن اليهود يقفون إلي جانب بريطانيا العظمى؛ وسوف 
يحاربون إلى جانب الديمقراطية. وعرض وضع الإمكانات البشرية والمادية اليهودية تحت طلب . 
الحكومة البريطانية. رغم الخلاف حول الكتاب الأبيض (. وقد رد «نيل تشمبرلين» رئيس 
الحكومة مرحباً بذلك العرض ومؤكدا على أنه بالرغم من الخلاف بين اليهود وحكومتهء فإنه 
يعتقد فى إمكانية اعتماد بريطانيا على الوكالة اليهودية 7). 


وظاهر الامر أن وقفة المنظمة الصهيونية إلى جانب بريطانيا خلال الحرب العامية الثانية. 
هما: 


)١(‏ سياسة ألمانيا النازية المعادية لليهود. سواء داخل ألمانيا نفسها أو فى البلاد التى ضمتها 
حتي ذلك الوقت (تشيكىسلوفاكيا - النمسا). مما كان ينذر بالخطر والقضاء على المشروع 
الصهيونى لو قدر لالمانيا النازية كسب الحرب. 

(۲) كانت القيادة الصهيونية ترى فى الحرب ووقوف اليهود إلى جوار بريطانيا فى صراعها 
ضد النازية فرصة مواتية لتحقيق هدفين هما: 

(أ) تدريب وتسليح قوة يهودية بموافقة السلطات البريطانية ومعاونتهاء تكون نواة للجيش 
البهودى فى فلسطين (), 


(ب) تطويق عنق بريطانيا بجميل يسمح للقيادة الصهيونية بطلب المزيد من المكاسب منها 


.٤ نفس المرجع؛ ص‎ )١( 

(۲) لاحظ الفرق بین موقف على ماهر عامی ۱۹۳۹ - ١٤۹٠ء‏ وموقف حاييم وايزمان ونتائج كل من الموقفين على قوات الطرفين. 
(۲) سليم» المرجع ا مشار إليهء ص ٠۰۷‏ . 

.٠۲١ ء١۱۱۸ حسين,» المرجم المشار إلیهء ص‎ )٤( 


ol —- 


جذور الصراع سے 


بعد انتهاء الحرب كما حدث فى الحرب العالمية الأولى (تصريح بلفور). فضلا عن غض 

البصر - خلال الحرب - عن أعمال الهجرة اليهودية (غير الشرعية)ء والتى كانت المنظمة 

الصهيونية مصرة على استمرارها رغم سياسة الكتاب الأبيض. 

وتحقيقا لهذه الأهداف» عقدت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية برئاسة بن جوريون اجتماعاً 
فى الثامن من سبمبر ۱۹۳۹ - بعد أسبوع من اندلاع الحرب - حضره قادة الهجناه» اتحديد 
خطة العمل على ضوء الموقف الدولى الجديد. وفى هذا الاجتماع وجه بن جوريون حديثه 
للحاضرين قائلا: «لقد تمخضت الحرب العالمية الأرلى عن وعد بلفورء أما الحرب العالمية الثانية 
فلا بد أن تأتى بالدولة اليهوديةء ('). 


مدن تن جورتون هنف متا شرن الل ها ۶ 
)١(‏ إنشاء الجيش البهودى. 
(۲) إنشاء الدولة اليهودية. 


وآوضح بن جوريون للحاضرينء أن ذلك سوف يترتب عليه حرب واسعة النطاق» وطالب 
قادة الهجناه بما يلى("): 


)١(‏ التخلى عن الدفاع الثابت والخروج لمواجهة العدو أبعد مايكون عن أهدافه وأقرب مايكون 


من قواعده. 


. ٠١١ عميد آ.ح/ طه المجدوب واخرون. العسكرية الصهيونيةء المجاد الأول ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص .١٤١‏ 

(۳) قارن بين وضوح الرؤية المبكرة لبن جوريون وتوجيهاته الواضحة لقيادته العسكرية عام ١١1۹ء‏ والضباب الذى كان يغلق الرؤية 
السياسية للحكومة المصرية بعد ثمانى سنوات. وهو ما انعكس على رؤية وزير الدغاع المصرى» وهيئة قيادة سلاح الطيران كما 
رأيناء وجعل الوزير المصرى يقدم مذكرة في الثانی من نوفمبر 1۹٤١‏ يطلب فيها من النقراشى - بصفته رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس الدفاع الاعلى - عقد المجلس الاخيرء حتى يمكن تحديد الخطوط الرئيسية لسياسة تعزيز القوات البرية والجوية 
تعزيزا كاملاء يجملها قادرة علي مواجهة احتياجات الدفاح عن البلاد وتحديد النظام الذى يتبع في تشكيل القوات وتحديد 
سياسة التسليح والتصنيع الحريى فى مصر. 
- وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ء ملف وزارة الحريية - مكتب الوزير» مذكرة مقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء 
رفق خطاب وزير الداع رقم ۱/۱-۲ )۱۹٤٩١(‏ سری جداء ۲ نوفمبر ۰۱۹٤۷‏ ص۲ . 


۵ا — 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(۲) تشكيل جيش يكون فى مقدوره مواجهة الجيوش العربية النظامية. 

(۳) إقامة صناعة للأسلحة تتسم بفاعلية أكثر. 

)٤(‏ الحصول على أسلحة ثقيلة. 

وتحقيقاً للأهداف نفسهاء قدمت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية إلى سلطات الانتداب 
تتراوح أعمارهم ما بين ٠۸‏ و ٠١‏ عاماً). من أجل الخدمة العسكرية فى فلسطين. وأرفقت 
عرضها باقتراح تشكيل وحدات عسكرية يهودية مستقلة ومعترف بها من الأعداد السابقةء إلا 
أن طلبها رض من البداية ). 

وكان الموقف الرسمى لحكومة تشمبرلين آنذاك» هو تشجيع اليهود على الانضمام إلى 
القوات البريطانية كأفراد» وليس تشكيل وحدات يهودية مستقلةء خوفاً من إثارة العرب» سواء 
داخل أو خارج فلسطين فى وقت هى أحوج ما تكون فيه إلى تسكين الأوضاع فى تلك 
المنطقة0). 

وما أن تولى ونستون تشرشل رئاسة الوزارة القومية فى العاشر من مايو ١٤۹٠ء‏ حتى 
تجددت المطالب اليهودية بإنشاء جيشهم الخاص» ورغم تأييد تشرشل لطالب الزعماء 
الصهيونيين وتعاطفه معهمء إلا أن هذه المطالب لاقت المعارضة نفسها التى لاقتها فى عهد 
تشمبرلين وللأسباب نفسهاء من الوزراء والقادة العسكريين البريطانيين» وخاصة من لهم 
علاقات بالشرق الأوسط (". 

إلا أن دخول إيطاليا الحرب وتهديدها لصرء وحاجة القيادة البريطانية فى الشرق الأوسط 
إلى قواتها المىجودة فى فلسطين لتدعيم الدفاع عن قناة السويس» جعل الوزراء والقادة 
البريطانيين يرضخون لضغوط تشرشل فيما يتعلق بنقل جزء من القوات البريطانية فى 
فلسطين للدفاع عن قناة السويس» وإحلال قوة يهودية محلها ©). 


(۲) نفس ا مرجع ص ٠١١‏ . 
(۳) نفس المرجع. ص ۱۲۰ .٠١١-‏ 
)٤(‏ نفس ا مرجم ص ۱۲۲ - ٠١١‏ . 


وفی ۲۳ أغسطس ٠٠٠١‏ أبلغ وزير المستعمرات البريطانية حابيم وايزمان بقرار مجلس 
الوزراء البريطانى بالاستفادة من اليهود فى كل مسرح الحرب وليس فى فلسطين وحدها. 
ورأي وزير المستعمرات أن يكون حجم القوات اليهودية فى فلسطين فى حدود كتيبة واحدة 
٠٠١(‏ جندى)» مع استخدام مايزيد عن هذا العدد من المتطوعين كقوة يهودية خارج فلسطين 
مع عدم حملها علما أو إشارة مميزة (). 

ولا كان تشكيل الكتيبة اليهودية المشار إليها لا يحقق المطامم الصهيونية فى إنشاء الجيش 
اليهودى؛ خاصة وقد سمح لعرب فلسطين بتشكيل قوة مماشة )ء فقد لجأ وايزمان إلى 
تشرشل مرة أخرى. ورغم ضغوط الأخير على وزرائهء إلا أنها لم تسفر عن استجابة فورية 
لمطالب وايزمان» الذى أخطر فى ٤‏ مارس ۱۹١١‏ بتأجيل مشروع الجيش اليهودى ستة أشهر. 
وقد عت بريطانيا تأجيل المشروع بحجة نقص المعدات العسكرية فى ذلك الوقت(". إلا أنه مع 
تدهور الأوضاع العسكرية البريطانية فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت» كان للقيادة 
الصهيونية فى فلسطين شآن آخر(). 

-٣‏ إنشاء البالماغ وجذور القوة الجوية الإسرائيلية: 


كان الموقف العسكرى البريطانى المتدهور فى رييع ۱۹١١‏ يحمل الكثير من النذر إلى 
القيادة الصهيونية فى فلسطينء وجعلها تشعر بالقلق خوفاً من احتلال الالمان لسوريا 
والوصول إلى الحدود المصرية فى ٠١‏ أبريل .)۱۹٤١‏ كما نجحت القوات الألمانية فى احتلال 
اليونان. وحشدت فيها الفيلق الحادى عشر و ٠۲۸١‏ طائرةء وأسطولاً ضخماً من سفن النقل 
(1) نفس المرجم؛ ص .٠١١ - ٠۲١‏ 
(۲) كان دور الكتائب محصوراً فى الدفا ع المحلى وحراسة المنشأت والمرافق فى داخل الأراضى الفلسطينية. 
)١(‏ نجحت ضغوط القيادات الصهيونية ومساندة تشرشل لهاء فى تشكيل القوة اليهودية فى النهاية فى شكل لواء مشاة عام ٠۹٤٤‏ 
¬ سىن المرجع المشار إليه ص NY ٠١١‏ 
)٤(‏ نجحت القوات الالمانية وا لإيطالية تحت قيادة روميل فى استرداد برقة عدا ا کاو ٠‏ العمليات 
الحربية فی شمال فریقیا ۱۹٤۰‏ - ۳٤۱۹ء‏ ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


(ه) نفس المرجم؛ ص ۱۲4-۹ 


Yo¥‏ ڪڪ 


سح = القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


خلال شهر آبريل وأوائل مايو('). أما سوريا التى كانت تحتلها حكومة قيشى» فقد أصبحت 
مسرحاً لنشاط عملاء المحور وطائرات النقل الالمانية. كما تحركت قوات شيشى إلى الحدود 
الفلسطينيةء فى الوقت الذى اندلع فيه القتال بين القوات البريطانية وحكومة رشيد عالى 
الكيلانى - المواليه للمحور - فى العراق. 


ومن ثم» «عقدت القيادة العليا للهجناه اجتماعاً سرياً لاستعراض الموقف واحتمالاته» ولم 
يكن الموقف أو احتمالاته تبعث على الاطمئنان...» "). وعلى ضوء تقدير الموقف» «كان هناك 
حاجة ملحة لإنشاء قوات عسكرية تكون خاضعةً خضوعاً مباشراً وخالصاً لقيادة الهجناه 
والتى يمكن الاعتماد عليها لمواجهة أو لتعويق الغزو النازى لفلسطين...» (). 


وعلى ذلك أصدرت القيادة الصهيونية قرارها بإنشاء قوات البالماخ (القوة الضاربة) فى 
الرابع عشر من مايو .۹١١‏ وكان ذلك القرار خطوة حاسمة نحو إنشاء الجيش الإسرائيلى 
بعد ذلك بسبع سنوات (). 


وقد تطورت قوات البالمباخ خلال الحرب» بعد اعتراف بریطانیا بھا فی اغخسطس ۱۹٤١‏ - 
علی اثر تعاونھا معها فی الهجوم على سوریا - فوصل عددها عام ۱۹٤١‏ إلى أكثر من ٠٠٠١‏ 
فرد(*). كما شملت وحدة جوية وأخرى بحرية. إلا أن مايهمنا فى هذا البحث هو النشاط 
الجوى للبالمباخ» والذى كان يعتبر البذرة الأولى لتأسيس القوة الجوية الإسرائيليةء رغم 
الإرهاصات الجوية الأولى لليهود فى فلسطين والتى واكبت تأسيس القوة الجوية المصرية عام 
AY‏ 


ففى صيف .۹٤١‏ وافقت القيادة العليا للهجناه علي خطة لتدريب بعض أفرادها على 


(۱) نفس المرجع؛ ص ۱۲۰ - .٠١٤‏ 
() آلون» إيجال» در ع داود؛ تعريب المخابرات العامةء ج ١‏ (القاهرة: المخابرات العامة ۱۹۷۲)» ص ١١۸‏ . 
(۳) نقس المرجع ص ١۹‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع؛ ص .٠١١‏ 
(ه) عميد أ ح/ طه المجدوب» وآخرون» العسكرية الصهيونية, المجلد الأرلء ص -.٠٤١‏ 
Herzog, Chaim, The Arab - Israeli Wars, (New York: Random House, 1982), p. 19.‏ 
(1) أنْشىء آول نادى للطيران الشراعي فى حيفا عام .۱۹۳١‏ - شيف» زئيف» سلاح الجو الإسرائيلىء تعريب دار الجليل (عمان: دار 
الجلیل للنشر» ص ۱۹۸۸)ء ص .١١‏ 


Noi mo. 


الطائرات الشراعية والطائرات الخفيفة. ولتأمين ذلك النشاط أعطيت العملية كلها غطاء نادى 
طيران للهواة» حظى بموافقة السلطات البريطانية. «وكانت أنشطة النادى تتم بجدية كبيرة» فقد 

- درب الطيارون الشبان على الاستطلاع والتصوير الجوى والملاحة والرياضيات والطبيعيات» كما 
تعلموا استخدام طائراتهم فى القتال ضد الأهداف الأرضية» (). 


وفور انتهاء الحرب العالمية الثانية كفت الوكالة اليهودية جهودها لتدعيم قواتها العسكرية 
فى فلسطين وتسليحها. فقد علم بن جوريون من وزير المستعمرات البريطانى - أثناء لقائهما 
فى ۷ مايو ٠٠٤١‏ - أن الحكومة البريطانية تنوى التخلى عن الانتداب فى فلسطين بأسرع 
مايمكن» نظراً لعدم استطاعتها التوفيق بين المطالب العربية واليهوديةء خاصة وقد كانت تعلم 
بتأييد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى المطالب اليهودية .)١‏ 


ولا كان بن جوريون يتوقع مواجهة الجيوش العربية عندما يغادر البريطانيون البلادء فقد 
كان رأيه يتلخص فى إعداد اليهود أنفسهم لواجهة ذلك الموقف «وهذا يعنى أولاً وقبل كل 
شىء الحصول على جميمع أنواع الأسلحة»(. فالقتال النهائى سيكون بين العرب واليهود. 
«والقوة العسكرية هى التى ستقرر نتيجة النضالء .() 


وعندما انعقد المؤتمر الصهيونى الثانى والعشرين بعد الحرب فى بال بسويسرا فى 
ديسمبر ١٤۱۹ء‏ لقت بن جوريون نظر المجتمعين إلى مشكلة الأمن فى فلسطين كما يراها 
قائلا: «المشكلة الرئيسية الآن هى مشكلة الأمن. وكما تعلمون ليست هذه المشكلة جديدة فى 
إقليمناء إلا أنها واقعة الآن تحت ظروف جديدة وتختلف اختلافا تاماً عن تلك الظروف التى 
واجهناها فى السنوات السبعين الماضيةء ولا ضير على ييشوف (اليهود فى فلسطين) من 
الهجمات التى يشنها عرب فلسطين» لكننا قد نواجه جيوش الدول العربية ترسلها لمهاجمتنا 
والقضاء عليناء وينبغى لنا أن نأخذ الأهبة لذلك الاحتمال» باستغلال قدراتنا الفنية والمالية إلى 
أقصى حد. وأن من واجب ييشوف والحركة الصهيونية والشعب اليهودى أن يحيطوا علما 


(۱) آلونء درع داودء ج ۱ ۰ ص .۱٤١‏ 

(۲) بن جوریون» دیقید» إسرائيل تاريخ شخصى, إعداد مركز البحوث والمعلومات» ج ١‏ (القاهرة الهيئة العامة للاستعلامات» ۱۹۷۲)ء 
صس۰٠٦۱.‏ 

(۳) نفس المرجع؛ نفس المكان. 

.١١١ص نفس المرجع‎ )٤( 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بمشكلة الأمن من جميع أبعادهاء وأن يقرروا أهميتها وإلحاحهاء ويدركوا الاخطار المحدقة بنا. 
وقد تأتى المواجهة اليوم أو غدا - فإن الدول العربية لم تستكمل بعد أهبتها - إلا أننا قادمون 
على فترة تحول عنيف. ويتحتم علينا ألا نغفل الأخطار التى تنتظرنا: ولابد أن نتأهب من فورنا 
وبأكبر درجة ممكنة. إن هذا من وجهة نظرنا هو أخطر واجب تواجهه الصهيونية اليوم»). 


وعلى أثر المؤتمر كلف بن جوريون بمهام الدفاع فقام بدراسة أوضاع الهجناه ومدى 
إمكانتها لمواجهة الاختبارات الخطيرة المنتظرةء وبالنسبة للقوة الجويةء وجد أنه «لم يكن هناك 
أثر للقوة الجوية» - علي حد قوله ). ومن ثم طالب قيادة الهجناه بتجنيد كل الضباط 
والرقباء (ضابط الصف) اليهود من ذوي الخبرة العسكرية المكتسبة من الحرب العالمية الثانية 
لمدة عامين فى قوات الهجناه» وخاصة فى سلاح الطيران والقوات الضاربة (البالماخ)(". 


وقد أشار إسحاق رابين فى مذكراته إلى أنه فى مستهل عام «۹٤١‏ بدت الأحداث فى 
التحرك نحو إقامة دولة يهودية فى فلسطين بخطى سريعة لم يسبق لها مثيل. وتولسى 
بن جوريون وزارة الدفاع فى المجلس التنفيذى (اللجنة التنفيذية) للوكالة اليهورية. وقد أتى 
معه بروح جديدة. واستدعى كافة ضباط الهجناه ابتداء من قادة الفصائل حتي أعلى القيادات. 
وحثنا للمرة الأولى على أن نستعد للحرب على نطاق لم يجر فى مخيلتنا من قبل(“)». 
واستطرد رابین مشيرا إلى أن بن جوريون كان يتوقع التدخل العربى فى فلسطين منذ أن 
تولى شئون الدفاع» ويد يعد العدة لذلك. 


کما وجه پن جوریون تعلیماته فی ۱۸ يونيو ۱۹٤١‏ إلى قيادة الهجناه لافتاً أنظارهم إلى 
المخاطر المنتظرة كما يراها. وقد شدد بن جوريون على أن الييشوف يقف أمام جبهتين 
معاديتين: البريطانية والعربية. «ولكن يجب التمييز بين هاتين الجبهتينء وهذا التمييز حيوى. 
فالمعركة الدائرة بين الصهيونية وسياسة الكتاب الأبيض» هى فى أساسها سياسة 
لا عسكرية... ويختلف الأمر فى الجبهة العدوانية العربية. فالمنظمة (الهجناه) هنا هى العامل 


. ١١۷ نفس المرجع؛ ص‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ص۱۹۸ - .٠١۹‏ 

(۲) سلوتسكى» يهوداء تاريخ الهجناه (حرب فلسطين ۱۹١۸ / ۹١١‏ - الرواية الإسرائيلية الرسمية)ء ترجمة أحمد خليفة (ط ١؛‏ 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ۱۹۸۴( ص ۱۷١‏ .` 

.۲۹ رابين.» إسحاق» مذكرات اسحاق رابينء تعريب الهينة العامة للاستعلامات (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» ۱۹۸۰)» ص‎ )٤( 


.ا 


جذور الصراع س— 


الرئيسى والحاسم» وإزاء هجوم مسلح من جانب العرب» لا مر من حسم عن طريق القوة. 
خسم عسكرى يهودئ. وإذاا لم تعد النظمة لخصبح قادرة على أدذاء هذة المهمة فإنها تكون قد 
ابتعدت عن هدفها الأساسى» ويصبح صميم وجود الييشوف وا مشروع الصهيونى عرضه 
لخطر الدمار» (). 


وبعد عرض بن جوريون للقوة العسكرية العربية - كما قدرها - أكد على أن المهمة الأولى 
للمنظمة (الهجناه) هى إعداد نفسها لمواجهة هذه الجبهة العربية. ومن أجل ذلك» «يجب إحداث 
تحسين كبير فى تدريباتها ونظامهاء وتخطيطهاء وتثقيفها الصهيونى والعسكرى» وقدرتها على 
العملء وقدرتها الضاربة... ويجب ملائمة بنيتها مع الظروف الجديدةء ومع الحاجات المتفاقمة فى 
خطورتهاء من خلال الإفادة الكاملة من الخبرة التى اكتسبناها واكتسبها آخرون من الحرب 
العا مية الأخيرةء ومن خلال استخدام منجزات الم والتكنولىجيا الحديثة لأغراض الدفاع عن 
أنفسنا»0), 


ولا كان بن جوريون - على حد قوله فى مذكراته - قد قدر القوة الجوية المصرية عام 
۷ بأريعة آلاف وثلاثين فرداًء منهم ألفان من الضباط الطيارين ومائتان من ضباط الصف 
الطيارين فضلا عن مائة وسبع وسبعين طائرة» مقسمة إلى عشرة أجنحة منها ثمانية أجنحة 
للقتال (")» كما قدر القوة الجوية السورية عام ۹٤١‏ بتسع طائرات للتدريب والقوة الجوية 
العراقية بعدة أجنحة )ء فقد كان من الطبيعى - وتلك نظرته إلي الصراع المنتظر مع الدول 


العربية أن يسعى إلى تأسيس قوة جوية قوية. 


ففی العاشر من أكتوبر \AEY‏ أعلن رئيس القيادة القطرية (للهجناه) إنشاء «شدروت 
هأقير» (سلاح الطيران)ء وبعد ذلك بأريعة أيام عين «يهوشواع إيزيك» قائداً له والطيار 
المهندس «الكسندر زيلونى» رئيساً لأركانه» وخصص مبلغ عشرة آلاف جنيه للنشاط الجوى 
)١(‏ سلوتسكى؛ المرجع المشار إليهء ص .٠۷١١‏ - درج الزعماء والقيادات اليهودية على وصف آنشطتها المسكرية بالدفاعية وا لاعمال 
المسكرية العريية المشروعة لمنع اغتصاب أراضيها بالاعمال الصوانية. 
(۲) نفس امرجم ص ۱۷۰ - ١١١‏ . 
(۲) بن جوريون» ا مرجم المشار إليهء ص .٠١١‏ - انظر صحة القوة الجوية المصرية بملحق .٠١‏ 
)٤(‏ نفس المرجع؛ ص ١١١‏ . 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فى المراحل الأولى. لكن الأحداث التى وقعت فيما بعد أدت إلي زيادته» خلال عدة أشهرء إلى 
مثات الآلاف من الجنيهات» ومع قيام الدولة إلى الملايين منها ). 

ومع إنشاء شيروت هاشير (السلاح الجوى) «انفصلت القوة الجوية عن البا ماخ واعتبرت 
وحدة مستقلة تابعة لقيادة الهجناة. وكانت مزودة فی نوفمبر ١۹٤١‏ بتسع طائرات خفيفة (منها 
طائرة ذات محركين). وكان هناك فى ذلك الشتاء ما يقدر بأريعين طيارا يهوديا فى البلاد. 
منهم عشرون طياراً درسوا فى السلاح الجوى الملكى (البريطانى)» 0). 

وفى أعقاب إنشاء السلاح الجوى وضعت القيادة العليا للهجناه الأساس لتطويره كما يلى: 
التنظيم : 

تم على الفور تنظيم هيئة القيادة بإنشاء هيئة أركان السلاح الجوى بما فيها من أجهزة 
التخطيط والعمليات والتسليع والمهمات والإمداد والرصد الجوى والرادار(). 
الأفراد: 


)١(‏ الطيارون الذين تخرجوا من شركة أفيرونء وشملوا طياري وحدة البا لماخ وقدرهم إيجال 
آلون وحاييم هيرتزوج بعشرين طياراء وطياري الوحدة الجوية لمنظمة إيتسل (الأرجون)» 
وقدروا بعشرة طيارين. 


(۲) الطيارون اليهود الذين تم تدريبهم مع قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانيةء وقدرهم 
تقرير المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية - الذى قَدم إلى المؤتمر الصهيونى الثانى 
والعشرین فی دیسمبر ۱۹٤٩١‏ - بثلاثین طیارا0). 


(۱) سلوتسکی. امرجم المشار اليه ص ۱۳۲ - ٠١١‏ . 

(۲) آلون» درع داود» ص ۲٠٣‏ 

(۲) سلوتسکی؛ ا مرجع المشار إلیه» ص ۲۹۷. 

)٤(‏ سلیم» المرجع المشار إليه. ص ١۷٠ء.‏ - در كل من آلون رهيرتزوج عدد الطيارين اليهود الذين أنضموا إلي القوة الجوية آنذاك 
ممن خدموا فى القوات الجوية البريطانية بعشرين طيارا. 


وعلى حد قول سلوتسكى «فقد قبل فى القوة الجوية آنذاك كل من كانت له خبرة بالطيران. 

وکان عددهم ۰۰ شخصا» (). 

أما بالنسبة للفنيين والتخصصات الأخرى فقد جاء أغلبهم ممن جندوا فى القوات الجوية 
البريطانية خلال الحرب» قدرهم إيجال آلون باكثر من ألفى فرد). 

وعلى ذلك» نرى أنه كان متوفرا للقوة الجوية الإسرائيلية الوليدة فى نهاية عام ٠۹٤١‏ ما 
بين «(O‏ .1 طياراء کان نصفهم ممن خدموا فی القوات الجوية للحلفاء واكتسبوا خبراتهاء 
بالإضافة إلى وعاء الفنيين والتخصصات الجوية الأخرى والذى كان يقارب ألف فرد ممن 
اكتسبوا خبرة الحرب العا مية الثانية. 
التسليع: 

كانت نواة القوة الجوية الإسرائيلية هى طائرات وحدة البا لماخ والتى بلغ عددها فى أكتوير 
۷ تسع طائرات خفيفةء طبقا لأقوال إيجال آلون السابق الإشارة إليها. وقد فصل «يشعيا 
بن فورت» هذه الطائرات» والتى تشكل منها السرب الأول كما يلى(": 


۲ طائرة تايجر موث Tiger Moth‏ 
۲ طائرة آر. دبیو. دی ۱۳ RWD13‏ 
۲ طائرة آر. دپیو. دی RWD15 ٠١‏ 
١‏ طائرة تابلورکرافت Taylor craft‏ 
۱ طاثرۃ سی بی (برماثية) ‏ اد8 
١‏ طائرة دراجون راپید Dragon Rapide‏ 


إلا أن بن فورت يضيف عليها ثلاث طائرات «أوستر ١ءاء۸»‏ من المخلفات البريطانية فى 


(۱) سلوتسکیء ا مرجع المشار إلیهء ص ۲۹۷. 

(۲) آلونء در ع داود» ص ۱٥۲‏ . 

(۲) حسن البدرى» الحرب فى أآرض السلام ٠القاهرة‏ - بيروت: دار الوطن العریی؛ »)۱۹۷١‏ ص ٠٠١‏ . 

—_ ۳ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فلسطين (). وطبقا ارواية سلرتسکیء» فإنه تم شراء عشرین طائرة آوستر فی ینایر .)0۱۹٤۸‏ 
وعلى ذلك فالأرجع أن الطائرات الثلاثة التى أشار إليها بن فورت ضمت إلى السرب الأول بعد 
صفقه الأوستر. والتى تم تجميع تسع عشرة طائرة منها. 

وعلى ذلكء يمكن القول بأن القوة الجوية الإسرائيلية كانت تشتمل على ۲۸ طائرة فى أوائل 
عام .۱۹٤۸‏ وكانت تلك القوة الصغيرة على استعداد للقيام بثولى أدوارها فى الصراع المسلح 
الذى ما لبث أن اشتعل فى الأراضى المقدسة مع بداية عام .٠۹٤۸‏ 


رابعا: السياسة المصرية فى مواجهة المشروع الصفيونى حتى قرار 
التقصم واترها على تطور القوة اليوية التكرية 


| - مرحلة الدعم السباسص والمعنوس: (من ومر لندن ۱۹۳۹ 
حتی مونمر بلودان ۱۹27): 

إن المتتبع لسياسة الحكومات المصرية المتتالية تجاه القضية الفلسطينيةء منذ اشتراكها فى 
مؤتمر لندن عام ١۱۹۳ء‏ يجد أن تلك السياسة قامت على معارضة اتساع نطاق الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين أو تقسيمها بين اليهود والفلسطينيين وهو نفس ما كان يرفضه 
الفلسطينيون وباقى الدول العربية. وظل دعمها للقضية الفلسطينية حتى قرار التقسيم فى 
نوفمبر ١٤۱۹ء‏ قائماً على تقديم العون السياسى بصفة أساسية. 

ففى مؤتمر لندن عام ۱۹١١‏ عبر الوفد المصرى عن استياء الحكومة المصرية من كثرة 
إرسال لجان التحقيق إلى فلسطين, الأمر الذى زاد تعقيد المشكلة. وعندما رفض العرب 
الاقتراح البريطانى الخاص بإقامة حكومة فى فلسطين» مرتبطة ببريطانيا بمعاهدة بعد فترة 
انتقال» حاول الوفد المصرى فى المؤتمر التوسط عبثا فى الأمر وإقناع عرب فلسطين بالاعتدال 
والتوسط فى الأمور("). 


إلا أنه عندما صدر الكتاب الأبيض عام ۹۳۹٠ء‏ فى أعقاب فشل مؤتمر لندن محددا انتهاء 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
(۲) سلوتسکی, المرجع المشار إلیه» ص ۲۹۹. 
(۳) د. عايدة سليمة, مصر وا لقضية الفلسطينية (ط ١؛‏ القاهرة: دار الدراسات والنشر والتوزیعء ,)۱۹۸٩‏ ص ۲۸ - ۴۹. 


الانتداب بعد عشر سنوات» والسماح باستمرار الهجرة اليهودية خلال الخمس سنوات الأولى 
بمعدل خمس وسبعين ألف مهاجر سنوياء فقد رفضت الحكومة المصرية هذا الكتاب» وذكرت 
أنها ا تستطيع أن توصى العرب فى فلسطين بالتعاون مع حكومة الانتداب على أساس 
السياسة الجديدة. كما أنها ترفض مبداً إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين (). 


وفى خلال الحرب العالمية الثانية وقفت حكومة الوفد بصلابة ضد مشروع الهلال الخصيب 
الذی قدمه نوری السعید فى ديسمبر ١٤۱۹ء‏ وكان يهدف إلى اتحاد سوريا ولبنان وشرق 
الأردن وفلسطين والعراق. 

فقد وجدت حكومة الود أن ذلك الاتحاد لا يقدم حلا مباشرا للقضية الفلسطينيةء وأنه من 
الأفضل إيجاد حل ملائم لتلك القضية فى إطار اتحاد عام للدول العربية ). 


وقد أكد النحاس موقف الحكومة المصرية من تأييد حق الفلسطينيين فى الاستقلال» خلال 
مؤتمرات اللجنة التحضيرية لبروتكول الإسكندرية عام ۱۹١٤‏ (التى كانت تمهد لإنشاء جامعة 
الول العربية) (). 


اه ب القوي الك فى سنا جضن الفزا ى ته كفك إلى قران زعا 
الول فة ن أن رة لوو ا ران ا كمه ن حت قزل الاكتور "تمد خب 
ھیکل(). 


فف أعقاب فشن تفرير اللجنة الإتجيزية -الأمريكة فى أواخر أبزيل ٠۹٤١‏ وتصتريخ 
«ترومان» حول هجرة المائة آلف يهودىء» الذى جاء فى تقرير اللجنةء دعا الملك فاروق - دون 
علم حكومة إسماعيل صدقي - إلى أول مؤتمر قمة عربى فى أنشاص خلال شهر مايو 
1. حضره ملك الأردنء والوصی على عرش العراق ورئیسا جمهوریتی سوريا وبنان 


.٤١ نفس المرجمء ص‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ص .٤٤ - ٤۳‏ 

(۳) نفس المرجعء ص .٤1 - ٤١‏ 

.٠۷١ ا مرجع المشار إلیهء ص‎ ١ د. محمد حسين هيكل» مذكرات فى السياسة المصريةء »ج‎ )٤( 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


واثاب ملكا السغودية واليمن نجليهما. وقد أك البيان الختامى المؤتمر عى عروية فلسطين 
ورفض أى هجرة جديدة إليها (). 


وعندما بحث موقف الحكومتين البريطانية والأمريكية من القضية الفلسطينية فى مؤتمر 
بلودان بسوريا خلال شهر يونيو ١٤۱۹ء‏ كان الوفد المصرى فى المؤتمر يرى أن المقاطعة 
الاقتصادية العربية لبريطانيا والولايات المتحدة - فى حالة تصميمها على تنفيذ توصيات اللجنة 
المشتركة (الإنجليزية - البريطانية) - ستعود بالنفع على العرب أكثر من مطالبة العرب فى 
فلسطين بحمل السلاح» لأن اليهود كانوا مسلحين أكثر منهم با لمال والعتاد» وطالب الأعضاء 
بعرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة () . 


وفى مؤتمر لندن - الذى عقد فى العاشر من سبتمبر ٠۹١١‏ بناء على طلب وزراء خارجية 
الدول العربية لحل القضية الفلسطينية - اعترض وفد مصر على مشروع «موريسون» الذى 
قدمه الجانب البريطانى(. 


فرغم أن ذلك المشروع لم يذهب إلى حد إقرار مبدأ قيام الدولة اليهوديةء فقد علل عبد 
الرازق السنهورى - عضو الوفد المصرى - معارضته للمشروع» بأن وجود منطقة يهودية 
شن كه قم الو بالك اذاي الان ست ل راء ا اخ ون قد ان ف 
لفلف ما بعر عه اة اتج الهؤيي بالقدن الى م برل خا الف 
يهودى إلى فلسطين. وفى هذه الحالة ليس هناك بديل عن قيام نظام اتحادى أو تحقيق 
التشسيم: كنا طالب لوف المشرى بترو ة إعطاء الفلسطيين حى خقرير امير والالترا 


)١(‏ حسن يوسف» القصر ودوره فى السياسة المصرية ۱۹۲۲ - ١٠٠٠ء‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
۲ )ص۲ ۲۰ . 

(۲) نفس المرجعء ص .٤١‏ - أشار د. أحمد عبد الرحيم مصطفى (نقلا عن الإخوان كمش) أن الود المصرى فى المؤتمر رفض الرآى 
الذى نادى به اللك عبد الله والوفد السورى ومفتى فلسطنن بالتنخل عسكريا فى فلسطين. وأنه عارض آى خطوة من شاتها أن 
تؤدى إلى تدخل الجيوش العربية بصفة رسمية فى فلسطين. - عبد الرحيم » المرجع ا مشار إليهء ص .٠٠١‏ 

(۳) كان مشروع موريسون يقضى بإعطاء فلسطين الاستقلال الذاتى مع نقسيمها إلى أربعة مناطق؛ واحدة عريية وأخرى يهوديهء 
فضلا عن منطقتى القدس والنقب التى تشرف عليهما الحكومة المركزية. مع إشراف كل من الحكومتين العربية واليهودية فى 
منطقتيهما على الإدارة المحلية والزراعة والصحة العامة والتجارة والصناعةء بينما تشرف الحكومة المركزية على شئون الدغاع 
والسياسة الخارجية والجمارك. 


TT 


بما جاء فى الكتاب الأبيض بخصوص الهجرة» على ساس أن الوطن القومى اليهودى الذى 
وعد به «بلفور» - رغم عدم شرعيته - قد تحقق فعلا بزيادة عدد اليهود فى قلسطين عشرة 
أمثال ماكانوا عليه قبل الانتداب البريطانى ('). 

وبعد إحالة بريطانيا القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة» رفضت مصر توصيات لجنة 
التحقيق الدولية التى أرسلتها الأمم المتحدة إلى المنطقةء نظراً لأن اللجنة أوصت بتقسيم 
فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية مع تدويل القدس» وهو ما اعتبرته مصر خروجاً على 
صلاحية اللجنة وميثاق الأمم المتحدة (). 

وفى اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربيةء الذى عقد فى «صوفر» بلبذان -١١(‏ 
۹ سبتمبر )۱۹١١‏ لبحث تقرير لجنة التحقيق المشار إليه» وافقت مصر على مقاومة ماجاء 
بالتقرير ومد عرب فلسطين بكل مايلزمهم من مال وعتاد» وتشكيل لجنة عسكرية من مندويى 
الدول العربية المشتركة فى الاجتماع لدراسة النواحى العسكرية قى فلسطين بعد انسحاب 
القوات البريطانية من البلاد(". وفى أعقاب المؤتمر أعلن المندوب المصرى استعداد العرب 
للدفاع عن فلسطين بالقوة إذا أصدرت الأمم المتحدة قرارا ضد المصلحة العربية ©). 


- مرحلة الدعم السياسم والعسكرم: ( من موزمر عالية فی 
آکتوبر ۱۹2۷ إلى قرار التقسم فی نوفمبر ۱۹2۷): 


إزاء مابدا من اتجاه الأمم المتحدة نحو تقسيم فلسطينء رأت الدول العريية أن تتخذ موقفا 
أكثر حزما. فعقد مؤتمر عالية بلبنان فى أكتوبر ١٤۱۹ء‏ على مستوى رؤساء الدول العربية 
الأعضاء فى جامعة الدول العربية. وفى هذا المؤتمر ظهرت بوادز الخلاف والانقسام بين الدول 
العربية المشتركة فى المؤتمر حول معالجة القضية الفلسطينية. 

فبينما كان الأردن والعراق يعارضان فكرة التمثيل الفلسطينى المستقل بزعامة مفتى 
فلسطين» كانت مصر والسعودية تؤيدان الفكرة وتوافقان على تأسيس جيش فلسطينى تحت 


.٠١ - سليمةء امرجم المشار إليهء ص ۲ه‎ )١( 

(۲) نفس المرجع؛ ص ٠١١-٠٠١‏ . 

(۲)نفس المرجع» ص ٠١١۷ - ٠١١‏ . - عبد الرحيم» المرجع المشار إليه. ص ٠١١-٠١٤‏ . 
)٤(‏ سليمةء المرجع المشار إليهء ص ٠١۷‏ . 


قيادة المفتى. ويبدو أن الحكومة المصرية استشفت أطماع الك عبد الله فى فلسطينء وجعلها 
الخلاف الذى احتدم فى مؤتمر «عالية» تتحفظ إزاء المشاركة فى أعمال اللجنة العسكرية التى 
انبثقت عن المؤتمرء واكتفت بإرسال أحد موظفيها المدنيين فى مفوضيتها بلبتان (). 

وعندما قدمت اللجنة العسكرية المشار إليها تقريرها إلى المؤتمرء حذر النقراشى أعضاء 
المؤتمر من التورط فى أى مغامرة حربية» وفضل تشجيع المتطوعين وإمدادهم بالسلاح. مما 
أدى فى النهاية إلى أن تقصر اللجنة العسكرية أعمالها على تزويد المناطق الفلسطينية الأكثر 
مواجهة لليهود بالسلاح».وجمع أكبر عدد من المتطوعين من الفلسطينيين والعرب» والعمل على 
تدريبهم وتسليحهم ). 

وكان من أسباب التحفظات التى أبداها النقراشى تجاه تدخل الجيوش العربية «أن القوات 
البريطانية مازالت تحتل قواعد فى منطقة القناةء ولذلك يعتذر مجابهتها فى فلسطين»". وقد 
أوضح النقراشى أسباب معارضته لفكرة خوض حرب نظاميةء عندما أثير فى المؤتمر موضوع 
التدخل المسلح قائلاً: 

«لقد ذهبت إلى مجلس الأمن وطالبت الإنجليز أن يخرجوا من بلادناء وقلت للعالم كله إِنْ 
الجيش المصرى قادر على ملء الفراغ فى قناة السويس وأنه قادر على الدفاع عنا... وأنا لا 
أريد أن أعرض هذا الجيش الذى كان حجتى وسندى فى القضية المصرية إلى تجربة خطيرة. 
ولو كانت نسبة الخطر فى دخول الجيش إلى فلسطين لا تزيد عن عشرة أو خمسة فى المائة. 
فإننى لا أرضى أن أجازف ولو بواحد فى الالف» (°). 

كما أعلن أن مصر غير متحمسة لفكرة الحرب. وفى الإمكان التظاهر بذلك» بحشد الجيوش 


(۱) نقس المرجع؛ ص ٠١۹‏ 
(۲) نفس المرجع؛ ص ٠١١ - ٠١۹‏ . 
كانت توصيات اللجنة العسكرية تتلخص فيما يلى: 
(أ) وجوب تجنيد المتطوعين وتسليحهم فوراء والعمل على حشد القوات العربية النظامية على مقرية من حدوي فلسطين. 
(ب) تاليف فيادة عربية عامةء وتقديم مالا يقل عن عشرة الاف بندفية إلى عرب فلسطين؛ مع وضع مالا يقل عن مليون دينار 
تحت تصرف اللجنة المسكرية لتموين القوات الفلسطينية. 
(ج) حشد عدد كبير من الطائرات فى المطارات العريية قرب من ساحل البحر المتوسط الشرقى لمنع وصول الإمدادات إلى 
اليهود. 
(۲) نفس المرجع» ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ نفس ا مرجم ص .٠۷۹‏ 


1A 


جذور الصراع سے 


أحمد الشقيرى - أن النقراشى أعلن فى عاليهء «أن مصر إذا كانت توافق على الاشتراك فى 
هذه المظاهرة العسكريةء فإنها غير مستعدة للمضى أكثر من ذلك» 7). 


وكان كل ما انتهى إليه مجلس الجامعة العربية من الناحية العسكرية آنذاك هو0: 
)١(‏ اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين. 


(۲) مديد المساعدة المادية والمعنوية لعرب فلسطين لتقويتهم وتعضديدهم للدفاع عن كيانهم. 
مع رصد الأموال اللازمة لذلك. 


وخاوات خر جهدها من الاه المعاا 2 الحطزة بون اتغاة رار بشم فسن 
فى الأمم المتحدة. وهو ماظهر في جهود الدكتور محمود فوزى لعرض اختصاص هيئة الأمم 
المتحدة فى تقسيم فلسطين على محكمة العدل الدوليةء أو التحذير من مغبة التقسيم عندما 
انتقلت القضية إلي الجمعية العامة. 


كما حاول الوفد المصرى باتصالاته فى أروقة المنظمة الدولية أن يمنع الكارثة إلا أن 
الضغوط الأمريكية تجاه العديد من الدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية أدت فى 
النهاية إلى حصول قرار التقسيم على الاغلبية ا لمطلوبة 9). 

وعلى ذلك» نرى أن الخط العام للسياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتطور المشروع 
الصهيونى حتى قرار التقسيم» كان يقضى بتجنب الزج بالجيوش العريية فى الصراع الدائر 
بين العرب واليهود فى فلسطين» اكتفاء بالدعم السياسى والمعنوى أولاء ثم الدعم السياسى 
والمادى والعسكرى المحدود (تسليح المتطوعين) بعد ذلك. 


ونتيجة لهذه السياسة. فإن أيا من الوزارات المصرية التى تولت الحكم خلال سنوات 


(۱) نفس المرجعء ص ٠١١‏ . ۰ 

(۲) أحمد عبد الرحيم» المرجع المشار إليه ص .٠١١‏ - يبدو أن امقصود بالظاهرة العسكرية هى تحريك قوات برية وجوية إلى مناطق 
ومطارات قرب الحدود الفلسطينية والساحل طبقا لتوصيات اللجنة العسكرية فى موتمر عاليه. وهو ما نفذته محر فعلا فى 
منطاة العریش خلال شهر آكتوير. 

(۳) سليمةء المرجع المشار إليهء ص .٠١١‏ 

. ۱١١ - ۱۹۲ نفس المرجم» ص‎ )٤( 


۹ے 


ص ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الحرب العالمية الثانيةء وماتلاها حتى قرار التقسيم» لم تكن تُولى تطورات المشروع الصهيونى 
فى فلسطين ونمو القوة اليهودية آى اهتمام من الناحية الدفاعيةء رغم وضوح التفوق 
العسكرى لليهود فى فلسطين آنذاكء وهو ماكان ينذر بالخطر بعد نهاية الحرب وتزايد أحداث 
العنف فى فلسطين» سواء ضد العرب أو البريطانيين. 


ويبدو أن أياً من تلك الحكومات لم تقدر بشكل سليم تطور الموقف إلى ماوصل اليه بنهاية 
عام ۷٤۱۹ء‏ اعتماداً على الوجود البريطانى فى فلسطين» وعلمهم بأهمية تلك البلاد لسياسة 
بريطانيا الدفاعية فى الشرق الأوسط. الأمر الذى يؤكده الدكتور محمد حسين هيكل فى 
مذكراته» عند تعليلة للتراخي العربى فى مواجهة التطورات الخطيرة للمشروع الصهيونى فى 
فلسطبن - بقوله: 

«لعل هذه الدول لم تقدر مدى مايجول بخاطر الصهيونيين من مطامع؛ أو أنها على الأقل 
لم تكن تقدر أن هذه المطامع ستلقى صدى قويا فى المجامع الدولية. لهذا كانت تبحث الأمر 
على هون» مقتنعة دائما بأن إنجلترا لن تدع اليهود يصبحون أصحاب الكلمة فى فلسطين. 
اقتناعا منهم بأن إنجلترا تحرص كل الحرص على أن تكون فلسطين نقطة ارتكازها الأساسية 
فى الشرق الأرسط كله» (). 

ويبدو آن تلك الحكومات لم تر بشكل واضح المتغيرات الأساسية التى طرأت على موازين 
القوي العالمية وعلاقتها خلال الحرب ويعدهاء وهو ماتنبهت له القيادة الصهيونية مبكرا وقبل 
انتهاء الحرب» مما دعاها إلى تبديل الجياد ونقل ثقل ضغوطها إلى الولايات المتحدة بدلا من 
بريطانيا قبل نهاية الحرب. 

وقد انعكست سياسة تلك الحكومات المصرية بطبيعية الحال على القوات المساحة المصرية 
بصفة عامة. فبينما كان الجانب الصهيونى ‏ كما رأينا - قد حدد أعداءه وطبيعية التهديدات 
المنتظرة من كل منهم» وبدأ يعد نفسه لمواجهتهم بعد الحرب» تبعا لطبيعة وحجم التهديد المنتظر 
من كل منهم (بريطانيا والعرب). فإن الضباب كان يغلف رؤية الحكومات المصرية. فلم تكن ترى 
تهديدا إلا من جانب القوات البريطانية فى مصر. ورغم تزايد الخطر الصهيونى بعد الحرب» إلا 
أن حكومتى النقراشى وإسماعيل صدقى لم تكن تريا الخطر الذى بدا يتزايد على حدود مصر 


. ٠١ د. محمد حسين هيكل» مذكرات فى السياسة المصريةء ج۲ (طا. دار المعارف ۱۹۷۸)؛ ص‎ )١( 


¥. agama va 


الشرقية. وحتى عندما رأته وزارة النقراشى الأخيرةء فإنها حاولت أن تتجنبه» ريما متصورة 
خطاً أن الأمر تحت السيطرة البريطانية فى فلسطين. 


وهذا التصور قد يفسر التناقض بين اعتراف النقراشى بشكل غير مباشر بقوة اليهود 
وخطرهم - وهو ما يستدعى بطبيعية الحال دعم احتياجات الدفاع المصرية - وتخفيضه لميزانية 
وزارة الدفاع عام ۱۹١١‏ بنسبة ۲۴ تقريبا عما كانت عليه فى السنة السابقةء فضلا عن عدم 
تختهن ئ اتفادات مالة فى فق العام ليم ألقية القتالنة للاح الجوئ» منوا من 
ناحية الطيارين أو الأطقم الفنيةء التى كانت تعانى عجزا كبيرا منذ إغلاق مدارس سلاح 
الطيران خلال سنوات الحرب» بالرغم من وجود عدة مشروعات مصرية وبريطانية لتطوير القوة 
الجوية المصرية (). 


كما أن تخفيض ميزانية وزارة الدفاع بهذا الشكل عام ١٤۱۹ء‏ كان يتعارض تماما مع 
الخط السياسى للمطلب المصرى بجلاء القوات البريطانية عن مصر وقيام القوات المصرية 
وحدها بأعباء الدفاع عن البلاد لحين وصول القوات البريطانية فى حالة الحرب أو تهديد البلاد 
بالغزو. طبقاً لصورة التحالف كما كانت تراها الحكومة المصريةء وهو ما يستدعى بطبيعية 
الحال تدعيم تلك القوات للقيام بدورهاء» وليس تخفيض ميزانيتها خاصة وأن التهديد الذى كان 
بتخوف منه» كان منتظرا هن الأتحاد السوشتى. 


وقد حمل اللواء أحمد عطیه - وزير الدفاع فی وزارتی إسماعيل صدقى والنقراشى - كل 
رئيس وزارة تولى الحكم» مسئولية القصور فى تسليح القوات المسلحة المصرية وتطويرها 
آنذاكء «لأن (وزير) الدفاع فى كل وقت (كان) يلتمس ويعرض على مجلس الوزراء طلبات 
لتحسين وتسليح الجيش وتقويتهء ولكن الرد يكون دائما أن مالية البلاد لا تسمح بذلكء كما أن 
مجلس الشيوخ والنواب لايوافقان على ذلك» ). 


وقد أدى هذا التناقض بين سياسة الحكومة المصرية ومتطلبات هذه السياسةء» وعدم 


)١(‏ المتحف الحربىء» ميزانية الدولة المصرية ٤٦‏ - ١٤۱۹ء‏ وزارة الدفا ع» السلاح الجوى اللكى, الأعمال الجديدة. 
(۲) كان ذلك رد اللواء أحمد عطية فى مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ على اتهام فؤاد سراج الدين لحكومة النقراشى 
يإضاعتها الفرصة لتدعيم تسليح الجيش المصرى قبل بدء الحرب. 


۷١‏ س 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وضوح الرؤية السياسية السليمة لدى وزارة الدفاع المصريةء إلى انشغال الأخيرة بمشروعات 
تطوير طموحة أبعد ماتكون عن واقع الإمكانات المصرية وطبيعة العد المنتظر مواجهته. فلم 
تجد طريقها إلى التنفيذ» بدلا من تطوير القوات المسلحة المصرية فى حدود الطاقات المادية 
الممكنة والإطار الزمنى المقبول, لمواجهة التهديدات الحقيقية المنتظرةء وهو ما ثبت إمكانية تنفيذه 


بعد ذَلك, 


وهكذا تكاتفت السياسة البريطانية وضغوطها على الحكومة المصرية والموقف المالى السىء 
مع عدم الاستقرار السياسى فى مصر وتناقض سياسة حكومتهاء على استمرار عجز وضعف 
القوات المسلحة المصرية. وكانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك هو تدهور موقف القوة الجوية 
المصرية وتردى حالتها الفنية من سيء إلى أسو. وهو ما أدى إلى الافتقار إلى الطائرات 
الصالحة الكافية لتنفيذ برامج التدريب اللازمةء لا لرفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات 
الجوية بل حتى لمجرد الحفاظ على مستوى الكفاءة الذى كان قائما عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية. 


ورغم ذلك القصور فى القوة الجوية المصرية آنذاك. إلا أنه يمكن القول, أن تلك القوة - 
رغم تدنى حالتها الفنية ومستوى تدريبها فى نهاية عام ۱۹٤١‏ - كان يمكن اعتبارها قوة 
متفوقةء إذ قورنت بالقوة الجوية الإسرائيلية فى ذلك الوقتء عندما اندلعت الحرب غير المعلنة 
بين اليهود والفلسطينيين. فقد كان قوام القوة الجوية المصرية يتشكل من ثلاثة أسراب قتال 
مسلحة بطائرات سبیتفير ٠,١‏ (أكثر من نصفها غير صالح). فضلاً عن سرب مواصلات 
مختلط مجهز بطائرات مختلفة ذات محركين (أنسن وداكوتا) وذات محرك واحد (لايسندر 
وماجستر). بينما لم تزد القوة الجوية الإسرائيلية عن سرب مواصلات مجهز بطائرات أغلبها. 
من الطراز الخفيف ذى المحرك الواحد. 


تحول الميزان إلى صالح إسرائيل فى المرحلة الأخيرة من الحرب. فما الذى غير موازين القوى ` 
الجوية بين مصر وإسرائيل عام 1۹4۸؟ وماذا كانت نتيجة ذلك التحول على سير تلك الحرب 
وماتلاها؟ : 


ذلك ما سيجيب عليه الباب الثانى من هذه الدراسة. 


VY mmo 


سام الدولة الهودية 
ويداية الصراع 


آثر السياستين المصرية والإسرائيلية بعد قرار التقسيم 
وحتى نهاية الحرب العربية / الإسرائيلية الأولى على بناء 
وأستغدام القع لجو ارف 


)۱۹٤٩ ولیو‎ - ۱۹٤١ (دیسمبر‎ 


الفصل الراب 
المرحلة الأولى من الحرب 


(الحرب غير المعلنة) 
من مشروع التقسيم إلى إعلان الدولة اليهودية 
أولا: سمات الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى ومراحلها. 
ثانياً: أثر السياسة الصهيونية فى المرحلة الأولى للحرب على تطور واستخدام 
القوة الجوية الإسرائيلية. 
أ - تداعيات الموقف بعد قرار التقسيم. 
ب - البحث عن السلاح, 
ج - توفير القوى البشرية. 
د - تشكيل القوة الجوية وإعداد مسرح العمليات من الوجهة الجوية. 
ه - استخدام القوة الجوية اليهودية فى مرحلة الحرب غير المعلنة. 
- مرحلة انحسار السيطرة العربية في فلسطین (۱ أبریل - ٠٤‏ مایو :)۱۹٤۸‏ 
¡ - التحول في الموقف الدولى. 
ب - التحول الإسرائيلى إلى الهجوم. 
جد ساتم الطاترات ونل الألحة 


د - قرار قيام الدولة اليهودية والتحول إلى الحرب المعلنة. 


©: Vo 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية س 
ثالثا: أثر السياسة المصرية بعد قرار التقسيم على إعداد القوة الجوية المصرية: 
١‏ - مرحلة المد االعربی فی فلسطین (دیسمبر ۱۹٤١‏ - مارس :)۱۹٤۸‏ 
أ - موقف الحكومة المصرية في أعقاب قرار التقسيم. 
بان الو اة 
جا الهو اة الى ا لارا لفقا 
-٣‏ مرحلة انحسار السيطرة العربية فی فلسطین (۱ أبریل - ۱٤‏ مایو :)۱۹٤۸‏ 
أ - تحول الموقف المصرى إلى التدخل بالقوات المسلحة. 
ب - تقنين دفع الجيش المصري إلى فلسطين. 
ج - أثر السياسة المصرية خلال تلك المرحلة على تطوير القوة الجوية المصرية. 


الفصل الرابع 
المرحلة اولي من الحرب 


(الحرب غير المعلنة) 
من مشروع التقسيم إلى إعلان النولة اليهودية 


أولا: سمات الحرب العربية الإ سرائيلية الأولى ومراحلها: 

عندما اشتعلت الحرب بين بعض من الجيوش العربية والقوات الإسرائيلية فى الخامس عشر 
من مايو 1۹٤۸‏ فى شكل حرب معانة بين الطرفينء لم تكن تلك بداية الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى فى حقيقة الأمر. فتلك الحرب اشتعل أوارها بعد آقل من أسبوع من صدور 
قرار التقسيم فى التاسع والعشرين من نوفمبر ١٤1۹ء‏ واستمرت أكثر من خمسة أشهر فى 
شكل حرب غير معلنه» بين فصائل الفلسطينيين المجاهدين والمتطوعين العرب من ناحية» 
وا لمنظمات الصهيونية العسكرية من ناحية أخرى. 

وعلى ذلكء ذهبت المصادر التاريخية الإسرائيلية وبعض المصادر الغربية والعربية إلى أن 
البداية الحقيقية لتلك الحرب» هى بداية تفجر الصراع المسلح فى فلسطين فى الأسبوع الأول 
من ديسمبر عام ۱۹٤۷‏ بين الفصائل الفلسطينية والمنظمات الصهيونية ). ذلك الصراع الذى 
تصاعد بالعنف من مجرد أعمال التخريب والإغارات وكمائن الطرق - كما كان فى الشهور 
الأربعة الأولى لتلك الحرب - إلى المعارك والعمليات الحربية فى الشهرين التاليين وحتى إعلان 
قيام الدولة الإسرائيلية فی منتصف شهر مایو .۱۹٤۸‏ 


.۲٠١ سلوتسکی,؛ امرجم المشار إلیه. ص ۲۲۶۸. - آلون» در ع داود» ص‎ )۱( 
Herzog, op. cit., p.24. - Luttwak, Edward and Horowilz, Dan, The Israeli Army (London: Benguin Books, 
1975), p.1 - Dupuy, Trevor, Elusive Vectory {London: Macdonald an Janc's 1978), p.7. 
۷۲ البدرى» الحرب فى أرض السلام. ص‎ 


~~ ۷ 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ومن ثم» فإنه يمكن القول بأن الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى تتكون من مرحلتين 
رتبسشيتن: الأرلى» هى مرحلا الحرب غير المطئة والتى سيقت الإشارة إلنها/والكانية هى 
مرحلة الحرب المعلنة التى اشتركت فيها جيوش بعض الدول العربية إلى جانب الفصائل 
الفلسطينية والمتطوعين العرب اعتباراً من ٠١‏ مايو ۸٤۱۹ء‏ ودعمت فيها المنظمات العسكرية 
الإسرائيلية بالمجندين الذين تم تعبئتهم من يهود دول العالم المختلفة» خاصة من أورويا وكندا 
والولايات المتحدة وجنوب أفريقياء فضلا عن المتطوعين والمرتزقة الذين تدفقوا على إسرائيل من 
العديد من دول العالم. 

إل أنه من وجهة النظر الجويةء وعلى ضوء تطور موازين القوى الجوية فى تلك الحرب 
ومبادرات الطرفين خلالهاء فإنه يمكن تقسيم تلك الحرب إلى ثلاث مراحل متميزة لكل منها 
سماتها الخاصة كما بلى: 


المرحلة الأولی (۱ دیسمبر ۱٤ - ۱۹٤١‏ مایو )۱۹٤۸‏ : 


وتتسم هذه المرحلة بالجهود الصهيونية المحمومة لتطوير قواتها المسلحة بصفة عامة وقوتها 
الجوية بصفة خاصة. وقيام الأخيرة بأولى أدوارها فى الصراع المسلح - فى ظل الوجود 
البريطاني فى فلسطين - ضد الفصائل الفلسطينية التى لم تكن تملك مثل هذا السلاح. 
المرحلة الثانية ٠٥(‏ مایو ۱۹٤۸‏ - ۱۸ یولیو )۱۹٤۸‏ : 


دا ا رخ م بدا الجر اله وش ذا اله لقا ف و هة اة 
ا ال ن اتان ای فن ف الات ورای معا حل ران اشن دا 
فى التخددل الها نامرحل الان 
المرحلة الثالثة ٠۸(‏ يوليو - حتى نهابة الحرب) : 


وتتزامن هذه المرحلة مع الهدنة الثانية والعمليات الهجومية لتصفية الموقف العربى فى 
النقيب والجليل وحتى توقيع الهدنة بين الجانبين. وتتسم هذه المرحلة باستمرار سباق التسلح 
بين الجانبينء وتحول المبادأة إلى جانب القوة الجوية الإسرائيلية؛ وققّد القوة الجوية المصرية 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


للسيطرة الجوية الاستراتيجية والتعبوية معأًء وتبادل كل من الجانبين المصرى والإسرائلى 
للسدطرة الجوية التكتيكىة فى أوقات متفرقة تبعاً لمجريات العمليات البريه. 
ثانيا: أثر السياسة الصهيونية فى المرحلة الأولى للحرب على تطوير 
واستخدام القوة الجوية اايهودية: 
| - صرحلة امد العریص کی کلسطبن (دیسمبر |۹٤۷‏ - صارس 
1۸( 

تداعيات الموقف بعد قرار التقسيم : 

نتيجة لقرار تقسيم فلسطين - الذى أصدرته الأمم المتحدة فى ۲١‏ نوفمبر - تفجر الصراع 
المسلح فى أرض السلام. وبعد بضعة أيام من ذلك القرار انطلقت المنظمات العربية 
والضنهنوتية فى سلسلة هن الأغمال القتاليةء منوا بمبادرات مقها أن كردوة قعل الأغطال 
القتالية للطرف الآخر. 

فعلى الجانب العربى» قام الفلسطينيون بتنظيم فصائل المقاتلين من عرب فلسطين قى جيش 
الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسينى. كما دخل جيش الإنقاذ الذى يتكون من متطوعى 
البلاد العربية إلى فلسطين بقيادة فوزى القاوقجى. ويعد أقل من أسبوع من قرار التقسيم 
انطلق الفلشطنرن ;التطوجون لغرب نيرون أغحال: اقتال فن شكل كفائن الطرق اعمال 
القفاضة ودي اتاك التي توئ ا لؤنسات الصفير الكطرفة الا أن هدا النشاطال كن 
یحکمه هدف واضح أو خطة مدروبسة أو قيادة موحدة ), 
المستوطنات اليهودية المنعزلةء ووضع الكمائن عي نقاط الطرق الحاكمة إلى تلك المستوطنات 
وفرض الحصار على بعضها. كما قامت القوات العربية بشن الهجمات على قوافل السيارات 
المتجهة إلى المناطق والمستوطنات المحاصرة (). 


(۱) البدری ١‏ الحرب فی رض السلام. ص ۱۷۹ - .۱۸١‏ 
(۲) نفس المرجع؛ ص ۱۸۱ - 1۸١‏ . 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وكان أكثر ما أزعج القيادة الصهيونية فى تلك المرحلةء هو تدهور الموقف فى المناطق التى 
تشغلها الأقلية اليهودية فى فلسطين. وانقطا ع المواصلات البرية مع المستوطنات النائية فى 
النقب والتى بلغ عددها ۲۷ مستوطنة ('). 


ويعد أن أيقن الفلسطينيون أهمية التحكم فى خطوط المواصلات» فإنهم جعلوا من قطع 
المواصلات اليهودية أهم أهداف هجماتهم فيما بین يناير ومارس .۱۹٤۸‏ وقد تركزت هذه 
الهجمات على المحاور الرئيسية التاليه: 


تل أبيب - القدس» حيفا - الجليل الغربى» العفولة - نيسان» وكل الطرق المؤدية إلى 
مستعمرات النقب (). 


أا غ اتجائن ا ورات فة توي بن ورون مد ا الحري زام تاها 
سواء بصفته قائدها السياسى أو موجهها الاستراتيجى. وقد قام عملياً بدور رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع» حتي قبل إنشاء تلك الحكومة. وقد أتاحت له تلك السلطة «التغلب علي أعراف 
عامة كانت مالوفة فى ذلك الوقت؛ ولم تكن ملائمة لأوقات الطوارىء والحرب» التى تستدعى 
قرارات حازمة وسريعة» ). 


وفى ٩‏ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ ترك بن جوريون مقر رئاسة الوكالة اليهودية في القدس ليدير 
الحرب من تل أبيب» وسط أول منطقة جلت عنها القوات البريطانية. وأقام مكتبه فى نفس المبنى 
الذى كان يضم مقر رئاسة أركان الهجناه» حتى يكون قريباً منها. «فبالنسبة لبن جوريون. 
كانت مشكلة الحرب تطفى على كل مشكلات الييشوف العبرى فى تلك الفترة). 


وكان بن جوريون آنذاك على وعى كامل بأبعاد الموقف الذى يواجهه»ء والإعداد الشامل له 
لفرض الدولة اليهودية مهما كان الثمن. وكان برى أن الحرب هى طريقه لتحقق ذلك الهدف. 


. 1۸۲ نفس المرجع» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص 1۸۲ . 

(۳) سلوتسكى »المرجع المشار إليه. ص .۲١‏ - بقصد بذلك الاعتمادات والتصديقات التى يجب أن بحصل عليها وزير الدفاع سوأء 
بالنسبة للمسائل المالية أو استخدام القوات والتى تغلب عليها بن جوريون بالجمع بين منصبى وزير الدفا ع ررئيس الوزاراء. ٠‏ 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

A. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة] سد 


قائلاً: 


«.... إن الأشهر الثماذية التى أمامنا لا تشبه مشلاتها فى أى سنة مرت عليغاء وريما أيضا 
ثمانى سنين أو ثمانين سنة. ولا أخشى أن أقول لا تشبه الثمانمائة سنة التى مضت أو التى 
ستاتى فى فترة أخرى. ذلك بان هناك شعوراً واضحاً بأن الأشهر السبعة أو الثمانية القادمة. 
التى دخلنا فيهاء تنطوى على التاريخ اليهودى كله.... وسيتوقف عليها التاريخ اليهودى المقبلء 
وريما إلى مثئات أو آلاف السنين. ولا أستطيع ولا أريد أن أتطلع الآن إلى ما هو أبعد من 
الأشهر الثمانية القادمةء لأنها هى التى ستقرر فى رأبى كل شىء»ء فخلالها سيتقرر مصير 
الحرب»(). 


وكانت الاستراتيجية التى قررتها القيادة العليا للهجناه آنذاك تقضى بالتمسك بكافة 
الأراضى والمستوطنات البهودية مهما كان الثمن. وكان من المسكم به أن ذلك سوف يفرض 
عبئاً عسكرياً كبيرا على القيادة العلياء وذلك بإرغامها على الاحتفاظ بخطوط طويلة من 
المواصلات والإمدادات. مع قيام المستوطنات النائية بامتصاص جزء من الضغط العربى على 
المراكز اليهودية فى السهول» واستخدام تلك المستعمرات كقواعد احرب العصابات خلف 
الخطوط العربيةء بالإضافة لكونها أهدافا نهائية يلزم بلوغها عندما يحين الوقت التحول للهجوم 
من أجل احتلال المنطقة بأسرها). 


وفى تلك المرحلةء كانت هذه الاستراتيجية تقضى «بضرورة تجنب الاشتباكات المباشرة مع 
البريطانيين بقدر المستطاع» حتى لا تعرقل خطط الجلاء. لذلك كان لابد من تأجيل شن هجمات 
كبرى ضب العرب خشية أن تؤدى إلى تدخل بريطانىء وبذلك بتأخر رحيلهم»(". إلا أنه كان 
من الضرورى» طبقا لهذه الاسنراتيجية استمرار بقاء الأرض التى يسيطر عليها اليهود 
وريبطها ببعضها قدر المستطاع لإقامة «دوضع عسكرى معقول لمواجهة غزو رسمى يتهددها 
جاء من جانب جيوش الدول العربية المجاورة العديدة»). 


(1) نفس امرجم ص .۳٤٤ - ۲٤١‏ 

(۲) آلونء إيجال. بئاء الجيش الإسرائيلي. تعريب هيئة الاستعلامات (القاهرة: هيئة الاستعلامات» بدون تاريخ). ص .٠٤١‏ 
(۴) نفس المرجع. نفس المكان . 

. نفس المرجع. نفس المكان‎ )٤4( 


٣۸‏ سے 


سح إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
البحث عن السلاح: 
كانت القيادة الصهيونية آنذاك» ترى أن «الأمر يقتضى الحصول على أسلحة جديدة. فقد 
مضى الوقت الذى تستخدم فيه البنادق ومدافع الماكينة والقنابل اليدوية فقط. فالدبابات 
والطائرات المقاتلةء بل والسفن الحربيةء هى التى ستحدد نتيجة المعركة» (). 
ويبدو أن بعض القيادات اليهودية فى فلسطين كانت تتشكك فى احتمالات تدهور الموقف 
بالقدر الذى بتطلب مثل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة الباهظة التكاليف. !لا أن بن 
جوريون وقيادة الهجناة كانت ترى «ضرورة تجهيز الطائفة اليهودية لنفسهاء استعدادا لساعة 
الصفر. وأرسلت الوفود إلى الخارج لجمع الأموال وطلب السلاح والطائرات ووسائل النقل 
العسكرية الثقيلة» 9). 


وقد صاحب تلك الجهود للحصول على المال والسلاح والطائرات من الخارج» جهود أخري 
للحصول عليها من داخل البلاد. «فطوال فترة الحرب لم تتوقف عملية شراء الأسلحة فى البلد 
(فلسطين) التى كان مصدرها الرئيسى مستودعات الجيش البريطانى. فقد توصل رجال 
المشتريات العسكرية خلال سنوات عملهم» إلى إيجاد اتصال مباشر بمسئولين عن مستودعات 
وعسکریین بریطانیین» تعاونوا معهم بصورة مپاشرة» (). 

ويبرر سلوتسكى ذلك التعاون من جانب المسئولين البريطانيينء بحالة التسيب التى راققت 
انسحاب القوات البربطانية من فلسطين. «ففى جو التفكك الذى ساد فى أثر قرار البريطانيين 
بالجلاء عن البلد. كان هناك ضباط وعسكريون بريطانيون كثيرون مستعدين لبيع السلاح لمن 
يدفم أکش» (). 

وفى هذا المناخ تم شراء إحدى وعشرين طائرة خفيفة من طران «أوستر ۲ءاءا» بمبلغ 
أريعة آلاف جنيه استرلينى من المظفات البريطانيةء خلال شهر يناير .۱۹٤۸‏ ويد على الفور 
(۱) آلونء درع داودء ص ۲۲۱. 
(۲) آلون؛ در ع داود» ص ۲۲۱. 
(۲) سلوتسكى. المرجم المشار إليهء ص .٤٠١‏ 
)٤(‏ نفس المرجم» نفس المكان. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سح 


فى عملية إصلاحها وتركىبها. وقد تم إعداد تسع عشرة طائرة منها» سلمت أولاها للسرب 
الأول خلال شهر فبراير من نفس العام (). 


كما تم الاستيلاء على طائرة «فيرتشيلد» مصرية هبطت فى منطقة النقب. وكانت الطائرة 
على مايبدو مرتبطة بشبكة مهربى المخدرات 7). 


إلا أن تلك الجهود لم تكن لترضی بن جوریون. فقد کان یری منذ أُغسطس ۱۹٤١‏ أن 
ومدافع الهاون الثقيلة لقواتنا البريةء والطائرات المقاتلة لإنشاء قوة جوية» ("). 


ومن ثم» كانت نشاطات شراء الأسلحة تأتى على رأس اهتمامات القيادة الصهيونية فى 
فلسطين. بالإضافة إلى أن بن جوريون كان يتابم شخصياً عملية شراء السلاح» ودعا مرات 
كثيرة إلى تقديم مساعدته واستخدام سلطته من أجل الحصول على المبالغ المالية الكبيرة 
اللازمة لشراء السلاح ونقله إلى أرض إسرائيل(). 


وكان بن جوريون لا يرى أن مشكلة التسليح تنحصر فى توفير الأموال اللازمة فحسب» بل 
كان يرى أهمية عامل الوقت فى الموضوع. فقد كان فى سباق مع الزمن خلال الشهور المتبقية 
على جلاء القوات البريطانية (۲ شهور). فقال ردا على بعض القيادات اليهودية الذين كانوا 
يتحدثون عن مشروعات طويلة الأجلء «لا أعرف ماسيحدث بعد عام. إذا لم يحدث بعد ثلاثة 


أشهر (أی فی شهر مایو) مايجب أن يحدث» فلن يحدث أيضاً بعد عا (). 


ومن ثم أعطيت الأسبقية فى التمويل لشراء الأسلحة. ونظرا لتشعب نشاطات شراء 
السلاح والاعتبارات السياسية المرتبطة به عين بن جوريون «شاؤول مئيروف» منسقا لنشاطات 


(۱) سلوتسکی المرجع المشار إلیهء ص ۳۹۹ .٤۲۰‏ - شیف. سلاح الجوی الإسرائیلی. ص .٠۹‏ 
(۲) تفس المرجع» ص .۲١‏ 

(۳) بن جوریون, إسرائیل تاریخ شخصی» ج۱ ص ۱۸۰. 

.1١١ سلوتسكىء المرجع المشار إليه» ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع. ص 1١١‏ . 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


شراء الأسلحة من الخارج» وطلب منه السفر إلى أورويا «لدراسة الوضم والقيام بكل مايمكن 
عمله لإرسال شحنات السلاح التى يعتمد عليها مستقبلنا لحد الحياة أو الموت» (). 


وفيما بتعلق بتسليح القوة الجوية الإسرائيلية. فإن ماذكره «كاجان ١۵عة×»‏ فى كتابه.١)‏ 
يوضح أنه بذلت جهود محمومة للحصول علي الطائرات من كل أرجاء العالم» إلا أن الجهود 
الناجحة تركزت فى النهاية فى أربعة مصادر رئيسية هى» جنوب أفريقيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانياء ثم تشيكوسلوفاكي (, 


ففى جنوب أفريقيا نجحت جهود الوكالة اليهودية فى الحصول على ثلاث طائرات من طراز 
«داكوتا» من شركة «يونيرسال للخطوط الجوية» فى أواخر عام (۱۹٤۷‏ ). كما قدم لها 
الميونير الهولندى «شان لير ۲اا »۷۵١‏ ثلاث طائرات أخرى» فضلا عن طائرتين أحضرهما 
«بوریس سینور ٣هاآع؟ B۲5‏ » .كما تم» شراء بعض الطائرات الأخرى من مخلفات الحرب. 
وقد استخدمت هذه الطائرات فى أعمال النقل وقذف القنابل(°). 


وفى الولايات المتحدةء نجح مندبو الوكالة اليهودية فى شراء عشر طائرات من طراز 
«کوماندوی 46 ٥-‏ )»» وژلاٹ طائرات من طراز «کونستلیشن 1-049» خلال شھر مارس 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
(۷) الکولونیل (عقید) بنچامین كاجان كان أحد المسئولين عن مشتروات الطائرات من تشيكوسلوفاكياء عام ۸٤۱۹ء‏ ثم من فرنسا في 
الخمسينات» وأصبح مديرا لمشتروات القوات الجوية بعد ذلك. 
Kagan, Benjamin, The Secret Ballle for Isracl (New York: The World Publishing Company, 1966), in ("7‏ 
diflerent places.‏ 
Gunslon, Bill, An Illustrated Guide to the Isreali Air Force (London: Salamander Books, 1982), ), p.24. (6)‏ 
Rubinsicin, Murray and Goldman, Richard, The Israeli Air Force Story (London: Arms and Armour press, ((‏ 
p. 29.‏ ,)1979 
(1) أصیبت احداها فى حادث أثناء إقلاعها إلى آوروبا واستخدم الباقى فى النقل وقذف القنابل. 
Robinsiein and Goldman, op. cil., pp. 25-27. - Kagan, op. cit., p. 23. - Gunston, Op. cil., pp. 28-29 (۷)‏ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 
الأسلحة والطائرات المقاتلة من تشيكوسلوفاكياء فضلا عن قذف القنابل (). 


بينما نجح أحد مندويى الوكالة اليهودية في شراء عشرين طائرة من طراز «نورسمان 
64 » (للنقل الخفيف) من المخلفات الأمريكية فى ألمانيا فى شهر أبريل» تحت ستار شركة 
بلجيكية وهمية. وقادها طيارون مجندون فى الخارج إلى هولندا حيث تم إصلاحها. ووصلت 
أولى ثلاث منها إلى تل أبيب فى الثانى من مايو وهى محملة بالأسلحة» بينما وصلت ٠١‏ طائرة 
فيما بعد إلى إسرائيل 7( 


ویضیف «روینشتاین» و«جولدمان» أنه تم تزويد القوة الجوية الإسرائيلية بعشرين طائرة 
خفيفة (للاستطلاع والمواصلات) من طراز « پیپركب صد ١ءم۴»‏ وصلت إلى إسرائيل مبكراً 
فى أوائل الصيف رغم الحظر الأمريكى» ودخلت فى الخدمة فور وصولها ). 


«أنسن» القاذفة فى أوائل عام .)01۹٤۸‏ 


وكانت الطائرات المقاتلة من نصيب تشيكوسلوفاكيا. فقد أثمرت الاتصالات السياسية مع 
الحكومة التشيكية علاقة خاصةء باركها الاتحاد السوفيتى» وكانت نتيجتها توفير احتياجات 
القوة الجوية الإسرائيلية من الطائرات المقاة والأسلحة. حيث عقدت عدة صفقات كان أبرزها 
قبل ٠١‏ مایو ۰۱۹٤۸‏ صفقتى طائرات من طراز «مسرشميت» المصنعة فى تشيكوسلوفاكيا 
تحت اسم «أشيا س ۱۹۹ 199 5 »»۸٠‏ الأولى فى شهر أبريل وقوامها عشر طائرات» والثانية 
فى أعقابها وقوامها خمس عشرة طائرة (°). 


Gunston, Op. Cil., p. 26. C-540. ارتفع عدد هذه الطائرات بعد ذلك إلى ثمانية.‎ )١( 
Ibid., p. 28. - Kagan, op. cit., pp.38 - 39 .۲۲۹ سلوتسکی. المرجع المشار إلیه ص‎ )۲( 


(۲) یحتمل وصرلها بعد ٠١‏ مایو آو خلال شهر ونیو ۱۹٤۸‏ . 

Robınstein and Goldman, op. cil., p.18. - Gunston, Op. cil., p.23. 
Ibid., p.28. - Kagan, op. cit., p.37. (6( 
Ibid., p.62. - Gunston,, OP. cil., Pp. 34 - 53. ٤٠٤ (ه) سلوتسكى» المرجع المشار إليهء ص‎ 


= ۵ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وعلى حد قول «زئيف شيف» لقد تمادت تشيكوسلوفاكيا فى تقديم العون ووافقت على 
إقامة قاعدة إسرائيلية فوق أراضيهاء وأقيمت القاعدة بالقرب بلدة جاتتش واشتملت على مطار. 
وأطلق على القاعدة فى البداية اسم «زيبرا» وبعد ذلك أطلق عليها اسم «عصيون». وعين لها 
قائد» هو «يهودا بريشر». وأديرت القاعدة حسب التسلسل فى الرتب العسكرية (). وقد 
استخدمت هذه القاعدة لتجميع الأسلحة والعتاد والطائرات» سواء المشتراة من أورويا أو 
الولايات المتحدةء وعمل التجهيزات الفنية لها ثم إرسالها إلى فلسطين بعد ذلك. 


وباستثناء طائرات النقل التى كانت تقوم بتهريب الأسلحة من الخارج إلى داخل الأراضى 
الفلسطينية التى كانت تسيطر عليها الوكالة اليهوديةء وطائرات «النورسمان» التى وصلت إلى 
إسرائيل قبل ٠١‏ مايو. فقد ظلت الطائرات المشتراه من الخارج فى مناطق تجميعها فى أوروياء 
انتظاراً لساعة الصفر (نهاية الانتداب البريطانى) لتنطلق فى سباقها المحموم إلى فلسطين. 


وقد اختلفت المصادر الاسرائيلية والغريية فى تحديد عدد الطائرات التى كانت لدى 
إسرائيل عند إعلان الدولة فى ٠١‏ مايو. فبينما قدرها «حاييم هيرتزوج» بإحدى عشرة طائرة 
خفيفة ذات محرك واحد» كانت تملكها وحدة «البالماغ(")»» متجاهلا أى زيادة طرأت عليها منذ 
إنشاء القوة الجوية «شیروت آشیر» فی ٠۰‏ اکتویر ۱۹٤۸‏ وحتی ۱٤‏ مایو ١٤۱۹ء‏ فإن «دى بوى 
راطادط» (المؤرخ الأمريكى) قدرها بتسع طائرات استطلاع» إلا أنه أشار إلى جهود الوكالة 
اليهودية فى شراء طائرات مقاتلة قاذفة من مخلفات الحرب فى غرب أوروياء متجاهلاً نشاط 
الوكالة اليهودية فى الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الطائرات لم يتم استلامها طوال فترة 
الحظر البريطانى على شحن الاأسلحة إلى فلسطين 7. 


اما کل من «سلوتسکی» وروینشتاین «وجولدمان» فقد حددوا القوة الجوبة الإسرائلية عند 
إعلان قیام الدولة فى ٤‏ مایو بثٹمان وعشرین طائرة 9( وقد فصلها الأخيران فيما O‏ 


(۱) شیف سلاح الجو الإسرائیلی. ص ۲۲. 


Hêrzog, op. cit., p. 20. (9 
Dupuy, op. cit., p.8. (") 

.٠١١ سلوتسكى, المرجع ا مشار إليهء ص‎ )٤( 
Robinstein and Goldman, op. Cil., p.16. (٥) 


A oo 


۹ طائرة (خفيفه ذات محرك واحد) من طران أوستر Auster‏ 
١‏ طائرة (مواصلات خفيفة ذات محرك واحد) من طراز نورسمان Norseman‏ 
١‏ طائرة (مواصلات ذات محرکين) من طران دراجون راپيد Dragon Rapid‏ 
طائرة ا شف زان حدر واخ می رار ان شل کی ۴ا 13 R.W.D.-‏ 
۲ طائرة (مراصلات خفيفة ذات محرك واحد) من طراز بونانزا Bonaza M35‏ 
١‏ طائرة (مواصلات خفيفة ذات محرك واحد) من طراز فيرتشيلد Fairchild F-24‏ 
۲ طائرة (خفيفة ذات محرك واحد) من طران تیلورکرافت Taylorcraft M.C.‏ 


وقد أغفلت كل التقديرات العربية والإسرائيلية حساب طائرات النقل التى اشتراها عملاء 
الوكالة اليهودية - والتى كانت تقوم بنقل وتهريب الأسلحة إلى فلسطين طوال ربيع عام 
۸- ضمن القوة الجوية الإسرائيليةء لا لشىء إلا لكونها غير متواجدة فى فلسطين طوال 
الوقت. كما أغفل كل من روينشتاين وجولدمان حساب الطائرة المتبقية - بعد استبعاد خسائر 
ي فة ال ةا اتسري لأر اهار الغاين فرت ريي اللا 
البرمائية ذات المحرك الواحد من طراز سى بى ءSeabe().‏ 


فإذا أضفنا طائرات النقل التى اشتريت وكان أغلبها فى خدمة المجهود الحربى لنقل 
الأفراد والأسلحة قبل ٠١‏ مايو فعلاً - بعد استبعاد ما تعطل أو دمرء أو تم التحفظ عليه خارج 
فلسطين أثناء تلك الرحلات - بالإضافة إلى الطائرة الأخرى التى أغفلها روبنشتاين وجولدمان 
فى كتابهما لكان ذلك التقدير أقرب إلى الحقيقه. 


وعلى ذلك» فإنه يمكن القول» آنه كان لدى إسرائيل وفى خدمة مجهودها الحربى يوم ٠١‏ 


. ٠٠١١ البدرى» الحرب فى أرض السلام؛ ص‎ )١( 
خسرت إسرائيل طبقا لما جاء فى المصادر الفربية وا لإسرائيلية مالا يقل عن خمس طائرات خلال مرحلة الحرب غير المعلنة منها‎ 
GustOon, OP. Cil, Pp. 14,20. نورسمان» وا تیجرموث.‎ ١ 


- شيف زنيف, امرجع المشار إليه. ص ۱۸. 


مایو ۱۹٤۸‏ مالا يقل عن ٠۰‏ طائرة - دون حساب مقاتلاتها من طراز مسرشمیث التی كانت 
لاتزال فی تشیکوسلوفاکیا وإِن کان قد تم التدریب علیھا - بیانها كما يلى طبقا لتجهيزاتها: 


للنقل الثقيل ٢‏ ا کاس قاس ٤(‏ محرکات) 
١‏ طائرة کونستلیسن ٤(‏ محرکات) 
للنقل المتوسط وقذف القنابل ٩‏ طائرة كوماندو (محرکان) 
۸ طائرة داکوتا (محرکان) 
للنقل الخفيف وقذف القنأيل ٠‏ ۲ طامرة نوزسمان (محرك واحد) 
۲ طائرة بونانزا (محرك واحد) 
ائ چون ران (محرك واحد) 
للاستطلاع والمواصلات ۹ طا روت گرافت (مخرك واخه) 
(جُهز بعضها لقذف القنابل) ١‏ طائرة فيرتشياد (محرك واحد) 
۲ طائرة (محرك واحد) 
اى (محرك واحد) 
۹ طائرة أوستر (محرك واحد) 


والجدير بالملاحظة هناء أن طائرات النقل المت وسط والخقفيف» وحتى بعض طائرات 
الاستطلاع والمواصلات الخفيفة جهزت واستخدمت فعلا فى قذف القنابل قبل ويعد ٠١‏ مايو 
کما سنری. کما لم تصل طائرات القتال من طراز «مسرشمیٹ» إلى فلسطين إلا ابتداء من 
عشرين مايو. أى بعد خمسة أيام من بدء الحرب المعلنة (). 
Kagan, op. cil., p. 76. (Y‏ 


AA 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


والغريب فى الأمر أن أغلب المصادر العربية. حتى الرسمية منهاء التى تناولت حرب 
فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ إما لم تتعرض لوقف القوة الجوية الإسرائيلية قبل بدء الحرب أصلاء أو 
أشارت إليها بتعتيم واختصار شديدين» لايوضحان حجم هذه القوة ولاكيف تكونت» وماذا كان 
تشكيلها عند بدء الحرب. 


ويباستثناء بعض المصادر العربية المحدودة ذات القيمة العلميةء والتى أشارت إلى القوة 
الجوية الإسرائيليةء فإنه لايمكن الاعتماد على المصادر العريية فى متابعة التطور الذى واكب 
نمو القوة الجوية الإسرائلية قبل ٠١‏ مايو .۹٤۸‏ وحتى بعض ماجاء فى المصادر العربية 
التى تم استتنائها فإنه يحتاج إلى مناقشة. 


فعلى سبيل المثال: أشار اللواء حسن البدرى فى كتابه القيم «الحرب فى أرض السلام» أن 
السلاح الجوی الإسرائیلی کان یشتمل فی آبریل ۱۹٤۸‏ على ٠١۹‏ طائرة خط أول» استناداً إلى 
ماجاء فى كتاب جانبى التل للإخوان كمش» دون إشارة إلى باقى طائرات الخط الثانى للقوة 
الجوية الإسرائيليةء والتى اعترفت بها المصادر الرسمية الإسرائيلية نفسها كما رأينا). فضلا 
عن أنه كان هناك ثلاثة أسراب مشكلة فعلا فى أبريل ۸٤1۹ء‏ طبقا لما جاء فى المراجم 
الإسرائيلية 7). ولا كانت قوة الخط الأول للسرب آنذاك تتراوح مابين ثمانى طائرات واثنتى 
عشرة طائرة - تبعا لنسبة الاستكمال - فإن الخط الأول للأسراب الثلاثة إذا استبعدنا طائرات 
النقل المتوسط والثقيل - يمکن آن يتراوح ما بین ٠١ ۲٤‏ طائرة» وهو مايقارب الرقم الذى تم 
التوصل إليه فى هذا البحث ١(‏ طائرة) كما يقارب عدد الطائرات التى أشار اللواء حسن 
البدرى إلى وجودها فى ٠١‏ مايو نقلا عن مجلة «حيل أوشيره . 


آما اللواء دکتور إبراهیم شکیب» فقد استعرض فی کتابه «حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ - رؤية 
مصرية» ماجاء فى الكثير من المراجع العربية والغربية عن القوة الجوية الإسرائيلية ضمن 
القوة العسكرية للطرفين فى ٠١‏ مايو - بشكل مختصر. وكان أبرز ماجاء فيها تقدير 


)١(‏ البدرى» الحرب فى أرض السلام» ص ٠١١‏ . - طائرات الخط الأول هى الطائرات الموجودة فى الأسراب العاملة. أما طائرات 
الخط الثاني فهى الطائرات الاحتياطية لسد الخسائرء ونتواجد عادة فى التخزين. 

(1) سلوتسكى, المرجع المشار إليهء ص .٠٠١‏ 

(۳) البدری» الحرب فی رض السلام» ص ۲۹۰. 


=. ۹ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«جاك سوستيل» فى كتابه «مسيرة إسرائيل الطويله» عن القوة الجوية الإسرائيليةء والتى 
قدرها ب «ثلاثة أسراب من طائرات الاستكشاف الصغيرة من طراز «بايير كاند» (كب)(). إلا 
أن الدكتور شكيب عندما حدد موقفه من جملة الآراء التى تناولت القوة العسكرية الإسرائيلية. 
أغفل تقدير القوة الجوية الإسرائيلية التی کان ینتظر مواجهتها فی ٠١‏ مایو .)01۹٤۸‏ 

وقد نهج الدكتور فلاح خالد فى كتابه «الحرب العربية - الإسرائیلية ۱۹٤۸‏ ۔ ٠۹٤۹‏ 
وتأسيس إسرائيل» نفس نهج الدكتور شكيب فى استعراض الآراء العربية والغربيةء والتى لم 
تشر إلا إلى طائرات الأوستر» ثم لم يحدد موقفه من تقدير القوة الجوية الإسرائيلية . 


أما مؤلفو كتاب «العسكرية الصهيونية»» فقد أشاروا فى كتابهم (نقلا عن كتاب «رءه)!Ni‏ 
(Amos Perlmuter uJ» « and Politics‏ أنه «قبل بداية الحرب تلقت الهجناه فى مارس عام 
٠١ - ۸‏ طائرة غير مقاتلة استغلتها فى مهام عديدة منها: نقل القوات والإمدادات إلى 
المستعمرات البعيدة والقيام بدوريات لحراسة القوافل والاستطلاع والاتصال()». إلا أننى لم 
أجد فى الترجمة العربية لنفس الكتاب (ترجمة المخابرات العامة) أى أثر لهذه المعلومات. وإذا 
كان المقصود أنه كان لدى الهجناه (وليس تلقت) فى مارس ١‏ طائرة غير مقاتلةء فإن الأمر 
يكون أقرب إلى ماجاء فى المراجع الإسرائيليةء والتى سبقت الإشارة إليها(). 


وقد أخذ الدكتور عبد الوهاب بكر فی کتابه «الجيش المصری › وحرب فلسطين ۱۹٤۸‏ - 
۲ » بالتقدير السابق والوارد فى كتاب «العسكرية الصهيونية» عند تحدنده أحجم القوات 
الجوية الإسرائيلية قبل بدء الحرب المعلنه فى مايو ,)"1۹٤۸‏ 


وعلى ذلك فإنه يمكن القول إن المصادر الإسرائيلية - بعد مناقشتها وتدقيقها - تعتبر أقرب 


.1۹۹ رؤية مصرية (طا؛ القاهرة: الزهراء للاعلام العربی ۰ ۱۹۸۱) » ص‎ - ۱۹٤۸ د. إبراهيم شكيب» حرب فلسطين‎ )١( 

() نفس المرجم» ص ۲۰۲ - .۲۰٤‏ 

(۲) د. فلاح خالدء الحرب العربية الإسرائيلية ٠۹٤١ ۱۹٤۸‏ وتأسيس إسرائيل (ط ١؛‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
۲ء ص ۱۳۱ - 9 

Perlmuter, Amos, Military and Politics in Israel (London: Frank Cass and Company, 1969), p. 79. (٤( 

(ه)عميد آ.ح/ طا المجدوب وآخرونء العسكرية الصهيونيةء المجلد الأول» ص .٠١١‏ 

)١(‏ الطائرات الإحدى عشرة للسرب الأول والتسع عشرة أوستر التى تم تجميمها من الصفقة البريطانية. 

(۷) د. عبد الوهاب بكر محمد الجیش المصری وحرب فلسطین ٠۹٥۲ - ۱۹٤۸‏ (ط١؛‏ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۲). ص .٠١۹‏ 


۹. area 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 
المصادر إلى الحقيقة بالنسبة لحجم وتشكدل القوة الجوية الإسرائيلية قبل ٠١‏ مایو .۱۹٤۸‏ 
توفير القوى البشرية : 


بالنسبة لبناء القوة البشرية للطيران الإسرائيلى فى مرحلة الحرب غير المعلنةء فقد رأينا أن 
عدد الطیارین كان يتراوح مابين خمسين وستين طياراً عند تشكيل القوة الجوية «شيروت أفير» 
فى أكتوبر .1۹٤١‏ ولا كان ذلك العدد لا يكفى لتكوين القوة الجوية التى يستعد بها 
بن جوريون - كجزء من القوة العسكرية المطلوية - لفرض الدولة اليهوديةء فقد جرت جهود 
مكثفة» سواء داخل أو خارج فلسطينء خلال النصف الأول من عام ۱۹٤۸‏ لتدريب الطيارين 
القدامى وإعداد طيارين جدد» فضلا عن تجنيد الطيارين اليهود من الدول الأخرى والتعاقد مع 
الطيارين المرتزقة ذوى الخبرة الكبيرة من غير اليهور(). 


فافتتحت فى كلية نشیطی الهستدروت بتل أبیب فى السابع والعشرین من نوفمبر ٠۹۶٤١‏ 
دورة تنشيطية لعشرين طيارا. كما تعلم خمسة عشر شخصا من منظمة إيتسل (الأرجون) 
فن الطيران فى كلية خاصة بفن الطيران بكلفورنيا بالولايات المتحدة وألحقوا بالقوة الجوية 
الإسرائیلية فور انتهاء تدریبهم فی منتصف ۱۹٤۸‏ . 


وفى أبريل أرسل خمسة وعشرون شخصاً للتدريب على الطيران فى كلية خاصة للطيران 
بإيطاليا(). كما وافقت تشيكوسلوفاكيا على تدريب الطيارين اليهود. «وفعلا تدرب اليهود على 
طائرات من طراز مسرشميت وسبيتفاير» ووصلوا إلى إسرائيل قبل إعلان الدولة. وتخرج من 
الدورة فی تشیکوسلوفاکیا ٩‏ شعبان (شبان)»(). 


وكان من المصادر المهمة للء صفوف القوة الجوية الإسرائيلية بالكوادر الفنية والطيارين 
Robinsicin and Goldman. op. cit, pp. 50 - 53. (»‏ 
() سلوتسكي» المرجع المشار إليه» ص ۳۹۸ . - حدد كاجان عدد الطيارين الذين تم تدريبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثين 
طيارا بدلا من ٠١‏ فى رواية سلوتسكى المشار إليها. .24 Kagan, op. cil., p.‏ 
(۳) شيف المرجع المشار إليهء ص ۲۳. - أشار بن جوريون إلى أن عدد الدفعة الاولى التى تم تدريبها فى تشيكوسلوفاكيا أحد عشر 
فردا. - بن جوريون» امرجم المشار إليهء ص .۲۸١‏ 


سس القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«تجنيد متطوعين من الخارج» وخاصة من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وكندا وبريطانياء('). 
وقد بذلت الجهود الرئيسية لتجنيد اليهود من الولايات المتحدة... وتم تجنيد خاص بواسطة 
«هايمن شامير» لأغراض سلاح الج التابع للهجناه. وكان هذا التجنيد مترافقا (متوافقا) مع 
عمليات شراء السلاح التى قامت به المنظمة فى الولايات المتحدة. وقد تمت العملية فى أوساط 
الطيارين» الذين كانت أغلبيتهم الساحقة من اليهود ممن خدموا فى سلاح الجو خلال سنوات 
الحرب» (العالمية الثانية) 7). 


وة اظن من كدقق قات ب الخابرات الفكرة الريكة فق مانو 4۸ أن الفقد 
«ألیوت نلز» س أخو «دافيدنلز» مساعد الرئيس ترومان ومن أكثر الناس نفوذا فى البيت 
الأبيض - قام ومعه شخص آخر يعمل فى مكتب حفظ سجلات الضباطء بتصوير ستة وستين 
سكلا من جات اقباط الضبالخين ترشن الحمل لضالم الجتا هى اكا إلن فلسطان. 
ا الات رات ر جا وا ان اا٠‏ هو اه ال 
اختياراتها للضباط الذين تم تجنيدهم أو التعاقد معهم 7). 


وكانت العروض المالية التى قدمت للطيارين الذين سيذهبون إلى فلسطبن أعلى مما كان 
الطيارون يتقاضونه فى القوات الأمريكية آنذاكحتى يمكن إغراؤهم بالسفر» مع قيام المنظمات 
الصهيونية بالولايات المتحدة بتذليل أية مصاعب تعوق سفرهم إلى فلسطين حتى لو كانوا 
لايزالون بالخدمة (©). 


وتمت عمليات تجنيد مماثة فى جنوب أفريقيا للخدمة فى القوات الجويةء وطبقا لرواية 
سلوتسکی: «وصل المتطوعون الأوائل فی أبریل ۱۹٤۸‏ وكان عددهم أحد عشر طيارا» .)١(‏ 


وقد غطت عمليات تجنيد المرتزقة والمتطوعين كل من كندا وبريطانيا وفرنسا وهولنداء والدول 


.۲۹۸ سلوتسکیء امرجم المشار اليه ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجمع» ص .٠٠١‏ 

(۲) غرین» ستیقن الانحیاز؛ تعریب د . سهیل زکار (ط۱؛ دمش: دار حسان للطباعة والنشر »› »)۱۹۸٩‏ ص ۷۵ - .۷٦‏ 

9( نقس المرجم» ص ۷۸. - انظر أيضا: .34 - 32 Robinstein and Goldman, op. Cil., PP.‏ 
(ه) سلوتسکی» ص .۲٤١‏ 


YAY ا‎ 


ت المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) کد 


الاسكندناقية ودول أمريكا اللاتينيةء وقد تزايد عدد المتطوعين حتى نهاية الحرب فوصل إلى 
ثمانمائة شخص فى القوة الجوية ). وقدر الأخوان كمش عدد الطيارين فيهم بمائة وستة 
وخمسين طيارا). وكان باقى هؤلاء المتطوعين والمرتزقة من الملاحين وعمال اللاسلكى 
والتسليح» والمهندسين. «وكانت خبرة هؤلاء المتطوعين أوسع كثيرا من خبرة زملائهم فى أرض 
إسرائيل» 7). 

إلا أن ذلك لم يكن كل ماتم حشده لصالح القوة الجوية الإسرائيليةء فطبقا لأقوال 
سلوتسكى» تم تجنيد وتدريب المرشحين للهجرة العاجلة إلى فلسطين من شرق وغرب أورويا 
من الشباب. «وفرضت حصص تجنید على کل دول أوروپا» 9). 

«وقد أنشأت قاعدتان للهجرة: الأولى فى منطقة مرسيليا جنوب فرنساء والثانية فى 
إيطاليا()». وا الخبراء بين المجندين اهتماما خاصا. كان بينهم ضباط وأفراد ذوو خبرة.. 
وطيارون وأفراد ذوو خبرة بالخدمات الجوية.. وكان الخبراء يفرزون عن باقى المجندين ويرسلون 
فى أسرع وقت ممكن إلى أرض إسرائيل» . 

وعلى ذلك» يمكن القول إن أطقم الطيران والاطقم الفنية فى القوة الإسرائيلية كانت تتشكل 
- عشية اندلاع الحرب النظامية فى ٠١‏ مايو - من قلة يهوديةء قوامها أفراد وحدة البالماخ 
الجوية القديمة والمسرحون من الحرب العالمية الثانية الذين هاجروا إلى فلسطين قبل ٠١‏ مايوء 
وأغلبية من المتطوعين والمرتزقة والمغامرين من مختلف بقاع العالم (يهود ومسحيين وملحدين)ء 
الذين اكتسبوا خبرة واسعة خلال الحرب العالميه الثانية.") بل كان بعضهم من أبطال تلك 
الحرب). 


وقد اختلفت المصادر الإسرائيلية الرسمية فى تحديد عدد أفراد القوة الجوية الإسرائيلية 


)١(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 

(۲) البدرى» الحرب قى رض السلام» ص ٠١۷‏ . 

(۳) سلوتسکیء ا مرجم المشار إلیهء ص .٠٤۰‏ 

(٤)نفس‏ المرجم؛ ص .۲٠٣‏ 

() نفس المرجم. ص ۲۲۷. 

() نفس المرجم» ص۲۲۹. 

Robinslein and Goldman, op. cit., pp. 5O - 51. (Y) 
Ibid, p. 53. (^) 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


عشية إعلان قيام الدولة فى الرابع عشر من مايو. فطبقا لأقوال المؤرخ الرسمي للهجناه يهودا 
سلوتسكى» كان يخدم فى القوة الجوية عند إعلان قيام الدولة «نحو ٠٠٠١‏ شخص,» منهم ٠١‏ 
فى الأطقم الجوية والباقي من آفراد هيئة الأركان والمهندسينء والأطقم الأرضية ورجال 
خدمات مختلفة» ('). أما بن جوريون» فحددهم بستمائة وخمسة وسبعين فردا). 


ويبدو أن كلا التقديرين كان يعنى القوة البشرية الإسرائيلية فى فلسطين فقطء وأغفل 
امتطوعين والمرتزقة الذين عملوا قبل الحرب المعلنة بعقود خاصةء وكان بعضهم يعمل في خدمة 
المجهود الحربى لنقل المتطوعين والمجندين والأسلحة إلى فلسطين قبل ٠١‏ مايو. مثل الأطقم 
الأمريكية التى أشارت إليها كل من المصادر الغربية والإسرائيليةء فضلاً عن الطيارين اليهودء 
الذی کانوا یتدربون فی الخارج ولم يصلوا إلى فلسطین قبل ٠١‏ مايو ۲١(‏ طيار). 


ولا كان سلوتسكى قد أشار إلى أنه كان هناك ٠١‏ طيارا فى الأطقم الجوية وحدها عشية 
بدء الحرب المعلنة» فإنه بإضافة الطيارين والفنيين المرتزقة والمتطوعين الذين وصلوا إلى 
فلسطين قبل ٠٠١‏ مايو والأطقم التى كانت تعمل على طائرات النقل فى الخارج لتهريب 
الأفراد والأسلحة إلى فلسطين - وكانت لا تقل وحدها آنذاك عن ٠١‏ طيارا - فإنه يمكن 
الوصول إلى تقدير أقرب مايكون إلى الحقيقة . 


وعلى ذلك» فإن الأرجح أنه كان هناك حوالى ٠٠١‏ طيارا وأكثر من ألف فرد من المهندسين 
والفنيين وأطقم الخدمات الأرضية المختلفة تعمل فى خدمة المجهود الجوى الإسرائيلى عشبة 
بدء الحرب المعلنة. ومن هذه القوة كان يمكن تشكيل مالا يقل عن ٠٠‏ من الأطقم الجوية 
المستعدة للعمليات» كان أغلبهم ممن خدموا فى الحرب العالمية الثانيةء بل إن بعضهم كانوا من 
أبطالها(). 


.٤ء١ سلوتسكىء المرجع المشار إليه. ص‎ )١( 

(۲) بن جوریون. داشد» إسرائیل تاريخ شخصی» ج ۲. إعداد مركز البحوث والمعلومات (القاهرة: مركز البحوث والمعلومات» بدون 
تاریخ)» ص ۱۱١‏ . 

(۳) حدد سلوتسکی عدد الطیارین المتطوعین الاجانب ب ۱١‏ طیار فی ول أبریل ۸٤۱۹ء‏ ثم تزايد عددهم بمعدل أكثر فى الشهور 
التالبة. ومن ٹم یمکن تقدیرهم فی ۱٤‏ مایو بمالایقل عن ۲۰ طيارا. 


Rubinslcin and Goldman, op. cil., Pp. 53. (6) 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 
تشكيل القوة الجوية وإعداد مسرح العمليات من الوجهة الجوية: 


اسخة ةلقل ال ال كته ل فان ةروفان فى آجال زب 
المجندين والأسلحةء فإنه يمكن القول إن القوة الجوية الإسرائيلية عشية قيام الدولةء كانت 
تتكون من أربعة أسراب كما جاء فى المصادر الإسرائيلية الرسمية (). 


وقد تم تشكيل هذه الأسراب الأربعة على التوالى بعد انفصال الوحدة عن البالماخ وبدء 
تشكيل القوة الجوية فى أكتوبر .۱۹٤١‏ فقد تشكل السرب الأول فى نفس الشهر بقيادة 
«أفيغدور شاحان» وتمركز السرب فى مطار «دوفش» شمال تل أبيب ابتداء من التاسع من 
ديسمبر(). وكان هذا السرب يعمل فى نطاق المنطقة الوسطى من فلسطن والمنطقة الساحلية. 


وکانت قاعدته قرب «نير عام»» وكان يعمل فى منطقة النقب ("). 


وتمركز قرب «يفنيئيل» وكان ذلك السرب يعمل فى منطقة الجليل (°). 


أما السرب الرابم» فقد أنشىء فى نفس الشهر للقيام بمهام الاستطلاع الجوى 
بالصور(). 


ويالإضافة إلى المطارات وأراضى الهبوط التى تمركزت فيها الأسراب السابقة» فقد أشار 
سلوتسكي إلى أنه «جهزت مدارج لهبوط وإقلاع الطائرات فى القدس «غفعات رام» وفى 
«غوش عتسيون»»ء ويالقرب من مستعمرات كثرة فى البلد (فلسطين)ء وفى الأمكنة التى كان من 
غير الممكن الهبوط فيها (مثل «يحيعام»» و«كفار داروم» و«البلدة القديمة فى القدس» )., 


(۱) سلوتسکی» ا مرجم المشار إلیه. ص ۳۹۸. 

(۲) سلوتسکی» ا مرجع المشار إلیه. ص ۹۳۸ ۳۹۹.- شيف المرجع المشار إليه ص .٠١‏ 
(۳) سلوتسكي» ا مرجع المشار إليه ص -.٤٠١‏ البدري» الحرب فى أرض السلام» ص .٠١١‏ 
)٤(‏ البدرى» الحرب فى أرض السلام» ص -.٠١١‏ سلوتسكي» ال مرجع المشار إليه ص .٤٠١‏ 
(«) سلىتسكي, ا مرجع المشار إليهء ص .٤٠١‏ 

(1) تقس امرجم ص ٤٠١‏ ١ء٤‏ . 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


استخدام القوة الجوية فى مرحلة الحرب غير المعلنة : 

منذ اندلاع القتال بين المنظمات العسكرية الصهيونية والفصائل الفلسطينيةء لعبت القوة 
الجوية الإسرائيلية الوليدة أولى أدوارها فى الصراع المسلح ضد الفلسطينيين الذين لم يتوفر 
لهم مثل هذا السلاح» بل إن أفضل أسلحتهم لم يكن يتجاون بنادق ورشاشات الحرب العالمية 


الثانية. 


فمع الأيام الأولى للحرب غير المعلنة قام السرب الأول بأولى أعماله القتالية ضد جماعة من 
العرب قرب «کیبوتس نباطیم» فی السابم عشر من دیسمبر .)(۱۹٤١‏ 

وتعددت استخدامات القوة الجوية تبعاً للاستراتيجية التى أملتها المتطلبات السياسية التى 
قررتها القيادة الصهيونية العليا فى فلسطين. فقد أدى القرار السياسى بالاحتفاظ 
بالمستوطنات النائية وا منعزلة - رغم إحاطة المناطق العريية بها وسيطرتهم على الطرق الموصلة 
إليها - إلى البحث عن وسائل بديلة لإمداد المستوطنات المحاصرة وإخلاء الجرحى منهاء فضلا 
عن فتح الطرق إليها. «وسرعان ماتبين أن ال معاونة لهذه المستوطنات لايمكن إرسالها إلا بطريق 
الجى» 7). 

ولعل أبرز الأمقة على استخدام طائرات القوة الجوية فى تحقيق الاتصال بالمستعمرات 
المحاصرة وإمدادها وإخلاء جرحاهاء هو ماقامت به تلك القوة حيال مجموعة مستعمرات 
«غوش أتزيون» قرب القدس. ففى البداية «كان يتم إلقاء سلاح ([خصوصا ذخيرة)» ومواد بتاء 
وأدوية طبية بالمظلات من طائرات الهجناه (). ويعد ذلك تم تمهيد مدرج لهبوط وإقلاع 
الطائرات» «ويدأت الطائرات تحط يومياًء إذا سمحت حالة الطقس بذلك» جالبة ذخائر وأسلحهء 
ومنقذة المرضى والجرحى» ©). 


ولم تكن مستوطنات النقب أسعد حالا من سابقتهاء «فبنهاية شهر مارس وجدت 
المستوطنات فى منطقة النقب نفسها معزولة بالكامل عن البلاد. 


. ٠٠١ البدرى» الحرب فى أرض السلام؛ ص‎ )١( 

Kagan, op. cil., p.3 . (‏ 
(۲) سلوتسکیء امرجم المشار إلیه. ص ۲۹۹. 

)٤(‏ نفس المرجم» نفس المكان. 


۹71 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


«وقامت القوة الجوية بعمل مايمكنهاء إلا أن ماكان يمكن تحقيقه بالطائرات المتيسرة كان 
قليلا جدا. كما كان سائقو القوافل يتنفسون الصعداء عندما يرون طائرات «الأوستر» تستطلع 
الطريق أمامهم وتَبلّمْ عن الكمائن العربية. ومهما يكن الأمر» فقد عادت كل الإمدادات 
والمواصلات المنتظمة إلى الخدمة الجوية».() 


ومع سيطرة العرب على طرق المواصلات الرئيسية وجدت قيادة الهجناه الحل فى تيسير 
قوافل السيارات المدرعة» ترافقها الطائرات لاستطلاع الطرق أمامها. وقد برز هذا الاستخدام 
فی تأمین طریق القدس - تل ابيب طوال شهر مارس(). 


آ- سرحلة انحسار السيطرة العربية وفرض التقسم: 
التحول فى الموقف الدولى : 


اتسىمت الشهور الثلاثة الأولى من عام ۱۹٤۸١‏ بسيطرة العرب على الموقف فى فلسطين رغم 
تسليحهم البسيطء كما ركزت القيادة اليهودية جهودها خلال تلك الفترة فى تدعيم قواتها 
المسلحة وتعبئة اليهود سواء فى داخل فلسيطن أو فى مختلف بلدان العالم» لتقديم الدعم 
المادى وتجنيد القوى البشرية اللازمة لفرض التقسيم وإقامة الدولة الصهيونية. 

إلا أن المعارك التى اشتعلت طوال الشهور الأولى من عام ۸٤۱۹ء‏ وأدت إلى إغلاق الطرق 
المؤدية إلى شتمال وجثوت قلسطن» وعزلت القدسى عن السهل الساحلىء والخسائن البشرية 
الخية التي راخت شنهاء قشت لب الات الت ةب التي مسرت إلى فلسطين راف 
على إنشاء دولتى التقسيم - بصعوبة تنفيذ ذلك الأمرء وعادت إلى الأمم المتحدة لتعبر عن 
شكوكها حول إمكانية واستمرار بقاء الدولة اليهودية التى ستقام فى فلسطين (. 

وأشارت تلك اللجنة إلى أنها «ترى من واجبها أن تخطر الجمعية العامة بأن النزاع المسلح 
الذى تضطلع به العناصر العربية» فلسطينية وغير فلسطينية» وعدم تعاون دولة الانتداب 


Kagan, op. cil, p. 54. (۱) 
Ibid., pp. 54- 65. (9 


(۳) آلون؛ در ع داوډ» ص ۲۲۱ . 


¥ 


سك ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتدهور الأمن فى فلسطين» وعدم تزويد مجلس الأمن للجنة بالمساعدات المسلحة اللازمة _ كل 
ذلك جعل من المستحيل (عليها) أن تنفذ قرار مجلس الأمن» ). 


وعلى ذلك بدأت الولايات المتحدة فى التراجع عن مشروع التقسيم» خوفاً من أن يؤدى 
فرض المشروع بالقوة المسلحة إلى تغلغل النقوذ السوفيتى فى منطقة حساسة من مناطق 
النفوذ الغربى من ناحيةء وحتى لاتضطر إلى الدخول فى مواجهة عسكرية ضد القوات العربية 
دفاعاً عن الدولة اليهودية من ناحية أخرى). الأمر الذى كان سيؤدى إلى إيقاع الضرر 
باللصالح الأمريكية. وهى التى كانت تسعى منذ نهاية الحرب إلى التغلغل فى المنطقة وزيادة 
استثماراتها البترولية فيها على حساب حليفتها بريطانيا. 


وفى التاسع عشر من مارس ۸٤۱۹ء‏ أعلن رئيس الوفد الأمريكى فى مجلس الأمن أن 
قرار الجمعية العامة بتأييد تقسيم فلسطين لم يشكل أمرا تتقيد به الأمم المتحدة أو أى عضو 
فيها. وأن موضوع التقسيم نفسه قد جرت عليه الموافقة على أساس الافتراض بأن جميع 
أقسام المشروع ستنفذ معاً. ويما أنه تعذر ذلك» فإن واجب الأمم المتحدة إعادة السلام والنظام 
إلى نصابهما. ومن ثم» فإن حكومته تقترح إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين» قد تساعد 
الفريقين المتحاربين فى التوصل إلى اتفاق(). 


وفى أول أبريل ۱۹٤۸‏ قدم المندوب الأمريكى مقترحات محددة إلى مجلس الأمنء تدعو إلى 
وضع فلسطين تحت الوصاية ريثما يصل العرب واليهود إلى اتفاق على شكل الحكومة. 
وإشراف الأمم المتحدة على إدارة البلاد بواسطة حاكم عام تعينه» على أن يعاونه مجلس 
استشاري منتخب وقوة بوليسية مختلطة. وتكون الوحدات الإدارية مستقلة استقلالا ذاتياء 
ويسمح بهجرة خمسة آلاف يهودى فى الشهر. كما اشتملت المقترحات الأمريكية مشروع قرار 
للهدنة» يتضمن وقف جميع الأعمال العسكرية وأعمال العنف والتخريب» والامتناع عن إحضار 
السلاح وإدخال الجماعات المسلحةء والقيام بأى نشاط سياسى حتى تعيد الجمعية العامة 
نظرها فى القضيةء وتعيين قناصل الولايات المتحدة ويلجيكا وفرنسا فى القدس كلجنة مشرفة 


(۲) نفس المرجم» ص ۱۲۱ - .٠١٤‏ 
(۳) خالد. امرجم المشار إلیه. ص ۱۷۹ .1۸١‏ 


۹A۸ 


س المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


على الهدنة. وقد وافق مجلس الأمن على الاقتراح الأمريكىء وعهد إلى القناصل الثلاثة باتخاذ 
التدابير اللازمة لتنفيذ وقف القتال('). 


ولا كان مشروع الوصاية الجديد يتعارض مع المخطط الصهيونى فى فلسطين. فقد 
رفك القابة البهوديةء واشترطت أقبول الهدنة اا تخول دون قاح تواتهم). وف اتتظار 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مقترحات الوصاية التى وافق عليها مجلس الأمنء 
قررت القيادة اليهودية فرض سياسة الأمر الواقع وتنفيذ التقسيم بالقوةء بموافقة الأمم 
المتحدةء أو بدون موافقتها. 


التحول الإسرائيلى إلى الهجوم : 


بينما كانت المشاورات تجرى بين لندن وواشنطن وفى أورقة الأمم المتحدة لعقد الجمعية 
العامة من أجل مناقشة مشروع الوصاية وكيفية تنفيذه» استغلت القيادة اليهودية تحسن 
موقف التسليح لقواتها()ء وتزايد حرية هذه القوة على العمل» بعد اتساع مناطق انسحاب 
القوات البريطانيةء فتحولت إلى الهجوم العام تنفيذاً للخطة «د 2» التى سبق إعدادها بواسطة 
قيادة الهجناه وتصدق علیها فی العاشر من مارس .)0١۹٤۸‏ 


وقد كانت القيادة اليهودية تهدف بتنفيذ الخطة «د» إلى «تحقيق استمرار (اتصال) 
الأراضى داخل المناطق اليهودية وبين بعضها البعض» ومد السيطرة اليهودية على المناطق 
التى كانت تسيطر عليها من قبل القوات العربية. ودعم ترتيبات الدفاع استعدادا للغزو الذي 
هددت به الجيوش النظامية العريية عبر الحدود» (°). 


وطبقاً لرواية سلوتسكى» كانت مهمة القوات اليهودية تبعا لهذه الخطة هى: «أن تدافع عن 
وطرق إمداداته فى عمق أراضیه علي حدود البلد وفى الدول المجاورةء وأن تحمى شرايين 


. ۱۸١ ۱۸۲ نفس المرجم؛ ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجم» ص ۱۸١‏ . 

Safran, Nadav, From War to War (New York: Pegasus, 1969), p.28. (")‏ 
)٤(‏ سلوتسکی. المرجم المشار إلیهء ص Idem ,۳۲١‏ 
)٥(‏ ألون» إيجال, بناء الجيش الإسرائيلىء تعريب هيئة الإستعلامات» المرجم ال مشار إلبه. ص .٠١‏ 


۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


المواصلات الحيوية. وكلفت باحتلال قواعد أمامية فى أرض العدوء وتقليص قدرته بواسطة 
الاحتلال والسيطرة على مراكز معينة فى المناطق الريفية وفى المدن داخل حدود الدولة» ('). 

وكانت هذه الخطة تعنى ببساطة» ليس السيطرة فقط على النطاق الذى حددته الأمم المتحدة 
الدولة اليهودية فى قرار التقسيم» بل أيضاً تحسين وتعديل أوضاع المناطق اليهودية فى 
النطاق الذى حددته الأمم المتحدة للدولة العريية وضم تلك المناطق إلى النولة اليهودية بالقوة. 
وتفريغ القرى العربية التى يتعارض موقعها مع المخطط الصهيونى من سكانها بالقوة. 


تسليح الطائرات ونقل الأسلحة: 


وقد ألقى ذلك الانعطاف فى سير الحرب عبئًاً جديداً على القوة الجوية الإسرائيلية. فقد 
كان عليها بالإضافة إلى مهامها السابقة أن تقوم بالمشاركة فى نقل الأسلحة والعتاد من 
الخارج» بالإضافة إلى معاونة العمليات الهجومية والأعمال القتالية فى الداخل. 


وقد وقم نقل الأسلحة العاجلة على عاتق طائرات «الکوماندو» و«الکونستلیشن» «وسکای 
ماستر» التى تم شراؤها من الولايات المتحدة وكان يتولى قيادتها أطقم طيران أمريكية. وحتى 
يمکن أن تتحرك هذه الطائرات بصورة قانونية مابين الولايات المتحدة وأورويا وفلسطين» أخذت 
هذه الطائرات غطاء شركات أمريكية وينمية وهمية "). 


وقد سمح جلاء القوات البريطانية مبكرا عن جزء كبير من السهل الساحلى لفلسطين 
ويعض المطارات فى تلك المنطقةء باستخدام هذه المطارات فى هبوط طائرات النقل العاملة بين 
القاعدة الإسرائيلية فى تشيكوسلوقاكيا - حيث يتم تجميع ويشحن الأسلحة - والقطاع الذى 
تسيطر عليه القوات الصهيونية فى السهل الساحلى). وقد سمحت عمليات النقل الجوى 
للأسلحة المهربة بشن سلسلة من العمليات الهجومية الناجحة فى ربيع عام ۸٤۱۹ء‏ تنفيذا 
للخطة «د» التى سبقت الإشارة إليها. 


,۳٤١۷ ۔۲٤٣١ سلوتسکیء المرجم المشار إلیهء ص‎ )۱( 
Kagan, op. cil., pp.26. - 27.- Rubinstein and Goldman, op. cit., pp. 25 - 26 . () 
,٤١١ - ٤٤٥ غرين» المرجم ال مشار إليهء ص‎ 


Rubinstein and Goldman, op. cil., p. 26.= .)1۸ - ٤1١ تقس المرجع» ص‎ (™) 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلئة) د 


وخلافا لسياسة البيت الأبيض المنحازة الحركة الصهيونيةء كانت المخابرات المركزية 
الأمريكية تتابع نشاط تهريب الأسلحة إلى المنظمات الصهيونية فى فلسطين وتحذر منه» خاصة 
مع تورط العديد من الشخصيات الأمريكية فيه. ففى الثانى عشر من أبريل أرسل الأدميرال 
هيلنكوتر - مدير المخابرات المركزية - مذكرة بهذا الشأن إلى كل من رئيس الولايات المتحدة 
ووزيرى الخارجية والدفاع بعنوان «عمليات نقل جوية تأمريه فى أورويا». وحذر هلنكوتر فى 
مذكرته من عمليات نقل الأسلحة بشكل تآمرى إلى المنظمات الصهيونية فى فلسطين وقال: «إن 
مثل هذه الرحلات الجوبة تزيد من حدة التوتر السياسى فى المنطقة» ). إلا أن تحذير مدير 
المخابرات المركزية لم یجد صدئ ملائماً لدی الرئیس ترومان» الذى كان واقعاً تحت تأثير داقيد 


فلز شمتاعة لوئ و التحدك لان :الات الهو هة فن الت ا لتقي 


ومن ثم» استمر تدفق الأسلحة إلى المنظمات العسكرية الصهيونية فى فلسطين لتتصاعد 
حدة الصراع وتنتقل إلى مستوى العمليات الهجومية من جانب تلك المنظمات» تنفيذا للخطة 
«د». وكان على القوة الجوية الإسرائيلية آنذاك - بالإضافة إلى مهام نقل الأسلحة من الخارج 
- أن تقوم بدعم العمليات الهجومية فى رييع ۱۹٤۸١‏ . ولم تكن المعاونة المطلوية من القوة الجوية 
فى ذلك الوقت قاصرة علي أعمال الإمداد ونقل الأسلحة إلى المناطق المحاصرة واستطلاع 
الطرق - شانها فى الشهور الأولى لعام ۱۹٤١‏ - إنما تعدى ذلك الأمر إلى الحاجة إلى 
المعاونة الجوية النيرانية لتسهيل أعمال القوات القائمة بالهجوم. 

ولا كانت الطائرات المتوفرة آنذاك للقوة الجوية الإسرائياية فى فلسطين» تتشكل فى 
مجموعها من طائرات النقل الخفيفة والمتوء.طة وطائرات المواصلات والاستطلاعء وجميعها غير 
مسلحة أو معدة لمهام المعاونة الجوية النيرانيةء فقد تقرر إجراء بعض التعديلات عليها 
لتسليحهاء حتى تتلائم مع المهام الجديدة المطلوبة منها خلال المعركة. 

وطبقا لرواية كاجانء فإنه «قليلاء وباستخدام الحيلة والبراعة نجحنا فى بناء تسليح 
طائراتنا. وجمعنا تشكيلة من المعدات التى وائمناها مم الجسم والأجنحة لحمل وقذف القنابلء 


(۱) غرین نفس امرجم ص ۸٩‏ -۸1. - لزید من التفاصیل انظر نص التقریر بکتاب الانحیاز المشار إلیه ص .٤۱۸ - ٤۱۲‏ 


ga ۳.١ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ويقليل من التعديلات» كان يمكن تحويل طائرة نقل صغيرة أو متعةء لتكون قادرة على حمل 
ست قنابل زنة مائه وخمسة وعشرين رطلا » أربعة تحت الجسم واثنتين تحت الأجنحة )) ' 
وقد عاونت القوة الجوية بنجاح قوات المنظمات الإسرائيلية فى ذلك المنعطف الجديد للحرب» 
أثناء القتال من أجل خطوط المواصلات فى ربيع ۸٤۱۹ء‏ والتى كان أبرزها عملية «نخشون» 
لفتع طریق القدس» وعملیتی «یفتاح وین عامی» لفتح طریق الجلیل). كما ساهمت فى أعمال 
القتال لفك الحصار عن المستعمرات المحاصرة 7). 
قرار قيام الدولة اليهودية والتحول إلى الحرب المعلنة : 
فى تلك الأثناء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت دورتها الخاصة فى السادس 
عشر من أبريل» لمناقشة المقترحات الأمريكية. وأحيل مشروع الوصاية الأمريكى إلى لجنة 
فرعية (اللجنة رقم )١‏ لدراسته. فأجرت عليه اللجنة بعض التعديلات وأقرته» كما وافقت على 
تدعيم جهود مجلس الأمن من أجل التوصل إلى هدنة فى فلسطين. وكلفت وسيط الأمم 
المتحدة - الذى سيختاره الأعضاء الدائمون - بالتوصل إلى تسوية سلمية (؛). 
وعندما عرض قرار اللجنة رقم () على اللجنة السياسية وافقت عليه إلا أنها قررت أن 
يتلقى الوسيط الدولى وتوجيهاته ليس فقط من مجلس الأمن» وإنما من الجمعية العامة 
أيضا(). 
وظل مشروع الوصاية يتعثر فى الأمم المتحدة حتى شارف الانتداب على نهايته. إلا أنه 
مع تصاعد حدة القتال فى شهر أبريل - نتيجة لهجمات القوات الصهيونية التى كانت قائمة 
بتنفيذ الخطة «د» - أقر مجلس الأمن فى الثالث والعشرين من نفس الشهر قيام لجنة الهدنة 
المكونة من القناصل الثلاثة - السابق الإشارة إليهم - بمراقبة تنفيذ الهدنة التى أقرتها المنظمة 
الدولية"). 
وبينما تلك الأحداث تجرى على مسرح الأمم المتحدةء كانت القيادة الصهيونية مستمرة فى 
kagan, Op. Cit., Pp. 55. (1)‏ 
(۲) سلوتسكىء» المرجم المشار إليه ص ٤٤١١‏ ۔ .٤۸٠‏ 
(۳) نفس المرجم؛ ص LA. TTI FY.‏ . - آلونء درع داود» ص ۲۲۹ . 
() خالدء امرجم المشار إليهء ص .۱۸١‏ 
)٠(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم» المرجم المشار إليه ص ٠١١‏ . 
¥ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 
تنفيذ مخططها دون وضع قرارات الأمم المتحدة فى اعتبارها. فما بين السابم والثانى عشر من 
أبريل اجتمعت اللجنة التنفيذية الصهيونية فى تل أبيب لاتخان القرارات المتعلقة بإقامة سلطة 
مركزية لإدارة الدولة اليهودية ووراثة حكومة الانتداب البريطانى فى فلسطين (),. 


وفى هذه الاجتماعات تقرر تشكيل مجلس للشعب من سبعة وثلاثين عضواً يمثون كافة 
الأحزاب اليهودية فى فلسطينء كما تم انتخاب ثلاثة عشر فردا من ذلك المجلس (أطلق عليهم 
مؤقتا اسم المديرين) لتشكيل هيئة مصغرة لإدارة شئون الدولة. سميت بالهيئة التنفيذية مجلس 
الشعب. وفى العشرين من أبريل. تم انتخاب «بن جوريون» رئيساً للهيئة التنفيذية ومديراً 
للدفاع. وقبل عشرين يوما من إعلان قيام الدولة اليهودية, قررت الهيئة التنفيذية تسمية تلك 
الدولة موقتاً باسم «إسرائيل». وبذل المديرون جهدهم لإقامة دوائر حكومية بدلا من الدوائر 
البريطانية التى تفتت 7). 


وفى الثاني عشر من مايو ۱۹١۸‏ اجتمعت الهيئة التنفيذية لتحديد موقفها من الهدنةء بعد 
أن تزايدت عليها الضغوط الدولية. فعلى الجانب العربى كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول 
لرا فب اكددت مرها من الد من متف ريل فة انها عى الابقا 
الكرة الخرسة اة ايو , :لفل ن الفا ق قال رفك الال انر 
ومبارحة القدائيين لفلسطين مع نزع سلاح الجانبين (الفلسطيني واليهودى)("). كما كانت 
رادا مائو فف غات من اغا الك ع اف الك السا موكدة تخولن هد٠‏ ارين 
ألى قلطن على غير وه الك عبد الله خائ الأتضااة النهىية السابقة مهه ف شهرى 
ناير وفبراير من نفس العام (°). 

ت ا کان وی ف تر د غاد فخا تل رار جو 
مارشال» وزير الخارجية الأمريكية. بصدد تأجيل قرار تنفيذ الدولة اليهودية وعقد هدنة مدتها 
(۲) سلوتسکی» امرجم المشار إلیه. ص ۲۰۵ .۲١٠-‏ 


(۳) أحمد عبد الرحيم» المرجع المشار إليه ص ٠٤١‏ . خالدء المرجع المشار إليهء ص .٠۸٤‏ 
(ئ) ` .179 - 176 Meir, Golda, My Life (London: Weidenteld and Nicolson, 1975), pp.‏ 


— ۲ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


لاه أشهر. وقيل لشرتوك بوضوح»› إنه «إذا سار اليهود فی طريقهم؛ فیجب أك نطلبوا 
مساعدة الولايات المتحدةء فى حالة حدوث غزو» (). 


ولم يكن القرار سهلا على القيادة الصهيونية. فرفض الهدنة. كان يعني تمردا علي قرارات 
المنظمة الدولية التى أقرت قيام الدولة اليهودية» قبل أن تكتمل شرعيتها الدولية باعتراف 
المجتمع الدولى بهاء كما كان يعني احتمالا لتخلى الولايات المتحدة عنها عند اشتعال الحرب 
المنتظرة بينها وبين الدول العربية. 


ومن المفيد هنا أن نري كيف اتخذت القيادة الصهيونية قرار قيام الدولة اليهودية والتحول 
إلى الحرب المعلنة فى ذلك الاجتماع رغم كل الظروف الدولية المحيطة بها. فطبقاً لرواية 
«سلوتسكى»» طلب المجتمعون الاستماع إلى رأى الهجناه عن الوضع العسكرى واحتمال غزو 
الجيوش العربية بعد إعلان قيام الدولة ودعى إلى الجلسة كل من «إسرائيل جاليلى» الذى كان 
بمثابة قائد الهجناه» و «إيجال سكونيك» (يادين) المسئول عن العمليات ). 


وبالنسبة للغزو العربى المنتظر,ء قال يادين أن الهجناه متأهبة على أساس افتراض أن الغزو 
مؤكداً» وبالتالى ركزت كل قواتها وأسلحتها في الأماكن المحتملة كميدان للاشتباك فى 
المعركةالأولى. وذكر أن هناك خططاً لعمليات هجومية على الحدود وماوراءها حين حدوث الغزو. 
ولخص يادين رأيه فى أن الدول العربية تتمتع بتفوق مطلق فى السلاح والمدرعات والطيران(")ء 
إلا أنه بقدرة المقاتلين ومعنوياتهم والتخطيط والتكتيك الجيدين. فإنه يمكن التغلب علي القوة 
العربيةء خاصة وقد كان يرى أن العرب لن ينجحوا فى تركيز قوتهم فى جبهة واحدة. ومن ثم» 
فإن الفرص العسكرية متعادلة فى الجانبين. إلا أنه - من وجهة النظر العسكرية - نصح 
بتوخى الحذر» نظراً لانخفاض معنويات قسم كبير من الرجال. ويحتمل انخفاضها أكثر فى كل 
مكان تضطر فيه الهجناه للعمل ضد المدرعات والمدفعية التي تفتقر لها حتى ذلك الوقت (). 


(1) سلوتسكى,. المرجع المشار إليهء ص .۲١٠۷‏ 

(۲) نقس المرجع» نفس المكان. 

(۳) قامت وزارة الدفاع الأمريكية فى أوائل شهر مايو ۱۹٤۸‏ بإجراء دراسة لتقدير الموقف على ضوء الأوضاع فى فلسطين» وجاء 

فى ذلك التقدير أن القوات اليهودية كانت متفوقة على جميع القوات العربية بالرجال والسلاح والعتاد والتدريب. - غرين, المرجع المشار 
إلیهء ص ٠١١‏ . 

.۲٠۸ سلوتسكیء» امرجم المشار زليه ص‎ )٤( 


r. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


أما إسرائيل جاليلى فقد تلخص رأيه» فى أن نتيجة التصدى اجيوش الدول العربية مرهونة 
بالتغلب على المدى المتفوق لنيران العرب (المدفعية والطيران)» فضلا عن مدرعاتهم ولذاء فإنه 
لابد من بذل جهد كبير لجلب الطائرات (المقاتلات والقاذفات) والمدافع التي تم شراؤها من 
الخارج. الأمر الذى سيؤدى إلى تحسن موقف السلاح خلال سبعة إلى عشرة أيام). 

وسال المجتمعون ممثي الهجناه» عما إذا كانت منظمتهم معنية من الناحية العسكرية بهدنة 
مدتها ثلائة أشهر. وكان جوابهما أنه من الناحية العسكرية» ستكون للهدنة ميزة كبرى» فيما 
إذا استّغل الوقت لجلب السلاح من الخارج وتدريب المقاتلين وماشابهء «ولكن لايمكن للهدنة أن 
تكون منفصلة ومقطوعه الجذور عن ظروف سياسية محيطةء يمكن أن تُفشل كل ماأنجزناه 
سابقاًء حتى من الناحية العسكرية» (). 

وأشار بن جوريون إلى موقف التسليح» قائلاً: «لدينا كنوز من السلاح» ليس فى البلد. ولو 
كان جميع السلاح الذي فى حيازتنا فى مكان ماهناء لاستطعنا أن نصمد بقلب مطمئن (أيضا 
ليس دون خسائر) ولدخانا هذه المعركة بسهولة أكبرء حتى لو عملت مصر والعراق ضدنا»"). 

وفى نهاية الاجتماع تم الاقتراع المتعلق بالهدنة. وأسفر تصويت الهيئة التنفيذية على رفض 
الهدنة بأغلبية ستة أصوات ضد أريعة ©). ومن ثم» تقرر تلقائيا إعلان قيام الدولة اليهودية مع 
نهاية فترة الانتداب البريطانى باسم «إسرائيل» (). 

وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه الإجراءات السابقة فى فلسطينء كانت المنظمات 
الصهيونية تمارس ضغطها على الرئيس ترومان للاعتراف بالدوله اليهودية فور إعلانها . وقبل 
أيام من ذلك الإعلان» صرح حاييم وايزمان قائلا: «لقد تمكنت من توطيد علاقاتنا بأصدقائنا 
فى واشنطن. وتأكدت أنه سيتم الاعتراف بالدولة اليهودية فى اللحظة التى يعلَن فيها عن 
إنشائها ...»0 . 


(۱) سلوتسكي» ا مرجع المشار إلیه» ص ۲۰۸. 

(۲) نفس ال مرجم ص۲۰۸ -۲۰۹. 

(۲) نفس المرجم» ص ۲۰۹. 

)٤(‏ كان اثنان من الهيئة التنفيذية محاصرين فى القدس والثالث فى الولايات المتحدة. وعلى ذلك حضر الجلسة المصيرية عشرة فقط 
من الهيئة التنفيذية . 

(ه) سلوتسكيء ا مرجع المشار إلیه مص .۲٠۰‏ 

(1) لیلینتال» الفرد» ثمن إسرائیلء تعریب حبیب نحولی» وياسر هواری (ط ٤؛‏ بيروت: دار الأفاق الجديدة. ۱۹۸۱)» ص۲٠٠‏ 


—_ ۵٥ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلبة 


وبانتهاء الانتداب البريطاني فى فلسطين أعلن «ين جوريون» قى الساعة الرابعة من مضاء 
الرابع عشر من مايو قيام دولة إسرائيل. وقبل أن ينبلج فجر الخامس عشر من مايو أعلنت 
الولايات المتحدة اعترافها بالدولة الجديدة. 


وفى نفس الليلة تدفقت سفن المهاجرين والأسلحة التى كانت راسية فى موانى الدول 
المختلفة وخارج المياه الفلسطينية تحمل المجندين والأسلحة تمهيدا للمرحلة الثانية من الحرب. 


وبذا انتهت المرحلة الأولى من الحرب وقد كسبها الإسرائيليونء وطوروا قواتهم المسلحة 
ووضعوا أساس قوتهم الجوية وإعدادها للصراع المنتظر. فقد كان تقدير القيادة اليهودية منذ 
اللحظة الأولى مبنياً على أساس تدخل الدول العربية حتى قبل أن تقرر تلك الدول نفسها ذلك 
التدخل. وكانت القوة الجوية المصرية هي أكثر القوى الجوية العربية خطرا فى نظر القيادة 
اليهوديةء التى أعدت عدتها لمواجهتها. فبعد أسبوع واحد من اندلاع المرحلة الثانية من الحرب 
بدأت تظهر فى سماء فلسطين أولى المقاتلات الإسرائيلية من طران «مسرشميث -1ءs!ءءsءM‏ 
(Avia S 19) « mitt‏ . 


فما الذى أعدته الحكومة المصرية لتلك المواجهة؟ وكيف انعكست سياستها على إعداد القوة 
الجوية المصرية للحرب التي تنتظرهاء والتى أعد لها العدو كل أسباب النصر؟ 


ثالنا: أثر الساسة المصرية بعد قرار التقسم على إعداد القوة 
الجوية المصرية: 
|- صرحلة المد العربص فص فلسطین (دیسمبر 1۹2۷ - صارس 
1۸( 

موقف الحكومة المصرية فى أعقاب قرار التقسيم : 

ترك قرار التقسيم أسواً الأثر فى كافة البلدان العريية» سواء على المستوى الشعبى أو 
الرسمى. فعلى المستوي الشعبى المصرى عارضته كافة الطوائف والتيارات السياسية, 
واجتاحت المان المصرية المظاهرات التى تطالب بفتح باب التطوع والتزود بالسلاح لإنقاذ 
فلسطين» وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول التي أيدت مشروع التقسيم» 
والانسحاب من الأمم المتحدة وتوحيد سياسة الدول العريية . 


سے 


المرحلة الآولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سے 


بمعركة فلسطين ضد الصهيونيةء واستفزت فيه المشاعر الوطنية والدينيةء والشعور العريي 
النامي . كما حركت فيه الاحساس الواعي بالخطر مما يحدث في البلد المتاخمء وكافة 
العواطف إزاء شعب يطرد بالسلاح من أرضه . ووجد المصريون في رفض التقسيم والدعوة 
للكفاح المسلح ضد نشوء الدولة الصهيونية مجابهة للاستعمار العالمي» وعلى رأسه الولايات 
الخد و افا لرك اة ن 0 


ورغم هذا الغليان على المستوى العربى سواء فى مصر أو باقى الدول العربية إلا أن ردود 
- الفعل العريية الرسمية آنذاك لم تكن على مستوى الأحداث . فبينما قررت قيادات المنظمات 
الصهيونية في داخل فلسطين وخارجها حشد كافة الطاقات اليهودية السياسية والاقتصادية 
والعسكرية في أنحاء العالم لإقامة دولتهم في فلسطينء وبدأت حملاتها لجمع الأموال والتعبئة 
السياسية والعسكرية فى كافة أنحاء العالم حتى قبل قرار التقسيم فإننا نجد الفرقة 
والاطماع وتغليب العا الشخصية هي السمات التي غلبت على سياسة الزعماء العرب فى 
ذلك الوقت . 


ففي اجتماع القاهرة الذي عقده مجلس جامعة الدول العربيةء فيما بين الثانى عشر والثامن 
عشر من ديسمبر» وحضره أغلب رؤساء الحكومة العربية المستقلة السبع (مصر - سوريا - 
لبنان - العراق - شرق الاردن - السعودية - اليمن) لبحث القضية الفلسطينية علي ضوء 
قرار التقسيم» كان الخلاف واضحا بين المجتمعين. فقد كان لكل من الحاضرين أهدافه 
ومطامعه. 

فبينما أصر العراق على ضرورة التدخل بالمتطوعين وتسليح الفلسطينيين وحشد الجيوش 
العريية حول فلسطين» فإن المملكة العربية السعودية عارضت فكرة اقحام الجيوش العربية فى 
المشكلة خوفا من أطماع ال مك عبد الله فى فلسطين. كما عارض أمين الحسينى - رئيس الهيئة 
العريية العليا - زج الجيوش العربيةء اكتفاء بالمجاهدين والمتطوعين» على حين أصر الملك 
عبد الله علي استخدام الجيوش النظامية. أما الموقف المصرى فى ذلك المؤتمر فكان يتلخص 
فى معارضة الزج بالجيوش العربية والتحمس رسال المتطوعين إلى فلسطين (). 


وكان المنطلق المصرى لهذه السياسة» هو عدم الزج بالجيش المصرى فى حرب بينما 


. ۲٣۲ البشرى» المرجع المشار إلیه. ص‎ )١( 
.٠١ - ۲٤ البدری» الحرب فی رض السلام؛ ص‎ )۲( 
T.¥ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


القوات البريطانية تقف خلف ظهره فى منطقة القناة من ناحية "). وعدم إعطاء الفرصة لكل 
من العراق والأردن لتنفيذ مشاريعهما المتعلقة بالهلال الخصيب أو سوريا الكبرى علي حساب 
كل من سوريا وفلسطين من ناحية أخرى (). 


وهكا دت الشكوك المتبادلة بين المؤتمرين إلى الحلول الىسطىء إرضاء لكافة الأطراف. 
وهنش کان كل ماسرت عن الاعات بى التات رة لورت فى ان سك فة 


أما كيف ستتم هذه المقاومة؟ فقد وجد المجلس الإجابة علي ذلك فى مقررات مؤتمر 
«عالية»» والتى تقضى بتقديم عشرة آلاف بندقية وذخائرهاء مع إرسال ثلاثة آلاف متطوع» 
فضلا عن تخصيص مبلغ لايقل عن مليون جنيه يوضع تحت تصرف القيادة العربية التى تقرر 
تشكيلها لتولى تدريب العرب وقيادتهم فى الصراع النتظر. إا أن مجلس الجامعة قرر فى 
اجتماع القاهرة - المشار إليه - اعتماد مليون جنيه إضافية للانفاق علي حركة التعبئة والتطوع 
العريية °). 


ومن ذلك» نرى أن موقف الحكومة المصرية حتي نهاية ذلك المؤتمر كان استمراراً لمواقفها 
السابقة فى معارضة التدخل بالجيوش العريية اكتفاء بالدعم السياسى والمادى» مع قصر 
الدعم العسكرى علي المتطوعين والإمداد بالأسلحة التى قررها المجلس» وهو ماكان يتمشى مع 
وجهة النظر الفلسطينية آنذاك. 


ويهذا تراجع التدخل بالجيوش العربية مؤقتاء على مضض من الحكام العرب المطالبين به. 
أما الحكام الآخرون, فرغم أنهم رأوا فيه حلا غير مستحب إلا أنه يبدو آنهم اعتبروه حلا أخيرا 
إذا فشلت الحلول الأخرى التى وفق عليها. 


ففى الخامس عشر من يناير ۱۹٤۸‏ نشرت جريدة الأساس المصرية - لسان حال الحزب 
الحاكم تصريحاً لأسعد داغر (من مكتب الصحافة بجامعة الدول العريية) جاء فيه: «إن الدول 


.٤١ د. محمد حسين هيكل؛ مذكرات فى السياسة المصريةء ج٠ المرجع المشار إليهء. ص‎ )١( 

(۲) كانت كل من مصر والسعودية وسوريا ومفتى فلسطين يتصدون آنذاك لمشروعات الملك عبد الله بخصوص سوريا الكبرى» وأحلام 
الهاشميين فى العراق يخصوص مشروع الهلال الخصيب. - أحمد عبد الرحيم المرجع المشار إليهء ص .١١١ ١١١١‏ 

(۳) خالد» المرجع المشار إليهء ص .٠٤٤١‏ - البدري» الحرب فى أرض السلام» ص .۴١‏ 


۳۰A 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


الحاكم تصريحاً لأسعد داغر (من مكتب الصحافة بجامعة الدول العربية) جاء فيه: «إن الدول 


العربية أعلنت على لسان مجلس الجامعةء أن قواتها ستدخل فلسطين عقب جلاء القوات 
البريطانيةء وأن الاحتلال سيشمل فلسطين كلها» ). 

تأمين الحدود المصرية : 

علي ضوء قرارات مؤتمر عالية (۷ - ٠١‏ أكتوبر »)۱۹٤١‏ التى تقضي باتخان إجراءات 
تأمين على الحدود الفلسطينيةء أصدر اللواء أحمد عطية - وزير الدفاع الوطنى آنذاك - أوامره 
إلى رئيس هيئة أركان حرب الجيش يوم ٠٤‏ أكتوير بإرسال القوات الجاهزة التنظيم من 


الجیش إلى العریش. وقد تحرکت هذه القوات إلیها فیما بین ۱۸ و ۲٢‏ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ حيث 
وضعت تحت قيادة الأميرالاى أحمد على المواوى(). 


وما كان الوزير لم يحدد مهمة هذه القوات» فقد استفسرت منه رئاسة هيئة أركان حرب 
الجيش عن تلك المهمة» وجاء الرد فى العاشر من نوفمبر ۱۹٤١‏ بأنه» «التدريب ووضع الخطط 
اللازمة لحماية الحدود الشرقية ضد أى اعتداء مسلم» (). 


ومع بدء الحرب غير المعلنة بين المنظمات العربية والصهيونية فى فلسطين خلال شهر 
ديسمبر» تزايد نشاط الاستطلاع الجوى المعادى فوق قوات العريش. وقد شجع الطائرات 
المعادية على ذلك افتقار تلك القوات إلى وسائل الدفاع الجوى المناسبةء مما دعا وزير الدفاعغ 
إلى أصدار تعليمات بحظر الطيران فى منطقة قطرها ٠١‏ ميلا ومركزها مطار العريش. 
اعتيارا من الساعة السادسة من صباح يوم ۲۸ ديسمبرء مع تعزيز قوة الدفاع المضادة 
الطائرات بمنطقة العريش» بالإضافة إلى احتلال المطار بقوة من الطائرات قدرت بثلاث طائرات 
سپيتفير لفرض ذلك الحظر. وقد تحركت المقاتلات الثلاثة فعلا إلى مطار العريش صباح يوم 


. ٠١١ حسنين كروم. عروية مصر قبل عبد الناصر. ج٠ (القاهرة: العربی للنشر والتوزیع. ۱۹۸۱). ص‎ )١( 

)١(‏ أورأق اللواء المواوى الشخصبة؛ مسودة تقرير هينة العمليات المشتركة عن العمليات الحربية بفلسطين فى الماة من ٠١‏ عايو إلى 
۸ یولیو ۰۱۹٤۸‏ ص ۳. - قدرت تلك القوة آنذاك بكتيبة مدعمة. - انظر شكيب» المرجع المشار إليهء ص .٠١١‏ 

(۳) نفس المرجع» نفس المكان. 

٤(‏ )وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱۲ء ملف ٠١ - ١‏ / س . ج ء خطاب سكرتير وزير الدفقاغ لشئون الطيرانء إلى مدير 
السلاح الجوی» رقم ۱ - ۲۵١‏ / سج / ۰۱۷۵ دیسمیر ۷٤۱۹ء‏ مسلسل ۸. - نفس المرجع»ء مر تحرکات رقم ۲» ۲۷ ديسمبر 
4 .قلسل 1£ . 


۳.۹ س 


ت لقو الجوية بين الات اق رية رال زادراة 


مالفا بالشة عناضنالأخرى لقاع الخاد الطاد راف ف عق اخقاع فى را هة 
أركان الحرب للنظر فى تعليمات الوزير بخصوص تدعيم الوحدات المضادة للطائرات بمعسكر 
العريش. وقد وجد المؤتمرون (مدير المدفعية - رئيس هيئة العمليات وضباطهما) أن الستة 
مدافع الخفيفة المىجودة فى المنطقة كافية لتأمين المعسكر والبلدة ضد الطيران المنخفض إذا 
أضيفت لها ستة بواعث أنوار كاشفة للعمل الليلى. والاكتفاء بإرسال تروب ٤(‏ مدافع) عيار 
۷ بوصة للوقاية ضد الطيران العالى. ونظراً لأنه لم يكن يوجد آنذاك سوي جهاز رادار 
واحد صالح للاستخدام ويستعمل للتدريب بمدرسة المدفعية» وهو فى نفس الوقت الوسيلة 
الوحيدة لإانذار الجوى بمدينة القاهرةء فقد قرر المؤتمرون الاكتفاء بإرسال سنة بواعث أنوار 
كاشفةء والأربعة مدافع ۳,۷ بوصة إلى العريش('). 


فى الدفاع عن العريش آنذاك (الأسبوع الأول من يناير »)۱۹٤۸‏ والتى تتلخص فيما يلى). 

)١(‏ ضعف الدفاع الأرضى عن المطار. 

(۲) عدم وجود نظام مراقبة جوية (نقط مراقبة بالنظر) بشكل بسمح للمقاتلات بالإقلاع فى 
الوقت الملائم للتصدى للطائرات التى تخترق منطقة حظر الطيران فوق العريش. 

(۳) عدم وجود غرفة عمليات لتنسيق أعمال المقاتلات والمدفعية. 

)٤(‏ قصور المواصلات (لايوجد سوي خط تليفونى واحد بين رئاسة قوات الجيش بالعريش 

والمطار وهو كثير الأعطال). 

. الطائرات المعادية - حتي يتسني لها الوقت الكافى للاقلاع والاشتباك ‏ فإنه ينضح استحالة 
الدفاع الجوى بكفاءة عن العريش. وهو مالبثت أن اكتشفته رئاسة الجيش» بعد تكرار نجاح 
الطائرات المعادية فی استطلاع المنطقة وتحول مهمة المقاتلات المصرية إلى عملية مطاردةء بدل 
)١(‏ نفس المرجع» محضر اأجتماع برئاسة هيئة أركان حرب لتدعيم لوحدات م / ط بالعريش» مسلسل 1۸. 


(۲) نفس المرجعء مدير السلاح الجوى الملكي إلي وزیر الدفاع» رقم ٤/٦‏ من / ۷)٤۷‏ نایر .٤۸‏ مسلسل ۲٣‏ - ۲۸. 
1 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


الطائرات المعادية فى استطلاع المنطقة وتحول مهمة المقاتلات المصرية إلى عملية مطاردةء بدل 
أن تكون اعتراضا للطائرات المعادية قبل وصولها إلى أهدافهاء حسبما تقضى أساليب الدفاع 
الجوى السليمة. 


ففى الرابع والعشرين من فبراير ۸٤۱۹ء‏ قدم اللواء عثمان المهدى رئيس أركان حرب 
الجيش بالنيابة مذكرة إلى وزير الدفاع يشرح فيها تلك ا مشكلة والحل الذى تقترحه رئاسة 
الجيش كما يلى: 
«- وجد أنه من الضرورى لضمان وقاية العريش من الغارات الجوية ضرورة توفير وسائل 
الإنذار المبكر. إما باستخدام أجهزة رادار لايقل مداها عن ٠١‏ ميلا - لإعطاء الفرصة 
الكافية لهذه القوات للاستعداد - أو بإنشاء شبكة من نقط المراقبة حول منطقة العريش. 


-٣«‏ وقد شكل لذلك مؤتمر برئاسة معسكر التدريب بالعريش حضره مندوبون من العمليات 
الحربية والسلاح الجوى اللكى. وقد أسفر بحث المؤتمر عن الآتى: 

(أ) الرادار: لايوجد فى الوقت الحالي الجهاز المطلوب لا فى سلاح الطيران ولا المدفعية. 
والأجهزة الموجودة حاليا جميعها ذات مدى قصير ولاتفى بالغرض. 

(ب) شبكة نقط المراقبة: رئى صعوية تنفيذ هذاالاقتراح لصعوبة الشئون الإداريةء إذ أن 
ذلك يستلزم إنشاء ١١‏ نقطة أغلبها فى مناطق وعرة لايمكن تموينها بسهولة» فضلا 
عن أن هذا الاقتراح سوف لايغطى منطقة العريش من جهة الشمال لوجود البحر. 
فى حين أن المنتظر أن تسلك الطائرات المعادية هذا الطريق. 

-٤«‏ لذلكء ونظراً لصعوية الحصول علي جهاز رادار فى الوقت الحاضر» أرى إصدار آمر 
صريح بفتح النيران من المدافع على أى طائرة تظهر ليكون ذلك بمثابة الدفاع المحلى 
الوقتى» حتى تتمكن أنناععا طائرات المطاردة من الصعود للجو لطاردة الطائرات المعادية. 
هذا مع مضاعفة الجهود فى الحصول عي جهاز الرادار اللازم. 
«فالرجا التفضل بموافاتنا بالرأی حتی يمکننا اتخاذ اللازم» (). 

)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱۲. ملف ٠١ - ١‏ / س ج؛ مذكرة رئيس أركان حرب الجيش إلى وزير الدفاع» رقم 


. ۱۹٤۸ فبرایر‎ ۲٤ ))٥۷٥( ۱ / س ج‎ /١ راح‎ 


إا 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ورغم أن الحل الذى قدمه اللواء عثمان المهدى فى مذكرته بالنسبة لفتح النيران لايحل 
اكةد لفق تاع وخذاة المدفة ,إلى قفر فة مقرل ايض الماع اتمه 
والاستعداد للاشتباك مع الطائرات المعادية فى الاتجاه المقترب أو القريب منه عند اكتشافهاء 
وإلا جاء فتع النيران على الطائرات المعادية متأخرا بعد عبورها لمنطقة الأهداف المراد الداع 
عنها - إلا أن تلك المذكرة تعكس القصور القائم آنذاك» سواء فى موقف الدفا ع الجوى عن 
الجرنش» أى هم القبادة الضكردة لكيفية مغالجته: الأمز الذى كانت له نائج وة عى مير 
القتال بعد ذلك» عندما لم يتم تدارك ذلك القصور بالطريقة السليمة وفى الوقت الملائم» كما 
تۇ 

ويعكس تقرير وزير الدفاع للملك عن أوضاع قوات العريش فى تلك الفترة؛ الموقف 
البكري لسري الردى نن راتا الأخري اة اة فاه ارج والح 
اخ 

فعلى ضوء تطور الموقف فى فلسطين خلال الشهور الأولى من عام ٠۹٤۸‏ قام الفريق 
محم يدر وزير الدفاع الجديدء بالتفتيش عن القوات المضرية فى منطقة العريش فى المذة 
من ٠۷‏ إلى ٠١‏ فبراير. ويعكس تقرير الوزير - الذى قدمه إلى ا ملك في أعقاب ذلك التفتيش - 
خققة الأيضاع المتردة أنذاك سوا تالس التخطط أن اتلج فف خا هذا التفش 
تم بحث إعداد خطة خاصة بالدفاع عن الحدود الشرقية. إلا أنه «تبين من المناقشة أن البحوث 
الأترائيجة والتذابير اللازة لإهذاد خطة عن الخ الكرقة مسرن اشثراك رئامنة 
الجيش والسلاح الجوى اللكى والسلاح البحرى ال ملكي للبت فى المواضيع الآتية: 

(أ) الخطة الاستراتيجية العامة للدفاع عن الحدود الشرقية. 

ب) تقدير القوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. 


) 

() فشكل وتشان القت 

(د) إعداد الخطط التكتيكية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة. 

كان الك ف مالاع ر الف شرا في الدراسات التفتة (التهة 
بواسطة جماعات منتخبة من ضباط الأركان. 

«وتین ن هذه الدراسات تستلزم ما يأتى: 


TY 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 
(أً) الوقوف على اتجاه السياسة العامة للدولة. 
(ب) الحصول على بعض المراجع الخاصة والتقارير. 
(ج) الحصول على خرائط أرضية ذات مقاييس مناسبة» (). 
ويالنسبة لاحتمالات استخدام القوات الموجودة بالعريش فقد طلب الوزير أن يدرس 
احتمال استخدام تلك القوة فى فلسطين «فتبين أنه بالنسبة لعدم استقرار السياسة المتعلقة 
المعاونة لها (لكى) يتمكن قائد القوة من وضع خطته التكتيكية والإدارية ورسم سياسة تدريب 
قواته» ولتتمكن رئاسة الجيش من تدبير كافة احتياجات هذه القوة وإعداد مشروع تعزيزها. 
«وقد طلبت من قائد القوة إعداد مشروع التقدم المشار إليه «غزة أو بير سبم» فأتمه ). 
ويستطرد الوزير موضحاً موقف الدفاع الجوى قائلاً: 
«تبين أن المدفعية المضادة للطائرات كافية للدفاع عن المطار فقط. أما الدفاع الجوى عن 
منطقة المعسكرات فلا داعى لإعداد وسائله فى الوقت الحاضر ويكتفى بالتروب الثقيل المضاد 
للطائرات لغرض رفع الروح المعنوية بين القوات ومعاونة سرب (رف) طائرات السلاح الجوى 
الملكى فى تنفيذ أمر تحريم الطيران فوق المنطقة. 
«أما من حيث الإنذار المبكر لاقتراب الطائرات فقد وجد أن الوسيلة الوحيدة لذلك هو 
أجهزة الرادار غير المتوفرةء ورئى مضاعفة الجهد للحصول على هذه الأجهزة من الخارج»"). 
ومن ذلك التقرير» نرى أنه لم يكن هناك أية سياسة عسكرية مصرية تجاه المشروع 
الصهيونى فى فلسطين حتى ذلك التاريخ» سواء كانت هذه السياسة دفاعية أو هجومية. بل أن 
احتباجات التخطيط من البيانات والدراسات والخرائط اللازمة لإعداد خطة دفاعية على ذلك 
الاتجاه لم تكن متوفرة آنذاك. كما تعكس تعليمات الوزير بخصوص إعداد مشروع التقدم 
لكتيبة مشاه فى اتجاه «بير سبم أو غزة» ثلاثة أمور: 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ١ء‏ تقرير وزير الدفاع عن نتائج التفتيش على منطقة 
العريش» ملحق آ٠‏ ص .١‏ 
(۲) نقس المرجم. ص ۱ -۲. 


(۲) نفس المرجع»ملحق ب» ص ١‏ -۲. 


~~ ۲۳ 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الأول أن احتمال دخول القوات المسلحة المصرية إلى فلسطين أمر كان واردا بالنسبة 
محمد حيدر وزير الدفاع ورجل الملك آنذاك» والذى يمثل الثقل الحسكرى فى القيادة السياسية 
المصرية. والأمر الثانى اللافت النظر أن المنطقة التى حددها وزير الدفاع للمشروع تدخل فى 
نطاق الدولة العربية. المحددة فى مشروع التقسيم وليس الدولة اليهودية. أما الأمر الثالث. 
والخاص بحجم القوة المصرية التى سيبنى عليها مشروع التقدم (كتيبة مشاة مدعمة)» فيوضح 
القصور البالغ فى تصور حجم القوات اللازمة فى حالة التدخلء ويبرز الفرق بين القيادتين 
المسئولتين عن القوات المسلحة آنذاك» المصرية والصهيونية. 

إلا أنه يمكن القول» إن تفتيش وزير الدفاع وبحث مشروع التقدم إلى فلسطين - خاصة 
بعد التطورات التى حدثت على الصعیدین السیاسی والعسکری خلال شهرى مارس وأبريل - 
ترتب عليها إعادة النظر فى حجم وتدعيم قوات العريش» وبحث أوجه النقص فى تلك القوة. مع 
دراسة أقصى مايمكن أن تقدمه القوات المسلحة من دعم فى حالة التدخل العسكرى. 
بالجيوش العربية فى فلسطين. كما سنرى فيما بعد. 

بداية الجهود المصرية للتزود بالطائرات النفاثة: 

وف اوقت الى كانت فة الاعات التابقة جى على الأراشبى اللضرية محاوة اميف 
الأتخاة الشمالن الشرقی صز كانت هذاك فى رظانا جود مضربة اخرى تطاول تدارك 
أسكفران التذهون.القنى فى القوة الجوية:المضرنة ٠‏ وق راتا فى الفصل السابق. كيف عاق 
تطورها الموقف المالى السىء وتردى العلاقات المصرية - البريطانية بعد قطمع النقراشى 
الفا فدات والتجا هضر إلى مجني الان 

ففى بداية عام ۸٤۱۹ء‏ نشطت الاتصالات المصرية بشركات صناعة الطائرات البريطانية 
لشراء عدد من طائرات التدريب والمقاتلات النفاثةء التى بدا إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية. 
وقد جاء هذا التوقيت مصادفاً - دون قصد من الحكومة المصرية - لمرحلة تحول فى السياسة 
البريطانية تجاه تناول القضية المصرية بعد الفشل الذى منيت به مصر في مجلس الأمن فى 
سبتمیر ۱۹٤١۷‏ . 


وكان الاتجاه البريطاني الجديد يهدف إلى تعليق موضوع السودان» وتحويل موضوع 


T٤ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


الجلاء عن مصر من قضية سياسية يتم حلها عن طريق التفاوض بين السياسيينء إلى قضية 
الشرق الاوسط('). فمصر فى نظر العسكريين البريطانيين كانت حجر الزاوية فى الدفاع عن 
تلك المنطقة. 


وقد اعتمدت الحكومة البريطانية فى تحقيق سياستها الجديدة على الملك فاروق - الذى كان 
يحاول التفاوض معها من وراء ظهر حكومته - وذلك بالبالغة فى تخويفه وتحذيره من الخطر 
الشيوعي السوقيتى على عرشه إذا أصرت الحكومة على انسحاب القوات البريطانية من 
مصر. وأقناعه بضرورة أجتماع العسكريين من الجانبين لبحث تسليح القوات المسلحة المصرية 
ومناقشة الاعتبارات العملية التى تؤثر على انسحاب القوات البريطانية من مصر). 


وانعكس هذا الخط الجديد للسياسة البريطانية على نظرتها إلى تسليح القوات المسلحة 
الملصريةء والتى كان عليها أن تلعب دورا بارزا فى السياسة الدفاعية البريطانية عن الشرق 
الاوسط. ومن ثم» لم يكن غريباً آنذاك أن يؤكد «أرنست بيشن» وزير الخارجية البريطائية. 
لمعاونيه - أثناء اجتماعه بهم فى العشرين من يناير ٠۹٤۸‏ لناقشة خطوط السياسة البريطانية 
الجديدة تجاه مصر - على أهمية دعم تسليع القوات المسلحة المصرية بقوله: «إن من 
مصلحتنا أن ننجح فى تزويد المصريين باكثر الأسلحة كفاءة»). بل إنه تجاوز ذلك إلى 
التفريضن بالسباسة التريطاضة السابقة: وال کات زی بالجش اضرع اک ما 
تساعد على تدريبه. وذكّر الحاضرين بكفاءة المصريين كفنيين مهرة عندما تم تدريبهم خلال 
الحرب العالمية الثانية. وأنه بدونهم «ريما لم نكن نستطيع مثلاء أن نحافظ على استمرار نشاط 
مجهودنا الجوى فى الشرق الأوسط» (). 

وعلى ذلك كان المناخ السياسى والعمسكرى فى العاصمة البريطانية خلال الشهور الأرلى 
من عام ۱۹٤۸‏ مهيثا لقبول تسليع القوة الجوية المصرية بالطائرات النفاثةء بشرط أن يتم ذاك 
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س ا ا ت 


ست ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


- بطبيعة الحال - فى إطار السياسة الدفاعية البريطانية عن الشرق الأوسط. ولا كان تزويد 
القوة الجوية المصرية بالطائرات النفاثة لم يبدا إلا فى عام ١٠٠٠ء‏ فإن لنا أن نتساعل عن 
أسباب ذلك التأخير. وهل هو نتيجة للسياسة المصرية أم البريطانية أو أسباب أخرى خارجية. 
والحقيقة طبقا لما تنطق بها الوثائق المصرية والبريطانية والأمريكية ترجع ذلك التأخير إلى 

فبالنسبة للسياسة المصريةء ريما بدا أن تحرك الحكومة المصرية فى أوائل عام ٠۱۹٤۸‏ 
لتزويد مصر بالطائرات النفاثة جاء نتيجة تطوير المشروع الصهيونى والاتجاه إلى فرض 
الدولة اليهودية بالقوة فى فلسطين واتجاه الحكومة المصرية إلى تدعيم قواتها المسلحة. ومن 
ثم» جاء تدعيم القوة الجوية لمواجهة الاحتمالات المنتظرة فى فلسطين. إلا أنه من استعراضنا 
السابق لزيارة بعثة سلاح الطيران ال ملكى المصری لإنجلترا فی نوفمبر ١٤۱۹ء‏ رأينا أنه كان 
هناك اتجاه مصرى للتحول إلى الطائرات النفاثة مع بداية عام .۱۹٤۸‏ وهو أمر لم يكن له 
علاقة آنذاك بفلسطين. كما أن القرار المصرى بقبول مبدأ التدخل بالقوات العربية فى الصراع 
الدائر آنذاك قى فلسطين لم يتبلور فى النهاية إلا فى شهر أبريل كما سنذرى» فضلا عن القوة 
الجوية الإسرائيلية - كما كانت تبدو حتى ذلك الوقت - لم تكن تشكل خطراً يعتد به فى 
مواجهة القوة الجوية المصرية رغم قصورها. 

وعلى ذلكء فإن الأرجح أن ك الاتصالات من أجل شراء الطائرات الجديدة» تمت علي 
ضوء التصور القديم فى عام ٠۹١١‏ لاحتياجات القوة الجوية المصرية. وربما كان تطور الموقف 
فى فلسطين بعد قرار التقسيم» دافعاً فقط على تحريك المىضوع من جديد وليس سببا له. 

وعلى ذلكء تضمنت ميزانية السلاح الجوي عام ۸٤۱۹ء‏ دعماً مالياً كبيرا قارب ثلاثة أمثال 
ماکانت علیه عام .۱۹٤١‏ فبینما کانت لاتزید تلك الميزانية عام ۱۹٤۷‏ عن ٠,٠۲٠,۹۱۰‏ جنيهء 
فقد اعتّمد لها عام ۱۹٤۸‏ مبلغ ۲,۹۷۰,۸۷۲. وكان أبرز الأعمال الجديدة التى تضمنتها 
الميزانيةء اعتماد مليون جنيه لتدعيم السلاح وشراء طائرات» ٠١١‏ ألف جنيه لإنشاء سرب قتال 
جديد» ٠١‏ ألف جنيه لشراء معدات لاسلكيةء بالإضافة إلى ٠٠١‏ ألف جنيه لإنشاء مصنع 


1 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 
هياكل الطائرات» ٠٠١‏ ألف جنيه لتعزيز السرب ال ملكى» ٠١‏ ألف جنيه لإنشاء الكلية الجورة('). 


المتقدم من طراز «هارقارد Harvard‏ « مع قطع غیار لپا لمدة سنتبن» بالإضافة إلى ست طائرات 
نفائة « قامپير an‏ » یحتمل زیادتها الی ۱۸ طائر8"). 


إلا أنه يبدو أن تعديلا طرأ على تلك المطالب من الطائرات. حيث توضح الوثائق البريطانية 


«(مندور »» منها وأحدة مزدوجهۀ لأغراض التدريب 7 


ورغم موقف النقراشى آنذاك الرافض للتدخل بالقوات المسلحة المصرية فى الصراع الدائر 
فى فلستطينء فقد انعكس ذلك الصراع على موقف الحكومة البريطانية من طلبات التسليح 
المصريةء وثار جدل كبير بين وزارات الطيران والخارجية والإمداد البريطانيةء وداخل وزارة 
الطيران حول تسليح القوة الجوية المصرية. وكان محور ذلك الجدل» هو مدى تأثير ذلك 
الصراع الدائر فى فلسطين على التزام الحكومة البريطانية بتسليح القوة الجوية المصرية طبقاً 
لمعاهدة ٠۹١١‏ من ناحيةء وتاثير تسليح القوة الجوية المصرية بالطائرات النفاثة على الصراع 
الدائ فى فلسطين ومعنويات الوحدات الجوية البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط - التى لم 
نكن فلحت بع تالطاقرات الثفاة ب فن ناحة اخري: 

ولا كان ذلك الحوار فى ربيع عام ۸١۱۹ء‏ يعكس السياسة البريطانية الحقيقية تجاه احتمال 
دخول مصر الحرب فى فلسطينء ويوضح نواياها الحقيقية من تسليع القوة الجوية المصرية 
وهى مقبلة على أولى جولاتها مع القوة الجوية الإسرائيليةء فإنه من المفيد هنا أن نستعرض 
ذلك الحوار باختصار لأنه يرد على المقولات الشائعة عن مسئولية بريطانيا فى تشجيع الحكومة 


,1۹٤۸ وزارة الحربية والبحريةء مقارنة الاعتمادات, عام‎ ٠۹١١ - ٠١١١ ميزانية الدولة المصرية‎ )١( 
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سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


المصرية وتوريطها فى تلك الحرب حتى تظهر عجز الجيش المصرى» ومن ثم» تسقط المبررات 

المصرية لإلغاء أو تعديل المعاهدة. 
وقد أثير موضوع مطالب التسليح الجديدة الخاصة بالقوة المصرية لأول مرة داخل وزارة 

الطيران البريطانية خلال الاسبوع الأول من فبراير ۸٤۱۹ء‏ على أثر طلب وزارة الإمداد 

إعطاعها صلاحية بيع الطائرات المطلوبة. وعند ذلك أوضح نائب مدير الاتصال والتعاون 
الأجنبى مع الحلفاء (بوزارة الطيران) فى مذكرته لكل من مساعدى رئيس أركان الطيران 
للتخطيط والمخابرات» أن وزارة الخارجية (البريطانية) نصحت تليفونيا بتأخير مبيعيات الطائرات 
إلى مصر نتيجة للاضطرابات التى كانت سائدة فى فلسطين آنذاك. إلا أن تلك النصيحة لم 

تتأيد كتابة ). 
وبعد مناقشة الموضوع على مستوى الإدارات المعنية فى وزارة الطيران وافقت تلك الإدارات 

على ضرورة إعطاء وزارة الإمداد صلاحية بيع الطائرات المطلوية للسلاح الجوى الملكى 

المصرى. وقد تلخصت الأسباب لتى بررت بها تلك الإدارات موافقتها بما يلى(). 

(أ) توفير مناخ ملائم لوقف مصرى مساند لبريطانيا فى أى صراع مستقبلى فى الشرق 
الأوسط, أو على الأقل عدم اتخاذها موقفاً معادياً من بريطانيا. 

(ب) عدم احتمال استخدام أى من الطرازات المطلوبة من الطائرات فى الصراع العربى - 
الإسرائيلى آنذاك فى فلسطين. 

(ج) لن تتم هذه الصفقات على أساس الالتزامات البريطانية فى معاهدة ۱۹۳۲ فحسب» بل 
ستؤدى تلك الصفقات وأوامر الشراء المحتملة فيما بعد إلى المساهمة فى استمرار عملية 
إنتاج الطائرات فى البلادء فضلا عن أن التسليم لن يتم قبل ستة أشهر من تاريخ أمر 
الشراء» قد تكون المشكلة الفلسطينية فيها قد أخذت مساراً مغايرا. 

(د) اذا لم توافق وزارة الطيران على السماح ببيم تلك الطائرات» فإن هناك مخاطرة من توجه 
المصريين للشراء من الولايات المتحدة. وفى هذة الحاله سيزداد لديهم الشعور المناهض 
لبريطانيا. 

Air20/ 6906, A.C.A.S. (P) 9308, loc. cit. (» 

Air 20 / 6906, A.C.A.S(P) 3, D.D. pol. (A,C) to A.C.A.S.(p), minute, 8.3.1948 ( 


1A۸ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سح 


وقد ايد الرأى السابق نائب مدير الاتصال والتعاون الأجنبى مع الحلفاء فى مذكرته إلى 
مساعد رئيس الأركان للتخطيط فى ٠١‏ مارس(. إلا أن عضو مجلس الطيران للتنظيم 
والإمداد كان له رأى آخر. فرغم موافقته على مبررات الإدارات المعنية لتزويد مصر بالطائرات 
المطلويةء إلا أنه كان يرى «أنه من ناحية الهيبة فقطء أشك فى حكمة إرسال أى طائرة نفاثة 
حديثة إلى السلاح الجوى ال لكى المصرى» قبل أن تسلح أسرابنا فى منطقة قناة السويس بكل 
هذه الطرازات من الطاتراتة أو غل لاقل حه أن ير رار أو انان مسشتخدفن :بوا سط 
القوات الجوية اللكية (البريطانية) فى مصر» ). وأضاف عضو مجلس الطيران موضحا 
الامكانات الفعلية لإإمداد بالمطالب المصرية دون إضرار خطير بإعادة تسليح القوات الجوية 
البريطانية كما يلى: 


«تشیپمنك»: (مطلوب 1۲ ليس قبل سبتمبر ۹ بمجرد بدء إنتاج هذه الطائرات. 


فامپیر ۰: (مطلوب ۳)» لیس قبل سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ ولايمكن الإمداد بهذا الطراز إلا على حساب 
بناء القوات الجوية اللكية (البريطانية) فى الخارج. 


فامپير :١‏ (مطلوب ۳)» لم يتضح بعد إلا أنه متيسر من المخزون. ويجب ملاحظة أن أول طائرة 
نفاثة (شامپير )١‏ لن تتواجد لدى القوات الجوية الملكية (البريطانية) فى الشرق الأوسط 
قل س 3۹4۹ 

متيور ۳: (مطلوب ۲)» يمكن التنفيذ فوراً دون ضرر على القوات الجوية الملكية (البريطانية). 

متيور :٠‏ يمكن الإمداد أيضاًء ولكن على حساب بناء القوات الجوية الملكية فى المملكة المتحدة. 
ولن یشکل أول سرب متیور فی الشرق الأوسط قبل سبتمبر .٠۹٤٩‏ 

متيور ۷: لن تنتج لحساب القوات الجوية اللكية (البريطانية) قبل يناير ۹٤١‏ تقريباً. ويمكن 
توفير طائرة فى مارس دون ضرر على القوات الجوية الملكية٠".‏ 

وفی الحادی عشر من مارس» أرسل مساعد رئيس أركان الطيران للتخطيطء مذكرة إلى 


Air 20/ 6906, A.C.A.S. (P) 9600, D.D.A.F.L. to A.C.A.S. (P), Minute, 10.3.1948 )( 


Air 20/ 6907, A.C.A.S. (P) 9568, loc. cil. () 
Air 20/ 606, A.C.A.S. (P) 9586, loc. cil. (™) 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

سكرتير وزير الطيران يؤيد فيها وجهتى النظر السابقتين ويلخص رأيه فيما يلى: 

«إننى أوصی بوجوب مساندة مشروع إمداد السلاح الجوى الملكى اللصرى بالطرازات 
الحديثة من الطائرات طبقا لما حددته وزارة الإمداد. ولكن يجب عمل الترتيبات التى تكفل عدم 
تسليم الطائرات النفاثة للمصريين قبل إعادة تسليح بعض وحدات القوات الجوية اللكية 

وفی اليوم التالی (۱۲ مارس) قدم نائب رئيس أركان الطيران إلى وزير الطيران مذكرة 
يوافق فيها على مذكرة مساعد رئيس الأركان للتخطيط بخصوص مساندة إمداد مصر 
بالطائرات النفاثة. ومؤكدا على «أن مصر هى حجر الزاوية فى أمن الشرق الأوسط, والذى 
يعتبر أحد الأسس الرئيسية الثلاثة فى الاستراتيجية البريطانية» 7). 

قارف افج رتشن أركان الطران هد كر آل الزن فى [لخطا ت اذى شرل اتن 
وزير الخارجية البريطانية موضحاً رأى وزارة الطيران فى تزويد مصر بالطائرات المطلوبة. 
وكان نص ذلك الخطاپ مایلى: 

«أَرَسَلَ إلى شتراوس نسخة من خطابه المؤرخ فى ؛ مارس والموجه إليك» بخصوص 
تد مواد غر الى الشرة الم فف فن آنه رها ى الكلنى ب من رك الك 
الاستراتيجية - على طلب وزارة الإمداد السماح لها ببيم عدد من الطائرات من طرازات 


«إنثى أود أن أساند هذا العرض بإمداد القوة الجوية المصرية بطرازات حديثة من 
الطائرات. فإن بيع الطائرات البريطانية فى الخارج» يقدم مساهمة لطاقتنا الحربيةء من خلال 
الحفاظ على تدفق الإنتاج» فضلا عن أن أمن الشرق الأوسط, يعتبر أحد الركائز الأاساسية 
التى تقوم عليها الاستراتيجية البريطانية. وعلى ذلك. فإنه من المهم لنا أن تكون القوات الخاصة 
تمجموعة دول الشرق الأوسط - والتى تفثل مهن حجن الراوية قيها - على درحة من الكفاة 
تمكنها من القيام بدورها فى مقاومة العدوان الخارجى. 
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المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلئة) سد 


وأكثر من ذلك فإنه مرغوب فيه أن تتطلع إلينا هذه الدول - ومصر بصفة خاصة - 
لساغنةا ف التصلح ورت راا ا لس بدو سن ان که إلى مرل أخوی: فد کون 
حلیفتنا فی أی حرب مقبلة. 


ولقد واجهت جهودنا الماضية - فى حقيقة الأمر - مشاكل جمة لبناء جوية مصرية معقولة. 


«ولاأظن أنه يجب أن نتاثر فى هذا الشأن بالمناورة السياسىة الأخيرة للحكومة المصرية 
بإنهاء نشاط بعثتنا الجوية فى بلادهم. إن هدفنا يجب أن يستمر فيما يتعلق بإعطاء القوة 
الجوية المصرية أكثر معاونة ممكنة. وإنه من الممكن تماما أن يؤدى إعادة التسليع بطرازات 
الطائرات البريطانية الى طلب بعثة جوية جديدة. 


«ونظراً لأننا تعهدنا فى معاهدة ۱۹۳١‏ بتزويد مصر بالطائرات» فإننى أرى أنه يتوفر لذا 
الأسباب الكافية لتزويد مصر بهذه الطائرات» بالرغم من حظر تصدير الأسلحة للشرق 
الأوسط. فطائرات تشيبمنك غير مسلحة على أية حال والمتیور ۲ والڦامپير ۳ء غير ملائمين 
للهجوم الأرضىء وهو شكل العمليات (أعمال القتال) التى يحتاج إليها بشدة فى فلسطين. إلا 
أن الطرازين الأخيرين يمكن استخدامهما ضد الطائرات الأخرى فى الجو. بما فى ذلك 
طائرات النقل بطبيعة الأحوال. 


«ومن ناحية الهيبةء وعدم تأثر معنويات أسرابنا فى الشرق الأوسط - واضعين فى الاعتبار 
الهجمات التى قام بها السلاح الجوى ال ملكى المصرى على طائراتنا فى الجو- فإنه يجب التأكد 
ألا يتم تزويد المصريين بأية طائرات نفاثةء قبل أن يعاد تسليح بعض أسرابنا على الأقل بمنطقة 
الشرق الأوسط('). وأننا نامل أن يتوفر للقوات الجوية الملكية (البريطانية) بالشرق الأوسط 
بعض الطرازات النفاثة قبل نهاية هذا العام. فإذا تأخر إمداد المصريين بهذه الطائرات حتى 
ذلك الوقت» فإن ذلك سيكون له بعض الدلالة السباشة على أننا سننهى التزامتنا فى فلسطين 
قبل أن يتم تزويد المصريين بأى طائرات نفاثة على الإطلاق. 


«وعلى ذلك فإننى أوصى بشدة بتزوبد القوة الجوية المصرية بالطرازات الحديثة التى 


(1) هاجمت المقاتلات المصرية بالعريش إحدى الطائرات البريطانية التى خالفت تعليمات حظر الطيران. 


— ١١ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


حددها شتراوس» على ألا يتم ذلك قبل إعادة تسليح بعض وحدات القوات الجوية الملكية 
(البريطانية) فى الشرق الأوسط بالطرازات النفاثة» (). 

كان ذلك موقف وزارة الطيران. أما وزارة المستعمرات فقد تلخص موقفها من تزويد مصر 
بالطائرات النفاثة فى أنه «سيكون أكثر حكمة منع تسليح نلك الطائرات فى الوقت الحالى 
(مارس »)٤۸‏ مع إعادة التفكير فى الأمر بعد ثلاثة أشهر» حيث سيكون من الضرورى حينئذ 
تقدير ما إذا كان يمكن فرض أية شروط على استخدامها فى فلسطينء»(). 

وبنهاية مارس ٠۹٤۸‏ استقر رأى أرنست بيفن - وزير الخارجية البريطانية - على «أننا 
لانعترض على تسليم طائرات التدريب» ولكننى أعتقد مثك» أنه لايجب تسليم الطائرات النفاثة 
فى الوقت الحالىء على أن يعاد النظر فى موضوع الإمداد بها بعد بضعة أشهر» 7). 

ومن ذلك» نرى أن السياسة البريطانية تجاه تسليح القوة الجوية المصرية بالنفاثاتء 
واتجاهها إلى تأخير تسليم تلك الطائرات لا بعد عام ۸٤۱۹ء‏ لم يكن فيه أى تشجيع آنذاك 
للحكومة المصريةء التى لم تتلق حتى اندلاع الحرب المعلنة من الحكومة البريطانية مايفيد قبول 
بيع وتسليم هذه الطائرات. مما دفع الحكومة المصرية إلى إرسال بعثة من رجال سلاح 
الطيران برئاسة وكيل وزارة الدفاع لشئون الطيران إلى الولايات المتحدة لماة ستة أسابيع 
لزيارة مصانم الطائرات ومنشات سلاح الطيران الأمريكى بحثاً عن مصدر بديل لللإمداد 
بالطائرات (). 


ولو كانت بريطانيا تسعى إلى توريط مصر فى الحرب المنتظرة آنذاك» لوافقت على بيع 
الطائرات النفاثة لصرء مما كان سيقوى عزيمتها على الاشتراك فى الحرب استناداً إلى تفوقها 
الجوی بعد دعم سلاحها الجوی بالنفاثات» بدلا من ترددها طوال ربیع ۱۹٤۸‏ . ویعد أن تتورط 
مصر فى الحرب فعلا تقوم الحكومة البريطانية بإخطار مصر بعدم قدرتها على تسليم 
الطائرات فى الموعد المحدد» نتيجة للحظر الدولى - وكان فرصة مواتية - أو لأسبقيات وحداتها 
الجوية. وماكانت الحكومة البريطانية تعجز عن اختلاق الأسباب حينما تريد ذلك. 
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. 1۹٤۸ وٹائق مجلس الوزراء» جلسات مجلس الوزراء» جلسة ۱۲ أبریل‎ )٤( 
YY 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة]) سد 
ا رة ف ا 
تحول الموقف المصرى إلى التدخل بالقوات المسلحة: 


استفْر موقف الحكومة المسرية الرافض الغدخل بالقوات المسلحة العريية حتى هر أبريل 
۸., إلا أنه يمكن رصد مقدمات التحول عن تلك السياسة ابتداء من شهر مارس من العام 
تفمهة فقن ذلك الشهر: بنا كان جلى الأمن نيحط مشرو آلقرار الأمريكن بتشكل نة 
من الأعضاء الدائمين فى المجلس لوضم التوصيات اللازمة لتنفيذ قرار التقسيم بالتشاور مع 
دو الاتتداب والأطراف المغفة أن الوب المضترى» أنه إذا اتر هذا الاتجاة تى 
التقسيم» فإن الدول العربية المحيطة بفلسطين سوف تصل إلى نقطة لاتجد عندها مفراً من 
الهجوم لانقان عرب فلسطين (), 


وفى الثامن عشر من مارس طلب وزير الدفاع المصرى إجراء تقدير الموقف لبحث قدرة 
القوات المسلحة على التدخل فى فلسطين لمساعدة الدول العربية. وقد ظهر من ذلك التقدير أنه 
«لن تتمكن قوات الجيش من توفير أكثر من مجموعة لواء مشاة معها بعض الوحدات المدرعة 
وذلك نظراً لانشغال باقى القوات فى أعمال الأمن الداخلى وحراسة القاعدة وخطوط 
المواصلات...). وكانت «الذخائر المتوفرة للأسلحة المختلفة تكفى القتال المستمر لفترة تتراوح 
مابين الأسبوعين للمدافع وأربعة أسابيع للبنادق والرشاشات»"). كما أوضح التقدير نفسه أن 
«حالة الحملة (المركبات) فى الجيش سيئةء فقد كان 1٠0‏ من مجموعها غير صالح للعمل 
فضلا عن أن الباقى كان يحوى نسبة كبيرة من عريات الركوب التى لاتصلح للقتال»). أما عن 
مستوى التدريب المشترك لتلك القوات» فقد كان يثير قلق مدير عمليات الجيش آنذاك» حيث. 


. ٠١۸ خالد. امرجم المشار إليهء ص‎ )١( 

(۲) وزارة الحربيةء العمليات الحربية بفلسطين عام 1۹4۸ء ج٠‏ (القاهرة: شعبة البحوث العسكرية. .)۱۹٩۱‏ ص ٤١‏ . 
)١(‏ تفس المرجع» نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع تفس المكان. 


— ۲ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
كانت «حالته غير مطَمئُنة نظراً لعدم اشتراك الوحدات فى عمليات أو مناورات على مستوى ' 


مجموعة لوأء مشاة كاملة(). 


وعندما عرض تقدير الموقف للسلاحين الجوى والبحرى يوم ٠١‏ مارس - بعد شرح تقدير 
الموقف الخاص بالجيش - فإن حالة هذين السلاحين لم تكن بأفضل من حالة الجيش. فبالنسبة 
للسلاح الجوى كان عدد ونوع الطائرات المستخدمة آنذاك كما يلى): 

السرب الأول ۸ طائرات سپيتفير ١‏ م(مقاتلات قاذفة واستطلاع). 

السرب الثانی ۸ طائرات سپیتفیر ٩‏ (مقاتلات قاذفة). 

السرب الثالك ١‏ طائرات داكوتا (نقل). 

السرب الرابعم “٦‏ طائرات أنسن (نقل). 

٣‏ طائرات دف (نقل). 

السرب الخامس غير مشكل حتى ذلك التاريخ. 

السرب السادس ۸ طائرات سپيتفير ١‏ (مقاتلات قاذفة) 

وطبقاً للحالة الفنية للقوة الجوية المصرية فإنها «لاتسمح باكثر من معاونة مجموعة اللواء 


المقترح العمل بهاء بالقيام بأعمال الاستطلاع ومهاجمة بعض الأغراض الأرضية الحيوية 
بالقنابل والرشاشات» "). 


أما القوة البحرية المصرية «فقد كانت سلاحاً ناشئاًء وكان المعتقد أنه بمضاعفة الجهود 
يمكن استخدام بعض كاسحات الألغام فى حماية الجناح الأيسر لقواتنا أثناء التقدم بعد 
منتصف مایو 4۱۹٤۸‏ 0), 


.٤٤ نفس المرجم» ص‎ )١( 

(۲) شكيب» المرجم المشار إليهء ص ,٠٠١١‏ 

(۳) وزارة الحربيةء العمليات الحريية بفلسطين عام ۱۹۴۸ء ج٠‏ ص .٤٤‏ 
)٤(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 

TE 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


وقد ستّم تقدير الموقف المشار إليه إلى وزير الدفاع فى السادس عشر من مارس). ولا 
كان من المستحيل الزج بالقوات المسلحة المصرية فى الحرب بحالتها آنذاك. فقد اشتمل التقرير 
الذى قَدم لوزير الدفاع عن تقدير الموقف على الاستعدادات التى يمكن عملها داخل الجيش 
دون مساعدة من السلطات العلياء إلا أنها تحتاج اعتمادات مالية إضافية وتوجيهات سياسية 
فا ف الفلفاة الان عن حكن الفا عات ال ا ا ا0 كا اهل 
التقرير على مطالب الجيش من السلطات العليا والتى «بدون تنفيذ هذه المطالب يشك فى مقدرة 
الجيش على تشكيل القوة اللازمة كما لايمكن بدونها متابعة العمليات الحربية»(")ء التى كان 


مقدرا لها منتضف مان 6۸ ۹: 


وفى أول أبريل ۱۹١۸١‏ - عندما لم يتلق اللواء موسى لطفى مدير العمليات والمخابرات أى 

-- مە 5 _ خ ت 6 ٠‏ - 

رد على تقدير الموقف الذى سم للوزير - قدم مذكرة إلى رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة 

تعكس قلقة لمرور الوقت دون إجراءالتحضيرات والاستعدادات الموصى بها فى تقريره للوزير. 
فقد جاء فى تلك المذكرة (©): 


-٦«‏ مضى على تقديم التقدير أسبوعان ولم نعلم مدى الموافقة عليه. ولم يجر أى تنفيذ لما 
فيه من طلبات انتظاراً للتصديق. 


«و لما كانت المدة الباقية تكاد تكون كافية الآن لتنفيذ الخطوات التى تدخل ضمن اختصاص 
رئاسة الجيش والواردة بالبند ٤‏ عاليهء لذا نرى ضرورة التصديق الآن. ولو على الأقل على 
مايدخل ضمن اختصاص رئاسة الجيش» وإلا أصبع تنفيذ هذه العملية غير ممكن فى الميعاد 
المحدد إلا بصعوبة جمة قد تُعرّض الخطة اتعقيد خطير. 


«۷- ولا كان وضع الخطة العامة المشتركة بيننا وبين السلاحين البحرى والجوى اللكيين 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة ۲.» ملف ۲٣-۱‏ س ج/ ۲۳ ج٠ء‏ مذكرة مدير العمليات وا لمخابرات إلى رئيس أركان حرب 
الجیش» رقم ع ح / ٥/۲/۱۰‏ (۱)» آول آبریل ۱۹٤۸‏ . 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۳) نقس المرجع » نفس المكان. 

(4) نفس المرجع» نفس المكان. 


—_ ۵ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


يتوقف على تحديد الغرضء» لذا يجب ضرورة البت فيه من الآن ضمانا لإعداد الخطة ولإعطاء 
قائد القوة الفرصة الكافية لوضع خطته التفصيلية» ). 


ومن هذه المذكرة وتقدير الموقف الذى سبقها یمکن أن نستخلص مايلى: 


)١(‏ أن حالة القوات المسلحة المصرية خلال الشهور الأولى لعام ۱۹١۸‏ وحتى ربيع ذلك 
العام لم تكن تمثل عاملاً مشجعاً يدفع الحكومة المصرية على الزج بها فى غمار 
الحرب المنتظرة فى فلسطين. ولم تكن تلك الحالة خافية - بطبيعية الحال - على وزير 
الدفاع ورجل الملك آنذاك. وكان فاروق يحاول الانفراد بزمام السياسة المصرية تجاه 
القضايا العريية دون حكومته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 


() يعكس عدم رد وزير الدفاع على الإجراعات المطلوبة لإعداد قوات الجيش - والتى 
وردت فى تقدير الموقف لرئاسة الجيش - عدم حسم الحكومة المصرية والملك لأمرهما 
تجاه التدخل بالقوات المسلحة فى فلسطين حتى أوائل أبريل من عام ۸٤۱۹ء‏ كما 
سنری . 
إلا أنه يبدو أن تزايد الضغط السياسى العربى فى القاهرة خلال شهر أبريل - بعد أن 
تدهور الموقف العربى فى فلسطين» وتزايد الضغط الشعبى الجارف مطالبا بالتدخل لإنقان 
عرب فلسطين الذين كانوا يتعرضون للمذابح آنذاك - دفعا الحكومة المصرية والملك إلى غير 
مايشتهيانه. فعندما اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العريية بالقاهرة خلال النصف الأرل 
من أبريل لبحث الموقف العربى المتدهور فى فلسطين والهزائم العربية التى عرضها اللواء 
إسماعيل صفوت - رئيس أركان القوات العربية فى فلسطين - ومطالبته بتدخل الجيوش 
العربية لإنقان الموقف هناك عرض اللك عبد الله على اللجنة السياسية استعداده للتدخل 
العسكرى بجيشة لإنقان فلسطين (7). 
وتحت ضغط التيار الشعبى العارم فى كافة أنحاء الوطن العربىء قبلت اللجنة السياسية 
عرض ال لك عبد الله. وتخلت مصر عن معارضتها للتدخل بالقوات المسلحة العربيةء بل انهم 


)١(‏ تفس المرجع» نفس المكان. 
(۲) عبد الرحيم» المرجع المشار إلیه» ص ۱۲۷ .٠١۸-‏ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


رئيس وزراء مصر رئيس الوزراء السورى - الذى عارض قبول العرض الأردنى - بأنه على 
استعداد للتضحية بفلسطين على مذابح أحقاده الشخصية (), 

إلا أنه يمكن القول إن موافقة أى من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية أو مصر على 
عرض ال لك عبد الله لم يكونا دون تحفظ. فبينما اشترط الأمين العام لجامعة الدول العربيةء فى 
رسالته إلى الملك عبد الله ضرورة الاستيلاء على فلسطين كلها ويقائها عربية مع عدم قبول 
الملك بالتقسيم ). فإن مصر - فى مواجهة ضغط العراق بضرورة تدخل الدول الأخرى - 
علقت اشتراك قواتها باشتراك جيوش الدول العربية الأخرىء وأنها لايمكن أن تتأخر عم تقوم 
به البلاد العربية (. وتخوفاً من أطماع اللك عبد الله فى فلسطينء فإن اللك فاروق - فى 
مقابلته لرؤساء الوفود باللجنة السياسية يوم ٠١‏ أبريل ۱۹١۸١‏ - وهو اليوم نفسه الذى أتَّخذ 
فيه قرار التدخل بالجيوش العريية - أمر رئيس ديوانه أن يتلو عليهم مايلى: 

«إن دخول الجيوش العريية إلى فلسطين لايمكن أن يكون إلا كحل مؤقت خال من كل 
فة من صفات الاحتادل أو التجزئة, وانه نج ان نهم ضراحة آثة بن إثمام تحزيرها تسلم 
إلى أهلها لحكمها» (). 

ويشير الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى - استنادا إلى الوثائق البريطانية - إلى أن 
مظر كانت س النذانة أقل: أعهتاء الخامة الفرية جماسة التدكل السكري» يخاو ان 
تواجه ضغط العراق ويشرق الأردن بتأجيل قرار التدخل لأطول فترة ممكنة» (°). 

ويبدو أن سقوط مدينة حيفا فى أيدى المنظمات الصهيونية فى الثالث والعشرين من أبريلء 
وخنغط الشب المطالي بالشاركة فى القتال لنجدة عرب فلسظن وتخون أولى كتاة هن 
جماعة الإخوان المسلمين إلى فلسطين فعلاء جعلا الك والحكومة المصرية يتحركان فى اتجاه 
الزج بالقوات المصرية فى فلسطين. حيث تشير وثائق مكتب وزير الدفاع الوطنى آنذاك إلى 
ذلك التحول قبل نهاية شهر أبریل ۱۹٤۸‏ . 


. ٠۳۸ص نفس المرجع»‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) نفس ا مرجع» ص 1۳۹.- البدرى؛ الحرب في أرض السلام؛ ص .٤١‏ 

.٠١۸ عبد الرحيم» ا مرجم المشار إليه» ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجم» ص .٠١١‏ 

— ۷ 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتحدد إحدى تلك الوثائق - التى يبدو أنها كتبت بعد مؤتمرات أبريل فى القاهرة - موقف 
شر انان کا 


-١«‏ يتخذ قرار جماعى بدخول قوات جميع الدول العربية باسم جيش القوات العربية لإنقاذ 


-٠«‏ توحيد القيادة ولامانم عند مصر أن يكون جلالة املك عبد الله مشرفاً على هذه القيادة 
باسم البلاد العربية باعتبار جيشه الموجود فعلا بأرض فلسطين والسابق تجريته فيها. 
-٣«‏ تكون القيادة العامة لقوات الجامعة العريية من قائد أعلى وهيئة أركان حرب ممثة من 

الدول العريية المتحدة. 


-٤«‏ يُحاط جلالة املك عبد العزيز بكافة الاجراءات التى اتفق عليهاء على أن توفد اللجنة 

السياسية دولة جميل مردم بك رئيس وزراء سوريا للتفاهم مع جلالة الملك على القوة الممكن 
اشتراكه بها وكيفية إرسالها بأول فرصة. 

-٠«‏ على كل من الدول العربية أن تقدم للقيادة العامة كل مايلزمها من جنود وعتاد فى حدود 
طاقاتها. 

«ات يجب على لجميع الدول العربية أن تحشد قواتها التى ستشترك بها فى أقرب نقطة من 
الحدود الفلسطينية قبل أول مايو. 


«۷- فى حالة قطع الإعانة المالية عن الدولة الأردنية فإن دول الجامعة تعوضها بمشها» (). 
وتوضح تلك الوثيقة بجلاء السياسة التى تقرر أن تتبعها مصرء على الصعيدين السياسى 


والعسكرى تجاه تطورات الموقف فى فلسطينء وهو ماسنراه ينعكس على الخطوات المصرية 
على نفس الصعيدين خلال الأسبوع الأخیر من أبریل والنصف الأول من مایو .٠۹٤۸‏ 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲ ملف ۲٣ - ٩‏ / س ج/ ٣۲‏ جاء مذكرة مرفقه بمذكرة اللواء موسى لطفى رقم غ 
غ( ]لی تن آرکان حر ب الیش اشاب ون تارتم 


۳۲۸ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


فعلى الصعيد العسكرى» عقد مؤتمر برئاسة هيئة أركان حرب الجيش فى السادس 
والعشرين من أبريل لاستكمال «تجميع القوات المصرية فى العريش تمهيداً للتقدم نحو 
فلسطين. وقد صدرت تعليمات العمليات الحربية رقم (۷) عن ذلك» ). وكانت هذه التعليمات 
تقضى باستكمال حشد القوات من الأسلحة المختلفة (مجموعة لواء مشاة ومعاوناتها) قبل 
الساعة ٠۲۰۰‏ يوم ۲۹ أبريل .۱۹٤۸‏ أى قبل أول مايو كما جاء فى وثيقة وزارة الدفاع التى 
سبقت الإشارة اليها. 


وطبقا لتلك التعليمات» كان على قيادة السلاح الجوى أن تجهن قبل التاريخ المحدد «“ 
طائرات مقاتلة وطائرة استطلاع بالصور كخط أول فى مطار العریش» ٩‏ طائرات مقاظةء ۲ 
نقل من طراز داكوتاء ١‏ طائرة استطلاع بالصورة كخط ثان فى قيادة السلاح الجوى 
الملکی»0). 


وكان على هذه القوة أن تعمل لعاونة قوات الجيش التى حددتها تعليمات العمليات رقم (۷) 
بثلاث كتائب مشاة والوحدات المعاونة لها. كما نصت تلك التعليمات على إنشاء قاعدة إدارية 
أمامية بالعريش تتحرك إليها القوات المصرية والقوات المعاونة للسلاح الجوى الملكى قبل 
الساعة ۱۲۰۰ یوم ۲۹ أبريل. 


وفى الوقت الذى كانت فيه إجراعات وزارة الدفاع تسير نحو التدخل بالقوات المسلحة فى 
فلسطين؛ قى ريس الوزراء مذكرة من وزارة الخارجة المصرية تلصخ حدم التورط الرسمى 
فى الحرب بواسطة الجيش المصرى والاكتفاء با متطوعينء الذين لايجب أن تربطهم أى رابطة 
رسمية بالحكومة المصرية أو قواتها المسلحة. وتوضح تلك المذكرة أن النية كانت متجهة فعلا 
إلى الزج بالجيش المصرى فى فلسطينء حيث استُهلت تلك المذكرة بما يلى: 

«أولاً: بمناسبة ماسيتقرر من اشتراك فرق مصرية من الجيش فى العمليات الحربية فى 
)١(‏ وزارة الداع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ٥‏ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ١ج ١‏ مذكرة عن الحملة المصرية فى فلسطينء ٠١‏ 

.1۹٤4 ئوفمبر‎ 1١ - 1۹٤۷ نوقمېر‎ 


(۲) البدرى» الحرب فى أرض السلام» ص .١١١‏ - يبدو أن عدد طائرات النقل بالخط الثانى زيد فيما بعد إلى ٠‏ طائرات. - انظر 
وزارة الحرييةء العمليات الحربية بفلسطينء ج۲ (القاهرة: هيئة البحوث العسكرية» »)۱۹٩۱‏ ص .۲٠١‏ 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فلسطين» من المهم أن نتدبر النتائج الدبلوماسية والحربية الخطيرة التى تترتب على هذا 
الاشتراك لو كان سافرا» (). 


ويعد أن عددت المذكرة المخاطر الدبلوماسية والحربية الخطيرة من واقع القانون الدولى 
وسياسات الدول الكبرى فى المنطقة والتى سبتؤدى - طبقاً لما جاء فى المذكرة - إلى «اصطدام 
الجيوش العربية بالجيوش اليهودية يؤيدها حتماً بريطانيا وأمريكا وغيرها بالعتاد 
والرجال...)»» نصحت قائلة: 


«ثانياً: لهذاء ولا كان من المحتم اشتراك مصر والبلاد العربية فى الجهاد بفلسطين اشتراكاً 
فعالاًء ولكى نتجنب النتائج الدبلوماسية والحربية الخطيرة المشار إليها آنفاء يجب أن يكون هذا 


الاشتراك مستترا تمام الاستتار ويصفة غير رسمية» "), 


ولا كانت الحكومة المصرية - فى اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى 
القاهرة خلال شهر أبريل - قد علقت تدخل الجيش المصرى فى فلسطين بدخول الجيوش 
العريية الأخرى» فقد كان على الدول العربية الأخرى أن تحسم أمرها وتحدد متى وكيف تدفع 
قواتها إلى فلسطين. ومن ثم » عقد - تحت ضغط الأمين العام لجامعة الدول العربية - مؤتمر 
بعمان فى التاسع والعشرين من أبريل» حضره الملك عبد الله وعبد الآله الوصى على عرش 
العراق. والوزراء العراقيون والأردنيونء فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العريية وكان من 
المتوقع أن يلحق بهم رئيس وزراء لبنان ووزير الدفاع اللبنانى(). 


وكان على هذا المؤتمر أن يبحث تدابير إنقاذ فلسطين بعد أن تعهد النقراشى للأمير 
عبد الآله بدخول الجيش المصرى إلى جنوب فلسطين إذا تعهدت الدول العربية الأخرى 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲ ملف /۲١-١‏ س ج/٣۲ج٠؛‏ صورة مذكرة من الخارجية المصرية إلى رئيس 
الوزراء» ۲۷ ابریل ۰۱۹٤۸‏ مسلسل .۸٦ ۸٩‏ 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

. ٠١۹ - ۱۳۲۸ عبد الرحيم؛ امرجم المشار إلیه. ص‎ )٤( 


YY. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


بالتدخل بقواتها فى الوقت نفسه')ء وفى هذا المؤتمر تقرر دخول الجيوش العريية فلسطين فى 


الثامن من مانو( ). 


واجتمع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية فى اليوم التالى بعمان» حيث انضم إليهم 
القائممقام حافظ بكرى - كضباط اتصال بين الجيش المصرى والجيوش العربية الأخرى - لبحث 
احتياجات التدخل وحجم القوات المطلوبة("). وقد استمرت اجتماعات السياسيين والعسكريين 
العرب فى عمان حتى الأول من مايو. وكان من رأى العسكريين أن أقل مابجب تدبيره وتجهيزه 
من قوات عربية للتدخل هو مالايقل من خمس فرق كاملة من المشاة والأسلحة المعاونة مع 
القوات الجوية ال تلكا مهن والعراق وال محب ألا تقل عن فة استرات مقائلة وقانةة 
قنابل. إلا أن السياسيين العرب لم يرق لهم هذا التقديرء واتهموا قادتهم بالمغالاة وأمروهم 
بالدخول بالقوات المتيسرة لديهم والعمل على زيادتها تدريجيا 9). 


وقد ثار بعد اجتماعات عمان خلافان رئيسيانء الأول حول توقيت دخول الجيوش العربية 
فلسطين. والثانى حول قيادة القوات المسلحة العربية التى سيتم الزج بها فى فلسطين. 
وبالنسبة لهذين الخلافين فإن رسالة عبد الرحمن عزام - الأمين العام لجامعة الدول العربية 
آنذاك - التى بعث بها إلى الحكومة المصرية من دمشق فى السادس من مايو؛ توضح الأمر 
على الوجه التالى: 

-١«‏ كانت حكومة الدول العربية الممشة فى اجتماعات عمان قد اتفقت على المبادرة إلى 
العمل الحربى داخل فلسطين قبل يوم ٠١‏ مايو. وحددت ۸ مايى تاريخا لبدء تدخلها. وما هدد 
الملك عبد الله بتنفيذ ذلك اعترض الإنجليز بشدة. فاضطر إلى تأجيل العمل إلى يوم ٠١‏ مايو. 
ولکن حکومتی سوریا ولبنان طلبتا یوم ۱۹٤۸/۰/٤‏ إنجاز مااتفق عليه. وأجرت اتصالات 


(۱) نفس المرجع» ص ٠١۹‏ . 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲ ملف ١‏ - ۲ / س ج١ء‏ تسجيل لرسالة شفهية من عبد الرحمن عزام أرسلها من 
دمشق» ٦‏ مایو ۱۹٤۸‏ ؛ مسلسل ۷۱ - ۷۱, 

(۳) نفس ال مرجع تقریر القائممقام حافظ بکری عن المؤتمر العسکری بعمان یومی ۲۰۱ مایو 1۹٤۸‏ مسلسل ٠٤‏ . 

. ۲۲۲ وحيد الدالىء آسرار الجاممة العربية (القاهرة: مكتبة روزالیوسف» ۱۹۸۲). ص‎ )٤( 
.٠١۸ انظر أيضاء شكيب. ال مرجع المشار إليه. ص‎ 


س = القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بجلالة الملك عبد الله فأوفد جلالته يوم ۱۹٤۸/٥/٠‏ رسولا خاصا إلى دمشق يحمل رده. وهو 
يشترط لتنفيذ مااتفق عليه من تدخل قبل ١١‏ مايو أن يكون ذلك بالإجماع» وجلالته يقصد بذلك 
اشتراك مصر مع توحيد القيادة» التى طلب جلالته أن يتولاها مصرى. 

«وقد وجه جلالته إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك (فاروق) رسالة فى هذا 
الشان)». ثم استطرد عزام فى رسالته يحث الحكومة المصرية على التدخل بقوله: «المفهوم 
أن الجيش الأردنى سيقاتل والعراق أخذ فى زيادة قوات جيشه فى شرق الأردن)ء وقد 
حشدت سوريا ولبنان مالديهما على الحدود. 

«ويتساعل الجميع عن موقف مصر. هل أرسلت جنوداً بصفة متطوعين كمقدمة لتداخلها ... 

-٤«‏ أرجو المبادرة إلى إيفاد ممثل مصر العسكرى حافظ بك (بكرى) إلى عمان فوراً 
بمعلومات قطعية عن مدى وكيفية اشتراك مصر سواء قبل ٠١‏ مايو أم بعده. وأخشى أن 
تصور مصر على غيرحقيقتهاء فتّرمى بأنها هى العقبة فى سبيل إنقان قلسطين» أو على الأقل 
فى سبيل محو العار اللاحق بالبلاد العربية بسبب الحالة فى فلسطين. 

-٥«‏ ورأيى أن تدخل الجيوش العربية فى فلسطين سيحدث ارتباكا فى صفوف اليهود 
ويضطرهم إلى طلب الصلح من العرب. 

«٦ت‏ حاولت على (معرقة) رأى الإنجليز فى سوريا وشرق الأردن» فيما إذا كان تخل 
الجيش المصرى بترتب عليه رد فعل سىء فى العلاقات المصرية - الإنجليزية. ولم أتبين حتى 
الآن أن مثل هذا التدخل يحدث نتيجة خاصة بالنسبة لهذه العلاقات. وإنما اظن إلى تدخل 
الجيش الصرى بنفس النظار الذى ينظر به إلى تبخل الجيوش العربية الأخرى. واكن ا#نجليز 
المذكورين يلاحظون أن الجيش المصرى معد بكيفية تفوق إعداد جيوش الدول العربية الأخرى 
بما فيها شرق الأردن. 

«۷- ستتخذ القوات المصرية منطقة غرزة مسرحا لنشاطها فى البداية إلى أن ينجلى الموقف 
إلى مسافة بعيدة فى الرقعة المخصصة للدولة العربية فى مشروع التقسيم. ويمكن الحصول 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة ۲ رسالة عبد الرحمن عزَام المشار إليها. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


فى هذه الحالة من سكان منطقة غزة على دعوة منهم للقوات المصرية لحمايتهم. ومهما يكن 
من شىء فإنه يجب منذ الآن إعداد مبررات الحركة» ). 


ورسالة الأمين العام لجامعة الدول العريية لاتحفز مصر على التدخل بقواتها المسلحة 
فحسب» بل وتطمئن حكومتها بالنسبة للمسالتين اللتين يتخوف منهما رئيس وزرائهاء وهما حالة 
الجيش وموقف بريطانيا من التدخل. 


فبالنسبة للأولى نجد «عزاماً» يهون من أمر التدخل بالقوات العربية. فاليهود - فى رأيه - 
سيرتبكون ويطلبون الصلح بمجرد دخول الجيوش العربية فلسطين. فضلاً عن شهادة 
الإنجليز بتفوق الجيش المصرى على قرنائه فى الدول العربية ). أما موقف بريطانياء فإنه 
يطمئن النقراشى أنها لاتعارض التدخل بشرط أن يتم بعد نهاية الانتداب» كما أنها ترى أن 
تدخل مصر العسكرى مله كمثل تدخل باقى الدول العربية. 

أما من ناحية القيادة العامة فتوضح الرسالة رغبة الملك عبد الله فى إسنادها لأحد 
المصريين «لأنه يعتقد أن مصر إذا وعدت أنجزت وأن جانبها مأمون ولايخشى منها غدر("» إلا 
أنه يبدو أن - العراق اعترض على ذلك بينما اعترضت مصر على تولى القيادة ضابط 
عراقى()ء ولا كان قائد الفيلق الأردنى ضابطاً بريطانياً معاراًء فقد توج ذلك الخلاف العربى 
بإسناد تلك القيادة إلى الك عبد الله فى العاشر من مايوء رغم المعارضة التى لاقاها ذلك 
الاختيار من بعض الدول العربية. وعين اللواء نور الدين محمود (العراقى) نائباً له (°). 


وتشير الوتائق المصرية إلى أن عدم الاتفاق حول تولى قيادة عسكرية موحدة لجميع 
لادی کا كانت هنر قرع فع بها إل ارال ف سارن سكرين اغمان 


)١(‏ نفس المرجع» تفس المكان. 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. انظرعبد الرحيم. المرجع المشار إلیه. ص ١٤٤٠ء‏ حيث يؤكد جلوب تصور عزام. 

(۲) نفس المرجع؛ نفس المكان. 

)٤(‏ عبد الرحيم» المرجع المشار إليه ص .٠۳۹‏ يشير الدكتور عبد الرحيم» إلى آن عزاماً كان ميا إلى جعل مقر القيادة العامة فى 
دشق وإسنادها إلى ضابط عراقی. 

(ه) الدالىء المرجم المشار إلیه. ص .۲٣١ ۲۳٤‏ 


۲ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«للحصول على التفاهم والتعاون التام بين الجيش المصرى والأردنی فی العمليات المنتظرة فى 
فلسطان» (. 


وتوضح رسالة عبد الرحمن عزام أن موقف مصر النهائى» بالنسبة لمدى اشتراكها فى 
التدخل ومتى يتم ذلك» لم تكن واضحة للأمين العام» والدول العربية الأخرى حتى تاريخ تلك 
الرسالة فى ٦‏ مايوء رغم أن مبداً التدخل كان متفقا عليه» مما دعا عبد الرحمن عزام إلى 
استعجال تحدید موقف مصر النهائی. 


كما تبين تلك الرساله أن الأمين العام لجامعة الدول العربية - المحرك الأول لتيار التدخل 
بالجيوش العريية وحامل لوائه - كان غير قادر على استيعاب الموقف وتقديره بشكل سليم. فهو 
لايتوقع قتالا حقيقياًء ويرى أن مجرد دخول الجيوش العربية فى فلسطين سيريك اليهود 
ويدفعهم إلى طلب الصلح. 

وهذا التصور الساذج من الأمين العام لجامعة الدول العرييةء وقناعة الحكام العرب به - 
كما سذرى - يوضح الفرق بين الجدية التى كانت تنظر بها القيادة الصهيونية إلى قضية 
الحرب ونظرة العرب إليها. 

وما كانت رسالة الأمين العام تشير إلى أن اعتراض بريطانيا كان على موعد التدخل 
العربى فحسب» فإن ذلك يعني موافقة ضمنية من بريطانيا على تدخل الجيوش العربية فى 
فلسطين ‏ بما فى ذلك القوات المصرية - بعد انتهاء الانتداب البريطانى فيهاء وهو مايطرح 
السؤال التالى: 


هل كان هذا الموقف من بريطانيا يهدف الى توريط أى من الدول العربية فى الصراعغ 
المسلح مع القوات الصهيونية - كما يرى بعض السياسيين والكتًاب - أم كان ذلك لأهداف 
أخری؟ إن مارواه «چون باجىت جلوب()» عما دار بين توفيق أبو الهدى» رئيس الوزراء 
الأردنى وأرنست بيقين وزير الخارجية البريطانى فى لندن عام ۱۹١۸‏ قبل أن تشتعل الحرب» 
ليقى الضوء على أهداف السياسة البريطانية فى ذلك الوقت. 
)١(‏ أوراق اللواء المواوى الشخصية.. مسودة تقرير هيئة العمليات المشتركةء ص .٤‏ 


(۲) چون باجوت جلوب قائد الفلیق الاردنی عام ۸٤۱۹ء‏ وهو ضابط بريطانى كان معاراً لمملكة شرق الأردنء يميل لبدو ويجيد اللغة 
العريية. 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


ففى ذلك اللقاء - الذى قام فيه «جلوب» بدور المترجم - استعرض توفيق أبو الهدى الموقف 
المنتظر فى فلسطين بعد جلاء البريطانيين ونهاية الانتداب» وأوضح أن اليهود يملكون البنية 
الأساسية لتولى السلطة. كما أعدوا جيشا قويا من قوات الهجناه» بينما يفتقر عرب فلسطين 
إلى الزعامةء وليس لديهم جيش» كما أنهم يفتقرون إلى الوسائل الضرورية اللازمة لإقامة مثل 
هذا الجيش. وعلى ذلك «إذا نقذت بريطانيا قرارها بالانسحاب فسيحدث أحد أمرين» إما أن 
يتجاهل اليهود قرارات التقسيم ويحاولوا احتلال فلسطين بأسرها وتحويلها إلى دولة يهودية. 
أو يعود الحاج أمين الحسينى إلى فلسطين ويحاول فرض زعامته فيها. وهذا مالا نريده 
ولاتريدونه أنتم... ولذلك فإن الأردن قرر دخول فلسطين (بعد) انتهاء الانتداب» واحتلال المناطق 
الملخصصة للعرب بموجب مشروع التقسيم. 

«وقد رد بيفن على ذلك بقوله.. من حقكم أن تفعلوا ذلك ولكن لاتتجاوزوا هذه المناطق 
ولاتهاجموا المناطق المخصصة لليهود. فقال أبى الهدى» حتى لى أردنا ذلك فإننا 
لانستطيعه»(), 

إلا أن «چون جلوب» فی کتابه:« ۶طا۸ ٥ط‏ ۸اس e۲نل‌اهS‏ ۸» قال أن رد بیقن على 
استعراض توفيق أبو الهدى للموقف ونية دخول الجيش الأردنى إلى فلبسطين هو «أنه يبدو أن 
ذلك هو الشىء الواضح الذى يمكن عمله )»» وأنه أى جلوب ‏ قام بتذكير توفيق بو الهدى 
باللغة العربيةء «أن الفيلق العربى لايستطيع احتلال منطقة غزة أو الجليل الأعلى اللتين تم 
تخصيصهما للعرب (فى قرار التقسيم)("). وعندئذ أمن توفيق أبو الهدى على قوله. 

وعندما ترجم لبيشن قول توفيق أبو الهدى» رد وزير الخارجية البريطانية مرة أخرى» «أنه 
يبدو أن ذلك هو الشىء الواضح الذى يمكن عملهء ولكن لاتذهبوا إلى غزو المناطق المخصصة 
لليهود»). وهو مارد عليه توفيق أبى الهدى» «أنه لن تتوفر لنا القوات لنفعل ذلك حتى لى رغبنا 


فیه» (), 


Glubb, John Bayot, A Soldier wilh lhe Arabs (London, Hoder and Stoughton, 1969), p.63. 


( 
(9) 

(۳) نفس المرجعء ص 1١-٦۲‏ . 
(٤)‏ 
( 


—_ ٣ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتوضح كلتا روايتى «جلوب» السياسية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية آنذاك» والتى 
تتلخص فى تنفيذ قرار التقسيم بواسطة العرب أنفسهم وبقواتهم. ومن ثم جاء قبولها لدخول 
الفيلق العريى إلى الضفة الغربية للأردن - المخصصة للدولة الفلسطينية العربية فى قرار 
التقسيم - دون تجاوزها إلى المناطق اليهودية. ثم الموافقة الضمنية بعد ذلك على دخول 
الجيوش العربية الأخرى باقى المناطق العربية الملخصصة فى مشروع التقسيم. حيث يمكن 
للقوات العراقية تدعيم القوات الأردنية فى الضفة الغرييةء أو تدعيم سوريا ولبنان للسيطرة 
على الجليل الأعلى» بينما تسيطر مصر على قطاع غزةء وهى المناطق التى تقع خارج إمكانات 
الفيلق الاردنى. 

وبهذه السياسةء فإن بريطانيا كانت ترضى الولايات المتحدة - التى تمارس الضغط عليها - 
بشأن قيام الدولة اليهودية فى فلسطين من ناحيةء وتحد من احتمال سيطرة الدولة اليهودية 
على كل أو أغلب فلسطين من ناحية أخرى» وهو ماكانت تنذر به موازين القوى بين العرب 
واليهود فى فلسطين فى ذلك الوقت. الأمر الذى لو سمحت به كان سيقضى على آمال املك 
عبد الله فى ضم الضفة الغربية إلى مملكته ويزيد موقفها سوءٌ فى المنطقة. خاصة بين 
أصدقائها فى شرق الأردن والعراق. 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» فإن اشتعال القتال بين القوات العربية والصهيونية - وهو 
بالقطع أمر كان وارداً فى ذهن وزير الخارجية البريطانية - سيدفع العرب إلى اللجوء 
لبريطانيا طلباً للعون والسلاح )» فضلاً عن كونه سيحرج الولايات المتحدة» التى تحاول 
إزاحتها من المنطقة . فمعاونة الأخيرة لليهود فى قتالهم ضد الجيوش العربية التي تمثل دول 
المنطقة. سيجعلها تدخل فى صدام مباشر مع الدول العرييةء مما يوقف أو يحد على الاقل من 
التغلغل الأمريكى فى تلك الدولء وهو ماكان يثير قلق وزارتى الخارجية والدفاع فى الولايات 
المتحدة فى ذلك الوقت 9), 


ومن هناء جاء عدم اعتراض بريطانيا علي تدخل الجيوش العربية فى فلسطين. بشرط ألا 


)١(‏ عبد الرحيم. المرجع المشار إليهء ص .١١١‏ - انظر خلاصة موقف بريطانيا من وثاتقها بنفس امرجم ص 
VEN. Eo, NTT ANTY No‏ 

(۲) نفس المرجع» ص ٠١۲‏ . 

۳٢ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) س 


تتجاوز القسم المحدد للدولة العريية فيها. وليس فى الوثائق البريطانية أو المصريةء التى أمكن 
الاطلاع عليهاء مايشير إلى أكثر من عدم المعارضة لذلك التدخل. وهو مايتمشى مع المصالح 
البريطانية آنذاك. لأن التحريض المباشر كان سيلزم بريطانيا بتقديم المساعدة للدول التى 
حرضتها ویورطها بشکل مباشر فى الصراع» وهو ماكانت تسعى إلى تجنبه» كما رأينا من 
أسباب تأجيلها لتزويد مصر بالطائرات النفاثة حتى ينجلى الموقف فى فلسطين. 


ولم تكن رسالة عبد الرحمن عزام فى السادس من مايو» هى رسالته الوحيدة للضغط 
على النقراشى وحثه على إشراك القوات المسلحة المصرية فى عملية التدخل العسكرى» حيث 
أرسل بعد يومين من رسالته الأولى برقية موجهة إلى مجلس الوزراء المصرى تؤكد ماجاء فى 
رسالته من عدم اعتراض بريطانيا على تدخل الجيوش العربيةء وأن بريطانيا وافقت على تدخل 
الجيش الأردنى فى فلسطين لاعتقادها أن الدول العربية كلها ستدخل بعد ٠١‏ مايوء وأنها لن 
تعترضهم('). وأضاف عزام فى برقيتهء آنه فهم من الوزير البريطانى)» أنهم يظنون «أن 
مجهودا كبيرا سيبذل فى أمريكا لمنع هذه الجيوش العربية من دخول الأرض المقدسةء نظراً 
لأن اليهود قد أصيبوا بذعر شديد من احتمال تدخل هذه الجيوش وأنهم قد يميلون إلى 
الصلح قبل اجتياحها لهم» وقد اتضح أن القوات اليهودية كان مبالغاً فيها ...» 7). 


وفى العاشر من مايو اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى دمشق. وحضر 
ذلك الاجتماع الممثلون العسكريون للجيوش العربيةء الذين طب منهم وضع خطة نهائية 
للعمليات المقبلة فى فلسطين. إلا أن الأمر انتهى فى النهاية إلى تعيين هدف لكل جيش عربى 
يصل إليه فى وقت محدد ثم تصدر أوامر أخرى بعد ذلك تبعا للموقف (). 


ووضع الاقام حاف يكرح د الى كان ف عاد إلى مشق بع رسالة عبت الرختن 
عزام فی ٦‏ مایو - فی نقریره لوزیر الدفاع المئؤرخ فى ۱۱ مایو ›۱۹٤۸‏ أنه «تم الاتفاق فى 
المؤتمر العسكرى على أن الغرض من إشراك القوات النظامية فى القتال هو سرعة الحصول 


.٠١١ شكيب» المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 

(۲)نفس المرجع. نفس المكان.-الأرجح آنه وزير بريطانيا المفوض فى الأردن. 

(۲) نفس المرجعء نفس المكان. 

. ٠١۸۰ ۱۲۲ نفس المرجع. ص‎ )٤( 

YY 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


على نتائجح عسكرية لصالح قضية فلسطين من وجهة نظر دول الجامعة العربية قبل أن يكون 
تدخل هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حقيقة فعلية» (). ثم استعرض التقرير الأهداف 
اة لكل ن الختركن الفرثة 

والجدير بالملاحظة هنا أن كافة الأهداف المبدئية التى حددت للجيوش العربية لكي تصلهاء 
ثم تصدر إليها الأوامر بعد ذلك طبقا للموقف» تقع فى جملتها داخل الدولة العربية التي 
حددها قرار التقسيم باستنثاء رىس الكبارى المحددة عبر نهر الأردن لكل من سوريا 
والعراق» والتى لم تكن تتجاوز مستعمرات الحدود. فكل من «نابلس ورام الله» المحددين 
كهدفين للقوات الأردنية» «وغزة والمجدل» المحددين للقوات المصريةء بالإضافة إلى «نهارية» 
التى حددت للقوات اللبنانيةء تقع جميعها فى إطار الدولة العربية فى مشروع التقسيم ()ء وهو 
أمر له دلالته كما سنرى (انظر الخريطة رقم .)١‏ 

وما كان الامين العام لجامعة الدول العربية لم يتلق رسمياً رد الحكومة المصرية على 
رسائله حتى العاشر من مايو» فقد اتصل لاسلكياً بالنقراشى مساء نفس اليوم لاستعجالهء 
فأخبره الأخير أنه سيرسل كامل عبد الرحيم صباح اليوم التالى إلى دمشق لحضور جلسات 
اللجنة السياسية ومعه التعليمات اللازمة °). 

وقبل أن يصل ممثل الحكومة المصرية إلى دمشق» أرسل الأمين العام رسالة أخرى - 
يحملها القائممقام حافظ بكرى ومؤرخه فى ١١‏ مايو - إلى وزير الخارجية المصرية يخطره 
فيها «باجتماع اللجنة السياسية فى وقت تحرجت فيه الحاجة (الحالة) فى البلاد العربية 
واضحت حكوماتها نتيجة انفعال الرأى العام لاتستطيم التخلف عن التقدم بجيوشها مخافة 
الثورات الداخليةء وهو الآن لايعرف ماذا سيكون موقف مصر بالضبطء ومن المحتمل إحراجها 
إلى أقصى حد إذا كان هناك تردد فى التعاون...» 9). 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة ۲» ملف ۱ - ۲١‏ / س ج/ ١۲ء‏ تقرير القائممقام حافظ بكرى من دمشق» ١١‏ مايو 
۸ ›. مسل 1£ . 

(۲) تكاد تجمع المصادر العريية الأخرى على تلك الأهداف» إلا أن لبنان تغير هدفه فيما بعد ليكون الدفاع عن الحدود اللبنانيةء بعد أن 
تغيرت آوضا ع القوات السورية. ' 

(۳) شكيب امرجم المشار إليهء ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 


۲۲۸ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ويستطرد الأمين العام فى رسالته السابقة موضحاً «أن الملك عبد الله سيتحرك بجيشه يوم 
٥‏ مايو مهما فعل الآخرون» ومعنى ذلك آنه إذا لم يتقدم الآخرون فسيحتل هو القسم 
العربى» ويرجع مسئولية الفشل على باقى الدول» وهذا مالا يستطيع العراق وسوريا ولبنان أن 
تقبله» ولذا قررت الدخول يوم ٠١‏ بجيوشها إلى فلسطينء فيجب التوكل على الله والعملء لأن 
كل مايحدة منه اقل ضرا من التردف... (): 

ومن رسائل الأمين العام السابقة والأهداف المبدئية التى حددت للجيوش العربيةء بالإضافة 
إلى المسار الذى اتخذته العمليات بعد ذلك يمكن أن نرى تردد الحكومة المصرية فى الزج 
القن الرس فن فلسطان خت اللا الأخرة فن تاح وتوانا وتستورات الساسياح 
العرب آنذاك من ناحية أخرى. 

فدخول الجيوش العربية كان يستهدف المناطق العريية فى مشروع التقسيم على أمل 
تداعيات الموقف بعد ذلك فى أحد اتجاهين» إما جنوح اليهود إلى الصلح - وهو ماكان يبشر 
به الأمين العام - أو أن تتدخل الأمم المتحدة فتجبر الأطراف على وقف القتالء وهو مايحفظ 
ماء وجه أولئك الحكام وينقذهم من غضب شعوبهم الثائرةء لو تخلفوا عن دفع جيوشهم لإنقاذ 
فلسطين. ولا كان الملك عبد الله هو الذى تقدم ليقود المسيرة. فما كانوا ليظهروا اقل منه 
حماسة للتدخل» حتى وإن اختلفت أهدافهم ونواياهم. (انظر الخريطة رقم ۲). 

ويالنسبة لمصر. يشير الدكتور إبراهيم شكيب إلى أن مهمة القوات المصرية حددت لها فى 
غيبة ممثل عن الجيش المصرى فى اجتماع العاشر من مايو فى دمشق(). أما الدكتور فلاح 
خالد» فقد أشار إلى أن مصر مثلت فى هذا الاجتماع بواسطة العقيد عبد الحميد غالب.) إلا 
أن الوثائق الرسمية لوزارة الدفاع تشير إلى أن ممثل الجيش المصرى فى ذلك الوقت فى 
دمشق کان القائممقام حافظ بکری» وقد قدم تقریراً لوزیر الدفاع بتاریخ ۱۱ مایو ۱۹٤۸‏ _ 
سبقت الإشارة إليه - وضح فيه الموقف العام وماتم من إجراعت والمهام التى خصصت لكل 
من القوات العربية وبالنسبة لمصرء كانت تلك المهمة كما يلى: 


(۱) نفس المرجع» ص ٠١١ - ٠۲۳‏ - انظرعبد الرجيم» المرجع المشار إليهء ص .٠٤١‏ 
(۲) نفس المرجع, ص ۱١۱۰۱۰۸‏ . 
(۳) خالدء المرجع المشار إلیه. ص .٠۹۲‏ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 
«(د) القوات المصرية: 
تتقدم إلى المجدل فى (مع) تأمين جناحها الأيمن عند بيرسبع - الخليل لتطهير المنطقة. 
«(ه) يعاون السلاح الجوى القوات الأرضية لبلوغ أهدافها وتأمين تحركاتها. 


«(و) يعاون السلاح البحرى المصرى فى تأمين الشاطىء ومراقبة عدم نزول أو إفلات أى قوات 
من البحر على الجناح الأيسر للقوات المصرية» ), 


ويشير القائممقام حافظ بكرى فى نفس التقريرء إلى أنه كان على السلاح الجوى الملكى 
المصرى أن يقوم «بضرب تمهيدى قبل سعت الصفر على المراكز الصناعية الهامة اليهود. 
ويالأخص منطقة تل أببب» (. 


بداية الهدنة الثانية فى ٠۸‏ يوليو وقبل أن تركز إسرائيل جهودها الرئيسية على الجبهة 
المصرية. 

تقنين دفع الجيش المصرى إلى فلسطين: 

فى الوقت الذى كانت تجرى فيه تلك الأحداث السابقة ماين عمان ودمشق كانت رئاسة 
الجيش تحاول حشد ماحددته تعليمات العمليات رقم (۷) - السابق الإشارة إليها - بمنطقة 
العريش. الا أنه يبدو أن رئاسة الجيش كانت تجد صعوبة فى حشد تلك القوة المتواضعة التى 
حددتها التعليمات» لعدم التصديق السياسى على أغلب المطالب التى طلبتها تلك الرئاسة فى 


وعندما لم يجد اللواء موسى لطفى مدير عمليات الجيش صدى لذكراته السابقةء أرسل 
مذكرة جديدة لرئيس هيئة أركان حرب بالنيابة فى التاسع من مايى يناشده سرعة استكمال 


. 1٤ - 1۲ مايو» مسلسل‎ ١١ س ح/۲۱. تقریرالقائممقام حافظ بکری»‎ / ۲٢ -١ وزارة الدفاع (مكتب المشیر)ء حافظة ۲ ملف‎ )١( 
حيث قدم تقريره المشار إليه لوزير الدفاع واتسليم رسالة عزام إلى‎ .۹٤۸ مايو‎ ١١ عاد القائممقام حافظ بكرى إلى مصر يوم‎ - 
وزير الخارجية ثم ضضم بعد ذلك إلى هيئة المستشارين المصريين التي تقرر سفرها إلى عمان برئاسة الأميرالاى سعد الدين صبور‎ 
یوم ۱۲ مایی.‎ 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

Tt. 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


القوات فى العريش» ويطلب إما التدخل رسميا بالقوات الموجودة بالعريش بعد استكمالهاء أو 
التدخل بالقوات الموجودة (قبل استكمالها) بصفة غير رسمية. كما طالب بقيام السلاح الجوي 
باستطلاع وتصوير منطقة العمليات المنتظرة (), 


وتوضح مذكرة اللواء موبسى لطفى الأخيرة آنه حتى التاسع من مایو ۱۹٤۸‏ لم يكن قد تم 
استكمال حشد القوات التى كان مقدرا حشدها قبل الساعة ٠۲۰۰‏ يوم ۲۹ أبريلء نتيجة لعدم 
توفر الاحتياجات التى سبق طلبهاء كالاعتمادات المالية وإعفاء وحدات الجيش من مهام الخدمة 
المدنية كالامن الداخلى ودعوة الاحتياط... إلخ. ورغم ذلك استمر الانزلاق فى اتجاه تدخل 
الجيش فى فلسصين» تحت ضغط الاتجاه العربى» ومنادة الشعب المصرى بذلك التدخل» على 
أن يتم تدعيم الجيش خلال الحرب. وريما ساعد على ذلك الانزلاق تهوين عبد الرحمن عزام )ا 
ستواجهه القوات المصرية فى الصراع المنتظر» وهو مايبدو واضحاً من أقوال النقراشى والملك 
فى ذلك الوقت. كما يوضح القصور البالغ فى تقدير إمكانات ونوايا العدو المنتظر مواجهته 
بواسطة كل من القيادتين السياسية والعسكرية المصرية آنذاك. خاصة فيما يتعلق بقدرات 
العدو على تعبئة الطاقات اليهودية خارج فلسطين. 


ففى العاشر من مايو. حضر النقراشى اجتماعاً برئاسة الجيش» لبحث الموقف على ضوء 
اتجاه مصر إلى مشاركة الدول العربية فى التدخل فى فلسطين» حيث قال للحاضرينء أن 
موقف مصر بين الدول العربية يحتم عليها دخول الحرب» ويعد نقاش طويل حول إمكانات 
القوات المصرية بالعريش -والتى رأى قائدها أن قوتها القتالية ومستوى تدريبها وحالتها الفنية 
دون المستوى الذى يسمح بزجها فى الحرب» حاول رئيس الوزراء أن يطمئن قائد قواته فى 
الجبهةء مؤكداً أن المسالة ستسوى سياسياً بسرعةء وأن الأمم المتحدة سوف تتدخل» فضلا 
عن أن الاشتباكات لن تخرج فى حقيقتها عن مظاهرة سياسية وليست عملا حرييا ). 


وتوجه رئيس الوزراء فى نفس اليوم إلى البرلان لتقنين الزج بالقوات المسلحة إلى الحرب 
من الناحية الدستورية. فقابل رئيس مجلس الشيوخ فى مكتبه» وطلب منه عقد جلسة فى مساء 


. ٠١١۷ شكيب» امرجم المشار إليه» ص‎ )١( 


— 


اليوم التالى لمناقشة مسالة فلسطين ). إلا أنه عندما عرض الدكتور هيكل طلب رئيس 
الوزراء على المجلس فى مساء نفس اليوم اقترح الشيخ محمد الوكيل ‏ نظراً لخطورة 
المىضوع وأهميته - انتخاب لجنة من المجلس تمثل جميع الهيئات السياسية المىجودة فيه 
للاجتماع برئيس الوزراء فى تلك اللليلة واليوم التالى إذا احتاج الأمرء لتستمع إلى بيان رئيس 
الوزراء وتقدم المجلس رأيها. فرد النقراشى الذى كان حاضراً الجلسةء بأن اللجنة «سوف 
تنتهى الليلة من أعمالها ومهمتها» ). 

ووافق المجلس فعلا على تشكيل اللجنة التى اجتمعت برئيس الوزراء فور انتهاء تلك الجلسة 
واستمعت الى بيانه. واستفسر بعض أعضائها عن قدرة القوات المسلحة وموقف الإنجليز من 
دخول الحرب فطمانهم النقراشى على كفاءة القوات المسلحة وعدم اعتراض الإنجليز على 
دخول القوات العربية لفلسطين بعد انتهاء الانتداب "). 

وعندما عقدت الجلسة السرية لمجلس الشيوخ بكامل هيئاته فى مساء الحادى عشر من 
مايوء تم مناقشة الموضوع» ووافق المجلس على قرار اللجنة الخاصة التى كلفت بالاستماع إلى 
بيان الحكومة والذى كان نصه: «اجتمعت اللجنة لبحث ماكلفها به المجلس» وسمعت بيان دولة 
رئيس الحكومةء عا يجب أن تقوم به مصر نحو فلسطين من ضرورة التدخل مع الجيوش 
العريية فى الوقت المناسب. لإعادة النظام والطمانينة لذلك القطرء ومنع المذابح الحاصلة الآن. 
وقد وافقت اللجنة على هذه السياسة بالإجماع» وتدعو المجلس إلى الموافقة على رأيها» (). 

ويعد موافقة المجلس على قرار التدخل بالقوات المسلحة فى فلسطين» بدأت القوات المصرية 
تحركها من العريش فى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالى ٠١(‏ مايو) متوجه 
إلى رفع على الحدود المصرية - الفلسطينية انتظاراً لتلقى تعليماتها النهائية (). والتى تسلمها 
اللواء المىاوى فى الرابع عشر من مايو(. 


)١(‏ يذكر الدكتور هيكل فى منذكراته أن لقاءه مع النقراشىء» والذى طلب فيه عقد الجلسة السرية تم صباح يوم ٠۲‏ مايو. - هيكل. 
مذكرات فى السياسة المصريةء ج٣‏ ص .٤١ ٠٤١‏ 

مكتبة مجلس الشعب» مضابط مجلس الشيوخ. الجلسة ۲۰ ٠‏ الاثنین ٠۰‏ مايو ص ۹١۷ - ٩۱٦‏ . 

هيكلء مذكرات فى السياسة المصريةء ج۲ ص .٤٣ - ٤۲‏ 


( 
(r‏ 
٤؛)‏ مكتبة مجلس الشعب» مضابط مجلس الشيوخ» الجلسة ١۳ء‏ الثلاثاء ١١‏ مايو. 
)٥‏ وزارة الحربيةء العمليات الحربية بفلسطین عام ۸٤۱۹ء‏ ج٠‏ » ص ٥۷‏ , 

1) البدرى» الحرب فى أرض السلام؛ ص (١‏ , 


TEY 


) 
) 
) 
) 
) 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ومن هذا السياق الزمنى لمجرى الأحداث نرى أن احتمال التدخل بالقوات المسلحة المصرية 
كان وارداً فى ذهن وزير الدفاع ورجل الملك آنذاك. منذ شهر فبراير» وهو مادعا وزير الدفاع 
إلى أن يطلب من قيادة قوات العريش - خلال زيارته لها فى الشهر نفسه - أن تبحث إمكانية 
التدخل بكل أو جزء من قوات العريش إذا ماتقرر الأمر. 

كما ظهر أن اتجاه الحكومة المصرية إلى القبول بالتدخل العسكرى بالقوات المسلحة 
المصريةء بدأ خلال اجتماعات جامعة الدول العربية فى القاهرة خلال شهر أبريل تحت ضغط 
العراق وشرق الأردن» والأمين العام لجامعة الدول العربية. إلا أنه يبدو أن الحكومة المصرية 
آنذاك لم تكن متحمسة لذلك التدخل محاولَة تأجيله. خاصة وقد كان الموقف فى الأمم المتحدة, 
خلال شهر أبريل وآوائل مايو» يسير بعيدا عن قرار التقسيم. 

وغل ذلك فالقول يان ركشن الوزراه اضر فوج قران الك بتخرنك الج الترى 
إلى فلسطينء وأن تحوله إلى القبول باشتراك القوات المسلحة فى الحرب - بعد أن كان رافضاً 
لذلك ‏ حدث فجاة فى الثانى عشر من مايو تحت ضغط الأمر الواقع بعد قرار الملكء ورغبته 
فى عدم إثارة أزمة دستوريةء نظراً للوضع الداخلى المتردى للبلاد')ء يعتبر قولا غريبا فى ظل 
سياق الاحداث السابقة التى تؤكدها الوثائق المصريةء الأمر الذى يستدعى مناقشته» خاصة 
وأن كثيرا من الباحثين استندوا إلى تلك الرواية من الدكتور محمد حسين هيكل دون مناقشتها. 

فطبقاً لما جاء فى مذكرات الدكتور هيكل - رئيس مجلس الشيوخ آنذاك - أن النقراشى 
دخل عليه مكتبه صباح الثانى عشر من مايوء طالباً عقد جلسة سرية لتعرض الحكومة على 
ا مجلس قرارها دخول القوات المصرية إلى فلسطين. فتولت الدهشة الدكتور هيكل وساله: 

«هل الدول العربية كلها متفقة على هذا؟ وأجابنى نعم. قلت: وهل لدى جيشنا من العتاد 
الحربى ماأيكفى حرب الميدان لمدة ثلاثة أشهر على الأقل؟ وأجاب نعم وأكثر من ثلاثة أشهر. 
قلت: وماعسى أن يكون موقف إنجلترا من هذا الأمر؟ وهل اتفقتم على خطة؟ وأجاب: انجلترا 
لاتعارض» وأنا مطمئن لهاء وإن كنت لاأخفى عليك أنها قادرة إذأ رأت» أن تقف منا مثل موقفها 
فی‌نقارین... 


.۲۸۰ هيكل» منكرات فى السياسة المصريةء ج۲ ص‎ )١( 


٣‏ کے 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


«انعقدت جلسة الشيوخ فی مساء ذلك الوم (۱۷ مایو) وطلب رئيس الوزراء عقل جلسة 
سرية فى الغد لمناقشة الموقف فى فلسطين» ووافق المجلس واقترح تاليف لجنة خاصة من 
جميع الأحزاب تنعقد فورا لتستمع إلى بيانات الحكومة وتقدم للمجلس رأيا. 


«... وقد أكد رئيس الوزراء فى اللجنة أن مصر على استعداد لمواجهة الموقف وأنها 
ستنتصر على اليهود لامحاولةء وأن تمنع بذلك قيام الدولة اليهودية التى قررت الأمم المتحدة 
قيامها حن أقرت تقسيم فلسطين» ('). 


ورا لان إسغ اع حدقي كان يغارضن الح اقات الممتر ن فالخرب عل اسان أن 
تلك القوات كان بنقصها الكثير من العتاد والأسلحة - وهو ماكان يعلمه حبن كان رئيسا 
لوزرا حقى غر ۹65 ك فان التفراشى أك لأعهاء من الوح فن كلك الفرة 
فى الت لقال مر خر ان دن الان الضر فح رالنان خرن الفرب حن 
ةا ال اح عة ضرت ريس الوزراء كان فة اها ال شه نت 
دزا لمرن مغد كبا كان وزرا لحرا مم شن زاف واي أن يمان 
نحن القع على قران مخرل ارات لر إل قلطن اجان لاء ب اقاب 
إسماعيل صدقى من الجلىة 7). 


ومن رواية الدكتور هيكل السابقة يفهم أن لقا بالنقراشى وعلْمَه بالموضوع المرة الأولى 
تم صباح الثانى عشر من مايو. وأن الجلسة السرية التى نوقشت فيها توصيات اللجنة 
الخاصةء وموافقة المجلس على تلك التوصيات تمت فى مساء الثالث عشر من مايو. 


وطبقاً لما ذكره الدكتور عبد الوهاب بكر» فإن طلب عقد الجلسة السرية تم فى العاشر من 


مايو» وأن الجلسة السرية عقدت فى اليوم التالى. إ# أنه يفهم من رواية الدكتور بكر أن تلك 
الجلسة كانت خاصة باللجنة ا مشار إليها وليس بالمجلس كله (). 


واتفق الدكتور إبراهيم شكيب مع الدكتور بكر فى أن اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة 


.٤٣ - ٤۲ هيكل مذكرات فى السياسة المصرية. ج۲‎ )١( 
. ٤١ نفس المرجع؛ ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

. ٥1-٥٥ بکرء الجیش المصری وحرب فلسطین» ص‎ )٤( 


TEE moo 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


الخاضة ته ف اء لادی غر فن ایی وق اسح كل توا آل مها خلس 
الشيوخء إلا أن الدكتور إبراهيم شكيب فى استعراضه لأحداث تلك الفترة ربط ماسبق ذكره 
برواية الدكتور هيكل عن أحداث الثانى عشر من مايو وكأنها امتداد لهاء وهو قول يناقض 
بعضه. فكيف يذهب النقراشى لقابلة رئيس مجلس الشيوخ صباح الثاني عشر من مايو طالباً 
عقد جلسة سرية فى اليوم التالى ٠١(‏ مايو) لمناقشة موضوع فلسطين )» بينما كان 
النقراشى قد طلب ذلك فعلا فى جلسة مجلس الشيوخ فى مساء الحادى عشر من مايو. 
وشكت اللجنة الخاصة التى استمعت إلى بيان رئيس الوزراء كما أشار الدكتور شكيب 


نفسه), 


كما ذكر الدكتور محمد نصر مهناء أن دخول القوات المصرية إلى فلسطين «طرح على 
البرلان المصرىئ فى جلسة سرية فى ١١‏ ماي ۹4۸». وقد أستند الدكتور مهتا - طبقاً 
لروايته - إلى مضابط مجلس الشيوخ فى الثانى عشر من مايو(. 
أن ادل فى موف االتقراي خد ف الفائى :هشن من اننا سادا الل خاخاء فى 
مذکرات الدکتور هیکل (). 

والحقيقة» طبقا لمضابط مجلس الشيوخ»ء تؤكد أنه لم يحدث أى جلسة سرية فى ذلك 
ا مجلس أو مناقشة متعلقة بدخول قوات الجيش فلسطين. أو موقف الحكومة من تلك القضية 
فى الثانى عشر من مايو ۸٤۱۹ء‏ سوى مايتعلق بتعديل قانون الأحكام العرفية فى الجلسة 


(1) شكيبء المرجم المشار إليه. ص .٠١١۷‏ 

(۲) نفس المرجع؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) د. محمد نصر مهناء مشكلة فلسطين أمام الرآى العام العا مى (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۹)» ص -.٠۹١‏ ريما جاء ذلك الخلط 
الذى وقع فيه كل من الدكتور شكيب والدكتور مهنا نتيجة الجلسة السرية التى عقدت بمجلس النواب مساء ٠١‏ مايو لاستكمال 
عملية تقنن دخول الجيش فلسطين بعد موافقة مجلس الشيوخ مساء اليوم السايقء حيث وافق مجلس النواب أيضا على دخول 
الجيش فلسطين . - لزيد من التفصيل انظر سيد مرعى» أوراق سيد مرعي» ج١‏ (طا؛ القاهرة: المكتب المصرى الحديث. 
۸ ص 1٤٤ - 1٤‏ . 

.1۸١ سليمة؛ امرجم المشار إليهء ص‎ )٤( 


—_ ۵ 


الثانية والثلاثين فى ذلك اليوم('). أما الجلسة التى طلب فيها النقراشى عقد الجلسة السرية 
مناقشة دخول القوات المصرية فلسطين فهى الجلسة الثلاثون مجلس الشيوخ» والتى عقدت 
يوم الاثنين العاشر من مايو .)(۱۹٤4۸‏ وتؤكد نصوص المضبطة للك الجلسةء أن اقتراح 
تشكيل اللجنة الخاصة للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء فى الليل نفسهاء تقدم به الشيخ 
یالرل 

كما تؤكد مضابط مجلس الشيوخ فى جلسته الحادية والثلاثين يوم الثلاثاء الحادى عشر 
من مايو اجتماع الجلسة السرية فى مساء ذلك اليوم لناقشة الموضوع» على ضوء توصيات 
اللجنة الخاصة التى استمعت إلى بيان رئيس الوزراء فى الليلة السابقة. ثم تحولت الجلسة 
إلى العلنية فى الساعة الثامنة وعشر دقائق؛ حيث اتخذ المجلس قراره بالموافقة على دخول 
القوات المصرية فلسطين (كما جاء فى توصيات اللجنة الخاصة) . 


وهنا نرى أن السياق الذى قدمه الدكتور هيكل للأحداث المتعلقة بعرض موضوع دخول 
القوات المصرية فلسطين على مجلس الشيوخء هو أكثر الروايات قربا من الحقيقة باستثناء 
تواريخ تلك الأحداث» والتی ذكر الدکتور هیكل أنها بدأت فى الثانى عشر من مايو بدلا من 
العاشر من الشهر نفسه كما تؤكده مضابط مجلس الشيوخ. 

ولا كان الدكتور هيكل - رحمه الله - شاهداً على تلك الأحداث ومشاركاً فيها» بصفته 
رئيسا لمجلس الشيوخ وزعيما لحزب الأحرار الدستوردين المشترك فى وزارة النقراشىء» فقد 
استند كثير من الباحثين فى بحوثهم عن أحداث تلك الفترة إلى ماجاء فى مذكراته عن 
السياسة المصرية. ومن هنا جاعت ضرورة تدقيق تواريخ تلك الأحداث. 


إلا أن ذلك التدقيق قد يثير تساؤلاً عن أسباب وقوع الدكتور هيكل فى ذلك الخطاء بالنسبة 
سهوا نتيجة لضعف الذاكرة بعد سنوات طويلة من وقوع الحدث. أم هو خطاً معتمد؟ وإذا 


. ٠۹4۸ مضابط مجلس الشيوخ» الجلسة الثانية والثلاثین, الاربعاء ۱۲ مایو‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» الجلسة الثلاثون, الاثنین ٠۰‏ مایو 1۹٤۸‏ ص ٩١١‏ - 11۷. - جاء فى نص مضبطة تلك الجلسة مايلى: «الرئيس: 
طلب إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراءء مناقشة مسالة فلسطين فى جلسة سرية تعقد غدا الثلاثاء ٠١‏ مايو 
الساعة الخامسة والنصف مساء. 

(۳) نفس المرجع, الجلسة الحادية والثلاثین. الثلاثاء ۱۱ مایو ۱۹٤۸‏ ص ۹۲۹. 

۳٤ 


سك ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


كان الأخير فما هى دوافعه؟ إلا أن ظروف الحدث وتوقيت كتابة المذكرات يبقيان الاحتمالين 
قائمين. 

فالدكتور هيكل كتب مذكراته عن ذلك الحدث ‏ كما بقول هو نفسه - «بعد انقضاء عدة 
سنوات على تلك الجلسة التاريخية» (). ومن ثم» فإن السهو والخطا فى تذكر تاريخ تلك 
الجلسة أمر وارد. 


إا أن ذلك لايعفى الدكتور هيكل من أن له وحزبه مصلحة سياسية فى تأخير موعد تلك 
الجلسة يومين» هما اللذان يحددان مسئولية مجلس الشيوخ عن التورط فى الحرب فى ذلك 
الوقت» وهل تم قرار المجلس بالموافقة على دخول الجيش إلى فلسطين قبل بدء تحرك ذلك 
الجیش أو بعد تحرکه؟ كما يشير الدكتور هبكل فى مذكراته .)١‏ 


فإذا كان تحرك الجیش من العریش إلى رفح قد بدأ صباح الثانى عشر من مايو وبقى فى 
رفح حتى فجر الخامس عشر قبل أن يعبر الحدود إلى فلسطين - كما جاء فى وثائق وزارة 
الدفاع - فإن ذلك يعنى أن الحكومة والبرلان الذى يشارك فيهما حزب الأحرار الدستوريين - 
الذى يرأسه الدكتور هيكل ‏ كانا يستطيعان الاعتراض على دخول القوات المصرية قبل 
تحركها فعلاء الأمر الذى تخلو منه محاضر مجلس الوزراء ومضابط مجلس الشيوخ عن تلك 
الفترة. ومن ثم فإن تحرك القوات المصرية يكون قد بدأ بعد اتخاذ الإجراعات الدستورية 
السليمة» على ضوء موافقة مجلس الشيوخ مساء الحادى عشر من مايو كما أسلفنا. 

وفى هذه الحالة فإن تبعة الزج بالقوات المسلحة إلى الحرب دون إعدادها وتجهيزها مسبقاً 
- وهو ماأكدته الوثائق السياسية والعسكرية - تقع على عاتق كل من ال ملك والحكومة والبرلمانء 
كل على قدر مسئوليته وصلاحيته الدستورية والتنفيذية. فإذا أضفنا إلى ذلك أن حزب الأحرار 
الدستوريين كان مشاركاً فى الحكم والبرلان منذ سقوط وزارة الوفد عام ٤٤۹٠ء‏ فإنه يتضح 
لنا مدى مسئوليته طوال السنوات التى شارك فيها فى الحكم» عن القصور الذى شاب إعداد 
القوات المسلحة قبل زجها فى الحرب. ٠‏ 


اما الخطاً الذى وقع فيه الدكتور هيكل - سهوا أو عمدا - بجعل عرض موضوع فلسطين 


.٤٤-٤١ هيكل. مذكرات فى السياسة المصريةء ج۲ ص‎ )١( 
.۲۸٠ هيكل» مذكرات فى السياسة المصريةء ج ص‎ )۲( 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


والموافقة على دخول القوات المصرية فيها يومى الثانى عشر والثالكث عشر من مايو بدلا من 
العاشر والحادى عشر من الشهر نفسه» فإنه ينقل الموضوع إلى أبعاد أخرى. حيث يجعل 
قرار مجلس الشيوخ بالموافقة على ذلك الأمر» مجرد قبول بالأمر الواقع بعد أن تحركت 
القوات المصرية فعلاًء وأصبحت - على حد قول الدكتور هيكل» «على حدود مصر,. أو كانت قد 
تجاوزتها فعلا ساعة صدور هذا القرار»)ء مما يجعل من الصعب التراجع فيه. ومن ثم فإنه 
يلقى بتبعة الأمر على عاتق كل من ال لك» الذى أصدر أمر التحرك ووزير الدفاع الذى نفذ ذلك 
الأمر قبل مرافقة مجلس الؤزراء والبران: قفشلا عن رتشن الوزراء الذي قبل طك الخالفة 
الدستوريةء وهو ما أشار اليه الدكتور هيكل صراحة فى مذكراته °). 


إلا أن ماذكره الدكتور هيكل عن البيانات المضللة عن القوات المسلحة المصرية وقدراتهاء 
للمجلس - يطرح سوا حول الأسباب التي أدت برئيس الوزراء لمثل هذا التضليل» وتوريط 

القوات المسلحة فى الحرب دون إعداد مسبق لها. 

دخولهاء إ¥ أنه يمكن أن نجمل أبرز تلك الأسباب فيما يلى: 

)١(‏ ضغط اللك فاروق على رئيس وزرائه لدخول الحرب» خوفاً من أطماع ال ملك عبد الله فى 
فلسطين. حيث كان الأخير مصرا على دخول قواته إلى فلسطين سواء دخلتها الجيوش 
العربية الأخرى أو لم تدخلها "). هذا بالإضافة إلى حث عبد الرحمن عزام للنقراشى 
وتهوين الأمر عليه وآنه مجرد مظاهرة سياسية. 


النقراشى فى مجلس الأمن وا مشاكل الاقتصاديةء وتهدد جهاز الدولة بالتفسخ بعد اضراب 
)١(‏ هيكل. مذكرات فى السياسة المصريةء ج۲٠‏ ص .٤١‏ 


(۲) هيك » مذكرات فى السياسة المصرية. ج۲؛ ص ۲۸۰. 
(۳) البدرى؛ الحرب فى أرض السلام» ص ٠٠١‏ . - عبد الرحيم» المرجم المشار إليه» ص .٠٤١ - ٠٤١‏ 


EA 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


البوليس» فضلا عن أن إعلان مصر الحرب كان سيسمح بإعلان الأحكام العرفية ), 


(۳) ضغط الجماهير التى كانت تطالب بالتدخل والكفاح المسلح ضد الصهيونيةء الأمر الذى 
جعل الحكومة ترى فى دخول القوات المصرية إلى فلسطين امتصاصا لمشاعر الجماهيرء 
وسحباً للأضواء عن جماعة الإخوان المسلمينء والجماعات الأخرى التى أرسلت متطوعيها 
فعلا إلى فلسطين 7). 


)٤(‏ تبدد مخاوف النقراشى نسبياً من موقف بريطانيا إزاء دخول الجيش المصرى إلى 
فلسطان بعد نهاية الانتداب ©), 

(ه) ضعف موقف النقراشى من الناحية السياسيةء كرئيس وزارة أقلية تستمد قوتها من تأييد 
املك جعله مستعدا للتجاوب مع رغبات الأخير والعمل على تذليل الصعاب أمامهاء رغما 


(1) جهل القيادة السياسية المصرية (الملك - رئيس الوزراء - وزير الدفاع) بالإمكانات 
الحقيقية للمنظمات الصهيونية ومدى قدراتها على تعبئة القوات داخل وخارج فلسطين. 
فلا خن خو فا فن تایح قابا 
وقد برز ذلك الجهل فيما نسب إلى وزير الداع أثناء عرض موضوع فلسطين على مجلس 

الوزراء» فقد أكد - على حد قول الدكتور هيكل (نقلا عن دسوقى أباظة وزير الخارجية) - «أن 

الجيش المصرى وحده ويجنوده وعتاده قادر من غير حاجة إلى أية معونة من الدول العربية 
الآخرى على أن بدخل عاصمة اليهود» فى خمسة عشر يوماًء وأن كل مالديه من معلومات 

تثبت له هذا القول» (). 


وعموماًء فإنه فى الوقت الذى كانت تجرى فيه عملية تقنين تدخل القوات المصرية فى 
فلسطين» كانت وزارة الدفاع تحاول فى اللحظات الأخيرة تنسيق عملياتها مع عمليات الجيوش 
الأخرى فى ظل غياب قيادة عامة عسكرية مقتدرة. وهو أمر كان أشبه بالحرث فى الماء» خاصة 
وقد كانت نوايا الملك عبد الله وجلوب قائد جيشه على غير ماتظهر. 


(۱) هیکل» مذکرات فی _السياسة المصرية» ج۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۱. - البشری, المرجع المشار إلیه ص .۲١۸ - ۲٣۷‏ 
(۲) نفس المرجع» ص ۲١۷‏ . 

(۲) هيكل. مذكرات فى السياسة المصريةء ج۲ ص .٤٤. ٤٤‏ 

. ٤٤ نفس المرجع, ص‎ )٤( 


=. ۹ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) س 


فغى ظل غياب القيادة العسكرية العامة الموحدة. قدّم رئيس هيئة أركان حرب بالنيابةء إلى 
وزير الدفاع فى العاشر من مايوء مذكرة تتعلق بتوحيد القيادة» الأمر الذى أدى إلى تشكيل 
هيئة من المستشارين العسكريين لإيفادها إلى عمان فى الثالث عشر من مايو لتنسيق التعاون 
مم القوات الأردنية (). 


وقد ضمت تلك الهىئة - التى رأسها الأميرالاى (العميد) سعد الدين صبور - نخبة ممتازة 
من ضباط الأركان من الأسلحة المختلفة. وقد مثل السلاح الجوى فيها قائد الجناح (المقدم 
طیار) محمد نبیه حشاد(). 


وكان على تلك الهيئة مقابلة المملك فاروق يوم ٠١‏ مايو لتلقى توجيهاته قبل السفر» بحضور 
كل من وزير الدفاع» ورئيس هيئة أركان حرب بالنيابة» والقائد العام للقوات المصرية التى تقرر 
اشتراكها فى عمليات فلسطين. وطبقاً لرواية اللواء سعد الدين صبور فيما بعد فإن المقابلة 
كانت قصيرة» واستهلها اللك بكلمة عن اضطرار مصر لدخول الحرب مع باقى الجيوش 
العربية الأخرى بالرغم من عدم استعدادها الكافى» ثم التفت إلى الأميرالاى صبور وقال: «لقد 
وعدنى ال ملك عبد الله على لسان الأمير عبد الآله أن الجيش العراقى والجيش الأردنى سيقومان 
بكل عبء المعركةء وأن قواتنا ستتقدم على الطريق الساحلى فى اتجاه تل أبيب وعندما يدخل 
الجيش العربى تل أبيب» فنتقدم إليها ونعاونه على احتلالها»". 


ويوضح ذلك القول من ال لك وقول النقراشى لقائد القوات المصرية يوم ٠١‏ مايو - الذى 
سبقت الإشارة إليه - مدى تصور الاثنين لطبيعية وحجم دور القوات المصرية المنتظر فى 
فلسطين وطبيعة العدو المنتظر مواجهتهء بعد أن هون عليهما الأمر كل من اللك عبد الله - 
الطامع فى فلسطين - والأمين العام لجامعة الدول العربية الذى وعد الأخير بها بعد 
تحريرها). ومن هنا جاعت منطقية زجهما بالقوات المصرية فى فلسطينء رغم علم كل منهما 


.)۱۹٤۸ نوفمير‎ ٠١ - ۱۹٤١ نوقمد‎ ۱٤( مذكرة عن الحملة المصرية فی فلسطین‎ ٠ وزارة الدفاع (مكتب المشير) حافظة رقم‎ )١( 
2٩.لاتسف‎ 

(۲) شكيب» المرجع المشار إليه. ص ١١١‏ . 

(۳) نفس المرجع» نفس المكان. - آى أن تقدم الجيش المصرى شمال المجدل» كان مرهونا بنقدم الجيش الاردنى إلى تل أبيب» الذى لم 
يكن وارداً فى فكر القيادة الأردنية منذ البداية. 

.۲۳١ - ۲۲۲ الدالىء المرجع المشار إلیه. ص‎ )٤( 


To. 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بالقصور فى استعدادات تلك القوات. فكل من الملك فاروق ورئيس وزرائه لم يكونا - بالقطع - 
يسعيان إلى دفع القوات المصرية إلى هزيمة فى حرب لم تجهز لها. فالجيش بالنسبة للملك . 
انذاك قى أشن الركاثر القند رة أا بالنسة لر اهي فهو تة وننداة فن 
التفاوض على جلاء القوات البريطانية. وتدمير هذا الجيش أو هزيمته فى مواجهة القوات 
اليهودية يسلبه حجته بقدرة الجيش المصرى على ملء فراغ القوات البريطانية - عند جلائها - 
فى الدفاع عن قناة السويس» وهو ماصرح به مرارا منذ عام ۱۹٤١‏ . 


أما مانسبه الدكتور هيكل إلى وزير الدفاع - على لسان دسوقى أباظة - فى مجلس 
الوزراء بالنسبة لقدرة الجيش المصري على دخول تل أبيب فى خمسة عشر يوماء فالأرجح - 
إن صدق ذلك القول - أنه قيل نتيجة الجهل بقوة العدو المنتظر مواجهتهء وليس ادعاء بقوة 
الجيش المصرى» التى يعرف وزير الدفاع حقيقة أوضاعه المتدنية آنذاك. وربما جاء ذلك القول 
طمانة للوزراء الذين قد تعارضون تَدخل الجيش المضرى» بصفته رجل اللكء خيث كان الأخير 
يرى فعلا دفع الجيش إلى فلسطين. لأن مانسبه الدكتور هيكل إلى وزير الدفاع -- لو حمَلّ 
على غير هذا المحمل- لجاء مخالفا لطبيعة شخصية محمد حيدر واستقامته فى عرضه الأمور 
على رؤسائه» وهو مايؤكده تقريره إلى الك الذى سبق الإشارة إليه» عن نتائج تفتيشه على 
العريش فى شهر فبراير ۱۹4۸ فضلا عن محاولته استخدام اللواء المواوى لإثناء النقراشى 
بطريقة غير مباشرة - عن دفع الجيش إلى فلسطين قبل استكمال استعداده. 


التدخل بقوات العريش فى فلسطين. ولا علم من الأخير استمرار سوء حالة تلك القوات 
وأفتقارها للتدريب وعدم استعدادها للحرب» قال له: «اسمع يامواوى... دولة النقراشى باشا 
سوف يحضر اجتماع برئاسة الجيش الآن فتعال معى وقل له هذا الكلام...)(). 

وليس هذا تصرف وزير يخدع رئيسه أو زملاء. وقد بين اللواء المواوى عدم استعداد 
قواته للنقراشى» إلا أن الأخير تصور أن المواوى خائف من الحرب فحاول طمأنته بأن المسالة 
ستسوى سياسيا بسرعةء نتيجة لتدخل الأمم المتحدة «وأن الاشتباكات لن تخرج فى حقيقتها 
عن مظاهرة سياسية وليست عملا حرييا»(". وهكذا انزلقت مصر إلى حرب لم تخطط لها أو 


. (١ البدرى» الحرب فى أرض السلامء ص‎ )١( 
نفس المرجع. نفس المكان.‎ )١( 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المطنة) سد 


تعد لها عدتهاء نتيجة تصور قاصر من ملكيها وحكومتها لطبيعية الصراع الذى ينتظرهاء وفهم 
خاطىء لسياسات الدول العظمى. وأهدافهاء وإضاعة شهور عديدة منذ قرار التقسيم» كانت 
كافية لإعداد قواتها المسلحة وتسليحها')ء لو وضحت رؤية حكومتها وأصدرت توجيهات 

مبكره لقيادتها العسكرية واعتمدت مطالبها العسكرية والماليةء تحسباً للصراع المنتظر والموقف 
الذى وجدت نفسها فيه فى النهايةء بدلاً من تعليق آمال كاذبة على قدرة بريطانيا على كبح 
جماح المنظمات الصهيونية ومقدرة الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمى عادل للقضية 
القفلسطيتة, 


والذى يثير السخرية أن الحكومة البريطانية كانت أدرى بالطريق الذى ستسلكه الحكومة 
المصرية حتى قبل أن تنزلق الأخيرة على ذلك الطريق. ففى الوقت الذى كانت فيه الحكومة 
اللصرية لاتزال تعارض التدخل العسكرى بالجيوش العرييةء كانت الخارجية البريطانية على ثقة 
تامة من التحول المصرى إلى التدخل العسكرى فى نهاية الأمر» عندما يتأكد لها فشل الحل 
السياسى). وكان هذا التقدير من الخارجية البريطانية - كما رأينا فى سياق هذا الفصل - 
أحد العوامل وراء تأجيل تزويد مصر بالطائرات النفاثة قبل أن ينجلى الموقف فى فلسطين. 

أما اتجاه مصر فى ربيع عام ٠۹١۸١‏ إلى الولايات المتحدة البحث عن مصدر بديل لتسليح 
القوة الجوية المصريةء فقد كان أشبه بالمستجير من الرمضاء بالنار. فما كانت الولايات المتحدة. 
وهى التى عملت كل مافى وسعها ومارست شتى الضغوط لإنشاء الدولة اليهودية فى 
فلسطين» أن تسلح دولة عربية تسعى إلى وأد تلك الدولة فى مهدها. 

وعندما حسمت الحكومة المصرية آمرها من التدخل العسكرى فى نهاية الأمرء وبدأت تسلك 
الطريق إلى حشد طاقاتها وتسليح قواتهاء كانت الوكالة اليهودية - على الجانب الآخر ‏ قد 
سبقتها على ذلك الطريق بشهور عديدة حاسمة. وكانت النتيجةء أنه عندما بدأت المرحلة الثانية 
من الحرب (أولى مراحل الحرب المعلنة) فى ٠١‏ مايو, بدأت القوة الجوية الإسرائيلية الوليدة 
تجنى ثمار غرس ساستهاء بينما كان على القوة الجوية المصرية - الأقدم عمراً - أن تستهلك 
رصيد قوتها المتواضعة فى حرص وحذر, انتظاراً لنتائج جهود جادة من أجل تدعيمهاء كانت 


بالکاد قد بدأت. 


)١(‏ كان أمام الحكومة ستة أشهر كانت كافية لإعداد القوات المسلحة وتسليحها من المصادر الأوروبية والمحلية. 
() عبد الرحيم» المرجع المشار إليه. ص .٠١١‏ 
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سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أثر السياسة المصرية خلال المرحلة الأولى للحرب على تطور القوة الجوية : 
التسليح : 
المتواضع من الطائرات القديمة المتهالكة التی کانت تفتقر إلى قطع الغیار منذ عام ١٤۹٠ء‏ 
وتوقف أغلبها عن الطيران. ومن جملة طائرات القتال والنقل التى كانت بالسلاح الجوى الملكى 
فی مایو ۸٤۱۹ء‏ كما يوضحها الجدول رقم (۲) (). كان أقصى ما استطاعت إدارة السلاح 
الجوی حشده هو ۱۹ طائرة")ء أى أقل بثلاث طائرات عما تقرر حشده من أجل العمليات فى 
فلسطين طبقا لتعليمات العمليات رقم (۷). 


جدول رقم (۲) 


A‏ مجهزة بالمدافع والقتابلء 
٤‏ بالمدافع فقط. 

جاری تجهیزها. 
مجهتتان للاستطلاع 
الصور. 


جاريتجهيز أربع كقاذفات. 
تقل ومواصلات وخدمة 
القاعدة. 

خرجت من الخدمة كمقاظلة 
وتعمل فى الرصد الجوى. 


مجهزتان لتدريب الملاحين 


)١(‏ وزارة الدفا ع» هيئة البحوث, وثائق حرب ۱۹٤۸‏ ملف ۳۸ء يوميات قوة وصلاحية الطائرات. 
(۲) وزارة الحربية العمليات الحربية بقلسطین عام ٠ ١ج ۱۹٤۸‏ ص 1۳ . 


= القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتسجل وتائق وزارة الدفاع أن موقف مخزون القنابل بالسلاح الجوى لم يطراً عليه آي 
إضافة منذ عام ١٤٠٠ء‏ وياستناء ذخيرة التدريب كان ذلك المخزون كما يلى(). 


۲0 قنبلة زنة ۲٠۰١‏ رطل 

1.۰۰ قنبلة زنة ٠۱۲١‏ رطل 

۷۷ ر 0 ل 

فرطل 

o‏ قنبلة زنة ° رطل حریق 

۳۹A‏ قنبله دخان 
ألقوة البشرية : 


لم يكن موقف القوى البشرية فى السلاح الجوى المصرى منذ بداية الحرب المعلنة بأفضل 
من موقف التسليح فبه. فمن ناحية العددء» لم بطر أى زيادة تذكر على ضباط ذلك السلاح 
منذ عام ۱۹٤۲۷‏ بل نقص عددهم بمقدار آريعة ضباط عما کانوا عليه فی دیسمبر ۱۹٤١‏ . أما 
باقي الأفراد فكل مازاد عليهم خلال الخمسة شهور الأولی من عام ۸٤۱۹ء‏ هى ٠١١‏ فردء 
أغلبهم من الجنود النظاميين وقلة من الفنيين. 


والجدول التالى يوضع التطور فى القوة البشرية مابين دیسمبر N4‏ ومایو ۱۹٤۸‏ عشية 
أولى مراحل الحرب المعلنة (؟): 


(1) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ١۰۱۲‏ - ۲۲ / س ج» التقارير الشهرية لسلاح الطيران. 
(۲) المتحف الحريى» ملف ٠١١۳‏ ترقيم حديثء يوميات وزارة الدفاع — شكيب» المرجع المشار إليه» ص .٠٠١١‏ 


Toft ڪڪ‎ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعلنة) سد 


جدول رقم (۲ 


EEE ME E 


كان الطيارون يمثلون 1۷/ من جملة الضباط. وطبقاً لتقارير السلاح الجوى المقدمة إلى 
وزارة الدفاع كان موقف الضباط الطيارين فى خريف عام ١٤۱۹ء‏ والذين لم تطراً عليهم أى 
زیادة بل تناقصوا عام ۱۹٤۸‏ كما یلی ( 


١‏ قائد فرقة جوية (عميد طيار) (نائب مدير السلاح الجوى). 

ه قائد لواء جوی (عقيد طيار) (مديرى أفرع بإدارة السلاح الجوى). 

٩‏ قائد جناح (مقدم طیار) (قادة المحطات «القواعد» الجوية ورؤساء أفرع). 

٥‏ قائد سراب (رائد طیار) (منهم حوالى۹٠‏ كقادة للمنشات التعليمية وضباط 

أرکان). 

٦‏ قائد سرب (نقیب طيار) (منهم حوالی ۰ کضباط أرکان ومعلمین) 

.)٠١٤١ طيار أول (ملازم أول طيار) (تم تخريجهم من مدرسة الطيران عام‎ ٠ 

ومن هذا البيان المسجل بوثائق وزارة الدفاع نرى أن إجمالى قوة طيارى السلاح الجوى 
لم تكن تزيد آنذاك عن ٠۳١‏ طياراء كان ٤٠١‏ منهم تقريبا يعملون فى أعمال القيادة والأركان 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱۲ ملف /۲۲-١‏ س ج» تقارير شهرية عن سلاج الطيران. 


~~ 
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والتدريب بإدارة السلاح والمحطات الجوية والمنشات التعليمية» فضلا عن قيادة القوة الجوية 
التكتيكية التى شكلت لتقود الوحدات الجوية التى خصصت للعمليات فى فلسطين. ويذا يتبقى 
لخدمة الأسراب حوالى ۸۲ طياراء منها ٤١‏ طيارا لأسراب القتال الأولى والثانية والسادسةء 
و٠٤‏ طياراً ۲١(‏ طاقم) لأسراب النقل الثالثة والرابعة. 


وکان حوالی 1٠۰‏ من طيارى هذه الأسراب من رتبة الطيار أول الذين تخرجوا من مدرسة 
الطيران بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولم يكتسبوا خبراتها القتاليةء كما عاقت الحالة الفنية 
للطائرات تدريبهم فى الأسراب بشكل ملائم بعد تخرجهم نتيجة لتحديد ساعات الطيران 
(حوالى ٤‏ ساعات فى الشهر) بسبب العجز فى قطع غيار الطائرات. أما القدامى منهم والذين 
لم يزد عددهم عن ۲۲ طيارا فى أسراب القتال والنقل» فقد وقع على عاتقهم عبء المجهود 
الجوى فى تلك الحرب» وخاصة فى فترتى القتال الأولى والثانية. 

أما باقى الضباط المحددين فى الجدول السابق (خلال شهر مايو)» فقد كانوا من الفنيين 
والإداريين» المختصين بأعمال الصيانة والإصلاح والمخازن والتدريب العسكرى الجنود وبعض 
الخدمات الأرضة الأخرى. 


ولا كان عدد الفنيين من الرتب الأخرى فى السلاح الجوى قد وصل إلى ۷1۷ فرد فى 
أغسطس ١٤۱۹ء‏ بينما بلغ عدد ضباط الصف والجنود النظامين ۸٦١٠()ء‏ فإن قوة السلاح 
الجوی من الأفراد قد زادت بمقدار ۷١۲‏ فرد خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عام ١۹٤١‏ 
والخمسة الأولى من عام .1۹٤۸‏ وما كان ذلك أكثر من طاقة المدارس الفنية فى تلك المدة والتى 
لاتزيد عن ٠٠١‏ فرد فإنه يبدو أن أغلب هذه الزيادة من الصف والجتود النظأميين وطلبة 
المدارس الفنية الذين لم يكونوا قد تم تخرجهم بعد. ومن ثم» فيمكن القول أنه كان لدى 
السلاح الجوى عشية ٠١‏ مايو ۸٤1۹ء‏ ۸1۷ من الصف والجنود والفنيين العاملين فى الخدمة. 


تشكيل القوة الجوية وتجهيز مسرح العمليات من الوجهة الجوية : 
لم تطرأ أى زيادة على أسراب السلاح الجوى الخمسة السابق الإشارة إليها والتى كانت 
تتكون من أسراب القتال الأولى والثانية والسادسة فضلا عن أسراب النقل والمىاصلات الثالثة 


)١(‏ نفس المرجعء نفس المكان. 
۳o‏ 


المرحلة الأولى من الحرب (الحرب غير المعطنة) سد 


والرابعة حتى بداية الحرب المعلنة فى ٠١‏ مايو ولم يكن السرب الخامس له وجود حتى ذلك 
التاريخ. 

أما مدرسة تدريب الطيران» فقد كانت مشكلة من أسراب التدريب الثلاثةء السابق الإشارة 
إليها فى سياق هذا البحث. ولم يكن أى منها تصلح أو جهزت للعمليات» فضلاً عن مشاكل 
الصيانة والتشغيلء والتى كانت متفاقمة أكثر من الطائرات الأخرى. 


وكان المتيسر من الطائرات فى تلك الأسراب آنذاك لايزيد عن ٠١-۸‏ طائرة فى كل من 
أسراب القتال» ۸-١‏ طائرة فى أسراب النقل والمواصلات. أما قوة الطيارينء فقد رأينا أنها 
کانت حوالی ۱٤‏ طیاراً فی کل من اسراب القتال» ٠۰‏ طاقم فی کل من سربی النقل. ای أن 
نسبة استكمال الطائرات فى الأسراب كانت /٠۲-٠١‏ بالنسبة لأسراب القتال» /١۷-٠١‏ 
بالنسبة لأسراب النقل والمواصلات» بينما كانت نسبة استكمال الطيارين تصل إلى ۷۸/ من 
المرتب بالنسبة لأسراب القتال» ۷١‏ بالنسبة لأسراب النقل والمواصلات (). 


أما تجهيز مسرح العملنات فلم يزد عن بعض الإنشاءات الخفيفة بمطار العريش بدا 
تجهيزها بعد احتلال المطار برف طائرات سپيتفير وتفتيش وزير الدفاع فى شهر فبراير 
۸. كما أنشىء مركز قيادة ميدانى بسيط كمقر لقائد القوة الجوية التكتيكية بالعريش مع 
قيادة القوات المصرية هناك لم يكن مزوداً بأى مواصلات إشارية أكثر من خطين من 
التليفوناتء أحدهما متصل بقائد القوات المصرية بالجبهةء والآخر متصل بمطار العريش. أما 
اتصال ذلك المقر بإدارة السلاح الجوى فى القاهرة فكان يتم من خلال التحويلة الخطية لقيادة 
القوات المصرية بالعريش بالإضافة إلى جهاز لاسلكى خاص بها. 

أما المطارات فكان متوفرا للسلاح الجوى أنذاك ثلاث محطات (قواعد) جوية هى ألماظة 
وحلوان بمنطقة القاهرةء والدخيلة بالأسكندرية» فضلا عن المطار الميداني الوحيد بالعريش. 
ويالنسبة لطائرات الفتال» كان مطار العريش هو المطار الوحيدء الذى يوفر لهذه الطائرات 
مدى عمل ملائم داخل فلسطين (حتى مدينة تل أبيب تقريبا). أما أسراب النقل التى كان يجرى 
تجهيز بعض طائراتها لقذف القنابل» فكان يمكنها أن تعمل من تمركزها فى محطة ألماظة فى 


(۱) کان مرتب الاسراب ۱۲ طائرة خط أول» ٤‏ خط ٹانء ۱۸ طیارا لاسراب القتال »و٩‏ طائرة خط آول» ۲ خط ثان؛ ٠١‏ طاقم لاسراب 
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١‏ القاهرة. وهكذا جاء تمركز الطائرات التى أمكن تجهيزها للعمليات عشية E‏ يلی(): 
۲ طائرة سپیتفیر طراز ٤( ٩‏ مقاتله» ۸ مقاتله قاذفه) بمطار العريش. 
۲ طائرة لايسندر (مجهزه للاستطلاع الجوى) بمطار العريش. 
ه طائرة داکوتا (جاری تجهيز أربع منها لقذف القانبل) بمطار ألماظة. 


أا القوي الجوية دول الغرية الأهري النى قزرت فخ فوا نها إلى فاي فان كن 


العراق: سرب ١(‏ طائرات) أنسن مجهزة للمعاونة الجوية ورف (۴ طائرات) جلاديتور عتيقة 

أما كل من شرق الأردن ولبنان فلم يكن لدى أى منهما قوة جوية أصلا. 
يمر» إضافة جديدة إلى قواتها وتعويضا عن خسائرهاء بينما على الجانب الآخر. كانت القوة 
الملصرية تستنفذ رصيد قوتها المتهالكة مع كل طلعة تقوم بهاء وكل قنبلة تلقيها على أهدافها. 
وعندما تفجرت الحرب المعلنة فى الخامس عشر من مايوء كان التنبؤ بنتائج جهود الحكومة 
المصرية لدعم قواتها المسلحة - والتى كانت فى التو قد بدأت - يعتبر رجما بالغيب. وعندما 
بدأت تلك الجهود تؤتى ثمارهاء كان ذلك متأخرا عن موعده» بعد أن تخلف رفاق الطريقء 
وتوقف كل فى مكانه» بل وتراجمع البعض» إما بالخديعة أو لقصور الإمكانات عن الغايات. 

أما كيف دار الصراع فى تلك الحرب» وتحولت فيها موازين القوى حتى ضاع الجزء الأكبر 


(۱) وزارة الدفا ع (مكتب المشیر)ء حافظة رقم ۲ ملف ۲۱-۱/ س ج/۲۱. تقریر القائممقام حافظ بکری من دمشق» ۱۱ مایو .۱۹٤۸‏ 
وزارة الحربية العمليات الحربية بفلسطین عام ۱۹٤۸‏ ج٠‏ ص .٤۷‏ 


oA 


الفصل الخامس 
امرحله الثانية من الحرب 
(بداية الحرب المعلنة) 


من قيام الدولة اليهودية حتى بداية الهدنة الثانية ' 
٠١(‏ مایو ۱۹٤۸‏ - ۱۸ یولیو )۱۹٤۸‏ 


أولا: تطور الموقف الساسى والعسكرى خلال المرحلة الثانية من 
الحرب (۱۵ مایو - ۱۸ يوليو): 

|- فترة القتال الأولى (0/ مايو - |١‏ يونيو): 

على أثر انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين فى نهاية الرابم عشر من مایو ۸٤۹٠ء‏ 
تقدمت القوات العربية داخل الأراضى الفلسطينيةء ابتداء من فجر الخامس عشر طبقاً 
للأهداف المحددة لكل منها. وفى البداية اتخذت تلك القوات أوضاع الهجوم على كافة الجبهات. 
ويدا أنها تحقق تقدماً معقولاً فى عملياتها التعرضية - على الأقل - داخل الأراضى المخصصة 
للدولة العربية فى مشروع التقسيم. 

وكان الإسرائيليون يتخذون أوضاع الدفاع» محاولين فى استماتةء بناء وتنظيم قواتهم 
المسلحة تحت وطأة الهجوم العريى على كافة الجبهات» وقد اتخذت القوات الإسرائيلية بصورة 
عامة» شكل الدفاع مع تركيز الجهود الرئيسية فى العمق» حيث وقع على المستعمرات التى 
سبق انتخابها فى مواقع حاكمة مهمة كسر حدة الهجوم المعادى وتهديد أجنابه وخطوط 
مواصلاته» بينما تآهبت القوات الرئيسية فى الخلف للقيام بالهجمات المضادة بعد صد القوات 
المهاجمةء ثم التحول للهجوم المضاد العام لإيقاع الهزيمة بالقوات المهاجمة. إلا أن الضغط 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


العربى المستمر على كافة الجبهات لم يسمح للقوات الإسرائيلية خلال فترة القتال الأولى (ه٠٠‏ 
مايو - ١١يونيو)‏ باستعادة زمام المبادأة فى تلك الفترة. 


وخلال تلك الأيام الحرجة قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن. ورغم أن التقدم العربى 
خن ذلك الوقت: كان فى غه داخل الو الغرسة فى مشروع التشتم» إل أن الرلايات 
تة اكاد المرف وو ره كرف الام ا تة او اما اشرات ين 
العرب ف دا غبواا تتاف مع شقن الان المتهة وكات الهن هى لضو الوخته فن 
مجلس الأمن الذى أيد العرب بينما اتخذ الآخرون - ومنهم بريطانيا - موقفا وسطاء بقبول 
وجهة النظر العربية جزئيا. 


ولا کانت بریطانیا كما رأینا من رواية «جلوب» فی الفصل السايق - قد وافقت ضمندا 
على دخول الجيوش العربية القسم العربى من مشروع التقسيم دون تجاوزه» فإنها ساندت 
مشروع القرار الذى تقدمت به الولايات المتحدة فى مجلس الأمن لإيقاف القتالء إلا أنها حالت 
دون إدانة الدول العربية طبقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومايستتبع ذلك من نتائي» 
باستبعاد الفقرة التى كانت تشير إلى ذلك الباب فى مشروع القرار الأمريكى قبل إقراره فى 
الثانی والعشرین من مایو .)(۱۹٤۸‏ 


وهكذا جاء قرار مجلس الأمن رقم س / ۷۷۳ خاليا من أى إدانة للدول العربية ومطالبا 
كل الحكومات والسلطات - دون ما إضرار بحقوق ودعاوی ومواقف الأطراف المعنية - بالامتتاع 
عن آی عمل عسکرى عدائى فى فلسطين وأن يصدر لهذه الغاية أمر بوقف إطلاق النار يكون 
ساریا خلال ست وثلاثين ساعة 5), 

وعندما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لبحث الموقف فى الخامس 
والعشرين من مايو. فإنها اشترطت لوقف إطلاق النارء أن يقوم مجلس الأمن بحظر هجرة 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم» المرجع المشار إليه» ص ٠٤١‏ . - فريد خورى» المشكلة العربية الإسرائيليةء القسم الارل (القاهرة: مركز 

البحوث والمعلومات. بدون تاریخ) ص ۱۲۸ . 


(۲) حسن صبرى الخولي؛ سياسة الاستعمار والصهيونية, امجلد الثانى (القاهرة: دار المعارف» .)۱۹۷١‏ ص ٤٥١‏ . - خورى» المرجعم 
المشار اليه ص .٠۲۸‏ 


اليهود وجلب الأسلحة والعتاد إلى فلسطين» حتى لا يستفيد اليهود بالهدنة لدعم موقفهم 
العسكرى()ء ولا كانت تلك الشروط غير مقبولة من الحكومة الإسرائيليةء فلم يؤد قرار مجلس 
الأمن إلى أى وقف لإطلاق النار» رغم موافقة إسرائيل ‏ التى كانت فى أمس الحاجة لالتقاط 
أنفاسها - على ذلك القرار فور صدوره). 


وقدمت بريطانيا مشروعاً آخر للمجاس الأمن يدعو الفريقين إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة 
أسابيع لإعطاء الكونت «فولك برنادوت» - الوسيط الذى عينته الأمم المتحدة- فرصة البحث عن 
حل سلمى. وحث «بيشن» الولايات المتحدة على مساندة المشروع البريطانىء» فقد كان يأمل فى 
قبول الطرفين حلا وسطا على أساس حدود جديدة تختلف عما جاء فى قرار التقسيم(". 
وخوفا من قيام الولايات المتحدة برفع الحظر على تصدير السلاح تحت ضغط المنظمات 
الصهيونية وعدم قبول العرب لإيقاف القتالء اقترح «بيقن» عدم التسرع فى رفع الحظر على 
تصدير الأسلحة إلى منطقة القتال0). إذ إِنْ ذلك سيؤدى بالضرورة إلى رفع الحظر البريطانى 
على ت اة إل اتر البوة الى درخ ها راا نامات قا م 
العراق - شرق الأردن). الأمر الذى ينذر بالتصادم بين سياسة الحليفتين» حيث تكون بريطانيا 
قد سلحت أحد الجانبين بينما تسلح الولايات المتحدة الجانب الآخر(). 


(۱) خوری» امرجم المشار إلیه. ص ٠١۹‏ . 

(۲) نفس ا مرجم ص ٠١١‏ . 

(۳) يشير الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى - استنادا إلى وثائق الخارجية البريطانية - أن بيقن كان يفكر أنذاك فى عدة بدائل 
منهاء تخلى الول العربية عن قيام دولة عربية فى فلسطين وضم أراضيها إلى كل من مصر وشرق الأردنء فتأخذ مصر شريط 
غزة الساحلى بينما تأخذ شرق الاردن القسم الاوسط (الضفة الغربية للاردن) مع تقسيم النقب فيما بينهماء وكان ذلك الحل 
سيوفر لبريطانيا منطقة واسعة من الأراضى العربية الحليفة التى تسمح بإقامة التسهيلات الاستراتيجية البريطانية حيث كان 
يعتقد أن دولة عربية مستقلة فى فلسطين ستكون من الصغر والضعف بحيث لايمكنها الوقوف على قدميهاء وقد تنهار فى 
مواجهة الضغط والتغلغل الصهيونى. - انظر عبد الرحيم» المرجم المشار إليهء ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ كانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى منطقة القتال قبل بدء الحرب المعلنة كما حظرت بريطانيا 
تصدير أى أسلحة إلى الدول العربية وإسرائيل, باستثناء بعض الاسلحة السابق التعاقد عليها عام ۱۹١١‏ لمصر والأردن والعراق. 
إلا أن بريطانيا عادت وفرضت حظرا شاملا على تصدير الأسلحة لتلك الدول تطبيقا لقرار مجلس الأمن فى التاسع والعشرين من 
مان 


—_-_ ۳ 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وفی التاسع والعشرین من مایو» وافق مجلس الأمن على مشروع القرار البریطانی س/ ۷۹۰١‏ 
بعد أن عدلته الولايات المتحدة لمواجهة بعض الاعتراضات الإسرائيلية ). وكان ذلك القرار 
يقضى بإيقاف القتال لمدة أربعة أسابيع» مم إىقاف كافة الأعمال الحربيةء بحيث لايؤثر ذلك على 
حقوق ودعاوی وموقف أى من الطرفين (العرب واليهود)ء وألا يتم إدخال أى مقاتلين أو مواد 
حريية إلى فلسطين أو الدول المجاورة. وأوكل ذلك القرار إلى الىسيط الدولى ولجنة الهدنة 
الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار» على أن تبلغ كل الأطراف موافقتها فى أول يونيو. وهدد 
القرار بتطبيق أحكام الباب السابع من الميثاق إذا رفض أو انتهك ذلك القرار). 


وتحت الضغط البريطانى» والخوف من الإدانة طبقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
ومايستتبع ذلك من عقويات» وافق العرب على قرار مجلس الأمن(") » خاصة وقد سبقهم 
الإسرائيليون فى الموافقة عليه كما كان ال ملك عبد الله مُصراً على إيقاف القتال(). ويعد بعض 
التأخير حول تفسير نصوص القرارء وافق الجانبان على أن تبدأً الهدنة فى السادسة صباحاً 
بتوقيت جرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلى) يوم ١١‏ يونيو(). 


.٠١١ خورى» المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 

(۲) يتعلق الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة بأعمال العدوان والأعمال التي تهدد أو تنتهك السلام. خورى» المرجع المشار إليهء ص 
A‏ 
Moor, Jobn Norton, The Arab - Israeli Conflict: Reading and Documents (Princeton: Prıncelon University‏ 

Press, 1977), p.S69. 

(۳) حاولت بريطانيا إقنا ع العرب بأن عامل الوقت ليس فى صالحهم بعد آن كادت قواتهم أن نتوقف. فمع مرور الوقت سيتمكن اليهود 
مع زيادة قوتهم ويخاصة فى الطيران؛ وآنهم يعدون العدة للقيام بهجوم مضاد كبير. كما أشار «بيفن» إلى أن استمرار القتال 
سيؤدى إلى تدهور وضعهم العسكرى وخسارتهم لقسط كبير من المساندة الدولية وسيجعل بريطانيا عاجزة عن بذل مزيد من 
الجهد لصالحهم. ولا كان العرب قد سيطروا فعلا على معظم القسم العربى من مشروع التقسيم» ويشكلون ضغطاً على 
القوات الإسرائيلية وخاصة فى منطقتى القدس والنقب» فى الوقت الذى وصلوا فيه إلى أقصى طاقاتهم آنذاك, فقد رآى بين أن 
الوقت ملائم - قبل آن يتبدل ميزان القوى - لقبول كل من الطرفين تقديم تنازلات سبياسية, باعتيار أن ذلك أقضل من مخاطرة 
حسم النزا ع بالقوة المسلحة. 

انظر عبد الرحيم» ال مرجم المشار إلیهء ص .1٤١ - ۱٤١‏ 

.۲۳۸- ۲۲۷ شكيب. ال مرجع المشار إلیهء ص‎ )٤( 


(ه) نفس المرجع. نفس المكان . - خورىء المرجع المشار إليه. ص ٠١۳‏ . 


£ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلئة) س 


قترة الهدنة الأولص |١(‏ بونيو - ۷ يوليو): 

أعد الوسيط الدولى خلال تلك الهدنة أولى مقترحاته لحل القضية الفلسطينيةء والتى أجرى 
فيها تعديلا على قرار التقسيم يقضى بإلغاء الدولة العربية فى ذلك القرار وإقامة تحالف 
عسكرى وسياسى واقتصادى بين الدولة اليهودية ومملكة شرق الأردنء والتى تضم إليها 
المنطقة الوسطى من القسم العربى فى قرار التقسيم. وما كان اليهود يسيطرون آنذاك على 
قسم كبير من الجليل الغربى - المخصص للعرب فى قرار التقسيم - بينما يسيطر العرب على 
معظم النقب ‏ المخصص لليهود - فقد اشتملت مقترحات الوسيط الدولى ضم الجليل الغربى 
إلى إسرائيل مقابل ضم النقب والقدس إلي مملكة شرق الأردنء على أن يتمتع سكان القدس 

اليهود بالاستقلال الذاتى فى إدارة شئونهم» وأن تصبح حيفا واللد منطقتين حرتين (). 
ورغم أن هذه المقترحات كانت تحظى بموافقة بريطانيا فى خطها العام(" وتحقق للملك 

عبد الله أطماعه فى فلسطين» فقد رفضها العرب الذين أساؤا تقييم انتصاراتهم الأولية 

والتحول الذى تم فى ميزان القوى لأطراف الصراع خلال فترة الهدنة. كما لم يرغب اللك 
عبد الله الانفراد بقبول تلك المقترحات فى ظل الموقف العربى الرافض لها. ولا كانت إسرائيل 

قد رفضت مقترحات «برنادوت» هى الأخرى» فقد وئدت تلك المقترحات فى مهدها0). 
وقد حاول «برنادوت» مد فترة الهدنه لإعطاء الفرصة لمزيد من المشاورات من أجل إيجاد 

حل للمشكلة. فقدم فى الخامس من يوليو إلى الطرفين مقترحاته بمد أجل الهدنة وتجريد 

منطقتى القدس ومصافى البترول فى حيفا من السلاح. وفى الوقت الذى قبل الإسرائيليون مد 
الهدنة لاستكمال استعداداتهم الحربيةء فقد رفضها العرب فى الثامن من يوليو بعد أن ترددوا 

فی قبولها (۶): 

٠٠۲-٠١١ أحمد عبد الرحيم, المرجع امشار إلیه ص‎ )١( 

)١(‏ يشير الدكتور أحمد عبد الرحيم إلى رضا بريطانيا عن مقترحات برنادوب لأنها تخدم الاتفاق بين إسرائيل وشرق الأردن وتوفر 
الاتصال بين مصر والمشرق العربى عبر النقب بما يخدم المصالح الغربية النفطية؛ إلا آنها كانت ترى تقسيم النقب بين مصر 
وشرق الأردن وتدويل القدس. 
انظر أحمد عبد الرحيم» المرجع المشار إلیه» ص ٠١١ - ٠٣۲‏ . 


(۳) نفس المرجع» ص ٠١١‏ . - خالد. المرجع المشار إليه» ص ۲۲۰. 
)٤(‏ خالد. المرجع المشار إلیه. ص ۲۲۰ -۲۲۱. 


— ٣٦ا۵‎ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وعلى المستوى العسكرى» استغل الطرفان تلك الهدنة التقاط أنفاسهما وإعادة تنظيم 
اها اروها لرل عي مز من الل رالا ازعم من افر الاي قرضته 
الأمم المتحدة. وقد أجمعت أغلب المصادر الإسرائيلية والعربية والغريية التى تناولت هذه الحرب» 
على أن الإسرائيليين استفادوا أكثر من العرب من توقف إطلاق النار. وأنهم استطاعوا تدعیم 
قواتهم بالقوى البشرية والعتاد والأسلحة باكثر مما نجح العرب فيه. وكان ذلك يتم تحت سمع 
الحصول على مزيد من العتاد والاأسلحة. 


ويفسر «ناداف سافران ة5 ۷ةة» ذلك النجاح الإسرائيلى بان اليهود كانوا أكثر 
خبرة وحنكة _ منذ مقاومتهم للكتاب الأبيض - فى تهريب الرجال والعتاد على مرأى من 
المراقبينء وأن مهارتهم فى هذا الصدد كانت تفوق مهارة العرب. ومن ناحية أخرى كانت لهم 
أسلحة مكدسة فى أوروياء ورجال ينتظرون الفرصة للذهاب إلى فلسطين» وهو مالم يكن 
متوفراً للعرب(). كما نجحت الحكومة الإسرائيلية بزعامة بن جوريون فى استغلال فترة الهدنة 
فى إزالة الخلافات السياسية والعسكرية وتىحية القوات الإسرائيلية تحت قيادة واخدة (©). 
فى الأن الذى لم نجع فه الحكومات الغربية: 


٣‏ - فترة القتال الثانية (۸ - 1۸ بولييو): 


عندما استئونفت العمليات فى فترة القتال الثانية (قتال العشرة أيام) كان لبن جوريون الحق 
فى أن يقولء «كانت قواتنا أحسن تدريباً» وأفضل تجهيزاًء وأشد انضباطاء بل إنها كانت أكثر 
ثقة بنفسها مما كانت عليه أثناء الشهر الأول من الحرب» ("). ومن ثم» رأت القيادة الإسرائيلية 
أن الوقت قد حان للتحول إلى الهجوم العام لتحسين الأوضاع الاستراتيجية للدولة» مستغلة 
رفض العرب لد الهدنة» والذى يصور إسرائيل وكأنها تدافع عن نفسها. وما كانت القوات 


Safran, Op. cil., p.31. (Y 
.۳۷۹ - ۲۷۲ ۲٤١ - ۲٤۲ بن جوریون» إسرانیل, تاریخ شخصي» ج۱ ۰ ص‎ )۲( 

نفس المرجم؛ ج۲؛ ص Herzog, op. cil, Pp. 75. . .١١ - ١٤‏ 
(۲) بن جوریون» ٳسرائیل تاریخ شخصيء ج۲ ص ۱١‏ . 


1 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) سے 


الإسرائيلية المتوفرة لاتسمح آنذاك بشن الهجوم على كافة الجبهات» فقد رأى بن جوريون أثناء 
اجتماعه بالقادة العسكريين فى الثامن عشر من يونيوء أن يركز الهجوم الرئيسى عند استئناف 
القتال على الجبهة الوسطىء» التى تشكل أوضاعها آنذاك تهديداً خطيراً للمثث الاستراتيجى 
الهام القدس - حيفا - تل أبيب» فضلا عن اقتراب الحد الأمامى للقوات الأردنية من منطقة ثل 


أبيب بصورة مزعجة (), 


وخلال هذه الفترة من القتال قامت القوات الإسرائيلية بعدة عمليات هجومية استهدفت 
الجبهة الأردنية. وياستثناء بلدتى اللد والرملة اللتمن سقطتا فى يد القوات الإسراثيلية - على 
أثر إخلاء البلدتين دون قتال بناء على أوامر الفريق جلوب - فقد ظلت قوات الفليق الأردنى 
اة ومختفظطة بمديتة القاس القدية ومنطقة االظطرؤن الاستراشخة: وقشلت كافة الجهون 


الاستراتيجية الإسرائيلية فى زحزحة القوات الأردنية فى هذين القطاعين 7). 


ولم يكن حظ القوات الإسرائيلية أمام القوات العراقية فى منطقة طولكرم والقوات السورية 
فى «مشمار هايردن» بأحسن حالاً منها أمام القوات الأردنية وياعت هجماتها فى تلك المناطق 
بالفشل ممع تكبدها خسائر جسيمة(". أما أنجح هجماتها فكانت فى الجليل الأوسط ضد 
القاوقجى العاجز وقواته من المتطوعين (“). 


أما على الجبهة الجنوبيةء فقد استأنفت القوات المصرية عملياتها الهجومية فى صباح 
التاسع من يوليو لتأمين خطوط مواصلاتها وتطهير المستعمرات الإسرائيلية التى خلفتها 
وراعها فى فترة القتال الأولى قرب الطريق الساحلى بين رفح وأسدود» ومد الجبهة المصرية 
شرقا عبر «الصوافير الشرقية وجوليس وكوكبه والحليقات والبرير» الأمر الذى يوفر للقوات 
الملصرية فى الأمام طريقين تبادليين للإمداد والمناورة العريضة من ناحية وعزل المستعمرات 
الإسرائيلية فى النقب من ناحية أخرى. 


(۱) بن جوریون» إسرائیل» تاریخ شخصی؛ ج ؛ ص YY.‏ 
)( اليدرى»؛ الحرب فى آرض السلامء ص TFT. — Fo‏ 
(۳) نفس ا مرجم ص ۲۲۱ - .۲۲٤‏ 


. ٠١۸ نفس المرجم ص ۲۲۵ - خوری المرجم المشار إلیه ص‎ )٤( 


—— ۷ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ودفع نجاح القوات المصرية فى تحقيق أهدافها بشكل عام» رئاسة الأركان الإسرائيلية إلى 
شن هجوم مضاد قوى بثلاثة ألوية فى اللليلة السابقة لسريان الهدنة الثانية (ليلة ٠۸/١۷‏ 
بولیو) لدق اسقين وسط الجبهة المصرية وفتح الطريق إلى مستعمرات النقب عشية إيقاف 
القتال. ورغم نجاح القوات الإسرائيلية فی احتلال قرية «حتا» وفتح طریق الجواسير - حتا - 
كراتية. إلا أن اللواء محمد نجيب - قائد اللواء الرابم مشاة - حرم القيادة الإسرائيلية من 
ثمار هجومها بإصداره الأوامر لقواته باحتلال سلسلة التباب جنوب كراتيةء والتى تمتد جنوب 
عراق سويدان وحتى غرب الفالوجا. وما أن أتمت القوات المصرية احتلال هذه التباب حتى تم 
غلق الطريق إلى مستعمرات النقب مرة أخرى( (انظر الخريطة رقم ۴). 


وفى الوقت الذى كان القتال فيه مستعراً على الجبهات المختلفة فى فلسطين خلال تك 
الفترةء كان التحرك السياسى فى المنطقة وفى داخل الأمم المتحدة لايقل نشاطاً. ففى السابم 
من يوليو - وقبل أن يعلن العرب رفضهم مد أجل الهدنة - وجه مجلس الأمن نداءه إلى 
الطرفين يناشدهما مد أجل الهدنة للفترة التى يمكن أن تحدد مع الوسيط الدولى). وعندما 
تلقى برنادوبت الرفض العريى لد أجل الهدنة فإنه ناشد الطرقين مرة أخرى - على ضوء نداء 
مجلس الأمن الجديد - المبادرة بوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط لمدة عشرة أيام ابتداء من 
العاشر من يوليو. وطبقا لما أعلنه النقراشى فى مجلس الشيوخ» فقد رفضت الدول العربية 
هذا الطب نظراً لعدم احترام الىهود الهدنة واستغلالها فى تدعيم قدراتهم القتالية .)١‏ 


و طت اوا ادا الو كن ولف اتيت افا اراتا 
بتجديد وقف إطلاق النار فى فلسطين» وافق مجلس الأمن فى الخامس عشر من يوليو علي 
بصفة دائمة خلال ثلاثة أيام والتهديد باستخدام العقوبات فى حالة تجاهل ذلك الامر. كما كان 
ذلك القرار يأمر بوقف إطلاق النار فى مدينة القدس خلال أريع وعشرين ساعة ونزع سلاح 
(۱) البدری» الحرپ فى أرض السلام. ص ۳۲۳ . 

(۲) شکیب» المرجم المشار إلیه ص Moor, op. cit, p.569. - .٠۹۰‏ 
(۳) نفس ا مرجع (الاول) ۰ ص ۲٠٦‏ 


۳۹1A 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المطنة) د 


المدينةء وتخويل الوسيط الدولى صلاحة الإشراف على تنفيذ الهدنةء وتحقيق أية ادعاءات 
خاصة بانتھاکها منذ بدء سریانها فی الحادی عشر من یونیو١.‏ 


إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية - على ضوء ما أسفر عنه اجتماع اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية فى عالية - أرسل خطاباً إلى السكرتير العام للأمم المتحدة 
فى السادس عشر من يوليو يفند فيه اتهام العرب بالعدوان» ويوضح أن رفضهم لمد الهدنة 
نابع من نقض اليهود لتلك الهدنة واستغلالهم لها فى تدعيم قدراتهم العسكرية. ومع ذلكء 
فالعرب لم يقفلوا الباب أمام الجهود التى يبذلها الوسيط الدولى لإيجاد حل سلمى عادلء 
وأنهم يقلبون وقف إطلاق النار فى مدينة القدس التى هاجمها الإسرائيليون صباح التاسع من 
یولیو دون أی استفزاز من جانب العرب 7). 


وتحت الضغوط الدولية والتهديد الكامن فى قرار مجلس الأمن بتوقيع عقوبات فى حالة 
عدم الامتثال لوقف اطلاق النار» واختلاف العرب فى شأن رفض استمرار الهدنه» فإن الدول 
العربية وافقت فى النهاية على وقف إطلاق النار فى كافة الجبهات (". من ثم» أرسل الأمين 
العام إلى الوسيط الدولى فى الثامن عشر من يوليو يخطره بأن الدول العريية قد أصدرت 
أوامرها لوقف إطلاق النار فى فلسطن ابتداء من الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم 
(بالتوقيت المحلى). 


وبقبول الطرفين لوقف إطلاق النار» انتهت المرحلة الثانية من الحرب وقد حقق الإسرائيليون 


(۱) نفس المرجم» ص ۲۹۰ - ۲۹۱ - خوری, المرجع المشار إلیه» ص ۳۹.- الدالىء امرجم المشار إلیه ص ۲۲۸ - .۲١۹‏ 

(۲) شکیب» المرجم المشار إلیه. ص ۲۹۱ - خالد. امرجم المشار إلیه ۲۲۱ - .۲٣۲‏ 
بجع الذكتون ارايم هكيب آل ماجاء كى وسات الاي العام لجاهة اإذرل الرية خضري بون ركف إطلاق اناز فن 
القدس فقط يعود إلى قبول الاردن إيقاف القتال, مختلفة بذلك عن باقى الدول العربية. بينما يشير الدكتور فلاح خالد - استنادا 
إلى مأذكزه عارف العارف فى كتابه النكة - آته عضا الجتمفت اللجنة السياستية لجامغة الول الغريية فى ميوت '(عالب) 
لناقشة قرار مجلس الامن بخصوص إيقاف القتال. فإن قرار اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار فى كافة الجبهات صدر 
بالاغلبية ولیس بالإچماع. فقد صوت كل من محمود فهمى النقراشى (مصر) وتوفيق أبو الهدى (شرق الاردن) فى جانب إيقاف 
القتال بينما كان مزاحم الباجة جى (العراق) يرى استئناف الفتال لكنه مالبث أن غير رأيه بسبب موقف الأردن. أما جميل مردم 
(سوریا) ورياض الصلح (لبنان) فکانا فى جانب استمرار القتال. 

(۳) خوری» امرجم المشار إلیه. ص ۱۳۹. - شكيب, المرجع المشار إلیه. ص .۲٣۷‏ 
انظر بيان النقراشى أمام مجلس الشيوغ فى الجلسة السرية للمجلس یوم ۲۰ نوفمیر ۱۹٤۸‏ . 


— ۴ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بعض المكاسب على الجبهتين الوسطى والشماليةء بينما حقق المصريون أيضاً بعض المكاسب 
على الجبهة الجنوبيةء إلا أنه مامن شك أن دفة الحرب بدأت تنتقل إلى أيدى الإسرائيليينء 
بمجرد إيقاف القتال. وهكذا يمكن القول إنه فى الوقت الذى شعرت فيه الحكومات العربية 
بأنها مضطرة إلى الإذعان لقرار الأمم المتحدة بوقف القتالء فإنها قد خسرت تلك الحرب. 


ثانيا: أثر السياسة المصرية على تطور بناء القوة البوية فلا المرة 
التانية: 


| - دعم تسليح القوة الحو بة اإعصرية: 


رأينا قى الفصل السابق كيف كانت الحكومة المصرية تحاول تجنب التورط فى الحرب 
الدائرة فى فلسطين منذ قرار التقسيم» اكتفاء بالدعم السياسى والمادى والمعنوى» وعندما تطور 
القتال فى غير صالح الفلسطينيين وضغطت اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية من أجل 
التدخل العسكرىء» فإنها ظلت مترددة حتى الأيام الأخيرة واتجهت إلى المساهمة بالمتطوعين من 
خارج القوات المسلحة وداخلها. وأضاعت شهورا ثمينة فى التردد دون توجيه أو إعداد لقواتها 
المسلحة رغم الإلحاح المستمر لرئاسة الجيش آنذاك. 


عدا حتفت خكرمة النقر اش امرها اة لل اليش الضيرج فى قلطن كانت 
القوة الجوية المصرية - كما رأينا فى الفصل السابق - فى حالة يرثى لهاء سواء من ناحية 
التسليح أو التدريب» شأنها فى ذلك شأن باقى قوات الجيش المصرى» وهو مادعا وزير الحربية 
إفشاء سوء الحالة التى كانت عليها القوات المصرية بقوله: «كلنا يعلم حالة الجيش عند دخوله 
فلسطین» وهذا سر بیننا یجب آلا یبوح به ای فرد لای شخص كان خارج هذه الجدرانء وغير 
خاف عليكم جميعاً القوات التى بدأنا بها هذا القتال...» (). 


وقد حاولت الحكومة المصرية تدارك ذلك المىقف. إلا أن إجراعاتها جاعت متأخرة عن 


ء1۹٤۸ ولیو‎ ۲٤ محضر مؤتمر رئاسة الجیش یوم‎ ٠۲ س ج/‎ /۲١ - ۱ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۱ ملف‎ )١( 
ملستل 1 ھن‎ 


TV aaa 


المرحلة الثانية من الحرب ( بداية الحرب المعطقة) س 


نظيرتها فى الجانب الإسرائيلى. وكان هناك عدة حلول مقترحة أمام الحكومة المصرية لتدارك 
ذلك القصور» کان أبرزها ), 


)١(‏ فتح اعتمادات مالية إضافية لتدبير احتياجات السلاح الجوى. 


(۲) الإلحاح على السلطات البريطاآية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة. خاصة وقد كان هناك عقد 
سابق بمبلغ مليون ونصف مليون جنه منذ سبتمبر ۱۹٤١‏ لتوريد إمدادات خاصة بالقوات 
الله لم قم تفتذها مواشطة الجانب البرتطاتن رقم يداع الك المهرة ل 
۸٠٠,٠٠١‏ جنيه فى بنك إنجلترا تحت حساب هذه الاحتياجات. 


) 0 ال الفوری ا الأسلحة اللوروبية يفاد ا اللجان علي وجه ار ب 


ف الاعتبارات. المتعلقة بشروط التعاقد. 


)٤(‏ الاستفادة من مخلفات قوات الحلفاء من الأسلحة والمعدات سواء بمصر أو فى الخارج. 


(ه) إرسال المندويين العسكريين للبحث عن الذخائر وقنابل الطائرات من مخلفات الحلفاء 
وا خرو فى الوا ءاره 


(۷) استغلال قواعد القانون الدولى فى مصادرة العتاد الحربى الذى يمر فى الأجواء والمياه 
المصرية إلى إسرائيل. 
ولتنفيذ هذه السياسة» قامت الحكومة المصرية باعتماد مايقارب ۲ مليون - أى أكثر من 
ضعف ميزانية السلاح الجوى السنوية - لاحتياجات هذا السلاح (). كما قابل كل من.الملك 
فاروق ورئيس وزرائه السفير البريطانى خلال الأسبوع الثالكث من ماو ۸٤۱۹ء‏ وقدما له 
قائمتين متشابهتين لاحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد. وطلب النقراشى من 
)١(‏ بكر؛ الجيش المصرى وحرب فلسطين. ص ٠ ۸١‏ - وزارة الداع (مكتب المشير). حافظة رقم ۹۸ء ملف وزارة الحربية والبحرية - 
مكتب الوزير. تقرير عن أعمال لجنة الاحتياجات خلال حملة فلسطين . - محمد حسنين هيكل» ملفات السويس (طا؛ القاهرة: 
مركز الاهرام للترجمة والنشر. .)۱۹۸٩‏ ص ۸۷. 
)١(‏ المتجف الحربى» ميزانية الدولة المصرية ٠۹۰۱‏ - ١١۹٠ء‏ وزارة الدفاع الوطنىء» مقارنة الاعتمادات السلاح الجوی الملکی» ۱۹٤۸‏ . 


سس ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


السفير البريطانى أن يتولى الموضوع على جانب السرعة مع الحكومة البريطانيةء موضحاً أنه 
يمكن توريد تلك الاحتياجات من المستودعات البريطانية بالشرق الأوسط. 


وطبقاً لما أورده السفير البريطانى فى برقيته إلى وزارة الخارجية البريطانية فى التاسع 
عشر من مایو ۸٤۱۹ء‏ فقد «استند رئيس الوزراء فى طلبه إلى الاعتقاد بأن أى دولة صهيونية 
من شأنها أن تكون ذات طبيعية شيوعية قوية إن لم يكن طبيعية شيوعية كاملةء وأعرب عن 
أمله فى أن تقوم حكومة صاحب الجلالة بالتالى» باعتبار مصر والدول العربية الأخرى رائدة 
فى المطالبة بالوقوف ضد رأس الحربة الشيوعية فى الشرق الأوسط؛ وأن تكون على استعداد 
للتعاون على هذا الأاساس» (), 


وقد ذهب النقراشى فى إلحاحه على طلب السلاح من بريطانيا إلى القبول بمخاطرة رفع 
الولايات النتحدة حظر توريد السلاح إلى إسرائيل» فيما لو قامت بريطانيا بتلبية مطالب 
السلاح المصرية (). فقد كان يرى أن «أى تدفق جديد للأسلحة من أمريكا إلى الصهيونيين 
بعد رفع الحظر من شانه أن يستغرق بعض الوقت» وهو راغب فى إنهاء المسالة الفلسطينية 
أولاں (). 


ورغم تزكية السفير البريطانى لمطالب التسليح المصرية. وإعلان وزارة الخارجية البريطانية 
أنها ستقوم بإمداد شرق الأردن ومصر والعراق بالأسلحة - طبقاً لمعاهداتها مع هذه الدول 
«مالم تقرر الأمم المتحدة أن هذا العمل غير مشروع»). إلا أن الحكومة المصرية لم تحظ 
بذلك التعاون الرسمى البريطانى بالشكل الذى كانت تسعى إليه. فبعد أسبوعين من تدخل 
الجيوش العربية فى فلسطين أعلنت بريطانيا فى الأمم المتحدة عن موافقتها على حظر شحنات 
السلاح إلى الول المشتركة فى الحرب» بل وحثت الولايات المتحدة على عدم رفع ذلك الحظر 
استجابة للضغوط الإسرائيلية. ومن ثم» أصدرت وزارة الطيران أوامرها فى الأول من يونيو 


(۱) هیكل» ملفات السويس» ص ٠٠۰‏ . 
(۲) كانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على شحنات السلاح إلى الشرق الأوسط قبل بدء الحرب المعلنة في فلسطينء وسرعان 
ما انضمت إليها بريطانيا بعد أسبومين من تدخل الجيوش العربية فى فلسطين. - عبد الرحيم» المرجع المشار إلیه» ص ٩۷‏ › 
No‏ 
(۳) هیكل» ملفات السويس» ص 1۵١ - ٠٠۰‏ 
)٤(‏ نفس المرجم» ص 1١١‏ . 


YY 


إلى القيادة الجوية البريطانية فى البحر الموسط والشرق الأوسط بالتحفظ على شحنة بحرية 
تشمل بعض المعدات وقطم الغيار والذخائر كانت مرسلة إلى السلاح الجوى المصرى(). 


وکان کل ماحظیت مصر به من تعاون الجانب البريطانى» تم بشكل شخصى ويصفة غير 
رسمية من بعض العسكريين والمدنيين البريطانيين المسئولين عن المخلفات البريطانية فى مصر 
والخارج» والذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على الالتزام الحرفى بتعليمات حكوماتهم. فضلا 
عن أن الكثيرين من العسكريين البريطانيين فى الشرق الأوسط؛ كانوا يشعرون بالغضب تجاه 
الإسرائيليين» نتيجة لأعمال الإرهاب والقتل والجلد التى تعرض لها بعض العسكريين 
البريطانيين فى فلسطين على أيدى المنظمات الصهيونية قبل نهاية الانتداب 9). 

ولتنفيذ السياسة الخاصة بدعم تسليح القوات المسلحة المصريةء أصدر وزير الدفاع 
الوطنی فى ٠١‏ مايو -- أى قبل يومين فقط من دخول الجيش المصرى فلسطين - قراره رقم 
٠١‏ لعام ۸٤۹٠ء‏ والذى يقضي بإنشاء لجنة احتياجات القوات المسلحة» التى كان لها مطلق 
التصرف فى عقد الصفقات والاستيلاء على الأصناف اللازمة للمجهود الحربى. وقد كفت تلك 
الح خث كاف اموز اخاحات القرات اة راهان نسب الوهائل لالجل على قك 
الاختاعات موا من لاناق اة ى لع 


ويوضح تقرير هذه اللجنة عن أعمالها طوال الحرب» المصاعب التى لاقتها أثناء تنفيذها 
مهامهاء والتی کان أبرزها(): 


)١(‏ ضغط عامل الوقت» فقد جاء تشكيل اللجنة عشية بدء الحرب المعلنة. ومن ثم» كان على 
اللجنة تدبير الاحتياجات المطلوبة للحرب أثناء العملياتء وليس قبلها كما يقضى التخطيط 
الك الحرب؛ 


.٠٤١ أحمد عبد الرحيم» المرجع المشار إليه» ص‎ )١( 
Air 20/ 6906, R975, H.Q.MED.M.E. lo lhe Air Ministery, lop secrat tel., No.Ox.707, 8.6.1948. - Ibid, Air 
Ministry to H.Q.MED.M.E., lop secret tel., No.HS.83, 9.6.1948. )٣١ ۲٤ (ملحقی‎ 
,٠١,١١,١. ٥ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ء تقرير أعمال لجنة الاحتياجات ص‎ )۲( 


(۳) تفس المرجم» ص ۲ - ه. 


~~ ۷۲۳ 


س= ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(۲) الحظر الذى فرض علي تصدير السلاح إلى الدول المتورطة فى الحرب وخاصة من جانب 
بريطانيا والولايات المتحدة. مما دفع اللجنة إلى أعمال التحايل والتهريب لتخطى قرار 
الكظى. 

(۲) محاولات إسرائيل عرقلة نشاط اللجنةء معتمدة فى ذلك على المنظمات الصهيونية فى 
أورويا والولاياتالتحدة الأمريكية. 


)٤(‏ اختلاف أعيرة الأسلحة والذخائر البريطانية وقطع غيارها المستخدمه فى القوات المسلحة 
الملصرية عن مثيلاتها فى أورويا والولايات المتحدةء دفع اللجنة إلى تصنيع بعض هذه 


(ه) تشدد بعض الدول فى تأييد الدولة الصهيونية كالولايات المتحدة وغرنسا وهولندا ويلجيكاء 
حرم اللجنة من هذه الأسواق» باستثناء بعض الاحتياجات التى حصلت عليها اللجنة عن 
طريق أطراف أخرى كبطاريات الطائرات وأجهزة اللاسلكى. وقد وجدت اللجنة أن التعامل 
مع الكتلة الشرقية محفوف بالمخاطر» فى ظل التأييد السوقيتى الكبير لقيام الدولة 
الصهيونية. إلا أنها استغلت عروض الكتلة الشرقية فى التأثير على المصادر البريطانية 
للحصول على الاحتياجات المطلوية من الأسلحة والذخائر. 


أما عن إمداد السلاح الجوى بالطائرات» فيوضح تقرير لجنة الاحتياجات أنه قد «بدأت 
الحملة (فى فلسطين) والسلاح الجوى فى حالة نقص شديد فى جميع الأقسام والأسراب» 
لاتمكنه من الاستمرار فى العمليات الحريية التى أوكلت إليه» حيث كانت الطائرات فى حاجة 
كبيرة إلى الإصلاح وينقصها الكثير من قطع الغيار). ونظراً للحظر القائم» فقد وجدت 
اللجنة أن عليها بذل الجهد للحصول على حاجة السلاح الجوى محليا من الطيران البريطانى 
والمخلفات الإنجليزية والأمريكية فى مصر والخارج. 


«ولما كانت شركة كوك قد تعاقدت مع الطيران البريطانى على شراء مخلفاته والفائض من 
مخازنة لأغراض صناعية فقد أمكن - بوسائل اللجنة الخاصة وطريق التفاهم الشخصى - 
الحصول على موافقة المسئولين بهذه الشركة على وضع مخازنها الملحقة بالطائرات (المطارات) 
البريطانية تحت تصرف اللجنة. وقد أتاح لنا هذا الاتفاق الحصول على الكشر من قطع الغيار 


PVE 


ويعض الطائرات القابلة للإصلاح» سواء من المخلفات أو من الطائرات (المطارات) البريطانية 
مستفيدين فى ذلك بوجود مخازن شركة كوك فى نطاقهاء وإلى هذه المعاونه يمكن أن نقول إن 
السلاح قد زادت قوته من ٠١‏ طائرة إلى ١ه‏ طائرة مقاتلة من طراز سپيتفير» (), 

إلا أن هذه الزيادة فى قوة المقاتلات والمقاتلات القاذفة من طراز سپيتفير بدأت تدريجياً 
قرب نهاية فترة القتال الأولى فى الأسبوع الثانى من يونيو خلال فترة الهدنة الثانية. حيث 
تسجل بومیات طائرات السلاح الجوى الملكى المصرى زیادة خمس طائرات «سپیتفیر ٩‏ »فی 
الحادی عشر من بونیو عما كانت عليه فى السادس من الشهر نفسه. ثم تزداد سبع طائرات 
أخرى اعتبارا من الثالك عشر من يوليو خلال فترة القتال الثانية وحتى نهاية تلك المرحلة من 
الحرب فى الثامن عشر من بوليو. كما تزداد طائرات «سپیتفیر »٥‏ فی الثالٹ عشر من بوليو 
بمقدار ست طائرات عما كانت عليه فى الحادي عشر من يونيو بالإضافة إلى استعواض 
سائ شاه رة من الخز 0 


ولا كانت الطائرات الكاملة التى أضيفت إلي قوة السلاح الجوی من طراز «سپيتفير» 
بنوعية حوالى عشرين طائرة(")ء فإن الأرجع أن باقى الزيادة فى هذا الطراز ١١(‏ طائرة)»- 
التى أشار إليها تقرير لجنة الاحتياجات - تعود إلى ماوفرته اللجنة من قطع الغيارء التى 
سمحت بإعادة تشغيل هذا العدد من الطائرات من مخلفات كل من السلاح الجوى والقوات 
الجوية البريطانية فى مصر. إا أنه حتى نهاية المرحلة الثانية كان هناك عشر طائرات منها لم 
تجهز بعد0). : 

أما قاذفات القنابل فقد تعاقدت لجنة الاحتياجات على شراء تسع طائرات «سترلنج 
ا۲ا ذات الأربعة محركات من مخلفات الحرب فى أورويا. إلا أنه لم يصل منها سوى 
طائرة واحدة حتی الرابع والعشرین من یولیو .)°(۱۹٤۸‏ 


(1) تفس المرجم. ص ه -1. 

(۲) وزارة الدفاع» وٹائق حرب ٤۸‏ ملف ۰۱۳۸ یومیات الطائرات من ٦‏ یونیوی إلى ۱۸ یولیی .۱۹٤۸‏ 

(۳) بکر. الجیش المصری وحرب فلسطین» ص ۹٩‏ . 

)٤(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۱ ملف ۱ - ۲۱ / س ج/ ٠١‏ مؤتمرات» محضر مؤتمر برئاسة الجيش» ٠١‏ يوليو 
۸ ,ص .٤‏ 


.۷ تقس المرجم؛ ص‎ (٥) 


eae Yo 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبينما نجحت جهود اللجنة فى تزويد السلاح الجوى بأريع طائرات نقل من طراز داكوتا 
عن طريق أوامر الاستيلاء داخل القطر. بالإضافة إلى ست طائرات كوماندو من المخلفات 
الأمريكية فى مطار «باينفيلد» (مطار القاهرة الدولى الآن) إلا أنه حتى الرابع والعشرين من 
یولیو لم یکن تم تجهیز آكثر من أربع طائرات «داكوتا» لقذف القنابل وطائرتین «كوماندو» 
لأعمال النقل (). 

وتوضح يوميات قوة الطائرات للسلاح الجوى أن متوسط قوة المقاتلات والمقاتلات القاذفة 
الصرية التى كانت مخصصة لمسرح عمليات فلسطين لم تكن تزيد عن اثنتى عشرة طائرة 
خلال شهر مایو ۰۱۹٤۸‏ وست عشرة طائرة فی شهر یونیو» وخمس وعشرين طائرة خلال 
شهر يوليو("). وباستثناء طائرة واحدة من طراز «فیوری ل۲٠۴»‏ - يحتمل أن تكون عراقية - 
وطائرتين من طراز لايسندر» كانت باقى قوة المقاتلات القاذفة فى الجبهة من طراز سپيتفير. 

أما متوسط عدد طائرات النقل من طراز «داكوتا» التى جهزت للعمل كقاذفات فلم تزد عن 
ثلاث طائرات طوال المرحلة الثانية من الحرب» بينما بلغ متوسط عدد الطائرات المخصصة لهام 
النقل طوال هذه المرحلة حوالى عشر طائرات تشمل ٥ - ٤(‏ داكوتا و ٤‏ د ق ۲ 
کوماندو)(). 


ويوضح الجدول رقم )٤(‏ التغيرات التى طرأت على القوة القتالية لطائرات السلاح الجوى 
خلال المرحلة الثانية من الحرب (١٠مايو‏ - ۱۸ يوليو). 

أما عن الذخائر. فإن تقرير لجنة الاحتياجات يوضح أن مخازن الذخيرة والقنابل بالسلاح 
الجوى كانت تعانى نقصاً شديدأء وقد «وفقت اللجنة فى العثور على كميات كبيرة من القنابل 
مختلفة الأنواع من الصحراء الغربية. كانت مخزنة بواسطة القوات المحارية فى الحرب 
الماضية (الحرب العالمية الثانية). 


.۷- ١ نفس المرجع. ص‎ )١( 
وزارة الدفاع» وٹائق حرب ۸٤۱۹ء ملف ۳۸٠١ء يوميات طائرات السلاح الجوىء 10 مایو- ۱۸ یولیو.‎ )( 
نفس المرجع؛ نفس المكان.‎ )۳( 


۳۷۹ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) ت ص 


وقد استكملت اللجنة هذه القنابل بواسطة التشغيل الصناعى وصارت صالحة ()». وطبقاً 


لتقرير لجنة الاحتياجات فقد «سلمت إلى السلاح الجوى حوالى ۸٠١‏ طن من القنابل الثقيلة 
والمتوسطة والحارقة «إنجليزية وألمانية وإيطالية» ويلغ عددها ۱۷۲١۷‏ قنبلة مختلفة»). 


جدول رقم (٤)‏ 


1 - تدعيم القوة البشرية للسلأخ اجو ى اأعصری: 
توضح جداول القوة الشهرية للقوات المسلحة المصرية خلال المرحلة الثانية من الحرب ٠١(‏ 


(1) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظطة رقم ۹۸ تقرير لجنة الاحتياجات ص .٠١‏ 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. تمثل الأرقام المشار إليها جملة ماسلمته اللجنة إلي السلاح الجوى خلال المرحلتين الثانية والثالثة من 
الحرب حتى هدنة رودس, 

(۳) نفس المرجع؛ يوميات الطائرات فى ٠١‏ مایو» يونیو. ۷ بولیو: ۱۸ يولیو. 


= ۷ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


مايو - ۱۸ يوليو) أن القوة البشرية للسلاح الجوي المصرى تناقصت بدلا من أن تتزايد نتيجة 
لإتمام التعبئة الحرب. فبينما كانت تلك القوة ۲۰۲ ضابط و ۲۹۸۷ من ضباط الصف والجنود 
خلال شهر مايو فإنها تناقصت بمقدار ثلاثة ضباط وخمسة جنود فى شهر يونيو. إلا أنه فى 
شهر يوليو بقى عدد الضباط دون زيادة أو نقصان بينما زاد عدد ضباط الصف والجنود حتى 
وصلوا إلى ۳٠۱۹١‏ فرد(). 


أما عدد طيارى السلاح الجوى ضمن القوة البشرية السابقة فلم يطرأ عليه أي زيادة 
حال المرة الثاثية هن الحرب بل قتاقضن العدد بقئن خسائن هذه اللزخلة (ة قتلى وثاذة 
جرحی)0). 


٣١‏ إعادة تنظىم وتشكل القوة الحو بة اإعصرية: 

تتكون من أريعة أسراب كما يلى0: 

(0 ۲ سرت فال ھی رار می ف کن ا ۲ اة 7 اة قو عاط 2 
طائراتاحتياطية). 

() سنرب مواضلات فغتاط: مکرن ١١‏ طائرة من رازن اکا وکر انی نها خذت ارات 
داکوتا مجهزة لقذف القناپل. 


(۳) سرب مواصلات خفيفة» مکون من خمس طائرات دف وطائرة بیتش کرافت. 


خلال المرحلة الثانية يرجع إلى الرغبة فى استكمال قوة هذه الأسراب بعد تدعيم طائراتها كما 
رأينا فضلا عن الخسائر التى لحقتها والتى سنتعرض لها فى حينها. 


(۱) شکیب. المرجم اليه إلیسه» ص ٠٠٣۰۱۰۲‏ . 

9( وزارة الدفاع؛ وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ٠١۸‏ تقرير عن عمليات القوة الجوية التكتيكية بقلسطي» ٠١‏ مایو - ۱۸ یولیو »1۹٤۸‏ 
ملحق أ۰ مسلسل۲۲. 

١ (الديوان العام)ء ج‎ ۲٢ س ج/‎ / ۲١ - ٩ وزارة الدفاع (مكتب المشير) و حافظة رقم ۲ء ملف‎ )١( 


YA 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) سد 


تمن أن تكص أن القوة الجوية للرية = خلال طك الخرب ب شطت فى قلات مجبوعات 
رئيسية كما يلى: 


)١(‏ القوة الجوية التكتيكيةء وتشمل عناصر المقاتلات والمقاتلات القاذفة والاستطلاع المتمركزة 

فى العريش» وبقودها قائد القوة الجوية التكتيكية الذى يعمل فى تعاون وثيق مع قائد القوات 
الملصرية فى فلسطين. 

(۲) القوة الجوية الاسراتيجيةء وتشمل عناصر النقل المجهزة كقاذفات وطائرات الاستطلاع 
المتمركزة فى القاهرة» وتسيطر عليها إدارة العمليات الجوية من القاهرةء وتعمل هذه القوة 
بالتعاون مع القوة الجوية التكتيكية فى الجبهة. 

(۳) الاحتياطى» ويمثل باقى القوة القتالية من طائرات النقل والمواصلات» فضلاً عن المقاتلات 
المتمركزة فى القاهرة لأغراض الدفاع الجوى والتدريب على القتال» والرصد الجوى 
ا 
ويوضح الجدول التالى عدد وطراز ومهام وتمركز طائرات القوة الجوية المصرية طبقاً 

لتشكيلها السابق خلال المرحلة الثانية من الحرب. 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
جدول رقم )()٥(‏ 


بشت | اسراع | رر | 
یو ت 


المقاتلات: 
سپیتفیر ٩‏ 
سپیتفیره 
هاریکین 
المقاتلات القاذفة: 
سپیتفیر ٩‏ 
سپیتفیر ٥‏ 
فیوری 
الاستطلاع: 
لايسندر 
نقل مجهزه 
کقاذفات: 
داکوما 
کوماندو 
بیتشن کرافت 
نقل ومواصلات: 
داکوتا 


)١(‏ كان متوسط نسبة الصلاحية خلال المرحلة الثانية حوالى ٠٠‏ من إجمالى الطائرات. 
(۲) كان هناك حوالى /٠٠‏ من عدد الطائرات بورش ألماظة تحت الإصلاح رالتجهيز أغمب الوقت. 


(۱) وزارة الدفاع» وثائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۱۲۳۸ء یومیات طائرات السلاح الجویء الفترة من ٠١‏ مایی حتی ۱۸ ولیو .۱۹٤۸‏ 


YA. 


من الجدول السابق» نرى أن تمركز القوة الجوية طوال المرحلة الثانية من الحرب كان 
موزعاً على ثلاثة مطارات» هى ألماظة وحلوان ثم العريش. إلا أن الأخير» كان هو المطار 
الوحيد الذى يسمح مكانه باستخدام المقاتلات والمقاتلات القاذفة فى اتجاه فلسطين» نتيجة 
لقصر مدى هذه الأنوا ع مقارنة بطائرات النقل والقاذفات. ومن ثم» تمركزت فيه طائرات القوة 
الجوية التكتيكية دون أن يتوفر لها أى. مطارات تبادلية أخرى فى سيناء. وهو ماكان يمثل 
نقطة ضعف قاتلة فى تجهيز مسرح العمليات فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقىء 
أدت الى فقد السيطرة الجوية المصرية فى المرحلة الأخيرة من الحرب. 


ثالثا: آثر السياسة الإسرائيلية على تطور بناء القوة الجوية خلال 
المرحلة الثانية: 


| - دعم تسليح القوة الجوية الإإسرائيلية: 


فى اليوم التالى لدخول القوات العريية فلسطين ١١(‏ مايو)» عقدت الحكومة الإسرائيلية 
المؤقتة اجتماعها الأول بعد إعلان الدولة. وقدم بن جوريون - رئيس مجلس الوزراء (بصفته 
وزيراً للدفاع) - تقريراً عن الموقف فى الجبهات المختلفة والجهود المبذولة لتدعيم القوة الجوية 
بقوله: 


«... لنا ثلاثون طائرة فى الخارج» لكن نقلها إلى إسرائيل بالغ الصعوبةء فهى لا تستطيع 
الطيران» دون توقف من الأماكن الموجودة فيها حاليا. ثم أننا لانضمن ما إذا كان سيسمح لها 
بالهبوط والتزود بالوقود على الطريق. والحاجة ماسة لهذه الطائرات» حيث إن المصريين 
يحاولون قصف المطارات التى نسيطر عليهاء ولدينا طائرات صغيرة نستخدمها لإمداد 
الستغمرآت المخاطرة: وقد أبرمنا حى الان اتفاضات قى أورونا لشراء سلح قتا ٠۹‏ 
مليونا من الدولارات» دفعنا من هذه القيمة بالفعل ٠١‏ مليونا من الدولارات. لقد بدأنا الشراء 
بعد اجتماع اللجنة الصهيونية التنفيذية فى باريس فى شهر أغسطس .٠۹٤١‏ ونحن الآن قى 


= 
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حاجة إلى ميالع كبيرة لتموبل المشتريات. ومن ثم فإنه من الضروری أن نوفد «جولدا مائیر» 
إلى أمريكا على الفور لجمع الاعتمادات اللازمة» (). 


وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أثر التفوق الجوى المصرى مع بداية الحرب المعلنة على 
تدعيم القوة الجوية الإسرائيلية. فطبقا لرواية كاجان» فإن إسرائيل قد تأكد لديها فى الخامس 
عشر من مايو أنها تواجه خصما قويا من الناحية الجوية «فمصر لديها ٠١‏ طائرة مقاتلة وأربع 
طائرات نقل...")» . ولا كانت المقاتلات والمقاتلات القاذفة والقاذفات بالإضافة إلى الأسلحة 
الثقيلة التى تم شراؤها لم يصل أغلبها إلى إسرائيل عند بدء الحرب المعلنة» فقد كان مصير 
الدولة اليهودية يتوقف على وصول تلك الأسلحة والطائرات فى الوقت المناسب. وقد سال «بن 
جوریون» رئيس عملياته «إيجال يادين» فى السابع عشر من مايو «عما إذا كان فى استطاعتنا 
أن نحارب أسبوعين آخرين حتى دون أسلحة إضافية من الخارج». إلا أن يادين كان يشك 
فى ذلك. كما أن بعض قادته كانوا يشكون فى إمكانية الصمود» «مالم نحصل على مزيد من 


الطائرات خلال أسبوعين اثنين» (). 


ومن ثم» رأى بن جوريون العمل على سرعة وصول الأسلحة والطائرات التى لم يتم 
شحنها بعد» مع استمرار تدعيم القوة الجوية. وكان يرى أن ذلك التدعيم يتحقق بتطوير القوة 
الجوية وتنمية قدراتها «بقاذفات قنابل ثنائية المحرك ومقاتلات ذات محرك واحد ومدافع ومعدات 


ُخری» (), 


(۱) بن جوریون» إسراتیل تاریخ شخصی, ج۰۱ ص ۲۲۱ - .۲٤١‏ - جمعت جولدا مائیر لإسرائیل مایزید عن ٥۰‏ ملیون دولار خلال 
جولتها المشار إليها فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
Meir, op. cil., pp. 191 - 192‏ 
Kagan, op. cil., Pp. 72. ()‏ 
(۲) بن جوريونء المرجم المشار إلیه ص ۲۷۷. 
)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
(ه) نفس المرجع» ص ۲۸۲ . 


TAY 


وعلى ذلك تم توقيع العقد الثانى مع الحكومة التشكيلية لشراء خمس عشرة طائرة أخرى 
من طراز مسرشمیت فی الیوم نفسه الذی غادرت فيه تشیکوبسلوقاکیا (۲۰ مایو) آولی 
طائرات الصفقة الأولى من نفس الطراز» محمولة داخل طائرة نقل كبيرة من طراز «دى سى 
0٥ - 4 ٤‏ (سكاى ماستر)»» ويرفقتها أوائل الطيارين الذين تم تدريبهم عليها. «ومن ذلك 
الوقت. تم إنشاء جسر جوى كخدمة منتظمة يعمل بين تشيكوسلوقاكيا وإسرائيل. وكان يقلع 
كل يوم من «زبرا» () طائرة أو طائرتان تحمل إلينا الأسلحة والطائرات» "). كما صدق بن 
جوريون فى ذلك الوقت على شراء ثلاثين طائرة مسرشميت. بالإضافة إلي الصفقتين 
السابقتين. فضلا عن ثلاثين طائرة مقاتلة من طراز «سپيتفير» وعشر مقاتلات قاذفة ذات 
محرکین من طراز «موسکیتو 0)اا »ەه » من تشیكوبسىلوۋا کیا( , وفد وصلت هذه الطائرات 
فعلا إلى إسرائيل خلال الشهور التالية. 

ولم تكن الطائرات السابقة من المقاتلات والمقاتلات القاذفة كافية فى نظر المسئولين 
الإسترائلنن: «فالمشرشميت سمحت نا بالرد من خلال القتال الجوى إلا أن مذاها قفصي 
ولايمكن استخدامها فى العمليات الهجومية. إن القوة الجوية المؤسسة على المقاتلات فقطء 
مصيرها الفشل. إننا إذا أردنا كسب الحرب» فإن علينا أن نمتلك قاذفات حتى نكون قادرين 
على قصف مطارات العدوء لتدمير طائراته على الأرض» وقصف مدنه عند الضرورة... فقنبلة 
تلقى علي دمشق أو القاهرة. فإنها - بالتاكيد - ستمهد الطريق إلى النصر أكثر من أآى 
نجاحات عسكرية محلية. فسلاح الحرب النفسية كان حيويا دائما» 9). 

ومن ثم كانت القاذفات الأمريكية من طران «بی - ۲۵ 25 - 8»» «أیه - ۲۰ ۸-20 »> 

و «بى - ١۷‏ 8-17 » والمقاتلات القاذفة البريطانية ذات المحركين من طرازى «بوفيتر 
1ع Bui‏ » و «موسكيتو» هدف القيادة الإسرائيلية لتزويد قوتها الجوية بما يلزمها من 
هذه الطرازات (), 


)١(‏ الاسم الكودى للقاعدة الإسرائيلية التى وافقت تشيكوسلوفاكيا على إقامتها على أراضيها لتجميع 

الاسلحة والطائرات وإرسالها إلى إسرائيل. 
Kagan, op. cit., p. 72, 76. ۲‏ 
۳) بن جوریون؛ ا مرجم المشار إلیهء ص ۲۸۸ - ۲۲۸۹ .۲٠١‏ 


(") 
() 
Kagan, op. cit., p. 97. (٤( 
(٥) 


Idem 0 


TAT 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


كلت الجهود الإسرائيلية فى الولايات المتحدة بالنجاح فى شراء أربع قاذفات قانبل من 
مخلفات الحرب العالمية الثانية طراز «بى - »۱١‏ - ذات الأربعة محركات والتى تصل حمولتها 
إلى أكثر من ثلاثة أطنان من القنابل - تحت ستار شركة وهمية. وطبقا لرواية كاجان» فإنه لم 
يضل إلى إسرائيل قبل انتهاء الحرب سوى ثادث قاذفات من هذا الطراز. تحدد ارحيلها هن 
الولايات المتحدة ليلة ١١‏ يونيو. وكان على هذه الطائرات أن تتجه إلى قاعدة الشحن والتجميع 
الإسرائيلية فى تشيكوسلوقاكيا لتحميلها بالقنابل قبل ذهابها إلى إسرائيل(). 


ولم تكن الجهود الإسرائيلية فى بريطانيا أقل حظا منها فى الولايات المتحدة. فقد أخبر 
«زوركبرج» - أحد المندوبين الإسرائيليين فى بريطانيا - «بن جوريون» أنه يستطيع الحصول 
على طائرات موسکیتو مجهزة أکمل تجهیز بثمن قدره ۲۰,۰۰۰ جنیه استرلینی للطائرتينء 
على أن يتم الدفع فى انجلتراء كما يستطیع أن یحصل على طائرات سپيتفير جديدة ومجهزة 
أتم تجهين نظير مبلغ ٠١,٠٠١‏ جنيه استرلينى للطائرة الواحدة ). وطبقاً لما أشار إليه بن 
جوریون فی يومياته فى الثالث عشر من يونيوء «أبلغته أن يشتري الطائراتء سندبر الثمن فى 
إنجلترا وسيقدم له شأوول الباقى»(. وطبقاً للمصادر الغربيةء فقد وصل إلى إسرائيل طائرة 
«موسكيتو» من الاثنتين اللتين تم شراؤهما من انجلترا قبل الهدنة الأولى» بينما تحطمت الثانية 
وهی فی طریقها إلى إسرائيل خلال شهر يوليو(. 

کما نجح نفس ال ندوب الإسرائیلی فی أن یشترى من بريطانيا ثلاث طائرات نقل ذات 
محركين مجهزة كقاذفات. بالإضافة إلى ست طائرات مقاتلات قاذفة من طراز «بوفيتر» تحت 
ستار شركة وهمية. وقد وصلت الطائرات الأولى وخمس من الأخيرة إلى إسرائيلء بعد أن 
تحطمت السادسة فى إنجلترا(). 


ای و ف كان اك الاسام هن فة ان الفكرى افر زالتقم تخا عى 


Ibid., p. 98 - 100. (1)‏ 
(۲) بن جوریون. إسرائیل تاریخ شخصی؛ ج۰۱ ص ۲۰۰. 

(۳) نفس المرجع» نقس المكان. 

Gunslon, oP. cil, Pp. 54. (4) 
Ibid. pp. 367 - 37, 44 - 45. (٥) 
YAL 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) سے 


كافة الجبهات وعلى حد تعبير بن جوريون» «كان شهر المعارك - ابتداء من الغزو العربى 
للاقليم إلى الهدنة الأرلى يوم ١١‏ يونيو ۱۹٤۸‏ - أشق وأخطر فترة فى حرب الاستقلالء فقد 
احتفظ العرب بالمبادأة معظم الوقت. ولم تكن العمليات التى بدأناها موفقة دائماً» ). وقد 
«تمتع المصريون بالسيطرة الجوية إلى وقت الهدنة الأولى»). «وكانت هناك فرصة طيبة أمام 
جيوش الدول العربية لتوقع الهزيمة بقوات الهجناه...». 

وقد أدى هذا الموقف العسكرى المتدهور إلى تفكير الحكومة الإسرائيلية فى ضرورة إيقاف 
ذلك المد العربى والتقاط الأنفاس» حتى تصل الأسلحة والطائرات التى تم شراؤها قبل وخلال 
تلك المرحلة من الحرب» والتى بدأت نتدفق فعلا إلى إسرائيل. ولم يكن هناك مخرج أمام 
إسرائيل لوقف ذلك المد سوى قبول الهدنةء التى كان مجلس الأمن يحاول فرضها على طرفى 

وبعد أحد عشر يوماً فقط من تدخل الجيوش العربية (۲ مايو) استطلع بن جوريون رأى 
هيئة الأركان الإسرائيلية فيما إذا كان عقد الهدنة فى صالح إسرائيل» وقد اجتمعت هيئة 
الأركان على أن الهدنة ستكون فى صالحها). 


وفى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من يونيو - لناقشة مقترحات الهدنة 
التى قدمها الوسيط الدولى برنادوت - أكد بن جوريون أن القادة العسكريين الإسرائيليين كلهم 
يۇيدون قيام الهدنةء حتى يمكن تحسين الموقف الإسرائيلى خلالها. إلا أنه سوف يرفض 
الحظر على شحنات الاأسلحةء مؤكدا تأثير الهدنة المقترحة علي موقف التسليح. إذ «إن أربعة 
أسابيع (فترة الهدنة المقترحة) يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لنا. لقد بعث أحد مندوپيناء الذى 
أرسل إلينا سفينة محملة بالأسلحة کی نعمل علي تأجيل الهدنة (°)». 


وفى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى فى السادس عشر من يونيو - بعد أسبوع من 
ا لد الول ت اكد غلل افة النر انا ماد ات الدب نة أخزئ قرف تكن 
بالنسبة لنا مسالة حياة أو موت ولن تكون كذلك بالنسبة لأعدائنا.... 


(۱) ہن جوریون» سرائیل تاریخ شخصی» ج ۱ ص .۲۰٣۷‏ 
(۲) بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصی» ج ۰۲ ص ٠١‏ . 
ا 

.۳٠۹ - ۲۱۹ نفس المرجم. ص‎ )٤( 

(ه) نفس ا مرجم ص ۲۲۰ -۲۲۱. 


TAo‏ ت 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«ستكون الهدنة ذات قيمة بالنسبة لنا إذا امتدت شهرين اثنينء فإننا لانستطيع أن نحقق 
الكثير فى شهر واحد» ('). 


وعندما وافق الطرفان ‏ العربى والإسرائيلى - في نهاية الأمر على هدنة مدتها أربعة 
أسابيع")ء بدأ الموقف يتحول تدريجياً فى صالح إسرائيل» حيث نجحت القيادة الإسرائيلية فى 
استغلال هذه الهدنة لتدعيم قواتها المسلحة بأكثر مما فعلت القيادة المصريةء والتي بدأت 
جهودها فى هذا الشأن عشية بدء الحرب المعلنة متأخرة عن جهود التسليح الإسرائيلى 
بشهور عديدة. وقد عبر وزير الدفاع المصرى عن ذلك بقوله: «من المسلّم أن الصهيونيين 
استفادوا كثيراً من الهدنة وقد ظهر ذلك جلياً فى قواتهم التى كانت تقاتل بعد الهدنة. أما 
موقفنا فى مدة الهدنةء فقد استفدنا قليلا بالنسبة لوقف الصهيونيين» 7). 


ا - تدعيم القوة البشرية للسلاخ الجوم الإ سرائيلى: 


على عكس القوة الجوية المصرية التى لم تزد قوتها من الضباط خلال المرحلة الثانية من 
الحرب» بل ونقصت قوتها من الطيارين _ بقدر خسائرها السابقة - فإن القوة البشرية للسلاح 
الحوي الإشواشلن رادت فى طك الرطا زا كين قجوة الكو اة ن تفر 
علي تدعيم تسليح قوتها الجوبةء بل تعدى ذلك إلى تدعيمها بالقوة البشرية المنتقاة من الطيارين 
الف سرا كان ن الزة الجن ف لغار أن اله وة جاب الذي 
بدأت تتزايد كثافة وصولهم إلى إسرائيل بعد بدء الحرب المعلنة حتى وصل عددهم إلى مائة 
وخمسين طيارا قبل بداية المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب(). 


وعلى حد قول بن جوريون: « لقد حصانا علي قوة بشرية من الدرجة الأولى» طيارين 
متطوعين من جنوب أفريقيا وكندا ودول أخرى فى تلك الفترة»(). وقد بلغ الذين وصلوا من 


.١۱ نفس المرجم؛ ص‎ )١( 

(۲) قبلت الحكومات العربية الهدنه تحت ضغط بريطانيا والأمم المتحده وإظهاراً لحسن نيتها. 

(۳) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ١‏ مؤتمر برئاسة الجیش یوم ۲٤‏ ولیو ۸٤۱۹ء‏ كلمة وزير الدفا ع ص ۲. 
)٤(‏ البدرى؛ الحرب فى أرض السلام» ص ٠١١‏ . 


(ه) بن جوریون » سرائیل تاریخ شخصی» ج ۲ ص ٠١‏ . 


A 


جنوب أفريقيا وحدها خلال الهدنة الأولى حوالى سبعين فردا(). 


«وفی هذه الأثناء وصل إلى البلد (إسرائیل) ڪٺيرون من متطوعی «ماحل» (المتطوعين من 
ويسرعة بدا العمل كطيارين وفنيين فى سلاح الطيران. وكان لهؤلاء الأنجلو ساكسون فضل 
كبر فى بأوزة سلاخ الظيزان مى الناحتي العطلاتة وااتتطية0. 


أما «كاجان» فكان يرى أن هؤلاء الأجانب - مرتزقة كانوا أو متطوعين - يتميزون بصفات 
متباينة. فالطيارون السويديون كانوا فى البداية «غير معنيين بمعرفة أسباب قتالنا أو حتى من 
نقاتلهم. فقد وقعوا عقداء وتدفع أجورهم لقيادة طائراتنا... إنهم أدوا أعمالهم ببرود ولكن 
باحتراف حقیقی. 
«وتواجد بيننا أيضا أفراد من جنوب أفريقياء وفى معظم الحالات» كانوا رجالا قاتلوا فى 
قوات بلادهم الجوبة. 


«... لايمكن مقارنة أية مجموعة بالأمريكيينء فكان بينهم متخصصون متطوعين» ومرتزقة 
ومغامرون یسعون وراء ی شىء. لم يكن هناك اثنان متشابهان. وکان لديهم جميعا تقريبا 
تاريخ مشرف يجعل أكثر المؤلفين خيالا يمتلىء بالغيرة.. البعض كان لديه إيمان راسخ 
كصهيونى غيور» ونظر آخرون إلي مشاكلنا بلا مبالاه. إلا أن ذلك لم يمنعهم من القتال 
بحماس من أجل قضيتنا.. وعلى أية حال» فقد كان يمكننا أن نعتمد عليهم كلما تهدد الخطر 
وجود الشعب اليهودى» وسوف نجدهم دائما مستعدين للقتال فى الخطوط الأمامية. 


«وأخيرا كان لدينا إنجليز يشكلون مجموعة منعزلة تماماء لم يكونوا كثيرين إلا أنهم كانوا 
ذوي فعالية ومهارة عاليتين. 
«وبين متطوعينا الذين جاا من كل مكان لهذا الغرض» كان الكثير منهم من غير اليهود. 


(۱) بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصی. ج ص ٤۲۷‏ . 
9( الأركان الإسرائيلية العامة» تاریخ حرب الاستقلال (حرپ فلسطين ¥ - «(44A‏ تهریب أحمد خليفه (بیروت؛ مؤۈسسة 
الدراسات القلسطينيةء ٤۱۹۸).ص 0٥١٤‏ . 


TAY 


سد ألقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 
إنى لا أعرف سببا لذلك إلا أن الأمر كان حقيقيا ويصفة خاصة فى قواتنا الجوية» ('). 
إعادة تنظيم وتشكيل القوة الجوبة ال سرائيلية: 


بإصدار الحكومة الإسرائيلية المؤقتة لمرسومها رقم ٤‏ بتاريخ ۲١‏ مايو ۱۹٤۸‏ الخاص 
بإنشاء جيش الدفاع الإسرائيلى أطلق على القوة الجوية الإسرائيلية اسم «السلاح الجوى 
الإسرائيلى» واعتبر أحد الأسلحة الرئيسية التى يتكون منها جيش الدفاع الإسرائيلى - 
كأحكام البند الأول من ذلك المرسوم - وهى الأسلحة البرية والجوية والبحرية). وعين 
«يسرائيل زفولدوفسكى» (عمير) قائداً للسلاح الجوى» وأختير «أهارون ريمز» رئيساً 
لأركانه("). 


ومع تدفق المتطوعين والمرتزقة وطائرات القتال والقاذفات؛ تشكل سرب القتال رقم ٠١١‏ فى 
الأسبوع الأخير من شهر مايو. ورود هذا السرب بأولى دفعات طائرات «المسر شميت» 
وتمرکز فى مطار «تل نوف» فى بداية الأمر» ثم أعيد تمركزه فى «هرتسليا» فيما بعد. وكان 
وطبقا لرواية «عيزرا وايزمان» جاء انتقال ذلك السرب من مطار «تل نوف» إلى مطار 
«هرتسليا» شمال تل أبيب هروياً من قصف الطائرات المصرية التى اكتشفت إقلاع طائرات 
«مسرشميت» من المطار الأول. ولا كان ذلك المطار يوفر درجة طيبة من الإخفاء لوجوده وسط 


مطارات «حاتسور» و «اللد»» و عبن شمير» الواقعة تحت النيران المصرية (), 


Kagan, op. cil, p. 82. (Y 
. ٥١١ ص‎ »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۸ الأركان الإسرائيلية العامةء تاریخ حرب ااستقلال؛ (حرب فلسطین‎ )۲( 

(۲) سلوتسكىء ا مرجع المشار إليهء ص .٠١١‏ 

Rubinstein and Goldman, op. cit., pp. 42 - 44 . .٠٤١١ سلوتسكى» المرجع المشار إليهء ص‎ )٤( 


Weizman, OP. cit., Pp. 7L. () 


AA 


وقد تشكل ذلك السرب بقيادة «مودى ألن» أحد الطبارين الإسرائيليي الثلاثة الوحيدين فى 
ذلك السرب» الذى كان قوامه ستة عشر طياراً وخمس عشرة طائرةء بالإضافة إلى حوالى 
ثلاثمائه من الفندين وأفراد الخدمات الأرضية (). 


فم زايد اعدا اكرات الثقل من رار باكرا وا لخطوعين من الوليات المتحذة واتجترا: 
تشكل السرب ٠١۳‏ الذى عمل كقاذفات قنابل فخلا عن دوزه الأصلى فى أغمال الثقل الجوى. 
وقد تمركز ذلك السرب فى مطار «رمات دافيد» (فى المنطقة الشمالية من إسرائيل)» حيث 
انضمت إليه طائرات ال «بوفتير» بعد وصولها من إنجلترا9). 


وفى الأول من يوليو» تشكل سرب النقل الجوى من طائرات النقل الثقيل من طراز 
«کونستلیشن» و «کوماندو» و «دی. سی . - »٤‏ (سکای ماستر)» التى قامت بعمل الجسر 
الجوى بين القاعدة الإسرائيلية فى تشكيوسلوفاكيا وإسرائيل لنقل الأسلحة والطائرات حتي 
إغلاق الحكومة التشيكية لتلك القاعدة فى أراضيها(. 


وفی منتصف یولیو تشکل السرب ٩‏ قاذفات من طائرات بی - ۱۷ بمجرد وصولها. 
وتفركز ذلك السرب أيضا فى مطان «راعات داشة حيبذ شكل الأمريكيون كافة الأطقم الجررة 
والأرضية الخاصة به 9). 


و ما شرا ن انار رادا ال بره فا یج فک مان جو 
المطارات التى خلفتها القوات الجوية البريطانية فى فلسطين» مثل «رامات داقيد» فى الشمال 
کی ااه رت ران وال فی انیس بالف ای آراشی الب ا2 
تجهيزها داخل المستعمرات ويالقرب منهاء والتى كانت تستخدمها طائرات النقل لإمداد 
المستعمرات وإخلاء الخسائر. 


وقد وفرت تلك القواعد الجوية والمطارات وأراضى الهبوط قاعدة وطيدة لأعمال قتال السلاح 


Ibid. pp.72 - 74. (۷ 
Rubinstcin and Goldman, op. cil., pp.42 - 44 .„ (۲) 

. ٠١٤ ص‎ .)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷ الأركان الإسرانيلية العامة» تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین‎ )۳( 
Rubinstein and Goldman, op. eil., pp. 29 - 31. (¢) 


يلاحظ هنا تمركز كافة الأاسراب حتى المقاطة فى المنطقة الشمالية من إسرائيل لتكون بعيدا عن متناول المقاتلات المصرية. 


۸۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الجوى الإسرائيلى. ولا كانت قواعد ومطارات المنطقة الشمالية مثل «رامات داقيد» تقع خارج 
مسئولية القوة الجوية المصريةء فقد كانت الأسراب الإسرائيلية المتمركزة فى هذه المطارات 
آمنة بعيدا عن متناول القوة الجوية المصرية. خاصة وقد كانت القوي الجوية العراقية والسورية 
تعانى قصورا فى أسلحتها وذخائرها. وباسثناء «الفيورى» العراقية التى لم يتيسر لها آى 
أسلحة أو ذخائر فى العراقء فلم تكن أى من طائراته «الأنسن» أو «الجلاديتور» العتيقة» فضلا 
عن طائرات التدريب السورية من طراز «هارقارد» ندا لطائرات القتال الإسرائيلية من طراز 


« مسر شمیت». 


رابعا: انعكاس السياسة المصرية وال سرائيلية على استخدام القوة 
الجوية الطرفين: 
| - استخدام القوة الحو ية المصربة: 


اشتملت المرحلة الثانية من الحرب على فترتى قتال الأولى مدتها سبعة وعشرون يوماً ٠١(‏ 
ماي ١١‏ يونيو)ء والثانية مدتها عشرة ایام (۸ - ۱۸ يوليو) يفصل بينهما حوالى شهر من 
الهدنة. 


وفى فترة القتال الأولى كانت القوات العربية تمسك بزمام المبادأة الاسراتيجية رغم كل 
قصورهاء وكان النصر فى متناولهاء لو آنها قامت بتنسيق خططها العسكرية وتعاونت مع 
بعضها بصدق» كما يكون الحلفاء. إلا أن اختلاف أهداف الحكام العرب وأطماع البعض منهم» 
دفعت تلك القوات إلى القتال دون وحدة أو تنسيق» فالحرب فى تقديرهم كانت مظاهرة حربية. 
الان الذي استفة الفا الشتراتة نفل شراتا حن جه إلى أخرى اة الاقف 
الغرجاه مبتفيدة مق حش الأركي الى فخا رجن شبك مان فن تارات واطرق 
التى خلفها الانتداب البريطانى فى فلسطين. 

وعلى الجبهة المصرية, كانت فكرة العملية الهجومية المصرية تقضى بالتقدم فى اتجاهين: 


اتجاه الهجوم الرئيسى» ويسير بحذاء ساحل البحر متقدما من رفح إلى غزة فى اتجاه 
.۳۹ 


المجدلء وتعمل عليه القوات المصرية الرئيسيةء والاتجاه الآخر ويتجه إلى الداخل من العوجة 
إلى بير سبع حيث يتم الالتقاء بالقوات الأردنية جنوب القدس» ويعمل على هذا الاتجاه قوات 
المتطوعين بقيادة البكباشى (المقدم) أحمد عبد العزيز(). 

وكان على القوات المصرية تطهير مستوطنات النقب بين اتجاهي تقدمهاء إلا أن المقاومة 
التى أبدتها تلك المستوطنات دفعت اللواء المواوى - قائد القوات المصرية بالجبهة - إلى تطويقها 
وعزلها والتقدم نحو أهدافه المحددةء مع اقتحام المستعمرات التى تقع فى اتجاه تقدمه. 

وعندما انتهت فترة القتال الأولى كانت القوات العربية قد استنفدت أقصى طاقاتها. وهو 
مااعترف به رؤساء أركان الجيوش العربية فى اجتماعهم بالقاهرة فى السابع من يوليو 
۸../. كما أقر المؤتمرون بعجز القوات العربية عن استغلال الهدنة كما فعل اليهود. ولا 
كانت الجامعة العربية لم تقرر استئناف القتال حتى اليوم السابق لانتهاء الهدنة الأولى (تاريخ 
اجتماع رؤساء الأركان)ء فقد أعلن اللواء عثمان المهدى - رئيس أركان حرب الجيش المصرى 
بالنيابة - فى ذلك الاجتماع أن مصر ستقاتل إذا قررت جامعة الدول العربية ذلك. «ولكن 
القتال سيأخذ شكل تطهير للمستعمرات التى تهدد مواصلاتنا حتى يتم تأمينها وبعد ذلك 
تكون قد وصاتنا - بمشيئة الله - الإمدادات التى تمكننا من استئناف التقدم» 7 

وعندما استؤنف القتال بعد نهاية الهدنة الأولىء بدأت المبادأة الاستراتيجية تتنقل إلى جانب 
القوات الإسرائيلية واقتصرت جهود القوات المصرية - كما قال رئيس أركانها - على تطهير 
المستعمرات الإسرائيلية على الشريط الساحلى الممتد من رفح إلى أسدود» مع مد الجبهة 
الصرية شرقاً عبر الصوافير الشرقية وجوليس؛ وكوكبة. والحليقات (انظر الخريطتين رقمى 
6( 

وكان على القوة الجوية المصرية تبعاً لذلك. تركيز جهودها الرئيسية لمعاونة القوات المصرية 
وعزل المستوطنات الإسرائيلية وتدمير أى حشود فيها بعد تحقيق السيطرة الجوية فى منطقة 
عملياتها. ومن تقارير القوة الجوية التكتيكية المصرية التى وقع على عاتقها عبء المجهود الجوى 


٤١ البدرى» الحرب قي أرض السلام» ص‎ )١( 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ٠١‏ ملف ٠١ - ١‏ / س ج» مستخرج من محضر اجتماع رؤساء أركان القوات 
العربية بالقاهرة» ۷ بولیو ٠۱۹٤۸‏ . 

(۲) نفس المرجع؛ نفس المكان. 


۳۹۱ 


س القوة الجوية بين السياسة المسرية والإسرائيلية 


الرئيسى فى الجبهة يمكن أن تستخلص فكرة استخدام تلك القوة فى المرحلة الثانية من 
الغري؛ 


قا من ااه و ف وة ا اا كت ام اة 
خبزاف اة بكرن ع ات اوه تي ارات ا اة ى ار 
وفی معارك جوبة» ويجزء من مجهودها تم تقديم المعاونة النيرانية والاستطلاع الجوى لصالح 
الفوات لبر المفرية يجنه( 


وفى خلال الأربعة أيام التالية ٠۹(‏ - ١٣مايو)‏ نقلت القوة الجوية المصرية جهودها 
الرئيسية لتدمير مىناء تل ابيب ومنشات الصناعة الحريية ووسائل المواصلات»ء ويجزء من 
مجهودها استمرت فى القتال من أجل المحافظة على السيطرة الجوية ومعاونة القوات البرية 
وتوجيه الهجمات ضد المستعمرات الإسرائيلية مع القيام بمهام الاستطلاع الجوى). 


واعتباراً من الثالث والعشرين من مايو وحتى نهاية المرحلة الثانية» تحولت الجهود الرئيسية 
للقوة الجوية المصرية لمعاونة القوات البرية وتدمير التجمعات المعادية داخل وخارج المستوطنات 
الإسرائيلية وبجزء من المجهود الجوى تم القيام بمهام الاستطلاع والمحافظة على السيطرة 
الجوية. وحماية القوات والأهداف الحيوية 7). 


وقد ساعد التفوق الجوى المصرى فى عنصرى المقاتلات والمقاتلات القاذفة فى ذلك الوقت 
على إحراز السيطرة الجوية والمحافظة عليها طوال تلك المرحلة. وقد دلل قائد الجناح (مقدم 
طيار) صدقى الليجى قائد القوة الجوية الكتيكية - فى تقريره المقدم إلى القائد العام للقوات 
المصرية بفلسطين عن تلك المرحلة - على نجاح القوة الجوية فى تدمير طائرات العدو وإحراز 
الشتطرة الخويا: بخرنة القوات الصقة قن العل طوال ذه المزعلة نون بحل مون هن 
الطيران الإسرائيلىء والذى تركز نشاطه الجوى فى بعض الهجمات المحدودة التى لم تسفر 
عن خسائر تذكر» وأن أغلب نشاط العدو كان يتم ليلا - لتجنب نشاط المقاتلات المصرية - فى 


. ٠۹٤۸ وزارة الدفاع وثائق حرب ۸٤۱۹ء ملف ۲۸۰؛ تقاریر طلعات الجوية, ۱۵ مایو - ۱۸ یولیو‎ )١( 
نفس المرجع» نفس المكان.‎ )۲( 
نفس المرجم» نفس المكان.‎ )۳( 

4۲ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) ڪڪ 


شكل أعمال للنقل الجوى والإمداد من خارج فلسطين وفيما بين مناطق الحشد والمستوطنات 
فی داخلها(). 

ولتحقيق السيطرة الجوية نفذت القوة الجوية المصرية ٤١‏ طلعة (تمثل ۹/ من إجمالى 
المجهود الجوى فى تلك المرحلة) ألقت فيها الطائرات المصرية حمولة من القنابل زنتها ٠۹۲۰٣۰‏ 
رطل ۸۷٥۰(‏ کجم). على مطارات تل أبیپب وعكير ويتاح تكفاه والرمله ). 

وبالنسبة لتدمير مراكز الإمداد والمنشآت الصناعية الإسرائيليةء فقد أوضح تقرير قائد القوة 
الجوية التكتيكية السابق الإشارة إليه» أن الهجمات الجوية تركزت على منطقة تل أبيب حيث 
كان ميناؤها يمثل أبرز مداخل الإمداد بالعتاد والرجال فضلا عن تركيز أغلب المنشأت 
الصناعية بالمنطقة. ورغم نجاح القوة الجوية فى تدمير أرصفة الميناء ومستودعاتهء إلا أن 
القيود التى فرضتها الحكومة المصرية بعدم مهاجمة السفن الراسية فى الميناء أو المتجهة إليه 
وكذا عدم التعرض ليناء حيفا("). سمحت للسلطات الإسرائيلية بالاستفادة من مستودعات 
البترول فى منطقة حيفا فضلا عن استمرار حركة الملاحة إلى ميناء تل أبيب رغم الخسائر 
التى لحقت به (). 


ولتدمير المنشآت الصناعية والبحرية فى منطقة تل أبيب وماحولهاء نفذت القوة الجوية 
المصرية ٠١۷‏ طلعه (تمثل ۲۲ من المجهود الجوى لتك المرحلة) ألقت فيها حمولة من القنابل 
زنتها ۷۷۲٦۰‏ رطل ۲١٠٠۸(‏ كجم) على ميناء تل أبيب والمنشآت الصناعية فى منطقة تل ابيب 
وضواحیها (°). 

ويوضح تقرير قائد القوة الجوية التكتيكيةء أن معاونة القوات البرية المصرية وحمايتها 
استنفذت المجهود الأكبر من القوة الجوية بعد نجاحها فى تحقيق السيطرة الجوية. وقد بلغ 


)١(‏ وزارة الدفا ع وثائق حرب ,۹٤۸‏ ملف ٠١۸‏ تقريرقائد القرة الجوية عن المدة من ٠١‏ مايو إلى ۸ يوليو. ص ۲ (مسلسل ۳؟). 

(۲) نفس المرجع. ملحق أ» مسلسل ۳۲. - بوزارة الدفا ع وثائق حرب فلسطين ملف .۲۸١‏ تقارير العمليات الجوية ٠١‏ مايو - ٠۸‏ 
يوايو. 

(۳) يبدو أن الحكومة المصرية كانت تخشى التعرض لسفن الولايات المتحدة وسفن النول الأوروبية التى كانت تنقل العتاد والأفراد إلى 
إسرائيل حتى لاتسخل فى مواجهة سياسية أو عسكربة معهاء خاصة وقد كانت القوات البريطانية لازالت تستخدم ميناء حيفا 
لإجلاء باقی قواتها خلال شهر مایو. 

.۲ تقرير قائد القوة الجوية التكتيكية ص‎ ٠١۸ وزارة الدفا ع» وثائق حرب ۸٤۹١ء ملف‎ )٤( 


(ه) نفس المرجع؛ ملحق آ (مسلسل ۲۲). - نظر ملف ۲۸۰ السايق الإشارة إلیه» تقاریر الطلعات ٠١‏ مايو- ۱۸ يوليو. 
۹۳ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


هذا المجهود ۲۷١‏ طلعة تمثل ٠٦‏ من المجهود الجوى لتك المرحلة. كما تم إسقاط مايربو 
على ٠۷١۹٠٠١‏ رطل ۸٠٤١۹(‏ كجم) من القنابل على المستوطنات والأهداف البرية الإسرائيلية 
وطرق المواصلات. الأمر الذى عاون فى تقدم القوات البرية وشل المستوطنات الإسرائيلية. 
وجعل القوات الإسرائبلية تتجنب أى عمليات هجومية خلال النهار وتركز نشاطها ليلا للحد من 
تأثير القوة الجوية المصرية ضد هذه القوات. كما حرمت الهجمات الجوبة القوات الإسرائيلية 
من استخدام السكك الحديدية وجعلها تتخلى عن استخدام الطرق الرئيسية نهارا(). 


معاونة القوات الأردنية والتى لم يتوفر لها قوة جوية لمعاونتها. وقد قام ممثل القوة الجوبة 
ا لمصرية بهيئة المسشارين بعمان بتنسيق استخدام مجهود المعاونة مع القيادة الأردنية 7). 


ويوضح تقرير قائد القوات الجوية التكتيكية - التى قامت بعبء المجهود الجوى الرئيسى فى 

تلك المرحلة - المصاعب التى واجهت القوة الجوية فى ذلك الوقت والتى يمكن إجمالها فيما 

ل 

)١(‏ العجز فى الطيارين المدربين بالسلاح الجوى على الاستطلاع الجوى وقذف القنابل فى بدء 
الحرب. 

(۲) نقص المعدات الفنية الملائمة فى الطائرات مثل أجهزة التنشين الحديثة فضلا عن عدم 
وجود أجهزة للتعارف. كما كانت أجهزة اللاسلكى فى حالة سيئة لقدمها وعدم إمكانية 
تغيير تردداتهاء مما نجم عنه فَقّد سرية الاتصال» بعد سقوط بعض الطائرات فى 
الأراضى الإسرائيلية. بالإضافة إلى عدم تجهيز الطائرات باسطوانات الأوكسجين اللازمة 
للطيران على الارتفاعات المتوسطة والعاليه. كما أثر الافتقار للخزانات الاحتياطية على المدى 
التكتيكى للمقاتلات والمقاتلات القاذفة من طراز سپيتفير. وقلل من قدرة المقاتلات على 
حراسة القاذفات عند توغلها فى أراضى العدو. 


.)۳۲ ملحق أ (مسلسل‎ ٤.۲ نفس المرجع» نفس المكان.  انظر قرير قائد القوة الجوية التكتيكية لمشار إليه» ص‎ )١( 

(۲) وزارة الدقا ع وثائق حرب »٤۸‏ ملف ۲۸۰ تقاریر طلعات العملیات ٠١‏ مايو - ٠۸‏ يوليو. - وزارة الدفا ع» وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف 
۸ تقرير قائد القوة الجوية التكتيكية ملحق ب (مسلسل .)٠١‏ 

(۲) نفس المرچم» ص ٦ - ٤‏ (مسلسل ۲۵ - ۴۷). 


۳۹٤ 


(۳) ضعف قدرة المحطة اللاسلكية بمطار العريش والمستخدمة السيطرة على الطائرات فى 
الجو» فضلا عن القصور فى المواصلات الخطيةء وعدم وجود أية محطات رادارية للانذار 
أو التوجيه» مما عاق عملية التمييز والسيطرة على الطائرات. 

)٤(‏ الافتقار إلى أنواع القنابل المناسبة للأهداف المعادية الحصينة وضعف حمولة المقاتلات 
القاذفة» بالمقارنة بالقاذفات المطلوبة. الأمر الذى أدى إلى تكرار العديد من الطلعات 
لحصول على النتيجة المطلويةء مما زاد من درجة تعرض الطائرات المصرية لنيران العدو 
المضادة للطائرات. وقد ضاعف الافتقار لمعدات تحميل القنابل من مشاكل التسليح وزيادة 
الوقت اللازم لإعادة تجهيز الطائرات بسرعة وأمان. 

)١(‏ قلة الطائرات المجهزة للتصوير» فلم يكن هناك سوى طائرتين «لايسندر» قديمتين 
مجهزتين لهذا الغرضء» كانت إحداهما غير صالحة فى أغلب الأوقات. كما كان هناك قصور 
واضح فى عدد ضباط المخابرات المدربين على قرا وتفسير الصور الجوية وتحليل 
معلوماتهاء فضلا عن الاستجواب السليم للأسرى» بالإضافة إلى العجز فى المعدات 
والأفراد بقسم تصوير العريش. 

(1) كان مطار العريش هو المطار الوحيد بالجبهة «ولم يكن ذلك المطار صالحاً لعمليات جوية 
ميدانية بالمعنى الصحيح نظراً لضيق ممره غير المرصوف وطغيان الرمال عليه وعدم وجود 
ممرات عرضية تبادلية تستخدم فى حالة تحول اتجاه الريع «الأمر الذى أدى إلى إيقاف 
الطيران فيه فترات متعددة نتيجة لهبوب الزوابع الرمليةء مما كان يؤثر سلبيا على نتائج 
العمليات البرية فى فترات التوقف عن الطيران. 

(۷) كان مطار العريش يعانى من العجز فى معدات الورش والأفراد المدريين على صيانة 
الطائرات وخاصة بالنسبة لللاسكى والتسليح. 
وقد أنهى قائد القوة الجوية التكتيكية تقريره بمجموعة من المطالب والاقتراحات للاستفادة 

من دروس تلك المرحلة. إلا أن مايهمنا من تلك المطالب هو القسم الذى يدخل فى مسئوليات 

وزارة الدفا ع والتى انعكس عدم تنفيذها على المرحلة التالية من الحرب» وتتلخص تلك المطالب 

والمقترحات فيما يلى ): 


(۱) نفس المرجم» ص ۸ - ۱۰ مسلسل ۲۵ - ۴۱. 
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س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
)١(‏ ضرورة إنشاء نظام للانذار المبكر بمنطقة الجبهة يعتمد على محطات الرادار المتحركة 
لتأمين الإنذار للقوات فضلا عن إدارة أعمال قتال المقاتلات والمدفعية المضادة للطائرات. 
نظراً لعدم كفاءة نظام الإنذار المعمول به آنذاك - الذى يعتمد على نقاط المراقبة بالنظر - 


(۲) إعادة تنظيم القوة الجوية وتدعيمهاء حتى لاتنتقل المبادأة للعدو وخاصة بعد تدعيم قواته 
بالمقاتلات من طراز مسرشميت والقاذفات الثقيلة من طراز ب - ۱۷ء والتى تزايد ظهورها 
فى الأيام الأخيرة من تلك المرحلة. 
وقد اقترح قائد الجناح صدقى المليجى إعادة تنظيم القوة الجوية التكتيكية بالشكل التالى. 

مع استمرار تدعيمها بالاحتياطى الكافى من الطيارين والفنيين والطائرات والعتاد: 


۲ سرب مقاتلات» کل منهما مشکل من ۲۰ طائرة. 
۲ سرب مقاتلات» کل منهما مشکل من ۲۰ طائرة. 
۱ سرب مقاتلات استطلاع مشكل من ۲۰ طائرة. 
١‏ سنزب قاقات خفة وهتىطة: 


كما أكد قائد الجناح صدقى الميجي على وجوب الشروع فوراً فى إصلاح وتوسيع مطار 
العريش» وإنشاء مطار آخر مستديم وتام التجهيزء واقترح أن يكون مكانه بمنطقة رفع مع 
العمل على تأمين مطارات متقدمة للقوة الجوية» كمطارات غزة والفالوجاء والتي تعتبر من 
مطارات الدرجة الأولى ولاتحتاج إلا لإصلاحات بسيطة لاستعمالها الفورى. 


)( ضرورة إعطاء القوة الجوية المصرية حريه العمل ضد الطيران الإسرائيلى فی کل 
الأراضى الفلسطينية نظراً لانسحاب الطائرات الإسرائيلية من مطارات المنطقة الوسطى 


۳۹4٦ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) س 


والنقب - حيث تقع مسئولية القوات المصرية - إلى المطارات وأراضى الهبوط فى شمال 
فلسطين» حيث كان النشاط الجوى العربى ضدها أقل خطورة (). 


وقد رأى قائد الجناح صدقى المليجى - بحق - أنه لحرمان العدو من نشاطه الجوى» فإنه 
يتعين على القوة الجوية المصرية مد نشاطها التعرضى إلى كافة المطارات الإسرائيليةء مادامت 
إمكانيات القوى الجوية العربيةء الأخرى غير قادرة على شل القوة الجوية الإسرائيلية فى 
مناطق مسئوليتهاء على أن يتم ذلك النشاط بطبيعية الحال - بالتنسيق مع القوى الجوبة العريية 
الأخرى. 


وأرفق قائد القوة الجوية التكتيكية بتقريره عن تلك المرحلة - والذى يدل على وعى عسكرى 
رفيع المستوى» وفهم دقيق لطبيعية الحرب الجوية بمستواياتها التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية 
- بإحصائية عن الغارات وساعات الطيران التى نفذتها القوة الجوية التكتيكية والمتوسط اليومى 
لاشتراك الطائرات فى العمليات» مع بيان الأهداف التى تم التعامل معها وأوزان القنابل التى 
أسقطت على كل منهاء ثم الخسائر التي لحقت بقواته. 

ومن تلك البيانات الإحصائية الدقبقةء فإنه يمكن استخلاص الجداول الثلاثة التاليةء والتى 
تعكس صورة صادقة عن نشاط تلك القوة وإنجازاتها رغم تواضع إمكاناتها فى المرحلة الثانية 
من الحرب ٠٥(‏ مایی - ۱۸ يولیو). 

ومن السياق السابق الإشارة إليه فى هذا الفصل» فضلا عن الجداول الثلاثة التالية تتضعح 
لنا الصورة التى كانت عليها القوة الجوبة فى تلك المرحلة والإنجازات التى حققتها رغم 
القصور الذى كانت تعانيه فى كثير من الجوانب. وكان أبرز هذه الإنجازات» تحقيقها للسيطرة 
الجوية والمحافظة عليهاء طوال تلك المرحلة رغم قلة المجهود الجوى الذى حُصص لهذه المهمة. 
وهو الأمر الذى يعود فى الدرجة الأولى إلى تفوق القوة الجوية المصرية فى ميزان القوى عن 
نظيرتها الإسرائيلية فى عنصرى المقاتلات والمقاتلات القاذفة طوال هذه المرحلة» وخاصة فى 
فترة القتال الأولى. 


)١(‏ كانت المنطقة الشمالية من فلسطين تقع ضمن مسئولية القوة الجوية العراقية والسورية وكانتا - لقلة عدد طائراتهما وضعف 
خصائصها وقصور تسليحها - غير قادرتين على توجيه نفس مجهود القوة الجوية المصرية ضد الطيران الإسرائيلي. ومن ثم 
أصبحت الطائرات الإسرائيلية بتمركزها فى المنطقة الشمالية بمنأى عن هجمات القوة الجوية المصرية. وهو عا استغلته فى 
الاستعداد والقيام بنشاطها القتالى ضد الجبهات العربية المختلفة. 
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سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


جدول رقم (1) 
توزيع المجهود الجوى على مهام القوة الجوية النكتيكية 


زنات القنابل (بالرطل)التی 
اسقطت ونسبتهاالئوية إلى 
الزنة الإجملية لقنابل 


«القتال من أجل 
السيطرة وحماية 
القوات والأهداف 
الحيوية 
چشل الأهداف 


الاستراتيجية 


(موانی - مصانع). 
#المعاونة الجوية 
للقوات وتدمير 
تجمعات‌العدوی 


«استطلاع جوی 
(بالنظر - بالصور - 


۳۹۸ 


جدول رقم (۷) 


الغارات والمجهود الجوى وساعات الطيران ومتوسط عدد الطائرات المشتركة ١(‏ 


عبد القارات ا ا امجهووالجوى ل الط اللوي لحده 
الطائرات التى اشتركت 
جدول رقم )۸( 
إجمالی عدد الطیارین والطائرات التی اشترکت فی القتال١)‏ 


يمثل عدد الطائرات والطيارين 
إجمالى ماضم على القوة الجوية 
التكتيكية والذى تم تدريجيا حتى 


. ۱۹٤6۸ ولیو‎ ۸ 


)١(‏ نفس المرجعين السابقينء نفس الاماكن. 

(۲) انضمت قوة الطائرات والطيارين تدريجيا على القوة الجوية التكتيكية إ# أن المتىسط اليومى لما كان لدى القوة الجوية من طائرات 
خلال المرحلة لم يكن يزيد على ٠١‏ طائرة. 

(۳) تشمل هذه الخسائر خمس طائرات وخمسة طيارين نتيجة لاشتباك مع المقاتلات البريطانية فى فلسطين بسبب هجوم خاطيء على 
مطار رامات داید یوم ۲۲ مایو تدمر فيه ۲ طائرات بريطانيةء حيث لم تكن القوات البريطانية قد جلت بعد عن ذلك المطار. 


۳۹۹ 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد سمحت السيطرة الجوية المصرية فى تلك المرحلة بتوفير حماية جوية فعالة للقوات 
البرية والبحرية والمصرية وتقديم المعاونة الجوية لها دون تدخل مؤثر من الطيران الإسرائيلى. 
وهو ماسمح لتلك القوات بالتقدم فى عملياتها الهجومية بعد كسر حدة المقاومة فى المستوطنات 
الإسرائيلية (). وهو ماجعل اللواء المواوى - قائد عام القوات المصرية بفلسطين - يشيد 
بأعمال تلك القوة فى رسالته إلى قائد السلاح الجوى قائلاً: 


«أرجو العلم أنه بمزيد السرور قد كان التعاون وثيقا بين قواتنا بفلسطين وبين القوة الجوية 
بمطار العريش منذ بدء العمليات الحربية يوم ١٠/ه/4۸٤۱۹‏ حتى اليوم. وقام (السلاح 
الجوى) بجميع الواجبات التى كمف بأدائها على أتم وجه مما ُهل على قواتنا عملياتها خلال 
هذه الفترة. وقد تم ذلك بفضل المجهود الرائع الذى قام به جميع أفراد القوة الجوية بالعريش. 
وعلى رأسهم حضرة قائد الجناح محمود أفندى صدقى ال مليجى. وإنى واثق أن هذا التعاون 
سيستمر حتى يحقق الله النصر النهائى» 7). 


وقد أكد التقرير الذى قدمه أركان حرب التعاون الجوى إبراهيم مقامى فى الثالث عشر من 
يونيو عن تعاون القوة الجوية التكتيكية مع القوات البريةء استمرار نجاح تلك القوة فى معاونتها 
للعمليات البرية خلال تلك المرحلة من الحرب بعد تحقيقها للسيطرة الجويةء فقد «لعبت القوة 
الجوية التكتيكية دورا هاماً فى هذا النوع من العمليات كان له أكبر الأثر فى نجاح قواتنا 


الأرضية» (7, 


إلا أن هذا التفوق الجوى المبدئى وماحققه من نجاحات خلال المرحلة الثانية من الحرب» 
سرعان مابد يذوب تدريجياً نتجية للتحول فى ميزان القوى الجوية فى صالع إسرائيلء فحتى 
نهاية المرحلة الثانية فى الثامن عشر من يوليوء لم تكن الجهود المصرية لتدعيم القوة الجوية قد 


.)٠١ - ۲۳ (مسلسل‎ ٤ - ۲ وزارة الىفاعء وثائق حرب ۸٤۱۹ء ملف ۸١٠٠ء تقرير قائد القوة الجوية التكتيكية ص‎ )١( 

(۲) وزارة الدفاع» وثائق حرب »۱۹٤۸‏ ملف ۲۹٤‏ خطاب قائ عام القوات المصرية بفلسطین إلى مدير السلاح الجوی الملکی» ۲١‏ مايو 
44A‏ 

(۳) وزارة الدغاع» وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ٠١۸‏ تقرر عام عن تعاون القوة الجوية التكتيكية مع قواتنا البرية» مسلسل ٠١ - ۲٤‏ 
انظر شکیپ, حرب فلسطین .۱۹٤۸‏ ص ,۲٤۹٢ - ۲٤١‏ 


۰ 


المرحلة الثائية من الحرب (بداية الحرب المطنة) س 


اٹمرت بعد سوی عدد محدود من طائرات سپیتفیر. والتی حل جزء کبیر منها محل مافقدته 
القوة الجوية من خسائر» كما كان البعض الآخر يحتاج إلى إصلاح وتجهيز. بيثما كانت 
الجهود الإسرائيلية المبكرة تؤنى ثمارهاء مستفلة في ذلك توقف النشاط الجوى المصرى خلال 
الهدنة ضد مطاراتها وموانيها. وهو ماسمع لها بجلب أغلب ماتعاقدت عليه من أسلحة سواء 
خلال المرحلة الأولى من الحرب أو الثانية منها. 


آ - استخدام القوة الجوبة الإ سرائيلمة: 


كان لحصول القوة الجوية المصرية على السيطرة الجوية طوال المرحلة الثانية أثره الكبير 
فى الحد من ذشاط القوة الجوية الإسرائيلية خلال شهر مايو» وقصر نشاطها على الأعمال 
الليلية لإإمداد والإخلاء والقصف المحدودء عندما يتوقف نشاط المقاتلات المصريةء والتى لم تكن 
تملك أية مقاتلات ليلية فى ذلك الوقت. 


إلا أنه مع تزايد وصول الطائرات المقاة من طران «مسرشميت» بدأت تظهر الطائرات 
الإسرائيلية نهارأًء وتزايد القصف الجوى الليلى على بعض المواقع المصرية فى «دير سنيد 
وعراق سويدان». إلا أن أعمال قتال القوة الجوبة الإسرائيلية فى تلك الفترة كانت محدودة الأثر 


ونتسم بالحذر. 


ويينما كانت تجرى المفاوضات لعقد الهدنة الأولى بين برنادوت - وسيط الأمم المتحدة - وكل 
من الجانب العربى والإسرائيلى» قرر بن جوريون قصف كل من القاهرة وعمان ودمشق جوا 
إذا لم يتم اتفاق لوقف القتال. وقامت فعلا ثلاث طائرات إسرائيلية بقصف عمان فى فجر الأول 
من يونيو» حيث أسقطت أقل من طن من القنابل. كما تم قصف دمشق ليلا فى الحادى عشر 
من یونيو بينما تأجل قصف القاهرة('). 


يغد الهففة الأرلى: إلى التزاي اللسين فى الف الجوى اللتلى وشنجم القيادة الإشرانباة 


(۱) بن جوریون؛ إسرائیل, تاریخ شخصی» ج ۱ص ۲۹۸۰۲۹۱ ٤۲١‏ . 


١ 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


حوالى طنين من القانبل. كما تكرر قصف دمشق فى الليلة التالية. وتعرضت رفح وغزة لأولى 
الهجمات الجوية في صباح اليوم نفسه (). 

وقد تركزت الجهود الرئيسية للقوة الجوية الإسرائيلية خلال تلك المرحلة فى معاونة القوات 
البرية فى عملياتها المختلفة (باروش وديكل فى الشمال ودانى فى الوسط)ء وخلال المعارك مع 
القوات المصرية فى الجنوب 7). 

والغريب أن المصادر الإسرائيلية والغربية المشايعة تكاد تجمع على أن كفة إسرائيل فى 
ميزان القوى الجوية بدأت ترجح بعد الهدنة الأولى» وتدلل تلك المراجع على قولها بنجاح 
المقاتلات الإسرائيلية فى إسقاط طائرة داكوتا مصرية كانت ضمن تشكيل جوى قام بقصف 
تل أبيب فى الثالكث من يونيوء ومدعية أن ذلك أوقف القصف الجوى للقوة الجوية المصرية وحد 
من حريتها على العمل فى عمق إسرائيل. ولا كانت المصادر الإسرائيلية تعتبر من قبيل 
المضباذر ٠الهامة‏ لن يؤرخ لخرب ۹٤۸.‏ #شتراك كتابها فى ك الخرب ٠‏ سواء على قمة 
المستويات السياسية كبن جوريون أو القيادات العسكرية المختلفة كإيجال آلون وموسى ديان 
واسحاق رابين وعيزرا وايزمان» فإن الأمر يحتاج إلى مناقشة تلك المقولة الإسرائيلية والتى 
نقلتها عنها المصادر الغريية رغم أن أى قارىء محايد لايحتاج إلى علم عسكرى متبحر ليرى 
أن نجاح المقاتلات الإسرائيلية فى إسقاط طائرة أو حتى طائرتين من طائرات النقل المجهزة 
لقذف القنابل ليس مقياسا على تحول الموقف الجوى فى صالع إسرائيل - كما تروى تلك 
المصادر - خاصة فى ظل استمرار الهجمات الجوية المصرية فى عمق إسرائيل ومستوى أداء 
كل من الطرفين خلال تلك المرحلةء وهو ما اعترفت به المصادر الإسرائيلية نقسها. 

فبالإضافة إلى ماتم استعراضه من نتائج القوة الجوية المصريةء كما جاعت فى الوثائق 
الرسمية للسلاح الجوى» وما شهدت عليها نتائج تلك المرحلة وتقارير القيادات البريه المصرية. 
والتى تنفى بشكل قاطع تحول الموقف الجوى لصالع إسرائيل أو الحد من حرية العمل للقوة 
الجوية المصرية فى عمق إسرائيل حتى بداية الهدنة الثانية. فإن ما اعترفت به المصادر 
الإسرائيلية نفسها يدلل على عدم صحة تلك المقولة الإسرائيلية. 
(۲) الأركان الإسرائيلية العامةء تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ ص 11٤‏ . 


۲ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) سے 


فقد اعترف بن جوريون فى مذكراته» بحصول ألقوة الجوية المصرية على السيطرة الجوية 
طوال الفترة الأولى من الحرب المعلنة ('). كما اعترف أنه حتى بداية الهدنة الأولى - بالإضافة 
إلى القصف الجوى ضد المطارات ومعاونة القوات البرية المصرية - فإن المدن والمستوطنات 
التى لم تهاجمها القوات البرية المصرية تعرضت أيضا لقصف الطائرات الصرية. فتل ابيب 
قصفت ست عشرة مرة» ورحابوت أربع مرات» وریشون لزيون مرتين» كما ضربت رحامة سبع 


مرات من الجى قبل توقف إطلاق النار فى أولى أيام الهدنة١).‏ 


كا يشن الميجخ الزن القرة آلجوة الإسرائلة ى الئى أضترةة دان النشن الثابمة 
الجيش الإسرائيلى (معرخوت) - عن نشاط القوة الجوية المصرية خلال فترة القتال الثانية (۸ 
- ۱۸ يوليو) إلى أنه «فى هذه المرحلة واصل المصريون نشاطاتهم الجوية المكثفة فقصفوا تل 
أبيب مرة أخرى» ويتاريخ ١١‏ تموز (يوليو) قصفوا القدس أيضاء كما قصفوا بئر طوفيا 
وبئیری وبئیروت اسحاق ودوروت» وغیبر عام وزير عام ونیغبا وساعدو! روحاما...»(). 


أما عن مستوى أداء القوة الجوية المصرية وفعاليتها فى تلك الفترةء فإن مادار من حوار 
بين قادة الألوية الإسرائيلية ورئيس وزرائها - عند اجتماع الأخير بهم فى الثامن عشر من 
يونيو - يوضح بجلاء فعالية القوة الجوية وآثار هجماتها على القوات البرية الإسرائيلية. فبينما 
قال موسى زلتسكى: «لقد أجبرنا قصف العدو لمواقعنا على أن نحفر الخنادق. ومالم نحصل 
على طائرات ومهمات ثقيلة فلن نكون قادرين علي اشتباك فى حرب تقليدية»(٤)ء‏ فان یوری يافى 
يؤكد المعنى نفسه بالإضافة إلى ماتكبده من خسائر نتيجة الهجمات الجوية بقوله: «لقد سببت 
طائرات العدو أضراراً فادحةء ويجب إخفاء تحركات الجيش»). كما يعترف بالتفوق 
الجوى المصرى الذى لايقابله حماية جوية ملائمة بالمقاتلات الإسرائيلية بقوله: «... إن علينا أن 

نتصدى لتفوق العدى الجوى بأسلحتنا الخفيفة» ("), 


(۱) بن جوریون؛ إسرائیل تاریخ شخصی» ج ۲ » ص ٠١‏ . 
(۲) بن جریون» إسرائیل تاریخ شخصی» ج ۰۱ ص ۰.۲۹۸ 
(۳) زئیف شیف سلاح الجو الإسرائیلی» ص .۲١‏ 

. ۳٣۱ بن جوریون» اسرائیل تاریخ شخصی» ج۱ ۰ ص‎ )٤( 
.۳٠٣۱ نفس المرجم» ص‎ )٥( 

(1) نفس المرجع؛ ص .۳٠١‏ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وحتى بعد انتهاء المرحلة الثانية من الحرب وخلال فترة الهدنة الثانية كانت فاعلية القوة 
الجوية المصرية تشل نشاط القوة الجوية الإسرائيلية لتدعيم مستعمراتها نهارأء وهو ما اعترف 
به بن جوریون فی يومياته عن الثالٹث من أغطس حيث بقول : «... لم يحدث مايعرقل 
المواصلات الجوية فى المنطقة بعد الهدنة (الثانية) مباشرة. أما الآن فيمكن إرسال الطائرات 
ليلا فقط بسبب زيادة النشاط الجوى المصرىء ('). 


كانت تلك أمقة على بعض مااعترفت به المصادر الإسرائيلية الرسمية على فاعلية القوة 
الجوية المصرية وتأثيرها على كل من النشاط البرى والجوى الإسرائيلى خلال الفترة الثانية من 
الحرب ٠١(‏ مايو - ۱۸ يوليو) والأسابيع التالية لها. فماذا عن موقف القوة الجوية الإسرائيلية. 
والتى تدعى المصادر الإسرائيلية والغربية التى شايعتها أنها حدت من فعالية القوة الجوية 
المصرية وجعلت ميزان القوى يميل لصالحها اعتباراً من الثالث من يونيو. فهل تحسن أداؤها 
خلال فترة القال الثانية (۸ - ۸يوليو)» بعدما حصلت عليه من دعم - سواء فى القوى 
البشرية المدربة أو التسليع - بما يجعلها آهل لا تدعيه المصادر الإسرائيلية والغربية المشايعة؟ 


إن المصادر الإسرائيلية نفسها تجيب على ذلك التساؤل. فطبقاً لرواية كاجان: «كان هناك 
ربع طائرات من طراز مسرشميت جاهزة للاقلاع بوم ٩‏ يوليو لمهاجمة مطار العريش. وطار 
الطيار أى أذى. ولم تستطم الثلاث طائرات اكتشاف مكان هدفها(")ء واضطرت إلى الأكتفاء 
بتشتيت قوات العدو بالقرب من غزة. وعادت طائرتان فقط إلى القاعدة» فقد سقط واحد من 
الطيارين» وهو متطوع يهودى يدعى روبرت فيكمانء كان طيارا سابقا فى القوات الجوية 
الأمريكية» ولايعرف حتى الآن هل سقط فى البحر أو فى الصحراء» أى لايعرف بالضبط 
ماحد ث له (), 


«وطال انتظار قواتنا فى الجيهة الشمالبة للمعاونة الجوبة عيثاء وقد ألغى أمر ا 
فى الجڊ - ونه الج : جوم 
السابق إعطاؤه فى اللحظة الأخيرة لقرب الحد الأمامى لقواتنا من العدو بدرجة كبيرة. 


(۱) بن جوریون» إسراذیل تاریخ شخصی؛ ج ۲+ ص ٩1‏ . 
)١(‏ تعتبر المطارات من الاهداف الكبيرة التى يصعب إخفازها وأن يبخطئها طيار متوسط التدريب. 
(۲) لقد أسقطت تك الطائرة بواسطة المدفعية المصرية المضادة للطائرات» طبقا لما جاء فى وثائق وزارة الدفا ع الوطنى. 


٤ 


«أما طائراتنا التى امرك بقصف المواقم المصرية فى الجنوب» فإنها أخطأت هدفها هى 
الأخرى بشكل يؤسف له» بل إن إحداها قصفت إحدى مستوطناتناء ولكن لحسن الحظ لم 


«وكان ذلك مهرجانا حقيقيا من المهام الفاشلة. ولم يكن لدى طيارينا الكثير ليفخروا به» ولم 
يتردد جنودنا فى إخبارهم بذلك. 


«وفى الأيام التالية كانت معظم مهامنا فاشلة مرة أخرى. وكان أداء قواتنا (الجوية) - 
بالتاکید - بعیدا عن أن یکون مرضیا. وفقدنا طائرة مسرشمیت آخری يقودها طیار یهودی 
متطوع من جنوب أفريقيا يدعى ليونيل بلوش واختفى كل من الطيار والطائرة بدون حتى 
الاشتباك مع العدى».() 


أما عن القاذفات الثلاثة من طراز بى ١٠ء‏ والتى زعم كاجان أن مد المعركة قد تحول 
بوصولها لصالح إسرائيل(. فيقول عنها بن جوريون ‏ خلال تعليقة على الموقف العسكرى 
على الجبهات العربية المختلفة فى اجتماع الوزارة الإسرائيلية المؤقتة فى السادس عشر من 
يوليو: «... اثّخذ قرار بأن تلقى واحدة من القلاع الطائرة الثلاثة قنابلها على القاهرةء بينما 
تضرب الطائرتان الأخريان غزة والعريش. وأعلن راديو القاهرة أن المدينة تعرضت لاضرار 
شديدة. ويناء على تقاريرنا لم تقع أضرار شديدة. فقد حاولت الطائرة أن تلقى على القصر 
الملكى ثمانى قنابل زنة الواحدة ربع طنء إلا أن القنابل سقطت فى المنطقة المجاورة القصر(. 
أما الطائرة التي خصصت لضرب العريش؛ فقد ضربت رفح» القاعدة البريطانيةء بنوع الخطاء 
وضريت قاذفة القنابل الثالثة مدينة غزة ولم تُعرف نتيجة هذه الغارة بعد» وعادت الطائرات 
الثلاثة سالمة. وفى الصباح التالى وصلت القلاع الطائرة إلى العريش وأسقط قنابل زنتها 
سبعة أطنان ونصف طن على مطارها()». 


Kagan, OP. cit., P. 112. - داب اإسرائيليون على إنكار إسقاط طائراتهم فى القتال.‎ )١( 
Idem (» 
سقطت تلك القنابل فى المغربلين وسكة الحبانية ودرب الأغوات» ولم تحدث خسائر كبيرة فى الأفراد إلا أنها هدمت بعض المباني.‎ )۳( 
.۲۲ بن جوریون» إسرائیلء تاریخ شخصی؛ ج۲ ص‎ )( 
يوليو فاشلا هو الاخرء طبقا لما جاء فى الإشارات المتبادلة‎ ١١ كان الهجوم على العريش الذى يشير إليه بن جوريون فى صباح‎ 
بين إداراتى العمليات الجوية والعمليات الحربية.‎ 


aaa ٠0 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


إلا أن الوثائق المصرية تنفى سقوط أى قنابل داخل مطار العريش نتيجة لتلك الغارة. فقد 
تلقت إدارة العمليات الحربية من إدارة العمليات الجوية صباح السادس عشر من يوليو إشارة 
بنتائج الغارة الجوية على مطار العريش فى ذلك اليوم كان نصها: 


«أبلغتنا محطة العريش الجوية بحدوث غارة جوية على منطقة العريش الجوية الساعة 
٠.٠‏ صباح ٤4/۷/١١‏ والقت حوالى ۲١‏ قنبلة ٠٠٠١‏ رطل نزلت بجوار العزبة المجاورة لمطار 
العريش ولم تحدث خسائر فى قواتنا. الخسائر فى المانيين ٤‏ قتلى والجرحى غير معروفين. 
اشتبكت المدفعية المضادة مع طائرات الأعداء ويحتمل إصابة إحداها. لم تشتبك طائراتنا لعدم 
وجود إنذار مبكر. رؤيت أنوار أرضية إشارية متجهة نحو مطار العريش من الجهة الشرقية. 
ولم تتمكن قواتنا من معرفة مصدر هذه الأنوار. فل أن تكون الطائرات من نوع القلاع 
الطائرة ذات الأربعة محركات وعددها ثلاثة (ثلاث) ولم تكن تحت حراسة مقاتلات» ). 


ومن إشارة إدارة العمليات الجوية يتضعح لنا أن مهمة القلاع الطائرة التى أشار إليها بن 
جوريون صباح السادس عشر من يوليو فوق العريش كانت فاشلة مثل سابقاتها رغم محاولة 
اشتقادل عامل الاجا يرول طك الطارات؛ الى ت كن موا اناك رها اى 
إسرائيل» وتنفيذ ذلك الهجوم مع أول ضوء وعلى ارتفاع كبير بمرور واحد حتى تقلل من 
احتمال اعتراضها بالمقاتلات المصرية ). 


كما يتضع من تلك الإشارة أن مشكلة الإنذار الجوى المبكر لم تكن قد حلت حتى ذلك 
التاريخ» سواء بتوفير أجهزة إنذار رادارية أو تحسين نظام المراقبة بالنظر الذى كان يعانى من 
قصور وسائل الاتصال من ناحية وعدم وجود عمق كاف من اتجاه البحر (لقرب المطار 
والاهداف العسكرية من الساحل) من ناحية أخرى. الأمر الذى لايسمح للمقاتلات باعتراض 
أهدافها فی الوقت الملائم» لعدم توفر وقت الإنذار الذى يمح بإاقلاع.المقاتلات ووصولها إلى 
ارتفاع القاذفات قبل وصول الأخيرة إلى المطار» مما يجعل عملية الاعتراض تتحول إلى 
مطاردة بعد نجاح القاذفات فى إسقاط قنابلها . وحتى مثل هذه المطاردة لايكتب لها النجاح إلا 


)١(‏ وزارة الدفاع الوطنى (مكتب المشير) حافظة رقم٤»‏ ملف ۲١ - ١‏ / س ج/ ٠١‏ ج۳ء إشارة تليفونية من العمليات الجوية إلى 
العمليات الحربية. ۱١‏ یولیو؛ مسلسل ۲۹. 
(۲) لمزيد من التفصيل انظر تقرير قائد القوة الجوية التكتيكية عن المرحلة الثانية السابق الإشاره إليه. 


٦ 


إذا كان فارق السرعة كبيرا بين المقاتلات والقاذفات مع قصر المسافة بينهاء وهو مالم يكن 
محققا فى تلك الغارة (). 


ومما يؤكد عدم صحة الادعاء الإسرائيلى بتحول الموقف لصالع القوة الجوية الإسرائيلية 
والحد من نشاط القوة الجوية المصرية وعدم قصف تل أبيب بعد الثالك من يونيو(). هو ما 
اعترفت به المصادر الإسرائيلية نفسها وماتسجله الوثائق الأرشيفية المصرية وتؤكده نتائج تلك 
المرحلة من الحرب. 


فعلى سبيل المثال» تسجل تقارير عمليات القوة الجوية التكتيكية أنه تم تنفيذ حوالى ٠١١‏ 
غارة جوية خلال فترة القتال الأولى والتى استغرقت حوالى أربعة أسابيع ٠١(‏ مايو - ١١‏ 
يونيو) تنفذ فيها مايقرب من ۲۳۲ طلعة طائرة. بينما تم خلال فترة القتال الثانية - والتى لم 
تزد عن عشرة آیام (۸ - ۱۸ يوليو) - ٠١١‏ غارة جوية تنفذ فيها مايقرب من ۲٠٤‏ طلعة ("). 
أى أن متوسط المجهود الجوى اليومى للقوة الجوبة المصرية خلال فترة القتال الثانية كان أكثر 
من ثلاثة أمثال ذلك المجهود خلال فترة القتال الأولى. 


گا آنه ف مقابل أك من ٤ة‏ طلا ارد لق االخرية اة حال فة فال 
العشرة أيام فإن إجمالى مانفذته القوة الجوية الإسرائيلية فيما بين الثامن من يوليو وحتى 
الحادى والعشرين من الشهر نفسه - أى بزيادة ثلاثة أيام عن القوة الجوية المصرية - كان 
٤‏ طلعة طائرة طبقاً لما جاء فى المصادر الإسرائيلية الرسمية (©). 


ويالرغم من أن نسبة مانفذته القوة الجوية الإسرائيلية خلال فترة القتال الثانية كان حوالى 
۲ من طلعات القوة الجوية المصريةء إلا أن زنة ماأسقطته القوة الجوية الإسرائيلية من 
قنابل خلال تلك الفترة طبقا لما جاء فى المصادر الإسرائيلية - يمثل ۸۸/ مما أسقطته القوة 


)١(‏ كان الفارق فى سرعة المقاتلات المصرية والقاذفات الإسرائيلية لايزيد عن ١, ١‏ كم فى الدقيقه. 

(۲) الاركان الإسرائيلية العامةء تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) وزارة الدفا ع وشائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۲۸۰ تقاریر الطلعات ٠۵‏ مایو -۱۸ ولیو .٤۸‏ 
انظراحصائيات تقرير قائد القوات الجوية التكتيكية عن تلك المرحلة من الحرب. 

(4) الاركان الإسرائيلية العامةء تاریخ حرب الاستقلال (حرب فاسطین ۱۹٤۷‏ - ۱۹۸). ص .1۷٤‏ 


¥ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الجوية المصرية من قنابل('). وترجع تلك الزيادة فى النسبة المئوية لأوزان القنابل الإسرائيلية 
المسقطة عن نسبة المجهود الجوى )/۲١(‏ المنفذ خلال تلك الفترة إلى الزيادة التى طرأت على 
قدرة القوة الجوية الإسرائيلية من الناحية النوعية» بإضافة قاذفات القنابل من طراز بى ٠١‏ - 
والتى كانت تمثل العمود الفقرى لقاذفات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية - إلى القوة 
الجوية الإسرائيلية. وكانت حمولة تلك الطائرة من القنايل تزيد عن ثلاثة أمثال حمولة أية طائرة 
نقل مصرية مجهزة لقذف القنابل وأكثر من أربع عشرة مرة من حمولة أية طائرة مقاتلة قاذفة 
مصرية. ومن ثم» لم يكن غريبا أن ترتفع زنة ماأسقطته القوة الجوية الإسرائيلية من قنابل من 
۰ کجم فيما بين الثامن والرابم عشر من یولیو الى ٤۸4۸۳۰‏ كجم بين الخامس عشر 
والواحد والعشرين من من الشهر نفسه بعد وصول القلاع لطائرة من طراز بى - 7۱۷). 

أما قول المصادر الإسرائيلية بأن الهجمات الجوبة المصرية فى العمق قد توقفت بعد الثالث 
من يونيو» فلا أدل على عدم صحة ذلك القول مما اعترفت به المصادر الإسرائيلية نفسها 
وسبق الإشارة اليه. كما أن الوثائق المصرية تؤكد أنه فى الفترة من الثامن وحتى الثامن عشر 
من يوليو تمت الإغارة على مطارى عكير وتل أبيب تسع مرات وميناء تل أبيب والمناطق 
الصناعية حولها تسع عشرة مرة. هذا بالإضافة إلى المجهود الجوى الذى وجه الى 
الملستوطنات وتجمعات القوات وخطوط المواصلات الإسرائيلية ومعاونة القوات المصرية ("). 

وإذا نظرنا إلى خسائر القوة الجوية للطرفين خلال تلك المرحلة من الحرب ٠١(‏ مايو - ١۸‏ 
يوليو)» فإنه استناداً إلى مااعترفت به المصادر الرسمية للطرفينء فإن الخسائر الإسرائيلية 
على الجبهة المصرية فقط بلغت أكثر من ضعف خسائر القوة الجوية المصرية فى تلك المرحلة. 
وطبقاً لما اعترفت به المصادر الإسرائيلية. فإن خسائر قوتها الجوية بلغت مابين ثماني عشرة 
وإحدى وعشرين طائرة (). أما وثائق وزارة الدفاع المصرية فقد قدرت الخسائر المؤكدة فى 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) نفس المرجع»؛ نفس المكان. 

(۳) وذارة الدفاع» وثائق حرب ۰۱۹۹۸ ملف ۲۸۰ تقارير الطلعات الجوية ٠١‏ مايو- ۱۸ يوليو. 

.۲۲- ۲۰ شیف سلاح الجو الإسرائیلی ص‎ - . ۲۹٦,۲۳۷ بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصیء ج۱ ص‎ )٤( 

Kagan, op. cit., pp. 95. 111-113, 115, 118. - Rubinstein and Goldman, op. cit., pp. 16, 19 - 23, 39. 43. 
۸ 


المرحلة الثانية من الحرب (بداية الحرب المعلنة) سد 

القوة الجوية الإسرائيلية نتيجة لهجمات القوة الجوية المصرية والمدفعية المضادة للطائرات بما 
لاقل عن ثلاثين طائرة (). 

وقد فصلت المصادر الإسرائيلية تلك الخسائر فيما يلى: 

٠١ - ۸‏ طائرة مواصلات ونقل خفيفة. 

۸ طائرة مقاتلة/ مقاتلة قاذفة من طراز مسرشميت. 

۱ قاذفة ثقيلة من طراز ب - ٠۷‏ (القلعة الطائرة). 

۱ طائرة لم بتم تحديد طرازها. 

أما عن أسباب خسائر تلك الطائرات فقد أرجعتها المصادر الإسرائيلية إلى مايلى: 

١١ - ١‏ طائرة على الأرض نتيجة للهجمات الجوية المصرية (مواصلات ونقل). 

٤-٣‏ طائرة فى معارك جوية (۲ طائرة خفيفة» ١‏ طائرة مسرشميت). 

)0)۱۷ - طائرة غير معلوم أسباب سقوطها (۲۳ مسرشمیت» ۱ ب‎ ٤ 

ه - ٠‏ طائرة نتيجة المدفعية المضادة للطائرات المصرية. 


ويالنسبة لخسائر القوة الجوية المصرية فقد أجملها تقرير قائد القوة الجوية التكتيكية الذى 
الهجوم الجوى الخاطىء الذى شنته تلك الطائرات على مطار رامات داشيد فى الثانى 


)١(‏ وزارة الدفاع» وثائق حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ ملف ۲۸٠‏ تقارير الطلعات الجوية, ٠١‏ مايى - ٠۸‏ يوليو. - هيئة البحوث العسكرية. 
العمليات الحربية فى فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ ج٠‏ فى أماكن متفرقة. 

(۲) درجت إسرائيل منذ عام ۱۹۲۸ء وخلال الجولات التالية على إخفاء حسائرها فى القتال الجوى للتقليل من شأن القوة الجوية 
العربية فى القال الجوى» وقد تم إسقاط ثلاث من الأربع طائرات مسرشميت - التي تنسب إسرائيل سقوطها إلى أسباب مجولة 
بواسطة المقاتلا ت المصرية فى قتال جوى. - انظر تقارير الطلعات الجوية آیام» ۹ يونيوء ٠١‏ يوليو. 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
والعشرين من مايو ودمرت فيه عدة طائرات بريطانية فضلا عن أحد حظائر الطائرات» على 
ظن أنها طائرات إسرائيلية (). 
أما الخمس طائرات الأخرىء» فتفصلها تقارير الطلعات الجوية كما يلى(): 
۲ طائرة ١(‏ داکوتاء ١‏ سپيتفير فى قتال جوى مع المقاتلات الإسرائيلية). 
٣‏ طائرة سيتفير نتيجة الدفاعات الأرضية المضادة للطائرات. 


وقد لخص مؤلفا كتاب «الجیش الإسرائيلى ,ص۸ ااعةء! »11٠‏ موقف السلاح الجوى 
الإسرائيلى بأمانه فى تلك المرحلة من الحرب بقولهما. 

«كان على رأس هذه القوة الجوية طوال الحرب أهارون ريميز 7٠”ء۸ »۸۸٥١‏ الطيار 
الإسرائيلى الشاب» الذى تلقى تدريبه فى القوات الجوية الملكية الكنديةء وقد حاول أن يشكل 
طائراته متعددة الطرازات وأطقم طيرانه فى إطار قوة مقاتلة مؤثرة. إا أنه لم يلق سوى 
نجاح محدود حتى قبل نهاية الحرب بفترة وجيزة. وكان التعاون المؤثر مع القوات البرية 
استثناء أكثر منه قاعدة. وكانت العمليات الاستراتيجية المستقلة - كقصف القاهرة فى يوليو 
۸ _ ناجحة فنياء إلا أنه لم يكن لها - غالبا - أى تاثير على مجرى الحرب» وكانت القوة 
الجوية تفتقر إلى تنظيم أسبقيات المهام القتالية كما لم يكن لها عقيدة تكديكية لثلبية مطالب 
القوات البرية. وكانت طائرات القتال - الموجودة فى أوضاع الاستعداد تستخدم أحياناً كثيرة 
لتوجيه ضربات ضعيفة التنسيق فى مؤخرة العدو على حساب ومهام المعاونة القريبة للقوات 
البرية. 

«وعلى الرغم من ذلك فقد كان مجرد امتلاك إسرائيل لقوة جوية ذو أهمية عسكرية قى 


حد ذاته» 7, 


ومن الاستعراض السابق لنتائج المرحلة الثانية وماجاء فى الوثائق المصرية والإسرائيلية. 


)١(‏ لم تخطر قيادة القوة الجوية التكتيكية بأن مطار رامات دافيد سيظل محتلا بواسطة القوات الجوية البريطانية لتأمين إجلاء 
القوات البريطانية من حيفا بعد ٠١‏ مايوولحين إتمام ذلك الجلاء. 

(۲) وزارة الدفاع؛ وثائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۲۸۰ تقاریر الطلعات الجوية یام ۱۵ . ۲۹ مایوء ۲. ۱۸.٠١‏ يوليو. 

Lutlwake, Horowitz, op. cit.pp. 66 (™ 


E ڪڪ‎ 


عن أداء ومجهود القوتين والنتائج التى حققتها كل منهماء يمكننا أن نرى بوضوح أن القوة 
الجوية المضرية استمرت محتفظة بالسيطرة الجوبة بمستواتها الثلدثة الإاستراتيجة والتعبوية 
التكتيكية طول المرحلة الثانية للحرب. وإن ماقيل عن تحول الموقف الجوى لصالح إسرائيل 
خلال فترة القتال الثانية لايستند إلى أى أساس حقيقى بل ويتعارض مع ماجاء فى المصادر 
نفسها التى رددت تلك المقولة. 

إلا أنه مما لاشك فيه أن موقف القوة الجوية الإسرائيلية فى نهاية فترة القتال الثانية كانت 
أفضل مما كانت عليه فى بداية الحرب المعلنة سواء فى التسليح أو القوى البشرية أو حتى فى 
الأداء إلا أنها حتى بداية الهدنة الثانية كانت لاتزال خلف القوة الجوية المصرية رغم ماكانت 
تعانىه الأخيرة من قصور. 


ورغم ذلك فإن ذلك المستوى الذى وصلت إليه القوة الجوية الإسرائيلية - رغم قصورها 
واعتمادها بشكل كامل على المتطوعين والمرتزقة - يعتبر إنجازاً كبيراً للحكومة الإسرائيلية فى 
ظل الظروف الى كانت تبنى فيها تلك القوة. وكان اعتمادها على المتطوعين والمرتزقة من ذوى 
الخبرة فكرة ناجحة تتواعم مع ظروفها ووجود منظمات يهودية نشيطة فى العديد من بلدان 
العالم. فما كانت تستطيع أن تشكل الكوادر اللازمة للقوة الجوية من مواطنى إسرائيل قبل 
عدة سنوات» ولم تكن ظروف قيام الدولة تسمح بتلك الفسحة من الوقت. وقد ساعد بعد نظر 
بن جوريون» والتخطيط المبكر لمواجهة كافة الاحتمالات المنتظرة. على تدارك الموقف الجوى 
المتردى فى فترة زمنية قياسية. 


ص لاا 


الفصل السادس 
المرحلة الثالثة من الحرب 
(اللخدا ر نك راشان ال 
من بداية الهدنة الثانية حتى هدنة رودس 
(۱۸ يولیو ۱۹٤۸‏ - ۲۰ ولیو )۱۹٤٩۹‏ 


أولا: تطورات الموقف ااسياسى والعسكري خلال المرحلة التالئة ١۸‏ 
يوليو £۸ - ١‏ يولىو 929|: 
| - فترة الهدنة التانية (1۸ يولىو - |١‏ أكتوبر) 
انتهاكات الهدنة : 
عندما بدأت الهدنة الثانية. حاول كل من العرب والإسرائيليين تدعيم قواتهما وتحسين 
أوضاعهما العسكرية ()ء الأمر الذى كان يؤدى بطبيعية الحال إلى انتهاك تلك الهدنة نتيجة 


)١(‏ قدرت إدارة المخابرات المركزية الأمريكيةء فى تلك الأيام أن القوات اليهودية قد تفوقت على القوات العربية سواء فى فلسطين أو 
حولها بنسبة .٠:١‏ وأن لدى اليهود مدفعية ثقيلة وقوة جوية حدية كبيرة. وأضافت المخابرات الأمريكية قاعة: «إن مانجم عن 
الهدنة هو تحسين القدرات العسكرية لدى اليهود, الذين هم الآن آقوياء بما فيه الكفايةء لن يقوموا بهجوم كامل وطرد القوات 
العربية خارج فلسطين» . - غرين, المرجع المشار إليه ص .٤١‏ 
يشير بن جوریون فی مذكراته آنه «بحلول شهر أكتوبر وصل عدد الرجال الذين يرتدون الزي العسكرى ۷۹۸۸۹» بالإضافة إلى 
حوالى ٠٠‏ لف من الشياب اللائقين للخدمة العسكرية كانوا ينتظرون الترحيل فى معسكرات التجميع فى قبرص. - بن جوريون. 
إسرائیل تاریخ شخصي» ج ۲ ص ۱۱١-۱۱١‏ . 
قارن الفرقق بین تلك الاعداد وتقدیر مخابرات الجیش الامریکی للقوات الإسرائیلية فی ۱۸ مایو ۱۹٤۸‏ ب ٤١‏ ألف مجند نظامى. 
٠ه‏ آلف من القوات غير النظامية فى مواجهة ٠١‏ ألف مجند نظامى عربى (الجيوش العربية) ٠١‏ ألف من المتطوعين غير 
النظاميين . - جرينء امرجم المشار إليه ص ٠١١‏ . 


— ٥ 


سح إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


منهم مائة وستة وخمسون طياراء أما الباقى فقد عملوا فى الأطقم الأرضية وكإخصائيين فى 
الإصلاح والصيانة ). 


وطبقا لرواية بن جوريون» فقد وصل عدد الأفراد فى القوة الجوية خلال شهر أكتوير 
۸ إلى ٤۳۷۷‏ فرد. أى أن القوة البشرية لسلاح الجو الإسرائيلى قد زادت ستة أمثال 
ماکانت عليه طبقا لتقدیر بن جوریون). 


وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن البريطانيين قدروا فى نوفمبر ۱۹٤۸‏ «أن القوة الجوية 
الإسرائيلية تمتلك مانصل مجموعه ماين 10٠‏ إلى ۰ طائرة» جمیعها حسب معرفة 
مخابرات الولايات المتحدة - تطير بواسطة طبارين متطوعين أجانب»"). 


وهذه الروايات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية يكمل بعضها البعض فى حقيقة الامر. 
فبينما تعطى رواية بن جوريون() الرقم الإجمالى القوة الجوية الإسرائيلية عند بدء المرحلة 
التالثة من الحرب» فإن الروايات الأخرى توضح أعداد المتطوعين والمرتزقة الأجانب ضمن الرقم 
الإجمالى للقوة الجوية الإسرائيلية خلال تلك المرحلة من الحرب. 


وعلى ذلك. فإنه يمكن القول - بشىء من التحفظ - إنه توفر للقوة الجوية الإسرائيلية خلال 
المرحلة الثالثة من الحرب حوالى ٤۳۷۷‏ فرد منهم حوالى ۷٠١‏ فرد من المتطوعين والمرتزقة 
الأجانب الذين يمثون معظم الأطقم الجوية وقيادات الوحدات وضباط الأركان على مستوى 
قيادة السلاح الجوى وقواعده بالإضافة إلى عدد من إخصائى الإصلاح والصيانة الفنية. 


٣‏ - إعادة تنظيم وتشكل القوة الجوبة الإ سرائيلية: 


فى الثانى والعشرين من بوليو ۸٤1۹ء‏ وصل «سيل مارجو» ‏ المستشار الجوى الذى طلبه 
بن جوريون من جنوب أفريقيا فى الثالث والعشرين من مايو - إلى تل أبيب. وفور دراسته 


.٠١۷ البدرىء» الحرب فى أرض السلام؛ ص‎ )١( 

(۲) بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصی؛ ج۲ ص ۱٠١‏ . 

(۳) جرينء» امرجم المشار إليهء ص .٠٠١‏ - أى أنه يتوفر لدى إسرائيل مابين ۲٠١ - ۱۸٠‏ طيار يشكلون الأطقم الجوية لتك الطائرات 
خلاف من يعملون فى القيادةء وأعمال الأركان والخدمات الأرضية. 


.٤۲۹ بن جوریون. إسرائیل تاریخ شخصی. ج ۰۱ ص‎ )٤( 


LA 


لأوضاع السلاح الجوى الإسرائيلى» قدم لبن جوريون - بصفته وزير الدفاع - تقريراً عن أوجه 
القصور فى النواحى التنظيمية لذلك السلاح والتى تتلخص فيما يلى(): 

القيادة: 

الافتقار إلى وجول شخص له صلاحيه تعيین مجلس الطيران؛ راء العمليات والتدريب 
والصيانة وشئون المطارات والأفراد» فضلا عن تعيين قائد السلاح الجوى نفسه» هذا بالإضافة 
إلى حاجة السلاح الجوى الإسرائيلى إلى سياسة وإدارة أفضل. 

الأفراد : 

استدغاء المهاجرين بطريقة عشوائية» ووجود أفزاد واندين عن الخاجةة فهلا عن أفراد 
سبق فشلهم فى مواقع أخرى. ويالرغم من انضباط المستويات العلياء فإن الإنضباط العسكرى 
كان مفقوداً فى المستويات الدنياء الأمر الذى يحتاج إلى قيادة قوية. 

التسليح : 
كبيرة (قلاع طائرة)» فلا بوجد طائرات فیما بين هذبن النوعين. 

التعأون : 

قصور التعاون والتنسيق بين الجيش والقوة الجويةء الأمر الذى أدى إلى تعرض الطائرات 
الإسرائيلية لإطلاق النيران عليها من القوات البرية الصديقه» الأمر الذى يستدعى ضرورة 
ت تمييزها ولقاء القائدىن البرى والجوى لتنسيق التعاون. 

الاستخدام : 

استخدام القوة الجوية بشكل خاطىء إذ يجب أن تكون المهمة الأولى للقوة الجوية 
الإسرائيلية هى تدمير قوات العدو الجويةء ويعد تحقيق تلك المهمةء فإنه يمكن استخدامها 
لمعاونة الجيش. 


(۱) تفس ا مرجم ص ٤٠١ - ٤٩٩‏ . 


۹غ _— 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرانيلية 
ولعلاج أوجه القصور السابقة» قدم المستشار الجوى إلى بن جوريون مجموعة من 
التوصيات بمكن إيجازها فيما يلى(): 
)١(‏ تحديد مهام القوة الجوية الإسرائيلية لتكون كما يلى: 
(أ) تدمير قوات العدو الجوية. 
(ب) تقديم المعاونة للجيش والبحرية. 


(ج) مهاجمة أهداف العدو الاسراتيجية لشل حركته عسكريا والحد من قدرته على 
استمرار الفتال. 


(د) تلبية مطالب النقل الجوي داخل البلاد وإلى الدول الأخرى. 

(۲) الاستغناء عن منصب رئيس أركان السلاح الجوى» اكتفاء بمنصب قائده الذى يجب أن 
يكون فى رتبة مماة لأعضاء هيئة الأركان العامة وبرتبة واحدة أقل من رئيس هيئة 
الأركان العامة. 

(۳) فصل السلاح الجوى عن الجيش. 

)٤(‏ تشكيل أسراب مقاتلة» بكل منها خمس عشرة طائرة خط أول وعشر طائرات أخرى كخط 
ثان (احتیاطی) 

(ه) تشكيل قيادة للقاذفات الثقيلة يتبعها ثمانى قلاع طائرة. 

(1) تشكل قيادة للنقل الجوى بتبعها خمس عشرة طائرة داکوتا أو ٹمانی طائرات دى. 
سی 

(۷) أن تكون قوة السلاح الجوى الإسرائيلى خمسة آلاف فرد وقت الحرب» تنخفض إلى ألف 


فرد وقت السلم. 


(۱) نفس المرجع ص .٤۳١ - ٤۳۰‏ 


£0٠ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سس 


وقد وافق ين جورنون على مقترحات مستشأره الجوى بصقه عامة» !ل أنه رای ضرورة 
التشاور مع هيئة الأركان العامة بخصوص فصل السلاح الجوى عن الجيش(). 

وخلال الشهور التالية. أصبحت تلك المقترحات دليل العمل لتطوير القوة الجوبة 
الإسرائيليةء فعين أهارون ريميز - رئيس أركان السلاح الجوى آنذاك - قائدا لذلك السلاع١)ء‏ 
کما تم إنشاء قبادة النقل الجوی وتشکىل سراب المقاتلات الجديدة» على ضوء وصول أطقم 
الطيران والأطقم الفنية التى توافدت على إسرائيل والطائرات التى تم شراؤها). 

ويإعادة افتتاح قاعدة ءكير الجوية وعودة مكونات القاعدة الجوية الإسرائيلية من 
تشيكوسلوفاكيا زادت طاقة الخدمات الفنية والأرضية للسلاح الجوى الإسرائيلى خلال تلك 
المرحلة (). 

ومن بيانات المصادر الإسرائيلية والغربية الى سبق استعراضهاء يمكن أن نستخلص أن 
القوة الجوية الإسرائيلية كانت ترنكز - قبل بداية العملية «يوآب» - على شبكة من القواعد 
الجوية والمطارات لاتقل عن أريعة من مطارات الدرجة الأولى» بالإضافة إلى مالا يقل عن أربع 
أراضى للهبوط. أما القوة القتالية فقد شكلت فى مالا يقل عن أريعة أسراب مقاتلات ومقاتلات 

وقد ساعد على تطوير القوة الجوية الإسرائيلية بهذه السرعة ما أولاها إياها بن جوريون 
من اهتمام» سواء بصفتة رئيساً للوزراء:أم وزير للدفاع» فضلا عن استعانته بمستشارين 
أكقاء. ونجاحه فى حشد طاقات كافة المؤسسات اليهودية فى العالم لتوفير القوي البشرية 
والتمويل اللازمين للصراع المسلح فى فلسطين. 
نالنا: أثر الساسة المصرية على تطور بناء القوة الجوية فى المرحلة 

التالنة من الحرب: 


- دعم تسليح القوة الحو بة ||إمحربة: 

فى التاسع عشر من أغسطس ۱۹4۸ء عرض على الفريق محمد حيدر - وزير الدفاع 
(۱) نفس المرجع: ص .٤١١‏ 
Lultwake and Horowitz, op. cil, Pp. 65. (¥)‏ 


(۳) الأركان الإسراذيلية العامة تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ ص 11٤‏ - 11۹ . 


aaa ٤0١ 


سد ألقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


لقوات اة ورس أركان لفات العراقة ب إلى الأب البام تجاه الول المربية» عن 


وفى هذا التقرير» أوضح نائب القائد العام «أن القوة الجوية الإسرائيلية آخذة بالازدياد 
بالعدد (بالأعداد) والأنواع الجيدةء ويحتمل أن يكون لها تأثير أكبر فى الحركات (العمليات) 
القادمة. إلا أن تاثيرها فى العمليات السابقة (المرحلة الثانية من الحرب) كان قليلاء إذ كانت 
الفانقبة الجئ ا(التفرق الحوئ) بخاتطا قم يكن من التتدل فى ركا (سلنات) 
الجيوش»('). 


زت نارن اب لفات العا ؤت القرات الف اة :كلهي إلى أن بخان 
فان حالة الجيورش العريية بصورة عامه أصبحت فی تناقص ولاسیما فی الذخيرة والسلاح 
ال رخال ولاشك أن تعب عله الإستمرار فن القال: ذا نقيت على طك الخال ولم ذذ 
اولي القاس اللاة لفن الفاة والااج ولرل :لتنا وها خاو ع 
الاستمرار وإحراز النصر الأخير على اليهود...» ). 


ولعلاج القصور فى القوة الجوية العربيةء طالب أمير اللواء نور الدين محمود بضرورة 
زيادة أسراب القاذفات والمقاتلات العاملة مع الجيوش العربية وتدعيم تسليع الطائرات ). وأكد 
نائب القائد العام فى نهاية تقريرهء على أنه إذا رغب فى استئناف القتال والحصول على نتيجة 
انا وري فان ن البروي رفير المال وا اة ال اوها فی قریره اودر 
من التساهل أو التقاعس فى ذلك فالجيوش العربية فى حالة تناقص مطرد من ناحية التسليح 
والذخيرة (©). 


وبالنسبة لمصرء فإن وزير دفاعها - فى الحقيقة - لم يكن فى حاجة إلى من يحثه ويحذره 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲ ملف س ج / ۲۳ (الديوان العام) ج٠‏ صورة تقرير أمير اللواء نور الدين محمور 
إلى الامين العام لجامعة الدول العرييةء ٤‏ آغسطس ۸٤۱۹ء‏ ص ۲. 
(۲) نفس المرجع؛ ص .٥‏ 
(۲) تفس المرجع؛ ص1 . 
)١(‏ نفس المرجع؛ تفس المكان. 
fo‏ 


من مغبة ذلك التقاعس. فبعد أقل من أسبوع من بداية الهدنة الثانيةء عقد الفريق حيدر مؤتمرا 
برئاسة الجيش حضره مديرو الأسلحة والإدارات المختلفة بالجيشء لبحث حالة القوات المصرية 
ومایمکن عمله لتدعیمها. 


وذخائر» (). 


قاذفة). منها ٠١‏ جاهزة» ٠١‏ تحت التجهيز» ) أما بالنسبة لقاذفات القنابل فقد تم شراء تسع 
طائرات «سترلنج» وصلت واحدة منها. «وهناك ستة (ست) طائرات «بوقىتر » وخذت صالحة 
وسنجرى اللازم لإحضارها من انجلترا على أن تستخدم فى الطيران الليلى()». أما عن 
طائرات النقل - سواء المستخدم منها لقذف القنابل أو النقل الجوى - فقد أوضح مدير السلاح 
الجوی أنه يوجد ثمانى طائرات من طراز داكوتا منها أربعم مستولى عليها (من الشركات 
المانية المصرية) وجارى شراء أربع أخر. أما طائرات الكوماندو فلم يكن يوجد منها سوى 
طائرتين جاهزتين للعمل» بينما كان يجرى إعداد أربع طائرات أخر لأغراض النقل الجوى. وأكد 
مدير السلاح الجوى فى ذلك المؤتمر على الحاجة إلى قاذفات القنابل القادرة على العمل 
الليلى). وقد انتهى المؤتمر بعد استعراض الموقف إلى «تشكيل لجنة بمعرفة مدير السلاح 
الجوى لفحص حالة السلاح الجوى ومواجهة مايتطلبه من طائرات وأسلحة وذخائر» (°). 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ٠١‏ (مؤتمرات)ء محضر مؤتمر برئاسة الجيش» ٠٤‏ يوليو 
۸, ص ۲ (مسلسل 1۰). 
() نفس المرجم ص ٠ ٤‏ - كان عدد طائرات السلاح الجوى المصرى فى بداية الهدنة الثانية ٠١‏ طائرة منها ٤١‏ مقاتلة ومقاتلة 
قانفة (۳۸ سپیتفیر ۲-۹۰٩‏ لایسندر - ۱ فیوری). 
(۳) نفس المرجع. ص ۷ . - لم تصل طائرات البوفيتر إلى مصر؛ ويبدو أن إسرائيل سبقت مصر إلى شراعها. 


.1 نفس المرجع» ص‎ )٤( 


(ه) نفس المرجم؛ ص ۲ . 


for Dn 


ححح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ويفيد تقرير لجنة الاحتياجات - التى سبقت الإشارة إليها - أنها تعاقدت على شراء ثمان 
وثلاثین طائرة من طرازی «ماکى» و «فيات» من إيطاليا » فضلا عن سبع طائرات برمائية من 
طراز «سى أوتر »5٥4 0٠۲‏ لمراقبة السواحل(). 

وفی اجتماع وزير الدفاع بمديرى الأسلحة والإدارات فى السادس من سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ 

لاستعراض الموقف وماتم إعداده منذ المؤتمر السابقء أكد الوزير على عدم التراخى استنادا 
إلى الهدنةء وأنه «يجب أن نكون على أهبة الاستعداد فى كل وقت لاستئناف القتال» ولذلك. 
يجب على جميع الرؤساء أن يكونوا على علم تام باحتياجاتهم وكيفية الحصول عليها» ). 

إلا أن وزير الدفاع المصرى - على عكس نظيره الإسرائيلى الذى وجه جهوده وطاقات 
دولته والمؤسسات اليهودية فى الخارج إلى قضية الحرب - كان ينظر إلى الحرب في فلسطين 
ره لري ل ان اللطاء المناسى ي الدا كل ن اخ رعلا الج شف خاد 
القوات البريطانية عن مصر من ناحيةء أخرى. ففى اجتماع السادس من سبتمبر المشار إليهء 
شدد الوزير فى كلمته إلى مديرى الأسلحة والإدارات بقوله: 

«إن ظرفنا لدقيق لأنذا لانعمل فقط فى عمليات فلسطين» لكن يجب أن ننتهز الفرصة لإعداد 
الجيش لظروف أخرى حتى نواجهها ونحن على استعداد لها. 

«وإن رأيى شخصياً (هو) الحصول على مايمكن الحصول عليه بغض النظر عن الثمن 
والتكاليف. وقد سبق ووضحت أن الموقف يتطلب العمل المتواصل حتى يتمشى مع الوعى 
القومى (للشعب) الذى أصبح شاخصا بأبصاره إلى الجيش....0). 

ويوضح تقدير موقف السلاح الجوى المصرى الذى قدم إلى وزير الحربية فى الثانى من 
أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ أن قوة الطائرات المقاتلة القديمة وصلت إلى سبع وأربعين طائرة منها ثلائون 
صالحةء كانت موزعة مابين القوة الجوية التكتيكية بالجبهة والقوة الاحتياطية بالقاهرة (). 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۹۸ء ملف وزارة الحربية والبحرية مكتب الوزيرء تقرير عن أعمال لجنة احتياجات القوات 

المسلحةء ص .٠١‏ - زيدت صفقة طائرات الماكى والفيات بعد ذلك إلى ۲١‏ طائرة من الطراز الاول ٠۹‏ طائره من الثانى. 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ٠١‏ (مؤتمرات). محضر مؤتمر رئاسة الجيش» ١‏ سبتمبر 

۸ ص ۲ (مسلسل ۸). 
(۲) نفس امرجم ص ۲ (مسلسل ۸۳). 


() وزارة الداع وثائق حرب 1۹٤۸‏ ملف ۳۸ تقدير موقف السلاح الجوى من وجهة حرب فلسطنين. أكتوير 1۹4۸ ص ١‏ 


.)۳ (مسلسل‎ 
o٤ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


وأوضح تقدیر الموقف ان «هٹذ هھ الطائرات قد أصبح على حالة من القدم تستدعی تغذيه 
الأسراب بانوا ع جديدة من المقاتلات.. ومن المنتظر أن يصل إلى السلاح (الجوى) فى القريب 
العاجل عدد ٣٤‏ طائرة من طرازی «ماکی وفیات». 

ما طارات القوة البو الاشراشحة فتكون اليا من خفسة (خفس) داكا وة 
أخرئ تة (ف) هالیفاکن. كبا تنتطر ا زيادة الطانرات الكومائ و إلى سف (مت فى 
القريت الخاجل. 

وا اترات الفل :ار اساد او خر سا غه للق اتخ لكك فان فق 
وصلت قوتها الى ٤‏ داکواتاء .1 کوماندو» ('). 

إلا أن تقدير الموقف التالى للسلاح الجوى فى العاشر من أكتوير - عشية العملية «يوآب» - 
يوضح سوء الحالة الفنية للطائرات التى يمكن اشتراكها فى العمليات كما يلى0): 


۸ طائرة طراز سبيتفيرة مقاتلة صالح منها ۰ طائرة. 
١‏ طائرة طراز سبيتفيره مقاتلة صالح منها ۷ طائرة. 
١‏ طائرة طراز فيورى مقاظلة صالح متها ١‏ طائرة. 
۲ طائرة طراز بيتشكرافت نقل مجهزة كقاذفة صالح منها ۲ طائرة. 
٦‏ طائرة طراز سترلنج قاذفة متوسطه صالح منها ۳ طائرة. 
٦‏ طائرة طراز كوماندو نقل مجهزة كقاذفة صالح منها ٥‏ طائرة. 
۲ طائرة طراز داكوتا نقل مجهزة كقاذفه صالح منها ۳ طائرة. 


وهکذا نری أن عدد الطائرات التى كان يمكن إشراكها فى العمليات لم تكن تزيد عن ٠۷‏ 
طائرة (كان ‏ أكثر من ثثها عاطلا) من إجمالى طائرات السلاح الجوى آنذاك والتى بلغ عددها 
نفا وات اة اة حا تالكرب لف بين ا لوقف ارالك الك ي 
)١(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 

(۲) وزارة الدفاعء وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۳۱۸ تقدیر موقف السلاح الجوی» ٠۰‏ آکوپر ۸٤۱۹ء‏ ملحق ب» ۲ (مسلسل ۲۸). 


—— 0o 


حص القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
وتوضح تلك اليومية للقوة الجوية المصريةء أن عدد طائرات القوة الجوية التكتيكية بمطار 
العريش عشية العملية «يوآب» لم يكن يزيد عن ٹمانی عشرة طائرة بیانھا کما یل(): 
٤ا‏ طائرة سبتتفير ۹ مقاتلة قاذفه متها ١۲‏ صالحه. 


۲ طائرة سپيتفير ٠‏ مقاتلة كلها الك 
١‏ طائرة لايسندر استطلاع بالصور ا 
ا ر اة اة 


وما أن اندلم القتال خلال العملية «يوآب» حتى شدد مدير السلاح الجوى - أثناء المؤتمر 
الذى عقده وزير الدفاع فى السابع عشر من أكتوير ‏ على حاجته إلى مقاتلات قاذفة جديدة 
نظراً لأن السلاح الجوى لم يكن قد تسلم بعد أيا من طائرات الصفقة الإيطالية 9). 

وما أن توقف القتال فى أعقاب العملية «يوآب»» حتى عقد وزير الدفاع مؤتمرا فى الأول من 
نوفمبر لبحث موقف الأسلحة والذخائر التى تحرج موقفها نتيجة للعملية السابقة. وفى ذلك 
المؤتمر تقرر ضرورة إصلاح أكبر عدد ممكن من» طائرات سپيتفير بحيث تكون قوة المقاتلات 
فى نهاية الشهر لاتقل عن خمسين طائرة من طرازات ماكى وفيات وسپيتفير» مع قيام لجنة 
الاحتياجات بتوفير محركات «مدرلنج» اللازمة للطراز الأخير. 

وعلى ضوء وصول الطائرات الإيطاليةء بدأ تزويد القوة الجوية التكنيكية بها خلال شهر 
نوفمبر .1۹١۸‏ ويوضح تقدير موقف تلك القوة - الذى قدم إلى القائد العام للقوات المصرية 
بفلسطين فى الخامس والعشرين من نفس الشهر - أنه «من الصعب فى الوقت الحاضر تحديد 
عدد الطائرات التى تحت تصرف القوة الجوية فى الميدانء نظراً للتغيير الجارى فى الطائرات 
بين يوم وآخر. وذلك بالاستغناء عن القديم واستبداله بالحديث()». وقد أجمل تقدير الموقف 
أعداد ونوا ع تلك الطائرات فيما بلى: 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
() وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱ ملف ٠١ - ١‏ / س ج / ٠١‏ (مؤتمرات)ء محضر مؤتمر برئاسة الجيش. ١١۷‏ 
اکتویر ۰۱۹٤۸‏ ص ۱ (مسلسل .)۸٩‏ 
(۳) وزارة الدغاع (مكتب المشير)» حافظة رقم ۱» ملف ۲١ - ١‏ / س ج / .١١‏ (مؤتمرات). محضر مؤتمر برئاسة الجيش» ١‏ 
نوفمبر 1۹٤۸‏ ص ۲ (مسلسل ۱۰۲). 
)٤(‏ وذارة الدفا ع وائق حرب ۱۹4۸ء ملف ٠١۸‏ تقدير موقف القوة الجورة التكتيكية ٠٠‏ نوقمبر 1۹4۸. ص ١‏ (مسلسل .)٠١‏ 
0٦‏ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


٩‏ طائرة سپيتفير ٩‏ تقادم العهد بها وينتظر سحبها من الميدان وجعلها قاصرة على 
٩‏ طائرة ماكى وصلت حديثا من ايطاليا وبنتظر زيادة عددهاء إلا أنه ينقصها العدد 
الكافى من أجهزة التشغيل (المقومات). 
۳ طائرة فیوری وصلت حدىتا من العرأق وبنقصها احتياطى من قطم الغيار 
والكاوتش وخراطيم التشغيل(). 
وطبقا لتقدير الموقف السابق» فقد كان «من المنتظر - فى مدة اتزيد عن شهرين - أن يتم 
إعداد باقی طائرات الماكى وعددها ٠١‏ طائرة فضلا عن ٠١‏ طائرة من طراز فيات للعمل 
بالقوة الجوبة التكتيكية بالميدان» على أن يكون نصفها بالخط الأول والنصف الآخر بالخط 
الٹان .)١»‏ 
دی 


وخلص قائد القوة الجوية التكتيكية إلى أن «الطائرات المىجودة حالياً بالقوة الجوية مازالت 
قليلة العدد ومازال بها نوع (وهو سپيتفاير ماركة )١‏ أثبتت العمليات الأخيرة عدم صلاحيته 
للقتال الجوى. ومازال هناك نقص فى بعض الأدوات الخاصة بالطائرات الجديدة لاسيما 
طائرات «فيورى»». المنتظر إجمالا زيادة مطردة فى هذه الطائرات واستكمالا لأوجه النقص. 
لتبلغ القوة أوجها بعد شهرين. ولكن مازالت الحاجة ماسة إلى تغذية القوة الجوية التكتيكية 
بالطائرات الحديثة من الخارج بصفة مستمرة سدا للخسائر بمختلف أنواعها. وعموما 
فطائراتنا مازالت أقل عدديا وفنيا من طائرات العدو حتى بعد هذه الزيادة» ”"). 


)١(‏ عندما رفضت الحكومة العراقية الموافقة على معاهدة بورت سموث» فإن الحكومة البريطانية رفضت تزويد العراق بالقنابل 
والذخيرة اللازمة لطائرات الفيورى التى تم شراؤها من إنجلترا. ولا كانت مصر تملك هذه الذخائر فقد طلبت من العراق 
تسليمها هذه الطائرات للاستفادة بها بينما طلب العراق من مصر تسليم القنابل والذخائر. إ۷ أنه بيدو أن الجكومتين قد توصلتا 
إلى حل وسطء للخلاف حول لك الطائرات ونخائرها. حيث انضم على السلاح الجوى رف من تلك الطائرات اشترك في العمليات 
التالية ٠‏ - انظر الحوار بين النقراشى وغؤاد سراج الدين حول هذه الطائرات خلال الجلسة السرية مجلس الشيوخ يوم ۲١‏ 
نومير .۱۹٤۸‏ - محضر الجلسة السرية مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ نوفمبر. 
- شكيب. المرجع المشار إليه» ص .٠۷١‏ 

(۲) وزارة الدفاعء وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف رقم ٠١۸‏ تقدير موقف القوة الجوية التكتيكية ۲٠‏ نوفمير 1۹٤۸‏ ص ١‏ (مسلسل .)٠١‏ 

(۳) تفس المرجع» نفس المكان. 


— o۷ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اة تفن إلى كفن ركان خرب الح افا شك من القن الك ن 
الغا ات رالا ر ر ازات یال مرکا ان کارات کو ای کات کون 
الخدمة أصبحت غير صالحة لمواجهة طائرات العدو الجديدة فضلا عن عدم صلاحيتها عامةء 
وحتى العدد الموجود منها قليل لايذكر. كما أن الطائرات الجديدة لم يتم التدريب عليها بعد 
لنشن ل وا لاا 0 


وق زه مدن ,سلاخ الجر على الشكري السابقة فى الموف الاي عفد ةه زت أركان 
حرب الجيش بالنيابة فى التاسع عشر من ديسمبر بقوله: 

«الطائرات المقاطة: سحبت طائرات سپيتفير من الميدان لتفوق طائرات العدو عليهاء 
وشكل لها سرب للتدريب ولحماية القاهرة. من الممكن تجهيز سرب من الطائرات المقاتلة الماكى 
والفيات فى الوقت الحالى (من) ١١‏ طائرة. وممكن تجهيز السرب الثانى عندما تصل طائرات 
من إيطالياء فيكون بذلك الحد الأقصى الممكن وتوفيره للميدان سربين (سريان) من المقاتلات 
(من) ۲١‏ طيارة (طائرة) بضباطهم. 


«الطائرات قاذفات القذابل: طائرات الاسترلنج وعددهم (وعددها) ١‏ تعطل منها ٤‏ من 
كثرة التدريب عليهاء والصالع ۲» 7). أما عن طائرات النقل المجهزة لقذف القنابلء فقد أوضح 
مدير السلاح الوجوى أن طائرات الداكوتا جاهزة, إ۷ أنها غير مسلحة بالمداقع للدفاع عن 
نفسهاء ومن ثم» تحتاج إلى حراسة المقاتلات. 

وتوضح يومية صلاحية طائرات السلاح الجوى اللكى المصرى فى الثانى والعشرين من 
ديسمبر» الحالة الفنية المتدنية لطائرات ذلك السلاح» عندما أشعل الإسرائيليون القتال مرة 
أخرى بالعملية «حوريب». فمن إجمالى طائرات السلاح الجوى التى بلغ عددها آنذاك ٠١١‏ 
طائرة» لم يكن صالح منها سوى ٠١‏ طائرة أى مالا يزيد عن /٤۹‏ من تلك القوة ("). كما أن 


» ملف ۲۹4 برقية تليفونية من القائد العام بفلسطين إلى رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة‎ ۹٤۸ وزارة الدفاع» وثائق حرب‎ )١( 
.۲۹ مسلسل‎ ۰۱۹٤۸ دیسمبر‎ 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ٠۲‏ (مؤتمرات)ء محضر مؤتمر برئاسة الجيش» ٠۹‏ 
دیسمبر ۱۹٤۸‏ ص۱۱ . 

(۳) وزارة الدفاع» وثانق حرب ۱۹٤۸‏ ملف ۱۳۸ يوميات صلاحية الطائرات؛ ۲۲ دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 


foA 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) د 
طائرات القوة الجوية التكتيكية فى العريش البالغ عددها عشرين طائرةء لم يكن الصالح منها 
سوی ثمانی طائرات» أی لایزید عن /٤١‏ من تلك القوة الى کان بیانها كما يلى): 

۸ طائرة سپيفير مارك۹ صالح منها ١‏ طائرة. 

۲ طائرة فیوری صالح منها ١‏ طائرة. 

۰ طائرة ماکی صالح منها ١‏ طائرة. 

ولم تكن حالة طائرات القوة الجوية الاسراتيجية فى مطار ألماظة بأفضل كثيرا من سابقتهاء 
فمن إجمالى طائراتها البالغ عددها تسع طائرات كان هناك فقط ست طائرات صالحة» أى مالا 
یزید عن 1۸ من تلك القوۃ التی کان بیانها كما یلى": 

٣‏ طائرة داكوتا (مجهزة لقذف القنايل) صالح ۳ طائرة. 

۲ طائرة بيتشكرأافت (مجهزة لقذف القنابل) صالح ۲ طائرة, 

؛ طائرة ستيرلنج (قاذفة) صالح منها ١‏ طائرة. 

وهكذا كان على القوة الجوية المصرية أن تخوض أخر معاركها فى تلك الحرب - خلال 
العملية حوریب. - وهی فى مرحلة تحول حرجة بين طائراتها القديمة - التى توقف أغلبها 
لحاجتها إلى محركات جديدة فضلا عن تخلفها عن طائرات العدو - وطائراتها الحديثة التى لم 
يكن قد تم استكمال التدريب عليهاء وحاجة البعض منها إلى معدات وقطع غيار لم يكن قد تم 
توفیرها بعد. ۰ 

كان ذلك موقف طائرات السلاح الجوى المصرى خلال المرحلة الثالذة والأخيرة من الحرب» 
أما بالنسبة لموقف الذخائر فيوضح محضر المؤتمر الذى عقده وزير الدفاع فى الرابم 
والعشرين من يوليو - والذى سبقت الإشارة إليه - أن هناك عجزا فى ذخائر السلاح الجوى 
)١(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 


—— ٤۹ 


سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


من عيار ٠١‏ مم ونصف بوصة. وقد كلف الوزير ممثل سلاح الحدود فى المؤتمر بإحضار هذه 
الذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى الصحراء الغريية (). 


إلا أن محضر مؤتمر السادس من سبتمبر - الذى عقده الوزير لمتابعة ماتم إعداده منذ 
المؤتمر السابق - يوضح !ستمرار العجز فى ذخائر مدافع الطائرات من عيار ٠١‏ مم ونصف 
بوصة» فضلا عن حاجة السلاح الجوى إلى قنابل من زنة ٠٠١ ٠٠٠‏ رطل. وقد أوضح ممثل 
سلاح الحدود فى ذلك المؤتمرء أنه سلم إلى المهمات ۲١٠۷‏ قنيلة زنة ٠٠١‏ رطلء ٠١۲۸‏ قنباة 
زنة ٠٠٠‏ رطل» ۸٠‏ قنبلة زنة ٠٠١‏ كجم» وأنه يتعهد بتوريد كمية من الذخائر عيار نصف 


بوصة (). 


ويوضح تقدير موقف السلاح الجوى المصرى فى الأول من أكتوبر ۹٤۸‏ أن موقف 
الذخائر يعتبر مطمئناء ولكن لحرب قصيرة الأمد» «وذلك لعدم إمكان الحصول على تموين 
(إمداد) مستمر ولنضوب المصدر الذى نستورد منه حالياء وهو ماوجد متروكا من مخلفات 
بالصحراء الغرييةء التى يجب زيادة الهمة فى الحصول على البقية (منها). وقد تم التعاقد 
أخيرا للحصول على كمية من القنابل والذخائر من إيطاليا» .)١‏ 


ویشیر تقدیر الموقف التالی للسلاح الجوی فی العاشر من اکوپر ۱۹٤۸‏ إلى تحسن موقف 
القنابل والذخائر بالسلاح الجوى عمًا كان عليه عند بدء الحرب. إلا أنه يجب أن نلاحظء أنه من 
إخیای الال التي كانت رة وها 4 قله من اة الخطف كان هاف 
۷ قنبلةء ای حوالی ٥٤‏ منهاء لایمكن استخدامها لنقص بعض الأجزاء بها كالكہسولات 
والإبر الطرقية وزعانف الاتزانء والتى كان يجرى تصنيعها فى المصانع والورش الحكومية 
والأهلية. كما كان هناك عجز فى القنابل الثقيلة مثل ٠٠١ ٠۰۰‏ كيلو جرام» حيث لم يزد 
اتوق مها عن 1£ تة 59 


٠۹٤۸ بولیو‎ ۲٤ س ج / ۱۲ (مؤتمرات). مؤتمر برناسة الجیش؛‎ / ۲٣ -.١ ملف‎ ١ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم‎ )١( 
ن۷ (متناسل.):‎ 

.)۷۸ سبتمبر ۸٤1۹؛ ص ۷ (مساسل‎ ١ نفس المرجع؛ مؤتمر برئاسة الجیش.‎ )١( 

(۳) وزارة الدفاع» ونائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۲۱۸ تقدیر موقف لسلاح الجوی» آکتوپر ۱۹٤۸‏ ص ۱ - ۲ (مسلسل ۲ - ,)٤‏ 

.)۳۹ ملحق د. (مسلسل‎ ۰۱۹٤۸ آکتویر‎ ٠۰ نفس المرجع؛ تقدیر موقف السلاح الجوی»‎ )٤( 

E 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) ج 


ومن جملة الذخيرة المتوفرة والتى بلغ عددها ٥۲٠٠٠٠٠‏ طلقةء كان هناك عجن فى الذخيرة 
عيار نصف بوصة و ٠١‏ مم. فلم تزد نسبة المتوفر من العيار الأول عن /٠,1۸‏ من إجمالى 
الذخيرة بينما كان العيار الثانى لايمثل إل١۳٠‏ ,۲/ منهاء رغم أنهما يمثلان الذخيرة الأساسية 
لمدافع الطائرات (). 


وطبقا لتقدير موقف العاشر من أكتوير» كانت الذخائر المتوفرة تكفى السلاح الجوى لمدة 
أربعة أسابيع؛ منها أسبوع بأقصى مجهود وثلاثة أسابيع بمجهود متوسط ). إل أنه ماكادت 
تنتهى العملية «يوآب» فى النصف الأخير من أكتوير» حتي وصل الرصيد إلى الصفر فى 
بعض أصناف القنابل والذخائر الخاصة بطائرات السلاح الجوى المصرى. حيث يوضح 
محضر المؤتمر الذى عقده الوزير فى الأول من أكتوبر - لبحث موقف الأسلحة والذخيرة التى 
تحرج موقفها - مایلی(: 


(أ) الذخيرة عيار ١١٣ر‏ من البوصة (عادة). كان الرصيد صفراً والمطلوب مليون طلقة. 
(ب) الذخيرة عيار نصف بوصةء كان الرصيد صفراً والمطلوب ربع مليون طلقة. 

(ج) الذخيرة عيار ٠١‏ مم كان الرصيد صفرأًء والمطلوب نصف مليون طلقة. 

(د) القنابل زنة ٠٠١‏ كجم كان الرصيد صفراً والمطلوب ألف وخمسمائة قنبلة. 

(ه) القنابل زنة ٠٠١‏ كجم» كان الرصيد صفرا والمطلوب ست آلاف قنبلة. 


وخلال المؤتمر المشار إليهء كلف الوزير رئيس لجنة الاحتياجات بتدبير الذخائر والقنابل 


الناقصة خث كان تغول طن سد الفجد في هذه الأضناف من الضفة الإيطالة. والتى كانت 
تشتم|ا على (): 


)١(‏ نفس المرجم؛ نفس المكان. 

(۲) نفس المرجع» ملحق ه. (مسلسل .)٤١‏ 

(۳) وزارة الدفا ع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱› ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ٠١‏ (مؤتمرات)» محضر مؤتمر برئاسة الجيش» ١‏ أكتوبر 
۸ ص ۲ (مسلسل .)۹٩‏ 

.)۳٣لسلسم( ملحق۲‎ ۱۹٤۸ آکتویر‎ ٠۰ ملف ۲۱۸ تقدیر موقف المسلاح الجوی»‎ ۰۱۹٤۸ وزارة الدفاع» وثائق حرب‎ )٤( 
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س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 
٠٠٠‏ قنبلة شديدة الانفجار زنة ۰ کجم. 
٠‏ قنبلة شديدة الانفجار زنة ٠٠.‏ كجم. 
٠.,٠‏ طلقة عيار ۷ مم. 
٠.,٠...‏ طلقة عيار V,¥‏ مم. 


الحظر الذى فرضته بريطانيا على إمداد الدول المحارية بأى أسلحة أو ذخائر تمشيا مع قرار 
مجلس الأمن بهذا الخصوص. 


ولم يكن موقف وسائل السيطرة وأنظمة الإنذار الرادارية فى السلاح الجوى بأفضل حال 
من موقف الطائرات. وذخائرها ‏ إن لم يكن أسواً منها. «فرغم محاولات السلاح (الجوى) 
المتكررة للحصول على وحدات رادار ثابتة ومتحركة للانذار المبكر ضد الغارات الجويةء إلا أن 
السلاح لم يتمكن من ذلك فى السنوات الماضية بسبب عدم درج الاعتمادات اللازمة قى 
الميزانيات المتتالية» ). وعندما توفرت الاعتمادات اللازمة فى المرحلة الثانية من الحرب» فإن 
إعلان الحظر الدولى على توريد الأسلحة إلى فلسطين والدول المجاورة لها وقف فى سبيل 
حصول مصر على تلك المحطات الرادارية. 


وتشير وثائق وزارة الدفاع إلى أن السلاح الجوى قد تعاقد مع شركة «ماركونى» فى 
منتصف عام ۸٤۱۹ء‏ على شراء محطتى رادار طراز21 ۸۷۴5 للسيطرة على المقاتلات. ورغم 
دقع ثمنهاء إلا أن الشركة البائعة لم تستطع توريد هذا المحطات» لعدم استطاعها الحصول 
على رخصة تصدير من الحكومة البريطانية ). 


وطبقا لمحضر المؤتمر الذی عقده وزير الدفاع فی السادس من سبتمبر ۱۹٤۸‏ فقد كان 
السلاح الجوى يحتاج إلى أجهزة رادار ثمنها حوالىء مليون جنيه» كان يخشى ألا يمكن 


(۱) نفس ال مرجع تقدیر موقف السلا الجوی» ۱ آکتوپر ۱۹٤۸‏ ص ۲ (مسلسل٤).‏ 
(۲) وزارة الدفا ع (مكتب المشير). حافظة رقم ۲۳ء ملف ۲١‏ (١١)ء‏ بيان العروضء المقدمة لبيع أسلحة وذخاثر وأجهزة رادار» ملحق 
رقم ۳. 
۲ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


استيرادها من إنجلترا نظراً لقرار الحظرا). إلا أن «السلاح الجوى قد تمكن رغم ذلك من 
الحصول على محطة واحدة على سبيل الإعارة من سلاح الطيرن البريطانى جعل مركزها 
مدينة الإسماعيلية» حى يمكنها تغطية معظم طرق اقتراب الطائرات الصهيونية الى الأراضى 
المصربة. وقد قام السلاح (الجوی) باعداد وندریب جمیع الأفراد اللازمين لهذه المحطة من بن 
قواته. 


«كما نجع أيضاً فى استعارة محطة صغيرة لتدريب أفراده. ويقوم السلاح (الجوى) 
باستعمالهاء علاوة على ذلكء فى أعمال الإنذار عن مدينة القاهرة» ). 


وطبقاً لما جاء فى تقدير موقف السلاح الجوى فى العاشر من أكتوبرء فإن الإنذار الجوى 
كان معدوما باستثناء مدينتى الإسماعلية والقاهرة «وعليه فيمكن القول أن قاذفاته (قاذفات 
العدو) قد تصل إلى أغراضنا (أهدافنا الحيوية) فى الميدان أو فى الأراضى المصرية قبل أن 
تستعد لها المدفعية المضادة (للطائرات) أو طائرات القتال» 7). 

ويبدو أن وزارة الدفاع المصرية نجحت فى إثارة مخاوف السلطات السياسية البريطانية فى 
القنابل فى منطقة السويس وتحركات القاذفات الإسرائيلية عبر القناةء فى غيبة أجهزة الإنذار 
الردارية للدفاع الجوى المصرى» خاصة وأن المحطة المىجودة بالإسماعيلية لايمكنها أن تعمل 
أربعاً وعشرين ساعة يوميا دون توقف» فضلا عن وجود منطقة السويس خارج الكشف 
الرادارى لجهاز الإسماعيلية على الارتفاعات المنخفضة. وهو ماكان يهدد باشتباك المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات بالسويس مع القاذفات البريطانية أثناء طيرانها التدريبى لقصف 
القنابل فى الميدان المخصص لذلك بمنطقة الشط(). 


ومن ثم» أرسل السفير البريطانى فى مصر إلى وزارة الخارجية البريطانية يخطرها بأن 


ء۱۹٤۸ سبتمبر‎ ٦ وزارة الدفاع (مكتب المشیر)ء حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲۹ / س ج / ۱۲ (مؤتمرات). مؤتمر برئاسة الجیش›‎ )١( 
.)۷۷ ص ۸ (مسلسل‎ 

(۲) وزارة الدفا ع وثائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۳۱۸ تقدیر موقف السلاح الجوی» ۱ اکتویر ۱۹٤۸‏ ص ۲ - ۲ (مسلسل .)١ - ٤‏ 

(۲) نفس ال مرجع تقدیر موقف السلاح الجوی» ٠۰‏ آکتوبر ۱۹٤۸‏ ص ٥‏ (مسلسل .)۳١‏ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«القوة الجوية اليهودية قد توسعت بشكل كبير وتزايد النشاط الجوى شرق وغرب القناة طبقاً 
لتقارير المراقبة بالنظر المصرية والأهداف المسجلة على شاشة الرادار الوحيدة التى حصل 
عليها المصريين فعلا على سبيل الإعارة من القوات الجوبة اللكية (البريطانية)» (). 

«وبالرغم من التعاون الدقيق بين القوات الجوية اللكية (البريطانية) والمصريينء فقد ثبت 
استحالة تجنب المقاطعة المستمرة لاستخدام القوات الجوية اللكية (البريطانية) لميدان قصف 
القنابل بمنطقة الشطء نظرا لموقعه فى اتجاه الاقتراب الشرقى لمدينة السويس» وفى نطاق 
المنطقة المدافع عنها بالمدفعية» ). 


«واقترحت القوات الجوية الملكية (البريطانية) استخدام ميدان قصف القنابل تبادلى فى 
منطقة الشلوفة شمال السويس وخارج المنطقة المدافع عنها بالمدفعية. إلا أن المصريين كان لهم 
اعتراض من ناحية السيطرة على التحركات الجويةء على أساس أنه بدون رادار فإن أفراد 
المراقبة الجوية (بالنظر) سيكونون غير قادرين على تمييز هوية أى طائرة تطير على ارتفاع 
عال ليلا غرب القناة» وهل هى طائرة بريطانية صديقة فى أحد تمارين قصف القنايل أو هى 
طائرة يهودية معادية فى طريقها إلي القاهرة أو مدينة مصرية أخري أو أى هدف آخر 
للهجوم» خاصة فى منطقة القناة كمعمل تكرير البترول فى السويس. 

«وحتى يمكن استخدام ميدان الشلوفة المقترح والذى سيمنع مقاطعة تدريب الطيران الليلى 
للقوات الجوبة اللكيةء فإن القائد الجوى للبحر المتوسط والشرق الأوسط مستعد لتدبير 
جهازين (رادار) آخرين للانذار المبكر من طراز 63 (الأمريكبة الصنع) إعارتها لمصريين» ". 


وقد وافقت وزارة الخارجية البريطانية على إعارة جهازى الرادار لسلاح الجوى المصرى 
على أن يكون من الأجهزة البريطانية مع إخطار الوسيط الدولى بالنيابة (رالف بانش) بهذه 
الإعارة بمجرد انتهاء المفاوضات المتعلقة بها. وأكدت الخارجية البريطانية على أنه «يجب أن 


(۱) (انظر ملحق ۳۹) Idom.‏ 


Idem. (%9 
Idem. (™ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سے 


تفن ا الفاق ت ية الخال د تا رسا من امرخ مان اة ية 
تستخدم فى منطقة »القذاة فقط»), 


إلا أن كل هذه الجهود لتدبير أجهزة رادارية - سواء للإنذار الميكر أو للسيطرة على 
المقاتلات لم تسقر عن شىء قبل بذء العملية «حوریب» ففی المؤتمر الذىی عقل هھ رئىس أرکان 
حرب الجيش بالنيابة فى التاسع عشر من ديسمبر لاستكمال مطالب القوات بالجبهةء أشار 
محضر الاجتماع إلى أن «الرادار - لم يصل بعد وعلى وشك الوصول» 7). 


وحتى نظام المراقبة الجوية بالنظر لم يكن قد تم إعداده بالنسية للساحل الشمالى لسيناء 
حدی م E‏ ۰ . لى 5 
رغم الشكاوى المتعددة التى قدمها قائد مدفعية الفرقة بفلسطين ("). 


أما بالنسبة لوسائل السيطرة الإشاريةء فقد رأينا فى الفصل السابق» القصور الذى كانت 
تعانى منه القوة الجوية فى المواصلات السلكية واللاسلكية خلال المرحلة الثانية من الحرب. 
ويوضح محضر المؤتمر الذى عقده وزير الدفاع فى السادس من سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ أنه لازالت 
«حالة اللاسلكى بالسلاح (الجوى) غير مُرضية» 0). كما يشير محضر المؤتمر الذي عقده 
رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة فى التاسع عشر من ديسمبر» أن كل ماتم إنجازه حتى ذلك 
التاريخ هو التصديق على مشروع المواصلات ويدء تنفيذه بواسطة مصلحة التليفونات وشحن 
أول دفعة من المهمات (). 


Air 20 / 6%06. [25 / YA, Forcign Otlice to Cairo, sccvl lel., No. 2020, 9.12.1948. (Y) 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم »١‏ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ١۲‏ (مؤتمرات). محضر مؤتمر برئاسة الجیش»ء ٠۹‏ 
دیسمبر ۱۹٤۸‏ ص ۱۱ (مسلسل .)۱٤۳‏ 

(۳) وزارة الدفاع. وثائق حرب ۸٤1۹ء‏ ملف .۲۹٤‏ قائد مدفعية الفرقة بفلسطين إلى أركان القوات بفلسطينء خطاب رقم م / ط / 
4 نوقمبر4٤1۹.‏ 

)٤(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۱ ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ١١‏ (مؤتمرات)» محضر مؤتمر برئاسة الجيش. 
٦‏ سبتمبر ۰۱۹٤۸‏ ص ۸ (مسلسل ۷۷). 

(ه) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ٠١‏ (مؤتمرات)ء محضرمؤتمر برئاسة الجيش. 
٩‏ دیسمبر ۰۱۹٤۸‏ ص ۱۲ (مسلسل .)۱٤۳‏ 


واا س 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائرللة د 


- تدعيم القوة البشرية للسلخ الجوم اأمصری: 


يشير تقدير موقف السلاح الجوى فى الأول من أكتوير ۸٤۱۹ء‏ إلى أن ذلك السلاح «قد 
عمل منذ وضعت الحرب (العالمية الثانية) أوزارها على تعزيز قواته وطلب الاعتمادات اللازمة 
لذلك. ولكن نظراً لسياسة الدولة وقتئذء التي كانت تقضى بضغط المصروفات» لم يتمكن 
الان الى سن لمل كل انات رال لطر ها خان الع فى لای 
لتخريج الفنيين اللازمين لمقابلة التوسع الذى استدعته العمليات الحربية). 


والجنود وصلت فى الأول من أكتوير إلى مايلى): 


٤‏ ابطا طتارا بالضاف آل ٢١‏ ارا تحت اللذرتب بمدرسة ترت الطيران. 


٠‏ ضابطا فنیا (لاسلکی - تصویر - تسلیح). 

۲7 ضابط صف وجندی فنی بالإضافة إلى AA‏ طالہا لازالوا فی مدارس السلاح 
الفنية المختلفة. 

1۱1 ضابط صف وعسکری نظامی . 


أى أن إجمالى القوة البشرية فى السلاح الجوى كانت أول أكتوير عبارة عن ۲۳۲ ضابطا 
من كافة التخصصات (بما فى ذلك من كانوا تحت التدريب بمدرسة الطيران) بالإضافة إلى 
٠‏ من ضباط الصف والجنود من كافة التخصصات الفنية والنظامية (بما فى ذلك طلبة 
المدارس الفنية). 

ومن هذه الأرقام» يمكن أن نستخلص أن كل ماطراً على القوة البشرية فى السلاح الجوى 
من زيادة ‏ منذ تدخل الجيوش العربية فى شهر مايو وحتي شهر آکتوبر - هو ۲۹ ضابطا 
و۷۲۸ من ضباط الصف والجنود (كان أغلبهم نظاميين). بينما بلغت جملة هذه الزيادة منذ 
شهر مايو وحتى شهر ديسمبر عشية العملية «حوریب» ۰۲ ضابطا و ۱۸۳۲ من ضباط 


.)٤ وزارة الدفاع. وٹائق حرب ۸٥۱۹ء ملف ۰۳۱۸ تقدیر موقف السلاح الجوی» ۱۰ آکتویر ۱۹4۸ ص ۲ (مسلسل‎ )١( 


(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 


a 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سے 


الصف والجنود('). وهى زيادة ضئيلة إذا ماقورنت بالزيادة التى طرأت على السلاح الجوى 
الإسرائیلی فی نفس الفترة والتی بلغ ۳۳۷۷ ضابطا وضابط صف وجندى (). 


وعلى ذلكء لم يكن غريبا تلك الشكوي المستمرة التى تنطق بها الوثائق المصرية من 
استمرار العجز فى الطيارين والفنيين. ففى المؤتمر الذى عقده وزير الدفاع فى السادس من 
سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ أكد مدير السلاح الجوى على أن «السلاح (الجوى) فى حاجة إلى 
طيارين»"). وقد وافق الوزير فى ذلك المؤتمر على اقتراح سكرتيره الفنى لشئون الطيرانء 
بالاستفادة بخدمات مدرسة شركة مصر اللطيران ومدرسة الشركة الأهلية الخدمات الجوية 
لكى يقوما بتعليم العدد المطلوب من الطلبةء على أن يعين لكل منهما قائد وكبير معلمين وأركان 
حرب من السلاح الجوى. وكفت إدارة السلاح الجوى بالاتصال بالشركتين فى هذا الشأن 
وتقديم مشروع لتكليف الطيارين المدنيين الذين سيقع عليهم اختيار السلاح الجوى(). 


إلا أن هذا الحل لم يكن مرضياً بالنسبة لإدارة السلاح الجوى» ففى تقدير موقف الأول من 
أكتوبر أكد مدير السلاح الجوى على أنه «لابد من فتع كلية الطيران فوراًء والتوسع فى جميع 
مدارس السلاح الجوي الفنية حتى يمكن إعداد الطيارين الفنيين اللازمين لمقابلة التوسع الذى 
يقتضيه الدفاع الجوى عن القطر المصرىء» لما يستغرقه إعدادهم من وقت طويل يزيد كثيرا عمًا 
يستلزم لإحضار الطائرات والعتاد(). 


ويوضح قائد الفرقة الجوية عبد الحميد سليمان - مدير مدرسة الطيران آنذاك - أن تلك 
المدرسة كانت شبه متوقغة فى ذلك الوقت؛ لعدم وجود الطائرات الصالحة للتدريب من ناحيةء 


)١(‏ أنظر الفرق بين قوة السلاح الجوى في شهور مايو وأكتوير وبيسمبر بجداول القوة العددية لأفراد القوات المسلحة. - المتحف 
الحریی» ملف ۱۰۰۲ء شهور مایو وأکتوبر ودیسمبر ۱۹٤۸‏ . 

(۲) انظر الفرق بين رقمى سلوتسكى وبن جويون. - سلوتسكى المرجع ا مشارإليه» ص .٤١١‏ 
بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصي» ج ۰۲ ص ٠٥٣١‏ . 

(۳) وزارة الدفا ع (مكتب المشیر). حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ۱۲ (مؤتمرات)» مؤتمر برئاسة الچیش» ٦‏ سبتمبر .٠۹٤۸‏ 
ص ۸ (مسلسل ۷۷). 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

.)٤ ص ۲ (مسلسل‎ ۱۹٤۸ وزارة الدفا ع وثائق حرب ۸٤۱۹ء ملف ۰۳۱۸ تقدیر موقف السلاح الجوی» ۱ آکتویر‎ )٥( 


— ۷ 


ت أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


للطيران للعمل بمدرسة الطيران العالى فى السلاح الجوى» والتى أطلق عليها اسم كلية 
الطيران بعد تطوير مناهجها بما يتمشى مع اتجاهات التوسع فى السلاح الجوى(). 


إلا أنه حتى الخامس والعشرين من نوفمبر ۱۹٤۸‏ لم يكن هناك أية ثمار لتلك الجهود التى 
جاعت متأخرة كثيرا عن موعدها. حيث يشير تقدير موقف القوة الجوية التكتيكية فى ذلك 
التاريخ إلى أنه «يعمل بالقوة الجوية حاليا حوالى ٠١‏ طيارا قد أنهك أغلبهم فى العمليات 
الجوية من ابتداء القتال حتى الآن. 

«والحاجة قد أصبحت ماسة لاستبدالهم بغيرهم. ولقد لمست إدارة العمليات الجوية هذه 
الحالة وشرعت أخيرا فى عملية التغيير. الأمر الذى استلزم تدريب عدد من الطيارين القدماء 
الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى العمليات تدريبا متواصلاء بالإضافة إلى إعداد طيارين جدد 
وتدريبهم تدريبا عنيفا على ضوء الدروس الممستفادة من هذه الحرب. وينتظر أن يتم تدريب ٠١‏ 
طيارا جددا لكى ينضموا على القوة الجوية فى أول الشهر القادم (ديسمبر) يليهم ٠١‏ طيارا 
بعد ٠١‏ يوماء ثم ٠١‏ طيارا آخرون بعد ٠١‏ يوماً أيضاً. وبذا يصبح بالقوة الجوية بعد انقضاء 
شهر ۲١‏ طيارا فى الخط الأول مستكملين كل أسباب الراحة؛ ۲۰ آخرون بالخط الثانى» 
بخلاف الخط الثالث الذى سوف يشمل الطيارين المرهقين فى خدمة الميدان حاليا مع من تم 
شفاؤهم من إصاباتهم بالميدان والمتخرجين من مراكز التدريب المختطفة» "). 


أما بالنسبة للفنيين فقد أشار تقدير الموقف السابق إلى أن القوة الجوية كانت تعانى طوال 
الفترة السابقة عجزاً فى مختلف حرفهم. «وأنه لولا ماتكبدته تلك القوة من خسائر فى 
الطائراتء ومابذلته رئاسة السلاح الجوى من جهود فى سد بعض هذا النقص على حساب 
المطارات الأخرى خارج الميدان» لما أمكن لهذه القوة مواصلة الأعمال بهذا المجهود الجبار»". 
إلا أنه مع استبدال طائرات سپیتفیر بطرازی» ماکی وفیوری الجدیدین» فإنه كان من الضرورى 
(۲) وزارة الدفا ع» وثائق حرب .۱۹٤۸‏ ملف ۸٠١٠ء‏ تقدير موقف القوة الجوية التكتيكية ۲۰ نوقمبر ۸٤۱۹ء‏ ص ۲ (مسلسل .)١٤‏ 


(۲) نفس المرجع» نقس المكان. 


A mm 


تدريب هؤلاء الفنيين مع غيرهم على الطرازات الجديدة من الطائرات. «كما سوف يتطلب الأمر 
زيادة عددهم تبعاً لزيادة الطائرات» مما سوف يستغرق بعض الوقت فى تدريبهم» والكثير من 
الوقت فى تخريج غيرهم من المدارس الفنية» (). 

وخلص قائد القوة الجوية التكتيكية - فى تقديره السابق للموقف - إلا أنه «لايمكن استيفاء 
حاجة القوة الجوية التكتيكية بالميدان من الميكانيكيين بدرجة معقولة قبل مضى شهر على الأقل. 
وهى الفترة التى سوف يستغرقها إعداداهم لتفهم أنواع الطائرات الجديدة. كما سيكون من 
الصعب على رئاسة السلاح (الجوى) سد النقص فيهم بالكامل لأمد طويل نظراً لزيادة عدد 
طائرات السلاح الجوى عموما والقوة الجوية التكتيكية خصوصاء لدرجة ‏ تتناسب مع سرعة 
تخريج ميكانيكيين جدد. وسيتبع ذلك أن يكون المجهود الجوى محدودا حتى يزيد عدد 
الميكانيكيين المدربين زيادة كبيرة ). 

وهكذا قدر للقوة الجوية المصرية أن تخوض القتال - مرة أخري - قبل أن يستكمل 
طياروها وفنيوها تدريبهم على طائراتهم الجديدة على عكس القوة الجوية الإسرائيليةء التى 
جَلب لها الطيارون والفنيون المدربون من كافة أنحاء الأرض.» بل وتدريبهم على الطائرات التي 
سيعملون عليها» حتى قبل أن تصل تلك الطائرات إلى إسرائيل. 


٣‏ -إعادة تنظيم وتشكيل القوة البوية المصرية: 

يشير تقدير موقف السلاح الجوی فى الأول من أكتوبر ۹٤۸١‏ - والذى سبقت الإشارة إليه 
- إلى أنه نظراً لعدم الالتزام الإسرائيلى بشروط الهدنة» فقد قدرت قيادة السلاح الجوي 
اللصرى احتمال اضطرارها لخوض.القتال مرة أخرى قبل أن تستكمل تنفيذ برامج تعزيز 
قواتها. وقبلت تلك القيادة بأن يتم تعزيز قواتها أثناء القتال الذى قد يفرض عليها قبل تنفيذ 
برامجها. إلا أنه نتيجة لتعزيز القوة الجوية الإسرائيلية فقد رأت أنه «وقد تغيرت ظروف العدو 
(الجوية) فقد وجب تعزيز القوة الجوية (المصرية) وإعادة تنظيمها بما يناسب حالة العدو 
الحالبة والمنتظرة أن يكون (عليها) فى المستقبل القريب» ). 


)١(‏ نفس المرجم» نفس المكان. 
(۲) نفس المرجم» نفس المكان. 
(۳) وزارة الدفا ع وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۰۳٠۸‏ تقديرموقف السلاح الجوى» ص .١‏ 
(مسلسل ۷). 
_— 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية = 
وخلص تقدير الموقف السابق إلى ضرورة إعادة تنظيم القوة على مرحلتین: 
مرحلة عاجلة. يعاد فيها تشكيل القوة الجوية الموجودة والمتعاقد عليهاء بما يسمع بتركيز 
جهود القوة الجوية المصرية لتوجيه ضريات مؤثرة لحرمان العدو من قوته الجوية التى تم 
استمرار السيطرة الجوية المكتسبة واستكمال الدفاع الجوى عن الدولة ). 
والنسبة للمرحلة العاجلةء كان مقدرا تشكيل القوة الجوبة المصرية كما يلى(): 


القوة الجوية التكتيكية بالميدان: ٠١(‏ طائرة) . 


١‏ - سرب مقاتلات ٠‏ طائرة سبيتقير. 
١‏ سرب مقاتلات قاذفه ۰ طائرة فیات (عند وصولها) وطائرة فبوری. 


٦‏ طائرة سپيتفير. 


١‏ سرب استطلاع بالصور اة لانن 
طا د 

١‏ رف قاذفات خفيفة ۲ طائرة بیتشکرافت. 

سرب مؤاضلات ٤‏ طائرة داکوتا (عند استكمالها). 


وتتمركز هذه القوة باستثناء سرب المواصلات فى المطارات الأمامية عند استكمالها. أما 
سرب المواصلات» فيعمل مابين القاعدة وا مطارات الأمامية. وواجب هذه القوة تقديم المعاونة 
الجوية المباشرة للقوات بالميدان. 
(۱) نفس امرجم ص ۱۲ - ٠١‏ (مسلسل ٠٤‏ - ۱۷). 


(۲) نفس المرجع» ص ۱۲ - ۱۳ (مسلسل .)٠١ - ۱٤‏ 
.۷ 


القوة الجوية الاسراتيجية: ٠١(‏ طائرة) : 


١‏ سرب قاذفات ثقيلة ٩‏ طائرة سنيرلنج (عند وصولها). 

١‏ سرب قاذفات ثقيلة ٩‏ طائرة هالیفاكس (عند وصولها). 

١‏ سرب قاذفات ثقيلة طائرة کوماندو (بعد استکمال تجهیزها). 
١‏ سرب نقل / قاذفات ۰ طائرة کوماندو (بعد استکمال تجهیزها). 


وتتمركز هذه القوة با لمطارات الخظلفية وواجبها تقديم المعاونة غير المباشرة للقوات بالميدان. 
قوة الدفاع الجوى الثابت (دفاع جوى الدولة) : ٠١(‏ طائرة) : 
۱١‏ سرب مقاتلات ۲۰ طائرة سپیتفیر. 
نصفه للدفاع عن القاهرة وماحولها والنصف الآخر للدفاع عن الإسكندرية وماحولها. 


أما المرحلة التاليةء فكانت فى معظمها لاتخرج كثيراً عما جاء فى المشروع الذى قدم إلى 
زس آزكان خرب الجش فى آبريل عام 144و ادى كم استغراخنة قى القطتل القالت من 
هذا البحث» مع بعض الإضافات والتى تتلخص فيما يلى(): 
)۱( تحدند طرازات «القامپیر والمتيور» لأسراب المقاتلات› و «الهورنیت والفيور » للقاذفات 
الخفيفة والاستطلاع» بالإضافة إلى «الأوتر» لسرب الانقاذ و «الداکوتا والکوماندو» 
لأسراب النقل والمواصلات. 
)"( إضافة سرب انقاذ مجهز بطائرات «أوتر» على القوة الجوبة الساحلية, 


والذى قدر تشكله من الغناضر التالنة ): 


(۱) نفس المرجم» ص ٠١ - ۱٤‏ وملحق ج (مسلسل ١١‏ - ١؟).‏ 
(۲) نفس امرجم ملحق ج (مسلسل ۲۱ - ۲۲). 
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القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

(أ) شبكة الرادار الأرضية ونتكون من: 
(*) خمس وحدات رادارية بكل منها ثلاثة أجهزة (21 ,14 ,13 M٤8.‏ ۸) 
() لاثة وحدات رادارية متنقلة على عربات. 
شرب ناقتات الیل ن مرا رور آو مرگ نة رادان 
(ب) نظام مواصلات سلکی ولاسلکی لربط مراکز الرادار وغرف العمليات. 
(ج) أجهزة الاتصال اللاسلكى مع الطائرات وأجهزة التعارف بين الأرض والجو. 


وقدرت تكاليف المرحلة الثانية من تعزيز القوة الجوية بخمسة وعشرين مليونا من الجنيهاتء 
كما أوصت إدارة العمليات الجوية بتنفيذ تلك المرحلة خلال ثلاث سنوات ويذلك توزع التكاليف 


سنویا کما یلی(): 
الإجمالی السنوی ۸,۲۳۳,۲۳۰ جنيها مصريا. 
منها ١٠‏ ,>_۳ مصاريف إنشائية. 
a‏ مصاریف متکرره. 


3 - زجضز مسرخ العمليات: 
إنشاء وتجهيز المطارات : 
تمركز وأعمال قتال القوة الجوية المصرية سوى أرض هبوط العريش» والذى سمت مطارا 
تجاوزاًء حيث كانت فى حاجة إلى إصلاحات كثيرة حتى تفى بهذا الغرض. فعمل السلاح 
الجوى جاهداً على إعداد ممرات للهبوط بها وتجهيزها كقاعدة أساسية لأعمال قتال السلاح 
الجوى فى فلسطين. 
(۱) نفس المرجع. ص ٠١‏ (مسلسل ۱۷). 


L¥¥ 


ونتيجة لتقدم خط الجبهة المصرية خلال المرحلة الثانية من الحرب شمالاً حتى خط أسدد 
الخليل» فقد طالبت كل من قيادتى السلاح الجوى المصرى والقوة الجوية التكتيكية بتجهيز 
مطارات متقدمة كمطارى رفح وغزة حتى تعطى لطائرات القوة الجوية التكتيكية مدى عمل 
أطول وفترة بقاء أكثر فى مناطق عملها. إلا أنه حتى بداية المرحلة الثالثة من الحرب» لم يكن 
قد تم إعداد أية مطارات أخرى سواء فى سيناء أو بداخل الأراضى الفلسطينيةء لتأمين 
انتشار طائرات القوة الجوية وتوفير مدى عمل أطول لها. 

ومع تزايد طائرات القوة الجوية فى نهاية المرحلة الثانية من الحرب» بدا مدير السلاح 
الجوى يطالب بمطارات أخرى لانتشار طائراته المكدسة فى مطارى ألماظة وحلوان. ففى 
المؤتمر الذى عقده وزير الدفاع فى الرابع والعشرين من يوليوء طالب مدير السلاح الجوى 
بإعداد أرض هبوط بلبيس ومطار غرب القاهرة لتمركز القوة الجوية المصرية. وقد صدق وزير 
الدفاع على البدء فوراً فى إعداد المطارين لاستخدام والقوة الجوية. إلا أن مدير المهندسين 
والأشغال العسكرية أوضح أنه يمكن تنفيذ ذلك بالنسبة لمطار غرب القاهرة» أما مطار بلبيس 
فكان إعداده يحتاج إلى فترة طويلةء «لأنه يحتاج إلى مناقصة لإقامة المبانى المطلوبة» (). 

ولا كانت أرض هبوط بلبيس أفضل للسلاح الجوى لقربها النسبى من منطقة العمليات فى 
فلسطين ومناطق الإعاشةء فقد تقرر البدء فى إعداد أرض وممرات هذا المطار» على أن تَقام 
المبانى اللازمة له فيما بعد0). 

إلا أنه حتى الأول من أكتويرء لم يكن هناك أى من المطارات وأراضى الهبوط المتقدمة قد تم 
إعداداها بعد. كما يوضح تقدير موقف السلاح الجوى فى ذلك التاريخ» أنه قد تم استبعاد 
مطار غزه لسيطرة نيران المستوطنات الإسرائيلية القريبة على ممراته «ولذا فالعمل جار لإعداد 
مطار برفح وأرض نزول أخرى بالنقطة ۲٠۵‏ الواقعة ٠١‏ كم جنوب العريش(. أما المطارات 


ء1۹٤۸ یولیو‎ ۲٣ س ج / ۱۲ (مؤتمرات)ء مؤتمر برئاسة الجیش»‎ / ۱١ - ۱ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۱» ملف‎ )١( 
ص۷‎ 

(۲) نفس المرجع؛ نفس المكان. 

(۳) وزارة الدفاع» وٹائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۳۲۱۸ء تقدیر موقف السلاح الجوی» ۱ آکتویر ٠۹۲۸‏ ص ١‏ (مسلسل ۸). 


~~ ۳ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اللازمة لعمل القوة الجوية الاستراتيجية ومقاتلات الدفاع الجوى عن الدولة» فيوضح تقدير 
الموقف السابق أنها «متوفرة غير أن بعضها يحتاج إلى إصلاحات بسيطة فى ممراتهاء وكذا 
تجهيزها بالإضاءة الليلية» حتى يمكن استعمالها لقاذفات القنابل والمقاتلات الليلية دون الالتجاء 
إلى استعمال المطارات المانية حتى لاتتاثر سرية العمليات › والعمل جار فى إصلاح 
بعضها»(). 


وعندما بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على الجبهة المصرية فى الخامس عشر من أكتوبر 

۰ - چ 2 E‏ ۰ ۴ 5 . * 
- خلال العملية «يوآب» - لم يكن قد تم تجهيز أى من مطار رفح أو أرض الهبوط الأخرى 
جنوب العريش. حيث يوضح التقرير الذى قدمه اللواء المواوى عن حالة القوات المحارية 
بفلسطين حتى بدء سريان الهدنة الثالثة على الجبهة المصرية فى الساعة الثانية من بعد ظهر 
الثانى والعشرين من أكتوبرء «أنه لايوجد سوى مطار واحد غير مجهز للطيران ليلاء وقد 
فقلل ذلك من سيطرته على الجو» ), 

4 أن المؤتمر الذى عقله الفريق عثمان المهدى مع مدیری الإدارات والأسلحة فی اليوم 
نفسه الذى قدم فيه التقرير السابق يشير إلى أنه قد تم تجهيز أرض نزول أخرى غير مطار 
العريش")ء ورودت بالمدفعية المضادة للطائرات» وأنه كان يجرى استخدامها آنذاك بواسطة 
السلاح الجوى. كما كان العمل يجرى لإنشاء دشم لوقاية الطائرات بكل من مطار العريش 
وأرض النزول المشار إليهاء بالإضافة إلى المطارات الخلفية. وحتى ذلك الوقت كان قد تم عمل 
ست دشم(). 
عندما تفجر القتال مرة أخرى خلال العملية «يوآب». إلا أنه نظراً لعدم استكمال تلك 


,)١ نفس المرجع؛ ص ۷ (مسلسل‎ )١( 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۰۱ ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ۲١‏ ج ٤ء‏ تقرير قائد عام القوات المصرية بفلسطين إلى 
رئیس آرکان حرب الجیش رقم ۱ / س ج / ۷ / )۲۹٤۲( / ٤‏ ۲۳ آکتوبر ۱۹4۸. 

(۳) الارجح انها أرض هبوط بیرلحفن ٠١‏ کم جذوب الهریش والتى عرفت بالمطار .٠١‏ 

۲۲ (مؤتمرات). محضر مؤتمر برئاسة الجيش.‎ ١١ / س ج‎ / ۲٢ - ۱ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۱» ملف‎ )٤( 
.)٠٩ ص ۲ (مسلسل‎ ۰۱۹٤۸ نوفمبر‎ 


VE ma 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


التجهيزات خلال العمليةء فلم تنتقل طائرات القوة الجوية إلى أرض الهبوط المذكورة. ومع 
سريان الهدنة ظْهِرَ الثانى والعشرين من أكتوبر ووصول ممر الهبوط بأرض النزول الجديدة 
إلى درجة تسمح بهبوط الطائرات فيهاء انتقلت إليها طائرات القوة الجوية التكتيكية قبل 
استكمال تجهيزات تلك الأرض» حتى تسمح بإصلاح مطار العريش بطريقة سليمة بعد 
تعرضه للقصف الجوى عدة مرات خلال العملية «يوآب». 


وربما يدعم هذا التفسيرء ماجاء بخطاب قائد القوة الجوية التكتيكية إلى قيادة القوات 
المصرية بفلسطين فى السادس والعشرين من نوفمبرء والذى يشير فيه إلى أن انتقال طائراته 
إلى أرض الهبوط ٠١‏ كم جنوب العريش (المطار رقم .)٠١‏ كان للسماح بإعادة إصلاح مطار 
العريش وممراته بطريقة سليمة دون توقف القوة الجويةء نظراً لأن الإصلاح الذى أجرته 
الأشغال العسكرية أثناء القتال تم بطريقة خاطئة؛ تسببت عنها عدة حوادث للطائرات. وأنه كان 
مقدراً عودة جزء من طائرات القوة الجوية التكتيكية إلى مطار العريش بعد إتمام إصلاحه 
لتعمل القوة الجوية من المطارين. إلا أن الأمطار التى هطلت بغزارة ليلة ۲١‏ / ۲۲ نوفمبر 
أفسدت أرض الطار رقم ٠١‏ غير المرصوفةء مما تعذر معه انتقال الطائرات إلى العريش إلى 
أن تم إصلاح عاجل لمر الإقلاع بالمطار الأول(). 


يتوفر للقوة الجوية بالميدان مطاران فى ذلك الوقت «أحداهما وهو نمرة )٠١(‏ لم يعد يصلح 
لاستتمال بالفغبة لول فض الشكاء جيك بدا موف الامطار: وق احفذت ا لرا بات تمو 
اعداد ممرات (ممراته) وطرقه بالسلك والأسفلتء ولكن لاینتظر الانتهاء من اعداده تماما قبل 
فى أكثر من تقرير» كماً لفتنا النظر إلى بطء الأعمال الجارية نتيجة لبطء الإجراعات الحكومية 
وتشعبهاء الأمر الذى لايستقيم مع أوضاع الميدان وماتتطلبه من سرعة البت والتنفين »). 

/ ۲ قاد القوة الجوية التكتيكية إلى قيادة القوات المصرية بفلسطين» خطاب رقم‎ ۲۹١ وزارة الدفاع» رثائق حرب ۸٤1۹ء ملف‎ )١( 


.۱۹٤۸ نوفمېر‎ ٤ 


() وزارة الدفا ع وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ٠١۸‏ تقدير موف قاند القوة الجوية التكتيكية ۲٠‏ نوفمبر» ۸٤1۹ء‏ ص ١‏ (مسلسل .)١١‏ 


Yo‏ ڪڪ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وأضاف قائد القوة الجوية التكتيكيةء أنه قد تم اختيار موقع لمطار آخر برفح» وتمت الموافقة 
على إنشائه. إلا أنه لايعلم متى يتم ذلك. كما أشار إلى أن قيادة السلاح الجوى كانت تقوم 
آنذاك باستطلاع أراض أخرى بالميدان لإعدادها كمطارات» إلا أن ذلك الإعداد لاينتظر إتمامه 
قبل مُضی وقت طویل(. 


وخلص قائد القوة الجوية التكتيكية من تقديره للموقف. إلى أنه«ستظل القوة الجوية 
التكتيكية محرومة من حرية الحركة ومعرضه الخسائر الفادحة بسبب الهجوم الجوى المعادى 
لمدة لاتقل عن شهر حتى نتمكن من امتلاك مطار آخر. ولكنها حتى (مم) امتلاكها هذا المطار 
الثانى وزبادة طائراتها المنتطرة ستظل في موقف لايمنحها درجة كافية من الأمان أو الحرية. 
لالت الخاجة عة تفال مطارات دة كفل لها الخماة رة اللدمة خن 
الغارات الجوية ليلا ونهارا» 7). 


وفی برقیته إلى رئیس آرکان حرب الجیش فی السادس من دیسمبر ۸٤۱۹ء‏ طلب القائد 
العام للقوات المصرية بفلسطين إخطار وزير الدفاع بخطورة موقف القوة الجوية التكتيكية 
بالجبهةء والتى لايتوفر لها آنذاك سوى مطار واحدٍ صالع ليس به أى ممرات عرضية 0. 

وفى الوقت الذى كان فيه كل من القائد العام بفلسطين وقائد القوة الجوية التكتيكية 
يحذران من افتقار القوة الجوية بالميدان إلى المطارات اللازمةء كان هناك لجنة من السلاح 
الجوى وإدارة المهندسين والأشغال العسكرية تقوم باستطلاع الأراضى التى يمكن الاستفادة 
بها وتجهيزها كمطارات أو أراضى هبوط للقوة الجوية في سيناء. 


ويشير تقرير استطلاع تلك اللجنة إلى أنها وجدت أريمع مناطق يمكن الاستفادة منهاء إلا 
أنها تحتاج جميعها إلى إعداد وتجهيز بدرجات متفاوتة» فضلا عن حاجتها جميعاً إلى المرافق 
وترتيبات الإعاشة. وكان أفضل هذه المناطق من الناحية الهندسية» هى أرض هبوط القوات 
البريطانية رقم ۲۲١‏ فى منطقة بير الحمة على طريق الإسماعيلية - العريش وعلى مسافة ٠٤٤‏ 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) نفس المرجع» ص ۲ (مسلسل .)٠١‏ 

(۳) وزارة الدفاع» وثائق حرب ۸٤1۹ء‏ ملف ۲۹٤‏ القائد العام بفلسطين إلى رئيس أركان حرب الجيش بالنيابةء برقية تليفونيةء 
٦‏ دیسمیر؛ ص ۱ (مسلسل ۲۹). 


LY aaa 


شرق الإسماعيلية. وكان بهذه الأرض ممران طول أحدهما ٠٠١‏ متر والآخر ۱۸٠١‏ مترء 
وأرضهما صلبة وممهدة ویمکن استخدامها خلال الشتاء ولاتحتاج !ك الى أسبوع 
لإصلاحهاء إلا أنه كان بعيبها بعدها عن أقرب نقطة مياه فى أبى عجيلة بمسافة ٠١‏ كى(). 


إلا أنه حتى التاسع عشر من ديسمبر - عشية العملية «حوريب» لم يكن قد تم استكمال 
اعا أى هن أراضتى الهبوط الحديدةة الأمر الذى نفع مدي السلاح لجؤي ن خلال المؤتير 
الذي :فده الوزين ف ذلك الم ا الى :ان نؤك عى أن خوت ا قارات سي انار 
الوحيد المستخدم حاليا بالميدان هو مطار العريش » ومطار جنوب العريش (رقم )٠١‏ تعذر 
العمل به بعد سقوط الأمطار» ). 


ا هن الح الى ب أعاة ماو و اد ر و افاي او 
یا ل ا ی ا کوج م ر د او امک رای ی رة 
امال ا رت - الاي كان اع هدا ف ك بن امك هه كار تاشن 
خلال الظروف الاضطرارية أثناء الطيران» مع استخدامه كمطار أمامى فى حالة تقدم القوات 
المصرية فيما بعد(. 


وهكذا بدأ الهجوم الإسرائيلى مرة أخرى (العملية حوريب) - بعد ثلاثة أيام من المؤتمر 
السابق لوزير الحربية - وليس لدى القوة الجوية سوى مطار واحدرٍ صالح فى سيناء. بينما 
كانت مطارات القاهرة أبعد من أن تصلح لاستخدام المقاتلات القاذفة والمقاتلات فى فلسطين. 
الأمر الذى كان يشكل نقطة ضعف قاظةء فى ظل التفوق الذى حققته إسرائيل فى ميزان 
القوى الجوية فى تلك المرحلة من الحرب» وأدى إلى ققد السيطرة الجوية المصرية على مسرح 
العمليات فى فلسطين. 


)١(‏ وزارة الدفاع» وثائق حرب ۸٤1۹ء‏ ملف ١٤۲۹ء‏ تقرير استكشاف عن أراضى الذزول مقدم من الصاغ أ ح المهندس سمير حلمى 
إلى مدير سلاح المهندسین. ۷ دیسمبر ۱۹٤۸‏ (مسلسل .)١١‏ 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۲۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ١١‏ (مؤتمرات). محضر مؤتمر برئاسة الجيش. ٠١‏ 
دیسمبر ۰۱۹٤۸‏ ص ۰۱۱ (مسلسل .)۱٤١‏ 

(۳) نفس المرجع» نفس المكان. 


۷ س 


رابعا: أثر السياستين الرسرائيلية والمصرية على استخدام القوة 
الجوية للطرفين فى المرحلة الثالثة: 
| - استخدام ألقوة الجوية الإ سرائيلية: 
قامت القوات الإسرائيلية فى المرحلة الثالثة من الحرب بعدة عمليات - كما رأينا - لتصفية 
الموقف العسكرى لصالحها على الجبهات العربية المختلفة. إلا أن أكبر تلك العمليات» والتى برز 
فيها استخدام القوة الجوية الإسرائيلية كانت العمليتين «يوآب» و «حوريب» اللتين دارت رحاهما 
على الجبهة المصريةء بعد أن تم التحضير لهما بالعملية الجوية «آشاك» خلال فترة الهدنة 
الثانية. 
وقد بدأ التفكير الإسرائيلى فى العمليات على الجبهة المصرية عقب إيقاف القتال وبدء 
الهدنة الثانية حيث استقر الرأى فى مجلس الوزراء الإسرائيلى - منذ اجتماعه فى الأول من 
أغسطس ۱۹٤۸‏ - على ضرورة إنهاء نلك الهدنةء نظرا لأن استمرار الوضع فى إطار إيقاف 
القتال آنذاك لن يكون في صالح إسرائيل» سواء من الناحية السياسية أو العسكرية. وأنه 
يتحتم تغدير ذلك الموقف ووضع العرب والأمم المتحدة أمام أمر واقع جديد(). 
ولا كانت المستوطنات الإسرائيلية فى النقب قد تم عزلها بواسطة القوات المصرية خلال 
فترة القتال الثانيةء ولم تسمح القيادة المصرية بمرور أية إمدادات بالأسلحة والذخائر أو القوى 
البشرية إلى تلك المستوطنات, فقد أصبح الطريق الوحيد لإمداد تلك المستوطنات هو الإمداد 
الجوى). بعد أن فشلت أغلب الجهود البرية للتسلل عبر الدفاعات المصرية 7ء وتوقف 
النشاط الجوى المصرى التعرضى خلال الهدنة. اكتفاء بطلعات الاستطلاع الجوى لتابعة 
الموقف على الجبهة. 


() بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصی؛ ج ۲ ص ٥٤ - ٥۲‏ . 

() سمحت القيادة المصرية العامة فى فلسطين بإمداد تلك المستعمرات خلال الهدنة بإمدادات الإعاشة فقطء كالاغذية والانوية 
والملابس» بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف مراقبى الأمم المتحدة. 

(۳) خلال بحث الموقف فى النقب فى أرائل أغسطس,؛ سال بن جوريون قائد الجيهة الجنويبة عما إذا كان باستطاعته فتع الطريق 
لقوافل إمداد مستعمرات النقب فأجاب آلون أن هناك فرصة لذلك إ۷ أنه إيستطيم الإحتفاظء بالممر الذى سينشاً أكثر من ٠١‏ - 
٠‏ ساعة, لان المصريين سيماودون الهجوم وفى الوضع الراهن فإنهم قادرون على إغلاق الفجوة بعد فترة قصيرة. - شيف. 
المرجم المشار إلیه ص ۲۸ - ۲۹. 


4A 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) حح 


إلا أنه مع ازدياد نشاط النقل الجوى الإسرائيلى إلى مستوطنات النقب بدأت طائرات. 
السلاح الجوى الملكى المصرى فى التدخل ضد أعمال النقل الجوى نهارا'. الأمر الذى قصر 
ذلك النشاط على فترة الليل» وهو ماكان بقلق القيادة الإسرائيلية» نظراً لحاجة مستوطنات 
النقب لمزيد من القوة البشريةء على حد قول رئيس الوزراء الإسرائيلى(). 

وما كان «بن جوريون» قد اتفق مع رئاسة الأركان العامة على ضرورة القيام بسلسلة من 
العمليات ضد الجبهة المصرية("» فقد كان من الضرورى إعداد مستوطنات النقب وحشد 
القوات والأسلحة والعتاد فيها تمهيداً للعمليات المنتظرة. فتم استطلاع وتجهيز أرض هبوط 
ملائمة لطائرات النقل الكبيرة مثل الكوماندى والداكوتا والكونستليشن فى منطقتى «روحاما» 
و«شوقال». وطبقا لرواية كاجان» فقد استقبلت الأركان لعامة الأنباء التى تنتظرها صباح الثانى 
والعشرين من أغسطس. حيث أصبع الممر البالغ طوله ٤٠٠١‏ قدم جاهزاً للعمل. وفى نفس 
الليلة هبط به أولى طائرات الكوماندى «ونقل خلال الليلة الأولى ثلاثون طنا من المعدات» ووصانا 
فى اليوم التى إلى مامجموعه خمسة وسبعون طنا. 

«وفى ظل فشل العدو فى القيام بعمل مضاد(“)ء بينما كانت عملية النقل الجوى تسير 
بأقصى طاقاتهاء فإن طائرات النقل تمكنت خلال ثلاثة أسابيع من إتمام مائة وسبعين طلعة 
(طائرة) حاملة ألف طن من المعدات وسبعمائة جندى. 

«ونظرا لحاجة الطائرات إلى الصيانة فقد تم تهدئة معدل عملية النقل اعتبارا من العاشر 
من سبتمېبر. 

«وعلى أية حال فقد تم إعداد ممر ثان فى ذلك الوقت» وعادت عملية النقل مرة أخرى 
بأقصى طاقاتها فى العاشر من أكتوبر» وحتى يوم عشرين من نفس الشهر. وكان مجموع تلك 
الطلعات ٤١١‏ طلعةء تقل فيها ۲۲٠١‏ طن من المعدات» ٠۷٠١‏ رجل إلى النقب (). 


)١(‏ لم يكن السلاح الجوى المصرى يملك أية مقاتلات ليلية. 

(۲) بن جوریون» إسرائیل تاریخ شخصی» ج ۲» ص ٩1‏ . 

(۳) نفس المرجع» ص ٥۷‏ . 

(4) نتيجة لعدم وجود مقالات ليليةء وعدم رغبة الحكومة الصرية فى انتهاك الهدنة بعمليات هجومية ضد المطارات التي تتمركز 
بهاطائرات النقل نهار!. 

(ه) حدد بن جوریون القوة الت تم نقلها بالفین وإمدادات قدرها ۲۲۲۰ طن. 
بن جوریون. سرا ئیل تاریخ شخصی؛ ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ . 


۸۹ س — 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسراتيلية 


«وقد استخدم فی العملیات ست طائرات من طراز کوماندو وخمس من طراز داکوتاء وست من 
طراز نورسمن'). وطبقاً لرواية كاجان» فإن هذه العملية قد أنقذت النقب)ء حيث تم خلالها 
غيار لواء النقب المجُهد من القتال والحصار طوال الشهور السابقة باللواء يفتاع(". فضلاً عن 
تزويد المستوطنات المحاصرة باحتياجاتها من العتاد والأسلحة والمؤن. استعدادا للعمليات 
التالية. 

وما أن اطمأنت القيادة الإسرائيلية إلى موقف المستوطنات, وإتمام التحضيرات للعمليات 
المنتظرة حتى اشتعل القتال مرة أخرى بدء بالعملية «يوآب» وانتهاء بالعملية «حوريب». وقد 
اتسمت عمليات المرحلة الثالثة من الحرب بالطابع الاستراتيجى التى شارك فيها السلاح الجوى 
الإسرائيلى بنصيب وافرء بعد أن هيأت له القيادة الصهيونية والحكومة الإسرائيلية كل أسباب 
التجاج سوا من ثاخية التسليح أو القوي البشرنة أى الذربي: افضلا من رتكا وخداته غلى, 
شبكة ممتازة من مطارات الدرجة الأولى - التى خلفتها القوات الجوية البريطانية فى فلسطين 
- وأراضى الهبوط التى تم إعدادها خلال المراحل السابقة داخل المستوطنات الإسرائيلية. 

ورغم إجماع المصادر الإسرائيلية الرسمية على الأهمية الكبرى التى علقتها القيادة 
الإسرائيلية على استخدام القوة الجوية فى تلك المرحلة - الأمر الذى أدى إلى زج كل القوة 
الجوية الإسرائيلية فى عملياتها على الجبهة المصرية - إل أنها اختلفت بالنسبة لطبيعة المهام 
الت كفت بها لفو الجوت ارات على الخبهة الممرة 

فطبقا للمرجع الرسمى الإسرائيلى لحرب ۸٤۱۹ء‏ فإن القيادة العامة حددت للسلاح الجوى 
الإسرائيلى المهام التالية 9): 
)١(‏ القضاء على القوات الجوية للعدو. 
(۲) مهاجمة أهداف التكتيكية محددة للعدى. 
(۳) تقديم ا معاونة الجوية المباشرة للوحدات المقالة. 
)٤(‏ قصف أهداف استراتيجية للعدو. 
Kagan, op. cit.. pp. 120 - 121. (‏ 
Ihid., p. 121. ()‏ 
() شيف. امرجم المشار إلیهء ص ۲۸. 
)٤(‏ الاركان الإسرائيلية العامة تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ ص 1٤۷‏ . 


LA. 


أما رواية كاجان» فقد قصرت مهام القوة الجوية الإسرائيلية فى تلك المرحلة على 
«الاشتراك الفعال والمؤثر لقواتنا الجويةء والتى اعتمدنا عليها لتحبيد القوة الجوية المصرية 
بقصف قاعدة العريش أساسا. وعلاوة على ذلكء كان على مقاتلاتنا معاونة الأعمال الهجومية 
لتجميع قواتنا البرية»(). 


أما عن النتائج التى حققتها القوة الجوية الإسرائيلية بالنسبة لهذه المهام» فتكاد تجمم 
الخاد ا إسشرائلة على أشقال الشتطرة الحو إل انت الفوة اة وال طك 
المرحلة من الحرب» بعد نجاحها فى شل القوة الجوية المصرية بمطار العريش(. وهذا التقبيم 
من المصادر الإسرائيلية يفرض علينا مناقشته فى هذا البحث لإظهار الحقيقة التاريخية. لا على 
شو افاي ا لسر فض عل انشا عل قح ماج ونين الاد الوسراة الم 


فالقول :تان القوة :الكو الأسشراقلة حفلك على الشطرة الجوة خاذل الغ هواب 
واحتفظت بها حتى نهاية الحرب - كما يشيرمۇلّفا الجيش الإسرائيلى - فإنه لايمت إلى الحقيقة 
لفل اوا اة به علا وار افق قي لى فب ام أن تدان ية على 
المفهوم العلمى للسيطرة الجوية. كما تدرس فى المعاهدة العسكرية شرقا وغربا. فطبقا العقيدة 
الففكرة الشرقة. حبدت فلا مشتوات للسيطرة لكر هى المتيطزة الكو | لاستر اة 
البو والتككة أا اليدة الفرنة ففرا على مسون فف ها اة الجرة 
الاستراتيجيتوالتكتيكة. 


والسيطرة الجوية الاستراتيجية تعنى تحقيق الموقف الجوى الملائم فى كل مسرح الحرب» 


الان سم بن الل قاج المكة الوه وة السرا ال اج فن 
تدخل مؤثر ومنظم من طيران العدو» وحرمان قواته المسلحة من حرية العمل لحين تحقيق 


Kagan, op. cıl., p. 129. (‏ 
™( شیف؛ امرجم المشار إليهء ص Lutwak and Horowitz, 0p. Cit., p. 67. .٠۲‏ 
بن جوريون» إسرائيل تاريخ شخصی» ج ٠۲‏ ص ٤١‏ . - الأركان الإسرائيلية العامةء تاريخ حرب ا لاستقلال (حرب فلسطین ٠۹٤١۷‏ 

.1٤۹ ص‎ (۱۹4۸ - 


سح إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الهدف الاستراتيجى للحرب. أما السيطرة الجوية التعبويةء فتعنى تحقيق الموقف الجوى الملائم 
فى منطقة العمليات لتشكيل تعبوى (جيش ميدانى / منطقة عسكرية)ء والذى يسمح بإدارة 
N ES ES‏ بنجاح» دون تدخل مؤثر من طیران 
العدو لحين تحقيق هدف العملية. بينما تعنى السيطرة الجوية التكتيكية تحقيق الموقف الجوى 
الملائم فی قطاع معن من مسر العمليات بما بسمح بادارة الأعمال القتالية لتشکیلات هذا 
القطاع بنجاح دون دخل مؤثرمن طيران العدو» خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً (بضع 
ساعات). ومن هذه المستويات والمفاهيم ال مختلفة للسيطرة الجوية يظهر لنا الفرق الواضح بين 
كل منهاء خاصة بالنسبة للنطاق الجغرافى والفترة الزمنية التى تغطيها السيطرة الجوية. 


وهنا يجب أن نفرق بين تحقيق التفوق الجوى وتحقيق السيطرة الجوية. فالأول يعنى تحقيق 
التفوق فى ميزان القوى الجوية سواء قبل أو أثناء الحرب. وهو مايمكن تحقيقه دون حاجة إلى 
استخدام القوة الجوية فعلاء الأمر الذى نجحت فيه القيادة الإسرائيلية دون جدال خلال 
المرحلة الثالثة بجهودها التي سبقت الإشارة إليها فى تدعيم تسليح القوة الجوية الإسرائيلية 
والقوى البشرية العاملة فيها. أما السيطرة الجوية فتعنى استخدام القوة الجوية المتفوقة ضد 
طيران الخصم لتحقيق الموقف الجوى الملائم» بحرمان العدو من الاستخدام المؤثر لقوته الجويةء 
وتوف رة الحدل القرات الصدنقة طوال الفترة المخادة افق الميطرة الجوة: 


وهنا يطرح السؤال التالى نفسه: 


ين مكان السيطرة الجوية التى حققتها القوة الجوية الإسرائيلية فى المرحلة الثالثة من 
الحرب بين مستويات السيطرة الجوبة المختلفة؟  ٠‏ 


إن تحليل الوثائق المصرية لتلك المرحلةء وما اعترفت به المصادر الإسرائيلية نفسها ويبعض 
المصادر الغربية المشايعة» ينفى تماما تحقيق القوة الجوية الإسرائيلية للسيطرة الجوية 
الإستراتيجية. أو حتى السيطرة الجوية التعبوية الكاملة. وباستثناء الأربعة أيام الأولى من 
العملية حوريب - والتى حققت فيها القوة الجوية الإسرائيلية السيطرة الجوية التعبوية قبل أن 
تستعيد القوة الجوية المصرية كفاعتها - فإن ما حققه القوة الجوية الإسرائيلية خلال تلك 
المرحلة لايخرج عن نطاق السيطرة الجوية التكتيكيةء والتى نازعتها إياها القوة الجوية المصرية 
فی بعض الفترات. 


A — 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


فبرقيات الموقف التى كان يرسلها قائد القوات المصرية بفلسطين إلى رئيس أركان حرب 
الجيش» وتقارير عمليات القوة الجوية التكتيكية ويوهيات طائرات السلاح الجوى المصرى توضح 
نف ما جا قي المانن الانترائلية عن قق المنطرة الجوبة فهو مها املق 


ونجاح الهجوم الجوى الإسرائيلى فى عدم تمكين أى طائرة مصرية من الظهور فى سماء 
إسرائيل خلال اليوم التالى()ء أفادت برقية القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى رئيس 
أركان حرب الجيش مساء الخامس عشر من أكتوير» أن كل ما أصاب مطار العريش هو 
إصابة ثلاث طائرات إصابات بسيطة 7). 


وياستنناء تعطل مطار العريش لمدة ساعتين نتيجة لتكرار الهجوم الجوى عليه صباح 
السادس عشر من أكتويرء فقد استمر نشاط القوة الجوية التكتيكية دون توقف طوال العملية 
«يوآب» ضد التجمعات البرية والمستوطنات والمطارات الإسرائيلية °), 


ومن ذلك نرى» أنه خلال العملية «يوآب» لم يكن أى من الطرفين قادرا على حسم الموقف 
الجوى لصالحه رغم تفوق القوة الجوية الإسرائيلية كما رأينا. إلا أنه يمكن القول إن القوة 
الجوية الإسرائيلية قد تمتعت خلال فترة القتال الرابعة بحرية أكثر فى العمل منها فى فترة 
القتال الثالثة. حيث نجحت فى الأيام الأولى للعملية «حوریب» (۲۲ - ۲١‏ ديسمبر) فى 
الحصول على قدر من السيطرة الجوية التعبوية» إلى أن استعادت القوة الجوية المصرية 
كفاعتها فى السابع والعشرين من ديسمبر. ومن ثم نجحت الأخيرة فى منازعتها تلك السيطرة 
فى منطقة العمليات وحتى سريان الهدنة الأخيرة من الحرب (). 


(۱) بن جوریون. سرائیل تاریخ شخصی؛ ج ۲؛ ص ۱٤۲‏ . 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم٤؛‏ ملف ۱ - ۲٢‏ / س ج / ۲١‏ - جا القائد العام بفلسطين إلى رئيس آركان حرب 
الجيش بالنيابة. برقية رقم ۱ / س ج / ۷ ۰ ۱/۲۵ (۲۷۹۱)ء ٠١‏ آکتویر .۱۹٤۸‏ 

(۳) وزارة الدفاع» وثائق حرب ۱۹٤۸‏ ملف ۲۸١‏ تقارير العمليات الجوية آیام ۱١‏ - ۲۲ أكتوير. 
الأركان العامة الاسرائيليةء تاريخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین .)۱۹١١ - ۱۹٤۸‏ المرجع المشارإليه. ص ١۷‏ . 

)٤(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ٥‏ ملف ٠١ - ١‏ / س ج / ٠١‏ (ج ١)ء‏ القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى 
رئیس ارکان حرب الجیش بالنیابةء برقیات أرقام ١‏ / س ج / س / ١ ٣۷۵١ /٤‏ / س ج / ٤/۷‏ (۳۷۸۰)ء (۳۸۰۷). 
(۳۸۲۹), ( ۳۲۸۰ (£ ۹۰ (۲۹۲) (٤۱۰).بتاریخ‏ ۲۲ .۲۷۰۲۰۰۲۴ ۰.۲۹ ۲ دیسمبر ٥۰۱۰۱۹٤۸‏ ینایر ۱۹٤٩‏ على التوالی. 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وعلى عكس نجاح القوة الجوية الإسرائيلية فى تنفيذ مهامها الأخرى بدرجات متفاوتةء فإنها 
فشات فى تنفيذ مهام المعاونة الجوية القريبة بطريقة آمنة. الأمر الذى أدى إلى إقلاع القيادة 
الإسرائيلية عن استخدامها في تلك المهام فى نهاية الأمر. 


وقد عكس استخدام القوة الجوية الإسرائيلية فى المرحلة الثالثة من الحرب» مستوى 
أفضل - سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ - عما كان عليه الحال فى المرحلتين السابقتين. 
كما بلغ المجهود الجوى المنفذ فى تلك المرحلة - طبقا لما جاء فى المصادر الإسرائيلية الرسمية 
۲٤١‏ طلعة (طائرة) خلال العملية «حوريب» أُسقطت فيها ۲۲١‏ طن من القنابل» فى مقابل 
۹ طلعة (طائرة) خلال العملية «يوآب» أسقطت فيها ٠١‏ طن من القنابل('. وجاء ذلك نتيجة 
طبيعية للجهد الذى بذل لتدعيم بناء القوة الجوية الإسرائيلية وإعادة تنظيمها وتدريبها خلال 
المرحلتين السابقتين من الحرب. 


وقد اتسم استخدام القوة الجوية الإسرائيلية خلال المرحلة الثالثة بالالتزام بالأاسس 
السليمة للحرب الجويةء فقد كانت العمليات البرية تفتتح بهجمات جوية مكثفة على المطار 
الوحيد الصالح للقوة الجوية المصرية فى العريش؛ يعقبها تمهيد جوى ضد مناطق تجمعات 
القوات البرية المصرية ومواقعها الدفاعية فى الجبهةء ثم عرقلة خطوط المواصلات ومعاونة 
القوات القائمة بالهجوم كلما أمكن ذلك بطريقة آمنة. 


م دك الف امف الج اسراف انوه راك مى قاع الق الخو 
ا مصرية إلى درجة كبيرة وتوفير قوة نيران مرنة ومؤثرة فى خدمة القيادة العامة الإسرائيلية 
وها طا اقات الفمل غل الات رة الخطف واف أهقة الل داك قور 
القوات الجوية العربية - سواء فى التسليح والقوى البشرية أو تجهيز مسرح العمليات والتى 
ل نغ ارا انكل الناست اة ماطر طن الق اجون الشراضاة من كطو ادل 
اة ا اة من الخرب دون الأخيرة نماي لادا وا اكا في اة المرخة الان 
فقد كان لدى القوة الجوية الإسرائيلية فرصة أفضل للقيام بدور أكذر تاثيرا على مجريات 
الكرب في الزحاة الأخرة مها وقد ساعد :ذلك كر الحهات الري الأخرى اقا 


. 1۹۸ ص‎ )۱۹٤۸ - ۱۹٤۷ الإركان الإسرائيلية العامةء تاریخ حرب الاستقلال (حرب فلسطین‎ )١( 
.٠١ ۰٠۳۱ شيف المرجع المشار إلیه ص‎ 


AL mo 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


الهجوم الإسرائيلى على الجبهة المصرية. الأمر الذى سمح للقوة الجوية الإسرائيلية بحشد 
كل طاقاتها ضد الجبهة المصرية - بصفتها أكثر الجبهات خطورة وتأثيرا على مجرى الصراع 
- ثم التحول الى الجبهات العربية الأخرىء» تبعا لتحول دفة العمليات البرية البرية (). 


- استخدام القوة اإحوية المحربة: 
العملية یوآب»› 


أشار تقدير موقف السلاح الجوى المصرى فى الأول من أكتوبر - والذى سبق الإشارة إليه 
- إلى أن إمكانات القوة الجوية المتاحة آنذاك - لايمكنها الاحتفاظ بالسيطرة الجوبة التى حققتها 
تلك القوة حتى ذلك التاريخ» نظراً لتزايد قدرات القوة الجوية الإسرائيلية سواء من ناحية 
الطيارين أو الطائرات أو شبكة المطارات التى تخدم تلك القوة. ومن ثم خلص تقدير الموقف 
إلى أنه على القوة الجوية المصرية أن تكون على أهبة الاستعداد لأخذ العدو على غرة قبيل 
٠‏ تجدد العمليات الحربية ثانيةء بتركيز كل جهودها لشل مطارات العدو وتحطيم طائراته فى 
الجو وعلى الأرض لحرمانه من استخدام قوته الجوية المتفوقة التى تم إعدادها خلال الهدنة 
الثانىة 0), 


ويعكس تقدير العاشر من أكتوير الفكرة العامة لاستخدام القوة الجوية المصرية عند تجدد 
القتال» والتى تتلخص فى تركيز جهود تلك القوة فى بداية الأمر للقتال من أجل السيطرة 
الجوية» بحشد أقصى جهود القوة الجوية المصرية كلها ولمدة أسبوع لتدمير المطارات 
الإسرائيلية وأكبر عدد من طائراتها على الأرض. 


ثم تنقل القوة الجوية التكتيكية جهودها بعد ذلك لمعاونة وحماية القوات البرية والبحريةء 
بينما تستمر القوة الجوية الاستراتيجية فى توجيه هجماتها ضد مطارات العدو وخطوط 
مواصلاته ومراكزه الصناعيةء مع قيام طائرات الاستطلاع بتنفيذ مهامها تبعاً لأوامر قائد القوة 
الجوية التكنيكية بالتنسيق مع مدير العمليات الجوية ("). 


وعند تقدم القوات البرية المصرية ينتقل جزء من القوة الجوية التكتيكية ليعمل من مطار 


)١(‏ كررت القوة الجوية الإسرائيلية. نفس الأسلوب عام ۱۹١۷‏ لنسيان العرب دروس الحروب السابقة. 
(۲) وزارة الدفاع» وٹائق حرب ۱۹٤۸‏ ملف ۰۲۱۸ تقدیرموقف !لسلاح الجوی» ۱ آکتوپر ۱۹4۸ ص ۱۲ - ۱۲ (مسلسل ٤١ء .)٠١‏ 


(۳) نفس المرجع» تقدیر موقف السلاح الجوی» ٠۰‏ آکتوپر ۱۹٤۸‏ ص ۷ - ۸ ۰ (مسلسل ۲۲ - .)٣٤‏ 
Ao‏ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائبلية 


رفح بمجرد انتهاء العمل فيه» وجزء آخر إلى مطار غزة بمجرد تأمينه» على أن تبقى قاذفات 
القنابل المتوسطه وطائرات الاستطلاع الجوى بالصور بمطار العريش (المحطة رقم .)()١١‏ 

ورغم أن التصور السابق لاستخدام القوة الجوية المصرية يعتبر سليماً من الناحية النظرية. 
إلا أنه بنى أساسا على أن المبادأة ستكون فى جانب القوات المصرية عند تجدد القتال» كما 
كان عليه الحال فى المرحلة الثانية من الحرب. وهو الأمر الذى طالبت به فعلا قيادة السلاح 
الجوى فى تقديرها للموقف المقدم إلى وزير الدفاع فى العاشر من أكتوبر. إلا أن أياً من 
القيادتين السياسية أو السياسية العسكرية (الممثقة فى وزير الدفاع)» لم تكن مستعدة آنذاك 
لخالفة الهدنة وبدء القتال مرة أخرى خوفا من العقويات التى قد يفرضها مجلس الأمن من 
ناحية» وتحول ميزان القوى الاستراتيجية لصالح إسرائيل من ناحية أخرى(). ولم يكن ذلك 
حال القيادة السياسية الإسرائيليةء التى كانت تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة السياسية 
استناداً لما كانت تلقاه من دعم وتأييد كل من الاتحاد السوقيتى والولايات المتحدة الأمريكية فى 
ذلك الوقت. 


وعلى ذلك التزمت القوة الجوية المصرية خلال الهدنة الثانية بتعليمات القيادتين السياسية 
والسيأاسية العسكرية باحترام الهدنه. ورغم الخرق الإسرائيلى المتعمد لتلك الهدنة مرات عديدة 
- والذى سبقت الإشارة إليه - فقد اقتصر نشاط القوة الجوبة المصرية خلال الهدنة الثانية 
على أعمال الاستطلاع الجوى والرد على أعمال فتح النار الإسرائيلية على ا مواقم المصرية» مع 
التعرض لأعمال الإمداد الجوى لمستوطنات النقب المخالفة لشروط الهدنة نهاراء دون التعرض 
للمطارات الإسرائيلية ". 

ومن ثم انتقلت المبادأة إلى القوة الجوية الإسرائيلية مع بدء العملية «يوآب» فى الخامس 
عشر من أكتوبر. وحرمت قيادة السلاح الجوى اللكى المصرى من تنفيذ خطتهاء التى كانت 
تعتمد على تحقيق المفاجاة فى الضريات الأولى باستغلال عامل المبادأة وتركيز جهودها لدة 
أسبوع لتدمير الطائرات الإسرائيلية على الأرض. والمحافظة على السيطرة الجوية التى تم 
تحقيقها خلال المرحلة السابقة. فضياع عاملى المبادأة والمفاجاة مع بدء الهجوم الإسرائيلىء 


)١(‏ نفس المرجع» نقس المكان. 
)١(‏ شكيب» امرجم المشار إلیه» ص .۲١۷‏ 


(۳) وزارة الدفاع؛ وٹائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۲۸۰ تقاریر العمليات الجويةء ۱۸ یولیو- ٠۵‏ آکتوپر ۱۹٤۸‏ . 


I 


وضغط ذلك الهجوم على القوات البرية المصريةء لم تسمح بفترة التفرغ» التى كانت تطمم فيها 
قيادة السلاح الجوى المصرىء» للقتال من أجل السيطرة الجوية وحرمان العدو من معاونات 
طیرانه. 

وكان على القوة الجوية المصرية أن تركز جهودها منذ اليوم الأول لتجدد القتال فى معاونة 
القوات البرية المصرية فى النقب وكسر حدة الهجوم الإسرائيلى بالتعامل مع أنساقه الخلفية. 
كما أدى التعطل الوقتى للمطار الوحيد الصالح للاستخدام فی سیناء يوم ١١‏ أكتوير» فضلا 
عن إصابة ثلاث طائرات دفعة واحدة على الارض فى اليوم السابق. إلى الحد من مجهود 
القوة الجوية التكتيكيةء التى كان عليها أن تحمى قاعدتها الجوية الوحيدة من ناحية وحراسة 
القاذفات المصرية غير المسلحة من ناحية أخرى» فضلا عن معاونة القوات البرية الصديقة. 

ولا كان كل ما استطاعت قيادة السلاح الجوى المصرى تدبيره آنذاك لايعدو ثمانى عشرة 
طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة واستطلاع للقوة الجوية التكتيكيةء وتسع قاذفات غير مسلحة 
بالمدافقع للقوة الجوية الاستراتيجيةء فقد كان من المستحيل على تلك القوة - فى ظل التفوق 
الجوى المعادى والحاجة الضاغطة لمعاونة القوات البرية المصرية - أن تحافظ على السيطرة 
الجوية التى حققتها خلال المرحلة السابقة من الحرب. 

ورغم إجماع المصادر الإسرائيلية على تحقيق القوة الجوية الإسرائيلية للسيطرة الجوية ‏ 
بمفهومها التعبوى - خلال العملية «يوآب» إلا أن نشاط القوة الجوية المصرية خلال تلك العملية 
ينفى هذا الزعم من أساسه» وإن كان يشير إلى فقد القوة الجوية المصرية لسيطرتها السابقة 
على سماء مسرح العمليات وأن أيا من الطرفين لم يستطع خلال تلك المرحلة إحراز السيطرة 
الجوية التعبويةء لأن كلا من الطرفين كان قادرا على استخدام قوته الجوية بفاعلية دون تدخل 
حاسم من طيران الطرف الآخر. وكان كل ما استطاعت تحقيقه القوة الجوية الإسرائيلية 
المتفوقة. هو السيطرة الجوية التكتيكية خلال الساعات المحدودة التى نجحت فيها فى تعطيل 
مطار العريش. 

إلا أنه نتيجة لتفوق القوة الجوية الإسرائيلية فى عدد الطائرات والطيارين الماربين 
والمطارات» وقرب هذه المطارات من منطقة العمليات» كان المجهود الجوى لتلك القوة أكبر من 
نظيرتها المصرية. ومن ثم كان تأثيره النسبى على القوات البرية المصرية ملموساًء خاصة وأن 
الأخيرة لم تعان شيئا من الهجمات الإسرائيلية فى المرحلة السابقة من الحرب. 


LAY 


= القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ورغم تركيز القوة الجوية الإسرائيلية هجماتها مساء الخامس عشر من أكتوبر وصباح 
انتوم الفاتى لل ار الفرئش تعجر اة الخرة اة فة الا أن كلها اسفن نه 
هجوم الخامس عشر من أكتوبر كما سبق إيضاحه - هو إصابة ثلاث طائرات إصابات بسيطة. 
وتوضح برقية العمليات الجوية إلى العمليات الحربية فى السادس عشر من أكتوبر نتيجة 
الخ الجي السراتل ضاخ الك ادن الي لك نى اقا ١‏ ف رة ن 
رطل على ممرات النزول «ولم تحدث أى خسائر أخرى» وتمكنا من إصلاح الممرات بعد 
ساعتین)). 

ووضع تقار القظات الخو اسضران اط الق الكوة التكتكة طرال الغبة 
«يوآب» وإن تذبذبت كثافة المجهود الجوى اليومى تبعا لصلاحية مطار العريش والطائرات 
المتمركزة فيه. وقد تركز نشاط القوة الجوية التكتيكية فى السادس عشر من أكتوبر فى 
لطاع الق امترات اورا الى كل فراع الفكوى اإسراتلى وة 
الضربات الجوية التجمغات الإسرائلدة فى ك المستوطتات؛ فلا غن احتلال مناطق المظلات 
الجوية لحماية مطار العريش). 


وطبقا لتقارير العمليات الجوية فقد خسرت القوة الجوية الإسرائيلية فى ذلك اليوم 
طائرتين مسرشميت فى معركتين جويتينء إحداهما مع أحد تشكيلات الاستطلاع المسلح 
والأخرى مع مظلة الحماية فوق العريش» بينما اضطرت إحدى طائرات الاستطلاع المسلح من 
الهبوط الاضطرارى قرب قواتنا بمنطقة المجدل وعاد الطيار سليما "). 

وفى المدة من السادس عشر من أكتوير وحتى ظهر الثانى والعشرين من نفس الشهر - 
عند سريان الهدنة الثالثة على الجبهة المصرية الإسرائيلية - تنفذ من مطار العريش ٠١۸‏ طلعة 
طائرة فى مسرح عمليات فلسطين. بينما كان إجمالى مانفذته القوتان المصريتان التكتيكية 
وا لاستراتیچية ٠۲(‏ طائرة) فى نفس المسرح هو ١١١‏ طلعة» بمتوسط يومى ٠١, ٤‏ طلعة. 


وقد وجه أغلب مجهود المقاتلات والمقاتلات القاذفة ضد تجمعات القوات البرية الإسرائيلية 


(۱) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم »٤‏ ملف | - ١۲ء‏ س ج / ۲١‏ / ج ٠١‏ برقية العمليات الجوية إلى العمليات الحربيةء 
اکتویر ۱۹٤۸‏ مسلسل ۲٤١‏ . 

(۲) وزارة الدفا ع» وثائق حرب 1۹٤۸‏ ملف ۲۸٠‏ تقارير العمليات الجويةء ١١‏ - ۲۲ أكتوير. 

(۳) نفس المرجع» تقرير العمليات الجوية ۱١)‏ آکتویر ۱۹٤۸‏ . 

EAA 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


ومناطق حشدها وطرق مواصلاتهاء والجزء الباقى تم به حماية مطار العريش» فضلا عن 
حماية القوات البرية والبحرية المصرية. أما القاذفات فقد تركز نشاطها فى القصف الليلى 
ومنذ السابع عشر من أكتوبر وحتى بداية الهدنة الثالثة لم تخسر القوة الجوية المصرية 
نتيجة للهجمات الإسرائيلية سواء فى الجو أوعلى الأرض سوى طائرة واحدة من طراز 
سپیتفیر فی مقابل طائرتین إسرائیلیتین من طرازی مسرشمیت ویوفتیر فی معرکتین جویتین 
یومی ۰۱۹ ۲۱ أکتوپر(). فإذا أضفنا خسائر الخامس عشر والسادس عشر من أكتوپر. فإنه 
يكون جملة ماخسرته القوة الجوية المصرية طائرتين سبيتفير وإصابة ثلاث طائرات على 
الأرض إصابات بسيطة؛ فی مقابل تدمیر ثلاث طائرات مسرشمیت وطاتّرة بوقندر إسرائيلية 
فى معارك جوية» فضلا عن الخسائر التى لحقت بالمطارات الإسرائيلية نتيجة لقصف القاذفات. 
ولا كانت أغلب المصادر الإسرائيلية قد اتفقت على أن جملة مانفذته القوة الجوية 
الإسرائيلية خلال العملية «يوآب» هو ٠۹‏ طلعة؛ بينما كان مجهود القوة الجوية المصرية 
(التكتيكية والاستراتيجية) هو ١١ء‏ فإنه يمكن مقارنة مجهود الجانيين بقسمة عدد طلعات 
المجهود الجوى المنفذ بواسطة كل جانب على عدد طائراته التى كان يمكن اشتراكها فى 
العمليات. 
فاذا أخذنا بروابة روینشتاین وجولدمان عن حجم القوة الإسرائيلية الصالحة التى کان 
يمكن إشراكها فى العمليات هو ۷۸ طائرة) - وهو آقل من التقدير الحقيقى طبقاً لما تم 
مناقشته فى هذا الفصل. فإن معدل المجهود الجوى لكل طائرة إسرائيلية صالحة هو ۳١١٣‏ 
طلعة طوال العملية «بوآب». اما اذا أخذنا بالتقدير الوارد فى هذا البحث - والذى تؤكده 
المصادر البريطانية والأمريكية - وهو مائة وأربعون طائرةء فإنه يمكن أن نستخلص أنه كان 
لدى إسرائيل حوالى مائة طائرة وعشر جاهزة للعمليات» طبقاً لنسبة الصلاحية التى حددها 
روينشتاين وجولدمان» عشية العملية «يوآب») . وعلى ذلك» فإن معدل المجهود الجوى لكل 
)١(‏ نفس المرجع» تقارير العمليات الجوية یومی ۰۱۹ ۲۱ اکتوبر ۱۹٤۸‏ . 
(۲) لم يدخل فى حساب ذلك المجهود طلعات المقاتلات المخصصة الدفاع الجوى عن القاهرة وطائرات النقل الجوى عموما سواء كان 
لخدمة الجبهة أو داخل وخارج القطر. 
Rubinstein and Goldman, Op. cil., p. 50. ()‏ 


ldcm (6) 
ہے‎ ۹ 


حص القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية س 


طائرة إسرائيلية ينخفض إلى ۲,٠۷‏ طلعة طوال العمليةء بينما كان معدل ذلك المجهود 
بالنسبة للطائرات المصرية هو ۲,۷١‏ طلعة لكل طائرة(') . أى أن معدل المجهود الجوى لكل 
طائرة مصرية أمكن إشراكها فى العملية «يوآب» كان أعلى من نظيرتها الإسرائيلية فى نفس 
الفترةء رغم التفوق الكبير فى عدد الطيارين المدربين فى الجانب الإسرائيلى» والذى كان يجب 
أن يزيد من معدل طلعاتهم بنسبة هذه الزيادة. إلا أنه من ناحية أخرى» فقد انعكست تلك 
الزيادة فى عدد الطيارين والطائرات الصالحة فى القوة الجوية الإسرائيلية - والتى بلغت 
۸ بالنسبة لنظيرتها فى القوة الجوية المصرية") ‏ على إجمالى المجهود الجوى المنقذ 
بواسطة كل منهما فى العملية «يوآب». حيث وصل المجهود الجوى الإسرائيلى إلى ما يقرب 
هن ضعف الخهود ا لضرى قى تاك الفاية: 

ومن ذلك» نرى أن أياً من الطرفين كان غير قادر على حسم الموقف الجوى لصالحه طوال 
العملية «يوآب». وريما كان ذلك عائداً فى الدرجة الأرلى إلى عدم تركيز المجهود الجوى لأى 
من الجانبين بقدر كاف للحصول على السيطرة الجوية قبل التحول إلى تنفيذ المهام الجوية 
الأخرى. 

إمداد قوات الفالوجا وقطاع الخليل . بيت لحم : 

نتيجة للتفوق الجوى الإسرائيلى وفقد القوة الجوية المصرية لسبطراتها السابقة فقد رآت 
قيادة السلاح الجوى أنه لكى تستطيم القوة الجوية المصرية مواصلة تنفيذ مهامها بالجبهة 
ومواجهة الموقف الجوى الجديد فإن عليها فور سريان الهدنة الثالثة إتباع السياسة التالية("). 
)١(‏ الإقتصاد التام فى استعمال القوة الجوية التكتيكية خلال الهدنة حتى يمكن رفع درجة 

الصلاحية الفنية لطائرات تلك القوة. 
(۲) الإسراع فى تركيب الطائرات الجديدة من طرازی «ماکی» و «فيات» التى بدأ التدريب 

عليها. 


)١(‏ كان عدد الطائرات الصالحة رالتى يمكن إشراكها فى العمليات من القوة المصرية كلها لايزيد عن ٤١‏ طائرة بما فى ذلك مقاتلات 
التدريب والدفاع الجوى عن القاهرة. طبقاً ما جاء فى تقدير موقف السلاح الجوى فى العاشر من أكتوبرء الذى سبقت الإشارة 
إليه. 

(۲) طبقاً للتقدير الذى تم التوصل إليه فى هذا البحث فإن عدد الطائرات الإسرائيلية الصالحة كان يقرب من ٠٠١‏ طائرة فى مقابل 
١‏ طائرة مصرية. 

(۳) وزارة الدفا ع» العملیات الحربية بفلسطین, عام ۰۱۹٤۸‏ ع۰۲ ص ٠١١-٠١١‏ . 


ڪڪ .۹ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الاتحدار نحو النهاية المحتومة) ست 


(۴) الإسراع فى تدريب الطيارين والفنيين على الطائرات والمعدات الجديدة التى لم يسبق لهم 
العمل عليها. 


)٤(‏ إعداد مطارات وأراضى هبوط جديدة بسيناء» وتزويدها بالشئون الإدارية والفنية اللازمة 
لتأمين نشاط القوة الجوية التكتىكية. 
إلا أن الظروف التى أحاطت بعزل قوات الفالوجا وحصارهاء وحاجتها العاجلة إلى الإمدادء 
فضلاً عن عزل قطاع الخليل ‏ بيت لحم عن القوات المصرية الرئيسية فى الغرب بعد سقوط 
بير سبع خلال العملية «يوآب»» أجبر قيادة السلاح الجوى على استخدام طائرات القوة الجوية 
التكتيكية فى إمداد قوات الفالوجا جواً. 


وقد نبعت هذه الضرورة من تعذر استخدام طائرات النقل نهاراًء نظراً لدرجة تعرضها 
العالية للمقاتلات الإسرائیلية التی کانت تربص بای نشاط جوی أو بری لإمداد الفالوجا. كما 
كان ضيق رقعة الأرض - التى تحتلها القوات المصرية فى الفالوجا لا يسمح بإستخدام 
طائرات النقل ليلا - سواء لإسقاط مواد الإمداد أو لهبوط الطائرات - كما فعلت القوة الجوية 
الإسرائيلىة لإمدادات مستوطنات النقب خلال الهدنة الثانية()» حيث كان متاحاً للاخيرة 
مساحات شاسعة من أراضى المستوطنات الإسرائيلية فى النقب» والتى سمحت بإعداد العديد 
من ممرات الهبوط التى استخدمتها طائرات النقل الجوى - كما رأينا خلال العملية «آفاك» 
لإمداد المستوطنات المحاصرة. 


ونظراً لأن الطائرات المقاتلة غير مصممة أصلاً لأعمال الإمداد الجوى فقد ابتكرت لها 
بعض الوسائل التى تمكنها من تنفيذ مهامها الجديدة. مثل استخدام خزانات الوقود 
الاحتياطية كعبوات لأنوا ع الذخائر التى تحرج موقفها فى الفالوجاء واستعمال حوافظ جلدية ‏ 
أمكن الحصول عليها من المخلفات البريطانية - كعبوات لمواد الإمداد. كما صممت بورش 
السلاح الجوى مستودعات خاصة يمكن تركيبها فى حمالات القنابل وتعبئتها مواد الإمداد 
الملائمة) . 


() نفس امرجم نقس المكان 
ا تیا رج تین اکان 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد استمر إمداد الفالوجا جوا بالمواد الحرجة اعتباراً من الثلاثين من أكتوبر» وحتى 
السابم عشر من نوفمبر. وقد تم خلال هذه الفترة ۸۷ طلعة طائرة سقط فيها آلاف الأرطال 
من الذخائر والمواد الطبية ويعض أصناف الأطعمة للقوات المحاصرة(). إلا أنه مع تضييق 
دائرة الحصار وزيادة تعرض طائرات الإمداد لنيران الأسلحة الإسرائيلية المضادة للطائرات. 
فضلاً عن تحرج موقف القوة الجوية التكتيكية بسبب الأمطار التى كانت تحد من استخدامها 
لأرض الهبوط الجديدة جنوب العريش (المطار رقم ١٠)ء‏ فقد رأت إدارة العمليات الجوية - بعد 
موافقة قائد الفالوجا نفسه - ضرورة إيقاف تلك العملية» خاصة وقد انتفت الحاجة إليها بعد 
نجاح قوافل الجمال فى التسلسل عبر الخطوط الإسرائيلية محملة بمواد الإمداد اللازمة(). 


أما قوات قطاع الخليل ۔ بيت لحم» فقد قامت طائرات النقل الجوى بإمدادها عن طريق 
التموينات (مواد الإمداد) المختلفة» خلاف مئات من الركاب من القاعدة إلى الخطوط الأمامية 
وبالعكس» سواء كانوا من الجرحى أو أفراد الإجازات أو قوات الغيار»). 

العملية «حوريب» : 


بدأت العملية «حوريب» - كما رأينا - وليس هناك سوى مطار واحد كان صالحاً لاستخدام 
القوة الجوية التكتيكية فى سيناءء بينما كانت أراضى الهبوط فى منطقة الحمة وجنوب العريش 
لازال العمل يجرى لتجهيزها. وتحت إلحاح القائد العام بفلسطينء بعد تعطل مطار العريش 
فى أولى أيام العمليةء قبلت إدارة العمليات الجوية باحتلال أرض هبوط الحمة قبل استكمال 
تجهيزها بمجرد أن أصبحت ممراتها صالحة). كما وجهت جهود القوة الجوية الاستراتيجية 
ضد مطارات العدو الرئيسية ليلا. الأمر الذى حد من تدخل القوة الجوية الإسرائيلية فى 
المعارك التى كانت تدور آنذاك فى القطاع الساحلى» وسمح بحرية العمل للقوات البرية 
الملصرية فى ذلك القطاع. إلا أن نجاح القوة الجوية الإسرائيلية فى تعطيل مطار العريش 


.٠١۸ص نقس المرجم.‎ )١( 

(۲) نفس امرجم نفس المكان. 

(۲) نقس المرجع» نفس المكان. 

۲٤ لم یکن قد تم إحتلال آرض هبوط بير الحمه عندما آرسل القائد العام بفلسطین برقیته رقم ١رس ج/۷/٤ (۳۷۸۱۲) بتاريخ‎ )٤( 
ديسمبر يستعجل ذلك الإحتلال.‎ 


A mm 


التكتيكية لمعاونة القوات البرية المصرية. 


وينهاية السادس والعشرين من ديسمبر كانت القوة الجوية التكتيكية مستعدة مرة أخرى 
لإستئناف أعمال قتالهاء مستخدمة هذه المرة. طائراتها الجديدة من طرازى ماكى وفيات ضد 
القوات الإسرائيلية التى كانت تهاجم المواقع المصرية فى منطقتى العسلوج» والعوجة. كما 
قامت بحماية الوحدات المصرية المنسحبة من هذه المواقع بعد عزلها. 


اليل فة أا الع وات انر فاس الى رس ركان خرب الاش 
٦«‏ ۔ قامت طائراتنا اليوم بما ياتى : 


«أكُتسحت بالقنابل والمدافع حوالى ٠٠‏ مصفحةء ٠١‏ دبابة عند عسلوج - العوجة. وضربت 
المواقع التى يحتلها العدو لتقطيع (لتجزئة وعزل) قواتنا. وقد قيدت هذا المجهود المشكور 
للطيران فى سجل الحرب الخاص بقسم التعاون الجوى كتابة كما يلى : 


«كان لموقف الطيران المصرى اليوم ما يسجل بالفخر. لقد حمى جنود المشاه المىجودة فى 
العسلوج من كارثة الفناء لإضطرارها للإنسحاب تحت ضغط فصلها فى عدة مواقع ويدون 
ماء. وحتى لا يمكن أن تبقى كذلك» انسحب معرضاً لتقطيعه (ونظراً لعدم قدرة قوات العسلوج 
على البقاء فى مواقعها بالمنطقة معزولة دون مياه انسحبت معرضة لتقطيعها) بمصفحات 
ودبابات (العدو). ولولا موقف الطيران منها لقضى العدو على مئات من الجنود. إننى أقدر هذا 
اليوم بكل الأيام التى اشتغلت (عملت) فيها الوحدات الأخرى مع عظيم شكرى وتقدير» ('). 

وفى اليوم التالىء استمر نشاط القوة الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة فى 
وادى الأبيض شمال العوجة وعلى طريق العوجة - رفح. ورغم الخسائر التى آلحقتها القوة 
الجوية بالقوات الإسرائيليةء فإن المجهود الجوى لذلك اليوم ٠١(‏ طلعة) لم يكن كافياً بطبيعة 
الحال لإيقاف تقدم القوات الإسرائيلية نحو العوجة التى سقطت فى أيدى الأخيرة فى نفس 
(1) وزارة الدفاع (مكتب المشیر)ء حافظة رقم٤؛‏ ملف ١۔٦۲‏ /س ج/ ٣١‏ ج ۲ء القائد العام بفلسطين إلى رئيس آركان حرب الجيش 

بالنيابةء برقية رقم ١‏ /رس ج/ ۷ / )۳۸۲۹(٤‏ ۲۷ دیسمبر ۰۱۹٤۸‏ مسلسل 1۲-1١‏ . 


۳ س 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


اليوم. وتشمل تقارير العمليات الجوية فى ذلك اليوم رصدها لتقدم القوات الإسرائيلية من 
العوجة إلى أبى عجيلة داخل الأراضى المصرية بعد ظهر نفس اليوم(). 

ولم يكن هناك أى مواقم دفاعية برية فى منطقة أبى عجيلة قادرة على صد وإيقاف القوات 
الإسرائيلية المتقدمة بعد انهيار دفاعات العسلوج والعوجةء فقد تقدمت طلائع القوات 
الإسرائيلية - ممثة فى أكثر من ثمانين مصفحة وعشرين دبابة - نحو العريش صباح التاسع 
والعشرين من ديسمبر» لاستكمال تطويق القوات المصرية الرئيسية فى القطاع الساحلى ما 
بين غزة والعريش» مع دفع مفرزة فى اتجاه بير الحمة". 


ونظراً لان تقدم القوات الإسرائيلية بهذه الصورة كان يهدد مطار العريش (رقم )٠١‏ 
وأرض الهبوط فى بير لحفن (رقم .)٠١‏ فضلا عن أرض هبوط الحمة (رقم »)۲١‏ التى تقدمت 
إليها المفرزة الإسرائيليةء فقد تم إخلاء الطائرات والطيارين من مطارى العريش وبير الحمة 
إلى مطار ألماظة فى نفس اليوم حتى يتم تأمين هذه المطارات(). 


وعلى ذلك» فقد كان التاسع والعشرين من ديسمبر ۱۹٤۸‏ أكثر أيام الجيش المصرى حرجاً 
منذ بداية تلك الحرب فى فلسطين. إذ إن نجاح القوات الإسرائيلية فى الاستيلاء على العريش 
لفن ذلك ايوم د كان بغي حار الجيش المصضرئ فى القطاع الساحى» وجرمانه فن 
قاعده الإدارية فى الفريشن: فخلا عن أى امذادات يكن أن تله من القاهرة الام الذي 
كان يمث كارثة عسكرية بكل المقاييس. 


ولا لم يكن هناك فى صباح ذلك اليوم أية احتياطيات برية قادرة على صد المدرعات 
الإسرائيلية جنوب العريش» بإستلناء موقع دفاعى أنشاته الكتيبة التاسعة مشاة على عجل()» 
فقد كانت القيادة المصرية فى الجبهة فى أمس الحاجة إلى تعطيل ذلك الهجوم» حتى يتوفر لها 


. ۱۹٤۸ ملف ۲۸۰ تقارير العمليات الجوية. ۲۸ دیسمبر‎ ۱۹٤۸ وزارة الدفا ع وثائق حرب‎ )١( 

(1) نفس المرجعء تقارير العمليات الجوية. ٠١‏ ديسمبر 1۹4۸.-وزارة الدفاع» العمليات الحربية لفلسطین عام ۸٤۱۹ء‏ ج ۲» ص .٠١١‏ 

(۳) وزارة الدفاع (مكتب ا مشير)ء حافظة رقم ٥‏ ملف ۲٢١۱‏ / س ج / ۲١‏ / ج٠٠‏ العمليات الجوية إلى العمليات الحريية, برقية رقم 
1 س ج/ 6/۷ (۳۸۹1), ۲۹ دیسمبر .۱۹٤۸‏ 
نفس المرجعء القائد العام القوات ا لمصرية بفلسطين إلى رئيس أركان الحرب الجيش بالنيابة. برقية رقم ۱/ س ج / .)۲۸۸٥( ٤/۷‏ 
دیسمیر۱۹۲۸. ۰ 

.٤ ٤٥ص البدرى» الحرب فى أرض السلام»‎ )٤( 


٤ س‎ 


فسحة من الوقت لتجميم احتياطياتها ودفعها للدفاع عن المدينة المهددة(). وفى هذه اللحظات 
الحاسمةء لم يكن هناك سوى القوة الجوية المصريةء لتوفير تلك الساعات الثمينة للحقاظ على 
شرف الجيش المصرى,» الذى كان معلقاً بأجنحة نسوره فى ذلك اليوم. 

وعلى ذلك فقد قامت إدارة العمليات الجوية بحشد كل ما كان لديها من طائرات صالحة 
من المقاتلات والمقاتلات القاذفة والقاذفات وحتى طائرات النقل القادرة على حمل القنابل لإيقاف 
الهجوم الإسرائيلى على العريش مهما كان الثمن. ونتيجة لإنسحاب طائرات القوة الجوية 
التكتيكية إلى مطار ألاظة بعد تهديد تمركزاتها فى سيناء» ويعد الأخير عن الأهداف 
الإسرائيلية المطلوب مهاجمتهاء فقد كان من الصعب استخدام طائرات تلك القوة دون خزانات 
وقود إضافيةء أو استخدام مطارات متقدمة لإعادة الملء بالوقود. 


ولا كان السلاح الجوى المصرى يفتقر إلى الخزانات المطلوبة - بعد إسقاط العديد منها فى 
إمداد قوات الفالوجا - فقد أرسل الفريق محمد حيدر أحد كبار ضباط السلاح الجوى إلى 
الملحق الجوى البريطانى صباح ذلك اليوم؛ يخطره بعبور القوات الإسرائيلية للحدود المصرية 
وتقدمها نحو العريش» ويطلب تزويد السلاح الجوى المصرى بعشرين من خزانات الوقود 
الاحتياطية ‏ الخاصة بالدوريات بعيدة المدى - على وجه السرعة. كما طلب وزير الحربية 
تسهيلات لطائرات السلاح الجوى المصرى فى المطارات البريطانية بمنطقة القنا5(). 


وعلى ضوء بلاغ وزير الحريية المصرى ومطالبهء فقد قام السفير البريطانى بإبلاغ كل من 
القائد العام للقوات البريطانية فى مصر ووزارة الخارجية فى لندن بالموقف الجديد فى سيناء 
ومطالب وزير الحربية. كما طلب تعليمات حكومته بهذا الخصوص على وجه السرعة0). 


وبعد بضع دقائق من برقيته الأولىء أرسل السفير البريطانى يخطر الخارجية البريطانية. 
أن الملحق الجوى البريطانى قد تلقى إخطاراً جديداً من وزير الحربية المصرى» بوصول القوات 
اليهودية ١٠كم‏ جنوب العريش داخل الحدود المصرية(). 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم »٥‏ ملف ١۔٦۲/‏ س ج / ۲١‏ / جا القائد الهام بفلسطين إلى رئيس أُرکان حرب 
الجيش بالنيابة. برقية رقم ۱/ س ج/ ٤/۷‏ (۳۸۹۸)» ۲۹ دیسمیر ۱۹٤۸‏ . 
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Idem (™) 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ولا كان الوقت حرجاً وثميناً فى الوقت نفسه» فلم تنتظر إدارة العمليات الجوية موافقة 
السلطات البريطانية على استخدام مطارات الأخيرة فى منطقة القناة. وأصدرت تعليماتها 
لطيارى المقاتلات والمقاتلات القاذفة باعتبار مطارات القناة البريطانية بمثابة مطارات متقدمة 
للتزود بالوقود فى الأحوال الإضطرارية. ولم تجد قيادة القوات الجوية البريطانية فى منطقة 
القناة بدا من تزويد الطائرات المصرية بالوقود على أساس أن هبوطها كان أمراً اضطرارياً 
من ناحيةء وحتى ل تَتهم بتعويق الدفاع عن الأراضى ال مصرية من ناحية أخرى. ومن ثم كانت 
طائرات القوة الجوية المصرية تهبط فى المطارات البريطانية فى رحلة العودة للتزود بالوقود 
إذا كان موقفها حرجاً ‏ قبل عودتها إلى ألماظة0). 

وفى ذلك الوقت. وجهت القوة الجوية المصرية ضرباتها المستمرة بأكبر مجهود جوى تيسر 
لديها منذ بدء الحرب فى فلسطين ۷١(‏ طلعة طائرة). ضد التجمعات الإسرائيلية فى أبى 
عجيلة ومفارزها المدرعة والميكانيكية المتقدمة على طول الطريق إلى بير لحفن جنوب العريش(. 
ونتيجة للقصف الجوى المستمر طوال ذلك اليوم» تشتت ذلك الهجوم وتحطمت أغلب دباباته 
ومصفحاته على طول طريق أبى عجيلة - بير لحفن» الأمر الذى سمح للقوات البرية بتنظيم 
دفاعاتها على عجل ما بين بير لحفن والعريش ابتداًء من ظّهر ذلك اليوم(). 

وما أن حل مساء ذلك اليوم المشهود. حتى بدأت فلول طلائع الهجوم الإسرائيلى ترتد إلى 
أبى عجيلة بعد خسائرها الجسيمة» واصطدامها بقوة كمين مصرى جنوب العريش(). وبنهاية 
ذلك اليوم أرسل القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى رئاسة الأركان بالقاهرة يطمئنها 
على سيطرته على الموقف بعد تدعيم الدفاع عن العريش» ويشكر مجهود القوة الجويةء مطالباً 
باستمراره حتی نسحب العدو متأثراً بخسائ رہ(" 
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(۲) حدیث مع اللواء طیار طاهر زک - الذى شارك بمجهود كبر فى ذلك الیوم ۔ خلال لقاء معه یوم ۷فیرایر ۱۹۸۹. - حديث تليقوتى 
مع اللواء طیار جلال زد» أحد الذين قاموا بمجهود کبير خلال ذلك الیرم؛ ۲ فبرایر ۱۹۸۹ء 

(۳) وزارة الدفا ع؛ العمليات الحريية فی فلسطین عام ۸٤۱۹ء‏ ج۲» ص ١١١‏ . 

٤/۷ / س ج‎ /١ جا تقریر استکشاف جوی» رقم‎ /۲١ ملف ١۔٦۲ /رس ج/‎ ›٥ وزارة الدفاع (مكتب المشیر)ء حافظة رقم‎ )٤( 
, ۱۱۹ مسلسل‎ ۰۱۹٤۸ دیسمبر‎ ۲۹ ۰)۳۸۸۲( 

.٤٤١ البدرى؛ الحرب فى أرض السلام» ص‎ )٥( 

)١(‏ وزارة الدفا ع (مكتب المشير). حافظة رقم ٥‏ ملف ١۔٦۲/‏ س ج / ۲١‏ / ج٠٠‏ القائد العام بفلسطينء إلى رئيس أركان حرب 
الجيش بالنيابة» برقية رقم ١‏ /رس ح/ ٤/۷‏ (۰)۳۲۸۰ ۲۹ دیسمبر ۰۱۹٤۸‏ مسلسل ۱۱۸ . 


۹ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


أبى عجيلة وبقايا القوات المنسحبة على طريق بير لحفن - أبى عجيلة. «وظهر فى آخر اليوم أن 
هجوم العدو قد تشتت نهائياً بسبب الضرب المستمر من الجو» (). 


وطبقاً لتقرير هيئة العمليات الحربية المشتركة عن ذلك اليوم» فقد أدى عدم وجود قوات 
احتياطية كافية للقيام بهجوم مضاد ومطاردة قوات العدو المنسحبةء إلى عدم استغلال 
المكاسب الكبيرة للضريات الجوية). إلا أنه فى اليوم التالى» بدأت القوات المصرية فى التقدم 
لاحتلال المناطق التى انسحب منها العدو وتطهير ألغامه شمال أبى عجيلةء فى الوقت الذى 
استمرت فيه الضربات الجوية تلهب ظهر القوات الإسرائيلية المنسحبة. وبصباح الأول من يناير 
۹.,؛. كانت القوات الإسرائيلية قد أتمت انسحابها من أبى عجيلة لتعيد تجميم قواتها 
وتعززها فى منطقة العوجة على الحدود المصرية / الفلسطينية» تمهيداً لهجومها الفاشل 
والأخير على رفع (. 


نا نتوقف قليلاء لمناقشة بعض الروايات المصريةء والإسرائيلية والغربية التى نسبت 
أسباب توقف الهجوم الإسرائيلى على العريش إلى غير الأسباب السابق توضيحهاء والتى 
وزقت قالاق المضبرزنة بوا شكها شهادة الشهوة المعاصرين: الذين» اشتركن ٠‏ فى هد 


الأحداث. 


وبالنسبة للمصادر المصرية. فإن محمد حسنين هيكل فى كتابه «ملفات السويس» يرجع 
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى توجه الحكومة المصرية إلى «الولايات المتحدة الأمريكية التى 
استطاعت بنفوذها فى إسرائيل "الشيوعية"'» أن تقنعها بالإنسحاب من مشارف العريش مقابل 
أن تتوجه مصر إلى «رودس» لكى تضم توقيعها على اتفاقية هدنة دائمه تمهد - كما جاء فى 
مقدمتها ‏ لإقامة «سلام عادل»(), 
وبرر الكاتب توجه الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة بالضغوط التى تعرضت لها تلك 
)١(‏ أوراق اللواء المواوى الخاصة؛ مسودة تقرير هين العمليات ا لمشتركةء ج۲ ص۲٠.‏ 
(۲) نفس المرجع» ص .۲٤۲۲‏ 


(۳) نفس امرجم ص٤۲۷۳.‏ 
)٤(‏ محمد جسنین هیکل» ملفات السویس» ص ٠۹٤‏ 


— ۷ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الحكومة من الجانب البريطانى ۔ عندما طلبت منه بعض العتاد الحربى - للاعتراف بأن ذلك 
الطلب يستند على معاهدة .۱۹١١‏ وهو ما كان يبسقط حجة مصر لتعديل المعاهدة. على 
أساس تغير الظروف التى كانت تتطلب هذه المعاهدة. 


أما الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفىء» فيشير إلى أن ذلك الإنسحاب من جنوب العريش 
يرجع إلى «أن السفير الأمريكى فى تل أبيب قدم إلى الحكومة الإسرائيلية إنذاراً موجهاً إليها 
من الحكومة البريطانية مفاده أن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء سيرغم بريطانيا 
على تطبيق معاهدة .1۹١١‏ وحينئذ أصدر بن جوريون إلى القائد الإسرائيلى فى القطاع 
الجنوبى - إيجال آلون - مرا بإرجاء الهجوم على العريش وسحب قواته من الأراضى المصرية 
فی قرب وقت). 


كما يشير محمد حافظ إسماعيل فى مذكراته إلى أنه كان ضمن الضباط الذين تم 
إرسالهم من القاهرة لتعزيز قوات العريش على أثر الغزو الاسرائيلى لسيناء. 

وطبقاً لروایته : 

«بدآنا على عجل فى تنظيم الدفاع عنها. وفى مساء ۲١‏ ديسمبر احتلت مقدمة القوة 
الإسرائيلية مطار العريش - بعد أن أخلته المقاتلات المصرية) - وواصلت تقدمها إلى أطراف 


مدينة العريش» حيث أرغمتها مواقعنا الدفاعية على التوقف بعد أن دمرت عدداً من 
دباباتها»"). 

ویستطرد حافظ إسماعیل موضحاء أنه «خلال يوم ۲۹ديسمبر» أصدر مجلس الأمن قراراً 
بوقف إطلاق النارء وفى اليوم التالى؛ أعلنت بريطانيا التزامها بنجدة مصر طبقاً للمعاهدة 
المصرية / الإنجليزية. واعتباراً من يوم ١‏ ديسمبر بدأ تراجم القوة الإسرائيلية من الأراضى 
المصرية إلى أن اجتازت الحدود شرقاً إلى داخل الأراضى الفلسطينية). 


أما بالنسبة للروايات الإسرائيلية الرسمية فقد اختلفت فى رواياتها وإن أشار أغلبها بشكل 


.١١١ أحمد عبد الرحيم › المرجع المشار إليه. ص‎ )١( 

(۲) لم تحتل القوات الإسرائيلية مطار العريش» وإنما احتلت أرض هبوط بير لحفن (ا مطار رقم .)٠١‏ 

(۳) محمد حافظ إسماعيلء أمن مصر القومى فى عصر التحديات (القاهرة : مركز الاهرام للترجمة والنشر» ۱۹۸۷) ص ۲۲. 
(4) نفس المرجع» نفس المكان. 

4A۸ 


أو بأخر إلى تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغط خارجى أجبرها على إيقاف الهجوم على 


فبينما يقول بن جوريون إنه أعطى الأمر بوقف تقدم القوات الإسرائيلية جنوب العريش 
والإنسحاب لأن «القوات البرية المصرية كانت تعمل بقوة عظيمة وكان هناك خطر من أن 
تصطدم وحداتناء وهى تعبر سيناء» بوحدات بريطانية»')» فإن رواية إيجال آلون تتلخص قى 
أنه «... كانت القوة الرئيسية الإسرائيلية تقف على أبواب العريش مستعدة لتوجيه الضرية 
الأخيرة حين أصدرت الحكومة» وهى تعمل تحت ضغط أمريكى سياسى» أوامرها بوقف 
التقدم وسحب جميع القوات من سيناء .. وبحلول ٠‏ يناير كان آخر جندى إسرائيلى قد 
اتسحب من سینا ء»). 


أما رواية إسحاق رابين فتتلخص فى أن التقدم إلى العريش كان بمبادرة من قيادة المنطقة 
الجنوبية"ء دون تنسيق مم الأركان العامة الإسرائيلية. وأنه خلال تقدم القوات الإسرائيلية إلى 
العريش فى صباح ذلك اليوم تعرضت لقصف الطائرات المصريةء كما قصفتها الطائرات 
الإسرائيلية بطريق الخطا. ونتيجة لهذه الهجمات فقد قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأصيبت 
سيارات كثيرةء وأنهم فى ذلك اليوم» تلقوا أمرا من رئاسة الأركان العامة بإيقاف التقدم. إلا 
أن قيادة المنطقة الجنويية طلبت ليلة أخرى لاحتلال العريش. وأن القوة المهاجمة تحركت فى 
اتجاه المطار الثانى (مطار العريش رقم )٠١‏ الذى يبعد عن المدينة بمسافة ميلينء «غير أن 
هيئة الأركان العامة كانت أكثر إصراراً. واستقل آلون الطائرة إلى تل أبيب للحصول على 
أوامر حاسمة. ولكن فى منتصف الليل تبدد كل ما تبقى لدينا من آمال عن طريق رسالة وردت 
عن آلون بالراديو تقول : لا تقدم انسحبوا من العريش؟ ونقذنا الإنسحاب على مراحل...»). 


أما المرجع الإسرائيلى الرسمى لحرب ۱۹٤۸‏ (تاريخ حرب الاستقلال) فيشير إلى تحرك 


(۱) بن جوریون» سرائیل تاریخ شخصی؛ ج۰۲ ص ۲۱۷. 

() آلون» بناء الجيش الإسرائیلیء ص ٤٤٤١‏ . 

(۳) كان إيجال ألون قائد المنطقة الجنوبية بينما كان إسحاق رابين رئيس عملياته. 

)٤(‏ رابين, إسحاق مذكرات إسحاق رابين. ترجمة هيئة الإستعلامات المرجع المشار إليهء ص٠.‏ - انظر أيضاً؛ نفس المزلف» من 
مفكرة إسحاق رابين» ترجمة دار الجايل (عمان : دار الجليلء ١1۹۸۱)ء‏ صا ٥‏ . 


4ے 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


قوة الهجوم فى إتجاه العريش ظُهر التاسع والعشرين. وأن الغرض من ذلك التحرك كان 
«الإغارة لا الاحتلال»). ويعد تقدم القوة الإسرائيلية ساعتين فى الصحراء احتلت المطار 
الواقع على مسافة ١٠م‏ جنوب العریش (أرض هبوط بير لحفن) الذى كان خالياً» ثم تابعت 
القوة المدرعة تقدمها شمالا. «وعلى مسافة اكم تقريباً جنوبى العريش» عند بير لحفان 
(لحفن)» اصطدم رجال الكتيبة /١‏ اللواء المدرع بقوة مصرية بحجم كتيبة» على وجه 
التقريب») . 


وطبقاً لما جاء فى ذلك المرجم» فقد شن الهجوم على الفور» «وتم احتلال الموقع على الرغم 
من كثافة النيران المتواصلة المضادة للدروع» التى واجهت المدرعات المهاجمة. وأوشك الليل على 
الحلول. فأوقفت المطاردة. فى اتجاه العريش وقواتنا على مسافة ١٠كيلومترات‏ تقريباً منها"). 


ويوضح نفس المرجع أنه «درست خطة للبقاء فى الموقع المحتل خلال الليلء على أن يبدا 
التحرك منه إلى الشمال فى صباح اليوم التالى؛ ولكن سرية المشاة التى كان من المقرر أن 
تحافظ على الموقع لم تصل فى المىعد» فأومرت الكتيبة ۲ / اللواء المدرع بالعودة إلى أبى 
عجيلة»). 


ومن ثم» انسحبت القوة المهاجمة «وفى يوم ١٠/۲١ء‏ عادت الكتيبة ۲/ اللواء المدرع (طليعة 
ذلك الهجوم) إلى أبى عجيلة. وحال وضع المدرعات التقنى دون الاستمرار فى العملية. وبعد 
ساعات قليلة من ذلك كانت الكتيبة فى طريق عودتها إلى الأراضى الإسرائيلية. للتمركز فى 
جوار بئر السبم»(). أما باقى القوات الإسرائيلية التى كانت بأبى عجيلةء والمفارز والدوريات 
التى دفعت إلى القسيمة وبير الحمة فقد تلقت أمراً بالإنسحاب على أثر الإنذار البريطانى الذى 
وجه إلى إسرائيل. 


وتتلخص رواية حابيم هیرتزوج» فى أنه «فى الأول من يناير )۱۹٤١۹(‏ سلم سفير الولايات 


.1۹۲ ص‎ .)۱۹٤۸-۱۹٤۷ الاركان الإسرائيلية العامةء تاريخ حرب الإستقلال (إحرب فلسطین‎ )١( 
نفس المرجع» نفس المكان.‎ )۲( 

(۳) نفس المرجم» نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 

(ه) نفس المرجع؛ نفس المكان. 

.1۹٤-1۹۲ نفس المرجم» ص‎ )١( 


0 ا س ا 


المتحدة فى إسرائيل إنذاراً من الحكومة البريطانية : ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من 
يناء فإن البريطانيين سيضطرون إلى تطبيق نصوص معاهدة ١۱۹۳ء‏ مما سيدفعهم إلى 
تقديم المساعدة للمصريين. 
«وحتى ل يأخذ بن جوريون أى مخاطر سياسية - واضعاً فى اعتباره الضعف الفطرى 
للدولة الناشئة - فقد أمر إيجال آلون بتأجيل الهجوم على العريش وانسحاب كل القوات من 
سیناء بصباح ۲ ینایں»(). 


أما المؤرخ العسكرى الأمريكى «تريقور دى بوى» فيرى أن «الحكومة الإسرائيلية قد 
تعرضت لضغوط سياسية للانسحاب من سیناء على اثر قرار مجلس الأمن فی ۲۹ ديسمبرء 
والذى قضى بوقف إطلاق النار. وفى ٠١‏ ديسمبر أعلنت بريطانيا أنه بناء على بنود المعاهدة 
الإنجليزية ‏ المصريةء فإنها ستضطر إلى معاونة المصريين مالم ترضخ إسرائيل على الفور 
لمطالب الأمم المتحدة بإيقاف إطلاق النار والإنسحاب من الأراضى المصرية. وقد تلقى جنرال 
آلون الأوامر بتأجيل الهجوم على العريش. وفى اليوم التالى - ۳١‏ ديسمبر - تلقى الأوامر 
للإنسحاب تماما من الأراضى المصرية»). 


وهكذا نرى أن الروايات المصرية والإسرائيلية والغربية التى تم استعراضهاء قد أرجعت فى 
جملتها تخلى القوات الإسرائيلية عن هجومها على العريش وانسحابها من الأراضى المصرية 
إلى الضغوط السياسية الأمريكية - طبقاً لروايتى هيكل وآلون - أو إلى الإنذار والتهديد 
البريطانى؛ كما ذهبت باقى المصادر. 

ولا كانت كل هذه الروايات تخالف ما جاء فى الوثائق المصرية كما رأيناء فإنه يتحتم 
مناقشتها لإظهار الحقيقة التاريخية» خاصة وأن مصادر هذه الروايات تعتبر من المراجعم 
الأساسية للباحثين فى موضوعات الصراع العربى/الإسرائيلى سواء فى جوانبه السياسية أو 
العسكرية. وستستند هذه المناقشة على الوثائق الأرشيفية لوزارتى الخارجية البريطانية 
والأمريكية» فضلاً عن وثائق وزارة الدفاع المصرية وأقوال السياسيين والعسكريين والمؤرخين 
والكتاب الذين تناقش أقوالهم. 


Herzog op. cit., pp. 101-102 . (۷ 
Dupuy, op. cit., p. 1L2. () 


0. 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبدايةء فهناك شبه اتفاق بين ما جاء فى المصادر الإسرائيلية والمصرية والغربيةء فضلاً عن 
وثائقهاء بالنسبة لبدء تحرك طلائع القوات الإسرائيلية من أبى عجيلة وتوجهها إلى العريش فى 
صباح التاسع والعشرين من ديسمبر» حيث وصلت مفارزها المتقدمة إلى أرض الهبوط فى 
منطقة بير لحفن (المطار رقم )٠١‏ ١٠كم‏ جنوب العريش الساعة ٠٤,٠١‏ من نفس اليوم). 


ويوضح تقرير طلعة استطلاع قائد السرب مصطفى كمال نصر - فى الساعة الرابعة من 
مساء ذلك اليوم - آثار هجمات القوة الجوية المصرية على طلائع القوات الإسرائيلية قائلاً : 


«... قوات العدو منتشرة على الطريق من أبى عجيلة حتى مطار 1۵ (بير لحفن). عند مطار 
أبى عجيله (أرض هبوط بريطانية مهجورة) وشماله عربات العدو منتشرة ولا يوجد بها أفراد» 
وهم معتصمون بالغرود الرملية. عربات العدو أغلبها اكتسح (جواً)ء وأغلب المنطقة الموجودة بها 
بعص المصفحات لا يمكن عمل مناورة بها ولم تلجأ إليها إلا للهروب من الطائرات» وقد هجرها 
ركابها واكتسحوا ولم يحاولوا الضرب على مطلقاً رغم طيرانى الواطى على وجه الأرض. ولا 
يوجد أى نشاط للعدو على طريق أبى عجيلة - الإسماعيلية. أعتقد أن هذا الهجوم قد تم 
تشتيته. وإذا حاول العدو لم (جمع) شعثه ليلاء فقواتنا فى المنطقة يمكنها صده). 


إلا أن تقرير طلعة الاستطلاع (البريطانية/ المصرية) المشتركة فى الثامنة من صباح اليوم 
التالى ٠١(‏ ديسمبر)» يوضح أن قوات العدو المتقدمة اكتفت من الغنيمة بالإياب تحت ستار 
الظلام» بعد أن تفثت عن غضبها ‏ لا لحقها من خسائر على يد القوة الجوية المصريةء بحرق 
المنشآت المختلفة فى أرض هبوط بير لحفن (١اكم‏ جنوب العريش) قبل انسحابها. ويؤكد 
تقرير الاستطلاع لتلك الطلعة أنه لم يكن هناك أى قوات إسرائيلية جنوب العريش حتى ٠١‏ 
میل (۰۹ ,١۱کم)‏ جنوب بير لحفن» ای حتى مشارف أبى عجيلة). 


۲۹ الثالثة مساء‎ )۳۸۷٥( ٤/۷/٩۹ أرسلت إدارة العمليات الجوية إلى رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة برقية شفرية رقم ۱/س‎ )١( 
: دیسمیر جاء فیها‎ 
قوات العدو متجمعة فى أبى عجيلة. طلائعها بالقرب من بير لحفان (لحفن) على‎ .٠٤١١ آخر معلومات عن الموقف بالميدان الساعة‎ 
مصفحة وعربات أخرى منتشرة على جانبى الطريق. وتجمعها‎ ٠٠ طريق أبى عجيلة  العريش. تقدر تجمعات العدو بحوالى‎ 
الرئيسى فى أبى عجيلة. قواتنا تحتل بير لحفان (لحفن). وممتدة شما على الطريق للعريش.‎ 
. ١١١ ج» مسلسل‎ 1⁄۲١ انظر وثائق وزارة الدفا ع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۰ ملف ۱-٠۲/س ج/‎ 

(۲) نفس المرجع. تقرير استكشاف جوى لطلعة الساعة ٠١۰۰‏ من قائد السرب مصطفی كمال نصر؛ رقم ۱ /رس ج/۷/٤‏ (۳۸۸۲). 
٩‏ دیسمبر ۱۹٤۸‏ مسلسل ۱۱۹ . 

(۳) وزارة الدفا ع» وثائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۲۸۰ تقارير العمليات الجويةء ۲۰ دیسمپر .۱۹٤۸‏ 


ا 0-۲ 


وعندما كرر قائد السرب مصطفى كمال نصر الاستطلاع الجوى لتلك المنطقة ظُهر نفس 
اليوم؛ فإنه أكد أنه «لا يوجد للعدو آى نشاط ولا عربات على طريق العريش وجنوب المطار رقم 
٠‏ (مطار العريش) كذلك المطار رقم ٠١‏ (أرض هبوط بير لحفن) خالٍ من القوات المعادية 
وكذلك الوادى. عربات العدو متقهقرة وتقدر بحوالى ٠١‏ عربة مصفحة ولورى ما بين تقاطم 
الطرق عند أبى عجيلة»). 


وفى مساء ذلك اليوم» أرسل القائد العام للقوات المصرية بفلسطين برقية إلى رئيس أركان 
حرب الجيش بالنيابة جاء فيهاء «الآن يجر العدو ما يمكنه جره من مصفحاته التالفة عائداً إلى 
مواقعه الأولى بعد أن دفع فى محاولته هذه ما يقرب من المائة عرية ومصفحةء ومنها ما 
أصابته المدافع المضادة للدبابات» من نوع الشيرمان الموجودة أمام مواقعنا الآن. وكان بفضل 
الله وعونه فى مفاجاة الطيران بظهوره فى هذه العملية أثر كبيرء ونسال الله التوفيق»). 


وفى برقيته إلى رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة مساء الحادى والثلاثين من ديسمبرء 
يشير القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من أبى عجيلة 
بعد أن بثت ألغامها فى تلك المنطقة. «إلا أن قواتنا تمكنت من أزالتها والتقدم جنوياً بشرق فى 
اتجاه أبى عجيلة إلى مسافة ٠١‏ كم من مواقعنا السابقة فى بير لحفان (لحفن) أى ۸ كم غرب 
أبى عجيلة حيث احتلت مواقع حاكمة وعززتها بالأسلاك. وتكبد العدو خسائر فادحة حيث حطم 
الطيران معظم ما تبقى من مصفحاته وعرياته وعادت جميع طائراتنا سالمة عدا طائرة واحدة 
مفقودة»). 

وفى صباح الأول من ينايرء أكدت تقارير طلعات الاستطلاع الجوى إتمام إنسحاب القوات 
الإسرائيلية من أبى عجيلة بقولها : 


«لا يوجد أى قوات بأبى عجيلة. لا توجد الخيام والعربات التى كانت حول تقاطع الطرق. 
الطريق من أبى عجيلة إلى العریش ۲۰ كم لا توجد عليه تحركات. اختفت العربات التى كانت 


(۱) نفس المرجع» تقریر استكشاف جوی لطلمة الساعة ۱۲۵۵ ۲۰ ديسمبر» مسلسل .٠١۲‏ 

(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ›٥‏ ملف ۲٣-۱‏ /رس ج/۲/جا القائد العام بفلسطين إلى رئيس أركان حرب الجيش 
بالنيابة. برقية رقم ۱رس ج/ ۲/۷ »)۲۹۰٤(‏ ۲۰ دیسمبر ۰۱۹٤۸‏ مسلسل .۱٤١‏ 

(۳) نفس المرجع؛ القائد العام بفلسطین إلى رئيس آركان الجیش بالنيابةء برقية رقم ١‏ /س ج /۲/۷ (۰)۳۹۱۱ ۲۱ دیسمبر ۸٤۱۹ء‏ 
مسلسل ۱٤۸‏ . 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أمس حول الطريق الفرعى الممتد من طريق أبى عجيلة - العوجة جنوياً إلى جبل ضلفةء وكذا 
العربات على سفح جبل مکسر الفناجیل الجنوپی الغربی حیث كانت أمس. لا تحركات على 
طريق أبى عجيلة ‏ المطار ٠١‏ (بير الحمة)). 


ومن هذا السياق المتكامل للوثائق الأرشيفية المصرية لتلك الحرب» ذرى بوضوح أن 
انسحاب القوات الإشرائيلية من هشارف العریش ثم ليله ۳۰/۲۹ ديسمبر: كما كانت القوات 
الإسرائيلية المتبقية فى أبى عجيلة تستعد للانسحاب من مواقعها بعد ظهر الحادى والثلائين 
من ديسمبر وأتمته ليلة ١‏ ديسمبر/١يناير»‏ بحيث كانت المنطقة خالية عندما توجهت إليها 
الطائرات المصرية فی صباح الأول من ینایر ۱۹٤٩‏ . 


ويعد أن استعرضنا توقيتات وتسلسل أعمال انسحاب القوات الإسرائيلية من مشارف 
العريش والأراضى المصرية عامة» كما جاعت فى الوثائق الأرشيفية لوزارة الدفاع المصرية. 
فإنه يتعين علينا هنا أن نبحث حقيقة تأثير ذلك الإنذار الشهير - بريطانياً كان أم أمريكياً - على 
ردع الهجوم الإسرائيلى على العريش» وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التخلى عن ذلك 
الهجوم» وسحب قواتها من الأراضى المصريةء طبقاً لما جاء فى الروايات التى يتم مناقشتها. 


وبدايةء فقد قدم حايم هيرتزوج - دون أن يدرى - الحجة الدامغة للرد على مقولته» وكل 
روايات القائلين بتأثير ذلك الإنذارء على وقف الهجوم الإسرائيلى على العريش» وسحب القوات 
الإسرائيلية من مشارفها ثم من الأراضى المصرية بعد ذلك حين قرر فى كتابه أن السفير 
الأمريكى قدم ذلك الإنذار للحكومة الإسرائيلية فی الأول من نایر .)0۱۹٤٩‏ 


فهذا القول من هيرتزوج يعنى ببساطةء أن ذلك الإنذار قدم للحكومة الإسرائيلية بعد 
يومين من انسحاب القوات الإسرائيلية فعلاً من مشارف العريش وبعد أن بدأ انسحابها كلية 
من الأراضى المصريةء كما رأينا من الوثائق المصرية. وهو ما يعنى» أن تخْلى القيادة 
الإسرائيلية عن استكمال الهجوم على العريش» كان لأسباب أخرى غير ذلك الإنذار الْترّى 
عليه. 


.۱۹٤٩ ملف ۲۸۰ تقارير العمليات الجوية, ۱ ینایر‎ ۰۱۹٤۸ وزارة الدفا ع» وثائق حرب‎ )١( 
Herzog., op. cil., p.101. (%) 


0.٤ a 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


فما هى تلك الأسباب المنطقية, التى قد تجبر قيادة سياسية أو عسكرية على التخلى عن 
هجوم ناجح» كما تزعم المصادر الإسرائيلية والتى ذهبت مذهبها؟ 


إن الروايات التى تجرى مناقشتهاء لا تقدم لنا إلا أسباباً أخرى واهية يمكن إجمالها فى 
آربع نقاط هی : 


)١(‏ القوة البرية المصرية التى كانت تعمل بقوة عظيمة كرواية بن جوريون. 

(۲) الخوف من اصطدام الوحدات الإسرائيلية بقوات بريطانية فى سيناءء كرواية بن جوريون 

6 ى الو عى الفرشن ادر ة من شائة اة اله ون لم را اكان 
العامة» كرواية إسحاق رابين. 


)٤(‏ شن الهجوم على العريش بغرض اإإغارة وليس الاحتلالء وانسحاب القوة المهاجمة ليلة 
٠۹‏ ديسمبر نظراً لعدم وصول السرية التى كانت ستحافظ على الموقع فى الوقت 


وبالنسبة للسبب الأول ساكتفى بالرد عليه بما جاء فى الوثائق المصريةء والتى سبقت 
الإشارة إليها والتى تؤكد أن الطريق كان مفتوحاً إلى العريش أمام القوات الإسرائيلية صباح 
التاسع والعشرين من ديسمبر إلى أن بدأت الاحتياطيات المصرية تأخذ مواقعها على عجل فى 
منطقة بير لحفن جنوب المدينة ابتداء من ظهر ذلك اليوء(). 

أما بالنسبة للسبب الثانى» فقد كان معروفاً أن القوات البريطانية تتمركز فى منطقة قناة 
السويس» وليس لها أية قوات فى سيناء. فضلاً عن أنه لا فرق هناك البتة بين غزو الأراضى 
المصرية واحتلال أبى عجيلة - وهو ما صدقت به الأركان العامة الإسرائيلية طبقاً لرواية رابين ‏ 
وبين احتلال العريش. فكلاهما أرض مصريةء سواء من ناحية رد الفعل المصرى أو البريطانى 
تجاه ذلك الغزوء كما سنذرى فيما بعد. 


)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ١‏ ملف ۲١-١‏ رس ج 1/۲۷ ج» القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى رئيس أركان 
حرب الجيش بالنيابة؛ برقية رقم ۱ /س ج/ ٤/۷‏ (۳۸۹۸)ء ۲۹ دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 


~~ 00 


س ألقوة أالجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أما كون الهجوم الإسرائيلى على العريش شن بمبادرة من قيادة المنطقة الجنوبية دون علم 
رئاسة الأركان الإسرائيلية. فهو قول غريب» حتى بالنسبة للقوات الإسرائيليةء فى ذلك التاريخء 
والتى يؤكد قائد المنطقة الجنوبية نفسه انضباطها(). فضلاً عن أن ما ذكره رابين يتناقض 
تماماً مع رواية حاييم هيرتزوج» والتى تؤكد أن ذلك الهجوم كان مخططاً كجزء من فكرة 
العملية «حوريب). وبالتالى» فإن رئاسة الأركان العامة التى تدير مثل هذه العملية 
الاستراتيجية الحاسمةء لابد أن تكون على علم بكل أجزاء خطتها. 

وحتى لو سلمنا بصحة رواية رابينء فإنها تتعارض تماماً مع فلسفة القيادة الإسرائيلية 
والتى تتبني مبادرات مرؤسيها - حتى لو لم يكن مصدقا عليها ‏ مادامت تلك المبادرات ناجحة 
وتحقق كسباً جديداً لتلك القيادة. وأى مكسب كان أفضل من تطويق وحصار الجيش المصرى 
المتبقى فى فلسطين وعزله عن قواعده فى مصر؟ وعلى ذلك فلو كانت كل من القيادتين 
السياسية والمسكرية قد اعترضتا على مبادرة الهجوم على العريش وطلبتا وقفهاء فلابد أن 
ذلك راجع لفشلها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافهاء فضلاً عن تسببها فى خسائر كبيرة لم 
نكن مقبولة من كنا القنادكن الستاسة وال كرة: 

وبالنسبة للسبب الأخير - والذى جاء فى المرجع الصادر عن الأركان العامة الإسرائيلية 
فهو أغرب الأسباب جميعاً. فبالإضافة إلى أنه يقدم سبباً آخر الهجوم على العريش «الإغارة 
وليس الاحتلال» والذى انفرد به ذلك المصدرء ويتعارض مع كل الروايات الإسرائيلية الأخرىء 
التى شارك أصحابها فى صنع ذلك الحدث. فإنه يقدم فى طياته ما يهدم تلك المقولة من 
اساسا 

فطبقاً لما جاء فى هذا المصدر. فإن القوة التى تقدمت للاغارة على العريش كانت تتكون من 
الكتيبة الثانبة من اللواء المدرع فى المقدمة. وقيادة لواء النقب فى الوسطء وشكلت كتيبة 
الكوماندى رقم ١‏ مؤخرة القوة المغيرةء بعد أن تم ترك الكتيبة السابعة من لواء النقب فى أبى 
عجيلةء ودفع فصيلة من تلك الكتيبة تدعمها فصيلتان من سيارات الجيب لشن غارة أخرى على 
مطار بير الحمة). ومن ذلك نرى» أنه بينما كانت قوة الإغارة على بير الحمة لا تتعدى فصيلة 


(۱) آلون» بناء الجیش الإسراتیلی؛ ص٤٤‏ 
Herzog, op. cil., p.98 ()‏ 
)١(‏ الاركان الإسرائيلية العامة؛ تاريخ حرب اإستقلال (حرب فلسطین ۱۹1۸-۱۹4۷)؛ ص .1۹١‏ 


07 -_ 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهابة المحتومة) سد 


مشاة مدعمة لا يدخل فى تشكيلها أية مدرعات» كانت قوة الإغارة المزعومة على العريش 
مجموعة لواء عدا كتيبة مشاةء ويدخل ضمنها كتيبة مدرعة وكتيبة كوماندوز. وذلك يعنى أن 
القوة التى كانت تستهدف العريش كانت أكبر من مجرد قوة إغارة» فضلاً عن أنها كانت 
تشتمل على قوة مشاة ممة فى كتيبة الكوماندو. وإذا كانت الكتيبة الأخيرة قد انشغلت فى 
جمم الغنائم من المطار الواقع على مسافة ١٠كم‏ جنوب العريش ([أرض هبوط بير لحفن) الذى 
وجد خالياً - كرواية ذلك المرجع ۔ فلم كان تأخر سرية المشاة التى كان عليها المحافظة على 
الموقع الذى تم احتلاله» وكتيبة المشاة السابعة فى أبى عجيلة على مسيرة أقل من نصف 
ساعة؟ بل ولم كانت الرغبة فى الحافظ على الموقم إذا كان الغرض هو الإغارة وليس الاحتلال؛ 

ويالإضافة إلى هذه المتناقضات فى رواية مرجع الأركان العامة الإسرائيليةء فإنه يقدم لنا 
سبباً آخر لإنسحاب القوة المهاجمة من بير لحفن بعد اصطدامها باموقع المصرى هناك. حين 
قرر أن وضع المدرعات التقنى حال دون استمرارها فى العملية فانسحبت من الأراضى 
الملصرية يوم ١‏ ديسمبر. 

ومن المناقشة السابقةء فإنه يمكننا أن نرى أن ذلك الإنذار الأنجلو/أمريكى الُفترى عليهء 
ليس فقط بريئاً من إيقاف الهجوم على العريش» وانسحاب القوات الإسرائيلية من مشارفهاء 
بل أنه أيضاً لم يردع القيادة الإسرائيلية عن شن هجوم جديد على رفح عبر الأراضى 
المصرية بعد ثلاثة أيام فقط من تسلمها لذلك الإنذار. 

ولا كانت المصادر التى تجرى مناقشتها قد أشارت إلى ذلك الإنذار بإيماات مختصرة 
توحى باستنتاجات خاطئةء فقد كان من المناسب هنا أن قى مزيداً من الضوء على ذلك 
الإنذار وملابساته» لأنه يرد على الروايات التى نناقشها من ناحيةء ويؤكد صحة ما ذهب إليه 
هذا البحث من ناحية أخرى» فضلاً عن أنه يوضح نوايا وسياسات الحكومتين البريطانية 
والأمريكية تجاه تداعيات الموقف فى سيناء» وهل كانت الحكومة البريطانية جادة فعلاً فى 
الدفاع عن الأراضى المصرية؟ أو كانت تحاول فقط ابتزاز الحكومة المصرية؟ كما ذهبت بعض 
المصادر. وهل كان ذلك الإنذار دفاعاً عن مصر أم حماية لإسرائيل؟ ذلك ما سوف تجيب عليه 
الوثائق الأمريكيةوالبريطانية. 


ونعود بداية قصه هذا الإنذار إلى أحداث التاسع والعشرىن من لدلسمبر› عندما أرسل 


~~ 0.۷ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الفريق محمد حيدر - وزير الحربية - يطلب من اللحق الجوى البريطانى خزانات الوقود 
الاحتياطية لطائرات سپيتفير المصرية» ويبلغه بوصول القوات الإسرائيلية إلى مسافة عشرة 
كيلو مترات جنوب العريش. وعلى ضوء ذلك الموقف والمطالب المصرية» أرسل السفير 
البريطانى البرقيتين أرقام ٠۷۹١ ٠۷۹١‏ فى نفس اليوم إلى وزارة الخارجية البريطانية يطلب 
تعليماتها بهذا الشأنء فى الوقت الذى أرسل فيه سخا من هاتين البرقيتين إلى السفارات 
.البريطانية الأخرى التى يهمها الأمر» ومنها السفارة البريطانية فى واشنطنء طبقاً لنظام 
المراسلات المعمول به فى وزارة الخارجية البريطانية. كما أبلغ السفير البريطانى القائد العام 
للقوات البريطانية فى مصر بالموقف الجديد فى سيناء ومطالب وزير الحربية المصرى(. 


وما أن تلقت الخارجية البريطانية برقيتى سفيرها فى القاهرة حتى أرسلت فى نفس اليوم 
إلى السفير البريطانى فى واشنطن برقية تقول له فيها : 

«عليك أن تبلغ فوراً وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء فى برقيتى القاهرة رقمی ٠۷۹۳‏ 
۹؛/؛, ويجب أن تقول أنه لا «أكرر لا» يتوفر لديك أية تأكيدات من أى مصدر آخر لتصريحات 
وزير الحربية المصرى» إلا أن التعليمات قد صدرت إلى القوات الجوية الملكية (البريطانية) فى 
مصر لتتحقق من الموقع (الذى تقدمت إليه القوات الإسرائيلية) بالإستطلاع الفورى. 


«يجب أن تضيف. أنه إذا كانت القوات اليهودية تهاجم الأراضى المصرية حقيقةء فإن 
التزاماتنا تبعاً للمعاهدة الإنجليزية ‏ المصرية ستوضم بالطبع موضع التنفيذ). 

ويبدو أنه تحدد صباح الثلاثين من ديسمبر لتنفيذ طلعة الاستطلاع الجوى البريطانية 
للمواقع التى وصلتها القوات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلاح الجوى المصرى. حيث يوضح 
تقرير العمليات الجوية عن الثلاثين من ديسمبرء أن ثلاث طائرات سپيتفير مصرية يقودها كل 
من قائد السرب كامل خليل عفت وقائد السرب القرموطى والطیار أول طاهر زكى قد تقابلت 
مع ست طائرات بريطانية فوق الإسماعيلية فى الثامنة من صباح ذلك اليوم وصحبتها 
لاستطلاع المنطقة جنوب أرض الهبوط فى بيز لحفن بمسافة ٠١‏ كم وشمالاً حتى العريش. 


F.O. 371/ 69289, Cairo to F.O.,tel., No. 1793 and 1799, loc Cil. (1) 
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المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


ولا كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت فى الليلة السابقة إلى منطقة تقاطع الطرق شرق 
أبى عجيلةء كما جاء فى الوثائق المصرية السابقة فقد وجدت طائرات الاستطلاع - طبقا لا 
جاء فى تقريرها - أن المطار ٠١‏ (بير لحفن) خالٍ ماعدا طائرة سپيتفير(')ء وكل مافى المطار 
محروق ولا أثر للعدو فى المنطقة. كما كانت قواتنا تحتل الطريق من بير الروافعة حتى 
العريش(). 


وعلى أثر طلعة الاستطلاع الجوى التى قام بها قائد السرب مصطفى كمال نصر ظُهر 
نفس اليوم - والتى سبقت الإشارة إليها - وأكد فيها انسحاب القوات الإسرائيلية حتى تقاطع 
الطرق شرق أبى عجيلة - فقد قام الطيارون المصريون الثلاثة أنفسهم بمصاحبة ست طائرات 
سپيتفير بريطانية مرة أخرى لاستطلاع المنطقة حيث تأكد لها وجود قوات إسرائيلية عند تقاطع 
الطرق شرق أبى عجيلة «معهم حوالى ٠١‏ عربة مختلفة بعضها مصفحات» والطريق إلى المطار 
٥‏ (بیر لحفن) لانشاط به مطلقاً"). 


وما أن تأكدت السلطات البريطانية فى مصر من وجود القوات الإسرائيلية فى منطقة أبى 
عجيلة» حتى أرسلت هذه المعلومات إلى كل من وزارة الخارجية البريطانية وسفارتها فى 
واشنطن» حيث تسلمها السفير البريطاني وهو يهم للقاء وزير الخارجية الأمريكية. وفى نفس 
الوقت» بدأت السلطات البريطانية فى مصر توصى بالضغط لطرد اليهود من الأراضى 
المصرية. فبينما نصح السفير البريطانى حكومته باتخان إجراء فعال لضمان طرد اليهود من 
الأراضى المصرية فى أقرب وقت» حتى تزداد هيبة بريطانيا فى مصر والبلاد العربية بما 
يساعد على الضغط فى سبيل التسوية» فإن مكتب الشرق الاوسط البریطانی کان يرى أن 
العقوبات التى تضمنها قرار مجلس الأمن لايمكنها ردع السلطات الإسرائيلية التى أسكرتها 
نشوة النصر. ومن ثم» فإن المكتب شدد على أنه مالم تتخذ بريطانيا خطوات تنقذ العرب من 
نهاية مأساوية للحرب» فإن وضعها كله فى هذه المنطقة سيتعرض لخطر فادح © 


)١(‏ يبدو أن هذه الطائرات كانت عاطلة فلم يتم نقلها سواء بواسطة القوات المصرية أو ااسرائيلية قبل انسحابها. 
(۲) وزارة الدفاع» وائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف رقم ۲۸۰ تقارير العمليات الجوية» ۲۰ دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 

(۳) نفس المرچع. مسلسل ٠١١‏ . 
)٤(‏ آحمد عبد الرحيم المرجم المشار إليه» ص ٠١١‏ . 


سد إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتشير الوثائق البريطانية والأمريكية فى تلك الفترة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد 
تحركت تجاه تلك الأزمة فى اتجاهين مختلفينء إلا أنهما فى النهاية يستهدفان نفس الغرض» 
وهو تأكيد فاعلية معاهدة ۱۹۲۰٩‏ , 

وبالنسبة للاتجاه الأول» فقد قام السفير البريطانى فى واشنطن كما رأينا وطبقا لتعليمات 
حكومته» بإخطار الخارجية الأمريكية بمضمون برقيتى السفير البريطانى فى القاهرة رقمي 
۳, ۱۷۹۹ ونية الحكومة البريطانية لتطبيق التزاماتها فى معاهدة ١١۹٠ء‏ لوصحت الأنباء 
الواردة من القاهرة عن أختراق القوات الإسرائيلية للأراضى المصرية (). 

وفى اليوم التالى ٠١(‏ ديسمبر» طلب السفير البريطاني فى واشنطن - بناءٌ على تعليمات 
حكومته - مقابلة الرئيس ترومان. إلا أنه لانشغال الأخير وتغيب جورج مارشال وزير 
الخارجيةء فقد تم اللقاء مع وزير الخارجية بالنيابة» حيث سلمه السفير مذكرة بخصوص 
الموقف فى فلسطينء وقرأً عليه نص البرقية التى تسلمها من السفير البريطانى فى القاهرة فى 
صباح نفي اليوم» والتى تؤكد اختراق القوات الإسرائيلية للأراضى المصرية من الجنوب 
والجنوب الشرقى فى اتجاهى رفح والعريش» واستيلائها على أراضى الهبوط المصرية. الأمر 
الذى أدى الى هبوط طائرات سپيتفير المصرية فى المطارات البريطانية فى منطقة القناة لنفاذ 
وقودهاء مما يدل على أنه لم يعد ممكنا استخدام المطارات المصرية المتقدمة0). 

أما المذكرة البريطانية والتى طلب السفير البريطانى تسليمها للرئيس ترومان» فقد أوضحت 
فيها الخارجية البريطانية أن كل الأدلة التى توفرت لدى الحكومة البريطانية تشير إلى عدم 
التزام اسرائيل بالهدنة وقرارات الأمم المتحدة. وأن القوات الإسرائيلية تقاتل فى الأراضى 
المصرية حيث تحتل المطارات. وأن الحكومة البريطانية تنظر إلى الموقف بإهتمام بالغ. وأنه 
«مالم يتم انسحاب اليهود من الأراضى المصريةء فإن الحكومة البريطانية ستضطر لإتخاذ 
خطوات نحو تنفيذ التزاماتهاء تبعاً للمعاهدة المبرمة بينها ويين مصر عام .۱۹١١‏ وقد يتسبب 
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المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


عن ذلك الموقف أخطر النتائج الممكنة ليس فقط على المصالح الاسترايجية الإنجليزية - 
الأمريكية في الشرق الأدنى. بل أيضاً للعلاقات الأمريكية مع كل من بريطانيا وآوروبا 
الغرية). 


كما أكدت المذكرة على «أنه ليس لدى الحكومة البريطانية رغبة فى الصراع مع اليهود. 
بشرط أن يقبلوا قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والالتزام بها. وأنهم لازالوا يثقون فى 
تغلب الآراء الأكثر حكمة بين اليهود. كما يثقون فى أنه سيكون ممكناً للولايات المتحدة أن 
تتصرف مع اليهود بما يجعل العمل العسكرى البريطانى على الحدود المصرية - تبعاً 
لمعاهدتنا مع مصر - أمراً غير ضرورى» وهو ما يتأكد فقط بانسحاب اليهود من الأراضى 
المضرية فورا'). 

وأشارت المذكرة السابقة فى فقرتها الرابعة إلى أن الحكومة البريطانية على ضوء الغزو 
الإسرائيلى لمصر وتهديد إسرائيل لشرق الأردن باستئناف القتال ضدها ما لم توقع معها 
اتفاقية سلام وليس هدنةء فإن الحكومة البريطانية مضطرة إلى إرسال عتاد حربى لشرق 
الأردن حفاظاً على منشاتها هناك. وإنها «على ضوء الاستخدام العدوانى للأسلحة التى حصل 
عليها اليهود من الدول التى تدور فى فلك روسياء فإن الحكومة البريطانية ستجد نفسها فى 
وضع لا يمكنها فيه رفض تنفيذ العقود البريطانية (عقود التسليح) مع البلاد العربية»). 

وفى ذلك الإجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة سل السفير البريطانى عن رأيه 
فيما إذا كانت بريطانيا ستنفذ ما جاء فى الفقرة الرابعة من مذكرتها (بخصوص تنفيذ عقود 
التسليح مع الدول العربية)ء إذا جعلت الولايات المتحدة من الممكن تنفيذ ما جاء فى الفقرة 
الثالئة من المذكرة (بخصوص انسحاب القوات الإسرائيلية مع الأراضى المصرية). وقد أجاب 
السفير - بناء على وجهة نظره الشخصية - «أنه من الممكن ألا تستأنف حكومته تسليح الدول 
العربية الأخرى إذا أمكن حقاً كبح جماح الإسرائيليين بالنسبة لهجومهم الحالى على مصر 


وعودة قواتهم عبر الحدود »). 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبينما كان التحرك البريطانى الأول يتجه إلى الضغط على إسرائيل بواسطة الولايات 
المتحدة. من خلال إثارة مخاوف الأخيرة على مصالحها المشتركةء فقد اتجه تحركها الثانى 
للتأكد من شرعية تدخلها العسكرى ومدى التزاماتها طبقاً لمعاهدة ١١1۹ء‏ لمواجهة الغزو 
الإسرائيلى للأراضى المصرية» فى ظل عدم تمسك مصر بتلك المعاهدة. خاصة وأن 
إسرائيل - كما رأبنا - كانت تحظى بالرعاية الأمريكية من ناحيةء والدعم السوفيتى السياسى 
والعسكرى من ناحية أخرى. فضلاً أن نجاح الغزو الإسرائيلى وبقاء قواته فى سيناء» دون 
تحرك السلطات البريطانية وقواتها فى مصرء أو تدعيمها للقوات المصريةء لم يكن يحرج 
الحكومة المصرية وحدهاء بل كان يحرج أيضاً السلطات البريطانية ويسقط مبررات وجود 
قواتها فی مصر وتمسکها بمعاهدة ۱۹۳٩‏ , 


ومن ثم» فإنه فى الوقت الذى طلبت فيه الخارجية البريطانية من سفيرها فى واشنطن 
تسليم مذكرتها السابق الإشارة إليهاء فإنها سالت كبير مستشاريها القانونيين عن مدى 
التزامها القانونى أو الأدبى بمساعدة مصر» على ضوء معاهدة ١۱۹۳ء‏ فى ظل حظر الأمم 
المتحدة لتصدير الأسلحة إلى الدول المحاربة فى فلسطينء وتأكيد الاستطلاع الجوى البريطانى 
لاختراق اليهود للأراضى المصرية وحفرهم لواقع عسكرية فى تلك الأراضى» حتى لو لم 
تطلب مصر هذه المساعد05). 


وجاء رد كبير المستشارين القانونيين - كما توضحه الوثائق البريطانية المنشورة - بان 
«الالتزام الوحيد للتقدم لمساعدة مصر وارد فى المادة ۷ من المعاهدة المصرية / الإنجليزيةء 
وهى تنطبق إذا ما حدث لأى من الطرفين المتعاقدين الساميين أن أصبح متورطاً فى الحرب. 
وبالنظر إلى الطبيعة غير النظامية للقوات اليهوديةء ولكون الدولة اليهودية لم تظفر باعتراف 
عالمى» وبصورة خاصة يكاد يكون من المؤكد أنها لم تظفر بإعتراف مصر نفسهاء فهناك مجال 
بدهى (بديهى) للشك فيما إذا كانت مصر قد أصبحت متورطة فى حرب بالمعنى الداقيق 
للعبارة. وعلى هذا الأساس وحده» أعتقد أنه من حقنا أن نقول إن التزامنا للتقدم لمساعدة 
مصر ليس التزاماً تلقائياًء وأن من حقنا أن نطلب منها بياناً بأنها تعتبر أن الحالة التى نصت 
عليها المعاهدة قد نشات)). 


.10۷ هيكل. ملفات السريس, خطاب الخارجية البريطانية. الإدارة الشرقية, إلى السیر «إی. بیکیت»» ۲۱ دیسمبر ۸٤۱۹ء ص‎ )١( 
. ٥14-1۷ نفس ا مرجع رد كبير المستشارين القانونيين على تساؤلات الخارجية البريطانية. ص‎ )۲( 
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المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سد 


وعلى ضوء هذه المشورة» وحتى تضرب الحكومة البريطانية عصفورين بحجر واحد - 
تؤمن موقفها القانونى بالنسية لمساعدتها لملصر ضد الغزو الإسرائيلى من ناحية» وتستغل 
الورطة المصرية لتحصل على تأكيد منها بصلاحية معاهدة ۱۹١١‏ من ناحية أخرى - فقد قام 
الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة بزيارة رئيس الوزراء المصرى الجديد بعد ظهر 
الكانى والثلان هن دسعير )حاولا استفلال طلت وزتر الحرية تعض الحا الخرك ك 
الذى سبق الإشارة إليه - ليحصل على إقرار من رئيس الوزراء المصرى بأن ما تطلبه مصر 
من عتاد حريى إنما يجىء فى إطار التزامات بريطانيا طبقاً لمعاهدة ٠۹۳١‏ وهو ما يسقط 
الدعوى المصرية بعدم تمشى تلك المعاهدة مع ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففى بداية 
اللقاء تال الوزي التريطائ غا اذا كان طلب الحضول على مواد حرية الذي فة 
حيدر باشا هو طلب رسمى مقدم باسم الحكومة المصريةء فإذا كان الأمر كذلك فعلى أى 
ساس یتم التقدم به»). 


إلا أن رئيس الوزراء المصرى لم ينزلق إلى ما يستهدفه الوزير البريطانى ويسعى إليه 
وأكد له أن «الطلب مصادق (مصدق) عليه من قبل الحكومة المصرية. ولئن حاولت مصر 
صانق أن تمل لقرا رات سن الان قان الكين اشوا لر يغه رة ادرا اة 
الأمم المتحدة بقيامهم بأعمال عدوانية مكررة ضاربين عرض الحائط بالهدنة وبغيرها من قرارات 
مجلس الأمن» وانتهى الأمر باختراقهم الأراضى المصرية. والحكومة المصرية إذ تطلب أسلحةء 
فليس الغرض من ذلك هو العدوان» بل لكى تدافع عن مصر...". 


وقد حاول الوزير البريطانى إقناع رئيس الوزراء المصرى أن من مصلحة مصر عدم رقع 
الحظر المفروض على تصدير الأسلحةء لأن ذلك سيزيد من شحنات الأسلحة إلى اسرائيل 
بشكل علنى باكثر مما يجرى آنذاك. الأمر الذى سيزيد الوضع سوء. وانتهى الوزير البريطانى 
بأن أوضح لرئيس الوزراء «أنه متى ثبتت واقعة الغزو اليهودى للأراضى المصريةء فالمتعين أولا 
أن تتلقى حكومة صاحب الجلالة (الحكومة البريطانية) طلباً رسمياً بالمساعدة من الحكومة 
ا لمصرية. ثم تنظر فى الإجراء الذى تستطيم اتخاذه. وقد صدرت تعليمات إلى سفير صاحب 


(۱) تولی ابراهیم عبد الهادی رئاسة مجلس الوزراء اعتباراً من ۲۸ ديسمبر فى أعقاب اغتيال محمود فهمى النقراشى. 
(۲) هيكل» ملفات السويس. رونالد كامبل إلى الخارجية البريطانية برقية شفرية رقم ۰۱۸۲۲ ۲۱ دیسمبر ۸٤۱۹ء‏ ص 1١۹-10۸‏ . 
(۳) نفس المرجع. ص ٦ه1.‏ 


— o۲۳ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الحاالة نان أى طب با لمتاعدة نى أن ن ىجن هة الإتجلرية ‏ المطرة عام ٠۹١‏ 
ويمقتضاهاء وإنه مما يساعدنا كثيرا لى أمكن تقديم الطلب المصرى فعلا على هذا الأساس. 
ولكن وزير صاحب الجلالة سيبلغ ملاحظات صاحب الدولة إلى السفير»). 


إلا أنه مع استعادة القيادة العامة المصرية بالجبهة لزمام الموقف العسكرى فى منطقة 
العريش مساء التاسع والعشرين من ديسمبر وتحسن الموقف فى تلك المنطقة خلال اليومين 
التاليينء وتقدم القوات المصرية لتطهير واحتلال المناطق التى انسحبت منها القوات الإسرائيلية 
جنوبا حتى بداية أبى عجيلةء لم يجد رئيس الوزرأء الملصرى مبررا لتقديم طلب المساعدة الذى 
أشار إليه الوزير البريطانى. خاصة وأن ذلك الطلب يتعارض أساسا مع الخط العام للسياسة 
المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء والتى تسعى إلى إجلاء القوات البريطانية عن مصر؛ 
وتعدیل معاهدة ,)۱۹۳٩‏ 


ف ارک ف أ ركنا رة ال طا ال قدا اسر 
البربطانى فى الثلاثين من ديسمبر إلى رئيس ترومان - فقد قام وزير الخارجية الأمريكية 
بالنيابة بإرسال برقية إلى «جيمس مكدونالد » - الممثل الخاص للولايات المتحدة فى إسرائيل - 
يخطره فيها بتوجيهات الرئيس ترومان» والتى تتلخص فى أن يقدم احتجاجا عاجلا إلى 
«موسى شرتوك» (وزير الخارجية الإسرائيلية)ء وإلى بن جوريون. وأنه لديه الصلاحية ليقدم 
نفس الاحتجاج إلى الرئيس «وايزمان». وطلب وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة من مكدونالد 
تقريرا :غالا بعد لقانة بهم وإبلاغهم مايلى؛ 


١«‏ - إن هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة) قد انزعجت بشده لتسلمها تقارير - يبدو 
أنها موثقة - تؤكد غزو الحدود المصرية بواسطة القوات المسلحة الإسرائيلية. وتشير التقارير 
إلى أن ذلك ليس مجرد مناورة عرضيةء بل عملية عسكرية مخططة ومقصودة. 

«۲ - لقد أخطرت الحكومة البريطانية رسميا هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة) أنها 
تنظر للموقف باهتمام بالغ وأنه مالم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية فإن 
الحكومة البريطانية ستضطر إلى اتخاذ خطوات للقيام بالتزاماتهاء تبعا لمعاهدة ١۱۹۳ء‏ مع 


)١(‏ تفس المرجعء نفس المكان. 
(۲) نفس المرجع» رونالد كامبل إلى الخارجية البريطانية, برقية شفرية رقم ۱۱۰۱۰ ینایر ۹٤۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 
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المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


مصر. وعلى أية حال فإن الحكومة البريطانية قد أوضحت أنه ليس لديها رغبة فى الصراع مع 
الحكومة الإسرائيلية» بشرط آن تقبل الأخيره قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة وتلتزم بها . 

٠«‏ - نظراً لان هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة) هى أول من اعترف بحكومة 
إسرائيل المؤقتة وكمتبنية لطلب إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة محبة للسلام» فإن 
هذه الحكومة - باهتمام بالغ وكدليل على صداقتها التى لاتتزعزع لإسرائيل - ترغب فى لفت 
أهتمام الحكومة الإسرائيلية إلى خطورة كونها - بالأعمال المبنية على مشورة خاطئة - 
لاتعرض سلام الشرق الأوسط للخطر فقطء بل سنتسبب أيضا فى إعادة النظر فى طلب 
عضوبتها فى الأمم المتحدة. فضلا عن ضرورة إعادة نظر هذه الحكومة (حكومة الولايات 
المتحدة) فى علاقاتها بإسرائيل. وكما تعلم الحكومة الإسرائيلية المؤقتةء أن تأكيدها لنواياها 
السلمية كان هو الأساس الذى بنيت عليه سياستنا تجاه إسرائيل. 

٤«‏ - إنه يبدو أن أقل مطلب لتقديم دليل على نوايا الحكومة الإسرائيلية المؤقتة هو 
الانسحاب الفورى للقوات الإسرائيلية من الحدود المصرية لتجنب توسيع الصرا ع). 

وعلى ضوء هذه البرقية» استدعى ممثل الولايات المتحدة وزير الخارجية الإسرائيلية فى 
الساعة الثانية من بعد ظهر الحادى والثلائين من ديسمبرء وقرأً عليه ماجاء فى تلك البرقية. 
وطلب لقاء بن جوريون على وجه السرعة. ولا كان الأخير قد غادر تل أبيب إلى طبرية ظهر 
ذلك اليوم؛ فقد وعد وزير الخارجية الإسرائيلية بالاتصال بين جوريون وإبلاغه رغبته. وقدر 
جيمس مكدونالد أنه نظراً للمسافة مابين تل أبيب وطبرية وآهمية الموضوع» فإنه قد تنقضى 
٠١ - ١٠‏ ساعة قبل أن يستطيع إرسال تقريراً عن نتائج لقائه مع بن جوريون إلى حكومته. 
ومن ثم أرسل برقية إلى الخارجية الاأمريكية بعد ظهر ذلك اليوم يخطرها فيه بنتائج لقائه مم 
وزير الخارجية الإسرائيلية وأنه سيغادر تل أبيب إلى طبريه فى نفس اليوم للقاء رئيس الوزراء 
الإسرائيلى. كما أنه علم من شلواح - نائب وزير الخارجية الإسرائيلية ‏ أن الأوامر قد صدرت 
فعلا بالانسحاب الفورى للوحدات الإسرائيلية من الأراضى المصرية (). 
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سح = القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقی الساعة التاسعة من صباح الأول من ینابر ۱۹٤٩۹‏ (بتوقیت تل أبيب) أرسل جمس 
مکدونالد إلى الخارجية الأمريكية بنتاتّج لقائه مم بن جوریون»› والذی استمر لمuدة‏ ساعتین؛ وأنه 
بعد أن قرأ على رئيس الوزراء الإسرائيلى ماجاء فى برقية حكومته» فإن الأخير رد قائلاً. 


«إننا لم نغزو الأراضى المصرية وليس لدينا النية لنفعل ذلك» إنه حقيقة أن بعض القوات 
الإسرائيلية قد عبرت الحدود داخل مصر فى سياق العمليات التكتيكيةء إلا أنها قد تلقت 
الأوامر فعلا للعودة إلى جبهة النقب» (), 


د ا امات ا خي الم ی 
صدر إلى القوات الإسرائيلية مساء الحادى والثلائين من ديسمبر قبل لقاء مكدونالد وبن 
جوريون ليلة ۳١‏ ديسمبر/يناير. وتبليغه ذلك الإنذار الأنجلو/أمريكى المفترى عليهء أى أن 
ذلك الإنذار بلع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد يومين من الإنسحاب الإسرائيلى من 
مشارف العريش وفى أعقاب صدور أمر الإنسحاب فعلاً من أبى عجيلة للقيام بالهجوم البديل 
على رفح بعد أن فشل هجومها السابق على العريش» وهو ما سبق استخلاصه فى هذا 
البحث وأكد مصداقية الرواية المصرية الرسمدة لتلك الأحداث. 


ومن ذلك السياق السابق للأحداثء كما ترويها الوثائق البريطانية وا لأمريكيةء يمكننا أن نرى 
بكل وضوح أن الضغط السياسى الذى تعرضت له إسرائيل, كان في أصله ضغطاً بريطانياً 
حملته الرياح الأمريكية ودعمته. وأنه لولا ذلك التحرك البريطانى والتهديد بالمواجهة العسكرية 
مع القوات الإسرائيلية لا تحركت الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. ومن ناحية أخرى فلم 
يكن ضغط الولايات المتحدة من أجل مصر أو استجابة لطلب حكومتهاء كقول محمد حسنين 
هيكل("). إنما جاء تحرك الولايات المتحدة استجابة للضغط البريطانى نتيجة لما جاء فى الفقرة 
الرابعة من مذكرة الخارجية البريطانية التى قدمها سفيرها إلى وزير الخارجية الأمريكية 
بالنيابة فى الثلاثين من ديسمبر والتى أشارت فيها الخارجية البريطانية إلى أنها ستضطر إلي 
الإفراج عن شحنات الأسلحة السابق التعاقد عليها مم الدول العربية نتيجة لتدفق الأسلحة 
على إسرائيل وعدم التزام الأخيرة بقرارات مجلس الأمن. وهو ما يؤكده سؤال وزير الخارجية 
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المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) سسس 


الأمريكية بالنيابة للسفير البريطانى - عندما قرأ عليه المذكرة السالفة - عما إذا كان يعتقد أن 
بريطانيا ستنفذ ما جاء بالفقرة الرابعة من المذكرة المشار إليها (الفقرة الخاصة برقع الحظر 
على الأسلحة البريطانية المتعاقد عليها إلى الدول العربية)ء إذا استطاعت الولايات المتحدة حمل 
إسرائيل على تنفيذ ما جاء بالفقرة الثالثة من نفس المذكرة (بخصوص الإنسحاب من الأراضى 
المصرية)ء ورد السفير البريطانى - بصفة شخصية ‏ بأنه لا يعتقد ذلك. أى أن بريطانيا لن 
ترفع الحظر على صفقات الأسلحة العربية إذا انسحبت إسرائيل من سيناء). 

وهكذا نرى» أنه بينما كان الضغط البريطانى حفاظاً على الهيبة البريطانية فى المنطقة 
العربية وفرصة لتأكيد فاعلية معاهدة ١١۱۹ء‏ فقد كان الضغط الأمريكى حماية لإسرائيل من 
الأضرار التى قد تلحقها من إفراج بريطانيا عن الأسلحة المتعاقد عليها مع الدول العربيةء 
فضلاً عن المواجهة المباشرة مع القوات البريطانية هذا بالإضافة إلى حماية المصالح 
الاستراتيجية المشتركة لبريطانيا والولايات المتحدة فى المنطقة والتى كان يمكن أن يهددها 
التدخل البريطانى لحار الترت من تاخبة والتدخل الأمريكن لعازنة إسرائيل من ناحية أخري. 

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكى هذا المعنى فى برقيته إلى جيمس مكدونالد فى الثالث من 
يناير ١۱۹6ء‏ حين طلب من الأخير أن يوضح للمسئولين الإسرائيليين ‏ ردا على تصريحات 
استيائهم لما جاء فى مذكرة الإنذار الأنجلو أمريكى - «أنه لا يجب أن يكون هناك تصور 
خاطىء فى خلد الإسرائيليين عن الغرض من تلك المذكرة. إن الأمر - كما هو مبين فى برقبة 
الإدارة رقم ۲۸١‏ كان لإيقاف التحرك ذى الدلالة الخطيرةء الذى كانت تعتزمه بريطانيا. كما 
كان الغرض الآخر ‏ إذا كان ذلك ممكناً - هو تجنب إعادة تسليع بريطانيا للعرب» وهو ما 
كانت الأولى بادية التصميم عليه إذا لم تنسحب كل القوات الإسرائيلية فوراً من مصر»). 

كما أشار وزير الخارجية بالنيابة فى نفس البرقية إلى أن «للولايات المتحدة مصالح 
استراتيجية عظمى فضلاً عن مصالح أخرى مهددة بالخطر فى الشرق الأدنى. ومن ثم فإنه 
ليس لدى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة أى مبرر للاستياء من حقيقة أن علي الولايات المتحدة أن 
تقاوم بشدة أى عمل سواء من الإسرائيليين أو العرب - يتضمن تهديداً بتوسيع الصرا ع». 
(۱) انظر ملحقی ٤٦٤٥‏ . 
(۲) انظر ملحقي ٤٠.٤٥‏ . 
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وهكذا يتأكد لنا مرة أخرى أن أياً من التحركين الأمريكى أو البريطانى. لم يكن لسواد 
العيون المصريةء وإنما كانا فى المقام الأول حفاظاً على المصالع الأمريكية والبريطانية فى 
المنطقة. 


يبقى بعد ذلك من أمر ذلك الإنذار الشهير» مدى ما حققه من تاأثير على حماية الأراضى 
المصرية وعدم الاعتداء عليها من القوات الإسرائيلية بعد أن بلغ للحكومة الإسرائيلية. فقد يرى 
البعض أن ذلك الإنذار وإن لم يكن له دخل حقيقة بإنسحاب القوات الإسرائيلية من مشارف 
العريش - كما ثبت فى هذا البحث» فقد يكون هو السبب فى إنسحاب تلك القوات من أبى 
عجيلة والأراضي المصرية عامة بعد ذلك خاصة وأنه كان لدى الحكومة الإسرائيلية فرصة 
لإصدار أمر الإنسحاب بعد لقاء مكدوتالد وموسى شرتوك» وبعد أن يكون الأخير قد أبلغ بن 
ونون مهن ا 06 رتال توا اغات الط مل نت الخدم ا 
وأنه كان يفصل بين اللقائين حوالى العشر ساعات. 


وهذا التصور ون کان له وجاهته» کان يمكن أن يكون صحيحاً؛ لو لم تعاود إسرائيل 
مستهدفة مدينة رفح عبر الأراضى المصربةء تحاول أن تحقق عندها ما فشلت فيه عند العريش 


ورغم أن هيرتزوج يقول أن القيادة الإسرائيلية - بعد أن تخلت عن الهجوم على العريش - 
«أعدت خطة جدیدة لتحقيق نفس أُهداف العملية حوریظ (حوریب)ء دون العمل على الأراضى 
اللصرية. حيث وجهت الجهود لقطم القوات المصرية فى منطقة رفح والاستيلاء على تقاطم 
الطرق فيها»')ء فإن الخريطة التى قدمها هيرتزوج نفسه للعملية حوريب» وما قاله رابين عن 
تقدم القوات الإسرائيلية ‏ التى قامت بالهجوم - على طول طريق العوجة - رفع" يدحضان 
قول هيرتزوج بتجنب العمل علي الأرض المصريةء إلا إذا كان يرى أن هجوم القوات 
الإسرائيلية وتقدمها على طريق يمتد لمسافة خمسين كيلو متر ويعمق أكثر من عشرة 
كيلومترات داخل الحدود المصرية تجنباً للعمل على الأراضى المصرية. 

Herzog, op. cil., p. 102. (0)‏ 
»( إسحاق رابينء من مقكرة إسحاق رابین» ص۷٥‏ . 
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ونوك انى وزان الفا ع اللشرة قم اقوت الإراتلة باعل الراك اة ن 
خلال تقارير العمليات للقوة الجوية المصريةء التي تركز نشاطها في المدة من ٤‏ إلى ۷ يناير 
٩‏ شد القوات. التقدمة والمحتشدة الهجوم علي رفح داخل الأراضى المصرية 
والفلسطينية. الأمر الذى جعل القائد العام للقوات المصرية في الجبهة. يشكر تلك الجهود في 
برقية إلي رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة مساء الخامس من يناير قائَلا : 


«أرجو أن تقدموا عنى وعن ضباط الجيش والجنود الشكر الخالص والتقدير العظيم لما قام 
به السلاح الجوى الملكى (المصرى) أمس واليوم»(). 


وخلال الهجوم الإسرائيلى على رفح قامت القوة الجوية المصرية بثلاث وسبعين طلعة جوية 
ضد القوات والمطارات الإسرائيليةء نفذت القوة الجوية التكتيكية منهاً سبعا وأربعين طلعة رغم 
سوء الأحوال الجوية التى سادت الجبهة خلال تلك الفترة بسبب الزوابع الرملية» فضلاً عن 
ست وعشرين طلعة نفذتها القوة الجوية الاستراتيجية وأسقطت فيها رل 
(۰۰۰٣۱۳کجم)‏ من القنابل). 


وهكذا نرى أن القوة المصرية - بالرغم من كل الظروف غير المواتية التي واجهتهاء 
وسيطرة القوة الجوية الإسرائيلية المتفوقة خلال الأيام الأولي للعملية «حوريب» - قد نجحت 
فى التدخل بطريقة حاسمة لتدارك الموقف العسكرى المتداعى» والذى كان يهدد القوات 
المصرية في القطاع الساحلى بالعزل والحصارء بعد تحقيقها للسيطرة الجوية التكتيكية فى 
منطقة القتال خلال تلك الساعات الحرجة من الحرب. 


وعندما أصدر وزير الحربية في السابع من ينار ۱۹٤١۹‏ أمره بإيقاف إطلاق النار في 
الجبهة على الأرض وفى البحر وفي الجو - تمهيداً لسريان الهدنة الأخيرة في تلك الحرب - 
كانت القوة الجوية المصرية قد قامت بدورها كاملا في أولى جولات الصراع» رغم كل ما 
واجهته من قصور. إلا أنه يمكن القول, إنه بالرغم من إبلاء القوة الجوية المصرية بلاءٌ حسناً 
)١(‏ وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۵ ملف ۲٠١‏ /رس ج/١۲/ج1.‏ القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى رئيس أركان 


حرب الجیش بالنيابة. برقية رقم ١رس‏ ج/۷/٤(٤۱۰).‏ ه ینایر ۹٤۱۹ء‏ مسلسل .۲۱٢‏ 
(۲) وزارة الحربية, العمليات الحربية بفلسطین عام ۰۱۹۴۸ ج۲؛ ص ٠١١١١۲‏ . 


— o۹ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


في تلك الحرب - والذى سجلته لها وثائق وزارة الدفاع» فإنه كان يمكن لتلك القوة القيام بدور 
أكثر فاعلية وتاثيراً في مسيرهاء لو أن القيادة السياسية المصرية تنبهت مبكرا إلي ما يشكله 
المشروع الصهيونى من خطر. وحسمت موقفها من دخول تلك الحرب لواجهته في الوقت 
المناسب ودعمت قواتها المسلحة من مصادر بديلة عن بريطانياء وهو ما ثبت إمكانية تحقيقه فى 
ذلك الوقت. 


وتلخص الجداول الخمسة والرسم البيانى التالي انعكاس السياستين المصرية والإسرائيلية 
على تدعيم القوة الجوية للطرفين وتطور القدرات القتالية لكل منهما خلال المرحلتين السابقتين. 
فبينما يعكس الجدول رقم ۸ إجمالى الدعم الجوى الذى وفرته القيادة السياسية للجانبينء فإن 
الجدول رقم ۹ يوضح تفاصيل دعم الطائرات التى توفرت للطرفين خلال تلك الحرب. أما 
الجداول أرقام ١١ ١١ ٠٠١‏ فتعكس أثر الدعم الجوى الجانبين على تطور القدرات القتالية لكل 
منهما. كما يعكس الرسم البيانى - بطريقة توضيحيه - تدرج التحول فى ميزان القوى 
والقدرات القتالية للجانبين خلال تلك الحرب. 

وبتحليل هذه الجداول» يمكننا أن نرى أن ما وفرته القيادة السياسية الإسرائيلية لقواتها 
الجوية من طائرات حتى بدء الهدنة الأخيرة في تلك الحرب» يساوى ٠,۷١‏ مما وفرته القيادة 
السياسية المصرية. أما القوي البشريةء فقد زاد الدعم الإسرائيلى فيها عن ستة أمثال ذلك 
الدعم بالنسبة للقوة الجوية المصرية. كما تيسر للفوة الجوية الإسرائيلية في منطقة العمليات 
أربعة أمثال ما لدى القوة الجوية المصرية من مطارات» ٠,۳۳‏ مما لديها من أراضى الهبوط. 


وقد انعكس كل ذلك بطبيعة الحال على قدرات القوة الجوية للطرفين. فبالإضافة إلي تحول 
يان آلف ابن لال رال وك فاا بحر أك غل الل ي ارا رة 
وا لاش تن الخرت فة شيت الق الا الخ مرها الم الاه فى اك 
اة وتوف ها قر اقل من حر العمل عا كان عك اأكتو فن الرة اة“ 

كما أدى التحول فى ميزان القوى الجوية لصالح إسرائيل في المرحلة الأخيرة من الحرب 
آل تضاعف مجهودها الخوي وقدراعها غلى مل الشابل, فف الوت لذن ال بد نةا 
الجوى عن ٠ . ٤١‏ من مجهود القوة الجوية المصرية وحمولتها من القنابل عن ٠, ٤١‏ من حمولة 


oY. 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


نفس القوة. خلال المرحلة الثانية من الحرب» فقد وصل مجهودها الجوى وحمولتها من القنابل 
في المرحلة الأخيرة منهاء إلى ٠١۹ . ٠.١١‏ قياساً بمجهود القوة الجوية المصرية وحمولتها 
على التوالى فى نفس المرحلة. كما وصلت قدرتها على الإمداد الجوى أكثر من تسعة أمثال 
قدرة القوة الجوية المصرية فى تلك المرحلة. 


جدول رقم )٩(‏ 
إجمالى الدعم الذى وفرته القيادة السياسية للجانبين 


ما بین 10 مایی 16 اُکتوبر 


طوال الحرب. 

زع داتفا رال ان ا 
أنه“ كان هناك واخاة :اة 
اا القن الجري لسر 


جدول رقم )٠۰(‏ 
دعم الطائرات التص وفرته القبادة السياسية للجانبين 


انراز ار 


المقاتلات والقاتلات القاذفة: 


مصر(٣۲‏ سبیتفیر» ٤۲ماکی.‏ 
۹ فیات» ٤‏ فیوری). 

إسرائیل (٩٠مسرشمیت» ٦٠۰‏ 
سپیتفیر ۱٣٣‏ موسکیتو. 
1بیوفیترء ٤‏ موستانج). 


القاتفات والنقل المتوىسط: 
مصر ٩(‏ سترلنج» ٠۰‏ کوماندو 
۸ داکوتا). 

إسرائیل ٤(‏ ب - ۱۷ 
۰کوماندی. ۸ داکوتاء ۲ 
هدسون). 

النقل الثقيل : 

مصر (لا یکن). 

إسرائیل (۲ کونستلیشن. ۸ 
سکای‌ماستر). 


النقل الخفيف والمواصلات 
مصر (۲ بیتشکرافت). 
إسرائيل (۲۰ نورسمان). 


AY 


فازب خصائكن لطا ات المضرة 
والإسرائيلية بشكل عام باستثناء 
طائرات الموسكيتى والبوفيتر 
الإسرائيلية ذات المحركين» كما كان 
طرازی سپیتفیر (مصر) ومسرشمیت 
(إسرائيل) هما الطرازان الوحيدان 
العاملان خلال المرحلة الثانية. 


وصلت القاذفات المصرية فى المرحلة 
الأخيرة من الخرت نون مداقع ولم 
تجهز بها حتى نهاية الحرب» بينما 
وصلت القاذفات الإسرائيلية فى 
المرحلة الثانية من الحرب. 


استخدمت هذه الطائرات كقاذفات 
ف ب الا انحر بط 


لم تشنغل هذه 'الانوا م طائرات 
التدريب الخفيفة من الجانبين. 


aE 


oY 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرانيلية = 


جدول رقم )۱١(‏ 
إنعكاس الدعم البو على القدرة القتالية للطرفين 
في المردلة الثانية 


ECE IC CS ETM 


القوة الإجمالية فى بداية 
المرحلة بالطائرة 


القوة التى أمكن إشراكها فى 
السليات 


)١(‏ نتيجة الموقف الفنى 
السي:. 


المجهود الجرى المنفذ 
(بطلعة -طائرة) 


(۲) منها ٤۸‏ بواسطة القوة 


الجوية الاستراتيجية. 


أوزان القنابل التي تم 
إسقاطها بالطن 


(۳) منها ٠١‏ بواسطة القوة 
الجوية الاستراتيجية. 


المجهود الجوى المنفذ 
(بطلعةطائرة) 


)٤(‏ منها ٠‏ بواسطة القوة 


الجوية الاستراتيجية. 


(ه) منها ٤٤‏ بواسطة القوة 


الجوية الاسترايتيجة. 


أوزان القنابل التي تم 
إسقاطها بالطن 


إجمالى 
امرحلة الثانية 


المجهود الجوى المنفذ 
أرزان القنابل المسقطة بالطن 


oY 


الُمرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) س 


جدول رقم (۱۲) 
إنعكاس الدعم البوى على القدرة القتالية للطرفين 
فس المرحلة الثالثة 


القوة الإجمالية عند بداية 
المرحلةبالطاترة 


الثالفة | الفوة التى أمكن إشراكها فى 


من ٠١‏ أکتوبر 
إلى ۳ أكتوبر | المجهود الجوى المنفذ فى 
العملية يوب بالطلعة 
وزان القنابل المسقطة فى 
الح واب ا 


الرابعة | الجهود الجوى النفذ فى 
من ۲۲ دیسمېر۸٤‏ العملية حوريب بالطلعة 
إلى ۷يناير ٤١‏ | أوزان القنابل المسقطة في 
السلبة حوريب بالطن. 


إمداد القوات المجهور الجوى لإمدأد 
المحاصرة فى مستعمرات النقب/ قوات 
الكاش اللي الفالوجا والخليل 
والإسرائیلى أوزان حمولات الإمداد بالطن 


(۱) كان إمداد الفالوجاً يتم 
بالقاتلات. 


إجمالى 
المرحلةالثالة أوزان القنابل المسقطة 
وزان حمولات الإمداد 


oo‏ س 


سك ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


جدول رقم (۱۲) 
إنعكاس الدعم البوى على القدرة القتالية للطرفين 
ذال سردت ادرب المعلنة 


ا س س 


القوة الإجمالية فى بدابة المرحلة بالطائرة | ٠٠ | ٤4‏ إ ١٤ء,١| )١(‏ كان الصالع منها 


الحرب هو ٠٣‏ طائرة. 
إجمالى المجهود الجوى خلال المرطةا ۳) | ٠.۷١ | ١١‏ | () لم يدخل فى الحساب 
بالطلعة المجهود خارج الجبهة. 
إجمالى أوزان القنابل المسقطة بالطن. NN | AY | MYT‏ 
المرحلة الال ٠۰(‏ آکتویر4٤‏ - ۷ بنایر )٠۹١۹‏ 
القوة الإجمالية فى بدءالمرحلة بالطائرة | 4 | .ا | (۲) منها ١١‏ طائرةصالحة 
للعمليات. 
إجمالى المجهود الجوى خلال المرحلة .۸ )٤( | ١ A۸۹۷‏ منها ٠١١‏ صالحة 
إجمالى أوزان القنابل المسقطة (بالطن). ۷۱ ۷Y‏ 1,41 
إجمالى أوزان حمولات الإمداد ٤ 1.۰ T,Y‏ 
الجوى(بالطن). 


إجمالى المجهود الجوى المنفذ بالطلعة WN 1 WY‏ 
إجمالى أوزان القنابل المسقطة (بالطن). 


إجمالى أوزان حمولات الإمداد الجوى. 
(بالطن) 


شکل بیانی رقم ۱ 


تطور القدرة القتالية للقوة الجوية المصرية وال سرائيلية 
(۱ ینای ۱۹2۸ - ۷ پنایرٍ )١۹2۹‏ 


18. 


المرحلة الأرلى 


LY ALA 14 


إجمالى عدد الطائرات (مصر) هھ 
إجمالي عد الطائرات (إسرائيل) ۵ 
المجهود الجوي المنفذ (مصر) = 
المجهود الجوي المنفذ (إسرائيل) ا 
أوزان القنابل المسقطة (مصر) چ 
أوزان القنابل المسقطة (إسرائيل) " 


o۷‏ س 


خامسا:هدنة رودس: 


ما إن توقف القتال على الجبهة المصرية حتى بدأت مفاوضات الهدنة المصرية / الإسرائيلية 
فى رودس ابتداءٌ من الثالك عشر من يناير «وكانت توجيهات وزير الحربية للوفد الملصرى قبل 
سفره إلى رودس تقضى بضرورة الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل» مع تزويد الوفد 
بصلاحيات كاملة فى هذا الصدد. 


«... وكانت هذه التوجيهات نابعة من الواقع المرير الذى واجهته الحكومة المصريةء فقد 
أقحمت القوات المصرية فى معركة خاسرة وكان اتفاقيات الهدنة تعفيها من مواصلة الحرب أو 
مخاطرهاء أو هكذا كان التصور فى ذلك الوقت )»» ولم يكن ذلك موقف مصر وحدهاء فقد 
كان هذا الموقف ينطبق على بقية الدول العريية 7), 


وقى الرابع والعشرين من فبراير ۱۹٤١‏ تم توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل. إلا أنه 
قبل أن يجف توقيع الأخيرة على تلك الهدنةء وفى الوقت الذى كانت تتفاوض فيه مع شرق 
ردن من أجل هدنا ماقة قات امدائل باش عملاكها فى طف الخرت فى الفترة من 
إلى ٠١‏ مارس لاستكمال سيطرتها على النقب الجنوبى. وفى هذه العملية - التى أطلق عليها 
أشنم «عوقداة تام لائ اللقي وجولائى تدعمها ,القزة الخوية الإسراشلة الشاك على 
جنوب النقب وحتى خليج العقبة دون أن تطلق طلقة واحدة» وتحت سمع ويصر القوات 
البريطانية التى تم إرسالها إلى العقبة بناءٌ على طلب الحكومة البريطانية لمنع القوات 
الإسرائيلية من الوصول إلى ذلك الخليج. 


وتوضح الوثائق الأمريكية ورواية رئيس وزراء الأردن فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربيةء 
السياسة الأمريكية تجاه رغبة بريطانيا فى بقاء النقب الجنوبى خارج حدود الدولة الإسرائيلية 
ليكون معبراً ومَمّراً يربط قاعدتها فى قناة السويس بقواعدها الأخرى فى الأردن والعراق. ففى 
الرابع من يناير» أخطرت وزارة - الخارجية البريطانية السفير الأمريكى فى لندن - ردا على 
استفسار الأخير عن النصيحة التى وجهتها بريطانيا إلى ا ملك عبد الله بخصوص التسوية مع 


(۱) محمود ریاض» مذکرات محمود رياض» ج ۲ (ط ١؛‏ القاهرة: دار المستقبل العربی» ,)۱۹۸٦‏ ص 1۸. 
(۲) تفس المرجع» نفس المكان. 
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إسرائيل ‏ أنها أوضحت له «ماتراه تسوية مقبولة من الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بالنسبة 
للخطوط التى نوقشت مبكرا مع الإدارة (الأمريكية). مثل طريق غزة - بير سبع كحدود جنوبية 
للنقب (الإسرائيلى)»). كما أشارت عليه بازالة خلافه مع مصر والعمل معها. وعرضت 
الخارجية البريطانية على الإدارة الأمريكيةء البدء فورا فى مباحثات بين الجانبين - البريطانى 
والأمريكى - للتوصل إلى تفهم مشترك بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحدور0). 


وعندما اجتمع السفير البريطانى فى واشنطن بوزير الخارجية الأمريكى بالنيابة فى اليوم 
التالى (ه يناير) من أجل نفس الموضوع» فإنه أوضح للأخير «أن مستر بيشن يأمل بشدة - 
على ضوء المصالع الاستراتيجية الكبرى لكل من الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى فى 
الشرق الأدني» والحاجة إلى دفاعات كافية بعمق بالنسبة لقناة السويس - أن تجد الولايات 
المتحدة وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية المؤقتة للانسحاب إلى الخطوط التى حددها 
الوسیط الدولی بالنیابه بعد صدور قرار مجلس الأمن فی ٤‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ (). 
إلا أن الوزير الأمريكى رد عليه قائلا: «إنه لأسباب عديدة فإننى لاأستطيع الموافقة على 
طلب مستر بيشن. فإنه باستثناء حالات خاصة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتقديم 
حدود فلسطين - فإنها حريصة على العمل فى إطار الأمم المتحدة» (). 
«إذا رغبت الحكومة الإسرائيلية فى الاستفادة من المناطق المخصصة لها تبعا لقرار ۲۹ 
نوفمبر ۱۹٤١‏ (قرار التقسيم)ء فإنه يجب قبول التخلى عن هذه المناطق» مثما هو الأمر 
Foreign Relations of the United States 1949, Volume VI, Holmes lo the Secretary of State, top secret tel., (1)‏ 
No. 20, 4.1.1949, pp. 607 - 608.‏ 
Idem. (9‏ 


Ibid., Memorandum of Conversation, by the Acting Secretary of State, top secrel, 5.1.1949. )٠۰ (ملحق‎ )۳( 
idem. (٤( 


۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بالنسبة للمناطق المخصصة اللعرب تبعاً لذلك القرارء والتى تحتلها الآن القوات الإسرائيلية مث 
يافا والجليل الغربى). 


وعندما أخطر سفير بريطانيا الوزير الامريكى» «أنه عمًا قريب ستّرسل تعزيزات بريطانية 
إلى خليج العقبة تقدر بكتيبة»)ء كان رد الأخير أنه إذا وصلت تك القوات إلى شرق الأردن 
من خارج منطقة الشرق الأدنىء فإن ذلك سيعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن الذى يحرم 
تحرك الأفراد العسكريين إلى فلسطين أو الدول المجاورة لها» ("). 


وعندما بدأت الأنباء تترى إلى كل من لندن وواشنطن عن تحرك القوات الإسرائيلية إلى 
خليج العقبة واختراقها الأراضى الأردنية. أبلغ السفير البريطانى وزير الخارجية الأمريكية» أن 
الحكومة البريطانية ستقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه شرق الأردن تبعاً للمعاهدة البريطانية / 
الأردنيةء إذا ثبتت تلك الأنباء. إلا أن الوزير الأمريكى أخطره بضرورة كبح جماح القوات 
البريطانية فى العقبة وعدم السماح لأى حادث بسيط بتفجير الموقف (). 


وطبقا لرواية توفيق ابو الهدى - رئيس وزراء الأردن آنذاك - فإن الكتيبة البريطانية السابق 
الإشارة إليها وصلت فعلا إلى ميناء العقبة على أن تتحرك فى الوقت المناسب لوقف التقدم 
الإسرائيلىء» إلا أنها ظلت فى ميناء العقبة دون أن تحرك ساكناء بينما تقدمت القوات اليهودية 
حتى خليج العقبةء واحتلت أم رشرش (إيلات حاليا)» على رأس ذلك الخليج. وعندما استنكر 
رئيس الوزراء الأردنى الموقف البريطانى» وصلته رسالة من أرنست بيقين يخطره فيها بتعرضه 
لضغط من الحكومة الأمريكية للسماح لإسرائيل باحتلال أم رشرش (. 


وهكذا استولت إسرائيل على النقب دون قتال. ووصات إلى مياه الخليج بتواطؤ أمريكى 


Ibid., pp. 612 - 613 ( 
Ibid., pp - 613 (r 
ldem ( 
Ibid., Memorandum by the Secretary of Slate to the President, secret, 10.3.1949, pp. 810 - 812. (o1 (ملحق‎ ( 


() رياض» مذکرات محمود ریاض؛ ج ۲؛ ص ۲۱ . 


o. 


المرحلة الثالثة من الحرب (الانحدار نحو النهاية المحتومة) ___ 


وتخاذل بريطانى» وغرست بذلك بذرة مرة أخرى فى حقل الصراع الدامى بينهما وبين العرب» 
کان سببا فی حربین تالیین فی خلال أقل من عقدین من الزمان. 

ويعد أن أطمأنت إسرائيل إلى الموقف فى جنوب النقب» اتجهت إلى تسوية الموقف على 
الجبهات العربية الأخرى التى كانت خامدة فعلا منذ نهاية المرحلة الثانية من الحرب» باسثناء 
القتال مع قوات القاوقجى فى الجليل الغربى فى نهاية فترة القتال الثالثة. وفى الثالك 
والعشرين من مارس وقع لبنان اتفاقا مأاثلا لاتفاقية الهدنة ا لمصرية / الإسرائيلية. تبعه الأردن 
فى الثالث من أبريل» فسوريا فى العشرين من يوليوا') (انظر الأوضاع النهائية بالخريطة 
رقم۹). 

وهكذا طوى سجل الجولة العريية / الإسرائيلية الأولى» بنجاح مؤزر لإسرائيل التى كانت 
قيادتها على وعى كامل بأبعاد ذلك الصراع ومتطلباته. فأعدت عدتها على أفضل مايكون,. 
وأدارته بكفاءة منقطعة النظبر. وانتهى كفاح العرب فى أولى جولاتهم ضد هذه الغزوة 
الصهيونية بتلك النهاية المحزنةء نتيجة فرقة حكامهم» وعدم الاستعداد المبكر لذلك الصراع. 
وساعد على تلك النهاية الحزينةء انصياع حكامهم للضغوط الدوليةء التى كانت مقاومتها فوق 
طاقاتهم. 

وفى الوقت الذى اعتبرت فيه إسرائيل أن هدنة رودس نهاية للحرب القائمة بينهما وبين 
الدول العربية» وأنه لم يعد للعرب الحق فى التمسك بحقوق الدول المتحاربة» فإن الدول العربية 
قد تمسكت بحرفية اتفاقيات الهدنة كتدبير مؤقت مرهون باعادة نظر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى القضية الفلسطينية. ومن ثم» اعتبرت الدول العربية أن اتفاقيات الهدنة أنهت 
العمليات الحرييةء إلا أنها لم تضع حدا لحالة الحرب بينها وبين إسرائيل (). 

وكان هذا الخلاف فى نظرة الطرفين إلى الهدنةء وعدم قبول إسرائيل لتسوية عادلة 
للقضية الفلسطينية» من الأسباب الرئيسية لتفجر القتال عدة مرات بعد ذلك. وهكذا انتهت 
أولى الفصول الرئيسية فى حلقات ذلك الصراع» الذى غرست بذوره بريطانيا وجنت ثماره 
الولابات المتحدة والاتحاد السوقيتى بعد ذلك. 


. ٤١١ البدرى» الحرب فى أرض السلام» ص‎ )١( 
, ٤٦۸ - ٤1۷ نفس المرجع» ص‎ )۲( 


oT 


الفصل السابع 
فى ظل المحادتات العسكرية المصرية وسساسة الحباد 
) الإسرائيلية 
أثر السياسة المصرية والإسرائيلية فى أولى سنوات الهدنة 
على تطور القوة الجوية للطرفين 
(ینایر - دیسمبر )۱۹٤٩‏ 
أولا: سمات مرحلة ماقبل الثورة وانعكاسها على السياسة المصرية والإسرائيلية. 
ثانيا: أثر السياسة المصرية على تطور بناء القوة الجوية فى أعقاب الجولة الأولى: 
-١‏ منطلقات السياسة المصرية لتدعيم القدرات الدفاعية للبلاد. 
١‏ اش السا امسر تاه التهدت الاسر الى على طون الق الجر 
٣‏ - أثر السياسة المصرية تجاه القضية الوطنية على تطور القوة الجوية. 
ثالثاً: أثر السياسة الإسرائيلية على تطور بناء القوة الجوية فى أعقاب الجولة 
الأولى: 
-١‏ منطلقات السياسة الإسرائيلية تجاه تدعيم القدرات العسكرية الإسرائيلية. 
۲ - السياسة الإسرائيلية تجاه الدول العريية. 
۳ - السياسة الإسراثلية تجاه القوى العظمى. 


٤‏ - إنعكاس السياسة الإسرائيلية على تطور القوة الجوية. 


الفصل السابع 


فى ظل المحادثات الحسكرية المصرية وسباسة الحباد 
الإسرائيلية 
أشن الشتاسة الضرية و لإراكلة فى أرلن نوات البنة 
على تطور القوة الجوية للطرفين 
(ینایر - دیسمبر )۱۹٤٩‏ 


أولإ: سمات مرحلة ماقبل النورة وانعكاسها على الساسة اإمصرية 
وال سرائيلية: 

تمثل السنوات الأولى للدولة اليهودية وحتى قيأم الثورة المصرية فى يوليو ١٠٠٠ء‏ أولى 
مراحل التناقض فى سياسة البلدين وتوجهاتهما. فبالنسبة لمصرء كانت تلك الحقبة تمثل 
نرات لفان والقنهد رة 1 انتهت لته الحرت قى فلتطحن كني الحا الاقتطبان: 
قفتا عن الفساة وا لأخاط الساشن الى وجه أغال التحر الأطتين. ما التةة وسرائل: 
فقد كانت تلك الحقبة تمثل مرحلة إعادة تنظيم الدولة بعد الحرب واستكمال الشرعية الدولىة 
لها. ومن ثم» كانت تلك السنوات لمصر؛ مرحلة تفويض وهدم؛ بينما كان لإسرائيل مرحلة 
تأسیس‌ویناء. 

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف المنطلقات السياسية للبلدين وتوجهاتهما. فبينما 
كانت مصر تنظر إلى التهديد الإسرائيلى لأمنها كقضية آجلة. تأتى بعد تصفية الوجود 
البريطانى على ترابها(')ء كانت إسرائيل ترى فى استمرار العداء العربى تهديد!. لأمنهاء وأن 
ذلك الأمن هو قضيتها الأولى الذى لا تعلوه أقضية 7). 
(۱) آرونسن» جیفری» واشنطن تخرج من الظل, تعريب سامى الرزاز (ط ١؛‏ بيروت - القاهرة: مؤسسة الأبحاث العربية - دار البيادر 

للنشر والتوزیع. ۱۹۸۷)» ص ٠۲‏ . 
(۲) يريتشر, مايكل. نظام السياسة الخارجية لإسرائيل. إعداد مركز البحوث والمعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. 


. ٤۲۰ )ص‎ ۷٤ 
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سح القوة الجوية بين !لسياسة المصرية والإسرائيلية 


وفى الوقت الذى كانت مصر فيه تحاول التخلص من أسر القوى الكبرى» استكمالا 
لتحررها وصدق استقلالهاء فإن إسرائيل كانت تسعى إلى توطيد علاقتها بتلك القوى تأميناً 
لاحتياجات حياتها ومتطلبات أمنهاء الأمر الذى انكس على سياسة البلدين تجاه القوى 
الكبرى» وكان له أبلغ الأثر على تطور القوة الجوية لكل منهما. 

وإزاء اختلاف التوجيهات السياسية للبلدين فى أولى سنوات الهدنة عنها خلال السنوات 
التاليةء فإن هذا الفصل سيتناول انعكاس هذه السياسة على تطور القوة الجوية للطرفين 
خلال عام ۹٤۱۹ء‏ مع استبقاء السنوات التالية للفصل الأخير من هذا البحث. 


ثانيا: أثر السباسة المصرية على تطور القوة الجوية فى أعقاب 
الجولة الأولى: 
| - منطلفقات السياسة اإمصرية تجاه تدعيم القدرات الدكاعية 
للبلا د: 

فى أقل من عام - فيما بين الجولة الأولى وتولى وزارة الوفد الحكم فی ینایر ٠۹٠۰١‏ - تولى 
الحكم فى مصر ثلاث وزارات اثتلافية. وبالرغم من اختلاف تشكيل هذه الوزارات» إلا أنها 
اتفقت جميعها فى توجهها نحو تطوير القوات المسلحة المصرية عامة والقوة الجوية بصفة 
خاصة. 

وقد توحدت دوافع هذه الوزارات تجاه تطوير القوات المسلحة فى أمرين: 

الأولء ويتمثل فى مواجهة التهديد الإسرائيلى الجاثم على حدود مصر الشرقيةء والذى 
أصبح حقيقة واقعة بعدما انتهت إليه الجولة الأولى للصراع ورفض إسرائيل المستمر قبول أى 
حل عادل لمشكلتى الحدود واللاجئين الفلسطينيين»ء والثانى» هو محاولة تدارك العجز فى 
قرات الفوا ت هة الر نة د الذى أك خري لاطت نه التكهة ابرا 
لإبقاء قواتها فى مصر. 

و دل فا يكن القرل إن الناة اجر فا اة اران اة 
الوطنية كانت القوة المحركة لتطوير القوات المسلحة المصرية بالرغم من المصاعب المالية التى 
كانت تعانى منها البلاد فى ذاك الوقت. 

۲ - أثر السياسة المصرية نجاه التهديد ال سرائيلى على تطور 

بناء القوة الحو ية: 

منذ انتهاء الجولة الأولى للصراع فى أوائل عام ١٤۱۹ء‏ تزايد الإحساس المصرى الرسمى 
بالتهديد الإسرائيلى بعد النجاح الذى حققته الدولة الصهيونية فى فرض وجودها بالقوة 
۸ه 


المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرانيلية سے 


اله في قلي تالفنا ره ا ا وا ا ف اة ا قل حر 
عن شقيقاتها فى المشرق العربى» وتهديد جنوب سيناء والبحر الأحمر(). 


وإزاء الرفض الإسرائيلى المستمر لقبول أية تسوية عادلة لمشكلتى الحدود واللاجئين - رغم 
قبول الدول العربية لقرار التقسيم فى مؤتمر «لوزان»فقد كان الفشل من نصيب ذلك المؤتمر 
عام .۱۹٤١‏ ومن ثم» استمرت حالة الحرب» بعد رفض العرب قبول الصلح قبل تسوية المسائل 
المعلقةء كما كانت ترغب إسرائيل). 


ورغم استمرار حالة الحرب بين الدول العربية وإسرائيل بعد اتفاقيات الهدنةء فإن وثائق 
وزارة الدفاع المصرية آنذاك لا تشير إلى أبة نوايا هجومية أو عدوانية تجاه إسرائيل. كما لا 
تعكس أى استعداد لجولة لجولة ثانية. 


ويوضح قرار إبراهيم عبد الهادى - رئيس الوزراء المصرى أثناء مفاوضات الهدنة فى 
رودس - بتخفيض حجم القوات المصرية التى كانت ستبقى فى قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية 
الهدنة. عدم تفكير الحكومة المصرية فى استئناف القتال مستقبلاء استناداً الى ماجاء فى 
مشروع اتفاقيةء الهدنة الذى كان معروضا عليه فى ذلك الوقت» وينص على تعهد الطرفين 
بعدم اللجوء إلى القوة (). وهو النص الذى ضربت به إسرائيل عرض الحائط بعد ذلك عندما 
تعارض مم مصالحها. 


إلا أنه يمكن القولء إنه وإن خلت النوايا المصرية آنذاك من الاستعداد لفرض حل عادل 
على إسرائيل باستخدام القوة المسلحة - اكتفاء بالعمل السياسى وأعمال المقاطعة والحصار 
الاقتصادى - فإن الجهود السياسية المصرية حاولت تدعيم القدرات الدفاعية للبلاد» تحسباً لا 


(۱) ریاض» مدڌکرات محمود ریاض» ج ۲» ص .۲١ - ۲٢‏ - انظر آيضا: هيكلء ملفات السويس (حوار الملك مع الفيلد مارشال 
سلیم)» ص ٦٦٥‏ . 

(۲) د. صلاح العقاد» قضبة فلسطين (القاهرة: جامعة الدول العربية» ۸٩۱۹)؛‏ ص .١٤١ - ٠٤١‏ 

(۳) یروی محمود رياض فى منكراته أنه عندما تم التوصل فى رودس إلى مشروع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل. كان على 
الحكومة المصرية أن تقرر حجم القوات التى يجب الاحتفاظ بها فى قطاع غزة. وكان من رأى القائد العام القوات المصرية 
بفلسطين» أنه فى حالة استئناف القتال فإنه يجب ااحتفاظ بثلاثة ألوية أما إذا كانت الحكومة تستبعد العودة إلى الحرب فيمكن 
الاحتفاظ بلواء واحد فقط. وعندما عرض ال موضوع ورأى القائد العام على إبراهيم عبد الهادى أنذاك» فإنه قرر «الاكتفاء بلواء فى 
قطاع غزةء على أساس أن الاتفاق الذى سنوقعه يحرم على الطرفين العودة للقتال ». - محمود رياض» مذكرات محمود رياض» 
ج ١‏ (ط ٠١‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .)۱۹۸۱١‏ ص .٠١‏ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


يمكن أن تقوم به إسرائيل مستقبلاء وتعديلاً ميزان القوى المختل لصالع الأخيرة. 

وفى إطار تدعيم القدرات الدفاعية المصريةء جاعت جهود وزارات الائتلاف لتطوير القوات 
المسلحة المصرية وزيادة فاعليتها فى أعقاب الهدنة. فقد كانت تلك الوزارات ترى أن تدعيم 
الجيش والقوة الجوية ونقويتهما كفيلان بالتغلب على المشكلتين اللتين تواجهان مصر فى ذلك 
الوقت» وهما: التهديد الإسرائيلى على حدود مصر الشرقية والوجود العسكرى البريطانى على 
ترابهاء فتدعيم القوى المسلحة يمكن أن يحقق القدرة على ردع التهديد الإسرائيلى من ناحية. 
والقضاء على الذريعة البريطانية لبقاء قواتها فى مصر من ناحية أخرى. 

ومن ثم كانت وزارات تلك الفترة شديدة الاهتمام بتطوير القوات المسلحة المصرية وتدعيم 
قدراتها . وقد برز ذلك الاهتمام بشكل خاص فى أمرين أساسيين» هما تدبير الاعتمادات الماليةء 
والعمل على توفير الأسلحة اللازمة لعملية التطويرء وهو الأمر الذى ظهر أكثر مايكون بالنسبة 
للقوة الجوية المصرية. 

وفيما يتعلق بالاعتمادات الماليةء تسجل ميزانية وزارة الحربية والبحرية تصاعدا ملحوظا فى 
الاعتمادات المخصصة للسلاح الجوی خلال السنتین المالیتین ٠۹٤۹ ۱۹٤٩ / ۱۹٤۸‏ / 
٠.؛.‏ بالرغم من الموقف المالى السىء الذى كانت تعانى منه البلاد فى ذلك الوقت. ولم 
يقتصر الأمر على التزايد النسبى لاعتمادات السلاح الجوى كل عام» بل شمل أيضا تصاعدا 
فى نسبة الاعتمادات المخصصة لذلك السلاح بالنسبة إلى إجمالى ميزانية وزارة الحربية خلال 
هاتين السنين الماليتين. فبينما كانت اعتمادات السلاح الجوى فى ميزانية 1۹٤۹ / ۱۹٤۸‏ - 
وهى سنة الحرب - ۲,۹۷۰٠۸۷۲‏ مليون جنيه مثل 1/ من ميزانية وزارة الحربية والبحريةء فإنها 
ارتفعت فی میزانية ٠٠۰۰ / ۱۹٤٩۹‏ إلى ۳,٠٠١٠۰٠١‏ مليون جنيه تمثل ۷/ من ميزانية وزارة 
الحربية والبحرية فى تلك السنة. 

وتشير أرقام اعتمادات السلاح الجوى السابقة إلى أنه فى الوقت الذى كان يجب فيه 
خفض اعتمادات ذلك السلاح بعد الحرب» فإنها تزايدت بنسبة تصل إلى حوالى ۲۲/ عما 
كانت عليه فى سنة الحرب نفسهاء وهو مايعكس اهتماما واضحا من جانب الحكومة المصرية 
بدعم وتطوير القوة الجوية فى ذلك الوقت. 


o 


وقد ساعد تدبير الاعتمادات المالية والسياسة المصرية لوزارات الائتلاف تجاه القضية 
الوطنية فى تهيئة الظروف المناسبة لعقد عدة صفقات مع الحكومة البريطانية لتزويد السلاح 
الجوى المصرى باحتياجاته من الأسلحة والطائرات النفاثة الحديثة (). 

وهنا يطرح السؤال التالى نفسه: ماهى السياسة المصرية التى أدت إلى رفع الحظر 
البريطانى على تزويد مصر بالأسلحة والطائرات الحديثة؟ وكيف تم ذلك الأمر؟ 

الاجا عى ها ارال فإ يجا أن سر البنباسة الحرة تجاه الفضة اة 
اعتباراً من وزارة النقراشی الأخیرة حتی وزارتی حسین سری عام .٠۱۹٤٩‏ 

٣‏ - أثر السياسة المصرية جاه القضية الو طنية على تطور بناء 

القوة الحو بة: 

منذ خريف عام ۱۹٤١‏ - بعد عرض القضية المصرية على مجلس الأمن - ويريطانيا تحاول 
ترتيب الأوضاع السياسية فى مصر بما يتيع لها تحقيق مخططاتها الاستراتيجية فى المنطقة. 
وقد اعتمدت الحكومة البريطانية فى ذلك على ما رأته من طموحات الملك فاروق ومحاولاته 
المستمرة للسيطرة على دفة السياسة المصرية متخطيا حكوماته» فضلا عن تخوفه من سيطرة 
الشيوعيين على البلاد. 

ولتوجيه الملك فى الطريق الذى رسمته له» اعتمدت الحكومة البريطانية على المبالغة فى 
تحذيره من الخطر السوقيتى على عرشه» فى حالة جلاء القوات البريطانية عن مصر. 
وتشجيعه على استدعاء الوفد إلى الحكم للوصول إلى تسوية مع حكومة الأغلبية ("). 

ولا كانت قضية السودان هى الصخرة التى تحطمت عليها المباحثات المصرية / البريطانية 


() لم تتسلم مصر من هذه التعاقدات إلا النذر اليسير نتيجة لسياسة الوفد المتشددة تجاء القضية الوطنية ومشرىمات الغرب للدقاع 
عن الشرق الأوسط؛ ثم إلغاء معاهدة .1۹١١‏ وهى السياسة التى لم تستطع أن تتراجع عنها الوزارات المصرية الاخرى قبل الثورة 
كما سنرى فى سياق الفصل الاخير من هذا الحديث. 

(۲) د هدى جمال عبد الناصرء الرؤية البريطانية للحركة الوسطنية (ط ١؛‏ القاهرة: دار المستقبل العربی» ۱۹۸۷)» ص -۲۰٣‏ ۷١ء‏ 
انظر: .29.8.1947 F.O. 371 / 62984, Minute by Wrighl,‏ 
كانت الحكومة البريطانية تفضل إشراك الوفد فى أى تسوية مع مصرء حتى تضمن عدم معارضته لها من ناحيةء وربط الاظبية 
المصرية التى كانت يمها الوفد بتلك التسوية من ناحية أآخرى. 


ااه _— 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية رالإسرائيلية 


من قبل - سواء فى عهد وزارة إسماعيل صدقى الأخيرة أو فى عهد وزارة محمود فهمى 
النقراشى القائمة آنذاك - فقد حاولت الحكومة البريطانية استغلال طموحات اللك ومخاوفه 
للالتفاف حول كل من الحكومة المصرية ومشكلة السودان» وتحقيق مطالبها الاستراتيجية دون 
أن تزج بنفسها فى مفاوضات سياسية. وكان سبيلها إلى ذلك» هو إقناع الممك بضرورة 
اجتماع الخبراء العسكريين (الفنيين) البريطانيين والمصريين لمناقشة المسائل العملية التى تعوق 
انسحاب القوات البريطانية من مصر, فى الوقت الذى بيتت فيه النيه على رفض الانسحاب غير 
المشروط من مصر('). 

ومع استمرار الاتصال بالملك وإثارة مخاوفه من الخطر الشيوعى - فى ظل تصاعد ذلك 
الخطر عام ۸٤۱۹ء‏ وتدهور الموقف العسكرى المصرى فى فلسطين فى خريف ذلك العام - 
بدا المملك فى السير على الطريق الذى أرادته له الحكومة البريطانية» بالضغط على حكومته 
لقبول فكرة المباحثات الفذية مع القيادات العسكرية البريطانيةء والتى كانت ترفضها وزارة 
النقراشى فى ذلك الحين. 

قفي متف نوفمير ١۹٤۸‏ كلف الك السشقنن المضرى فى مريطاضا (عبف الفتاخ :عر 
وحسن يوسف - وكيل الديوان الملكى - بإبلاغ النقراشى قراره النهائى فى الوقوف بجانب 
البريطانيين عند الحاجة؛ وضرورة الوصول إلى اتفاق حول متطلبات الدفاع على أسس فنية 
على المستوى العسكرى» وأعطى الملك رئيس وزرائه أربعا وعشرين ساعة ليتخذ فبها قراره"). 
ولم يتلكاً النقراشى طويلا فى الردء فقبل أن تنقضى المهلة المحددة كان يرسل رده بالموافقة 
مع إبراهيم عبد الهادى - رئيس الديوان الملكى فى ذلك الوقت (). 


وعلى ضوء تداعيات الموقف الدولى» رأى ال ملك ضرورة الدخول فوراً فى ترتيب عسكرى 


)١(‏ هدى عبد الناصرء المرجع المشار إليه ص ۰۸ انظر: 
F.O. 371 / 69192, Record of F. O. Meeting Held by lbe Secretary of State on 20th January, lop SCCret,‏ 
.21.1.1948 
(۲) تم فى ذلك العام سيطرة الشيوعيين على الحكم فى تشيكوسلوفاكيا وحصار برلين رتصاعد الحرب الاهلية بين الشيوعيين والقوى 
الأخرى فى اليونان مع استمرار تقدم الشيوعيين فى الحرب الأهلية التى كانت تدور فى الصين أنذاك. 
(۲) هدی عبد الناصرء امرجم المشار إلیه. ص ۰۲۰۹ ٠٠١‏ انظر: 
F.O. 371 / 69195, Campbell to F.O., immediate and 1op secret ted., No. L571, 15.11.1948.‏ 
ldem. (f)‏ 
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إليه من خلال المناقشات بين الممظين العسكريين المختصين من الجانبين» بهدف التخطيط 
وتخصيص المهام لقوات البلدين فی مصر على قدم المساواة وأنه یمکن التوسع بإاضافة نول 
أخرى على أساس الدفاع الإقليمى كما هو الحال فى الدفاع الغربى(). 


ويبدو أن الدعم السوشيتى (العسكرى والسياسى) لإسرائيل خلال الحرب» والأعداد الكبيرة 
من مهاجرى الاتحاد السوقيتى وأوروبا الشرقية إلى إسرائيل» قد زادت من اقتناع المملك 
بالتهديد السوقيتى لنطقة الشرق الأوسط. حيث يشير الوزير المفوض البريطانى فى تقريره 
إلى وزارة الخارجية البريطانية فى التاسع عشر من يناير ١۱۹4ء‏ إن «صاحب الجلالة مقتنع 
بأن روسيا ستقرر دخول الحرب فى ربيع هذا العام أو صيفه» وهو بالتالى يعتبر الموقف 
الفلسطينى مجرد مرحلة مؤقتة لن تلبث الحرب المقبلة أن تقلب كيانها» "). 


وهكذا أصبح املك متلهفا - أكثر من البريطانيين - لعمل الترتيبات المستهدفة. إلا أن اغتيال 
النقراشى واختراق القوات الإسرائيلية للأراضى المصرية فی دیسمبر ۱۹٤۸‏ أجلا بحث 


الموضوع بعض الوقت. 


ولا كان اغتيال رئيس الوزراء المصرى قد جاء فى ظروف داخلية وخارجية غاية فى السوءء 
فقد رأى رجال الديوان الملكى ووزير الحربية أن المخرج الوحيد من ذلك الموقف المتأزم هو 
تشكيل وزارة ائتلافية من كافة الأحزاب. إلا أن المملك قرر أن يقوم إبراهيم عبد الهادى - أحد 
أقطاب الحزب السعدى ورئيس ديوانه آنذاك - برئاسة الوزارة الجديدة لمتابعة سياسة سلفة 
وتشكيل وزارة ائتلافية كبيرة تعمل على «توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف 
الداخلية والخارجية» "), 


ولا كان الوفد يشترط لقبوله الاشراك فى وزارة قومية» أن يكون رئيس وزرائها محايداً. 
فقد فشلت جهود إبراهيم عبد الهادى فى جذب الوفد إلى وزارته» ومن ثم جاء تشكيلها فى 


(۱) هدی عبد الناصر, المرجم المشار إلیه ص ٠۳١١‏ انظر: 
F.O. 371/69195, Campbell! to Bevin, secret letter, tow enclosures: 1. Summary of Farouk:'s propsals,‏ 
possible Anglo Egyplion defence talks, 27.11.1948.‏ .2 
(۲) انظر تقرير تشمبان آندروز فى الملحق الوثانقى للفات السويس» ص ٠٦۲‏ . 
(۳) حسن يوسف. ال مرجم المشار إليه ص .۲١۲‏ 
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س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


البداية من السعديين والأحرار الدستوريين والمستقلين» ثم انضم إليها ممثو الحزب الوطنى 
بعد ذلك (), 


وفى لقائه الأول مع السفير البريطانى بعد توليه الوزارة وتوقف القتال على الجبهة المصرية 
- الإسرائيليةء طالب إبراهيم عبد الهادى بتزويد مم باحتياجاتها من الأسلحةء لمواجهة 
احتمال وقوع هجمات إسرائيلية جديدة 9). 


الوزراء الملصرى صعوية تحقيق مطالبه مادام الأخير متحفظا بوجهة نظره"ء (المتحفظة على 
المباحثاتالفنية). 


وتحت ضغط الملك بدأ إبراهيم عبد الهادى فى قبول فكرة المباحثات الفنية بين العسكريين 
من الجانبين» والتى كان متحفظا عليها منذ أن كان رئيسا للديوان (). ويدأت اللقاءات فى شهر 
مارس ۱۹٤١‏ بين الفيلد مارشل «سليم» رئيس أركان الامبراطورية وكل من الملك فاروق 
ورئيس وزرائه من أجل التفاهم حول ترتيبات الدفاع. وقد تحمس الملك لفكرة المباحثات 
العسكرية خلال لقائه مع سليم» مشيراً إلى «أن مثل تلك المباحثات ضرورية ومرغوب فيهاء وأن 
رئيس الوزراء الذى ينتظر أن يقابله سليم فى ذلك المساء يعرف تماما مايدور فى حَلَّدهء وأن 
المملك سيعين أفضل رجاله من ضباط الأركان لهذه المباحثات العسكرية» (). 


وفى لقاء ابراهيم عبد الهادى مع الفيلد مارشال «سليم» فى السابع عشر من مارس. 
أوضح رئيس الوزراء موقفه من المباحثات العسكرية بقوله: «إنه من أجل مزيد من التفاهم بين 
مصر والمملكة المتحدة فقد وافق على فكرة جعل مصر قاعدة لأية عمليات حربية فى المنطقة. 
ونه كان ضد بدء المباحثات على المستوى العسكرى تماما. وأنه يرغب فى الإلام بالخطوط 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) انظر برقية السفير البريطاني في اللحق الوثائقى لملفات السويس ص 1١١ - ٦٦٠0‏ . 

(۲) نفس المرجع. نفس المكان. 

. ٠5٤ انظر تقرير السغير البريطاني في اللحق الوثائقى للفات السويس؛ ص‎ )٤( 

Forign Relations ofl lhe United States, 1949, Volume VI, Douglas to the Secretary of State, top secret lel. (64) 


22.3.1949. p. 199. 
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المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية س 


العامة التصور جملة واحدة» حتى يمكنه دراستها وإعطاء الأوامر اللازمة 
للعسكريين المصريين»(١)‏ 

وقد وافق «سليم» على هذا الأسلوب للاقتراب من الموضوع› وأخطر رئيس الوزراء أن 
ضباط أركان القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق ا عون له مذكرة قوشنج 
أبعاد الصورة تبعا للمتطلبات البريطائية ©). 


سيحولها إلى المستويات التنفيذية كما طلب منه معرفة التخطط البريطانية للدفاع العام عن 
الشرق الأوسط. مثل خطط التعاون البريطانى - التركى» وهل ستكون مصر فى خط الدفاع 
الأول أو الثانى أو الثالت(") . وقد أجاب «سليم» بأنه يأمل ألا تكون مصر فى خط الدفاع الأولء 
وأن المسافة التى سيتم إبقاء العدو عندها ستتوقف على مالدى المملكة المتحدة من قواعد 
هناك( ). 


. وأضاف «سليم» أن المملكة المتحدة ترغب فى رؤية مصر قوية عسكريا وأنها لتحقيق ذلك 
سوف تعطى كل المساعدات الممكنةء رغم أن احتياجات الاتحاد الغربى ريما حدت من كمية 
لاف الخرني الذى يكن للاك التحهة أن رو ب مر 

وفى الثلاثين من مارس قدّم قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط إلى رئيس الوزراء 
المصرى المذكرة التى وعده بها الفيلد مرشال سليم». ويدراسة هذه المذكرة. وجدت الحكومة 
المصرية أن الطلبات العسكرية البريطانية قد ذهب بعيدا جدا. ومن ثم فإنها رآت - رغم قبولها 


Ibid., p. 200. (»‏ 
(۲) غطت تلك المثكرة هايلى: -.201 Ibid., p‏ 
(أ ) الجوانب الاستراتيجية للشرق الاوسط مع إبراز الأهمية الاسترايجية لصر. 
(ب) الدور الذى على مصر أن تقوم به فى الدفاع عن نفسها وما يتطلبه ذلك من تنظيم وتدريب القوات المصرية والمقترحات 
اللازمة لذلك. 
(ج) متطلبات القوات البريطانية آنذاك وفى حالة التهديد بالحرب» مثل وجود هيئة القيادة التى قد يحتاج الامر الى التىسع فيها 
مع عدد معين من القوات» بالإضافة إلى القوات الفنية للرادار؛ واللاسلكى والمجالات الفنية الأخرى؛ وكذلك التوسع فى 
منشات القوات الجوية البريطانية وا مطارات التى بنش بعضها خارج منطقة القناة. 
(د) تشكيل مجموعة اتصال من الضباط الصريين والبريطانيين للقيام بتنفيذ أية برامج يتفق عليها ومناقشة الآراء المختلفة 
رأعمال التخطيط لمواجهة أى تطور بما فى ذلك الحرب نفسها. 
Idem. (0‏ 
Idem. (٤(‏ 
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سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


بما جاء فى تلك المذكرة - أنه أنه لا يمكن وضعها فى شكل اتفاقيةء «وإنما تقبل الحكومة 
المصرية وضعها فى شكل ترتيبات عملية مؤقتة إلى أن يحين الوقت المناسب لتعديل معاهدة 
71ا ). وقد اكتفت الحكومة المصرية بقبول تلك الترتيبات شفاهية دون التورط فى تسجيلها 
فى وثيقة رسمية (). 

وهكذا قبلت وزارة إبراهيم عبد الهادى استمرار بقاء القوات البريطانية فى مصرء وصرفت 
النظر عن جلاء هذه القوات وقت السلم - الذى طالبت به كل الحكومات السابقة بعد الحرب 
الحافة القانة - تير ا لساعدة الونطافة فى قلت القرات دة مسرت ورا ورغ 
فداحة الثمن الذى كان على مصر أن تدفعهء فقد كانت الحكومة البريطانية مستعدة دائما 
للتراجع عن الوفاء بما التزمت به مقابل هذا الثمن. 

وعلى ضوء خبرة مصر السابقة غير المشجعة مع البريطانيين بالنسبة لتسليح وتدريب 
القوات المسلحة المصرية فقد طلب رئيس الوزراء المصرى تاكيداً من القادة البريطائيين فى 
مصر - خلال لقائه معهم فى أول أبريل ۱۹٤١‏ - بصدق نوايا البريطانيين فى تقوية الجيش 
والقوة الجوية المصرية وزيادة فاعليتهما. «فهو لا يرغب فى أن يحال إلى القوات المصرية دور 
صغير» فمصر يجب أن تشعر أن لديها الوسائل التى تسمح لها بالمشاركة فى الدفاع عن 
نفسها » (). 

وقد أعطاه مارشال الجو «ديكسون ١٥ءkء01»‏ التاكيد الذى طلبه» موضحاء له أن القادة 
البريطانية قد بحثوا دور وتشكيل القوات المسلحة المصرية بشكل عام فقطء نظرا لأن القرار 
لمتعلق بمثل هذا المىضوع سوف يتوقف إلى حد كبير على رغبات المصريين أنفسهم» والتى 
شفرف غنا تة اة 5 

ومع بداية هذه الاتصالات التمهيدية. أرسل السفير البريطانى فى مصر إلى وزارة 
الخارجة البريطانة بحها عل رور الل عى تدم القرات اة الصزية وموضدا 


)١(‏ فادية سراج الدين» القضية المصرية فى المرحلة الأخيرة ٠١۹١١ - ۱۹١.‏ (رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية 
الآداب -جاممة القاهرة. ۱۹۸۷). ص .٥٤‏ 

(۲) نقس المرجع؛ نفس المكان. 

F.O. 141 / 1331, H.E. to Michael Wright lop secret draft leller, No. 4/ 8/ 499. R.4. 1949, )٥۲ (ملحق‎ )۳( 

Idem. (4) 
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المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائیلية سے 


أن موافقة الوزارة المصرية الحالية أو أى وزارة أخرى على المطالب البريطانية مرهونة 
بالمساعدة فى بناء القوة الذاتية المصرية. وأكد السفير البريطاني لحكومته «أنه مهما كان 
النجاح الذى قد تنحصل عليه - بجعلهم يقرون بأن. وجود القوات البريطانية الآن مسالة حيوية 
- فإنهم جميعا يتطلعون إلى اليوم الذى تصبح فيه قواتهم من القوة بحيث تجعل من بقاء 
القوات البريطانية فى مصر أمراً غير ضرورى لا يستطيع أحد أن يلومهم» (). 

وأخطر السفير البريطانى حكومته أن المصريين بدؤا فى الضغط من أجل رفع الحظر 
البريطانى على تصدير الأسلحةء مستغلين فى ذلك السوق المنافسة فى إيطاليا. حيث أخطر 
قائد اللواء الجوى إبراهيم جزارين - سكرتير وزير الحربية لشئون الطيران - الملحق الجوى 
البريطانى «أن السلطات المصرية فى أمس الحاجة إلى معرفة الموعد المحتمل لرقع الحظر 
(على تصدير الأسلحة والطائرات)» فقد انفقوا حوالى ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية على 
شراء عدة طرازات من الطائرات» بما فى ذلك مقاتلات الماكى والفيات من إيطاليا وأنهم لا 
يرغبون فى شراء طائرات غير بريطانيةء إلا أنه مع استمرار بقاء الحظرء فإن عليهم أن 
یحصلوا على هذه الطائرات حیث یج نها. وأضاف جزارين أن القوة الجوية المصرية يجب أن 
تظل عاملة» ومن ثم» فإنها لا تستطيع المخاطرة بتجميد حصة كبيرة من الميزانية بعمل تعاقدات 
قد لا يتم تنفيذها فى فترة محددة؛ نتيجة الحظر على تصدير الأسلحة. وفى الحقيقة فإن 
السلاح الجوى الملكى المصرى سيقوم بشراء طائرات أكثر من إيطاليا. فرغم عدم رضائهم 
فعلا عن طائرات الماكى والفيات, إلا أنهم يستطيعون الحصول عليها فى وقت قصير» ). 

وحدذر السفير البريطانى فى رسالته السابقة إلى الخارجية البريطانية من زيادة اعتماد 
السلاح الجوى المصرى على الانتاج الإيطالى من الطائرات» الأمر الذى يعتبر غير مرغوب فيه 
من جميع الوجوه. وأوضح السفير أهمية إمداد مصر بالأسلحة لإعطاء الفرصة لنجاح 
المياحثاتالعسكرية0). 

وفى الوقت الذى كان السفير البريطانى يحث فيه حكومته بخصوص إطلاق مبيعات 

الأسلحة والطائرات إلى مصر لإنجاح المباحثات العسكرية» كانت الحكومة المصرية - تحت 


Idem. (» 
Idem. ( 
Idem. () 


o۷ 


ضغط ال ملك _ تحاول التعجيل ببدء تلك المباحثات من أجل رفع الحظر على تصدير الطائرات. 
التى كانت تمثل المطلب الأول فى الاحتياجات المصرية بعد أن انخفضت صلاحيتها نتيجة 
للحرب فى فلسطين(). 


فقد وصلت قوة المقاتلات الصالحة فى نهاية الحرب إلى خمس عشرة طائرة فقطء بعد أن 
كان سبعا وثلاشن قبل بداية العملية «حوريب». وكانت الحاجة ماسة إلى تزويد القوة الجوية 


بسربين من المقاتلات تشمل حوالى خمسين طائرة من أحداث الطرازات (). 


ولم يكن سوء حالة السلاح الجوى المصرى خافيا على السلطات البريطانية فى مصر. 
حيث تعكس التقارير البريطانية فى شهر فبراير انخفاض قوة السلاح الجوى نتيجة للحرب 
فى فلسطين» إلا أنها تشير إلى أن «القوة الجوية المصرية قد نجحت فى عملها بالمعدات 
المتاحة سواء فى العمليات النشطة أو فى إنقاذ ماتبقى لها (من طائرات) عن طريق أعمال 
الصيانة والإصلاح» (". 


وتوضح تقارير صلاحية الطائرات فى شهر أبريل ارتفاع عدد المقاتلات والمقاتلات القاذفة 
الصالحة إلى إحدى وثلاثين طائرة والقاذفات الثقيلة إلى ست طائرات(). وعندما أجرت هيئة 
العمليات المشتركة تقديرها للموقف فى الحادى والعشرين من مايوء لم تكن حالة السلاح 
الجوى آنذاك تسمح بالمشاركة فى أى عمليات مقبلة باكثر من الإمكانات التالية (°): 


Air 20 / 6900, R752, H.Q. RAF/ Med MLE. lo the Avr Ministry. tel.. 14.4.1949. - F.O. 141 / 1367, HE. to (1) 
M.R. Wright, dralt letter, 7.2.1949. 

(۲) وزارة الدفا ع (مكتب المشیر)ء حافظة رقم ۱ ملف ۱ - ۲١‏ / س ج / ۱۲ «مؤتمرات»» مؤتمر برئاسة الجیش» ٩‏ ینایر ۹٤۱۹ء‏ 
مسلسل ۱۹٤١‏ ص ۸. 

F.O. 141 / 1367, H.E. lo M.R. Wright, 7.2.1949, loc. cit. (") 

. ٠۹٤٩ وزارة الدفاع» وثائق حرب ۸٤۱۹ء ملف 1۳۸. تقارير صلاحية الطائرات خلال شهر آبریل‎ )٤( 

() وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۳ ملف ۱ / ۲١‏ / س ج / ۲۳ء ج ١ء‏ تقدير موقف هيئة العمليات المشتركة لو نقضت 
إسرائيل الهدنة. ۲۱ مایو ۱۹٤۹‏ ص ۲ والملحق الأول ص .٤‏ 


oA 


المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية سد 


الفوة القادرة على الاشتراك فى العمليات. 


سرب سپیتفير (۸ طائرة) يتمركز فى مطار العريش ومستعد للاشتراك الفورى فى 
العطنات عة ران آخران أخ اها من طراز ماگ (۸طانرة) وا لآخر طراز سكف( 
طائرة) من مطار البلأح كنسق ثان بالإضافة إلى سرب فيات ٠١(‏ طائرة) من مطار حلوان. 
المطارات الجاهزة: 


المطارات التى يمكن استخدامها بالجبهة هى مطار العريش والبلاأح. وفى حالة الطوارىء 
يمكن استخدام أراضى الهبوط جنوب العريش (رقم )٠١‏ وفى بير الحمة (رقم ١۲)ء‏ ومنطقة 
مصفق (رقم .)٠١‏ 


الذخيرة والقنابل . 
موقف الذخيرة والقنابل كان مرضياً للغاية. 


ومن ذلك التقدير يمكننا أن نرى آن إجمالى ماكان يمكن إشراكه فى أى عمليات مقبلة لم 
يكن يزيد عن ٠١‏ طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة من إجمالى قوة طائرات الفيات والماكى وسبيتفير 
المتوفرةء والتى كانت تصل إلى ستين طائرة). أما القاذفات الثقيلة التى يشير إليها تقدير 
الموقف فكانت نتكون من ست طائرات سترلنج وطائرتين هاليفاكس(")ء» يوضح أحد التقارير 
البريطانية أنها كانت جميعها غير صالحة فى الثامن عشر من مايوء أى قبل تقدير الموقف 
المشار إليه بثلاثة أياء(" 


ومن ثم كانت حالة القوة الجوية المصرية المتدئية تمثل عامل ضغط على وزارة الحربية 
الح عن ماد بذيلة لتزوية اأقوة الموة المصارنة ناحا جاتها من الطائرات والعتان. الآنر 
الذى كانت تخشى منه السلطات البريطانية فى مصر آنذاك. ومن هنا جاء تحرك تلك السلطات 


.1۹٤۹ وزارة الدفا ع» وثائق حرب ۸٤۱۹ء نقارير صلاحية الطائرات خلال شهر آٻریل‎ )١( 
نفس المرجم» نفس المكان.‎ )۲( 
Air 23/ 8346 17, Order of Battle - Royal Egyptian Air Force, 18. 5. 1949. (™ 


o۹ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وتوصياتها السابقة ببحث رفع الحظر على إمداد مصر بالأسلحةء بالإضافة إلى اعتقاد 
السلطات البريطانية فى مصر أن رفع الحظر سيوفر الظروف الملائمة لنجاح المباحثات 
العسكرية. 


وجاعت استجابة وزارة الخارجية البريطانية لتوصيات سفيرها فى مصر فى شكل برقية 
إلى ممثها فى الولايات المتحدة تطلب منه مناقشة وزير الخارجية الأمريكى بشأن رفع الحظر 
على تصدير الأسلحة الذى صدر بخصوص الحرب فى فلسطين وأن يوضح للوزير الأمريكى 
أن فاك قضر ف أخطر زن الوزر ا المسري نالسر قا ف الماخةاة الك مط 
وقد تحدد بالاسم ثلاثه ضباط مصريين لهذا الغرض. ورئيس الوزراء المصرى يضغط علينا 
مرة أخرى بخصوص استئناف إمدادات الأسلحة لمصر. ومن الواضح أنه لن يتحقق إ قليل 
من التقدم فى المباحثات العسكرية إذا لم تتم الاستجابة من ناحية الإمدادات بالأسلحة). 
وفى الوقت الذى كانت تحاول فيه الخارجية البريطانية رفع الحظر على تصدير الأسلحة 
لإنجاح المباحثات العسكريةء كانت وزارة الطيران فى لندن وقيادة القوات الجوية البريطانية فى 
الشرق الأوسط تبحثان المطالب المصرية لتطوير السلاح الجوى» والتى يمكن تلخيص خطوطها 
العامة فيما يلى) : 
)١(‏ تنفيذ خطة الثلاث سنوات (خطة أبريل ۹١١‏ بعد تعديلها) والتى تغطى تشكيل قوة جوية 
من أرنعمائة طاترة تفل طائرات التدريت والمواضلاة 
(۲) يجب على هذه الخطة أن توفر قوة مقاتلات نهارية وليلية قوية للدفاع عن مصر, وقوة 
جوية تكتيكية للعمليات المشتركة مع الجيش فى الصراع الذى قد ينشأ خارج الحدود 
اة 
(۲) حرص قيادة السلاح الجوى على استخدام النفاثات فى طرازات طائرتها ا مختلفة. 
)٤(‏ حاجة السلاح الجوى إلى قوة من القاذفات الخفيفة حتى ثلاثة أسراب. 
(( (ملحق F.O. 271/ 121819 1201, F.O to Cairo lop secret tel. No. 962,16.5.1949., (o‏ 


F.O. 141/1367 409/13, H.M. Air Attache (Cairo) to the Air Commander -in-Chief R.A.F. MED/M.E. letter (¥) 
No.AA/TS.90, 2.6.1949 


المحادثات الهسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية کے 


(ه) شكيل سرب قاذفات ثقيلة ليكون قاعدة للتوسع فى القاذفات مستقبلا. 
)١(‏ توفير شبكة من محطات الرادار الأرضية لتغطية الدلتاء فضلاً عن الرادارات المحمولة 

جوا بواسطة المقاتلات الليلية. 

وفى انتظار نتائج الاتصالات البريطانية - الأمريكية لرفع الحظر على تصدير الأسلحةء قامت 
وزارة الطيران بحصر المشتروات المصرية من الطائرات التى حال الحظر دون تسليمها. وطبقاً 
لمذكرة نائب مدير الإتصال والتعاون الأجنبى فقد شملت تلك المشتروات تعاقدات سابقة على 
تاريخ الحظر فى يونيو ۱۹١۸‏ وتعاقدات أخرى تالية عليه لشراء الطائرات النفاثة التالية() : 
قبل فرض الحظر : 

طراز »٤‏ کان مقدراً تسلیمها فی مارس ومایو ۱۹٤۸‏ على التوالی. 


بعد فرض الحظر : 
() عقد فى السابع من بناير ۱۹٤١‏ لشراء أريع طائرات متيور إضافية طران ٤‏ لم يتحدد 
وقت تسلیمها بشکل محدد. 


(ب) عَقّد فی فبرایر ۱۹٤۹‏ لشراء ست طائرات شامپیر طراز ۳ قدر أن يتم تسليمها عام 
١‏ فى حالة رفع الحظر. 

وما کانت هذه الطائرات لم یتم تصنیعها لحساب مصر حتی یونیو ٩٤۱۹ء‏ فقد أوصى نائب 

مدير الإتصال والتعاون الأجنبى فى مذكرته إلى مساعد رئيس الأركان بوزارة الطيران ببدء 

العمل فى تلك الطائرات كسباً للوقت حتى يتم إلغاء الحظر» حيث كان من رأيه أنه حتى إذا لم 

يرفع الحظر عند الانتهاء من تصنيع هذه الطائرات» فإنه يمكن إرسالها إلى القوات الجوية 


< اخ اتا“ a‏ 
إشراف القوات البريطانية"). 

Air 20/6906, ACAS (P) 3616, D.A.A.F-L. lo ACAS (P),minule, 14.6.1949. (» 
Idem. ( 
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س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وفى نفس اليوم الذى قدمُت فيه المذكرة السابقة. أرسل السفير البريطانى فى مصر برقية 
إلى وزارة الخارجية البريطانية يحثها على الإفراج عن قطع الغيار المرسلة إلى السلاح الجوى 
والتى تم التحفظ عليها فى شهر يونيو السابق على أثر فرض الحظر. خوفاً من رد الفعل 
المصرى المؤلم خلال المحادثات العسكرية المستهدفة(). 

وعندما بدت تلك المحادثات بشكل سرى فى أوائل يوليو ۱۹٤۹‏ بين ممثلى هيئة الأركان 
المصربة والبريطانية فى فايد. حاول الوفد العسكرى المصرى مناقشة مسالة جلاء القوات 
البريطانية عن مصرء ولكن الجانب البريطانى اعتبر أن الجلاء مسالة سياسية» ومن ثم» بقى 
ذلك الموضوع معلقاً إلى حين(). 


إلا أن قبول الحكومة المصرية بالتقدير البريطانى - الذى يرى أن مصر معرضة اخطر 
الهجوم السوشيتى فى حالة اشتعال الحرب فى المنطقة - ترتب عليه قبول الوفد العسكرى 
الملصرى بعد ذلك بالتصور البريطانى لسيناريو المرحلة الافتتاحية لتلك الحرب» والذى قدر أن 
الهجوم (الجوى) على مصر سيتم قبل الإعلان الرسمى عن بدء تلك الحرب(")ء وهو ما يعنى 
بظبيغة الخال أن البريطانيين لن يتوق لديم الوقت للحودة إلى مضز لضد ذلك المجوم :فن 
حالة جلائهم عنها. ومن ثم فإن بقاععهم فى مصر وقت السلم اسر خیوی ساد الدفاع عن 
البلاد ضد الهجوم المنتظر. 


وفى منتصف يوليو توصل الوفدان العسكريان الى اتفاق مبدئى» اعترف فيه المصريون 
بضرورة تمرکز البریطانيين فى مصر وقت السلم؛ ووافق البريطانيون فيه على بيع الأسلحة 
اللازمة للقوات البرية والجوية المصرية(). 


وتخوقا من تسرب قك المجادات إلى الفارشة الضرة التي كان مها الوه اناك د 


Air 20/6906, 125/9A, Cairo to F.O., cypher tel., No.797, 14.6.1949, (Y 
Forcign Relations of the Unitecl States, 1949, Vol.¥I, The Ambassador in (he United Kingdom lo the )ل(‎ 
Secretary of State, lop secret tel., No.2714, 12.7.1949, pp. 219-220.- 

لم يكن يعلم بتلك المباحثات سوى ال ملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والوفد العسكرى. 
Idem. (")‏ 


Ibid., The Chargé in Egypt to the Secretary of State top secret tel., No.704, 23.7.1949, p.221. (4) 


o0 


فقد رفض العسكريون المصريون تسجيل للك المحادثات كتابة('). وإزاء مخاوف الوفد 
العسكرى المصرى عرض البريطانيون عمل خطة دفاعية على أسس فنية وفرضية بحتة دون 


وفى السادس عشر من يوليو أكدت السفارة البريطانية أنه قد تم التوصل إلى إتفاق على 
المستوى العسكرى بين المفاوضين البريطانيين والمصريين حول الخطة العامة التى بنيت على 
أساس خطر العدائيات الدولية القائمة(). كما تم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حوالى عشر 
لجان فرعية لتولى الجوانب التفصيلية للاتفاق الأساسى السابق(), 

ولا كان الملك قد وافق على الاتفاق الذى توصل إليه الجانبانء فقد كان عليه - طبقا لرأى 
السلطات البريطانية فى مصر - أن يبيع ذلك الإتفاق ووسائل تنفيذه التى ستسفر عنها 
دراسات اللجان الفرعيةء إلى رئيس وزرائه ووزير خارجيته» على أن يأخذ الاتفاق طريقه إلى 
مستوى مجلس الوزراء بعد الانتخابات التى كان مُقدراً إجراؤها فى شهر أكتوبر من نفس 
ا ا ا اا ال ی 


1 أنه سرعان ما أطاح الملك بوزارة إبراهيم عبد الهادى فى الخامس والعشرين من يوليوء 
وكّف حسين سرى بتشكيل وزارة قومية شارك الوفد فيهال"). فتوقفت المحادثات العسكرية 
بعد الاجتماع الذى عقده الطرفان فى الثاني من أغسطس). 


وپبدی أن ذلك التوقف تم لإجراء مزيد من المشاورات بين الوفدين العسكريين وحكومتيهماء 


Ibid., The Chargé ın Egypt to the Secretary of Slate, lop sccret tel., No.692, 19.7.1949, p.220. (3 
Idem. (» 
Ibid., The Chargé in Egypt to lhe Secretary of Stale, lop secre tel., No. 704, 23.7.1949, p.p221-222. (۳) 
dem . : (4) 
Idem 9 


»( يرجم حسن يوسف إجبار الملك لإبراهيم عبد الهادى على الاستقالة إلى فشل الأخير فى توحيد الصفوف والخلاف الذى كان 
مستشريا بين القصر والوزارة حول العديد من الموضوعات مثلء السياسة تجاه سوريا بعد انقلاب حسنى الزعيم؛ وتعديل الدوائر 
المرجع المشار إلیهء ص‌۲٣۲۔۲٠۲.‏ 

Ibid., The Chargé in the United Kingclom lo the Secretary of Stale, lop secret lel., No.3467, 30.8.1949, p.223. (¥) 


oo 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


على أثر بيان حسين سرى فى الأول من أغسطس عن سياسة وزارتهء والذى أشار فيه إلى أن 
مسالتى الجلاء ووحدة وادى النيل على رأس أهداف تلك الوزارة(). 

الا أنه سشرغان ما استوؤتفت المخافتات الفسكرة فى التضف الثاني ماعط :با 
يشير إلى قبول حسين سرى باستمرار تلك المحادثات. ومن ثم وجدت وزارة الحربية المصرية 
فى مجلس الأمن إلى رفع الحظر على تصدير الأسلحة - أن الوقت أصبح ملائماً لاستعجال 
التى أدرجت لها اعتمادات مالية خلال ميزانية ذلك العام. وعلى ذلك أخطر الملحق الجوى 
المصرى وزارة الطيران البريطانية أن لديه الصلاحية لتقديم أمر شراء محد بعدد من 
الطائرات. فبالإضافة إلى الطائرات السابق التعاقد عليهاء فإن السلاح الجوى حريص على 
استلام الطائرات التالية قبل فبراير )(٠۱۹٥۰‏ : 

ار کوان ھی قنور ا 

. ٥ طائرة طراز قامپبر‎ ٤ 

۷ طائرة طراز متیور ۸. 

١‏ طائرة طراز متيور ۷ (مزدوجة للتدريب). 

.= 5 £ :8 » %. » ی ا - 

وما أن قرر مجلس الأمن فى الحادى عشر من أغسطس رفم الحظر على تصدير الأسلحة 
الذى تم فرضه فى شهر يونيو ۸٤1۹ء‏ حتى أرسل قائد القوات الجوية البريطانية فى الشرق 
اف الى اة الطران بحا عل أغطائة سلاحة ١‏ خان المصيرين افراع الك رة 
البريطانية عن الطائرات التى سبق التعاقد عليهاء حبث كان بتوقمع إثارة المصريين لذلك 
المىوضوع عند استئناف المحادثات العسكرية فى النصف الثانى من أغسطس. إلا أن القائد 
البريطانى تحفظ فى الوقت نفسه على تسليم المصریین عدداً کبیراً من طائرات القامپير تسمح 


Ibid., The Chargé in Egyp1 to lhe Secrelary of state, lel., No.A-819, 2.8.1949, p.222. (Y 
Air 20/6906 R 329A, H.Q. M.E.A.F. lo the Air Minisiry, personal leller, No. C.IN.CX 160, 1949. () 
Air 20/6906, ACAS (P) 4095, D.D.A.F.L. lo A.C.A.S. (P), minute, 9.8.1949, .)٥٤ (ملحق‎ )۳( 


o01 


بتسليح أكثر من سرب واحد من الأسراب التى يعتزمون تشكيلها من ذلك الطراز حتى مارس 
40۰ , 

ولا كانت التعاقدات القديمة فضلاً عن أوامر الشراء الجديدة ا تسمح بتشكيل أكثر من 
سرب واحد من طائرات القامپيرء فقد وافقت وزارة الطيران على الإفراج عن التعاقدات القديمة 
من الطائرات النفاثة بالإضافة إلى المطالب الجديدة التى قّدم بيانها الملحق الجوى المصرى. ويذا 
أصبح جملة ما تم التصدیق على تزوید السلاح الجوی به من طائرات حتی اُغسطس ٠۹٤١۹‏ 
هو() : 

۰ طائرة طراز قامپیر ٥‏ (۱ تعاقد قدیم» ۱٤١‏ تعاقد جدید) 

۲ طائرة طراز متیور ٦( ٤‏ تعاقد قدیم» ٦‏ تعاقد جدید بدلا من ۷ متيور ۸ المطلويين) 

۰ طائرة طراز سی فیوری (تعاقد جدید). 

وفى ظل رفم الحظر على تصدير الأسلحة» وتصديق الحكومة البريطانيةء بدا الأمر فى 
شهر أغسطس كأن الطريق أصبح ممهداً لوضع خطة الثلاث سنوات موضع التنفيذ» بعد 
التعديلات التى أجريت عليها. وطبقاً لتصريحات قائد اللواء الجوى إبراهيم جزارين - خلال 
اجتماعه مع قائد القوات البريطانية بالشرق الأاوسط فى شهر يوليو - كانت الملامح الرئيسية 
لتلك الخطة تشمل ثلاثة عشر سرباً مقاتلاًء بالإضافة إلى أسراب الخط الأول العاملة فى ذلك 
الوقت". وكان مقدراً أن تتشكل كل من الأسراب الجديدة من اثنتى عشرة طائرة كقوة أصلية 
وأربع طائرات احتياطية لكل منها(). 

ولتنفيذ تلك الخطة قدر تشكيل ثلاثة أسراب جديدة قبل نهاية السنة المالية فى فبراير 


Air 20/6906 R 303, H.Q. M.E.A.F. 1o the Air Ministry, top secret lcl., No. C.IN.CX 149, 12.8.1949 . (9 
Aur 20/6906 R331 A.C.A.S. (P). to he H.Q.M.E.A.F., lop secrc1 lcl., No. MSX 126, 15.8.1949. () 
Air 20/6906, 125 (Pol/182) Notes on a Meeting held between C-in-C, M.E.A.F. and Group Caplain, Gararin, {Y) 
20.7.1949, 

شملت أسراب الخط الاول آنذاك ثلاثة أسراب قتال وسرب قاذقات» رسرب استطلاع عام» فضلاً عن سربين للنقل والمواصلات. 
ldem (4)‏ 
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س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


٠‏ وأربعة أسراب أخرى فى نهاية السنة المالية التاليةء أما الستة أسراب الباقية فكان 
مُقدراً تشكيلها خلال السنة المالية المنتهية فى فبراير .)(1۹٥١‏ 


وقد بنيت تلك الخطة على أساس تقدير المخططين المصريين آنذاك لاحتياجات مصر 
معاونة البريطانيين والحلفاء الآخرين(). 


وتشير تصريحات قائد اللواء الجوى جزارين خلال اجتماعه مع قائد القوات البريطانية فى 
الشرق الأوسط أن وزير الحربية صدق فعلاً على تلك الخطة كما ناقشتها اللجان المالية 
المختصةء وكان ينتظر أن تحظى بموافقة البرلمان فی صیف .0۱۹٤٩۹‏ 


ولا كان الجانب المصرى قد اقترح خلال المباحثات إرسال وفد عسكرى مصرى إلى المملكة 
المتحدة للتفاوض حول الطائرات والأسلحة اللازمة للقوات المسلحة المصريةء فقد طلب قائد 
القوات الجوية البريطانية فى الشرق من وزارة الطيران أن تقدم لممشى السلاح الجوى المصرى 
كل معاونة ممكنة(), 


وخلال وجود الوفد العسكرى المصرى فى المملكة المتحدةء استجاب المسئولون فى وزارة 
الطيران البريطانية لجزء كبير من مطالب السلاح الجوى المصرى. ولم يعق الاستجابة إلى 
باقى الاحتياجات المطلوية سوى الارتباطات البريطانية المخططة مسبقاً سواء فى مجالات 
التدريب أو التسليح» فضلاً عن أسبقيات احتياجات القوات الجوية البريطانية وإصرار الوفد 
العسكرى المصرى على طلب أحدث الطائرات(). 


Idem (3) 
Idem (") 
Idem () 


Air 20/6906, R 329A, H.Q.M.E.A.F. (C-in-C) to lhe Aır Ministry (A.C.A.SP), personal leer, No.C.IN. CX,{¢) 
160,17.8.1949., 

Air 20/6906, A.C.A.S.(P) 1483, Record of a Mecting wilh lhe Royal Egyptian Aur Force Delcgation,(o) 
20.9.1949. - Air 2/6906, A.C.S.(P) 4748, Minute ol a Mccting held on 25.10.1049 to discuss the sale of aircraft 
and equipment lo Egypl, 29.10.1949. 
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المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية کے 


وقد أسفرت جهود الوفد العسكرى فى المملكة المتحدة عن التعاقد على شراء الطائرات 
النفاثة التالية ) : 
طائرة ڦامپير طراز ١ ٠‏ (مقاظطة ومقاتلة قاذفة) منها ٠١‏ طائرة مُجهزة كمقاتلات 
ليليلةء قدر قسليمها مابين اغسطس ٠۹١١‏ وفبراير ١۹١١.‏ مع تسليم العشرين قامييز الشنايق 
التعاقد عليها قبل شهر مارس. 
٤‏ طائرة متيور طراز ۸ (مقاتلة ومقاتلة قاذفة) قدر تسليمها فيما بين سبتمبر وديسمبر 
0۰ 
ويالإضافة إلى النفاثات الحديثة السابقةء فقد تم التعاقد أيضا على شراء عشرين طائرة 
سپيتفير طراز ۲۲ مستعملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الأرضيةء بالإضافة إلى تسع قاذفات 
مستعملة من طراز هاليفاكس» واثنتى عشرة مقاطة قاذفة من طراز فيورى(). 
ويينما كان الوفد العسكرى المصرى بتباحث فى المملكة المتحدة حول احتباجات القوات 
المسلحة المصرية من الأسلحة والطائرات» كانت السلطات البريطانية فى مصر تضغط على 
املك لاستكمال الاتفاق المبدئى بشأن التسهيلات المطلوبة للقوات البريطانية فى مصر وتوثيقه. 
إلا أن المملك - رغم تلهفه على ذلك تأمينا لعرشه - أوضح لوزير الخارجية البريطانيةء أن هناك 
مصاعب سياسية فى مصر تعوق نفيذ ذلك الآمر آنذاك» نظراً لأن البلاد مقدمة على 
الانتخابات» وأنه متى تم الفراغ منها «أمكن ترجمة التفاهم الذى تم التوصل إليه الى اتفاقية 
علنية» (۳). 
وقد استمرت المحاولات البريطانية - خلال عهد وزارتى حسين سرى - للضغط على اللك 
بشان نتائج المباحثات العسكريةء والتى لم تناقش حتى الثالث من نوفمبر سوى مايطلبه الجيش 
المصرى» فى الوقت الذى لم يتم فيه إحراز أى تقدم بخصوص التسهيلات التى طلبها 
Air 20/6906 A.C.A.S. (p), 4748, Minule of A meeting held on 25.10.1949,loc. cit. - F.0.371/96968, JE 1192/ (¥)‏ 
Orchard (ministry of supply) 10 Hosie (ministry of defence), secret leuer No. 8/1 (Altachcd schedule)‏ 64 
...13.5.1925 
Air 20/6906. A,C.A.S. (p), 4784, Minutc of Mcecling held on 25.10.1949, loc. cit. - F.O. 371/96968, JE1192, (9‏ 
Orchard lo Hosice, loc. Cit.‏ 
(۲) هيكل؛ ملفات السويس» انظر برقية الخارجية البريطانية إلى سفيرها فى مصر» ص 14.- فادية سراج الدين المرجع ا مشار إليه 


.٥1 ہے‎ ٥۵١ ص‎ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


البريطانيون» على حد قول الفيلد مارشال «سليم» للملك. إلا أن الأخير أوضح لسليم خلال 
لقائهما فى الثالث من نوفمبر أنه يعرف مايريدون «ويدرك الحاجة إليه» ولكن الصعوبات كبيرة 
من الناحية السياسبة ويصورة خاصة أى إعلان علني» 7). 

وإزاء ذلك الموقف» قنعت الحكومة البريطانية مؤقتا بأن «المصريين لن يصروا على جلاء 
القوات البريطانية من الأراضى المصرية» ("). على ضوء التفاهم الذى تم التوصل إليه خلال 
المباحثات العسكريةء وانتظرت ما ستأتى به الأحداث. 

وهكذا كانت محصلة السياستين المصرية والبريطانية عام ١٤1۹ء‏ هى كسر حالة الجمود 
السابقة حيال تطوير القوة الجوية المصريةء وغرس البذور لتزويدها باحتياجاتها من الطائرات 
والمعدات. كما أثمرت تلك السياسةء رفم الكفاءة القتالية لبعض وحدات تلك القوة» من خلال 
التدريب المشترك الذى كان يجرى مع القوات الجوية البريطانية فى مصر آنذاك. 

وقد بدا ذلك التدريب بمبادرة من وزير الحربية المصرى» الذى أبدى رغبته للسلطات 
البريطانية فى إجراء مثل هذا التدريب فى منطقة القناةء مع الاستفادة من تسهيلات التدريب 
البريطانية فى تلك المنطقة كميادين الرماية وقذف القنابل(). 

وقد أوصى السفير البريطانى فى مصر بسرعة بحث الموضوع والموافقة عليهء نظراً لأنه 
يتمشى ممع اتجاهات السياسة البريطانية آنذاك نحو تقوية الروابط بين العسكريين من 
الجانبينء تمهرداللمحادثات العسكربة المستهدفة .)١(‏ 

وقد تمت الموافقة على ذلك التدريب دون قيود من الجانب البريطانىء» وهو الأمر الذى أسعد 
امك فقد كان يرى أن «رجال السلاح الجوى قد أبلوا وأظهروا معدنهم (خلال الحرب)ء ويمكن 


( هيكل. ملفات السويس,؛ انظر تقرير الفيلد مارشال سليم فى ٤‏ نوفمبرء ص .1١١‏ - فادية سراج الدين» المرجع المشار إليهء ص 
۵ھ -0, 
(۲) هیكل, ملفات السويس؛ ص ٠٦١‏ . 
Forcign Relations of the United Slates, 1949, Vol. VI. The Charge in Egypl to the Secretary ol Stale, lop (v)‏ 
secret {cl.,No. 704, 23.7.1949,‏ 
F.O. 141 / 1367, Cairo 10 F.0., immediate and top secrv! (drall) tel., no. 163, January 1949. (4)‏ 
F.O. 141 / 1367, Cairo lo F.o., inmedaitc and lop secret (draft) 1cl., No. 162, 21.1.1949. (٥(‏ 


المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية ‏ 


لمصر أن تفخر بهم وأنهم جدىرون بالمعاونة للحصول على أقضل تدریب» (), 
وبالنسبة لتطوير القوة القتالية للسلاح الجوى المصرى» فيتضح من تقرير الملحق الجوى 
البريطانى فى يناير ١٠٠٠ء‏ أنه نتيجة لعدم تسليم السلاح الجوى آنذاك أياً من طائراته 
النفاثةء أو طائراته الأخرى المتعاقد عليها عام ١٤۱۹ء‏ فلم تطرأً أية زيادة على قوته القتالية من 
الطائرات. والتى توضحها تقارير الصلاحية فى شهر أبريل كما يلى (): 
المقاتلات والمقاتلات القاذفة: 
۰ طائرة (۲۵ سپیتفیره . +٩۹‏ ۱۷ ماکی سی 0 (A+‏ فیات جی 00(. 
القاذفا الثقيلة: 
۸ طائرة (1 سترلنج + ۲ هالیفاکس). 
النقل والمواصلات: 
١ه‏ طائرة ٠٥(‏ داکوتا + ٠١‏ کوماندو + ٩‏ اُنسن + ٦‏ دق + ٥‏ بیشکرافت + ۱ نورثمان). 
الصالحة عن ٠٠١‏ من إجمالى الطائرات السابقة. بينما كان الباقى برقد فى الورش» فى 
انتظار أعمال الإصلاح والتفتيشات الرئيسية وتوفر قطع الغيار والأجهزة الحيوية اللازمة 
لھا( . 
أما من الناحية التنظيميةء فقد طرا بعض التطوير على تشكيل القوة الجوية المصرية. 
فبالأضافة إلى أسراب التدريب وسرب المواصلات الملكى» شكلت القوة الجوية فى ثلاثة أجنحة 
وسرب مستقل. حيث أضيف الى جناح المقاتلات الذى تشكل خلال الحرب العالمية الثانية. 
F.O. |141 / 1367, Cairo 10 F.O., top secret (draft) lel., No.47, 2.3.1949 . (‏ 
Air 23 / 8346, The Air Attaché (Cairo) to lhe Assistant Chief of Air Stalt (1) (lhe Air Ministry), appenendix (¥)‏ 
to secret leller, No.30 / 50, 31.1.1949,‏ 
وزارة الدغاع؛ وثائق جرب 1۹٤۸‏ تقارير صلاحية الطائرات خلال شهر أبريل سنة ۱۹٤١۹‏ .- لم تشمل الأعداد السابقة طائرات 
التدريب ويعض الطائرات القديمة المستخدمة فى الرصد الجوى ورش المبيدات. 


(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 
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سحح= = القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


جناحان آخران» أحدهما للقاذفات والآخر للنقل الجوى» بالإضافة إلى سرب مستقل 
الاستطلاع العام(). 


وقد تشكل جناح المقاتلات من أريعة أسراب» أما القاذفات فقد تم إدماج السربين التابعين 
لذلك الجناح بعد الاستغناء عن طائرات النقل المجهزة لقذف القنابل انتظارا لطائرات 
«الھالیفاگس» التى تم التعاقد عليها فی خریف ۹٤۱۹ء‏ بینما شکل جناح النقل الجوى من 
سربين للنقل وسرب للمواصلات وخصص السرب المستقل للاستطلاع العام والتدريب 


الملاحى(). 


ثالثا: أثر الساسة الا سرائيلية على تطور القوة الجوية فى أعقاب 
البولة الأولى: 
| - منطلقات الساسة الإ سرائىلىة جاه تدعيم القدرات 
العسكربة ل سرائيل: 
مع نهاية الجولة العربية / الإسرائيلية الأولى فى يناير ١٤۱۹ء‏ بدأت مرحلة جديدة فى 
تطور المشروع الصهيونى فى فلسطين لتحقيق الهدف القومى الثانى لهذا المشروع. فبينما 
كان الهدف القومى الأول هو إقامة الوطن القومى لليهود فى فلسطين» فإن الهدف القومى 
الثانى بعد قيام الدولة. كان تأمين إسرائيل وتنميتها وبسط نفوذها). فعلى حد قول بن 
جوريون «كان بناء الدولة إسرائيل مجرد المرحلة الأولى فى تحقيق رؤيتنا التاريخية» (). 
وقد وقع تحقق هذا الهدف على عاتق وزارات الائتلاف برئاسة بن جوريون فى سنوات 
مابعد الحرب» بعد حصول حزب المپاى الذى بتزعمه على آكبر عدد من مقاعد الكذيست 


Air 23/ 8346,The Air Atlché lo tlhe Assisant Chic of Slalf, 31.1.1949.loc.ci( (% 


idem. () 

(۳) اللواء. ح طه محمد المحجوب وآخرون. العسكرية الصهيونيةء المجلد الثانى (القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام. »)۱۹۷٤‏ ص۱٥‏ . 

.۲۸۲ بن جوریون» سرائیل تاریخ شخصی» ج ۲› ص‎ )٤( 
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المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية کے 


الإشزائلن ا و ابن خرو أن المذف الق الان شوم سرافل ا ها 
اقتصادی. 


وقد فرضت طبيعية الهدف القومى الثانى أن يأخذ الوجه العسكرى مكان الصدارة بين 
وجوهه الثلاثة ويصبح المحرك الأساسى لكافة الانشطة الأخرى لفرض الأمر الواقع فى 
فلسطين والارادة الصهيونية على المنطقة المحيطة بالقوة المسلحة عن طريق الردع وتحطيم 
القوى المناوئة لطموحات الدولة اليهودية. 


وبينما تطلب الوجه العسكرى إقامة مؤسسة عسكرية متفوقةء قادرة على مواجهة الرفض 
العربى وردع أى تهديد يتعرض فرض الوجود الصهيونى فى المنطقةء فقد تطلب الوجه 
السياسى دعم الروابط السياسية بالدول الكبرى - التى ساندت قيام الدولة - لفرض السلام 
على المنطقة بالشروط الإسرائيليةء وتأمين الحصول على العتاد الحريى والأسلحة اللازمة 
لتحقيق الفوق العسكرى المطلوب لسياسة الردع» فى الوقت الذى يحرم فيه العرب من 
الأسلحة اللازمة حتى للدفاع عن أتفسهم. 

أما الوجه الاقتصادى» فكان يتطلب إقامة صرح اقتصادى قادر على استيعاب الأعداد 
المطلوية من المهاجرين وتحقيق قدر ملائم من الاكتفاء الذاتى» مم إقامة قاعدة صناعية حديثة 
لدعم الاقتصاد القومى وتلبية المطالب السياسية العسكرية لتحقيق الهدف القومى الثانى. 

وما يهمنا فى هذه الدراسة هو تأثير الجانب السياسى وانعكاسه على تطور بناء واستخدام 
القوة الجوية الإسرائيلية فى تلك الحقبة. وقد لخص بن جوريون مبادىء السياسة الخارجية 
لوزارته الائتلافية عام ١٤۹٠فى‏ «الولاء لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة. الصداقة مع جميع 
الشعوب المحبة السلام ويخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوشيتىء (بذل) الجهود لتحقيق 
التحالف بين اليهود والعرب» تأييد كل الخطوات التى تهدف إلى قوية السلام وضمان المساواة 
بين الشعوب» تأكيد وضمان حقوق اليهود جميعهم» الذى يرغبون فى مغادرة البلاد التى 
( 0 لع يكن عد القاعد التي حمل ليها خرب ايى تومل تفيل وزارة ية تفرد بها باتعكم. 


أآه س 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


يعيشون فيه الآن والاستيطان فى وطنهم التاريخى؛ ضمانات فعالة لاستقلال دولة إسرائيل 
بالکامل وسیادتها» (). 


وتكتفن من هذه :ا لاني بها نثطق مثا سياسة إفراتل الخارخة اة الول الزة 
والقوى العظمى. فهى السياسة التى أثرت - دون سواها - على تطور القوة الجورة 
الإسرائيلية خلال تلك الفترة. 


آ - السياسة الإ سرائيلية زجاه الدول العربية: 


بالرغم من أن المبادىء السابقة التى أعلنها بن جوريون نصت على الولاء لمبادىء ميثاق 
الأمم المتحدةء كما نصت على بذل الجهود لتحقيق التحالف بين اليهود والعرب» فإن الحكومة 
الإسرائيلية كانت على استعداد للالتزام بميثاق الأمم المتحدة مادام الأمر ا تعلق بالقضية 
الفلسطينية. كما أن بذل الجهود لتحقيق التحالف بين اليهود والعرب» كان يعنى - عند التطبيق 
فرض الصلح على العرب بشروط إسرائيل وليس طبقا لقواعد العدالة والشرعية الدولية. 


فالحكومة الإسرائيلية لم تكن على استعداد يوما ما للوصول إلى حلول عادلة للمشاكل 
التى نتجت عن قيام الدولة الصهيونية فى فلسطين والحرب التى واكبتهاء والتى كان أبرزها 
مشكلتى الحدود واللاجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على ترك ديارهم وأراضیهم. وکان حل 
هذه المشاكل بطريقة عادلة كفيل - دون شك - بتحقيق مناخ ملائم لإرساء أسس السلام بين 
النول الغريية وإسرائل. إلا أن الموؤقف الإسراتلى المتعنت هن هاتان المشكتين حال دون 
إرساء قواعد السلام المنشود. 


وبری «أهرون کوهین» انه «من العسير أن نقول انه كانت لحكومة إسرائيل سباسة جديرة 
بهذا الاسم» سواء فيما يتصل بالأهالى العرب داخل تخوم إسرائيل آو حيال العالم الكبير 
الذى يحيط بها» ). فضلا أن مسئولى السياسة الخارجية الإسرائيلية كانوا يرون أن السلام 


(۱) بن جورىونء اسرائیل تاریخ شخصی» ج ۲ ص ۲۸۱ . 
(۲) كوهين» أهرون» إسرائيل والعالم العربى» ترجمة المخابرات العامة ج ۳ (القاهرة: المخابرات العامة .)۱۹۷١‏ ص .٠٠١‏ 
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العربى الإسرائيلى ليس مسالة ملحةء و«أن الزمن سيعمل عمله... وسوف تمر سنوات عديدة 
أخرى ريما ٠١‏ سنة أو ٠١‏ سنة حتى تجد المشكلة حلا ما» (). 

وقد تولّد هذا التصور لدى مسئولى السياسة الخارجية الإسرائيلية من قناعتهم بأن 
«استمرار الوضع الرأهن فى مسالتى الحدود واللاجئين العرب سيعمل على نثبيت الوضع 
القائم فى النهايةء وسيدخل فى روع الرأى العام العالمى الوعى بأن هذا الوضع لا يمكن 
تغيرره» ويتحقق السلام فى النهاية دون أن تضطر إسرائيل للتنازل عن شىء ما» ). 

وجاء موقف الخارجية الإسرائيلية فى مؤتمر لوزان عام ۹٤١‏ تطبيقا أمينا لهذا التصورء 
فرغم توقيع كل من العرب وإسرائىل بروتوكول لوزان فى شهر مايو من ذلك العامء والذى 
يقضى ببدء المباحثات بين الجانبين على أساس قرار التقسيم الذى أقرته الأمم المتحدة فى 
نوقمبر ١٤۱۹ء‏ إل أن الحكومة الإسرائيلية - عند بدء المباحثات - رفضت تنفيذ ذلك القرار» 
أو التنازل عن الأراضى التى تحظها زيادة عما خصصه لها قرار التقسيم. وأعلنت صراحة 
نها لن ترد للدول العربية الأراضى التى حصلت عليها خلال الحرب» كما رفضت عودة 
اللاجئين إلى أراضيهم(). الأمر الذى دفع الحكومة الأمريكية إلى إنذارها بأنها «إذا استمرت 
ترفض النصائح الودية المقدمة بواسطة هذه الحكومة لتسهيل إرساء السلام فى فلسطين» 
فإن حكومة الولايات المتحدة ستجد أن مراجعة موقفها من إسرائيل أصبح أمراً لا يمكن 
EE‏ 

إلا أن الإسرائيليين لم يستجيبوا بشكل كاف للانذار الأمريكى الذى لم يوضع موضع 
النفيذ. وكل ماحدث» أن الحكومة الإسرائلية أعلنت عن استعدادها لقبول مائة ألف لاجىء» من 
جملة اللاجئين الذين كانوا يربون على ثمانمائة وخمسين ألف فرد؛ بينما كانت الولايات المتحدة 
ترى أن تقبل إسرائيل مائتين وخمسين آلف لاجىء» مع توزيع الباقى على الدول العربية. وحتى 
(۱) نفس المرجع» ص .٠٩۱۲‏ 
(۲) نفس المرجع؛ ص ۸۱۳. 
(۳) نفس المرجع؛ ص .۸٥۸‏ 
Spiegel, Steven,The Other Arab - Israeli Conllict (Chıcago: the University of Chicago pruss, 1985,),p.46. (£)‏ 
) 


Foreign Relations of the Unuled Slates, 1949, Vol.Vl, Report by lhe National Security Council on Uniled ( 


States Policy towards Isracl and the Arab States (NS 47 / 2), top secret, 17.10.1949. p. 1432. 
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الأعداد التى أعلنت إسرائيل استعدادها لقبولهاء فإنها أعطت لنفسها الحرية المطلقة فى اختيار 
الأماكن التى تنزلهم فيها بحجة الأمن وطاقتها الأقتصادية (). كما أنها لم تتزحزح قيد أنملة 
عن موقفها بالنسبة للأراضى العربية التى تحتلها. 


ولما كان العرب - الذين قبلوا فى النهاية قرار التقسيم - غير مستعدين للتفريط فى أكثر 
مما فرضه ذلك القرار» فقد طالبوا بعودة جميع اللاجئين الذين ينتمون إلى القسم العربى من 
قرار التقسيم - والذى تحتل إسرائيل أجزاء منه - مع تعويض اللاجئين الذين كانوا يعيشون 
فى القسم الذى خصص لإسرائيل فى ذلك القرار"). إا أن الإسرائيليين أخذوا يضعون 
العراقيل والقيود أمام مبدأ العودة بحجة عدم القدرة على استيعاب هؤلاء اللاجئين بعد توافد 
أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود على فلسطين خلال الفترة السابقة منذ بدء الحرب» كما 
احتجت بأن أمنها سيتعرض للخطر مالم يُعقد صح بينها وبين العرب 7. 


ولا كانت إسرائيل صر على ذلك الصلح كشرط مسبق لحل مشاكل المعلقة بينها وبين 
العرب» بينما كان الآخرون يرون حل تلك المشاكل أولا بطريقة عادلة قبل الحديث عن الصلح» 
فقد وصلت جهود لجنة التوفيق الدولية إلى طريق مسدود خلال مؤتمر لوزان عام ۱۹٤٩‏ . 


وكان عدم قبول الحكومة الإسرائيلية بحل المشاكل المعلقة على أساس قرار التقسيم وعودة 
اللاجئين إلى ديارهم» يعنى استمرار الصراع وبقاء حالة الحرب والعداء المتبادل. وفى مواجهة 
العداء العربى» كان هناك إجماع بين الساسة الإسرائيليين على أهمية تأمين «السلامة 
الإقليمية لدولة إسرائيل)». وهو ما يعنى تأمين احتفاظ إسرائيل بمكاسبها الإقليمية فى 
مواجهة الرفض العربى للصلح بالشروط الإسرائيلية. 


وكان الرأىالغالب فى الحكومة الإسرائيلية برى «أن اللغة الوحيدة التى يفهمها العرب هى 
لغة القوة. فاسرائيل دولة صغيرة منعزلة» ومالم تزد من قوتها الفعلية بمعدل مرتفع من العمل 


.٠٤٤ المقاد. امرجم المشار إليهء ص‎ )١( 
.٠٤٤ تفس المرجم. ص‎ )۲( 
.٠٤١ نفس المرجم. ص‎ )١( 
٠٤٠١ بريتشر, المرجع المشار إليه. ص‎ )٤( 
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الواضح فسوف تواجه المشكلات» ). كما كان بن جوريون وحواريوه من صقور السياسة 

الإسرائيلية يعتقدون أن العرب غير قادرين على قبول التعايش السلمى مع إسرائيل. ومن ثم. 
فلابد أن تظهر الأخيرة قوتها وتستعرضها بصفة مستمرة لتحقيق الردع وفرض الصلح 
بالقوة("). 

٣‏ - السياسة الإ سرائيلية جاه القوم العظمس: 

حرصت الحركة الصهيونية منذ بداية المشروع الصهيونى على ربط عجلتها بإحدى القوى 
العظمى على الأقل» تستتد عليها فى تحقيق أهدافها. فكانت بريطانيا فى أوليات هذا القرن» ثم 
تحولت إلى الولايات المتحدة مع انتقال مركز الثقل الدولى إليها خلال الحرب العالمية الثانية. إلا 
أن الحركه الصهيونية كانت على استعداد دائما للاستفادة من القوى الأخرى كلما كان ذلك 
ممكنا. مثل السلطة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى والاتحاد السوقيتى قبيل منتصف هذا 
القرن. وهو الامر الذى ساعد على قيام الدولة اليهودية فى فلسطين وإعطائها الشرعية 
الدولية. 

ومع قيام إسرائيلء فإن تأمين تلك الدولة مع الاحتفاظ بمكاسبها الإقليمية وبسط سيطرتهاء 
كانا يتطلبان الحفاظ على مساندة القوى العظمى الصديقة تحقيقا لذلك الهدف. وقد عير 

«إن الأمن فى حاجة إلى علاقات خارجية من أجل بناء القوة العسكرية» (". ومن ثم» كان 
فرنسا أو بریطانیاء على الاقل» وبای ثمن» (). 

كما عبر بن جوريون عن أهمية العلاقات الخارجية فى الدعم العسكرى لإسرائيل بقوله: 

«إن استطاعتنا أو عدم استطاعتنا الحصول على الأسلحة الثقيلة المناسبة لتجهيز جيشنا 
يعتمد على علاقاتنا الدولية» وبدون روابط سياسية تصبح الأداة الرئيسية للدفاع عن دولتنا 
الصغيرة - أى جيشنا ‏ أداة ضعيفة» (°). 


(1) نفس المرجع السابق» ص .٤١١ - ٤۲۱ - ٤۲٤۰‏ 
(۲) نفس المرجم» ص ۲١٤١١٤٠۲٤ه.‏ 

(۳) المجدوب وآخرون» المرجع المشار إليهء ص .1٤‏ 
)٤(‏ نفس المرجع. ص ٠١‏ . 

(ه) تفس المرجع» نفس المكان. 
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وتوظيفا للسياسة الخارجبة الإسرائيلية فى خدمة هدفها القومى الثاني كان على هذه 
السياسة تحقيق الارتباط الوشق بحليف قوى أو أكثر لتوفير متطلبات قوة الردع المستهدفةء 
وإمداد إسرائيل بالقوى البشرية والمعونات الفنية اللازمة لإقامة قاعدة عسكرية وصناعية حربية 
وطيدة. 

وتحقيقا لهذه الأهداف» حرصت الحكومة الإسرائيلية منذ إعلان الدولة وحتى منتصف عام 
٠‏ على اتباع سياسة محايدة غير منحازة تجاه القوى العظمى فى كل من المعسكرين 
الشرقى والغربى). وقد جاعت هذه السياسة انطلاقا من المصالح الإسرائيلية لدى كل من 
المعسكرينء فهى محتاجه للاتحاد السوفيتى من أجل إمدادها بالقوى البشرية اللازمة لدولتها 
النامية من خلال مشروعات الهجرة. حيث يمثل اليهود فى الاتحاد السوقيتى ثانى تجمم 
لليهود فى العالم بعد الولايات المتحدة, بينما تمثل الأخيرة والجالية اليهودية فيها - الأقل 
استعداداً للهجرة - مصدر التمويل الأساسى لتغطية تكاليف مشروعات الهجرة والتنمية فى 
إسرائيل(")ء بالإضافة إلى الدعم السياسى والعسكرى المطلوب من كلتا الدولتين. 

ولم تكن سياسة عدم الانحياز تمثل خطاً ثابتاً فى السياسة الإسرائيليةء وإنما كانت تعبيراً 
عن موقف مؤقت أملنّه حاجة إسرائيل إلى كل من الكتلتين خلال سنواتها الأولى. فقد كانت 
الحكومة الإسرائيلية على استحداد دائما لغيير تلك السياسة عند تغير الظروف أو إذا استدعت 
المصلحة الإسرائيلية العليا ذلك. وقد عبر بن جوريون عن ذلك المعنى فى دیسمبر ۱۹٤١‏ - 
عقب قرار التقسيم - أمام اللجنة المركزية لحزب الماپاى بقوله: إننا فى غضون سنة أو سنتين 
قد نأخذ مكاننا فى العالم» وإذا دعت الضرورة فسوف نغير هذه السياسة (سياسة عدم 
الانحياز)...). 

- انعكاس السباسة الخارجية الأ سرائيلية على تطور القوة 

الحو بة: 

عندما توقف القتال فى فلسطين بتوقيع اتفاقيات الهدنة العربية - الإسرائيلية عام ٩٤۱۹ء‏ 
بدأت مرحلة جديدة فى تطور القوة الجوية الإسرائيلية يمكن أن نطلق عليها مرحلة إعادة 
() نفس المرجم؛ ص 1٤‏ - 1۷. 
(۴) بريتشرء مايكل قرارات فى السياسة الخارجية الإسرائيلية, تعريب مركز البحوث والمعلومات, قسم ١‏ (القاهرة. الهيئة امصرية 


العامة للاستعلامات» بدون تاریخ)» ص ٠١۹‏ 
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التنظيم وبناء المنشآت والكوادر الجوية الإسرائيليةء وبدء عملية إحلال تلك الكوادر محل 
العناصر الأجنبية التى تمت تعبئتها خلال الجولة الأولى؛ بالإضافة إلى تطوير تسليح تلك 
القوة. وهو الأمر الذى كان يجرى فى إطار خطة عامة لإعادة تنظيم الدولة وقواتها المسلحة 
بعد الخرب؛ 

ففى منتصف أغسطس ۱۹٤١‏ أعلن بن جوريون - بصفته رئيساً للوزراء ووزيرا للدفاع 
أمام الكنيست» أن الوقت أصبح ملائما للتفكير فى التنظيم السليم لقوات الدفاع الإسرائيلية. 
وأشار إلى أنه «فى التخطيط من أجل المستقبلء لا يمكن أن نقنع بالوسائل التى حققت لنا 
النصر فى الماضىء» فما كان فى مرحلة ما قد لا يكون كافيا فى المستقبل»'. وأوضح بن 
جوريون أن فترة الهدنة الطويلة فرصة لتنظيم قوات الدفاع تنظمياً سليماً دون عجلة يفرضها 
وجود العدو على الأبواب وأكد على ضرورة الحصول على أكثر المعلومات العسكرية تقدما فى 
العالم» مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات وظروف إسرائيل). 

وهكذا نرى أن أبرز ملامح تطوير القوات المسلحة الإسرائيلية التى عنى بها بن جوريون 
بعد الجولة الأولى هى إعادة التنظيم» وتوفير المعلومات العسكرية المتقدمة» مع تطوير الوسائل 
(الأسلحة والمعدات) التى ستستخدمها تلك القوات خلال المرحلة التالية. 

ويالنسبة للقوة الجويةء فقد اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى الأخذ بنظام الخدمة الإجبارية 
للسلاح الجوى أسوة بالخدمة فى أسلحة الجيش» مم اختيار الأفضل لياقة إلى سلك 
الطيارين. حيث كان المرشح يخضع لعدة اختبارات قبل قبوله للتدريب على الطيرانء تبدا 
بالفحص الطبى الخاص بالطيران ثم اختبارى القدرات والتعليم العام. وعند اجتياز المجند 
المرشح لهذه الاختبارات فإنه تجرى عملية اختيار نهائية لتصفية أفضل العناصر(. 

وطبقا لنظام الخدمة الإجبارية الجديد كان على المرشح لسلك الطبارين أن يخدم سنتين 
وتصف» منها حوالى سنة وتصف فى مدرسة الطيران؛ والسنة الباقية يخدمها الطيار فى 
الوحدات الجوية» ثم يخرج بعدها إلى الحياة المدنية ممع بقائه فى خدمة الاحتياطء حيث يتم 
تدريبه بضعة أسابيع كل عام للحفاظ على لياقته للطيران. إلا أن هذا النظام الذى لايستند إلى 
التطوع لسنوات طويلة كانت له مشاكله الكثيرة عند التطبيق فى السنوات التالية(“). 
کر ارال رت ی چ9 
(۲) نفس المرجع؛ ص ۲۲۲. 
) 


. ۲۳۲ نفس امرجم ص‎ )٣ 
( 


٤( 


Weizman, Ezer, On Eagles' Wings (New York: Macmıllan, 1977), p. 133. 
oY 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبالنسبة لتوفير المعلومات العسكرية المتقدمة اتجهت الحكومة الإسرائيلية فى البداية إلى 
محاولة الاستفادة مما لدى الدول المتقدمة فى المعسكرين الشرقى والغربى من الخبرة والعلم 
العسكرى» وتدريب ضباطها فى كلا المحسكرين» تمشيا مع سياستها غير المنحازة عام 
..٩4‏ إلا أن تلك السياسة كان لها نتائجها السلبية على تدريب ضباطها فى كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى ذلك الوقت وإن اختلفت الأسباب فى كل منهما. 


فبالنسبة للولايات المتحدةء فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت فى التوجه الرسمى إليها طلبا 
لمعونتها بعد أقل من شهر من توقيع اتفاقية الهدنة مع الحكومة المصريةء وقبل توقيع اتفاقيات 
مماظة مع الدول العريية الأخری التی شارکت فى الحرب. ففى اجتماع موسى شاريت بوزير 
الخارجية الأمريكية فى الثانى والعشرين من مارس ١٤۱۹ء‏ أبدى الأول اهتمامه الكبير 
بحصول إسرائيل على المساعدة الفنية (العسكرية) الأمريكية لتنظيم وتدريب الجيش 
الإسراشلى وأشان الى أن حكومته رها أن تقد عدا من الوطائف ب كمستشارين - 
لبعض الضباط الأمريكيين المتقاعدين أو الاحتياط الذين يتميزون بالمهارة فى مختلف الأقرع 
العسكرية 7), 


ولا كانت الحكومة الأمريكية تسعى فى ذلك الوقت لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط ككل 
فى إطار سياستها لاحتواء المد الشيوعى فى العالم آنذاك - فقد كانت مهتمة بتنمية القدرات 
الدفاعية لدول المنظمةء مع إرساء الاستقرار فيها. ومن ثم تم إخطار شاريت أن الخارجية 
الأمريكية يسرها بحث طلبه مع وزارة الدفاع الأمريكية ". 

وقد زكت الخارجية الأمريكية الطلب الإسرائيلى لدى وزارة الدفاع» إلا أنها رأت أنه 
«سيكون من الحكمة تأجيل منح الإذن للضباط المنفردين حتى وقت ملائم مثل اتمام مفاوضات 
الهدنة بنجاح بين الحكومتين السورية والإسرائيلية()؛ أو على الأقل حتى نكون مقتنعين بعدم 
احتمال تجدد الأعمال العدائية فى فلسطين» (°). 


(۱) بن جوریون» سرائیل تاریخ شخصی» ج ۰۲ص ۲۲۰. 
Forcign Relationds of the United States, 1949, Vol. VI, The Acting Secrelary of Slate to the Secretary af (¥)‏ 
Defence, restricted letler, 6.4.1949, p.898.‏ 
ldem. ()‏ 
)٤(‏ كانت كل من الحكومتين الأردنية واللبنانية قد وقعتا اتفاقيتين للهدنة مع إسرائيل فيما بين طلب وزير الخارجية الإسرائيلي فى ۲۲ 
مارس وخطاب وزارة الخارجية فى ٠١‏ آبريل. 
Idem. ()‏ 


o۸ کے‎ 


المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرالئيلية سد 


إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية - عند بحثها للأمر - وجدت أن الأسلوب الملائم لتقديم 
المساعدة العسكرية المطلوية لإسرائيل هو أن يتم ذلك من خلال بعثة عسكرية أمريكيةء كما 
أوصى وزير الدفاع فى رده على وزارة الخارجية الأمريكية بإرجاء اتخاذ إجراء نهائى بالنسبة 
للطلب الإسرائيلى حتى يتاكد الاستقرار فى المنطقةء ويكون قد تم فى نفس الوقت استطلاع 
موقف الحكومة البريطانية من المسالة بشكل أشمل فيما بتعلق بالمساعدة الفنية العسكرية لكل 
دول المنطقة (). 

أما بالنسبة لبريطانياء فإن الموقف كان مختلفاً. فعندما طلبت الحكومة الإسرائيلية تدريب 
ضباطها فى الملكة المتحدة لم توافق الحكومة البريطانية فى البداية. وفى رفضها الطلب 
الإسرائيلىء أوضحت تلك الحكومة أنه مادام رئيس الوزراء الإسرائيلى قد صرح بأنه يجب أن 
يتم تدريب الضباط الإسرائيليين فى الشرق والغرب على السواء فإنه لا يمكن الموافقة على 
کارت أ الا ا فن ف ااك ا 


ؤفى لوقت اذى كانت ترك فة الككرة الإسراغاة للهتتفادة من البرات العسكرة 
للدول الغربية الكبرى لتطوير قواتها المسلحة» فإنها كانت تعمل على استمرار تفوقها العسكرى 
الائ خقف :خلس الرخلة الأخترة من كرت ۹64 نحق هذا الهف كات الحكوية 
الإسرائيلية - موظفة سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية - تتحرك فى خطين متوازيين: تدبير 
احتياجات القوات المسلحة من الطائرات والأسلحة والعتاد الحديث» وحرمان الدول العريية من 
هذه‌الاحتياجات. 

إلا أته فى ظل سريان الحظر على شحنات الأسلحة خلال النصف الأول م عام ٩٤۹٠ء‏ 
ققشو الاح اوران قى مال قاع الق الكرة رى الخحول علق الفا من 
طائرات التدريب» بعد رفض كل من بريطانيا والولايات المتحدة تزويدها بطائرات القتال» على 
حد قول کاجان(). 


Ibid, The Secretary of Defence lo the Acting Secretary ot Slate, top secret letter, 3.6.1949, p. 1088 - 1089. (1) 
Ibid., Memorandum of Conversatrion by Mr. Wells Sabler of the Office of African and Near Eastern Af- (¥) 
fairs, secret, 6.12.1949, pp. L5S23- 1524. 

Kagan, op. cil., pp. 152, 190, 192. (”) 


س د | ا 


سد ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ففى فرنساء نجحت الجهود الإسرائيلية فى الحصول على خمس وعشرين طائرة هارقاد 
للتدريب المقدم؛ تلتها صفقة من طائرات «فوكر أس ١١‏ 11 5 ۲ء٣٠۴»‏ من هولندا لأغراض 
التدريب الابتدائى» وصلت إلى أكثر من أربعين طائرة. كما تم شراء حوالى ثمانى عشرة 
طائرة من طراز «ایرسپيد كونصول 1١ء١٠‏ 4٥ءم4»‏ من المخلفات البريطانية فى فلسطين بعد 
الهدنة لأغراض التدريب والمواصلات» بالإضافة إلى صفقة من طائرات تشبيمنك للتدريب 
الابتدائی من کندا(). 


ويعد رفع الحظر على شحنات الأسلحة» نجحت الجهود الإسرائيلية فى الحصول على 
تراخیص شراء مزید من طائرات «کایدت بى تى ¬ 17 - «Kaydel PT‏ للتدريب الابتدائی من 
الولايات المتحدة» بالإضافة إلى العشرين طائرة التى سبق لإسرائيل شراؤها منها فى نهاية 
عام .)۱۹٤۸‏ 

وإزاء رفض الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بطائرات القتال عام ١٤۱۹(")ء‏ اتجهت الأخيرة 
إلى عرقلة حصول العرب على أى أسلحة أو طائرات» من خلال معارضة رفع الحظر على 
شحنات الاأسلحة إلى الدول التى كانت مشتركة فى الحرب فى فلسطين (). وهی ماكانت 
تطالب به الدول العربية فى ذلك الوقت» لتعديل ميزان القوى المختل لصالح إسرائيل من ناحية 
وتطالب به بريطانيا لإنجاح مباحثاتها العسكرية مع مصر من ناحية أخرى. 


وق أواخر يوو 3۹٤۹‏ عير اقيق الإسزائلى فل واشتظن ل ین راسك ت ناب وکل 
الخارجية الأمريكية - عن رغبة حكومته فى استمرار الحظر على شحنات الأسلحة تجنباً 
لسباق التسلح فى الشرق الأدنى(). وعندما ساله «راسك» عمًا إذا كانت إسرائيل راغبة من 


Gunston, Op, Cil., Pp. 33, 47, 48, 52. - Kagan, op. cl., p. 122. (Y 
Guns{on, Op. cil., p. 45. - Kagan, op. cit., 152. (Y) 
كان الولايات المتحدة ترى فى ذلك الوقت أن إسرائيل تملك قوة جوية أكبر مما لدى الدول العريية مجتمعة.‎ )۳( 
Kagan, op. cil., p. 173. 
Ibid., p. 174. - Foreign Relationd of the United Stales, 1949, Vol. VI, Memorandum of Conversation by ihe (£) 
Depuy Under Secretary, Confidential, 28.7.1949, p.1263. 


Idem. (6) 


س 


المحادثات العسكرية المصرية وسياسة الحياد الإسرائيلية سے 


ناحيتها فى إعطاء تأكيد برغبتها فى عدم استيراد أسلحة لطمانة مخاوف العرب» وحاول 
السفير الإسرائيلى المراوغة والتهرب من الإجابة على سؤال «راسك» بقوله: 

«إنه يستطيع أن يؤكد نوايا إسرائيل غير العدوانية» (). 

إلا أن الحكومة الأمريكية - فى الحقيقة - لم تكن فى حاجة إلى الحاح إسرائيل لعدم تزويد 
الدول العريية بالأسلحة فى ذلك الوقت. فلم تكن الحكومة الأمريكية مستعدة آنذاك لتزويد أى 
من الدول المنطقة بالأسلحة قبل إرساء سياسة موحدة مع الحكومة البريطانية لتنسيق مبيعات 
الأسلحة إلى دول المنطقة تجنباً لسباق التسلع بين الدول العربية وإسرائيل» وهو الأمر الذى 
كان كفيلا بإفساد الخطط الغربية نحو استقرار المنطقة والدفاع عنهاء كما سذرى فى الفصل 
التالى. 

وهكذا نرى أنه فى الوقت الذى سمحت فيه السياسة المصرية المنحازه للغرب» والاخول فى 
مباحثات عسكرية مع المملكة المتحدة حول ترتيبات الدفاع عن المنطقة» بكسر حالة الجمود 
السابقة حيال تطوير القوة الجوية المصرية وغرس البذور تجاه تزويدها بالمقاتلات النفاثة» فإن 
السياسة الإسرائيلية تجاه تسوية النزا ع بينهما وبين الدول العربية والحياد الذى حاولت اتباعه 
بين القوى العظمى فى كل المعسكرين» حالت دون نجاح الحكومة الإسرائيلية فى تهيئة 
الظروف الملائمة لتطوير سلاحها الجوى خلال عام .۱۹٤١‏ وهو الأمر الذى يعود فى الدرجة 
الأولى التى تعارض تلك السياسة مع المخططات الغربية آنذاك. والتى كانت تسعى إلى 
استقرار المنطقة وتشجيع دولها على الدخول فى مخططات الغرب الدفاعية. ولم يكن تزويد 
إسرائيل بالاسلحة والطائرات الحديثة فى ذلك الوقت يسمح بتشجيم الدول العربية - التى يرقد 
فى باطنها أكبر احتياطى من البترول فى العالم - بالتجاوب مع المخططات الغربية فى المنطقة. 

إلا أنه لم ينقض عام ٠٠۹٠١‏ حتى كانت مصر وإسرائيل تتبادلان المراكز السياسية تجاه 
الغرب. الأمر الذى كان له أبلغ الأثر على تطور القوة الجوية لكل منهما. أما كيف تم ذلك وما 
مد ةلك التن هذا ماجن نالفل الخال 


Idem. () 


الفصل التامن 
مابين إلغاء المعاهدة وا لا نحيازا(إسرائيلى إلى الخرب 


أثر السياسة المصرية والإسرائيلية فى سنوات ماقبل الثورة 
على تطور القوة الجوية للطرفين 


(ینایر ۱۹١۰‏ - یولیو )۱۹٥۲‏ 
أولا: أن السياسة المصرية فى سنوات ماقبل النورة على تطور القوة 


| - منطلقات الساسة اإمحرية تجاه تدعيم القدرات الدكاعىة 
للىلاد: 

وزارات مختلفه كان أطولها عفرا وأخطرها أثرا على طون بناء القوة الخوية الضرية هى 
وزارة الوفد الأخيرة. ورغم اختلاف توجهات كل من هذه الوزارات تجاه القضية الوطنية 

وكانت دوافع هذه الوزارات تجاه تطوير القوات المسلحة وتدعيمهاء هى نفسها دوافع 
الإسرائيلى الذى بدأ يترسخ على حدود مصر الشرقية من ناحيةء وتدارك العجز فى قدرات 
القوات المسلحة المصرية - الذى كانت تتعلل به الحكومة البريطانية لإبقاء قواتها فى مصر من 
ناحية أخری. 

ونظراً لاختلاف التوجهات السياسية لوزارة الوفد الأخيرة عن باقى الوزارات التى تها 


o¥o‏ یی 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


حتى قيام الثورة فإنه يمكن تقسيم تلك الحقبة إلى عهدين مختلفينء لكل منهما سماته الخاصة 
وان كاه الف ا فة وا للطاة ال فى لةه وال اكت فة اال 
على تطور القوات المسلحة عامة والقوة الجوية على وجه الخصوص. وهذه الحهود هى عهد 
وزارة الوفد الأخيرة ثم عهد وزارات الإحتضار للنظام المصرى السابق. 

آ- أتر سياسة وزارة الوفد على تطور القوة الجوية : 

اتجهت وزارة الود الأخيرة منذ أيامها الأولى فى الحكم إلى تدعيم القدرات الدفاعية 
المصرية» الأمر الذى برز فى ثلاثة جوانب مخثلفة : حشد الطاقات العريية فى مواجهة 
إسرائيلء وتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لدعم وتطوير القوات المسلحةء ثم محاولة تدبير 
احتياجات هذه القوات من العتاد والأساحة والطائرات. 

والنسبة للجانب الأول» فعلى ضوء استمرار رفض إسرائيل لأى تسوية عادلة لمشكلتى 
الحدود واللاجئين. فضلاً عن تنفيذ قرار التقسيم» استمرت حالة الحرب بينها ويين الدول 
العريية. وقد حاولت إسرائيل اختراق الصف العربى من خلال اتصالها با ملك عبد الله لعقد 
اتفاقية صح وعدم اعتداء بينها وبين الأردن. إلا أن الحكومة المصرية نجحت فى إحباط 
المحاولة الإسرائيلية باستصدار قرار من جامعة الدول العربية لايجيز لأى دولة من دول 
الجامعة أن تتفاوض فى عقد صلح أو اتفاق سياسى منفرد مع اسرائيل(). 

كما قامت مصر بتطويق الخلاف بين دول الجامعة العربية ودعت إلى عقد معاهدة للدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادى بين هذه الدول» وافق عليها مجلس الجامعة فى الثالكث عشر من 
أبريل ١٠٠٠ء‏ لتعزيز الأمن الجماعى لدول الجامعة). فطبقاً للمادة الثانية من هذه المعاهدةء 
يعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أى من دول الجامعةء اعتداء عليها جميعاًء ولذلك فإنها عملاً 
بمبداً الدفاع الشرعى تلتزم بالمبادرة إلى معونة الدولة المعتدى عليهاء واتخاذ التدابير الفورية 
بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة ۔ لرن الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما(. 

وفيما يتعلق بالجانب الثانى» تعكس ميزانية وزارة الحربية تصاعداً ملحوظاً فى الاعتمادات 
المخصصة لاحتياجات القوات المسلحة بصفة عامة والسلاح الجوى بصفة خاصة. حيث بلغت 
( العقاده امرجم المشان اليه هن ۴١١ف‏ خفن تافعة معنن واقفبرام العزبى۔ ارا تیل (طا بیروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية۰٤۱۹۸)‏ ص۲۱ . 
(۲) ریاض, مذکرات محمود ریاض» ج۲» ص۲۰. 


(۳) نفس المرجع» نفس المكان. 
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اعتمادات الأخير ٠,۰٠۱۷٠١١‏ مليون جنيه خلال السنة المالية ۹۰۰٠/۱١٠۹٠ء‏ وهو ما يمثل 
١‏ من اعتمادات وزارة الحربية خلال تلك السنةء بزيادة ۳۹/ عن اعتمادات السنة السابقة. 
كما ارتفعت تلك الاعتمادات مرة أخرى لتصل إلى ۷,۷٠٠٠١‏ مليون جنيه خلال السنة المالية 
1 وهو ما يمل /١١‏ من اعتمادات وزارة الحربية خلال ذلك العام» أى بزيادة 
٤ه‏ عما كانت عليه فى السنة المالية السابقة('). 

وبالإضافة إلى اعتمادات السلاح الجوى المشار إليهاء تعكس ميزانية وزارة الحريية خلال 
السنة المالية ٠۹۰۲۱۹۵۱‏ اعتماد مبلغ ٠,٠٤١٠١٠٤‏ مليون جنيه لإنشاء مصنع للطائرات). 

ويوضح الرسم البيانى التالى نسبة تزايد الاعتمادات المالية المخصصة للسلاح الجوى منذ 


. ٠۹۰۲۔۱۹۰۰ وزارة الحربية. ميزانية الدرلة ا مصرية [وزارة الحربيةء قسم ۰۱۷ فر ع۳)» سنوات‎ )١( 
. ١۷ میزانية ۱۹۰۱۔۹۰۲٠ قسم‎ ٠٠۰ ملف‎ ۲١ وزارة الحربيةء حافظة رقم‎ )۲( 
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شکل بیانی رقم ۲ 
الاعتمادات المالبة السلا البو 
)1907-192۸( 
الاعتمادات بملايين الجنيهات 


ALANA  140--1۹£4 ` 1401-140. ۱40-۱ 


السنوات المالية 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


إلا أنه رغم توفر الاعتمادات المالية للتدرج فى تنفيذ مشروعات التطوير التى سبق تقديمها 
بواسطة السلاح الجوى» فإن جهود حكومة الوفد لتوفير احتياجات التطوير من الطائرات 
والأسلحة والمعدات» لم تَكَلّل بنفس النجاح الذى حققته فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة 
لأعمال التطوير. وهو ما يرجم فى الحقيقة إلى سياسة الوفد تجاه القضية الوطنية والمخططات 
الغربية فى المنطقة من ناحيةء وردود الفعل البريطانية والأمريكية تجاه تلك السياسة من ناحية 
أخرى. 

فبالرغم من أن المناخ كان مهيا عند تولى وزارة الوفد الحكم لتنفيذ مشروعات التطوير - 
التى غرست بذورها فى عهد الوزارات السابقة - بعد رفع الحظر على تصدير الأسلحة 
والتعاقدات التى تمت فى خريف العام السابق» إلا أن تلك الوزارة مالبثت أن واجهت - بعد 
شهورها الأولى - عقبات كؤد عرقلت جهودها لتطوير القوات المسلحة المصرية. وقد جاء بعض 
هذه العقبات نتيجية لعوامل خارجية لا يد للحكومة المصرية فيهاء بينما جاء البعض الآخر 
نتيجة لسياسة وزارة الوفد حيال القضية الوطنية وأسلوب معالجتها. 

فبالنسبة للمؤثرات الخارجيةء فإنها جاعت نتيجة لسياسة الولايات المتحدة التى بدأت تستعد 
آنذاك للقيام بدور أكثر فاعلية فى منطقة الشرق الأوسط الذى تمثل مصر أحد الركائز 
الأمناسنة فة وجات اة اللات التحدة تجاه مص مخضلة تلاثة عوايمل زفسة: 
المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط؛ ومدى استجابة مصر وتعاونها فى تحقيق هذه 
المصالح» ثم مدى قوة الضغط التى تمارسها المنظات والجماعات المؤيدة لإسرائيل على حكومة 
الولابات المتحدة ورئيسها. 

وكانت هذه العوامل بمثابة أقطاب الجذب للسياسة الأمريكيةء التى كانت تقترب من الآمال 
المصرية أو تتباعد عنهاء تبعا لثقل وتأثير كل من هذه العوامل على مخططى نلك السياسة 
ومتخذى القرار فيها. 

وعلى ذلك ففى ظل تزايد الحرب الباردة عام ٠۹٤١‏ وتجاوب الحكومة المصرية آنذاك مع 
المخطططات الغربية للدفاع عن المنطقة كانت الحكومة الأمريكية مستعدة ليس فقط للموافقة 
على صفقات الأسلحة البريطانيةء ولكن أيضا للدفاع عن تلك الصفقات أمام مؤيدى إسرائيل 
فى الكونجرس الأمريكى. 
0۷۹ 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


فعندما أثار أنصار تلك الدولة زويعة فى الكونجرس بشأن صفقات الأسلحة البريطانية 
لمصر فى خريف عام ١٤۱۹ء‏ فإن وزير الخارجية الأمريكية أوضح للمعارضين أن الدول 
العربية هى جزء من منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية البالغة بالنسبة للغرب» وأنه من 
المفضل أن تحصل بلدان هذا الجزء من العالم على الأسلحة التى تحتاجها من أجل متطلباتها 


الأمنية من مصادر صديقة وموثوق بها(). 


وقد ساعد ور الخازجة الأمسكة غلل هذا القرل أن حكهة الويات الخد كانت 
م ااال لے ان خاد اوا لی وک ای کو عى سرافل الد رة 
من الحرب متفوقة على خصومها مجتمعين. وأن تلك الأسلحة ذات أهمية سياسية أكثر منها 
عسكريةء وهو الأمر الذى أبلغه وزير الخارجية إلى السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحد05). 
كما طمأن الرئيس الأمريكى أصدقاء إسرائيل بأن الأخيرة سوف تحصل على كمية كبيرة من 
الأسلحة إذا كانت تحتاجها(). 


ومع ضغط أنصار إسرائيل على الرئيس الأمريكى لتزويد إسرائيل بالأسلحة من ناحية() 
ورغبة الحكومة الأمريكية فى الحفاظ على استقرار المنطقة وتقليل احتمالات الصدام بين العرب 
وإسرائيل من ناحية أخرى» رأت الحكومة الأمريكية ضرورة إرساء سياسة غربية موحدة تجاه 
إمدادات الأسلحة لدول الشرق الأدنى» حتى يمكن السيطرة على شحنات الأسلحة إلى تلك 
الدول وتقليل احتمالات الصدام التى تضر بالمصالح الغربية فى المنطقة(*). 


وفی مایو ٠٠٠١‏ دارت مباحثات بين الجانبين الأمريكى والبريطانى لوضع أسس السياسة 
الموحدة المرجوة ثم عرضت على فرنسا نتائج تلك المباحثات. ويعد أن وافقت الأخيرة على تلك 
السياسةء أعلنتها الدول الثلاثة فى الخامس والعشرين من مايو فيما عرف باسم الإعلان 
الثلاثر(). 


() أرونسن,» المرجم المشار إلیهء ص۲۷. 

(۲) نفس المٰرجم» ص ۲۹. 

Spiegel op. cit., p. 46. (T) 
Idem. () 
.٤1- ٤٤ (ه) آرونسن» المرجم ال مشار اليه ص‎ 


(1) نفس امرجم ص٤٤‏ - .٤۷‏ 
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وقد تلخصت السياسة الواردة فى ذلك الإعلانء فى قبول الدول الثلاثة بإمداد دول الشرق 
الأوسط بقدر من الأسلحةء إلا أنها حددت إطار استخدام هذه الأسلحة بصيانة الأمن 
الداخلى لهذه الدول والدفاع الشرعى عن النفس» وأخيراً - وهى الأهم من وجهة النظر الغربية 
- هو «لتمكينها من القيام بدورها فى الدفاع عن المنطقة كلها بصفة عامة). 


كما نص البيان على «عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين أى دولة 
وأخرى فى تلك المنطقة. وأن الحكومات الثلاث إذا رأت أن إحدى هذه الدول تعد العدة لانتهاك 
الحدود أو خطوط الهدنةء فإنها سوف تتخذ إجراعات عاجلة وفقاً للالتزامات بوصفها أعضاء 
فى الأمم المتحدة داخل أو خارج الهيئة لمنع هذه الانتهاك). 


ولا كانت دول الجامعة العربية قد وقعت على معاهدة الدفاع المشترك قبل أقل من أسبوعين 
من صدور الإعلان الثلاثىء فقد وضع ذلك الإعلان كافة الدول العربية الموقعة على تلك المعاهدة 
فى كفَة وإسرائيل فى الكفة الأخرى بالنسبة لإمدادات الأسلحةء الأمر الذى يضمن التفوق 
لإسرائيل فى مواجهة أى من الدول العربية أو أغلبها مجتمعة. 


ونظراً لأن ذلك الإعلان يفرض وصاية الدول الثلاثة - غير المنزهة عن الغرض - على الدول 
العربية ويضعها تحت رحمة هذه الدول فى مجال تسليح قواتهاء ويكرس الأمر الواقع 
والمكاسب الإقليمية التى حصلت عليها إسرائيل خلال الحرب الأخيرةء فقد اعترضت عليه دول 
الجامعة العربيةء بينما رحبت إسرائيل به"). 


وهكذا كان على وزارة الوفد أن تواجه الآثار المترتبة على ذلك الإعلان بعد بضعة شهور 
من توليها الحكم. ولم يكن ذلك الإعلان - فى الحقيقة ‏ هو العقبة الوحيدة التى واجهتها وزارة 
الوفة: جال جهودها تحى طقن القرات: ا هة الضرية: فا القت الككوهة الترطانة- 
بتشجيع من الحكومة الأمريكية ‏ أن فرضت حظرا جديدا على شحنات الدبابات والطائرات إلى 
مصر فی سبتمبر ۱۹۰۰( )ء كما فرضت مم الولايات المتحدة عام ٠۹١١‏ مزيداً من القيود على 


1) العقادء امرجم المشار إلیه ص ٠١١۷‏ . 


. ریاض,؛ مذکرات محمود رياض» ج۲ ص٠۴-١۳.- بريتشر؛ نظام السياسة الخارجية الإسرائبلية ص1۸‎ )٣ 


) 

(۲) نفس المرجم» ص۸١٠‏ . 

) 

.٠۲ص أرونسن, المرجع المشار إليهء‎ )٤( 
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إمداد مصر بالأسلحة من السوق الأورويية والأمريكية)ء مما كان له أسوا الأثر على تطوير 
القوة الجوية المصرية. 

وهذا الموقف من الحكومتين البريطانية والأمريكية يطرح عدة تساؤلات هى : ما الذى غير 
موقف الحكومة البريطانية فى سبتمبر ٠۹٠١‏ من تزويد مصر بالطائرات والأسلحة التى كانت 
مقبلة عليها فى خريف العام السابقء وما تأثير ذلك التغيير؟ وما الذى دعا الولايات المتحدة. 
التى كانت تدافع عن تزويد مصر بالطائرات البريطانية فى آوائل عام ۰٠۹٠ء‏ إلى تشجيع 
الحكومة البريطانية على حظر إمداد مصر بالطائرات والدبابات فى صيف نفس العام» ووضع 
مزيد من القيود على إمداد مصر بالأسلحة الأمريكية فى العام التالى؟ وما تأثير ذلك التحول 
فى الموقف الأمريكى؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات» فإن علينا أن نستعرض سياسة وزارة الوفد حبال القضية 
الوطنية طوال سنتی حکمها - من نایر ٠٠٠۰‏ وحتى بناير ٠۹٠١‏ - وانعكاسات هذه السياسة 
على تطور بناء القوة الجوية المصرية. 

ويمكن تقسيم عهد وزارة الوفد - بالنسبة لأسلوب معالجتها للقضية الوطنية إلى مرحلتين 
متميزتين؛ غلب على الاولى متهما طابع المباحثات بين العسكريين والسياسيين الرسميين من 
الجانبين» بعيداً عن التدخل الشعبى المباشر ضد الوجود البريطانى فى مصر. وامتدت تلك 
المرحلة من أوائل عام ٠٠٠١‏ حتى خريف عام ١١۹٠ء‏ بينما غلب على المرحلة الثانية طابع 
الكفاح الثورى المسلع - سواء على المستوى الشعبى أو الرسمی ۔ بعد إلغاء معاهدة ٠۹۳٩‏ 
وامتدت تلك المرحلة من خریف عام ٠۹۰۱‏ حتى شتاء عام .٠٠١١‏ وحتى نتبين تأثير تلك 
السياسة ‏ وردود الفعل البريطانية والأمريكية حيالها - على تطور القوة الجوية المصريةء فإن 
الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح لهاتين المرحلتين. 

فى ظل المباحثات السياسية والعسكرية : 


الخارجية البريطانية - خلال لقائه مع الممك فى يناير ٠٠٠١‏ - دفع الأخير إلى الضغط على 


() تقس المرجم ص 1۲٠1١‏ . 
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النحاس لاستئناف ظلك المحادثات» التى تعطلت بسبب الشعارات السياسية المعلنةء على حد 
قول وزير الخارجية البريطانية. وقد أشار بيقن فى ذلك اللقاء إلى «أنه سيكون من الأفضل إذا 
سمحت حكومة النحاس باشا للفنيين (العسكريين) المضى قدماً فى العمل بتكليف واضح»). 


ا ن فرفر الخارخة الضري: التزاما مته بالشتاسة اتن أعلنها مصظف التحاس فى 
خطاب العرش بشأن تعهد حكومته ببذل أقصى الجهود لإتمام الجلاء عن شطرى وادى النيل 
وصيانة وحدته تحت التاج المصرى» أرسل مذكرة إلى وزير الخارجية البريطانية فى الحادى 
والعشرين من مارس» يوضح له فيها حالة السخط الذى يشعر بها الشعب المصرى وفقدانه 
الثقة فى المفاوضات إلا على الأسس الواردة فى خطاب العرش» والتى تعتبرها الحكومة 
الملصرية أساس أية مباحثات للتفاهم على «ما يجب عمله لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن 
الدولى واستقلال الشعوب. ويقصد الوصول إلى تسوية عملية تجمع بين الاستقلال التام 
لمصر والسودان باعتبارهما وطنا واحداً وبين المساهمة الجدية المبنولة لدفع الخطر الشيوعى 
الدولی...»), 

ولا كان مطلبا الجلاء والوحدة ليسا واردين فى حسابات الحكومة البريطانية فى ذلك 
الوقت. فقد رد بيقن على مذكرة الدكتور صلاح الدين فى السابم عشر من مايو مقترحا 
إجراء بحث صريح غير رسمى - للنواحى العسكرية للمسالة التى تواجه البلدين فى الشرق 
الأوسط - بين كل من الحكومة المصرية ورئيس أركان الإمبرايطورية الذى سيحضر إلى مصر 
فى أوائل شهر يونيو. تمهيداً لمباحثات سياسية بين الحكومة المصرية والسفير البريطانى فى 
القاهرة("). 


ورد وزير الخارجية المصرية فى الثلاثن من مايو. مؤكداً على مبدأً الجلاء والوحدة مع 


: هدی عبد الناصرء المرجم المشار إليهء ص ۲۲۲-۲۲۲ انظر‎ )۱( 
F.O. 371/80375, Top secere, Record Of conversalion hetwecn the Sucrctary of Slate and King Farouk al the 


Koubbal Palace, 28.1.1950.‏ 
(Y)‏ البشری» المرجم المشار إلیهء ص۲۲۰.- حسن يوسفء المرجم المشار إليهء ص ۲۷.-فادية سراج الدين» المرجم المشار إليهء 
ص۷۰ 


(۳) البشرى» المرجم المشار إليهء ص٠۲۳.-‏ فادية سرا ج الدين ال مرجع المشار إليه. ص۷۲. 
oAY‏ 


المسائل العسكرية وفى مقدمتها جلاء القوات البريطانية قبل الدخول فى المباحثات 
السياسية(). 

وإزاء اختلاف منطلقات الجانبين وتوجهاتهماء» كان من الصعب على الفيلد مارشال «سليم» 
أن يقنع رئيس الوزراء المصرى ووزير خارجيته - خلال اجتماعه بهما فى الخامس وألسادس 
من يونيو - بأن مجابهة الخطر السوقيتى تقتضى تكتل الأمم عسكرياً وأن تتنازل كل منها عن 
بعض سيادتهاء وأن مصر هى مطمع الطرف الآخر لأنها مفتاح المنطقة. ومن ثمء فلن يجديها 
بقاؤها على الحياد» خاصة وأنها لا تستطيم الدفاع عن نفسها فى مواجهة ذلك الخطر7). 

وجاعت عدم قناعة الجانب المصرى بوجهة النظر البريطانية» من تقديره بأن مصر إذا كانت 
مهددة بهجوم سوقيتى» فإنما يعود ذلك فى الدرجة الأولى إلى وجود القوات البريطانية 
فيها("). وإزاء عدم ثقة الجانب المصرى فى أية وعود بريطانية جديدة» فإنه - رغم قبوله بمبداً 
التحالف - أصر على جلاء القوات البريطانية أولاً إلى قاعدة قريبة كفلسطين» بحيث يمكنها 
العودة إلى مصر خلال فترة قصيرة فى حالة الحرب(). 

كما اقترح النحاس على الجانب البريطانى أن تمد مصر بالطائرات على أن تستخدم 
لصالح قوى التحالف عند قيام الحرب» مؤكداً على أن التعاون المنشود يقوم على تحقيق 
الجلاءء فإذا تم ذلك «سنضع أيدينا فى أيديكم*. 

وفى جلسة المباحثات الثالثةء أشار النحاس إلى اهتمام مصر بتقوية جيشهاء خاصة 
بالنسبة للدفاع الجوى وإتشاء المطارات والمصانع الحربية. وحدد نطاق التحالف الذى يمكن 
الموافقة عليه - بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر - فى «تبادل الحكومتين المصرية 
والبريطانية الرأى عندما يتهدد الأمن فى الشرق الأوسطء فإذا وقع أى اعتداء على مصرء أو 
دخلت بريطانيا حرياً نتيجة وقوع اعتداء على إحدى البلاد (العربية) المتاخمة» فإن مصر تتعاون 


(1) فادية سراج الدين, المرجع المشار إليه, ص٤۷.‏ 
(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۲) نفس المرجع؛ ص ۲۲۲. 

() تفس المرجم. ص ۲۲۲. 

)٥(‏ تفس المرجع» نفس المكان. 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


عسكرياً مع بريطانيا فى داخل حدودها وفى نطاق إمكاناتها للدفاع عن مصرء وفى هذه الحالة 


وإزاء تمسك «سلیم» بيقاء القرات اليريطانية فی مصر وقت السلم» رفض النحاس وجهة 
نظر رئيس أركان الإمبراطورية» مؤكداً له أنه لا يستطيع إقناع الشعب ببقاء جندى أجنبى 
واحد على أرض مصر(). 


ونظرا لازدياد تدهور الموقف الدولى - على أثر اندلاع الحرب فى كوريا وقرار مجلس الأمن 
فى السابع والعشرين من يونيو بمساندة كوريا الجنويية - ورفض مصر التصويت على ذلك 
القرارء فضلاً عن انهيار الموقف فى كوريا الجنوبيةء فقد زاد الموقف البريطانى تصلَباً. 

فلم تسفر اجتماعات وزير الخارجية المصرى والسفير البریطانى خلال شهرى يوليو 
وأغسطس عن أى تقارب فى وجهات النظر بين الطرفين» فقد تمسك الجانب البريطانى ببقاء 
القوات البريطانية فى مصر وقت السلم» مؤكداً أن وجود هذه القوات لا يعنى الاحتلال» بل 
هى للدفاع ضد الخطر السوشيتى وأن التمسك بالجلاء الناجز لا يتفق مع احتياجات الدفاع عن 
مصر, التى لا يمكن الدفاع عنها بغير القوات البريطانية. فمصر - من وجهة النظر البريطانية - 
مُعرضة لخطر الهجوم البرى والجوى معاًء مما يستدعى توحيد قوات البلدين وقت السلم 
لمواجهة ذلك الخطرء حيث إن جلاء القوات البريطانية وقت السلم لايمكنها من العودة فى الوقت 
الملائم لدرء الخطر قبل أنهيار النظام الدفاعى كله(". 


أما الجانب المصرى» فرغم قبوله بمبدا التحالف وعودة القوات البريطانية إلى مصر عند 
وقوع اعتداء مسلح عليها أو على إحدى الدول العربية المتاخمةء وقبول وجود عدد من الفنيين 
اللازمين لصيانة معدات القاعدة البريطانية بصفة مؤقتة لحين تولى المصريين ذلكء فإنه تمسك 
بضرورة تنفيذ الجلاء الناجزء ودأّل على فساد الحجة البريطانية بأن الدول المجاورة للاتحاد 
السوفيتى - وهى الأكثر تعرضاً لتهديده - ليس بها قواعد بريطانية» وحدد سنة كفترة انتقال 


.۲۲٤ تفس المرجع» ص‎ )١( 
نفس المرجع» نفس المكان.‎ )۲( 


(۳) فادية سراح الدينء المرجع المشار إليهء ص .۷١‏ 
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سح ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


نن يخا الجا مع اتا وسال تذغيم الجتشن لتر جال طك المتة) كما عركن 
الجانب المصرى نقل القاعدة البريطانية إلى قطاع غزة ورفض فكرة الدفاع المشترك وقت 
السلم» وعرض بديلاً عن ذلك» أن تعمل مصر على استكمال معدات الدفاع الجوى وإعداد 
الطيارين والفنيين بالاستعانة بالبعثات الأمريكية والبريطانية .)١‏ 


وبالنسبة للسودانء فقد تمسك الجانب البريطانى بحق تقرير المصير للسودانبين كأساس 
لأى اتفاق بين مصر ويريطانيا حول هذه المسالة» بينما تمسك الجانب المصرى بوجوب إتمام 
الوحدة بين البلدين بشكل عملى0). 


وإزاء ذلك الفشلء وخيبة أمل البريطانيين فى إحراز أى تقدم فى المباحثات بعد عودة حزب 
الود إلى الحكم» حاولت الحكومة البريطانية استغلال شحنات الأسلحة للضغط على الحكومة 
الملصرية لتغيير موقفها. ففى التاسع من سبتمبرء أرسلت الخارجية البريطانية تطلب من 
سفيرها فى القاهرة «إبلاغ الحكومة المصرية أنه بالنظر إلى خطورة الموقف العالمى الحالى 
والنقص الموجود فى أنواع معينة من الأسلحة والمعدات» فإن حكومة صاحب الجلالة قد قامت 
أخيرا باستعراض التزاماتها فى جميع أنحاء العالم الخاصة بتوريد الأسلحة والمعدات 
العسكرية وقررت وضع نظام صارم لترتيب الأولويات. أما المبدآ الذى سيتم به فى المستقبل 
تنظيم تسليم الأسلحة والمعدات فهو أن تلى (تلبية احتياجات) المملكة المتحدة تلبية ماتحتاج إليه 
البلدان التى لنا معها ترتيبات دفاعية عملية. ومن مؤدى هذا أن يتم الكف عن عمليات شحن 
الأسلحة والمعدات التى تعانى نقصا فى المعروض منها إلى البلدان الأخرى. 


۲۲ - فيما بتعلق بمصر, لن نكون قادرين فى الوقت الحالى على شحن مزيد من المقاتلات 
سرى نفس الشىء على معدات الرادار والدبابات...١).‏ 


(1) نفس امرجم ص ۷۸. 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان 
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)٤(‏ هيكل» ملفات السويسء ص ۷۷ : انظر نص رسالة الخارجية البريطانية إلى سغيرها فى مصر. 
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وقد احتجت الحكومة المصرية على الحظر البريطانى الجديد واعتبرت عدم تسليم أربم 
عشرة طائرة نفاثة ‏ كانت جاهزة للتسليم ووضعت عليها العلامات المصرية ‏ عملا غير ودئ(). 


6 كات ناغ الوقف ون ماعا وران الف ورا الك لر ريطا ال 
افا ادت انها من (تخاز ارقت الك ,إلى الجاف التزنطائى: حبك فلت الخرنة 
المصرية لكسب تأييد الحكومة الأمريكية لوجهة النظر المصرية خلال جولة المباحثات السابقة 
فى شهر يوليو» خاصة بعد الموقف المصرى تجاه الأزمة الكورية. وهو الموقف الذى رأى فيه 
السفير الأمريكى فى مصرء تصرفا طفوليا لتوجيه ركلة إلى الغرب» ومحاولة مصرية للانتقام 
من بربطانيا والولايات المتحدة0). 


ولم ترفض الحكومة الأمريكية مساندة الموقف المصرى فى المباحثات فحسب. بل إنها 
استمرت أيضا فى فرض القيود على إمداد مصر بالأسلحة الأمريكية» وحظر إمدادها تماما 
بأية أسلحة ثقيلة(")ء كما أيدت السياسة البريطانية المتشددة جيال مصر والضغط علىها 
بتأجيل إمدادها بالأسلحة البريطانية حتى ترضخ للمطالب البريطانية“). حيث كانت تلك المطالب 
آنذاك» لاتقل أهمية للولايات المتحدة عنها بالنسبة للمصالح البريطانية. ففى ظل تزايد التورط 
العسکری الأمریکی فی کوریا وتدهور الموقف الدولی فی صیف ۹۰۰٠ء‏ زاد اعتماد الولايات 
المتحدة على القوات والقواعد البريطانية فى الشرق الأوسط, والتى تمثل الحرس الأمامى 
للدفاع عن المصالح الغربية فى المنطقة. ولا كانت القاعدة البريطانية فى القناه هى أكبر هذه 
القواعد وأهمها للدفاع عن المنطقةء فلم يكن غريبا أن تدافع الحكومة الأمريكية عن استمرار 
بقاء القوات البريطانية فى مصر فى ذلك الوقت. 

وقد ظهر الموقف الأمريكى - المخيب للآمال - جلياً واضحاًء خلال الاتصالات التى أجراها 
كل من السفير المصرى فى واشنطن والدكتور محمد صلاح الدين مع «ماك چی» مساعد وزیر 


.۳۲۷ هدى عبد الناصر, المرجع المشار إلیه. ص‎ )١( 
. ٠۲-٠١ أرونسن, امرجم المشار إليه ص‎ )۲( 
. ٠۴ نفس المرجع» ص‎ )۲( 

( 


.۲۳۲۷ هدی عبد الناصرء ص‎ ٤( 
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الخارجية الأمريكية خلال شهرى يوليو وأكتوبر ١٠٠٠ء‏ سواء بالنسبة لطلب تأييدها فى 
المباحثات أو إمدادات الأسلحة(). 


وقد اعتبر وزير الخارجية المصرى وقف إمدادات الأسلحة بأنه جزء من مؤامرة من جانب 
القوى الغربية الكبرى لإبقاء مصر ضعيفة» حتى لاتضطر بريطانيا إلى الانسحاب من مصر 
عام ٠۹١١‏ عندما تنقضى مدة المعاهدة. وحذر الدكتور صلاح الدين - خلال لقائه مع مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية فى التاسع عشر من أكتوبر - بأن مصر قد «تضطر إلى اللجوء إلى 
الكتلة السوقيتية التى تتلهف على تقديم الأسلحةء إذا لم تستأنف شحنات الأسلحة 
البريطانية"). 


ولم يقتصر الموقف الأمريكى على تأييد الموقف البريطانى ۔ سواء من ناحية بقاء القوات 
البريطانية فى مصر وقت السلم» أو الضغط على الحكومة المصرية من خلال شحنات الأسلحة 
- بل إنها رفضت المبادرة المصرية للانضمام إلى حلف الاطلنطى» التى عرضها الدكتور محمد 
صلاح الدين على «أرنست بيقن» فى شهر سبتمبر للخروج من المأزق الذى وصلت إليه 
المباحثات فى ذلك الوقت. 

فرغم ترحيب وزير الخارجية البريطانية بالمبادرة المصرية آنذاك» إلا أن الحكومة الأمريكية 
اعترضت علیھاء على آساس رغبتها فی عدم توسیع دائرة الفا الاي كان في ور الكرين 
فضلا عن أن قبول مصر سيؤدى إلى مطالبة دول أخرى بمعاملة مماثة؛ مما سيزيد من أعباء 
منظمة الأطلنطى دون أن يغير ذلك من الموقف المصرى الرافض لوجود قوات أجنبية فى مصر 
وقت السلم“. ومن ثم» اعتبرت الحكومة الأمريكية «أن ضم مصر إلى حلف الأطلنطى أمر غير 
ممكن وغير مرغوب فيه فى الوقت الحاضر»). 

كما رأت الخارجية الأمريكية أنه إذا رغبت مصر فى التعاون من أجل الدفاع عن الشرق 
الأدنى» «فإنها تستطيع أن تنتهج موقفا أكثر تهادنا فى مباحثاتها مع المملكة المتحدة كما 
(1) أرونسن» المرجم المشار إليهء ص١٠‏ . 


۲) نفس المرجع» نفس المكان. 


.۸ نفس المرجم» ص‎ )٤( 
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تستطيم أن نتعاون بدرجة أكبر مع جهود الأمم المتحدة لتطوير نظام أمنى فعال» ومن بينها 
على سبيل المثالء الجهود المبذولة من أجل استعادة استقلال كوريا »('). 

وإزاء كل ماسبق؛ وصلت المباحثات فى خريف ٠٠٠١‏ إلى طريق مسدودء نتيجة لانحياز 
الحكومة الأمريكية للجانب البريطانى من ناحية» وتمسك الجانبين المصرى والبريطانى 
بمواقفهما من ناحية آخرى. فبينما تمسك الجانب المصرى بضرورة قبول الحكومة لمبدأ الجلاء 
الناجز ووحدة مصر والسودان قبل التباحث فى أى اتفاقيات عسكريةء فقد أصر الجانب 
البريطانى على بقاء قواته فى مصر وقت السلم وإعطاء حق تقرير المصير للسودانيين. وإزاء 
ذلك الأمر» هددت الحكومة المصرية فى شهر نوفمبر بإلغاء المعاهدة إذا لم يحدث أى تقدم فى 
تلكالمباحثات0). 


وقد حاول العسكريون البريطانيون إقناع حكومتهم بالتشدد مع الحكومة المصرية بشأن 
بقاء قواتهم فى مصرء إلا أن الحكومة البريطانية رفضت مقترحات التشدد واتجهت للبحث عن 
حلول بديلة(")ء حاولت فيها تقديم بعض التنازلات بالنسبة لقاعدة قناة السويس مع التمسك 
بموقفها بالنسبة للسودان. فقد كانت الخارجية البريطانية ترى أنه إذا كان للمباحثات أن 
تفشل» فيجب أن يكون ذلك بسبب السودان» حيث كانت ترى أن الموقف البريطانى تجاهه أقوى 
من الناحيتين الأدبية والقانونيةء «فإن المصريين إذا قرروا أن يرفعوا الأمر إلى مجلس الأمن 
مرة أخرى» فإنهم يستطيعون أن بثيروا قضية ضد بريطانيا أكثر قوة على مسالة الجلاء مما 
لو أثاروها على مسالة السودان)). 


ومن ثم عرض بيقن على وزير الخارجية المصرية ‏ خلال لقائهما فى شهر ديسمبر ويبصفة 
شخصية ۔ متقرحاته الجديدة بشأن تنظيم نقل السلطة فى قاعدة قناة السويس إلى المصريين 
بشكل تدريجى(). وقد تضمنت ك المقترحات النقاط التالية) : 


. ٥٤ص أرونسن, المرجع المشار إليه»‎ )١( 

(۲) البشرىء» المرجع المشار إلیهء ص .٠٠٠١‏ 

(۳) هدی عبد الناصر, امرجم المشار إلیه. ص .٠۲۷-۳۲٣۱‏ 
٤(‏ 

(ه 


: ائظر‎ ۳۲١ هدى عبد الناصر, المرجع المشار إلیه. ص‎ ١) 
F.O. 371/80381, Anglo-Egyplian negotiations, lop scerel minute by Bevin, 8.12.1950. 
o۸۹ 
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( 
) نفس المرجع» ص .۸٠-۷۹‏ 
( 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(0 عق اتفاقة مم من تل شل اة #١‏ بكم تاها تقل الالترامات البرطانة 
فى منطقة القناة وقت السلم إلى مصر. 


البريطانيين. 


(٤(‏ فی حالة الحرب تقدم الحكومة الصربة کافة التسهيلات المطلوية فی مصر لقوات المملكة 
المتحدةوحلفائها. 


(ه) فى الفترة من عام ٠٠٠١‏ وحتى عام ٠٠١١‏ تقوم الحكومة البريطانية - طبقا لبرنامج متفق 
عليه - بتدريب وتجهيز القوات المسلحة المصريةء وكذا تدريب الفنيين اللازمين لصيانة 
القاعدة البريطانية فى منطقة القناة. 


)١(‏ التوصل إلى اتفاق للدفاع الجوى بين مصر والمملكة المتحدة يهدف إلى توفير دفاع جوى 
مصرى - بريطانى مشترك» يغطى الفترة حتى عام ٠٠٠١‏ مع إمكانية مد هذه الفترة عن 
طريق الاتفاق المتبادل. 

ˆ إلا أن وزير الخارجية البرطيانية فى حقيقة الأمرء لم يخطر الدكتور محمد صلاح الدين 
بكل تفاصيل اقتراحاته السابقة(')ء وإنما اكتفى بطرح الموضوع بشكل عام فى نهاية محادثاته 
مع وزير الخارجية المصرى» لجس النبض حيال تلك المقترحات قبل عرضها على العسكريين 
المختصين ومجلس الوزراء البريطانى من ناحيةء واتخاذها مدخلا لاستمرار المباحثات ومنعم 
الحكومة المصرية من إعلان فشلها من ناحية أخرى0). 


وإزاء رد الفعل الإيجابى لوزير الخارجية المصريةء واستعداده لإقناع رئيس وزرائه بانتظار 
نتائج الدراسات التى سيقوم بها الجانب البريطانى لمقترحات «أرنست بيقن»» فقد توقفت 


.۲۲٢۹ هدی عبد الناصر» ص‎ )١( 


(۷) فادية سراج الدین» ص ۷۹- ۸۲. 


س .0۹ 


مابين إلفاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


المحادثات البريطانية ‏ المصرية من ديسمبر ٠٠٠١‏ وحتى شهر أبريل من العام التالى» انتظاراً 
لنتائج تلك الدراسات(). 


وفى الوقت الذى كان فيه الجانب البريطانى يقوم بالدراسات السابقة» فإن الحكومة 
الأمريكية - فى ظل تزايد تورطها فى كوريا - بدأت تقوم من ناحيتها بدور أكثر نشاطا لحل 
مشكلة القاعدة البريطانية فى مصرء مسترشدة بتوصيات سفيرها فى القاهرةء واقتراح خبراء 
الشرق الأوسط فى واشنطن بمواجهة تلك المشكلة من خلال نظام جديد متعدد الأطراف يحل 
محل النظام الثتائى السابق. 


كما حضر «ماك چى» - مساعد وزير الخارجية الأمريكية - إلى مصر فى شهر فبراير 
١‏ يعرض على حكومتها «مساعدة عسكرية واقتصادية أمريكية غير محددة كجزء من جهد 
مضاعف لعرقلة التخريب الشيوعى» ولصد الغزو السوقيتى إذا لزم الأمر. وكانت إشادته 
باليونان وتركيا لإسهامهما فى العمل الجماعى فى كوريا صيغة متعمدة تعبر عن قلق الولايات 
المتحدة من الحياد المصرى»'). 


إلا أن العرض الأمريكى كان مُخيباً لآمال الحكومة المصريةء فقد خلا ذلك العرض من أية 
إشارة إلى جلاء القوات البريطانية من مصر وقت السلم؛ ولم يعرض سوى احتمال ضئيل 
لبذل الولايات المتحدة مساعيها الحميدة فى المباحثات المصرية ‏ البريطانية؛). 


وخلال الشهور الأولى من عام ١١٠٠ء‏ إزداد الموقف تعقيدا فى منطقة الشرق الأوسط. 
على آثر اتجاه حكومة مصدق إلى تأميم صناعة النفط فى إيران» وهو الأمر الذى لاقى صدى 
فا وكاسةا قى فض ا نوا غل الع الشى أن الرسي > وزان من الشاع 
الملضطربة التى تفاقمت نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الوقت يحقق الآمال الوطنية. 


(1) نفس المرجع. ص ۸۲-۸۱. 

() أرونسن» المرجم المشار إليه» ص ۷٥-١ه٠.‏ 
(۲) نفس امرجم ص ۹ه. 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 


۵۹۱ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وقد انعكس هذا الوضع المضطرب فى مصر والمنطقة على تصرفات كل من الحكومتين 
البريطانية والأمريكية. فبالنسبة للأولىء فقد زاد تمسكها ببقاء القوات البريطانية فى مصر وقت 
السلم» وإن حاولت البحث عن صيغة جديدة يمكن أن يقبلها المصريون لتقنين ذلك البقاء. 

ومن هذا المنطلقء فقد طلبت الحكومة البريطانية فى شهر أبريل استئناف المباحثات('). حيث 
قدم سفيرها فى القاهرة المقترحات البريطانية الجديدة والتى كانت الحكومة البريطانية تعلم 
مسبقا أنها لا تحقق آمال المصريينء وأن الهدف الأساسى منها هى إبقاء باب المباحثات 
مفتوحاء خوفا من قيام الحكومة المصرية بخطوة سياسية عنيفة (كإلغاء المعاهدة) تزيد الموقف 
القائم سوا(), 

رق اشتطت ارجات الريطاتة الخديدة الخطوط العامة مق جات :دفن الشايقة بذ 
تنقيحها بواسطة السياسيين والعسكريين البريطانيين وإضفاء مزيد من التشدد عليهاء على 
ضوء التطورات الجديدة فى المنطقة. وقد اعتبرت الخارجية البريطانية أن تلك المقترحات هى 
أقصى مايمكن أن تذهب إليه لتعديل معاهدة »۱۹۳١‏ بحيث تنص على ما يلى: 


»)( الانسحاب المرحلى للجنود البريطانيين من مصر؛ على ًن یبدا خلال عام من إبرام اتفاق 
بشأن تنقيح المعاهدةء ون ينتهى فى عام ٠٠٠١‏ (وينبغى أن يلاحظ أن معدل انسحاب 
القوات المقاتلة والقيادة العامة بتوقف إلى حد كبير على معدل توفير الإيواء لهذه القوات 
فی مکان آخر). 

«(ب) إضفاء الطابع المدني على القاعدة ا والڈذی ینبفی ان ینتھی بحلول عام ۹0٦‏ 
على أن يتم إدخال الأفراد المدنيين اليريطانيين الأساسيين بعد انسحاب الأفراد 
العسكريين. ويعهد بعد ذلك بالقاعدة إلى القوات المسلحة المصرية لأغراض الأمنء إلا أنه 
يتم تشغيلها وفقا للسياسة العسكرية البريطانية تحت الإشراف الإدارى العام مجلس 
الإشراف الإنجليزى -الضري: 
عناصر مصرية وبريطانية على حد سواء. 

(۱) هدی عبد الناصر,؛ المرجع المشار إلیهء ص ۴۲۸. 


(۲) نفس المرجع؛ نفس المكان. 
o۹۲‏ 


مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


3 0 ت ت ۶ ۹ - ج 

«(د) نویر أسلحة ومعدات على مستوی نذریبی»› وفی موعد میکرء للقوات المصريةء وپعل ذلك 
توقىر أية أسلحة ومعدأات آخرى حسپ الاقتضاء فی أولوية متكافئة مع الدول الأخرى 
الى تر تبط معا بافافنات دفاعةغامة: 


«(ه) فى حالة الحرب» أو التهديد الوشيك بالحرب. أو طوارىء دولية يُخشى منهاء توافق مصر 
على عودة القوات البريطانية طوال فترة الطوارىءء» وأن تمنح لهذه القوات ولحلفائها كل 
التسهيلات والمساعدات اللازمة»). ۰ 


وقد رفضت هذه المقترحات رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة المصريةء التى قدمت مقترحاتِ 
بديلة «طالبت فيها بالجلاء الكامل خلال فترة لاتزيد عن سنةء ووافقت على حق القوات 
البريطانية فى العودة إلى الأماكن التى يتفق عليها فى مصر فى حالة العدوان على مصر أو 
اشتراك بريطانيا فى حرب نتيجة لعدوان مسلعح ضد الدول العريية المتاخمة مصر» على أن 
يكون انسحاب تلك القوات خلال ثلاثة أشهر من انتهائه»). 


ومع نهاية شهر يوليو بدا الموقف السياسى بين البلدين يزداد توتراًء على أثر البيان الذى 
ألقاه «هربرت موريسون» وزير الخارجية البريطانية الجديد فى مجلس العموم» والذى أوضح 
فيه موقف بريطانيا القاطع من عدم الجلاءء وهاجم فيه سياسة الحكومة المصرية تجاه منع 
مرور البضائع الإسرائيلية فى قناة السويس وخليج العقبة"ء مما دفع وزير الخارجية المصرى 
إلى الرد عليه فى بيان أمام البرلان حمل فيه على بريطانيا وسياستها الاستعمارية فى مصر 
وفلسطين» ودافع عن حق مصر والبلاد العربية فى مقاطعة إسرائيل ومنع مرور سفنهاء وأشار 
إلى آنه يعتبر أن باب المباحثات مع الحكومة البريطانية قد قُفلء وأن الحكومة المصرية عند 
وعدها الحاسم من إلغاء المعاهدة(). 


ء٠۹۵۱‌سطسغا‎ ۱۵ ۰٤۰۹۰ هيكلء ملفات السويس» وزارة الخارجية البريطانية. إلى واشنطن (السفیر البریطانی) برقية سرية رقم‎ )١( 
ص1۸4۷‎ 

(۲) هدى عبد الناصر؛ المرجع المشار إليهء ص .٠۲١‏ 

(۲) البشری. المرجع المشار إلیه. ص .۲۲٣‏ 


.1۸۷ نفس المرجع. نفس المكان. - ميكل ملفات السويس. ص‎ )٤( 


o۹۲ 


سح إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


أما على الجانب الأمريكى» ففى ظل الأحداث الإيرانية وتعثر المباحثات المصرية ‏ البريطانية 
والاضطرابات التى بدأت تُنذر بالخطر فى المنطقةء فقد مضت الحكومة الأمريكية قدماً نحو 
بلورة سياستها الجديدة فى الشرق الأوسط, والتى تقوم على تأسيس نظام متعدد الأطراف 
يحل محل العلاقات الثنائية فى تلك المنطقةء فى محاولة لإخراج العلاقات المصرية - البريطانية 
من المأزق الذى وصلت إليه. 


وقد تلخصت السياسة الأمريكية الجديدة فى توحيد الجهود الأمريكية والبريطانية تجاه 
تنشيط وتنسيق جهود دول الشرق الأرسط مع بريطانيا والولايات المتحدة للدفاع عن المنطقة 
ككل" وتحقيق قدر من الاستقرار بين الدول العربية وإسرائيل» يسمح باستخدام قوات دول 
التطاق الخارين الخنطقة (ايران۔ تركا د الئان) = الت كان يجري تطريرها أنذاك .کل 
فعًال(). 


وقد دعت وثيقة مجلس الأمن القومى الأمريكى رقم 1/٤١‏ - التى قثنت السياسة الأمريكية 
الجديدة ‏ إلى موازنة اليل العربى نحو الحياد والذى تأكد بعد اندلاع الحرب الكوريةء بإمداد 
الدول العربية وإسرائيل بكميات محدودة من الأسلحة» حتى تصبح هذه الدول أكثر توجها نحو 
الولايات المتحدةء وتكون قادرة على إقرار الأمن الداخلى. قضلا عن إسهامها بعد فترة من 
الوقت فى الدفاع عن المنطقة وشن حرب عصابات فى حالة اجتياح المنطقة أو جزء منها(). 

ولا كانت تلك السياسة تقتضى ربط المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة من الولايات 
المتحدة إلى دول المنطقة بالمخططات الغربية للدفاع عنهاء فقد أعلن الرئيس ترومان فى شهر 
ماي عن برنامج الأمن المتبادل كأحد أدوات الصراع ضد نزعة الحياد والثورات الاجتماعية 
وربط إمدادات الأسلحة بالأهداف الأمريكدة(). 


شهر فبراير والمقترحات البريطانية التى عرضها السفير البریطانى فى شهرأبريل» فقد حظرت 


.1١ أرونسن, المرجع المشار إليهء ص‎ )١( 
. 1١ نقس ا مرجع ص‎ )۲( 

(۴) نفس ال مرجع نفس المكان. 

.1۲ تفس ال مرجع ص‎ )٤( 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


بأية أسلحة أمريكية سوى تلك التى تخضع لشروط ومتطلبات برنامج الأمن المتبادل .۸.5.۴ 
ويرنامج مساعدات الدفاع المتبادل.M.5.۸4.۴‏ «حتى يتم تعديل عدد من الأمور 
السياسية/العسكرية التى تؤثر على مصر والبحر المتوسط)). 


فان هذا القرار تى بباطة عدم خضو ضر عى أيه اسلحة أمرنكة آى آي عاد اله 
فة سك جن ن افافا مم بوا جرلا شاك الا بالقاغزة ارات قي 
مصر. ويذلك أصبحت سوق السلاح الأمريكية أكثر إغلاقا فى وجه الجهود المصرية لتطوير 
القوآت المفحة تة غامة الق الجوة رة بخفة غاضة 


وإزاء موقف الحكومتين البريطانية والأمريكية تجاه حظر إمداد مصر بالأسلحة» فقد 
اتجهت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر بديلة لتوفير احتياجات القوات المسلحة من 
العتاد والأسلحةء حتى لاتزداد حالة قواتها سو نتيجة لتوقف خطة تطويرها. وعلى ذلك 
اتجه الرأى إلى البحث عن تلك المصادر بين الدول الأوروبية الأخرى» بعد استبعاد بريطانيا 
والولأيات المتحدة. 


ويوضح التقرير الذى قدّمه مصطفى نصرت - وزير الحربية والبحرية آنذاك - إلى رئيس 
الوزراء» أن الرأى قد اتجه إلى «تشكيل لجنة يكون لها (من) السلطة مايخولها التعاقد 
مباشرة. على أن تحاط أعمالها بالسرية التامة منعا من تدخل بريطانيا لعرقلة أعمالهاء وعلى 
أن تتصل بالشركات (المنتجة للأسلحة) اتصالاً مباشرا»). 


وأقر رئيس الوزراء تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الحربية والبحرية فى الخامس عشر 
من أغسطس» كما شكلت لجان فرعية متعددة. كان عملها بحث مايعرض على اللجنة العليا من 
الوجهة الفنية» فضلاً عن قيامها بمعاينة المعدات وتجربتها. ويدأت اللجنة رحلتها للبحث عن 
السلاح فى الثالث والعشرين من أغسطس .0۱۹٥١١‏ 
(1) نفس المرجم» ص .1۲-٦١‏ 
(۲) وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ٠۲٢‏ ملف ٠٤١‏ (تشكيل لجنة للحصول على المعدات الحربية التى تحتاجها القوات 
المسلحة من الممالك الاورويية وملخص أعمال اللجنة)ء» مسودة تقرير رئيس اللجنة العليا المقدم إلى رئيس الوزراء» ص۲. 
(۲) نفس المرجع؛ نفس المكان. 


0۹0 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


إلا أن تلك اللجنة واجهت العديد من الصعاب فى مهمتهاء مثل عدم وجود ملحقين 
عسكريين فى بعض الدول التى قصدتهاء للتمهيد لعمل اللجنة مع حكومات تلك الدول 
وشركاتهاء بالإضافة إلى أن توقيت رحلة اللجنة فى أورويا واكب مرحلة انتقالية فى صناعة 
الأسلحة والطائرات للتحول من طرازات الحرب العالمية الثانية إلى طرازات حديثة وخاصة فى 
مجال الطائرات النفاثة(), 


إلا أن آهم العقبات التى واجهتها لجنة المشتروات المصرية هو مالمسته من «تدخل الإنجليز 
لدى حكومات الدول التى زارتها (اللجنة) لمنع التعاقد معناء أو لمنع تصدير المهمات السابق 
التعاقد عليها. وقد نجح الإنجليز فى ذلك مع بعض الدول...»)ء نتيجة لارتباط دول منظمة 
شمال الأطلتطى - التى زارتها اللجنة - بالسياسة الدفاعية لبريطانيا والولايات المتحدة» وتكامل 
سياسة التسليح والتصنيع الحربى فيما بينها. «لذلك كان من الصعب على دولة كمصر 
خارجة عن هذا الحلف التعامل مع دوله المرتبطة فيما بينها بكميات وأنواع هذه المعدات)*). 


وقد قامت تلك اللجنة بمهمتها فى كل من إيطاليا وسويسرا وفرنسا ويلجيكا وهولندا 
والشن تاطا ناو ناكا والتر قال وف كر سارفاكا ب عن اللعلاح: ومانهتا عى تفاط ن 
اللجنة هو ماتوصلت إليه بالنسبة لاحتياجات الدفاع الجوى والقوة الجوية المصرية لتكامل 
عملهما. 


ويالنسبة للدفاع الجوى» فيوضح تقرير اللجنة أنها تعاقدت مع الشركات الفرنسية على 
«توريد ست محطات (رادار) إنذار طويل المدىء وست محطات (رادار) لتوجيه المقاتلات فى 
الجو»(). وهو ماكان مقدراً أن يغطى احتياجات الإنذار فى ذلك الوقت.). 


.٤-١ تفس المرجع» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجم» ص .٤‏ 

(۳) نفس المرجع. نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجم» نفس المكان. 

)١(‏ نفس المرجع؛ نفس المكأن. 

(1) بنى ذلك التقدير على خبرات الحرب العالمية الثانية. وهو ما ثبت خطاه فى حرب ٠٠١١‏ . حيث ثبت أن احتياجات الإنذار والتوجيه 
لتنظيم دفا ع جوى عالى الكفاءة عن البلاد تحتاج إلى عشرات من محطات الرادار» خاصة فى ظل تطور سرعات الطائرات النفاثة 
والتكتيكات الجوية التى تعتمد على الطيران المنخفض لتجنب الكشف الرادارى وتقليل فترة إنذار الخصم. 


کے 


مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


«كما استكملت معدات الرادار والإنذار المحلى للمدفعية الثقيلة المضادة للطائرات للعمل مع 
المواقع الحالية»( مع شراء ورشة للرادار.). كما تعاقدت اللجنة على شراء مائتى مدفع 
(هسبانو سويزا) مضاد للطائرات من عیار ۲۰ مم» و ٠٠١‏ ألف طلقة من سويسرا. 

أما بالنسبة للقوة الجويةء فإن تقرير اللجنة يشير إلى تعسف الحكومة البريطانية بالنسبة 
لاحتياجات السلاح الجوى التى كانت المملكة المتحدة المصدر الأساسى لإمداداته. «فقد سبق 
التعاقد على عدد من الطائرات (من طراز) آلفامپير والمتيور لم تورد إنجلترا منه إلا جزعاً 
قلیلاء ومنعت تورید الباقى رغم دفع جزء كبير من ثمنه مقدماًء ورغم أن المصانع كانت قد أعدته 
وجهزته لناء حتى أن بعضها كان قد وضع رمز السلاح الجوى اللكى المصرى على الطائرات» 
وهى الخطوة الأخيرة قبل التصدير. وكانت حجتهم فى ذلك أنهم فى أشد الحاجة إلى هذه 
الطائرات وأن إنتاج مصانعهم لايكفى لسد حاجتهم»). 


ولم تكتف الحكومة البريطانية بحظر تصدير إنتاجها من الطائرات» بل إنها مارست 
ضغوطاً مستمرة على الدول الأورويية الأخرى لإحباط جهود اللجنة المصرية فى تلك الدول من 
أجل شراء الطائرات اللازمة للسلاح الجوى» الأمر الذى أقنع تلك اللجنة بفساد الحجة 
البريطانية(). 


وإزاء فشل اللجنة فی شراء طائرات «الامپیر» من إيطاليا وفرنسا و «المتیور» من بلچيكا - 
والتى كانت تنتجها هذه الدول بتراخيص من الحكومة البريطانية - بعد رفض الأخيرة إعطاء 
هذه الول اخسن شا بلص فكد اتخوت اللحة الح ن الطاترات الي ل سط 
الحكومة البريطانية على تصديرها للدول الأخرى. إلا أنها وجدت أن جميع الطائرات المقاتلة 
النفاثة المنتجة فى نول أورويا الغربية الداخلة فى حلف الأطانطى - باستثناء الطائرة 


(1) نفس المرجع تفس المكان. 
(۲) نفس المرجع» جدول ملخص أعمال اللجنة وما حققته من أعمال» ص ۲. 
(۲) نفس المرجم» نفس المكان. 
)٤(‏ نفس امرجم ص ٠١‏ . 

) 


~~ ۷ 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


«الأوراجون» - إنجليزية الأصل ھىكکلا أو محرکا). کما أن السويد كانت عازفة عن بيع أ من 
طائراتها النفاثة قبل استكمال احتياجات قواتها المسلحة0). 


ومن ثم» أصبحت «الأوراجون» الفرنسية هى هدف اللجنة. فرغم تزويد تلك الطائرات 
بمحرك إنجليزى الأصل, إلا أن الشركة الفرنسية المنتجة كان لها حق بيع هذه الطائرات للدول 
ار أن اللجنة وجدت مائة طائرة من ذلك الطراز فائضة من عقد سابق بين الحكومة 
الفرنسية وشركة «داسو» المنتجةء فإنها لم تستطع شراعها لغلو تمنها من ناحيةء وعدم صدور 
قران :رتفي من الخكومة الفرئسنة با لاستغناء عن لك الطاترات من ناخة أخري0): 


ولا كانت تشيكوسلوفاكيا قد أبدت استعدادها ‏ خلال مباحثات الاتفاقية التجارية التى 
عقدتها مع مصر - على تزويد الأخيرة ببعض منتجاتها الحربيةء فقد تم الاتصال بالحكومة 
التشيكيةء وقدمت لها اللجنة كشوفاً بالاحتياجات المصرية من الأسلحة والدبابات والطائرات0). 
إلا أن الحكومة التشيكية سوفت فى الرد على الطلبات المصرية. وقد أرجع وزير الحربية 
المصرى ذلك التسويف إلى كون الحكومة التشيكية «كانت منتظرة حتى ينجلى موقف مصر 
السياسى بالنسبة للمعسكر الغربى. 


وها التخلدل من ور الحرية لري اوقت اة اة انان ته واه ف شل 
الغلاقات المضرية - البريظطاة ا اة قى ذلك الوق وعدم حسم الوقف السياسى اضرع عن 
لقا اة ١‏ وقي الا الان كان سر عله فك ارقا لاسي الكت 
المصرى بالغرب» ويفقد الوجود البريطانى فى مصر شرعيته الدولية. 


ويشير تقرير رئيس اللجنة إلى أن إيقاف تصدير الطائرات والدبابات لم يكن الوسيلة 


. ٠١-١١ نفس المرجم» ص‎ )١( 
.1 نفس المرجع؛ ص‎ )۲( 
. ١ نفس المرجع. ص‎ )۲( 
.۷ نفس امرجم ص‎ )٤( 


)١(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


البريطانية الوحيدة للضغط على الحكومة المصريةء فقد كانت صناعة الطائرات - الوليدة فى 

مصر آنذاك - وسيلة أخرى» حاولت الحكومة البريطانية استغلالها للضغط على الحكومة 

اة 

فبالرغم من أن بريطانيا كانت قد باعت لمصر رخصة تجميع وإنتاج طائرات «القامپيرء 
وتعهدت - تمهيدا لذلك - ببيم اثنتى عشرة طائرة من نفس الطراز مفككة إلى أجزاء كبيرة 
واثنتى عشرة طائرة مفككة إلى أجزاء صغيرة» فضلا عن المكونات الصغيرة لاثنتى عشرة 
طائرة أخرى» بقصد التدرج فى مراحل التجميع ثم التحول فى مرحلة تالية إلى تصنيم 
مكونات هذه الطائرة فى مصر, فإنها أخلَّت بجميع هذه التعهدات. وقامت بالضغط على جميع 

الشركات المصنعة لهذه الطائرة فى البلاد الأخرى لمنعم تصدير الأجزاء السالفة إلى مصر. 

رغم إلحاح تلك الشركات عليها فى ذلك الوقت» لوجود فائض لديها من هذه المكونات('). وحتى 

المواد الخام اللازمة لصناعة هذه الطائرات لم تسمح الحكومة البريطانية بتصديرها إلى مصرء 

بالرغم من سابق تعهدها بذلك). 
ومن ثم» اضطرت اللجنة المصرية إلى اتخاذ الخطوات التالية(): 

)١(‏ فيما يختص بالمواد الخام لصناعة الطائراتء فقد تم الاتفاق مع شركة .064 الفرنسيةء 
على قيامها بتوريد الاحتياجات المصرية من هذه المواد. 

(۲) أقنعت اللجنة شركة ».064٠‏ سالفة الذكر بإمكان توريدها لمكونات «القامپير» إلى مصر 
نظراً لأن الأخيرة لديها ترخيص مدفوع الثمن من شركة دى هافيلاند المصممة الأصلية 
للطائرة بتصنيعها فى مصر. إلا أنه لم يتم البت فى عرض الشركة المذكورة نظرا لبعض 
المشاكل المتعلقة بمحرك هذه الطائرةء والتى كانت تحاول اللجنة تذليلها. 

(۳) اتفقت اللجنة مع الپروفسور «هاينكل» رجل صناعة الطائرات الالمانى المشهور للمضى 
قدماً بمشروع صناعة الطائرات المقاتلة فى مصر. سواء باستكمال تصنيع «الفامپير» 
(البريطانية) أو «المستيرال» (الفامپير الفرنسية) عند تذليل المصاعب الخاصة بمحركات 
هذه الطائرات. 


(۳) تفس المرجع؛ ص ٠١-١٤‏ . 


۹ ۔_— 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية را لإسر ائ ج س 


ويوضح تقرير اللجنة أن وزارة الحربية آنذاك. كانت تفكر فى تصنيع طائرة مصرية 
خالصة» سواء من ناحيه هیگها أو محرکهاء «رغبة فی جعل صناعة الطائرات بمنای عن 
المؤثرات‌الخارجىةX).‏ 


وفى الوقت الذى كان يُعد فيه تقرير اللجنة كان قد وصل إلى مصر فعلا ثلاثة من خبراء 
مصانع «هاينكل» لبحث إمكانيات هذه الصناعة فى مصر. كما كانت اللجنة فى سبيلها للتعاقد 
على وجه السرعة - مع شركة «هانيكل» لاستخدام خبراء ألمان فى مصانع الطائرات المصرية 
محل البریطانيین(). 

ويالنسبة لتزويد القوة الجوبة باحتياجاتها من الأسلحة والذخائر. فقد كانت سويسرا أحد 
المصادر البديلة التى اتجهت إليها جهود اللجنة؛ حيث يشير تقريرها إلى أنها نجحت فى 
التعاقد مع الشركات السويسرية على كمية لابأس بها من الصواريخ جو/أرض والحمالات 
اللازمة لها(). 


ولم يقتصر نشاط اللجنة على شراء الأسلحة والذخائر من الخارج فقد قامت بشراء 
الأجهزة والمعدات اللازمة لصناعة ذخائر الطائرات من عيار ٠١‏ مم والتى كانت القوة الجوية 
تعانى من العجز فيها خلال الحرب عام 0۱۹4۸). ونظراً للأهمية الكبيرة للصواريخ وصناعتها 
فقد تم الاتصال بأحد الخبراء الألمان بهدف الاتفاق معه على إقامة صناعة لصواريخ الطائرات 
فى مصرء على ألا تقل فى مواصفاتها عن نظيرتها السويسرية(). كما تم الاتفاق على توفير 
المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة أولاء حتى يمكن للخبراء الالمان المضى قدما فى صناعة 
الصواريخ المطلوية). 

وهكذا حاولت الحكومة المصرية التغلب على الحصار المضروب حول قواتها المسلحة لإبقائها 


.٠١ نفس المرجم. ص‎ )١( 

(۲) كان فى مصر أنذاك مصنمان لصناعة الطائرات. أحدهما لطائرات التدریب. وقد تم إنشاؤه واستكملّت احتياجاته. والآخر للطائرات 
المقانلة وقد تم إنشاء الجزء الأكبر منه. - نفس المرجع» ص .٠١-٠٤‏ 

(۲) نفس المرجع. جدول ملخص أعمال اللجنةء وما حققته من أعمال. ص ۳. 

.١١ نفس المرجع؛ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع. ص١١‏ . 

)١(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


ضعيفة عاجزة. حتى تخضع تلك الحكومة للمطالب البريطانية. إلا أن تطورات الموقف 
السياسى فى مصر آنذاك كانت أسرع من جهود حكومتها لتلافى العجز فى تسليع قواتها 
المسلحة فى ذلك الوقت. 

فى ظل إلغاء المعاهدة: 


فى الوقت الذى كانت فيه اللجنة سالفة الذكر تجوب أورويا بحثا عن السلاح المطلوب 
للقوات المسلحة المصريةء كانت العلاقات المصرية - البريطانية قد تدهورت إلى حد الأزمة» بعد 
رول الياستات الى طرق سعدن :اغلا الككهة | لفترة عن نها يان الا العامة 
فى القريب العاجل. 

قن مواة ده الو خا الكرت الراه شي اها ع الك 
الأمريكية لاتخاذ موقف موحد تجاه سياسة وزارة الوفد التى خابت آمال البريطانيين فيها. !لا 
آنه کان واضحا خلال النصف الثانی من عام ٠۹١۱‏ أن هناك اختلافاً ا بين النظرة 
ارك والرانة ال الوت مغانة الفا الفرة قفارم من اناما عن اة 
لقاع البرانة نى وا قت ار فى داك لزق رة انحا علا رة 
استعداد عاليةء إلا أنهما كانتا تختلفان فى كيفية المحافظة على تلك القاعدة فى درجة 
الاستعداد المطلوية. 


فبينما كانت الحكومة الأمريكية تنظر بجدية إلى التهديد المصرى بإلغاء المعاهدة وعدم 
التعاون» وتميل إلى قبول بعض التنازلات بشأن جلاء القوات البريطانية وقت السلم لتسهيل 
الوصول إلى اتفاق يؤمن المصالح الغربية فى المنطقة('). كانت الحكومة البريطانية مصرة على 
بقاء قواتها فى مصر وقت السلم» وألا نترك مصر كلية. فقد كان تقدير وزارة الخارجية 
البريطائية آنذاك «أنه ليست هناك حكومة بريطانية - مهما كان اتجاهها - يمكن أن تفعل ذلك 
ثم يحدوها الأمل فى البقاء فى الحكم»). 


۲۲ ۲۸۲ هيكل» ملفات السويس» القائم بالأعمال البريطانى فى واشنطن إلى وزير الخارجية البريطانية. خطاب سرى للغاية رقم‎ )١( 
أغسطس‎ ٠١ ٠۹۰ ص 1۸4۲. - نفس المرجع» وزارة الخارجية البريطانية إلى واشنطن؛ برقية سرية للغاية رقم‎ .٠۹٠ يونيوا‎ 
.1۸4-1۸6 ۹۱ص‎ 


.1۸۸ نفس المرجع. ص‎ )١( 


ص ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وخوفا من وقوع الصدام المنتظر بين البريطانيين والمصربين» طالبت الحكومة الأمريكية 
حليفتها البريطانية بتقديم تنازلات للرأى العام المصرى» تتشمى مع السياسة الأمريكية الجديدة 
فى المنطقة. فقد كانت الخارجية الأمريكية مقتنعة «بان القاعدة المصرية التى يحتفظ بها بالقوة 
وسط إقليم معاد» ستكون من الناحية العملية أسواً من كونها عديمة الجدوى فى السلم أو 
الحرب»). وأنه إذا تعين على البريطانيين الاحتفاظ بالقاعدة فإنه يجب أن يكون ذلك بموافقة 
املصريين"). ومن ثم» اتجهت الدولتان إلى البحث عن إطار جديد مقبول لاستمرار فاعلية 
القاعدةالبريطانية. 

ولتدارك اتجاه الحكومة المصرية إلى إلغاء المعاهدة. اتفقت الحكومتان البريطانية والأمريكية 
على تنظيم قيادة عسكرية للشرق الأوسط تشارك مصر فيهاء ويرأسها القائد الأعلى لقوات 
الحلفاء فى الشرق الأوسط. الذى سيعمل من مقر قيادته بالقاهرة). وتبعاً لذلك الاتفاق كان 
مقدرا إعادة قاعدة قناة السويس إلى مصر التى ستضعها تحت تصرف القائد الأعلى لقوات 
حلفاء الشرق الأوسط مم المشاركة المصرية فى تشغيلها. أما القوات البريطانية التى لن توضع 
تحت سيطرة هذه القيادة فسيتم سحبهاء مم قيام القائد الأعلى بتحديد العدد الذى سيبقى من 
القوات بالاتفاق مع الحكومة املصرية(). 


وعلى ضوء ذلك الاتفاق كان على الحكومة البريطانية التقدم بتلك المقترحات الى الحكومة 
الصريةء ودعوتها إلى اشتراك مصر فى تلك القيادة كشريك مؤسس إلى جوار كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وحث الحكومة المصرية على قبول نلك المقترحات 
بإبراز مزايا حصولها على مساعدات التدريب والعناد الحريى اللازم لقواتها المسلحة من دول 
تلك المنظمة الدولية(°). 


ء٠۹١۱ نفس المرجع؛ دينيس جرنهيل (القائم بالأعمال في واشنطن) إلى روجر ألن (الخارجية البريطانية) خطاب» ۲۲ اُغسطس‎ )١( 
ن3۹‎ 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

(۳) أرونسن. امرجم المشار إليهء ص ٠١‏ . 

)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 

.۲۲٣-۲۲۵ هدى عبد الناصر, امرجم المشار إلیه. ص‎ )١( 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الفرب 


وتشير الوبائق البريطانية إلى المواقف المتباينة لكل من ال ملك والحكومة المصرية تجاه 
مقترحات قيادة الشرق الأوسط, فبينما أبدى الك اهتماما بالًغا بتلك المقترحات» وأكد للسفير 
البريطانى على أهمية عامل الوقت بالنسبة لإقناع الحكومة المصرية بهاء نظراً لأنه لا يستطيع 
الإمساك بزمام الأمور أكثر من ذلك فإن الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية كان له 
رأی آخر(). 

فرغم محاولة السفيرالبريطانى إقناع الوزير المصرى بتلك المقترحات إلا أن الأخير أدرك أن 
هذا التناول الجديد لحل قضية القاعدة البريطانية فى منطقة القناةء لايزيد كثيرا عما سبقه» وأن 
النظام الجديد المقدم لمصر لن يؤدى إلا إلى استمرار الوجود البريطانى الذى عانى المصريون 
منه طویلا(). 


ويذلك الرفض للمقترحات الجديدة. أصبح لابديل أمام الحكومة المصرية سوى إلغاء 
المعاهدةء وهو الأمر الذى كانت مدفوعة إليه تحت ضغط التيار الشعبى الجارف» سواءٌ داخل 
حزب الوفد أو خارجه. حبث كانت كافة المنظمات الشعبية تطالب الحكومة باتخاذ موقف حاسم 
من سياسة الحكومة البريطانية. وكان إلغاء المعاهدة هو الشعار السائد بين جماهير الشعب 
ومنظماتهه فى ذلك الوقت. 


وإزاء الضغط الشعبى على وزارة الوفد» وشعورها بأن إلغاء المعاهدة سيؤدى إلى توحيد 
الشعب فى مواجهة الوجود البريطانى من ناحية والحالة الداخلية غير المحتملة من ناحية 
أخرى()ء فقد قام النحاس بإلقاء بيانه الشهير فى الثامن من أكتوبر ١١٠٠ء‏ والذى أعلن فيه 
إلغاء معاهدة ٠۹١١‏ واتفاقيتى السودان المبرمتين بين مصر وبريطانيا عام ١1۸۹ء‏ كما أعلن 
مرسوما بقانون لتعديل الدستور ليْصبح اللقب الجديد للملك هو ملك مصر والسودان. 


وکان لهذا الببان فعل السحر سواء بين جماهير الشعب أو مميه فى البرلان» واستقبله 
الجميع بحماس منقطع النظيرء واعتبروه بداية مرحلة جديدة من الكفاح الوطنى ضد الوجود 


»( نفس المرجم؛ ص .٠٣٣‏ 
(۲) أرونسن» المرجم المشار إليهء ص 11. 
)™( هدی عبد الناصر, ال مرجم المشار إلیهء ص ۲۲۸-۲۲۷؛ انظر : 
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البريطانى فى مصر. إل أنه سرعان ماظهر الخلاف حول أسلوب الكفاح المطلوپ ضد الوجود 
البريطانى المرفوض. 

فينما كان الكفاح المسلح هو الشعار المرفوع بين العديد من المظمات الشعبية وشبابهاء فإن 
الحكومة ومعها أغلب السياسيين التقليديين كانوا عازفين عن استخدام القوة. أو التحرش 
بالقوات البيرطانية تجنباً لاستفزازهاء حيث كانوا يميلون إلى الاكتفاء بمقاطعة البريطانيين 
وعدم التعاون مع قواتهم. وقد وضسّح الدكتور صلاح الدين للسفير البريطانى - خلال لقائهما 
فى أواخر سبتمبر - اتجاه الحكومة الى المقاطعة وعدم استخدام القوة فى حالة إلغاء 
المعاهدة(). إلا أن الموقف سرعان ماخرج من تحت سيطرة الحكومة وأجهزتها الرسمية. 

وإزاء إلغاء المعاهدة من طرف واحد أعلنت الحكومة البريطانية عدم اعترافها بذلك الإلغاء 
وإنكارها لقانونيته وتمسكت بما أسمته حقوقا لها طبقا لما جاء فى تلك المعاهدة والاتفاقيتين. 
وقررت الحكومة البريطانية - تساندها فى ذلك الحكومة الأمريكية ‏ الاستمرار فى مخططاتها 
الاستراتيجية حيال المنطقة والتقدم رسميا بمقترحات قيادة الشرق الأوسط - التى سبق 
رفضها - إلى الحكومة المصرية. 

ورغم أن الحكومة قررت رفض هذه المقترحات فى الرابع عشر من أكتوبر والسير قَدماً فى 
إجراءات تقنين إلغاء المعاهدة والاتفاقيتين فإن الملك كان له رأى آخر بالنسية للمقترحات 
السابقة. حيث توضح الوثائق البريطانيةء أن اممك أرسل للسفير البريطانى فى الخامس عشر 
من أكتوبر- قبل إعلان الحكومة المصرية رفضها رسمياً لمقترحات قيادة الشرق الأوسط - 
يوضح له قبوله لتلك المقترحات مع بعض التعديلات فيهاء إلا أنه رفض القترحات المتعلقة 
بالسودان والواردة فى المذكرة التى قدمها السفير البريطانى إلى الحكومة المصريةء نظراً لأنها 
لم تتناول تبعية السودان للتاج المصرى(). 


وقد فهم السفير البريطانى من رسالة الملك. أنه إذا استطاعت الحكومة البريطانية إيجاد 
صيغة ترضى النزعة العاطفية لمصر بالنسبة لوضم السودان تحت التاج المصرى» «فإن ال لك 


Idem. نفس المرجم» نفس المكان‎ )١( 
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يؤكد على أنه لن يكون وزير الخارجية الحالى هو من سيتولى المفاوضات» وإنما سيكون 
شخصاً آخر معقولاًء وعندئذ لن يكون هناك إلا قليل من الصعاب للوصول إلى اتفاق عام وأن 
ا ملك نفسه يجب أن يعرف سلفاً أن هناك تحولاً مرضياً فى الصيغة (المتعلقة بالسودان) على 
وشك أن تقدم» حى يمكنه عمل الترتيبات الضرورية لتغيير الوزراء٠).‏ 


ويبدو أن الك - مشياً مع ما جاء فى رسالته السابقة - طلب من رئيس وزرائه أن يترك 
الباب مفتوحاً أمام استئناف المباحثات لى عدلت بريطانيا موقفها من المقترحات السابقة. حيث 
تشير الوثائق البريطانية إلى إيفاد عدلى أندراوس من قبل رئيس الوزراء المصرىء» لتبليغ 
السفير البريطانى - بشكل غير رسمى - بإستعداد الحكومة المصرية لاستئناف المباحثات 
بشرط أن يحدث بعض التقدم بالنسبة لما تعرضه بريطانيا على مصر بشأن التاج المصرى 
والسودان. فإذا كان ذلك ممكناًء فإن الاتفاق حول مسائل الدفاع سيكون أسهل نسبياً). إلا 
أنه مع تغيير الوزارة البريطانية وتولى المحافظين الحكم بعد انتخابات الخامس والعشرين من 
أكتوبر جاء رد «أنتونى إيدن» - وزير الخارجية البريطانية الجديد - مخيباً لآمال الحكومة 
المصرية مرة أخرى» رغم ما ذهبت إليه من تنازل. 


كان ذلك موقف الملك والحكومة المصرية تجاه المخططات الغربية حتى إلغاء المعاهدةء والذى 
مثل الموقف الرسمى المتضارب حيال هذه المخططات. إل أن تداعيات الموقف السياسى بعد 
ذلك - سواء على المستوى الشعبى أو الرسمى - وردود الفعل البريطانية حيالهاء دفعت 
بالموقف السياسى برمته إلى أبعاد جديدة» استغلتها كل من السلطات البريطانية والملك 
للإطاحة بوزارة الوفد. 


فعلى المستوى الشعبى» سرعان ما بدأت المظاهرات تجتاح البلاد مطالبة بالكفاح المسلح» 
كما بدأت أعمال المقاطعة ضد القوات البريطانية فى منطقة القناةء وترك العمال المصريين 
أعمالهم فى القاعدة البريطانية بتشجيع من الحكومة. ونشطت أعمال التطوع فى كتائب التحرير 


Idem نفس المرجع؛ نفس المكان.‎ )١( 
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- التابعة للمنظمات الشعبية - من أجل الكفاح المسلح» والذى بدأ يتزايد تدريجياً فى منطقة 


أما على المستوى الرسمىء» فكانت سياسة الحكومة المصرية هى المقاطعة السلمية» حتى 
تفقد القاعدة البريطانية قيمتها العسكرية). ولا كان إلغاء المعاهدة يلغى شرعية الوجود 
البريطانى فى مصرء» فقد أصبح التعاون مع القوات البريطانية عملا غير مشروع. ومن ثم. 
أعدت الحكومة المصرية تشريعات توقع عقوية السجن على كل مصرى يستمر فى العمل فى 
القاعدة البريطانية أو يتعاون مع البريطانيين؛ واستغلت بث الإذاعة المصرية لإذكاء الروح 
الوطنية فى عمال القاعدة البريطانية وتشجيعهم على ترك العمل» فى الوقت الذى أصدرت 
تعليماتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية بصرف مرتبات العمال كاملة وتهيئة العمل المناسب لهم 
خارج منطقة القناة(". كما صدر قرار وزارى يمنع السكك الحديدية والنقل البرى والنهرى من 
نقل أى مهمات أو مواد إلى القاعدة البريطانية وفرضت الحكومة ضريبة جمركية على واردات 
القوات البريطانية فى مصر(). 

ويذلك جعلت الحكومة المصرية من سياسة المقاطعة مشكلة تقلق القيادة البريطانية وتعوق 
مهمتهاء بالإضافة إلى توقف الحياة الاجتماعية للعسكريين البريطانيين فى مدن القناة نتيجة 
لتجريم التعاون معهم وحالة الطوارىء التى فرضت عليهم بسبب الأعمال العدائية المصرية فى 
المنطقة. 


أما بالنسبة للكفاح المسلح» فقد كان للحكومة المصرية فيه شأن آخر. فبالرغم من أن إلغاء 
المعاهدة أسقط شرعية الوجود البريطانى فى مصر,ء وأبرزه كاحتلال سافر يوجب التصدى له 
بالعمل العسكرى» إلا أن الحكومة المصرية لم تكن راغبة فى استخدام القوة لطرد الإنجليز 
من مصرء ولا كانت قادرة على ذلك حتى لى أرادت(). فالأداة المصرية المؤهلة لهذا العمل 
وهی الجیش» کان - فضلاً عن ضعفه وقصور تسلیحه وتدریبه - فی وضع سیء» کما کان 


. ٠١١-٠٠٤ أحمد حمروش» قصة ثورة ۲۲ يوليو» جا (ط٣؛ القاهرة : مكتية مدبولی؛ ۱۹۸۲)» ص‎ )١( 
نفس المرجعء نفس المكان.‎ )۲( 

(۲) نفس المرجم» نفس المكان. 
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واقعاً تحت سيطرة املك من خلال محمد حيدر قائده العام وياور الملكء الذى يدين بالولاء 
لقائده الأعلى (الملك) أكثر مما يدين بالطاعة لوزير الحربية والحكومة المصرية(). ولا كان ا لك 
يسعى لرأب الصدع فى العلاقات المصرية - البريطانيةء ويسعى لحمايتها تأميناً لعرشه» فلم 
يكن هو القائد الذى يأمر جيشه بقتال القوات البريطانيةء خاصة وهو يعلم مدى تفوقها على 
قواته. 


أما بالنسبة للأداة الثانية وهى كتائب التحرير فقد اتخذت الحكومة المصرية منها فى البداية 
موقفاً حذراًء خوفاً من استغلال هذه الكتائب المسلحة كقوة مناهضة لنظام الحكم وسياسة 
الوزارة التى ارتأتها لقاومة الوجود البريطانى فى مصرء خاصة وأنها لا تملك السيطرة على 
هذه الكتائب التى يتم تمويلها وتشكيلها بواسطة المنظمات الشعبية المعارضة. 


ومن ثم وجدت الحكومة نفسها فى مأزق حيال تلك الكتائب وتوجهاتها نحو الكفاح المسلح. 
فهى إن منعتها تناقضت مع موقفها من عدم شرعية الوجود البريطانى فى مصر بعد إلغاء 
الغاهدة. وان ساتنها ساغدت على زعرغة تطام الك الى هى جز فة واعظت الفرضة 
للملك والسلطات البريطانية للإطاحة بها("). ومن ثم حاولت الحكومة خلال شهر نوفمبر 
احتواء هذه الكتآئب حتى يمكنها السيطرة على نشاطها وتوجيهه بما لا يضر سياستهاء إلا أن 
جهودها فى ذلك قويلت بالرفض والاحتجاج من جانب المنظمات الشعبية وصحافتها(). 


مصر - والذى يهدد قاعدتها - يعود فى الدرجة الأولى الى سياسة حكومة الوفد التى آثارت 
الجماهير» وتقاعسها فى قمع الاضطرابات والنشاط العسكرى لكتائب التحرير. ومن ثم اتجهت 
الحكومة البريطانية الى اتباع سياسة عسكرية متشددة لتأمين قاعدتها فى منطقة القناة. 
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تعيد الهدوء إلى البلاد وتكون مستعدة للوصول إلى تسوية مع الحكومة البريطانية على ضوء 
مقترحات قيادة الشرق الأرسط السابق تقديمها إلى الحكومة المصرية(). 


واعتمدت الحكومة البريطانية فى تنفيذ الشق الأول من أهدافها على قواتها المسلحة فى 
مصر بعد تعزيزهاء واعتمدت لذلك خطة عسكرية ذات ثلاث مراحل لمواجهة كافة الاحتمالات 
فى مصرء ابتداءاً من تعزيز إجراعات الأمن والحراسة إلى احتلال الدلتا والقاهرة 
والاسكندرية0). 


وما أن اشتعلت المظاهرات وتصاعدت فى منطقة القناة» وسقط بعض الضحايا من 
الملصريين فى مدينتى بورسعيد والاسماعيلية - نتيجة لتحرش القوات البريطانية با لمتظاهرين - 
حتى بادرت الأخيرة باحتلال بعض أحياء الإسماعيلية فى السادس عشر من أكتوير بحجة 
حماية الرعايا البريطانيين من الانتقام» وفى اليوم التالى قام البريطانيون باحتلال مكاتب 
الجمرك والجوازات والحجر الصحى والزراعى فى مدينتى بورسعيد والإسماعيليةء كما استولوا 
على خط السكة الحديد وسيطروا على كويرى القردان بعد الاشتباك القصير والوحيد بين 
قوات الجيش المصرى والقوات البريطانية خلال تلك الشهور الحاسمة من تاريخ مصر(). فقد 
حاولت كل من القيادتين المصرية والبريطانية تجنب الدخول فى مواجهة بينهما وإن اختلفت 
اسباب کل منهما کما سنری فیما بعد0). 


ومع تزايد الأعمال العدائية واتساع نطاقها فى منطقة القناة وما حولهاء تصاعدت الأعمال 
البريطانية المضادة فى شكل أعمال التفتيش والقبض والاعتقال والطرد من المنطقة فى محاولة 
محمومة لإيقاف نشاط الفدائيين وتدفقهم على المنطقة. وأقاموا فى مدن القناة حكماً عسكرياً 
مباشراً متجاهلين السلطات المصرية. كما تجاهلت القوات البريطانية صلاحية الشرطة 


(۱) هدی عبد الناصر, المرجم ا مشار إلیه. ص ۲۹۸۰۳۲۱۱-۲۹۰ ۲۷۸ ۲۸۲, 
(۲) نفس المرجع» ص ۲۸۲. 
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المصرية فى الإسماعيلية والسويس وزاد تحرشهم بها وإطلاق الرصاص على ثكناتهاء كما 
نسفت القوات البريطانية حياً كاملا فى مدينة السويس» وفرضت حظراً على إمدادات البلاد 
ببعض مشتقات البترول من تلك المدينة (), 

وقد استهدفت السلطات البريطانية بأعمالها السابقة إظهار ضعف الحكومة المصرية وعدم 
قدرتها على حماية مواطنيها وشرطتهاء فضلاً عن عجزها عن معالجة الموقفء الأمر الذى يوفر 
الذريعة للملك للإطاحة بهاء اعتقاداً منهم بأن الحكومة التى ستخلفها ستكون أكثر استعداداً 
للوصول إلى اتفاق حول قيادة الشرق الأوسط والقاعدة البريطانية فى مصر(). 

وفى مواجهة الإجراءات البريطانية السابقةء بدأت الحكومة المصرية فى تغيير موقفها من 
الكفاح المسلح فى منطقة القناةء فقامت بدعم العمل الفدائى فى تلك المنطقةء وتقديم السلاح 
للقائمين عليه(" كما أعدت تشريعا يبيج حمل السلاح لجميع المىاطنيين(). وأصدر وزير 
الداخلية أوامره لرجال الشرطة بالاشتباك مع القوات البريطانية دفاعا عن أنفسهم(“). أما 
القاهرة والأسكندرية فقد بدأت الحكومة تأخذ موقفاً أقل حزماً فى مواجهة المظاهرات التى 
کان تجرى فى المدينتين ). 

وفى الوقت الذى كانت فيه الأحداث تتصاعد فى منطقة القناة» وتمارس فيه القوات 
البريطانية أعمال القمع ضد المصريين فى تلك المنطقة وماحولهاء فقد ظل الجيش المصرى - 
كمؤسسة - بمنى عن ذلك الصراع بين الشعب وقوات الاحتلال. وياسثناء جهود بعض 
الضباط الأحرار - الذين بدأت تتشكل خلاياهم عام ۱۹٤١‏ نتيجة للسخط على الأوضاع 
السائدة فى الجيش وفى البلاد - فقد ظل الجيش بعيدا عن ذلك الكفاح الوطنى. 


.۳٣٣ - ۲۹۲ هدى عبد الناصرء ا مرجع المشار إلیه ص‎ - .٤۹۸ - ٤۹۷ البشرى,» المرجع المشار إلیه. ص‎ )١( 
,۲۸۲ تفس المرجع» ص۲۹۸‎ )۲( 

(۲) حمروش:» المرجم المشار إلیه» ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 

البشرى, المرجم المشار إليهء ص ٠٠٠٠‏ - البغدادى» امرجم المشار إليهء ص .٤١‏ 

.٠١۷ حسن يوسفء امرجم المشار إليهء ص‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجع» ص .۳٠۹‏ - حمروش» امرجم المشار إليه. 

.۲۲۲,۳۱۹۰۲۳۱۸ حسن يوسف. امرجم المشار إلیهء ص‎ )١( 

(۷) حمروشء امرجم المشار إليهء ص ١١١‏ . 


س ا س 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسراتيلية 


واقتصرت جهود الضباط الأحرار على تدریب الفدائيين وإاعداد الخطط معهم والاشترك فی 
بعض العمليات» دون تشكيل وحدات مقاتلة خاصة بهم (). 


وقد وجد أحمد حمروش» آنه «كان غريبا أن تسهم قوات البوليس بالعبء الأكبر من معركة 
الكفاح المسلح بالقناة إلى جانب الفدائبين والأهالى الذين بدؤا ينضمون إلى حرب العصابات 
بينما قوات الجيش تمارس حياتها الطبيعية دون الاعتداء على قوات الاحتلالء ودون تحرش من 
قوات الاحتلال» ). وهذا الموقف من الجيش - الذى رآه حمروش متناقضاً مع الموقف 
السياسى والعسكرى فى منطقة القناة ‏ كان فى الحقيقة أمراً منطقياً مع أوضاع قوات 
الجيش فى ذلك الوقت وطبيعية العلاقة بين قيادته واللك من ناحيةء ومجلس الوزراء ووزير 
الحريية من ناحية أخرى. 


فمن ناحية أوضاع قوات الجيشء» فإنه يمكن القول. إنها كانت تمثل أسوأ الأوضاع للدخول 
فى مواجهة عسكرية مع القوات البريطانية. حيث كانت القوة المقاتلة للجيش مكونة آنذاك من 
ثلاث مجموعات رئيسية منتشرة مابين سيناء والقاهرة والسودان» دون أن تستطيع أى منها 


ومن ثم» فقد كانت أى مواجهة عسكرية كفيلة بهزيمة القوات المصرية وتقدم البريطانيين 
لاحتلال منطقة الدلتا والقاهرة والاسكندرية وطرد القوات المصرية من السودانء وهو ماكان 
كفيلا بإصابة جهود التحرر الوطنى بنكسة خطيرة وخيمة العواقب. 


ما ن غلاق قيادة الجيش يكل نالك وميس لوزرا ققد جح الأرل ادل عامى 
ی اام فر ع الکن ل جات کات جا ای ا وز 
الحرييةء فمع تشجيم الإنجليز للملك على تشكيل حكومة ائتلافية يشارك الوفد فيهاء أو حكومة 
وفدية خالصة للوصول إلى اتفاق حول مسائل الدفا ع والقاعدة البريطانيةء اتجه اللك إلى 
زيادة إحكام قبضته على الجيش. فلم يكتف بوجود محمد حيدر - رجله المفضل - كوزير 
للحربيةء بل سعى إلى جعل تعيين رئيس هيئة أركان حرب الجيش بأمر ملكى وليس بمرسوم 
() نفس المرجعء نفس المكان. 


(۲) تفس المرجمء نفس المكان. 
E‏ 


مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


يصدر عن مجلس الوزراء» إلا أن إبراهيم عبد الهادى تباط آنذاك فى تحقيق رغبة الملك» حتى 
جاعت وزارة حسين سرى فأسرعت بتحقيق تلك الرغبة ). 

وعند تشكيل وزارة الوفد فى يناير ١٠٠٠ء‏ حرص اللك على استمرار سيطرته على الجيش 
من خلال بقاء محمد حيدر وزيراً للحربية إلا أن رفض مصطفى النحاس لهذا الاختيار 
وإصرار الك عليه أديا إلى حل وسط اقترحه النحاس» وهو تعيين حيدر قائداً عاماً للقوات 
المسلحة» له صلاحيات الوزير وحق الاتصال المباشر برئيس الوزراء). وقد وافق الممك على 
ذلك الاقتراح الذى سلب وزير الحريية غلب اختصاصاته بالنسبة للقوات المسلحة. 


وفى ظل فقد وزارة الوفد لسيطرتها على الجيش منذ لحظاتها الأولى فى الحكم» وتقارب 
الملك مع السلطات البريطانية وسعيه للتعاون معهاء وأوضاع قوات الجيش وحالته المتدنية بعد 
الحظر الذى فرض على تزويده بالأسلحة فقد كان منطقيا أن يبقيه املك بمنأى عن ذلك الكفاح 
الوطنى» وألا تحاول الحكومة استخدامه فى مواجهة قوات الاحتلال» خاصة وأن ذلك 
الاستخدام كان يتعارض مع سياستها المبدئية فى عدم تصعيد الموقف والاعتماد على شل 
القاعدة البريطانية من خلال أعمال المقاطعة. وعلى ذلك» لم يتبق أمام الحكومة سوى استخدام 
رجال الشرطة المصرية للمحافظة على هيبة نظام الحكم ومواجهة أعمال البطش والقمع 
البريطانيةء والتى كانت تحاول بها سلب الإدراة المصرية صلاحيتها فى منطقة القناة. 

هذا من ناحية موقف الجيش من قوات الاحتلالء أما بالنسبة لعدم تحرش القوات 
البريطانية بالجيش المصرى» فيعود ذلك فى الحقيقة إلى تقييم الخارجية البريطانية لذلك 
الجيش» وما يمكن أن يقوم به لتحقيق أهدافه السياسة البريطانية فى مصر. فعلى آثر 
الاشتباك مع القوة المصرية المدافعة عن كويرى الفردان» نصح صانعو السياسة البريطانية 
بتجنب الصراع مع القوات المسلحة المصريةء التى كانت فى تقديرهم إحدى الدعامتين اللتين 
يمكن الاعتماد عليهما لإحداث التغيير المطلوب فى الحكومة المصرية. وكان الك بطبيعة الحال 
هو الدعامة الأخرى فى تحقيق هذه السياسة التى تبنتها الحكومة البريطانية ). 


(1) حسن يوسف» المرجع المشار إليه» ص .٠٣۲‏ 
(۲) نفس المرجم» ص ۲۷۲. - جاء ذلك التنازل من مصطفى النحاس آنذاك تمشيا مع سياسته الجديده لاحتواء ا ملك وتجنب 
الاصطدام به» خاصة بعد موافقة الأخير على تعيين الدكتور طه حسين وزيراً المعارف بعد أن كان معترضاً عليه. 


— ٦“ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وكان تقدير السفير البريطانى خلال شهر نوفمبر. أن الموقف القائم فى مصر آنذاك 
سينتهى بأحد أمرينء «إما (أ) حدوث نوع من الانفجار الثورى الذى يحتم السيطرة المؤقتة 
بواسطة الجيش المصرىء» أو (ب) سقوط الوفد بطريقة مُخزية بحيث تستطيع حكومة أخرى 
تولى الحكم بسهولة أكثر مما تستطيع الآن» ). 


ومن ثم اتجهت الخارجية البريطانية إلى اتخاذ موقف يتسم بالتشدد وينطوى على التهديد. 

لدفع الملك إلى تغيير وزارة الوفد. كما طلب وزير الخارجية من سفيره أن يعرض على الملك 

برنامجاً يفكر فيه» يقوم على الخطوط التالية 7): 

)١(‏ تغيير الوزارة القائمة والذى يمكن أن يتم بتشكيل وزارة ائتلافية من عناصر يرفضها 
النحاس. 


)١(‏ توقف الوزارة الجديدة الحملة ضد القوات البريطانية. 


(۴) الجلوس مم البرتطانيين لتاقشة مفترحات النول الاريم (الخاصة بقبادة الشرق الاسط) 
والدقا غ عن مس على الاق 


«وفى مقابل ذلك»ء فإنه يمكن أن نوافق على الإعلان فى تاريخ محدد - شهر بعد تشكيل 
الوزارة الجديدة - بأننا سنسحب قواتناء بشرط أن يكون الموقف قد استقر فى منطقة القناة 
والعمالة قد عادت. وسيكون الانسحاب متدرجاء وسيتوقف مداه وسرعة المراحل الأخيرة فيه 
على تقدم مباحثاتنا مع الحكومة المصرية» (". 


إلا أنه يبدو أن الملك كان متردداً حتى منتصف يناير فى تنفيذ مايطلبه وزير الخارجية 


(۱) نفس المرجع؛ ص ۷۹ء انظر: 

F.O. 371 / 90146,Stevenson i0 F.O., secret lel., No. 1022, 14.11.1951,‏ 
9( شدای عبد التاصر» امرجم المشار إليهء ص ۲۳۸۲ء انظر: 

F.O. 371 /90150, Eden 1o Stevnson, secret lel. No. 1687, 16.12.1951. 
Idem. (™ 
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مابين إلغاء المعاهدة وألانحياز الإسرائيلى إلى الفرب 


البريطانية بالنسبة لتغبير الوزارة فى ذلك الوقت. حيث كان يرى أن الإقالة الفورية لوزارة 
الوفد قد تؤدى إلى نتائج أكثر خطورة من بقائها فى الحكم» فضلا عن أن وزير الخارجية 
البريطانية لم يقدم له حتى ذلك الوقت شىء حول السودان يشجعه على إقالة الوزارة (). 


ومن» ثم» بدأ صانعو السياسة الخارجية البريطانية يتشككون فى قدرة المك على تغيير 
الوزارة المصرية دون دفعة بريطانية مساعدة كمنحة لقب ملك مصر والسودانء» أو وقوع بعض 
الحوادث فى منطقة القناة كمعركة كبرى ممع الفدائيينء أو فرض مزيد من إجراات السيطرة 
القاسية فى منطقة القناة .)١‏ 


ويبدو أن الأمر قد استقر بين وزارتى الخارجية والدفاع البريطانيتين على تنفيذ التوصية 
الأخيرة» لوضم الحكومة المصرية فى مأزق,» أما قبول المهانة والظهور بشكل ضعيف متخاذلء 
أو القبول بالمواجهة مع القوات البريطانية وهو مالن يكون فى صالحها بطبيعة الحال. 


ومن ثم» بدأ الجنرال «أرسكين» فى تنفيذ الإجراءات المطلوبة فى التاسع عشر من ينايرء 
والتى تمثلت فى احتلال القوات البريطانية لجزء كبير من مدينة الإسماعيلية وتمشيط الدبابات 
للحى العربى» وطرد الكثير من الشيوخ والأطفال والنساء من منازلهم واعتقال نحو ستين 
شاباًء كما تم احتلال دار المحكمة والنيابة والمبانى القريبة منها(". وفی یومی ۲۱ و ۲۲ يناير 
تم اعتقال مات الأفراد من أهالى الماينة ونيش القبور بحثا عن الأسلحة (). 


وكما توقعت السلطات البريطانيةء فقد تلقى القائد العام للقوات البرية البريطانية فى مصر 
رسالتين من الحكومة المصرية تحذر فيهماء بأنه إذا لم توقف العمليات التى تقوم بها القوات 
البريطانية فى الإسماعيلية فإنه سيتم اتخاذ تدابير قسرية ضد هذه القوات (). وقد فهمت 
القيادة البريطانية من الرسالتين السابقتين «أن السلطات المصرية تعتزم إصدار أوامرها إلى 


.٠۸١ هدى عبد الناصرء المرجع المشار إلیه» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع. ص ۲۸۷-۲۸٣‏ انظر: 
F.O. 371 /96919, Minute by Alien, 15.1.1952.‏ 

(۳) البشرى» المرجع المشار إليهء ص .٠١١‏ 

)٤(‏ نفس المرجع؛ نفس المكان. 

(ه) هيكل. ملفات السويس» من القيادة العامة للقوات البرية بالشرق الأوسط إلى وزارة الدفاع (لندن)ء برقية سرية عاجلة رقم 1Z‏ 

. ص۷۲۱‎ ۱٥۲ ینابر‎ ۱ 
1Y 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الشرطة المدنية فى الإسماعيلية للتدخل ضدنا أو أن القوات المسلحة المصرية قد تتخذ . 
إجراعات عدائية»(). وقدر السفير البريطانى فى القاهرة. أنه ريما تفكر الحكومة المصرية فى 
القيام بأعمال انتقامية ضد المدنيين البريطانيين بالقاهرة ). 


ورغم تقدير القيادة البريطانية أن استخدام الحكومة المصرية لسلاحها الجوى فى أعمال 
انتقامية ضد القوات البريطانية - دون أن تتلقى تلك القوات إنذارا سابقاً - أمر بعيد الاحتمالء 
فإنها رأت أن تحتاط للأمر بحصولها مسبقا على موافقة الحكومة البريطانية على الرد 
الانتقامى الفورى «بمهاجمة الطائرات المصرية فى قواعدها» 7). 


ويعد أن اطمأنت السلطات البريطانية فى مصر إلى عدم تدخل الجيش المصرى - بعد لقاء 
حيدر بالملحق العسكرى البريطانى فى الثالث والعشرين من يناير وعدم إشارته لا كان يجرى 
فى الإسماعيلية - ثم حصول القيادة البريطانية على التصديق المطلوب للرد الانتقامى ضد 
القوة الجوية المصرية وإتمام استعداداتها للعمل()ء فلم يبق أمامها سوى استكمال مخططها 
لإسقاط وزارة الوفد بتوجيه ضرية إلى الشرطة المدنية فى الإسماعيليةء والتى تمثل القوة 
الوحيدة المتبقية فى يد الحكومة المصريةء ورمز هيبتها فى تلك المدينة. 

وفى الخامس والعشرين من ينايرء بدأت السلطات البريطانية فى تنفيذ.عملية الدع لإسقاط 
وزارة الوفد بعد التمهيد الإعلامى لتلك العمليةء وحشد قوة ضخمة من الجنود البريطانيين 
المدعمين بالدبابات لتنفيذهاء بإجبار شرطة الإسماعيلية على تسليم سلاحها ومغادرة المدينةء أو 
قتال القوات البريطانية دفاعا عن نفسها. 


وعلى آثر الاتصالات التى تمت بين قيادة الشرطة المحاصرة مع فؤاد سراج الدين» وزير 
الداخلية فى القاهرةء فقد صمُم الجميع على رفض المطالب البريطانية ومقاومة العدوان الذى 
تهدد به القيادة البريطانية*). وهكذا بدأت معركة الشرطة فى الإسماعيليةء والتى قاتل فيها 


(1) نفس المرجع, نفس المكان. 
(۲) نقس المرجع» نفس المكان, 
(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 
)٤(‏ هدى عبد الناصرء المرجع المشار إليه» ص ۲۸۷. 


() حسن يیسف» المرجع المشار إلیه» ص ۲۱۸ - .۴٠۹‏ 


٤ 


مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


رجالها معركة غير متكافئة - ليس فقط دفاعا عن شرفهم وإنما أيضا عن شرف مصر - حتى 
نفذت ذخيرتهم. وراح ضحية هذه المعركة أربعة وستون شهيدا واثنان وسبعون جريحا من 
رجال الشرطة المصريين فى مقابل أربعة من القتلى واثنى عشر جريحا من العسكريين 
البريطانيين(). 


وأدت هذه المجزرة إلى اندلاع مظاهرات الشرطة فى صباح اليوم التالى بالقاهرة. حيث 
انضم إليها آلاف من الطلبة وفئات الشعب المختلفة. وأدت تلك المظاهرات إلى حريق منطقة 
وسط المدينة على نحو ماهو معروف» وهو الأمر الذى أدى إلى نزول الجيش - بناءٌ على طلب 
وزير الداخلية - للسيطرة على الموقف (). 


ويعد أن اطمأن الملك إلى سيطرة الجيش على الموقف فى القاهرةء وقيام الحكومة بإعلان 
الأحكام العرفية فى البلادء فإنه وجد أن الظروف قد أصبحت مهيئة للإطاحة بوزارة الوفد دون 
أن يتهم بالتآمر مع السلطات البريطانية لإسقاطها. وفى الوقت الذى رأى فيه وزير الخارجية 
البريطانية أن «الوفد كان حتى ذلك التاريخ مسيطرا تمام السيطرة» (")» فإن الحريق أعطى 
ا ملك الذريعة لإقالة وزارة الوفد الأخيرة بحجة أن جهد الوزارة «قد قصر عن حفظ الأمن 
والنظام»(). 


وهكذا نرى أن سياسة وزارة الوفد طوال سنتى حكمهاء كانت تتعارض مع المخططات 
الغربية فى المنطقة» فرغم تسليمها بمبداً التحالف مع الغرب للدفاع عن مصر والدول العربية 
المجاورة لهاء وعودة القوات البريطانية وقت الحرب للدفاع عن هذه البلادء فقد كانت مصرة 
على جلاء تلك القوات وقت السلم. وفى الوقت الذى كانت بريطانيا تحاول فيه استغلال الحكم 
الذاتى فى السودان لاستمرار بقائها فيه وفصله عن مصرء كانت الحكومة المصرية تتشبث 
بوحدة قطرى وادى النيل. ولم يخدع الحكومة المصرية المقترحات المختلفة التى قدمت إليهاء 
فقد كانت فى جوهرها ترسخ بقاء القوات الأجنبية فى مصر. 


.۳۸۸ هدى عبد الناصر, المرجع المشار إلیه ص‎ )١( 

(۲) حسن يوسف, ا مرجع المشار إلیه» ص ۲۱۹ - ۰۳۲۰ .٠۲٣‏ 

(۲) إیدنء انتونی» مذکرات یدن قسم ۱ (بیروت :مكتبة دار الحیاة» )۱۹٩۰‏ ص ۴۲۲. 
)٤(‏ فؤاد كرم» المرجم المشار إليه» ص .٤۹۷‏ 


کے 
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وإزاء إصرار وزارة الوغد على سياستها اتجهت الحكومتان البريطانية والأمريكية إلى 
استخدام الحظر على شحنات الأسلحة الضغط على الحكومة المصرية لتغير من سياستها 
وتحد من تشددهاء وزادت من ضغطها خلال السنة الثانية من حكم وزارة الوفد» خاصة بعد 
إلغاء المعاهدة. ومن ثم» وقفت هذه السياسة - رغم توجهاتها الوطنية وتعبيرها عن آمال 
الشعب المصرى - حجر عثرة فى طريق جهود وزارة الوفد لتطوير القوات المسلحة المصرية 


فخلال الشهور الأولى من حكم وزارة الوفدء بدأت وزارة الحريية فى استكمال الجهود 
السابقة _ التى جرت فى ظل المباحثات العسكرية - لتطوير ودعم القوات المسلحة المصرية. 
ويالنسبة للقوة الجويةء فقد تقدمت وزارة الحربية بعدة أوامر شراء للعديد من طائرات التدريب 
من بريطانيا والولايات المتحدة» شملت صفقتين من طائرات «الهارقارد» و «الباليول اهاا!ة8» 
للتدريب المتقدم وأربعاً وثلاثين طائرة «تشیپمنك» للتدریب الابتدائی(')» كما طلبت شراء ثمانى 
طائرات «فيورى» لاستكمال سرب المقاتلات القاذفة الذى شكل من هذا الطراز» وست طائرات 
« لانکستر ه٥٦‏ ]» لتشکیل سرب قاذفات جدید» فضلاً عن ست طائرات «سپیتفیر» مزدوجة 
لأغراض التدریب وعشرین طائرة سپیفیر طراز ۱۸ » لتشکیل سرب مقاتل قاذف جدید0). 

وباستثناء طائرات «الهارقارد» التى تم شراؤها من الولايات المتحدة قبل تدهور العلاقات 
مع حكومة الوفدء فإن الحكومة البريطانية لم توافق على أى من آوامر الشراء الأخرى التى 
قدمت فى عهد وزارة الوفدء كما تم إيقاف أية طائرات أو أسلحة كان يجرى تسليمها من 
تعاقدات الوزارة السابقة("). 

ولم تكتف الحكومة البريطانية بالحظر البريطانى والأمريكى الذى تم فرضه منذ صيف 
.٠‏ بل إنها طاردت الجهود المصرية لتدبير احتياجات قواتها المسلحة من الدول الأوروبية. 
بالضغط على هذه الدول لمنع أو إلغاء أية تعاقدات مع هذه الدول. ولعل ماحدث مع الحكومة 
السويسرية - رغم حيادها الدولى المعروف - خير مثال على ذلك. 


F.O. 371 / 96968, JE 1192, 64, Orchard 1o Hosie, secret leuer, No, 8/1 {allached schedule), 13.5.1952, (Y 
pPpP.1-2. 
Idem. (¥) 
Idem. (0 
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ففى جولتها الأورويية. قامت اللجنة المصرية سالفة الذكر بالتعاقد على شراء بعض 
الأسلحة والمعدات من المصانع السويسريةء كان يخص السلاح الجوى منها ٠١٠١١‏ صاروخ 
«اورلیکون» جو / أُرض عیار ۸ سم» و ۱٦۰۰‏ صاروخ من نفس الطراز عيار ٥ه‏ سم» فضلا 
عن مائتين وثمانين قاذفا لهذه الصواريخ ). إلا أن الحكومة السويسرية - تحت ضغط 
الحكومة البريطانية بعد إلغاء المعاهدة - قامت بحظر تصدير الأسلحة المتعاقد عليها). الأمر 
الذى استدعى إجراء ضغط مصرى مضاد على الحكومة السويسرية يتهدد مصالحها المالية. 

حيث قام وزير الحربية (رئيس اللجنة) والسفير المصرى فى برن بمقابلة وزير الخارجية 
السويسرية وإفهامه «أنه مالم يرفع هذا الحظرء فإن ذلك سيرتب عليه إيقاف الاتفاق التجارى 
بين البلدين وسحب رصيد مصر من الفرنكات السويسرية البالغ ۲٤‏ مليونا من الفرنكات. 
لاستخدامها فى شراء المعدات التى نحتاجها من البلاد الأخرى»ء هذا فضلا عن إلغاء العقود 
الميرمة فعلا مع الشركات السويسرية وعدم الارتباط على الأسلحة الجديدة التى نحن بسبيل 
التعاقد عليهاء مما يسبب خسارة كبيرة للشركات السويسرية» فضلا عن أن هذا الحظر 
سيكون سببا فى سوء العلاقات الودية بين البلدين» (7). 

وإزاء هذا التحذير للحكومة السويسريةء فإنها «راجعت موقفها وسمحت بتشغيل وتصدير 
الأسلحة والمعدات التى تم التعاقد عليها مع الشركات السويسرية» ©). 

وإذا كان تقرير وزير الحربية المصری عن جهود لجنته فی خریف ٠۹١١‏ - الذى سبقت 
الإشارة إليها - يكشف النقاب عن المعوقات السياسية لجهود التسليح المصرية آنذاكء فإن 
تقریر الملحق الجوی البریطانی فی مصر عن عام ٠۹١١‏ بكشف أثر الضغوط التى تعرضت 
لها وزارة الوفد منذ صيف ٠٠٠١‏ على خطة تطوير القوة الجوية المصرية. والأضرار التى 
لحقت بتك القوة نتيجة لمحصلة السياستين المصرية والبريطانية فى ذلك الوقت. 

فتحت عنوان أثر الموقف السياسى على السلاح الجوى (المصرى)ء يوضح اللحق الجوى 
البريطانى أثر الحظر الذى فرضته الحكومة البريطانية على شحنات الأسلحة بقوله: 


.۲ وزارة الدفاع (مكتب المشير)؛ حافظة رقم ۲۲ ملف ١٤ء ملخص أعمال اللجنة وما حققته من أعمال» ص‎ )١( 
. ٠ نفس المرجع» المسودة المعدلة لتقرير رئيس اللجنة» ص‎ )( 

(۳) نقس المرجع» نفس المكان. 

)٤(‏ نفس المرجع. نقس المكان. 

WY. 


«فى بداية فترة التقرير (الشهور الأولى لعام )٠١١١‏ كان إمداد السلاح الجوى الملكى 
اللصرى بالمعدات البريطانية قد توقف فعلا إلى حد كبير نتيجة للتوتر السياسى من ناحية 
وصعوية توفير المعدات المصرية - التى كانت مطلوبة فى بريطانيا أو لدول منظمة شمال 
الأطلنطى - من ناحية أخرى. 


«وكان هناك حظر غیر رسمی على مداد مصر بالطائرات النفاثة وأختصرت أوامر الشراء 
المصرية الخاصة بتسع وثلائین (طائرة) «متدور» وست وستین (طائرة) «قامپیر» إلى اثنتی 
عشرة وسبع وعشرين (طائرة) على الرتيب. ومن َم كان السلاح الجوى ال كى المصرى قادرا 
فقط على تشكيل سرب واحد من طائرات المتيور كما أنهم - بسبب نقص الطيارين - شكلوا 
سرا واحداً من طراز «قامپير»» والذى توفر له رصيد طيب من الطائرات الاحتياطية. 


«كما كانت بريطانيا قادرة فقط على تزويد مصر بائنتى عشرة طائرة «فیوری» وثلاثين 
تنك ها مى الكو الال وعلق أشن الهراء الكافن بان وان تت 
أخری» كما رفضت أمر شراء خاص بثمانى (طائرات) «فيورى» إضافية. ومن ثم» كانت أى 
عا او اکا ی ارات ری دالو رالو ب مو ن رها اا کا 
تاثر التدریب الابتدائی إلى حد کبير. 


«وبمضى العام» توقفت الإمدادات تدريجياً بكافة المعدات البريطانية من كل الأنواع. وبنهاية 
العام لم يعد السلاح الجوى اللكى المصرى يتسلم أية معدات من المصادر البريطانية 


مباشرة»), 


ولا كانت الحكومة المصرية قد قررت - بعد تصاعد عمليات القمع البريطانية فى منطقة 
القناة ‏ الاستغناء عن الموظفين البريطانبين العاملين فى الحكومة أو مشروعاتهاء فقد خسرت 
كلية الطيران جهود تسعة مدرسين بريطانيينء› هذا فضلا عن خسارة خمسة مهندسين کان 
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قد تم التعاقد معهم للإشراف على إقامة مصنع طائرات «الفامپير» فى حلوان(). كما أدى 
انسحاب مهندسی شرکة «دی هافیلاند » و «رولزرویس» - الذين كانوا قائمين بالإشراف على 
صيانة الطائرات النفاثة - الى انخفاض صلاحية هذه الطائرات 7). 

ويقدم تقرير الملحق الجوى سالف الذكر صورة كئيبة للحالة المتدنية التى وصل إليها 
السلاح الجوى» نتيجة لتطورات الموقف السياسى بين البلدين حتى ذلك التاريخ. 

فبالنسبة للمقاتلات. التى كانت - طبقا لتقدير الملحق الجوى - أفضل وحدات القوة الجوية 
الملصريةء فإنها كانت «فقيرة بالنسبة لمستويات القوات الجوية الملكية (البريطانية). فسربا 
«الفيورى» و «المتيور» حصلا على بعض تدريب القوات الجوية الملكية. إلا أنهما لم يصلا إلى 
مستوی الدرجة الأولی تحت أی ظرف من الظروف... أما سرب «الفامپير» فقد أتم نصف 
تدريبه (بواسطة المصريين فقط)» كما لم يستكمل السرب المجهز بطائرات سپيتفير كل طياريه 
المدربين على الطراز. وليس هناك نظام للسيطرة وتوجيه المقاتلات» أو حتى الإنذار المبكر إذا 
استبعدنا محطة الردار غير المؤكدة بشكل ما فى محطة العريش المتقدمة والتى تواجه 
إسرائیل(). 

أما سريا القاذفات» فيشير نفس التقرير إلى أنهما أصبحا «يجدان صعوية بالغة فى 
بقائهما كقوة قاذفة. فقد أصبح سرب «الهاليفاكس» فعلا وحدة تحويل لطائرات «اللانكستر». 
والأخير (سرب اللانكستر) لا يعتبر - بأى شكل يمكن تصوره - لائقاً للعمليات. فهو يفتقر إلى 
العدد الكافى من الملاحين» كما يفتقر تماما إلى المدفعيين الجويين» فضلا عن افتقاره إلى 
المعدات الخاصة بالقاذفات. لقد أجرت الأطقم تدريبا محدودا على قذف القنابل (والذى لا 
تُعرف نتائجه) إلا أنه لم يجر قذف حقيقى للقنابل أى تدريب على الرماية أو الدفاع ضد 
المقاتلات. ولقد أجروا تدريبا محدودا على الطيران الليلى.... إن مخزون القنابل زنة ٠٠١‏ رطل 
معروف أنه جيد» إلا أن هناك عجزاً فى أجهزة التنشين طراز ٠١‏ وكذا فى حمالات القنابلء 
ويبدو أن هناك صعوية فى صيانة أجهزة التنشين» (). 


Ibid., p.3. 
Ibid., pp. 3,5. 
Ibid., p. 4. 


Idem. 
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ويالنسبة لأسراب النقل والمواصلاتء فقد كانت أفضل حال من القاذفاتء كما تيسرللسرب 
الملكى طيارون جيدون بطبيعة الحال(). 

وعن حالة الصيانة يشير تقرير الملحق الجوى البريطاني إلى انخفاض نسبة صلاحية 
الطائرات وعدد ساعات الطيران المتاحة للتدريب () . ويالنسبة للطائرات النفاثة التى تم 
وصولها قبل سريان الحظرء فإنها على وشك الانهيار نتيجة لانسحاب المهندسين البريطانيين 
وقطْم الإمداد بقطم الغيار الخاصة بهذه الطائرات (. 

كما كانت المشكلة الكبيرة التى تواجه الصبانة هى «عدم توفر الامكانات اللازمة للعمرات 
الكبرى.. وأنه يبدو مؤكداً أن على المصريين البذء فى وضم طائرات القتال على الرف خلال 
عام ١٠۹٠ء‏ أو استمرار الطيران بها بعد انتهاء الوقت المحدد لصلاحيتهاء أو محاولة إجراء 
عمرات بمعرفتهم بعد انتهاء الوقت المحدد لصلاحيتهاء أو محاولة إجراء عمرات بمعرفتهم دون 
توفر الاحتياجات والمهارات اللازمة» (°). 

وكان طبيعيا أن تنعكس الحالة الفنية للطائرات على مستوى التدريب» حيث يشير تقرير 
الملحق الجوى البريطانى إلى أنه كان متواضعاء خاصة فى الكلية الجوية بعد الاستغناء عن 
المدرسين البريطانيين(*). فبدء الدراسة كان غير منتظم وأعداد الطلبة المىجودة أقل من 
التقديرات المخططةء كما «كان هناك صعوية فى بدء الدورة الأخيرة»). أما التدريب القتالى 
ودورات التحويل فلم تجد الدعم (الفنى) اللازم لها. : 

وبالنسبة للقوة القتالية يشير التقرير سالف الذكر إلى أنها كانت تتكون من مائة وخمس 
وثلاثين طائرة» كان الصالع العمليات منها ١‏ يزيد عن ثلاث وتسعين طائرة) وقد شكلت هذه 
القوة فى عشرة أسراب كما يوضحها الجدول التالى: 


Idem, (» 
Ibid, p. 5. (0 
Idem. 0 
Idem. (5) 
Iid., p.4. (( 
Idem. (9 
Idem. (۷) 


(۸) لاتشمل هذه القوة طائرات أسراب التدريب بكلية الطيران ١١١(‏ طائرة كان الصالح منها 4١‏ طائرة فقط)ء وسرب النقل الملكى 


١١(‏ طائرة)ء والسرب الصحى لرش المبيدات (1 طأئرات). 
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جدول رقم )۱٤(‏ 
تشكيل القوة الجوية المحرية فى نهاية عام )(۹90١‏ 


مقاتلات الاستطلاع 
المقاتلات: 


إجمالى المقاتلات 
المقاتلات القاذفة 
القاذفات: 


إجمالى القاذفات 
النقل: 


إجمالى النقل 
المواصلات بونانزا دف أٺنسون 
تدریب ملاحی داکوتاء بیتشکرافت 


سی اوتر 


F.O. 371 / 96993, Order of Batlle - Royal Eyptian Air Force, Appendix A lo Air Altaché (Cairo) Annual (3 
Report No.2, lic. cil. 
1١ 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وبالنسبة للمطارات» فقد كان متوفراً للسلاح الجوى ستة منها (ألماظة - حلوان - غرب 
القاهرة - بلبيس - الدخيلة - العريش)» بالإضافة إلى أراضى الهبوط الثلاثة فى سيناءء كما 
كان السلاح الجوى يسعى للحصول على مطار آخر فى منطقة القناة (كنسق ثان لمطار 
العريش)(). وبالرغم من هذا العدد الملائم نسبيا من المطارات حينئذء إلا أنها كانت - (باستثناء 
مطار ألماظة والدخيلة بدرجة أقل - فقيرة فى المبانى والاتصالات واللاسلكى والإنارة. وكانت 
النتيجة هى الميل إلى التكديس فى مطار ألماظة الذى يعمل فى نفس الوقت كمطار مدنى). 

ولم يكن موقف القيادة فى السلاح الجوى بأفضل حالاً من حالته الفنية ومستوى تدريبه. 
فعلى حد قول الملحق الجوى البريطانىء كان ذلك السلاح يعانى عجزاً فى القيادة «فحيدر 
(القائد العام) لا يعرف شيئًا فى شئون السلاح الجوى. ومدير السلاح الجوى اللكى المصرى 
رجل عسكرى (من الجيش) هو اللواء شعراوى» والذى يتميز بقدر من التفهم إلا أنه جاهل 
تماما بشئون القوة الجوية. ومن ثم» فإننا لا نجد أى معرفة أو خبرة بعمل القوة الجوية حتى 
نصل إلى نائب المدير العام للسلاح الجوى» وهو قائد الأسطول الجوى الميقاتى والذى يحمل 
نفس رتبة قائده...»"). 


ونتيجة لكل ماسبق» خلص اللحق الجوى البريطانى إلى اعتقاده بأن «السلاح الجوى الملكى 
المصرى ليس بقوة جوية ذات كفاءة. فضلا عن أنه ينحدر الآن» كما أنه لا يشكل تهديدا 
خطيراًء ولا يمثل حاليا أية طاقة مفيدة فى أية قوة يمكن تكوينها للدفاع عن الشرق الأوسط 
إذا ماحل الموقف السياسى المعقدء ولكن يمكن أن يكون للسلاح الجوى الملكى المصرى قيمته - 
فالقوة الجوية المصرية المفيدة ليس أمراً مستحيلا - ولكن بعد فترة من التدريب على نمط 
القوات الجوية الملكية (البريطانية). مع الإمداد البريطانى (بالاحتياجات المطلوية). فضلا عن 
قدر معقول من إجراءات السيطرة البريطانية» (). 


Ibid., p.5. (0‏ 
كان السلاح الجوى يسعى منذ عام ۱۹١١‏ إلى تنازل القوات الجوية البريطانية له عن مطار الفردان» الذى سمح له باستخدامه خلال 
الأيام الأخيرة للحرب» إلا أن مساعيه قد بات بالفشل أنذاك. 


Idem. (9 
Ibid., Pp. 6. ™ 
Idem. (6( 
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وبالرغم من الصورة الكئيبة السابقة التى قدمها الملحق الجوى البريطانى عن حالة السلاح 
الجوى الملكى المصرى فى عام ٠١١١‏ - نتيجة للحظر البريطانى والأمريكى على تصدير 
الأسلحة والمعدات العسكرية لمصر - فإنه يمكن القولء إن القوة القتالية للسلاح الجوى 
اللصری قد طراً عليها تحسن ملحوظ بالنسبة لما کانت عليه فی الشهور الأولی لعام .٠۱۹٤٩‏ 
فرغم نقص عدد طائرات الخط الأول والثانى بمقدار أريع عشرة طائرة عما كانت عليه فى ذلك 
التاريخء إلا أنه دخل على تلك القوة - بعد الاستغناء عن الطائرات القديمة - اثنتان وثمانون 
طائرة من طرازات أكثر حداثةء» منها ست وأريعون طائرة من طرازات «فيورى» 
و «سپیتفیر۲۲» و «هالیفاکس» ودلانكستر» فضلاً عن ست وثلاثين طائرة مقاتلة نفاثة من 
طرازی «متیور» و «قامپیر». 

وبالرغم من انخفاض معدلات صلاحية؛ الطائرات وخاصة بالنسبة المقاتلات القاذفة 
والقاذفات وطائرات التدريب عن المعدلات الجيدة (ه۸ - )/٠٠‏ - بسبب النقص الكبير فى قطع 
الغيار والمعدات اللازمة لتنفيذ المهام» إلا أنه يمكن القول أن نسبة صلاحبة الطائرات قد 
تحسنت نسبیا مقارنة بما کانت عليه فی عام .۱۹٤۹‏ فبينما كان عدد طائرات الخط الأول 
والثانى الصالحة فى آبريل ۹٤١‏ ل يزيد عن ست وستين طائرة أى بنسبة ٤٤/ء‏ فإنها وصلت 
فى نهاية ٠٠٠١‏ إلى ثلاث وتسعين طائرة أى بنسبة ./1١‏ !¥ أنه فى ظل استمرار الحظر على 
تصدير الأسلحة والمعدات وقطع الغيارء فقد كانت القوة الجوية المصرية مهددة بالتوقف ووضع 
مقاتلاتها على الرف عام ١١٠٠ء‏ على حد قول ال ملحق الجوى البريطانى. 

۳ - أتر سباسة وزارات الإاحتضار على تطور القوة الجوبة(. 

تمثل الشهور الأولى من عام ٠٠١١‏ - والتى تلت حريق القاهرة - فترة الاحتضار للنظام 
السياسى السابق فى مصرء والذى سقط تحت معاول الضباط الأحرار فى الثالث والعشرين 
من يوليو. وقد تولى الحكم فى هذه الشهور القليلة أربع وزارات تشكلت فى جملتها من 
المستقلين والفنيين ويبعض رجال الملك. 

وقد تشكلت الوزارة الأولى برئاسة على ماهر فى السابع والعشرين من ينايرء إلا أنها لم 
تعمر سوى خمسة أسابيع» تلتها وزارة أحمد نجيب الهلالى الأولى فى الأول من مارس حتى 
)١(‏ وصف حسن يوسف الوزارات الأريعة الأخيرة فى النظام السياسى السابق بوزارات الإنقاذء بينما وصفها الدكتور يونان لبيب رزق 

بوزارات الاحتضار. والوصف الأخير - فى الحقيقة - هى الاكشر دقة فتلك الوزارات لم تنقذ ذلك النظام من مصيره المحتوم وإنما 


شهدت - إن لم تكن شارکت - فى احتضاره. 


۳ س 
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الثانى من يوليو» وبذا كانت أطول وزارات تلك الفترة عمرأً. وخلفتها فى الثانى من يوليو وزارة 
حسين سرى الخامسةء التى لم تعمر أكثر من ثلاثة أسابيع. وكانت آخر هذه الوزارات 
وأقصرها عمراً» هى وزارة أحمد نجيب الهلالى الثانية. التى شكلت فى الثانى والعشرين من 
يوليو» وعاصرت بدء سقوط النظام السابق بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من.تشكيلها. 

وخلال حكم هذه الوزارات الأربعةء كانت هناك قضيتان مطروحتان على الساحة السياسية 
فى مصرء الأولى هى قضية التحرر من الوجود البريطانى والثانية قضية الفساد السياسى(). 
وكانت القضية الأولى امتداداً لما فجرته وزارة الوفد فى القضية الوطنية خلال سنتى حكمها 
الأخيرتين. أما القضية الثانية فقد فجرها معارضو الوفد فى السراى والأحزاب الأخرى» 
فضلا عن المنشقين عن الوفد اليل منه. وكان لكل من تلك الوزارات الأربعة توجهاتها الخاصة 
نحو كل من هاتين القضيتين وأسبقيتهما حسبما تمليه دوافع كل منهما ومنطلقاتها السياسية. 

ويالنسبة لوزارة ماهر - التى كانت لا تستند إلى قاعدة شعبية أو أغلبية برلمانية ‏ فإنها 
أعطت الأسبقية لقضية التحرر الوطنى على حساب محاربة الفساد السياسى» الذى كان 
سينك الجراح ويفتت الصفوف التى كان على ماهر يسعى إلى توحيدها تحت قيادته» لتقوية 
موقفه قبل الانجليز من ناحية وضد أى معارضة داخلية لسياسته من ناحية أخرى. فقد كان 
رئيس الوزراء الجديد من الساسة الذين يؤمنون بالمناورة السياسية والحلول السلمية فى 
معالجة القضية الوطنية بعيدا عن الكفاح المسلح» كما كان يرى أن باب التسوية السياسية لم 
یوصد نهائیا (). 

وكان ذلك يعنى بطبيعية الحال إيقاف الكفاح المسلح واتباع سياسةالتهدئة والمهادنة توطئة 
لاستئناف المباحثات مع الجانب البريطانى» وهو الأمر الذى كان سيلقى معارضة قوية من 
المنظمات التى تتبنى سياسة الكفاح المسلح. 

ومن ثم» حاول على ماهر تشكيل جبهة قومية من الأحزاب المختلفةء مع استبقاء البرلمان 


.ه١١-‎ ٠٠١ د. يونان لبيب رزق؛ تاريخ الوزارات ا لمصرية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» ۱۹۷۰)» ص‎ )١( 
.٠٠١ البشرىء المرجم المشار إليهء ص‎ - .۳۸١ هدى عبد الناصر؛ امرجم المشار إليهء ص‎ )۲( 


YE 
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القائم والذى يتوفر للوفد فيه أغلبية مطلقة. كما حاول التقارب مع الوفد بزيارته للنحاس فى 
أولى أيام حكمه وإعلانه فى البرلان أن سياسته هى استمرار لسياسة سلفه العظيم)ء مما 
جعل برلان الوفد يوليه ثقته. 

وكانت هذه السياسة كفيلة - دون شك - بتقوية مركز على ماهر الذى يفتقر إلى مساندة 
حزبية أو برلانيةء إلا أن اللك أفسد عليه محاولته تشكيل جبهة قومية باشتراطه أن تكون 
مشاركة الأحزاب فى الوزارة فى شكل أفراد معينين لا ممثين لأحزابهم (")» وهو الأمر الذى 
رفضته الأحزاب المصرية بطبيعة الحال. إلا أن على ماهر نجح فى الشق الثانى من سياسته 
فيما يتعلق بالتقارب من الوفد. 

ومضت الوزارة فى سياستها لتهدئة الموقف الداخلى ومهادنة الإنجليز لتوفير المناخ الملائم 
لاستئناف المباحثات فئوقفت الكفاح المسلح فى منطقة القناة(")ء وعاد كثير من العمال إلى 
المعسكرات البريطانيةء كما عادت أعمال التموين لتلك المعسكرات» فضلا عن استئناف عمليات 
الشحن والتفريغ فى موانى القناة(“). وأوقفت الوزارة التشريعات التى وضعتها وزارة الوفد 
لإباحة حمل السلاح وتجريم التعاون مع البريطانبين(*. 

وينما كان على ماهر يقوم بتحقيق أهم ما اشترطته السلطات البريطانية لاستئناف 
المفاوضات» وهو إعادة الهدوء الى منطقة القناة ومحو الآثار الناتجة عن إلغاء المعاهدةء كانت 
الحكومة البريطانية تفوض سفيرها فى القاهرة لبدء المفاوضات مع الحكومة المصرية طبقا 
للأسس الواردة فى مقترحات الدول الأريع والتى سبق تقديمها إلى حكومة الوفد. كما أعرب 
إيدن فى مجلس العموم عن استعداد حكومته لبدء المفاوضات على الأسس السابقة ). 


١۷ كان هذا الموقف ال معلن من على ماهر يتعارض تماما مع ماسبق أن أشترطه فى‎ - .٠*1١ البشرىء» المرجم المشار إليه. ص‎ )١( 
ديسمبر على الإنجليز لتولى الوزارة» وهو عودة الدكتور محمد صلاح الدين من لقائه مع إيدن فى اجتماعات الأمم المتحدة خالى‎ 
الرفاض» مما ثبت فشل سياسة الوفد الخارجيةء واتخاذ السلطات البريطاتية إجراءاً صارما ضد الفدائيين بتشكيل فرق اطاردتهم‎ 
.٠١۸ وإبادتهم لإثبات أن سياسة العمل الفدائى؛ قد فشلت آيضا. - هدى عبد الناصر. المرجم المشار إلیه» ص‎ 

(۲) د. محمد حسين هيكل» مذكرات فى السياسة المصريةء ج ۲» ص .٠٠۲‏ 

(۳) حسن يىسف. المرجع المشار اليه ص .٠٠۲‏ 

.٠٠۳ نفس المرجعء نفس المكان. - إيدنء المرجع المشارإليه» ص‎ )٤( 

(ه) حسن يوسفء المرجع المشار إليهء .٠۳۲‏ 

(1) د. لطيفة محمد سالم» فاروق وسقوط اللكية فى مصر (ط ١؛‏ القاهرة؛ مكتبة مدبولی» ۱۹۸۹)؛ ص .٤٤٤‏ 
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إلا أن المبادىء التى أعلنها على ماهر لبدء المفاوضات كانت شيئًا آخر. فقد تلخصت تلك 
المبادىء فى تحقيق المطالب المصرية كاملة دون تجزئتهاء وهى الجلاء ووحدة وادى النيلء وأن 
يكون اشتراك مصر فى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط فى نطاق ميثاق الضمان الجماعى 
العربى وميثاق الأمم المتحدة. وتشترك فيه الدول العربية تحت قيادة مصرية باعتبار أن مصر 
هى صاحبة القاعدة الى ستكون مركز الخطط للدفاع عن الشرق الأىسط(). 

وإزاء اختلاف منطلقات الجانبين. حاول السفير البريطانى المماطلة فى بدء المفاوضات» 
وطالب على ماهر بمساطة وزيرى الداخلية والشئون الاجماعية فى وزارة الود عن أحداث 
السادس والعشرين من يناير قبل بدء لقائهما للتفاوض. إلا أن على ماهر أصر. على الدخول 
فى المفاوضات التى تَحدّد لبدئها الأول من مارس(. ولكن ال ملك - الذى كان غير راض عن 
سياسة الوزارة فى التقارب مم الوفد - كلف رئيس ديوانه بإخطار السفير البريطانى أن وزارة 
على ماهر لم يبق لها حظ من البقاء» فما كان من السفير إلا أن اعتذر عن اللقاء"). 

واضطر على ماهر إلى تقديم استقالتهء على أثر الأزمة التى أثارها مرتضى المراغى وزكى 
عبد المتعال - رجلا اللك فى الوزارة - حول مرسوم حل مجلس النواب الذى وقعه ال ملك ولم 
يعلنه على ماهر(). وهكذا سقطت وزارة على ماهر قبل أن تخطو أولى خطواتها نحو حل 
القضية الوطنية. 

وجاء سقوط الوزارة متمشيا مع السياسة البريطانيةء فقد رأى أنتوى إيدن أن ال ملك كان 
حكيما فى تغيير الوزارة لمهادنة على ماهر للوفد وعدم محاكمة المسئولين عن الفساد(). 
ورحبت الحكومتان البريطانية وا لأمركية بتشكيل الوزارة المصرية الجديدة برئاسة أحمد نجيب 
الهلالى الذى رفع شعار «التطهير قبل التحرير» فقد كان برنامج الوزارة الجديدة ‏ الذى يدور 
حول هذا الشغان ‏ تروق الفزب أكثر مما تروق للمصنريين. 


.۲۷ - ۲۱٣ فادية سراج الدين» المرجع المشار إلیه» ص‎ )١( 

.٠۳۲ حسن يوسفء المرجم المشار إلیهء ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 

.۳۲٤ نفس المرجع. ص‎ )٤( 

(ه) إيدن» امرجم المشار إلیهء ص .٠۲٤‏ 

Foreign Relalions of the United States, 1952-1954, Vol, IX. The Ambassador in Egypt to the Department of (\) 
State, secret tel., No. 1528, 8.3.1952, (Washinglon: U.S. Government Printing Office,1986), p. 1774. 
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وفى الوقت الذى حاول فيه الملك استغلال مضمون هذا الشعار فى ضرب الوفد والتنكيل 
به» كان البريطانيون والأمريكيون يشاركون ا لك رغبته فى محاربة الوفدء إل أنهم كانوا راغبين 
فى توسيع دائرة الحرب لتشمل حاشية الملك الفاسدة التى تساهم فى إذكاء نار الثورة 
بمشوراتها المخربة وهو ماكان البريطانيون والأمريكيون يرون أنه سيؤدى فى النهاية إلى 
عودة الوفد إلى الحكم أو تسليم البلاد إلى الشيوعيين). 


وشرع الهلالى فور توليه الحكم فى تنفيذ السياسة المتفق عليها مع القصر, فاعلن تأجيل 
البر مان لمدة شهرء ثم استصدر مرسوماً فى الرابع والعشرين من مارس بحلّه» وحدد الثامن 
عشر من مايو لإجراء الانتخابات الجديدة» وشنت حكومته حملة سياسية للتنديد بالوفد(). 


إلا أن الهلالى رأى أنه لا يستطيع أن يتحرك بفاعلية ضد الوفد مالم يستطم أن يتحرك 
على التوازى بنجاح فى تحقيق الآمال الوطنية بالنسبة للجلاء والوحدة مع السودان. وكان 
تقدير السفير الأمريكى فى القاهرة؛ أن «الهلالى لابد له أن يحصل على شىء حقيقى من 
البريطانبين بالنسبة لاثنين (الجلاء والىحدة)» وإلا فإن أيامه كرئيس للوزراء ستكون 
محدود5»"). 


وعندما بدأت الاجتماعات التمهيدية بين الجانب المصرى والبريطانى فى القاهرةء تمسك 
الجانب المصرى بإصدار الحكومة البريطانية لبيان - شبيه بالإعلان الذى أصدرته الخارجية 
البريطانية فى عهد إسماعيل صدقى - تعلن فيه اعترافها الصريح بحق مصر فى الجلاء 
ووحدة وادى النيل. إلا أن الجانب البريطانى أصر على أن يتضمن ذلك البيان مسالة الدفاع 
عن الشرق الأوسط وتنظيمهاء باعتبارها مسالة لا يمكن فصلها عن القضية(“). أما بالنسبة 
للسودان فقد رأت الحكومة البريطانية أن وحدة السودان مع مصر يجب أن تنبع من رغبة 
السودانيين أنفسهم فى إطار حق تقرير المصير(). 


Idem. (Y 

(۲) فادية - سراج الدينء المرجم المشار إلیه» ص ۲۲۱. - البشرىء ا مرجم المشار إلیه. ص .٠۷۲ - ۵۷۱ ۵٥1۰‏ 

Foreign Relations of (he United States, 1952 - 1954, Vol. IX, The Ambassador in Egypi lo the Department of (™) 
Sate, screl tel. No. 1525, 8.3.1952, op. cit., p. 1775. 

. ۲۲۸۲۲۰ فادیه سراج الدين» ال مرجم المشار إلیه» ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع؛ ص .۲١‏ 
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وقد تعرضت الحكومة البريطانية طوال ربيع ٠۹١١‏ وحتى قيام الثورة المصرية إلى إلحاف 
حليفتها الأمريكية لتقديم بعض التنازلات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية مع مصر. 
حفاظاً على مصالح الغرب فى المنطقة (). 

وتحت الضغط الأمريكى» قبلت الحكومة البريطانية سحب السبعين ألف جندى الزائدين 
عن العشرة آلاف المحددين فى معاهدة ١١۱۹ء‏ وأخطرت الحكومة الأمريكية بأن ذلك سيتم فى 
الوقت المناسب» حيث كان وزير الخارجية البريطانية يعتقد أن ذلك لن يكون كافياً:لجذب اهتمام 
الملصريين» فإنهم «بإلغاء المعاهدة وإعلانهم أنهم لن يكونوا راضين حتى يتم خروج القوات 
الأجنبية (من مصر) فإنه لا يتوقع قبولهم لاقتراح هذا الحل الوىسطء(). 

وآكد وزير الخارجية البريطانية لنظيره الأمريكى على ضرورة التأكد من «الاتفاق على 
استبقاء عدد كاف من الفنيين للعناية بالمعدات العسكرية المتبقية فى منطقة القناة وإنشاء منظمة 
الدفاع الجوى الحليفة قبل الموافقة على هذا الانسحاب الكبير للقوات». 

وأوضح إيدن فى رسالته السابقةء أنه يولى اهتماماً كبيراً لإنشاء منظمة الدفاع الجوى 
الحليفة «ليس فقط بالنسبة للدفاع عن القناة ضد التهديد الخارجى» بل أيضا من أجل أمن 
الشرق الأوسط وقت السلم»). وفسر إيدن ماعناه بعبارته الأخيرة. بأن الجلاء الكامل للقوات 
البريطانية من مصر سيترك قناة السويس وشركتها تحت رحمة المصريين» «مالم تستطع 
الدول الغربية أن تحقق فيما بينها ضغطا داخليا على الحكومة المصرية لتترك القناة وشركتها 
احالهما. ووجود منظمة الدفاع الجوى الحليفة على الأرض المصربة سوف يساعد على تحقيق 
ذلك الأس» (9). 

أما بالنسبة للسودان. فقد ظلت الحكومة البريطانية على موقفها منه» وكل ما استطاعت أن 
تخرج به الحكومة الأمريكية هو أن البريطانيين «سيقبلون إما وحدة مصر والسودان تحت 
التاج المصرى» أو أى وضع آخر للسودان» بشرط أن يكون ذلك نابعاً من ممارسة الشعب 
السودانى لحقه فى تقرير وضعه المستقبلى بحريةه) 
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وقد حاول السفير الأمريكى - بناءٌ على تعليمات حكومته - إقناع الملك بوجهة النظر 
البريطانية حتى يمكنه الضغط على حكومته»ء إلا أن الملك أكد للسفيرء «أنه لا يستطيم الموافقة 
- تحت أى ظرف من الظروف - على مشاورات سابقة مع السودانيين قبل اعتراف بريطانيا 
باللقب» وأنه إذا كان له أن يبقى فى منصبه فإنه لا يستطيم الموافقة على ذلك»(')ء وليس ذلك 
فحسب» بل إنه «لا هذه الحكومة ولا أى حكومة أخرى تستطيم البقاء فى الحكم إذا هى وافقت 
على تلك الشروط»). وكانت وزارة الهلالى عند حسن ظن الملك» حيث رفضت هى الأخرى 
الموافقة على المقترحات البريطانية السابقة). وهكذا وصلت المباحثات مرة أخرى إلى طريق 
مسدول . 

وإزاء فشل الحكومة المصرية فى إحداث تقدم ملموس فى قضية التحرر الوطنى. 
وخسارتها لمعاركها الداخلية - بعد أن نظر إليها الشعب كوزارة معادية للدستور تستهدف 
الانتقام من الوفد أكثر مما تسعى إلى التطهير» ودفاع حاشية الممك عن نفسها بضراوة 
وتصويرها للملك أن سياسة التطهير ستنتهى إلى رجال القصر - اضطر الهلالى إلى تقديم 
استقالته بعد أن فقد مساندة كل من الشعب والملك. 

وقد اختلفت المصادر المصرية والأجنبية فى تبرير استقالة الهلالى. فبينما نسبها إيدن 
ومرتضى المراغى إلى رشوة عبود للملك لتغيير الوزارة نظراً لتضييق الخناق عليه بسبب 
الضرائب المتراكمة على شركاته). فإن الوثائق الأمريكية تُرجم تلك الاستقالة إلى تعثر 
المباحثات البريطانية - المصرية(. إلا أنه يمكن القول. إن وزارة الهلالى ما كان يمكن لها أن 
تستمر طويلاً فى مكانها بعد إخفاقها فى إحراز تقدم ملموس بالنسبة للقضية الوطنية 
والرفض الشعبى لهاء فضلاً عن فقدها لمساندة الملك بعد أن اقتربت دعوتها للتطهير من 


حاشيته غير المسئولة. 
Ibid., The Ambassador in Egypt lo the Department of Stale, secret lel., No.1965, 8.5.1952. p. 1800, (‏ 
Idem. (9‏ 


Ibid, Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and African Affairs to the (¥) 
Secrelary of Stale, secret, 14.5, 1952, p. 1801. 
يونيوء‎ ١٠١١ إيدنء المرجع المشار إلیه. ص ۳۳۹-۳۳۸. . مرتضى المراغى؛ «مذكرات مرتضى المراغى»» مجلة أكتوير (العدد‎ )٤( 
صض1-0۹,‎ 1 
Foreign Relations of the United Slates, 1952-1954, Vol.1X, Memorandum by the Assistant Sccrelary of Slate (0) 
for Near Eastern and African Affairs to the Secretary of Stale, secret, 14.7.1952. p. 1803. 
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وجاء تكليف حسين سرى بتشكيل وزارته الخامسة نصراً لتلك الحاشية. وقد حاول رئيس 
الوزراء الجديد استئناف المباحثات مع الجانب البريطانى؛ إل أن الحكومة البريطانية لم تكن 
مستعدة لذلك بالنسبة للوزارة المصرية الجديدة التى لم تحظ بقبولها. بل إنها سعت لدى 
الحكومة الأمريكية لإقناع الملك «بتنصيب حكومة جديدة تكون مستعدة لقبول نوعية التسوية 
التى يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية»). وأن إصراره الحالى بالنسبة لمسالة اللقب (ملك 
مصر والسودان) يمكن أن يؤدى إلى كارثة له ولصرا"). وأوضحت الحكومة البريطانية 
اا الاير كن أن الل الوه لل عه اللوي هى اوا ى وها فن تن 
مهما كان الثمنء وباستخدام القوة إذا دعت الضرورة»". 

ويتضح من الاتصالات البريطانية السابقة وسعيها لتدخل الحكومة الأمريكية لإقناع الملك 
والحكومة المصرية بوجهة نظرهاء تزايد النفوذ الأمريكى لدى النظام الحاكم فى مصر فى ذلك 
الوقت. وهو الأمر الذى جاء نتيجة طبيعية لإلغاء المعاهدة وتصلب السياسة البريطانية تجاه 
آمال التحرر المصرية والوحدة مع السودان» فى الوقت الذى بدأ الاهتمام الأمريكى بمصر 
يأخذ طريقاً مختلفاً عن التوجهات البريطانية ومتعاطفاً مع المطالب المصرية. إل أن ذلك الموقف 
الأمريكى الجديد. جاء خوفاً من انهيار الموقف فى مصر وانعكاسه على المنطقةء أكثر منه 
اختلافاً فى الأهداف مع السياسة البريطانية(). 

ولا كان الملك قلقاً على مسالة اللقب» فقد ازداد قرياً من الأمريكيين» محاولاً الاستناد عليهم 
للضغط على البريطانيين فى هذا الشأن» فى الوقت الذى حاولت فيه الحكومة البريطانية - 
الواعية لتغير ميزان الثقل بالنسبة لنفوذ الدولتين فى مصر - استغلال الوضع الأمريكى 
الجديد فى الضغط على الملك والحكومة المصرية لقبول وجهة نظرها. 


ويبدو أن الحكومة البريطانية وا للك لم يكونا الوحيدين آنذاك اللذين يسعيان إلى استغلال . 
النفوذ الأمريكى المتزايد لتحقيق أهدافهما فى ذلك الوقت. حيث تشير بعض المصادر الغربية 


Ibid., pp. 1830-1831. 0 
ldem (™ 
Ibid., p. 1830. () 


Ibid., Memorandum by Perkins and Berry 10 lhe Secretary of Slate, secrel, 19.5.1952, pp. 1806-1807. (4) 
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والمصرية إلى اتصالات تمت بين بعض الضباط الأحرار - خلال فترة تكثيف نشاطهم 
والسفارة الأمريكية فى القاهرة('). وكان هدف هذه الاتصالات هو «استخدام الولايات المتحدة 
لمساعيها الحميدة فى حالة قيام الثورة للحيلولة دون تدخل القوات البريطانية لمساندة الملك»"). 

وما أن اطمأن عبد الناصر إلى المساندة الأمريكيةء حتى بدا العد التنازلى للانقلابء الذى 
تحدل موعده فی البداية يوم الخامس من أغسطس 0۲ إل أن تطورات ا حداث نادی 
الضباط - التى انتهت بحل مجلس إدارته وكشف أمر بعض عناصر تنظيم الضباط الأحرار - 


وزارة حسين سرى - نتيجة للاختلاف مع الملك حول منصب وزير الحربية() - كانت اللجنة 
التنفيذية للضباط الأاحرار تضم اللمسات الأخيرة فى خطة تنفيذ الإنقلاب(*). وبعد أقل من 
أربع وعشرين ساعة من إعلان تشكيل الوزارة الجديدة» كان الضباط الأحرار ينقضون 
للاستيلاء على السلطة وبدء أولى خطواتهم نحو هدم النظام المصرى السابق. 


وهكذا نرى أن الشهور التى تلت سقوط وزارة الوفد وحتى الثالث والعشرين من يوليو. 
كانت تمثل فترة عدم استقرار سياسى؛ حيث تولى الحكم أريع وزارات فى أقل من ستة أشهر 
نتيجة لتصرفات الملك غير المسئولة. وياستناء وزارة الهلالى الأولى التى عمرت حوالى أربعة 
أشهر. فلم يكن أمام أى من الوزارات الأخرى أية فرصة معقولة نحو المضى فى أعمال تطوير 
القوة الجوية المصرية. كما عاق استمرار الحظر المفروض على إمداد تلك القوة بالطائرات 


)١(‏ ناتنج» آنتوتی» ناصر, تعريب شاكر إبراهيم سميد (ط١›‏ بيروت : دار مكتبة الهلالء )۱۹4٠‏ ص۷۲.- ارونسن,» ا مرجع المشار إليهء 
ص ۸. - کوبلاند» مایلز. لعبة الامم» تعریب مروان خیر (ط۱› بیروت: الانترناشینال سنتر» ۱۹۷۰)» ص ۸۹-۸٦‏ ۔ حمروش» 
المرجع المشار إليه» ص .۱۸١-٠۸١‏ - محمد جلال كشك ثورة يوليو الأمريكية (طاء القاهرة : المؤلف, ۱۹۸۸). فى أماكن 
متفرقة. - محسن محمد «المشى فوق الأشواك»». جريدة آخبار الیوم» ۲۹ يولیو ۱۹۸٩۹‏ ص ١‏ . 

(۲) ناتنج المرجع المشار إليه. ص ۷۲.- أرونسون» امرجم ال مشار إليه» ص .۸٦‏ 

(۳) ثروت عكاشة؛ مذكرات فى السياسة والثفافةء. ج ١‏ (القاهرة: مكتبة مدبولی» ۱۹۸۷) ص .۸٦‏ 

.٤١ بغدادى» المرجع المشار إليهء ص‎ -.٠٠١ لبيب؛ المرجع المشار إليه» ص‎ )٤( 

(ه) بغدادیى» المرجع المشار إلیه» ص ٠١-٤۹‏ . 
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والمعدات وقطع الغيار طوال الشهور المشار إليهاء جهود وزارات تلك الفترة عن تلافى تدهور 
القوة الجوية المصريةء خاصة وأن سياسات تلك الوزارات حيال قضيتى الجلاء والسودان 
- كما رأينا - لم تكن تساعد كثيراً على رفع ذلك الحظر. بالرغم من التعاون الذى أبدته فى 
تهدئة الأحوال فى البلاد وإيقاف الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية فى مصر. 


وقد أدى ذلك الموقف إلى تدهور صلاحية طائرات القوة الجوية المصرية نتيجة للافتقار إلى 
قطع غيار الطائرات والمعدات» وهو الأمر الذى انعكس على مستوى طيارى السلاح الجوى بعد 
اضطرار إدارة ذلك السلاح إلى تقليل ساعات الطيران فى الوحدات الجوية» حتى لا بتوقف 
التدريب تماما فى ربيع عام ١١۹٠ء‏ كما قدر الملحق الجوى البريطانى» والذى توقع توقف 
طائرات القوة الجوية المصرية تماما عن الطيران بنهاية عام ٠۹٠١‏ إذا لم تتسلم قطع الغيار 
اللازمة لها(). 

ورغم أن تلك القوة لم تحصل على احتياجاتها من الطائرات والمعدات وقطع الغيار خلال 
تلك الفترة. فإن الوتانق البريطانية تشير إلى أن الحكومة البريطانية ومسئوليها العسكريين 
کانوا على استعداد لإمداد مصر بقدر ونوعية معينة من الأسلحة والطائرات وقطع الغيارء 
والمعاونة فى تدريب القوات المسلحة المصرية فى حالة تقدم المباحثات بالنسبة للمشاكل المتعلقة 
بالقاعدة البريطانية فى منطقة القناة. 


فطوال عهد وزارة على ماهر التى لم تحظ برضا وزير الخارجية البريطانية» لاتباعها 
سياسة التقارب مع الوفد - لم تحاول الحكومة البريطانية أو الأمريكية تغيير سياستهما تجاه 
الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة لمصر منذ عهد وزارة الوفد الأخيرة. إلا أنه مع تولى 
الهلالى وزارته الأولى واتباعه سياسته التى سبقت الإشارة إليها ضد الفساد والوفد - والتى 
كانت تحظى بتأييد الحكومتين البريطانية والأمريكية - فإن كلا من الحكومتين بدأت فى اتخاذ 
موقف أقل تشدداً تجاه إمدادات مصر بالأسلحة. إلا آنه كان موقفاً حذراً فى انتظار ما تسفر 
عنه المباحثات المصرية - البريطانية حول قاعدة قناة السويس وحلف الشرق الأوسط. 


فعلى آثر بدء اللقاءات التمهيدية بين الجانب المصرى والبريطانى فى الحادى والعشرين من 
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المفيد فى هذه المرحلة من المباحثات أن تقول الحكومة المصرية إننا مستعدون لاستئناف الإمداد 
بمعدات الصيانة وقطع الغيار للقوات المسلحة المصرية من المملكة المتحدة؟»')» وحذرت 
الخارجية البريطانية سفيرها بأن كل خطوة فى هذا الاتجاه يجب أن توزن بحرصء نظراً لأنها 
لا تستطيع الاعتماد على استخدام هذه المعدات فى الاتجاه السليم). 


وقد رد السفير البريطانى على تساؤل وزارة الخارجيةء مؤكداً على أن استعداد الحكومة 
البريطانية لاستئناف الإمداد بمستوى معين من المعدات سيكون له تأثير مفيد إلى أبعد 
الحدود» ورأى أنه يمكن معالجة المخاطر المترتبة على ذلك الإمداد «بالاختيار الحكيم للمعدات 
التى يتم تقديمهاء مثل قطع غيار طائرات التدريب ومعدات الخط الثاني» التى من غير المحتمل 
أن تسبب أى حرج لقواتذاء حتى لو انفجر صراع مفتوح مع القوات المسلحة المصرية. وأكثر 
من ذلك» فإنه عندما ياتى موعد وصول الشحنة الأولى» فإنه يجب أن نكون على علم آنذاك 
باتجاه هبوب الرياح ....»). أما من ناحية توقيت إبلاغ الحكومة المصرية باستعداد الحكومة 
البريطانية لاستثئناف الإمداد بأصناف معينة من المعدات وقطم الغيارء فإنه رأى أن يتم ذلك فى 
مرحلة متقدمة من المباحثات عنذ عرض انسحاب أولى القوات البريطانية أو قبلها بقليل(“). 


وبالرغم من أن السفير البريطانى كان - حتى ذلك الوقت - لا يعلق آمالاً كباراً على 
الويصول إلى مرحلة عرض الإمداد بالأسلحة على المصريين بعد فترة قصيرة من المباحثات 
1 أنه أرسل فى السابع عشر من مایو بستعجل بیان الأسلحة التى يمکن مداد الملصريين 
بهاء حیث کان يرى أن ذلك سيكون معيناً له فى معرفة ما يمكن عرضه على المصريين(). 

وقد أجرت كل من وزارات الحرب والدفاع والطيران البريطانية دراسة مبدئية لهذا 
المىضوع خلال شهر مايو. وإن لم تسفر عن آية قرارات بهذا الشأن آنذاك. إلا أن الرأى 
F.O. 371/ 96968, Roger Allen (F.O.) 1o Ralph Stevenson {Cairo), secret letler, No. JE 1192/48 G, 25.3.1952.. (\)‏ 


Idem. () 
F.O. 371/ 96968, JE 1122/53, Ralph Stevenson to Roger Allen, seeret letler No. 1202/11/52 G6, 29.3.1952 () 


Idem. (€) 
F.O. 37F 96969, JE 1192/66, Ralph Stevenson to James Bowker (F.O.) secret letter, No. 1202/14/52 G, (0) 
17.5.1952. 
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استقر فى اجتماع رؤساء الأركان بعد ذلك - خلال اجتماعهم فى التاسع من يونيو لبحث 

إمداد مصر بالأسلحة - على النقاط المبدئية التالية : 

»(۱( سیکون مر الخطا تقدیم ای عرض خاص بالأاسلحة إلى المصريين قبل بذء المفاوضات 
... فمثل هذا العرض لن يدفع المصريين للموافقة على بدء المفاوضات. وسينظر إليه فى 
الشرق الأوسط عامة كمحاولةغبية للرشوة. وسيخلق أكثر الانطباعات سو خاصة 
بالنسبة لإسرائيل. 

»)( بمجرل أن تېد المفاوضات» فريما كان هناك قيمة آنذاك لتقديم معدات عسكرية كبادرة 
(أ) یکن توفیرها فوراً دون إضرار بير باحتياجاتنا. 

(ب) تكون لازمة حقيقة للدفاع عن مصر. 
(ج) ألا تكون من الطران الذى يمكن استخدامه بفاعلية ضدنا إذا فشلت المفاوضات 
«إذا ومتى انتهت المفاوضات مع مصر بنجاح» فإن الموقف سيكون مختلفاً تماماً» وإن 
التحديد بالنسبة لما يمكن تقديمه سوف يتوقف أساساً على ما يمكننا تقديمه بسرعة»). 
ويالنسبة لإمدادات الطائرات وقطم الفيارء ققد استقر رآی رؤساء الأركان على أنه « لا یجب 
تقديم أية طائرات حديثة يمكن استخدامها فى العمليات» أو قطع غيار لمثل تلك الطائرات حتى 
تنتهى المفاوضات بشكل مرض. وفى مرحلة ملائمة من المفاوضات ربما يمكن تقديم طائرات 
تدريب وقطم غيار لها ولطائرات العمليات الأقل حداثة من الطرازات التى يمكلها المصريون 

فعلاً»), 


وبالنسبة لجهازی الرادار اللذين تعاقدت مصر عليهما عام ۸٤۱۹ء‏ فقد رى «عدم تسليمهما 
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ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض - إلى حد ما - مع المصريين حول تشغيلهما 
وصیانتهما»). 

ولم تكتف الحكومة البريطانية بسياستها السابقة تجاه إمداد مصر بالأسلحة البريطانية. 
بل استمرت فى ممارسة ضفوطها على حلفائها لاستمرار الحظر الذى فرضته منظمة حلف 
الاطلنطى - تحت ضغط بريطانيا والولايات المتحدة - بالنسبة لإمدادات مصر بالأسلحة 
والطائرات("). فعندما قام رئيس أركان الطيران الإيطالى باستطلاع موقف الحكومة البريطانية 
فی شهر یونیو ٠۹٠۲‏ من بيع عشرين طائرة نفاثة من طراز فامپير مصنعة فى إيطاليا - 
كانت الحكومة ا لمصرية قد طلبتها من شركة ماكى(" - فإن الخارجية البريطانية لم توافق على 
بيع هذه الطائرات لمصر(). 


وعلى ذلك نجحت الحكومة البريطانية - التى كانت تسيطر على صناعة الطيران فى أورويا 
آنذاك - فى إيقاف إمداد مصر بأية طائرات أو معدات أو قطع غيار لازمة لسلاحها الجوى. 
وهو الأمر الذى لم يؤد فقط إلى إيقاف نمو وتطور القوة الجوية المصريةء بل أيضاً إلى تدهور 
حالتها الفنية ومستوى تدريب طياريها . 

أما الحكومة الأمريكيةء والتى قبلت من ناحية الميداً تزويد مصر بالأسلحة والمعدات اللازمة 
لتجهيز قوة بوليسية من ثلاث فرق للسيطرة على الأمن الداخلى - كانت قد طلبتها حكومتا 
على ماهر والهلالى(*) - فإنها ظلت على موقفها بالنسبة لاحتياجات القوات المسلحة المصرية. 
حيث كانت ترى أن على مصر اللجوء إلى مصدر إمدادها التقليدى» وهو المملكة المتحدة). 


وهكذا نرى أن سياسات الوزارات المصرية تجاه القضية الوطنية منذ عام ١٤۱۹ء‏ وردود 


Idem. ( ۷ 
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س القوة الجوية بين السياسة المسرية والإسرائيلية 


الفعل البريطانية والأمريكية تجاههاء والحصار الذى فرضته هاتان الدولتان حول تسليح 
القوات المصرية عامة وسلاحها الجوى بصفة خاصةء أدت جميعها فى النهاية إلى إعاقة تطوير 
القوة الجوية المصرية خلال تلك الفترة وتدهور حالتها الفنية. فسياسات كل من الحكومتين 
البريطانية والأمريكية - المسيطرتين على صناعة الطائرات فى الغرب آنذاك - تجاه إمداد 
القوة الجوية المصرية باحتياجاتها من الطائرات والمعدات وقطع الغيارء كانت مبنية دائماً على 
مواقف وسياسات الحكومة المصرية تجاه المخططات الغربية فى المنطقة والتى تعتبر مصر 
حجر الزاوية فيها. 


فمع قبول وزارة إبراهيم عبد الهادى بالمباحثات العسكرية قبل حسم القضايا السياسية مع 
استمرار التحالف وتعليق المطلب الوطنى بالجلاءء كانت الحكومة البريطانية مستعدة لتلبية 
مطالب التسليح المصرية» إلا ماكان يتعارض منها مع الاحتياجات العاجلة للقوات البريطانية أو 
حلفائها فى أورويا. كما كانت الحكومة الأمريكية مستعدة للدفاع عن إمداد مصر بالمعدات 
العسكرية البريطانية فى مواجهة أنصار إسرائيل فى الكونجرس الأمريكى» على أساس أن 
مصر حليف هام للغرب وتمثل ركنا أساسياً فى مخططاته الدفاعية فى منطقة الشرق 
الأوسط. 


وعندما تحوأت السياسة المصرية فى عهد وزارة الوفد إلى التمسك بالمطالب الوطنية 
بالنسبة لقضيتى الجلاء والوحدة مع السودان» واتخاذها سياسة محايدة تجاه الحرب الكورية 
- التى كانت الولايات المتحدة ويبريطانيا متورطين فيها - قامت الأخيرة بتشجيمع من الأولى 
بحظر إمداد مصر بالطائرات والدبابات كما رأينا. كما اعتبرت الحكومة الأمريكية أن مصر 
دولة غير مؤهلة للحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية من الأسواق الأمريكية. 

ومع توقف المباحثات المصرية - البريطانية وإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ توقفت كافة الإمدادات 
العسكرية البريطانيةء بما فى ذلك قطع غيار الأسلحة والطائرات والمعدات. بل إن السلطات 
البريطانية كانت مستعدة لإصدار أوامرها لقواتها الجوية فى مصر بتدمير القوة الجوية 
المصرية لو بدا منها أية بادرة تشير إلى تدخلها لحماية قوات الشرطة فى الإسماعيلية. 

ورغم قيام وزارة على ماهر بأعمال التهدئة والسيطرة على الموقف الداخلى وإيقاف الكفاح 
المسلح - حتى يمكن استئناف المباحثات من حيث توقفت قبل إلغاء المعاهدة - فإنها لم تحظ 
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بقبول الخارجية البريطانية أو مساندة اللك» لتعاونها ومهادنتها للوفد. ومن ثم» رأى كل من 
املك والسفير البريطانى أن تلك الوزارة غير جديرة باستئناف المباحثات معهاء كما رأت 
الخارجية البريطانية أن سياستها لا تسمح برفع الحظر على شحنات الأسلحة إلى مصر. 


أآما وزارة أحمد نجيب الهلالى الأولى» فبالرغم من تأييد كل من الحكومة البريطانية 
والأمريكية لسياستها الداخلية. فقد حال تعثر المباحثات دون قيام الحكومة البريطانية بالإفراج 
عن بعض الطائرات والمعدات وقطع الغيار التى كانت ا الو اة ف اسن الحا 
إليها. وهو الأمر الذى كانت الحكومة البريطانية مستعدة له - كما رأينا - فى حالة تقدم 
الياحثات بل إن الأخيرة كانت مستعدة لإطلاق إمداد مصر بالمعدات والطائرات الحديثة 
وإعطائها أسبقية الدول الحليفة فى حالة نجاح المفاوضات(). 


وعلى ذلك» نرى أن تجاوب الحكومتين البريطانية والأمريكية تجاه تسليع القوة الجوية 
الملصريةء كان مرهوناً بالسياسة المصرية تجاه ا لمخططات الغربية فى المنطقةء ومدى قبولها 
للتعاون فى إطار هذه المخططات - حتى لو كان ذلك على حساب تحرير ترابها الوطنى وحرية 
قرارها السياسى - وهو ما رفضته وزارة الوفد وأجبرت الوزارات التى تلتها على رفضه 
أيضاً). وهكذا قدر للقوة الجوية ا لمصرية أن يتأخر تطويرها سنوات طويلة أخرى» بالرغم مما 
أدرج لها من اعتمادات مالية وبذل من جهود صادقة. 


ثانياً : أثر السياسة الإسرائيلية فص ظل الإنحياز إلى الفرب على 
تطور القوة الجوية : 
|- منطلقات السباسة الإإسرائىلية جاه تدعيم القدرات العسكرية إإإسرائيل : 


تولى الحكم فى إسرائيل فى السنوات السابقة للثورة المصرية .)٠٠٠١-٠۹٠۰(‏ ثلاث 
وزارات انتلافية. شکل حزب «الپای» بزعامة بن جوریون أغب عضائها. وکان بقاء بن جوريون 
على رأس هذه الوزارات» يعني استمرار السياسة الإسرائيلية المتشددة حيال النزاع 

العربى/الاسرائيلى» ومحاولة فرض الصلح على العرب بالشروط الإسرائيلية. ولا كانت هذه 
الشروط مرفوضة من الدول العربية - كما رأينا فى الفصل السابق - فقد وصلت جهود لجنة 
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س أإلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


التوفدق النزاية خا متر باريس عام أ6 إلى طريق شمدوة: واشطرت اة إلى تيغ 
تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة - فى دور انعقادها السادس - تعلن فيه عجزها عن 
القيام بالمهام التى أوكلت اليها(). 


وكان عدم قبول إسرائيل لحل عادل للمشاكل المعلقة بينها وبين الدول العربية» يعنى 
استمرار حالة الحرب والعداء بينها وبين تلك الدول. وعلى ذلك اتجهت ؛لحكومة الإسرائيلية 
إلى تدعيم قدراتها العسكرية وتطويرهاء للحفاظ على تفوقها العسكرى القائم على كافة الدول 
العربية. وكان الاحتفاظ بقوة ردع عسكرية فعالة» أبرز أهداف السياسة الخارجية 
الإسرائيلىة0). 


ويالنسبة للقوة الجويةء فإنه يمكن القول إنه خلال السنوات التالية للهدنةء كانت السياسة 
الخارجية الإسرائيليةء ونظرة كل من القيادتين السياسية والعسكرية إلى أسبقية القوة الجوية 
بالنسبة لباقى أفرع القوات المسلحة ودورها المنتظر فى الصراع المسلح» أبرز المؤثرات 
السياسية على تطور تلك القوة خلال هذه السنوات. 


آ- اثر السياسة الخارجية الإسرائيلية على تطور القوة الجوية : 


حاولت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات السابقة للثورة المصريةء توظيف سياستها 
الخارجية وعلاقاتها الدولية فى تدبير مصادر القوة العسكرية اللازمة لسياسة الردع 
المستهدفة. وفرض الصلح على العرب بالشروط الإسرائيلية. إلا أن سياسة الحياد التى 
انتهجتها فى البداية بين المعسكرين الشرقى والغربىء لم تأت بثمارها المرجوة - كما رأينا فى 
الفصل السابق. وعلى ذلك» اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير تلك السياسة والتحول إلى 
الانحياز الكامل للغرب» تحت ضغوط المساعدات الأمريكية المطلويةء واللازمة لخطط استيعاب 
المهاجرين من ناحية. وتطوير قواتها ا لمسلحة من ناحية أخرى. 

والحقيقة أن السياسة الإسرائيلية سواء فى توجهها الأول نحو الحياد أو توجهها التالى 


.۸٦١-۸٦٤ كوهين, امرجم المشار إليه. ص‎ )١( 
.۲۹۲ بريتشرء نظام السياسة الخارجية الإسرائيلية. ص‎ )۲( 
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نحو الانحياز للغرب كانت تنبع من المصلحة الإسرائيلية العليا. فالزعماء الإسرائيليون كانوا 
يرون أن الحليف الوحيد لإسرائيل هم يهود العالم أينما وجدوا. وقد عبر بن جوريون عن ذلك 
المعنى بقوله: أن «الحليف المطلق الوحيد لاسرائيل هم يهود العالم»('). حيث كان يرى أن 
«مصالع الشعب اليهودى ليست متطابقة مع مصالع أى دولة أو كتلة فى العالم»). 

وقد بدأت سياسة الحياد الإسرائيلية تتهاوی تدريجياً ابتدا٤‏ من عام ۰٠۹٠ء‏ عندما وجدت 
حكومة الإئتلاف أن المصلحة العليا لإسرائيل تستدعى الإنحياز إلى الغرب. حيث بدأت العلاقة 
بينها وبين الاتحاد السوفيتى نتدهور منذ ترحيبها بالإعلان الثلاثى لدول الغرب الكبرى» وألذى 
رأت فيه الحكومة الإسرائيلية ضماناً لحدود الهدنة ومكاسبها الإقليمية التى حققتها خلال 
الحرب. بينما رأى الاتحاد السوفيتى أن إسرائيل بقبولها ذلك الإعلان فإنها قد باعت نفسها 
للغرب("). خاصة وأن ذلك الإعلان - يشير بشكل غير مباشر - إلى مساعدة دول المنطقة 
للقيام بدورها فى مخططات الدفاع الغريية المىجهة ضد الاتحاد السوفيتى. 

وعندما اندلعت الحرب الكوريةء تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغط من الولايات المتحدة 
لتأييد سياستها تجاه التدخل فى كوريا. فأثناء مناقشة الأزمة الكورية فى الأمم المتحدة تم 
إخطار السفير الإسرائيلى فى واشنطن أن الرئيس «ترومان» يطلب التأبيد من إسرائيل 
ويطالبها بأن «تهب واقفة وتثبت وجودها»(). وهو ما فسره «مایکل بریتشر» بأن «ترومان» کان 
يسعى فى طلب أول عمل من أعمال الصداقة المتبادلة من إسرآئيل» ويتوقع الحصول عليه فى 
ظل ما فعلته الولايات المتحدة من أجلها(). 

وعندما أبلغ كل من «أبا إيبان» - ممثل إسرائيل فى الأمم المتحدة - و «إلياهو إيلاث» - 
سفيرها فى واشنطن - الحكومة الإسرائيلية بالضغوط الأمريكية الشديدة. رأى صانعو 
السياسة الإسرائيلية أن المطلب الأمريكى لا يمكن الاعتراض عليه. وطبقاً لأقوال «والتر 
إيتان» - مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك - أنه كان واضحاً ألا مفر من الإستجابة 
للمطلب الأمريكى فى هذا الشان. 


. 1١ نفس المرجع» ص‎ )١( 
.1١ نفس المرجع. ص‎ )۲( 
.1۸ تفس المرجم» ص‎ )۳( 
.٠١١ ص‎ ١ بريتشر قرارات فى السياسة الخارجية لإسرائيل» قسم‎ )4( 
نفس المرجعء نفس المكان.‎ )١( 
نقس المرجع تقس المكان.‎ )1( 
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سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 

ومن ناحية أخرى» فقد قام اليهود الأمريكيون بدور إضافى فى تحويل إسرائيل عن 
سياستها الحيادية. فطبقاً لما صرح به أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين. كان على الحكومة 
الإسرائيلية أن تحسم أمرها آنذاك» «فلقد كان الاقتصاد الإسرائيلى فى أسواً حالاته» ولقد 
طلب بن جوريون. من السوشيت معونة اقتصاديةء وكانت تلبية هذا الطلب شيا متوقعاً فى ذلك 
الوقت» ولكن رد موسكو كان سلبياً. وكان اليهود الأمريكيون يقولون إن الارتباط بموسكو 
سوف يقلل مساعدتهم لناء وكان يتعين علينا أن نقطع صلتنا بالطرف الآخر حتى نتمكن من 
الأستمران قى الخضول على المشناغدات من أمرنكاا). 

وفى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الوفد فى مصر - كما رأينا - موقفاً محايدا من 
الأزمة الكوريةء كان بن جوريون على استعداد لإرسال قوات إسرائيلية لتحارب إلى جانب 
القوات الأمريكية وحلفائها فى كورياء لولا وزراؤه وقادته العسكريون الذين لم يوافقوه على 
ذلك. واستقر الرأى فى مجلس الوزراء الإسرائيلى على الاكتفاء بالتأييد السياسى 
والدبلوماسى لسياسة الولايات المتحدة وحلفائها تجاه التدخل فى كوريا(). 


واستمر التأييد الإسرائيلى لسياسة التدخل وتصعيد الحرب فى كوريا بتصويتها فى الأمم 
المتحدة فى السابع من أكتوير ٠٠٠١‏ إلى جانب مشروع القرار (الغربى) الذى يسمح القوات 
الحليفة أن تعبر خط العرض ۲۸ الذى يفصل بين شطرى كوريا. وأعلن شاريت - وزير 
الخارجية الإسرائيلية - أنه بات يعتقد أن «احتلال كوريا بأكملها بواسطة قوات الأمم المتحدة 
قد يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق الوحدة الفعالة والسلام المستقر فى كوريا). 

وفى ديسمبر ٠٠٠١‏ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية معارضتةه لمشروع قرار سوفيتى يدعو 
إلى الإنسحاب العاجل لكل القوات الأجنبية من كورياء وصوتت إسرائيل إلى جانب قرار غربى 
يدعو إلى تعيين لجنة للمساعى الحميدة تكون مهمتها محاولة التوصل إلى أساس لوقف إطلاق 
الخار0. 


وفی الثامن عشر من مایو ٠۹۰۱‏ أيدت إسرائيل مشروع قرار غربى يوصى بفرض حظر 


.1۹-1۸ بريتشر؛ نظام السياسة الخارجية لإسرائيلء ص‎ )١( 
. ٠١١-۱١۱ (۲)بريتشر» قرارات فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ص‎ 
. ١١١ نفس المرجم. ص‎ )۳( 


. ٠١١ نفس المرجم» ص‎ )٤( 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 
على إرسال الأسلحة إلى الصين الشعبية من جانب جميع أعضاء الأمم المتحدة(). 


وخلال السنوات التالية استمر الموقف الإسرائيلى المؤيد لسياسة الولايات المتحدة تجاه 
الحرب الكوريةء مما جعل انحياز إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة فى النظام الدولى دعامة 
الشنافة الخارجية لاإسرائيل: 


ولم يقتصر التأييد الإسرائيلى لسياسة الغرب على أحداث مسرح الحرب الكورية بل امتد 
أيضاً إلى تأييد مخططات الغرب الدفاعية فى الشرق الأوسط, فعندما أخطرت كل من الحكومة 
الأمريكية والبريطانية إسرائيل فى نوفمبر ٠٠١١‏ بالأسس التى ستقام عليها قيادة الشرق 
الأوسط؛ وأنها ستدعى للاشتراك فى القيادة كعضو مؤسسء فإنها أبدت رغبتها فى التعاون 
مع القوى الغربية فى بناء دفاع الشرق الأوسط ضد العدوان السوفيتى» إلا أنها تحفظت 
بالنسبة لاشتراكها بشكل مكشوف فى تأسيس قيادة الشرق الأوسط فى ذلك الوقتء وحتى 
لاتزيد من توسيع الهوة بينها وبين الاتحاد السوفيتى(. 

وكما حدث عام ١٤۱۹ء‏ انعكست السياسة الخارجية الإسرائيلية السابقة على تطور بناء 
القوة الجوية الإسرائيلية فى مجالى تدريب الضباط وتوفير احتياجاتها من الأسلحة والطائراتء 
إلا أن تأثير هذه السياسة كان إيجابياً فى هذه المرة. 


فبالنسبة للمجال الأول بدأ تحفظ كل من الحكومة الأمريكية والبريطانية تجاه تدريب 
الضباط الإسرائيليين فى كلا البلدين - والذى أشير إليه فى الفصل السابق - يتلاشى 
تدريجياً مع إرساء الولايات المتحدة وبريطانيا سياستهما الجديدة تجاه الشرق 
الأوسط. - والتى تعتمد على استقرار المنطقة وتعاون دولها وقيامها بدور أساسى فى الدفاع 
عن تلك المنطقة - ثم قبول الحكومة الإسرائيلية لإاعلان الثلاثى. 


)١(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
(۲) نفس المرجم» ص ١١١‏ . 
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بنيت عليه السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية وإسرائيل خلال السنوات الأولى للخمسينات. 
بعد فشل مؤتمر «لوزان» فى إيجاد حل عادل للمشاكل المعلقة بين الطرفين الأخيرين. حيث 
افترضت الوثيقة المشار إليهاء عدم قيام علاقات مستقرة بين اسرائيل والدول العربية قبل عدة 
سنوات. ومن ثم» أشارت تلك الوثيقة إلى «أن الموقف يستدعى تنفيذاً حريصاً - خلال مرحلة 
طويلة - لسياسة موضوعية غير منحازة ولكنها حازمة لغرس الاعتدال فى كلا الطرفين ل 
بينهما من خلاف» مع تأكيد عدم خروج المنافسة القومية عن نطاق السيطرة»). 


وقد أوجبت الوثيقة سالفة الذكر تأسيس السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية وإسرائيل 


على القواعد التالية )١‏ : 
)١(‏ الأهمية الكبيرة للاستقرار السياسى والإقتصادى العربى والإسرائيلى لأمن الولايات 
المتحدة. 


(۲) المصلحة القومية للولايات المتحدة فى كسب إحترام وحسن نية الدول العربية وإسرائيل 
وتوجهها نحو الغرب» بعيداً عن الإتحاد السوفيتى. 

(۳) وجوب تسوية الخلاف بين الدول العربية وإسرائيل للدرجة التى تسمح لهذه الدول - على 
الأقل - بالعمل فى توافق لمواجهة العدوان السوفيتى. 

)٤(‏ وجوب تزويد دول المنطقة بالنصيحة والتوجيه لحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية فيها 
دون تحيز بين إسرائيل والدول العربية. 

)٥(‏ وجوب التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا كلما كان ذلك ممكناً. 

وأكدت الوثيقة السابقة على وجوب اتباع سياسة تعاطف وقيادة حازمة لتشجيع إسرائيل 
والدول العربية على تطوير تعاون ودى مع الأمم الغربية وتحقيق علاقة تقوم على حسن النية 
بین کل منهما("). 


اما بالفسبة لأمن ك الدزل؛ فقد أوخضنت الوشقة سالفة الذكن > على ى قران مجلشس 


F.R.U.S., 1949, Vol. VI, Reporl by lhe National Seccurly Council on United Slates policy towards Israel and (¥) 
ihe Arab Slales, lop seccrel, 17.10.1949, op. cil., p. 1436. 
Ibid., pp. 1436-1437. (۲) 
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الأمن فى الحادى والعشرين من أغسطس برفع الحظر على شحنات الأسلحة - بوجوب 
السماح بتصدير كميات معقولة من المواد الحربية لإسرائيل والدول العريية فى حدود متطلبات 
الأمن الشرعى لهذه الدول(). 


وتشير الوثائق الأمريكية إلى بداية التنسيق بين الحكومتين البريطانية والأمريكية فى أواخر 
عام ۱۹٤١‏ بشأن تسهيلات التدريب العسكرى التى يمكن تقديمها إلى كل من الدول العربية 
اقل غه رقم الحفر دغ كات الال عدف كانت لخارحة لار كه ري ش2 
«المحافظة على التوازن بين (تدريب) الضباط الإسرائيليين والعرب»). 


ولما كان بن جوريون قد أعلن - كما رأينا فى الفصل السابق - أنه سيرسل ضباطه 
للتدريب فى كل من الدول الشرقية والغرييةء فقد وجدت الخارجية الأمريكية أن مسالة الأمن 
يجب أن توضع فى الاعتبار عند بحث تسهيلات التدريب للإسرائيليين» خاصة وأن الولايات 
المتحدة قد تسلمت طلبات من إسرائيل بخصوص تسهيلات التدريب لمجموعة كبيرة من 
الضباط(). 


وفى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الأمريكية تبحث الطلبات الإسرائيليةء فإن الحكومة 
الإسرآئيلية عززت طلباتها بعملية ضغط يهودية على الإدارة الأمريكية» من خلال وسائل 
الإعلام التى تسيطر عليها الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة. مما اضطر وزارة الدفاع 
الأمريكية إلى إصدار بيان أعلنت فيه «أن الطلبات الإسرائيلية قد قبلت ويجرى بحثها(). 


وقد أدت جهود الحكومة الإسرائيلية من ناحيةء وتنسيق سياسة دول الإعلان الثلاثى تجاه 
انطع من فاا أخري: الل قول كل ن الكية الأمرنكة وا لبريطانة والفرشبة الع من 
بعثات الطيارين والفنيين الإسرائيليين للتدريب فيها. كما وصل إلى إسرائيل بعض الخبراء 


Iden. () 

Ibid., Memorandum of Conversation by Wells Sıabler of the Office of African and Near Eastern Affairs, )ل(‎ 

6.12.1949, Op. CIL, p. 1524. 

Ideın. (") 
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الأمريكيين للمساهمة فى تطوير الفوة الجوية الإسرائيلية فى مجال الطيران والمجالات 
الفنىة(). 


ولا تشير المصادر الإسرائيلية المتاحة إلى إيفاد بعثات عسكرية إلى الاتحاد السوفيتى أو 
دول أؤزويا الشرشة فى ذلك القت نحشا فى السياهتة الى انها بن جؤريرن ومبقة 
الإشارة إليها. ويبدو أن تشكك الدول الغربية فى التوجهات الإسرائيلية. وتدهور العلاقات 
الشركة ا شر اخلة: ف فا الأخترة إل الإكتقاء بالخبرة العستكرة لدرل القرت الكري. 
خاصة وأن قيادة القوة الجوية الإسرائيلية - شأنها فى ذلك شأن القوة الجوية الملصرية فى 
لك الوقك ¬ كانت سن خريهى المذرسة البريطائة الت تومن بفتهع اة الربة عامة 
والزنطاتة هة هاه 


وفى الوقت الذى كانت تتحرك فيه الحكومة الإسرائيلية للاستفادة من الخبرات العسكرية 
للدول الغربية الكبرى لتطوير قواتها المسلحةء فإنها استمرت تعمل على الحفاظ على تفوقها 
العسكرى على كافة الدول العربية المحيطة بها. ولتحقيق ذلك الهدف» استمر توظيف الحكومة 
الإسرائيلية لسياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية لتدبير احتياجات قواتها المسلحة من الأسلحة 
زالخداخوالطاترات: 


وجاء التحرك الإسرائيلى الأخير متوافقاً مع تحرك الحكومة الأمريكية لرفع الحظر عن 
مبيعات الأسلحة للدول العربية وإسرائيل. إلا أن قبول دول الإعلان الثلاثى لرفع ذلك الحظر. 
كان مشروطاً بسعى هذه الدول للسيطرة على حجم تلك المبيعات بالتنسيق مع الدول الغربية 
الأخرى المصدرة للأسلحة» حتى يمكنها المحافظة على استقرار المنطقة وعدم تجدد القتال مرة 
آخری(")» وهو ما تم إعلانه فى مايو ٠٠٠١‏ فيما عرف باسم الإعلان الثلاثى للولايات المتحدة 
وبریطانیاوفرنسا. 


.٤٤ ۳۹-۲۸ شيف المرجع المستشار إلیه» ص‎ )١( 
F.R.U.S., 1949, Vol. VI, Report by the National Security Council on the United States Policy Towards Israel (¥) 
and the Arab Stales, top secret, 17.10.1949, op.cit., p. 1439, 
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وعلى ذلك» لم توافق الحكومة الأمريكية فى البداية على الطلبات الإسرائيلية لشراء 
الأسلحة وطائرات القتال الأمريكية قبل تنسيق سياستها - تجاه تسليح الدول العربية 
وإسرائيل - مع الحكومتين الفرنسية والبريطانيةء خاصة وأن الحكومة الأمريكية كانت ترى 
آنذاك أن إسرائيل تثير الإضطراب فى المنطقةء وآن الدول العربية لم تكن تخطط لأى عدوان 
على إسرائيل على الإطلاقء فضلاً عن أن رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية كانوا يرون أن 
الأخيرة لديها كميات كافية من الأسلحةء وأن قوتها الجوية بصفة خاصة أكبر مما لدى الدول 
العربية مجتمعة('). 

وطبقاً لرواية «كاجان» فإن إسرئيل عندما فشلت فى الحصول على موافقة الحكومة 
الأمريكية بشأن تزويدها بمطالبها من طائرات القتالء فإنها لجأت مرة أخرى إلى ممارسة 
الضغط على الحكومة الأمريكية فى ربيع عام ١٠٠٠ء‏ مستغلة توقيع اتفاقية الدفاع المشترك 
لدول الجامعة العربية فى ذلك الوقت وصفقات الطائرات البريطانية لمصر فى خريف عام 
4 

واستندت الحكومة الإسرائيلية فى تحركها الجديد على أصدقائها فى الكونجرس 
الأمريكى» فضلاً عن التغيرات التى كانت تحدث آنذاك لصالح إسرائيل فى الولايات المتحدة. 
وعلى حد قول «كاجان فقد «أصبح الرأى العام هناك متعاطفاً جداً معناء وامتد ذلك ليس فقط 
إلى أغلب أعضاء الكونجرس. بل شمل أيضاً الرئيس ترومان نفسه .. وقد طالبناهم بالتدخل 
بقوة لصالحنا. ونتيجة للضغط من كل جانب» تم انتزاع وعد غامض من وزير الخارجية 
الأمريكية بإعادة النظر فى قرار وزارته»). وطبقاً لا أشار إليه السناتور چاكويسون فى 
مذكراته» فإن الرئيس ترومان أكد له آنذاك. «أن إسرائيل سوف تحصل على كمية من 
الأسلحة إذا كانت تحتاجهاء راجيا ألا تحتاجها .. فقد كان على ثقة من أنه لن تكون هناك أية 
حرب جديدة فی إسرائيل»(). 

ويعد أن تم تنسيق سياسة تصدير الأسلحة إلى الدول العربية وإسرائيل بين الولايات 
المتحدة وحلفائها الغربيين - طبقاً لما جاء فى البيان الثلاثى لتلك الدول - وافقت كل من كندا 


Kagan, op. cil., pp. 172-173. (۱) 
Ibid., 152-153, 172-174. (9 
Idem.. (r) 
Spiegel, op. cil., p. 146. (£) 
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والولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بالأسلحة. وطبقاً لرواية «كاجان»» فإن الأخيرة اشترطت 
قصر مبيعات الأسلحة والطائرات على ما تجده إسرائيل فى سوق المخلفات من الأسلحة 
الدفاعية(). 


وغل ذلك ست ارال علي اخس القصر اطادات افر ن رازا ر 
و«ستیرمان» و «هارقارد» من الولايات المتحدةء كما تم شراء عدد من طائرات القتال من طراز 
«موستانج» تم فكها وشحنها إلى إسرائيل على أنها قطع غيار). كما حصات القوة الجوية 
الإسرائيلية على مزيد من طائرات «هارقارد» للتدريب المتقدم وبعض طائرات «الموستانج» 
الإضافية من كندا0. 


وفى أوائل عام ٠۹٠١‏ وافقت الحكومة الأمريكية على تزويد إسرائيل بعشرين طائرة 
«موستانج» أخرى من المخلفات بشرط أن تنزع مدافعها قبل مغادرتها للولايات المتحدة0). 
وهذا الشرط - إن صحت رواية «كاجان» - يوضح سذاجة المحاولة الأمريكية للظهور بمظهر 
الدولة المحايدة التى لا تدعم القوة الإسرائيلية المتفوقة أمام الدول العريية. فالحكومة 
الإسرائيلية التى كانت قادرة على تهريب طائرات باكملها من الولايات المتحدة آنذاكء لم تكن 
عاجزة على تهريب مائة وعشرين مدفعاً لتسليحها لم يكن يزيد وزنها جميعاً على ستة أطنان 
كما كانت الحكومة الإسرائيلية قادرة على شراء هذه المدافع من الأسواق الأورويية لو عجزت 
عن إخراجها من الولايات المتحدة. 


ولم تقتصر الجهود الإسرائيلية آنذاك على الولايات المتحدة وكنداء فقد غطت تلك الجهود 
كل من أورويا وأمريكا اللاتينية بحثاً عن الطائرات الحربية. إلا أنه بالنسبة للأخيرةء فإن الجهود 
الإسرائيلية لم تَكلٌّل بالنجاح» حيث كان على دول أمريكا اللاتينية الحصول مسبقاً على موافقة 
الولايات المتحدة - الدولة المصنعة لتلك الطائرات - قبل بيعها إلى إسرائيل(). أما فى أورويا 


Kagan, op. cil, pp. 174-175. (Y 
Ibid., p.175. () 

.٤۲ شيف المرجم المشار إليهء ص‎ )۳( 
Kagan, op. cit., pp. 18 7. (6) 


Ibid., p. 175, () 
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فقد كان الموقف مختلفاًء فرغم تعثر الجهود الإسرائيلية فى البداية إلا أن الموقف تغير تماما 


بعد ذلك. 


وقد بدأت تلك الجهود تطرق أبواب كل من الحكومتين البريطانية والفرنسية عام ٠١٠١‏ 
للحصول على المقاتلات النفاثة. وطبقاً لرواية «كاجان»» فإن الجهود الإسرائيلية فى بريطانيا 
وصلت إلى طريق مسدود لاعتراض الخارجية البريطانيةء رغم التعاون الذى لاقته البعثة 
الإسرائيلية من المسئولين عن صناعة الطيران فى المملكة المتحدة(). 


ولم يكن حظ الجهود الإسرائيلية فى فرنسا - فى البداية - بأفضل من بريطانيا. فرغم 
موافقةۀ وزارة الطيران القرنسية فی شهر دونیو 10۰ على بيع طائرات «الأوراجون» 
لإسرائيل» فإن الخارجية الفرنسية عارضت هذه الصفقةء انطلاقاً من سياسة البيان الثلاثى(). 


وقد زاد ذلك الفشل الابتدائى فى أورويا من قناعة بعض المسئولين فى إسرائيل بأن الدول 
الأوروبية - وفرنسا بصفة خاصة - غير قادرة على اتخاذ قرار ما دون موافقة الحكومة 
الأمريكيةء إلا أن المسئولين الإسرائيليين فى فرنسا كانوا يرون أنه «بالرغم من أن النفوذ 
الأمريكى كان حاسماً فى وزارة الخارجية الفرنسيةء فإن بعض الوزارات الأخرى وخاصة 
وزارة الدفاع كانت تحارب من أجل سياسة فرنسية مستقلة. وكانت القوات المسلحة الفرنسية 
تساند وزارة الدفاع (فى تلك السياسة)»(". 

وقد أسفرت رؤية المسئولين الإسرائيليين فى باريس وجهودهم عن تدعيم القوة الضاربة 
للسلاح الجوى الإسرائيلى باثنتين وستين طائرة من طراز موسكيتو ذات المحركين» تم توقيع 
عقد شرائها مع فرنسا فی فبراير .)0۱۹٥١‏ وكان بعض هذه الطائرات مجهزا للقتال الليلى. 


Ibid., pp. 170-171. (0 
Ibid., pp. 165-166. (0 


يوضح رفض دول البيان الثلاثى تزويد إسرائيل آنذاك بالطائرات النفاثة - رغم تعاطفها معها - أن حكومات تلك الدول كانت 
مقتنعة بتفوق إسرائيل العسكرى وأنه ليس هناك ما يهددها من الدول العربيةء وأن تزويد إسرائيل بمزيد من الطائرات الحديثة قد 
يشجهها على مزيد من العدوان الذى كانت تمارسه فى ذلك الوقت. 

Ibid., p. 166. () 


Ibid., pp. 177-178, 180. Gunston, op. cit., p. 54. .٤۲ شیف امرجم المشار إليهء ص‎ (£) 


C> ۷ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


والبعض لأغراض الاستطلاع» بينما كان أغلبها مجهزة كمقاتلات قاذفة('). وجهزت المقاتلات 
الليلية من هذه الطائرات فى إسرائيل بالرادار» حيث شكلت أول سرب للمقاتلات الليلية فى 
السلاح الجوى الإسرائيلى(). كما شكلت باقى طائرات المىسكيتو القوة الضاربة الرئيسية 
لذلك السلاح حتى منتصف الخمسينات". 


ولم تقتصر الجهود الإسرائيلية فى أورويا على فرنسا والمملكة المتحدةء فقد بدأت تلك 
الجهود فى إيطاليا عام .٠٠١١‏ حيث عرض على الإسرائيليين ثلاثون طائرة من طراز 
«سپیتفیر» فضلاً عن عشرین مرا احتياطياً وكمية من قطع الغيار هذه الطائراتء کان 
الإيطاليون يعتزمون بيعها لمصر لولا اعتراض منظمة حلف الأطلنطى(). 

وقد طالت مفاوضات تلك الصفقة رغم الحالة الممتازة للطائرات» نتيجة لاختلاف الجانبين 
حول الأسعار التى عرضها كل منهمء ويعد العديد من المناقشات تم توقيع عقد بيعم هذه 
الطائرات إلى إسرائيل فى النهاية(). وتشير بعض المصادر الغريية إلى أن إسرائيل تسلمت 
تسع طائرات أخرى من نفس الطراز عام ٠۹١١‏ قبل عقد الصفقة الإيطالية). 


وفى السويد نجحت الجهود الإسرائيلية فى الحصول على موافقة الحكومة السويدية عام 
۲ على بيع خمس وعشرين طائرة مقاتلة أخرى من طراز «موستانج» إلى إسرائيل. وطبقاً 
لرواية «كاجان»» فإن صفقتى طائرات المىستانج الأمريكية والسويدية قد أثارتا ضيق الجيش 
والبحرية الإسرائيلية اللذين كانا يشكوان من حالة عتادهماء واتهما القيادة الإسرائيلية بالتحيز 
إلى القوة الجوية حيث كانت الصفقة السويدية تؤثر على الاعتمادات المخصصة للدفا ع بشكل 
عام("). ومن ثم» تم الاتفاق على بيع طائرات صفقة المىستانج الأمريكية الأخيرة غير المسلحةء 


Gunston, OP. Cil., p.54 (Y 
Idem. (9) 
Rubinstein and Goldman, Op. cil., p.66. (") 
Kagan, op. cil., pp. 185-186. (4) 
1bid., p. 187. (ه)(‎ 
Gunslon, oP. cil., p.40.- (% 
.۱۹٤۸ يحتمل أن تكون الطائرات التسع من بقايا الصفقة التشیكية التی بدا تسلیمها فی خریف‎ 
Kagan, op. cit., p.188. (۷) 
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حتى يمكن الحصول على الموستانج السوبدية كاملة التسليح والتجهيز والتى كانت تتمتع بحالة 
فنية ممتازة'). وسرعان ما أبرمت الصفقة مع الحكومة السويديةء وقام الطيارون السويديون 
بنقل هذه الطائرات جوا إلى إسرائيل). 


ورغم الزيادة الكبيرة التى طرأت على القوة الجوية الإسرائيلية بواسطة الصفقات السابقة. 
فلم تكن الزيادة العددية هى الهدف الوحيد لتطوير القوة الجوية الإسرائيلية. بل كانت الكفاءة 
النوعية مطلباً أساسياً أيضاً فى تطوير تلك القوة"). ويضيف «كاجان»» «أن الحصول على 
النفاثات أصيبح ضرورةء ليس فقط من ناحية القوة العسكريةء وإنما أيضاً من أجل الهيبة فى 
الحرب النفسية التى كنا مضطرين إلى شنها). 


ونظراً لفشل إسرائيل فى الحصول على المقاتلات النفاثة من بريطانيا والولايات المتحدة عام 
٠‏ - خاصة بعد اندلاع الحرب الكورية وحاجة الولايات المتحدة إلى كل إنتاجها من تلك 
الطائرات لمواجهة متطلبات تلك الحرب - فقد اتجهت الجهود السياسية الإسرائيلية مرة أخرى 
إلى فرنسا من أجل الحصول على طائرات «الأوراجون»). ورغم تحفظ قدامى ضباط القوة 
الجوية الإسرائيلية من خريجى المدرسة البريطانيةء الذين كانوا يتشككون فى قدرة الطائرات 
الفرنسية التى لم يتم اختبارها)ء ويولون ثقتهم للطائرات البريطانية والأمريكية التى تمت 
تجريتها فى الحرب الكوريةء فقد تغلبت الاعتبارات السياسية فى نهاية الأمر. إلا أنه بالرغم 
من الوعود التى أعطيت للاسرائيليين من بعض الشخصيات السياسية الفرنسيةء فقد 
اعترضت الحكومة الفرنسية فی ولیو ٠۹٠۲‏ على بيع طائرات «الأوراجون» لإسرائيل. 


Idem. (Y 


Ibid., p. 189. (9) 
Ibid., p. 190. (0 
Idem. (4) 


Ibid., p.192. - Foreign Relations of the United Sales, 1952-1954, Vol.IX, The Secretary of Defence lo the (») 
Secretary of Stale, top secret letter, 19.4.1952, p. 915. 

)١(‏ بدا انتاج الأوراجون عام ٠١١‏ ولم تُختبر فى العمليات الحقيقة قبل حرب ٠۹٩١‏ فى سيناء. 
Kagan, op. cil, p. 191. (۷)‏ 


Idem. (4 
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ويشير «كاجان» إلى أن «فرنسا وضعت المسالة أمام اللجنة الثلاثية للشرق الأوسط()ء 
حيث رفضت بريطانيا بشدة السماح لإسرائيل بالحصول على طائرات فرنسية»). والأرجح 
أن الرفض البريطانى - إن صحت رواية «كاجان» - يعود إلى قناعة كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة بالتفوق العسكرى الإسرائيلى من ناحية» ورغبة الحكومتين البريطانية والأمريكية فى 
عدم إفساد الجهود التى كانت تبذلانها للاتفاق مع الحكومة المصرية حول قاعدة قناة السويس 
ومشاركة مصر فى حلف الشرق الأوسط من ناحية أخرى. 

“٣‏ نظرة القيادتين الساسبة والعسكرية إلى دور وأسبقية القوة الدوية 

وأترها على تطور تلك القوة : 

عندما بدأت مرحلة إعادة تنظيم القوات المسلحة الإسرائيلية وتطويرها بعد الهدنة» كان 
متوقعاً أن تلقى القوة الجوية الإسرائيلية حظها من العناية على ضوء انجازاتها فى تلك 
الحرب» رغم بناء تلك القوة تحت نيران القتال. إلا أن القيادة السياسية - التى ساندت بناء تلك 
القوة ورعتها طوال الحرب - سرعان ما تخلت عن مساندتها السابقة لعملية تطوير تلك القوة. 
فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى وأجهتها إسرائيل بعد الحرب» والفهم الخاطئ لدور 
القوة الجوية فى الصراع المسلح وأسبقيتها بالنسبة لأفرع القوات المسلحة الأخرى. ولم يكن 
مصادفة أن اثنين من القادة الثلاثة الذين تولوا قيادة السلاح الجوى الإسرائيلى خلال سنواته 
الخمس الأولى بعد الحرب» كانا من رجال القوات البريةء ويفتقران إلى الخبرة اللازمة فى 
مجال القوة الجوبةء رغم انجازاتهما فى المجالات الأخرى(". 

وكان آول من واجه موقف القيادتين السياسية والعسكرية بعد الحرب هو الجنرال «أهرون 
ريميز» قائد السلاح الجوى الإسرائيلى فى ذلك الوقت)ء والذى شعر بأن نوعية الطائرات 


)١(‏ اللجنة الثلاثية للشرق الأوسط هى اللجنة التى تشكلت من ممشى الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا لبحث وتنسيق مبيعات 
الأسلحة من تلك الدول إلى الشرق الأوسط بعد الإعلان الثلائى. 

Ibid., p. 102. (3 

(۳) بن بورا ودان» يورى» الميراج فى مواجهة الميج؛ تعريب الهيئة العامة للاستعلامات» قسم .١‏ (القاهرة . الهيئة العامة للإستعلاماتء 
۷ )ص ٥-۵۱‏ . 

)٤(‏ أهرون ريميز ضابط طيار من خريجى المدرسة البريطانية» خدم فى القوات الجوية الملكية الكندية خلال الحرب العا لمية الثانية. وكان 
ريسا لأركأن السلاح الجوى الإسرائيلى فقائدا له خلال حرب 1۹٤۸‏ وهو أول قادة هذا السلاح الذين تميزرا بالفهم الصحيح 
لدور القوة الجوية فى الصراع المسلح. 

15. 


الت توفرت للق الكوة اذل ا لحرت اكك "غ اة هد أن شنت :طاتراة 
« مسرشمیت» نسية عالية من الحوادث؛ ولم یق بحلول عام 140۰ سوی خمس وعشرين 
طائرة کنا أن طانرات يتفي نالم من حاها اة لم تن ملافا بالقائيس الا فى 


وقد اصطدم «ريميز» الذى حاول بشدة تحديث القوة الجوية الإسرائيلية - بمشكلتى تدبير 
الاعتمادات المالية اللازمة لتحديث تلك القوةء والفهم الخاطىء من قبل رئاسة الأركان العامة 
لأسبقية ودور القوة الجوية فى حروب المستقبل» وتخلى القيادة السياسية عن مساندته فى هذا 
الخلاف. 

ویفسر کل من «بن بورا» و «يورى دان» موقف القيادة السياسية من هاتين المشكلتينء بأن 
کلاٌ من «بن جوریون» ووزراء مالیته ابتداء من «کابلان» إلى «لیفی أشكول» - الذين شبوا 
وعاشوا فى الاتحاد السوقيتى - كانوا ينظرون إلى الطيران على أنه مجرد هراء). أما كل 
من «موری روینشتاین» و «ریتشارد جولدمان» فقد آشارا إلى أن «بن جوریون» لم یکن یری 
أن هناك حاجة إلى قوة جوية قوية» ويفضل إعطاء الأسبقية فى الإنفاق للقوات البرية ونظام 
الكيبوتز» حيث كان يرى أن تلك المستعمرات هى التى صدت هجوم القوات العربية عام ۸٤۱۹ء‏ 
وأن القوات البرية الإسرائيلية هى التى طردت تك القوات من إسرائيل". 

إلا أن الأقوال السابقة تتعارض تماما مع تصريحات «بن جوريون»» والتى أشار إليها «بن 
بورا» و «بوری دان» نفسهما. فمم بداية عام ۱۹٤۹‏ - بعد انتهاء الحرب - أشاد «بن جوريون» 
بجهود القوة الجوية الإسرائيلية فى تلك الحرب بقوله: 

«إذا كان دولة إسرائيل موجودة اليوم» وإذا كانت حدودها تمتد من دان إلى إيلات» فهو 
يرجع إلى جانب كبير إلى السلاح الجوى الإسرائيلى. فلم نكن نستطيع بكل تأكيد أن نصد 
الغزو العربى ونحرر النقب بدون تفوقنا الجوى» . 


وهذا القول من «بن جوريون» بالإضافة إلى جهوده السابقة فى تدعيم القوة الجوية 


Rubunslcin and Goldman, Op. cCtl., p. 04. (3) 
Ihıd.. p. 65 ٠.٤١ - ۲۹ شيف المرجع المشار إلیه ص‎ )۲( 
RubınMeın and Golman Op CH.. p. 63 . .د١ بن بوراء دأن» المرجع المشار إليه ص‎ )۳( 


.٤۸ بن لورا دانء المرجم المشار إليه. ص‎ )٤( 
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الإسرائيلية توضح - دون شك أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع كان متفهما تماما لأهمية 
القوة الجوية وأثرها فى الصراع المسلح» على عكس ماجاء فى الأقوال المشار إليها لأولئك 
الكتاب. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلم إذن كان الخلاف حول دعم القوة الجوية الإسرائيلية وتحديثها 
فى ذلك الوقت» وتخلى القيادة السياسية عن مساندة جهود قائد السلاح الجوى الإسرائيلى 
فى هذا الشأن؟ وهما أمران تجمع عليهما المصادر الإسرائيلية. 

وطبقا لرواية «عيزرا وايزمان» أحد قادة السلاح الجوى الإسرائيلى ووزير الدفاع فيما بعد 
فإن الخلاف المشار إليه تفجر على آثر مطالبة «ريميز» بدرجة معينة من الاستقلال للسلاح 
الجوى» وإعطاء ذلك السلاح أسبقية فى الاعتمادات المالية بما يسمح له بالحصول على أعداد 
كبيرة من الطائرات الحديثة» لمواجهة الدور المنتظر للقوة الجوية الإسرائيلية فى الحرب 
مستقبلا(')» وهو ما رفضته رئاسة الأركان العامة » واعتبرت قائد السلاح الجوى ومعاونيه من 
الحالمين وأن عليهم أن يزيلوا ذلك الهراء من رؤسهم ). 

فلم يكن رئيس الأركان العامة يرى فى القوة الجوية - فى ظل الظروف القائمة آنذاك» ونوع 
المعارك التى خاضتها القوات الإسرائيلية أو التى يمكن أن تخوضها مستقبلا - أكثر من 
مدفعية بعيدة المدى» لا تزيد مرتبتها كثيرا عن مستوى اللواء الذى يتبع الأركان العامة ويأتمر 
بأوامرها). بل إن رئيس الأركان كان يتساع: لماذا يكون الطيار مختلفا عن رجل المدفعية 
وسائق الدبابةء ولماذا يجب أن يكون له مستوى مختلف من المعيشةء ويتمتع بطعام وملبس 
أحسنء ويقيم فى ثكنات أفضلء»). 


Weizman, op. cil., p. 104. (1) 
Idem. (¥) 
Idem. ا‎ 
Idem. (4) 


هذا الموقف من رئاسة الاركان الإسرائيلية آنذاك - التي لا تفرق بين الطيار وسائق الدبابة - يعكس المحنة التي تمر بها أى قوة 
جوية تنبع لقيادة برية غير متفهمة لطبيعية عمل القوة الجوية الحديثة فى عصر النفاثات ومتطلباتها. وكان على القوة الجوية 
المصرية أن تمر بنفس المحنة لولا جهود البعثة البريطانية التي حققت لتلك القوة قدرا من الاستقلال مئذ عام ١٤۹٠ء‏ وخاصة 
بالنسبة للميزانية مما يسمح بتدبير الاعتمادات اللازمة لتحديث تلك القوة لولا الضغوط البريطانية والامريكية ألتى تعرضت لها 
مصر وسبق الإشارة إليها. 
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وإزاء استحفال الخلاف بين قيادة السلاح الجوى الإسرائيلى ورئاسة الأركان العامة نتيجة 
لعدم الاستجابة لمطالب الأولى» وفهم الأخيرة الخاطىء» لطبيعة عمل القوة الجوية الحديثة 
ومتطلباتها» فقد اضطر «بن جوريون» للتدخل فى الأمر» وتشكيل لجنة لدراسة السلاح 
الجوى)ء ورغم أن توصيات اللجنة كانت قريبة من مطالب «ريميز»» إلا أن الأخير اضطر إلى 
الاستقالة فى نهاية الأمر). حيث تحول الموضوع - علي قول «ريميز» - إلى جدل شخصى› 
فقد «فُسر كل اقتراح مثل إقامة مساكن لعائلات الطيارين بالقرب من القواعد الجوية. أو وضم 
قائمة (أقدمية) خاصة بالطواقم (الأطقم) الجويةء بأننى أسعى لإقامة جيش مستقل")». كما 
شعر «ريميز» - بعد سنتين من الإلحاح والمناشدة غير المثمرة - أنه لن يستطيع تغيير موقف 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع من زيادة تدعيم القوة الجوية الإسرئيلية ). 

ولم يكن أمام قائد السلاح الجوى الإسرائيلى فى نهاية عام ٠٠٠۰‏ سوى تقديم استقالتهء 
ليقنع كلا من القيادتين السياسية والعسكرية أنه لا يستطيع أن يقوم بوظيفته فى ظل الميزانية 
والصلاحيات المحدودة المتاحة له» حيث كان يرى أن دور القوة الجوبة الإسرائيلية يجب أن 
يكون أكبر من مجرد تقديم ال معاونة للقوات البرية (°). 

ولا يمكن فهم عدم مساندة «بن جوريون » آنذاك لطموحات التحديث والتطور للقوة الجوية 
الإسرائيلية - والتى كان يلح عليها قائد سلاحه الجوى - إلا لو عرفنا أن الموقف الاقتصادى 
الإسرائيلى كان غاية فى السوء بعد الحرب التى امتدت طوال عام .)۱۹٤۸‏ وهو الموقف الذى 
كان من أسباب تخلى الحكومة الإسرائيلية عن سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين الشرقى 
والغربى واتجاهها لمساندة السياسة الأمريكية حتى لا تخسر الدعم المالى والاقتصادى الذى 


Weizman, op. Cit, p. 105. .٤١ - ۳۹ شيف. المرجع المشار إلیه» ص‎ )١( 
.٤١ نفس المرجع» ص‎ )۲( 

() نقس المرجع» نفس المكان. 

Rubinstein and Goldman, Op. cit., Pp. 65. (4)‏ 
Idem. (o)‏ 
(1) لعرفة تفاصيل الموقف الاقتصادى الإسرائيلى المتدهور منذ عام ٩٤۱۹ء‏ حتى عام ٠٠١١‏ والمعاونات الأمريكية التى حصلت عليها 

لمحاولة علاج ذلك الوقف» انظر: 
Foreign Rclations of the United States, 1952 - 1954, Vol. IX, Memorandum by lhe Acling Secrclary of State l0‏ 


the President, secret, 30.6.1952, op. cit., pp. 953 -599. 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


i AES SEN oa E RÈ 
خي كان على الحكومة ا لإشرائنة أن كور الجا رفرس الفل للف الهاجرين الذين وفدرا‎ 
إل :اهران قفا ن أهبرار ك الحكرمة على اران ففق الهاجرين إلا با از‎ 

کبیرة(). 


ويبدو أن « بن جوريون» - فى ظل التفوق العسكرى الإسرائيلى العام والموقف الاقتصادى 
السىء - قنع بالتفوق الجوى الذى حققته إسرائيل فى المرحلة الأخيرة من حرب ۱۹٤۸‏ 
واكتفى بمحاولة الحفاظ على ذلك التفوق بتدعيم القوة الجوية الإسرائيلية بالقدر الذى سبق 
تناوله عند استعراض جهود تسليح هذه القوة بعد الحرب. ومن هنا جاء موقف رئيس الوزرأء 
فى عدم مساندة مطالب «ريميز» الطموحة لتحديث القوة الجوية؛ والتى كانت ستحتمل الميزانية 
الإسرائيلية المرهقة مزيداً من الأعباء المالية الإضافية» خاصة وأن دول الإعلان الثلاثى كانت 
كا فط من خا ع اء الف الره فون اموي الى مكل خطور و فلي ارال 

كما يبدو أن «بن جوريون» - رغم تقديره لأهمية دور القوة الجوية - لم يكن مستعداً لإعطاء 
تلك القوة أسبقية عن القوات البرية التى كان مقتنعا بأهميتها هى لأخرى. إل أنه حاول الموازنة 
بين مطالب السلاح الجوى واحتياجات القوات الإسرائيلية الأخرى. أما درجة الاستقلال التى 
کان یطالب بها قائد السلاح الجوی» فیبدو من روایتی کل من «ریمیز» و «وایزمان» أن بن 
جوريون - رغم قدرته على حسم هذه المسالة بصفته رئيسا للوزراء ووزيراً للدفاع فى نفس 
الوقت - فإنه تركها لتقدير هيئة الأركان العامة. 

وهكذا. فس «اريمدز» ألا يتجخ فى تحقتق أهذاقة فى تحديك آلقوة الجوية الاسرائة 
وإدخالها عصر النفاثات. فكان كل ماحصلت عليه تلك القوة فى عهده بعد الحرب هو مزيد من 
طائرات التدريب وعدد قليل من طائرات «الموستانج» من كندا والولايات المتحدة ). كما تم فى 
عهده أيضا إنشاء مدرسة الطيران والمدرسة الفنية» مما سمح بإجراء تدريب الطيران والتدريب 
الفنى فى إسرائيل بعد أن كان يجرى خارج البلاد. وكانت مجالات التدريب المختلفة هى 
الإنجاز الحقيقى لتطوير القوة الجوية الإسرائيلية خلال السنتين الأوليين» بعد الحرب 


ldena. (0) 
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.)()۱۹٥۰ - ۱۹٤٩۹(‏ وپالرغم من عدم تمکن ریمیز من تحقیق طموحاته فی تحديث تلك القوة 
خلال فترة قيادته» فإنه يمكن القول» إنه تمكن من إرساء قواعد تلك القوة رغم كل الصعوبات 
التى واجهته. 

ولا كان كبار ضباط قيادة السلاح الجوى الإسرائيلى يؤيدون سياسة «ريميز» السابقة 
ويشاركونه طموحاته تجاه تحديث وتطوير القوة الجوية الإسرائيلية»)ء فقد أدى الخلاف مع 
القنادة الإشراتلة حول هذه السناسة د لين إلى اسققالة الجترال يسر فضسب.:و اكا 
أيضا إلى تعيين خليفة له من خارج السلاح الجوى الإسرائيلى» هو «شلومو شامير» والذى 
كان ينظر إليه على أنه رجل المهام الصعبة". ولم يلق تعيين «شامير» - بطبيعة الحال - 
ترحيبا فى السلاح الجوى» وقدم بعض القادة الأكفاء منه استقالاتهم. وقد تمت الموافقة على 
جميم هذه الاستقالات باستثناء استقالة «دان تولكوفسكى» الذى رأى القائد الجديد أن 
يستبقيه فى الخدمة ©). 

ولم تستمر قيادة «شامير» سوى ثمانية أشهر» أضطر فيها إلى تولى مسئولية أفرع قيادة 
السلاح الجوى التى استقال قادتهاء بالإضافة الى مسئولية قيادة السلاح نفسه واعتبر القائد 
الجديد أن مهمته الرئيسية هى إعادة تنظيم تلك القيادة» فعمل على تجميعها فى مدينة الرملة 
بعد أن كانت أفرعها مبعثرة فى عدة أماكن فى يافا. 

وفى عهد شامير أضيف جناح جديد إلى القوة الجوية الإسرائيلية. وضُمت إليها وحدات 
الدفاع الجوى. كما أدخلت عدة تحسينات على القواعد الجوية وأنشىء العديد من الممرات )١(‏ 

إلا أنه يمكن القولء إن أكبر انجازات تطوير القوة الجوية الإسرائيلية في عهد ذلك القائد 
كانت فى مجال مشتروات الطائرات» حيث تمت فى عهده صفقة «الموسيكتو» مع فرنساء كما 


(۱) شيف المرجع المشار إلیهء ص ۲۸-۲۷. 
(۲) نفس المرجم؛ ص Welzman, op. cil. p. 105. .٤١‏ 
(۳) نفس امرجم ص ٤١ - ٤١‏ 

.٤١ نفس المرجع. ص‎ )٤( 

دان تولكوفسكى أحد القادة الإسرائيلية الذين تخرجوا من المدرسة البريطانية وخدم فى قواتها الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. 
وكان يتمتع - كريمين - برؤية واضحة وفهم سليم لدور القوة الجوية الحديثة وطبيعة عملها فى الصراع المسلح. 

.٠۴ بن بورا ودان, المرجع المشار إليه. ص‎ - ٠ £١ شيف المرجع المشار إليه. ص‎ )٥( 


ا٥‎ 
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بدأت المفاوضات الناجحة مع كل من إيطاليا والولايات المتحدة, والتى انتهت فى عهد خليفته 
بصفقتی المقاتلات من طرازی «سپيتفير وموستانج»» التى سبقت الإشارة إليهما(). 

وفى عهد شامير قامت القوة الجوية الإسرائيلية بأولى مهامها القتالية بعد حرب ۸٤۱۹ء‏ 
تطبيقا لاستراتيجية الردع التى قررتها الحكومة الإسرائيلية تجاه العرب حيث قامت ثمانى 
طائرات طرازی «سپيتفير وموستانج» بمهاجمة قرية الحمة السوريةء ردا على اشتباك القوات 
السورية")ء مع قوة إسرائيلية حاولت اقتحام المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية - 
الإسرائيلية("). 


رئيس الأركان العامة تعيين «حاييم لاسكوف» - أحد القادة البريين - خلفا له بصفة مؤقتةء إلا 
أنه بعد بضعة أسابيع» تم تثبيت القائد الجديد فى منصبه(). 


وقد فوجىء «لاسكوف» - الذى كان يشغل رئيس شعبه التدريب فى هيئة الأركان العامة _ 
بذلك التعيين. وفى لقائه مع «بن جوريون» حاول «لاسكوف» مراجعة رئيس الوزراء الإسرائيلى 
فى هذا الاختيار» ومبديا تشككه فى صحة ذلك القرار» ٬نظرا‏ لافتقاره (أى لاسكوف» لأية 
خبرة سابقة بالقوة الجويةء إلا أن «بن جوريون» أصر على قراره» ورد على تشكك «لاسكوف» 
بأنه أيضا (أى بن جوريون) لم يكن قبل ذلك رئيساً للوزراء ووزيرا للدفا ع(). 

وقبل أن يتولى «لاسكوف» منصبه الجديد طلب إعادة «دان تولكوفسكى» إلى الخدمة 
وتعيينه رئيساً لأركان السلاح الجوى» وكان الأخير قد اعتزل الخدمة إلى وظيفة مدنية قبل 
بضعة أسابيع من تعيين «لاسكوف» قائداً للسلاح الجوى(). 


.٤١ - ٤١ شيف, المرجم المشار إليهء ص‎ )١( 

() نفس المرجع» ص .٤١‏ 

(۳) تحاول المصادر الإسرائيلية إلقاء تبعة اشتباك الحمة على عاتق القوات السوريةء على أساس أن القوة الإسرائيلية التى اشتبكت 
معها القوات السورية كانت مجرد أفراد من الشرطة لها حق دخول المنطقة وليست قوة عسكرية. - نفس المرجم. ص ۲۲۸ - 
۹ 

. ٤٣ نفس المرجم» ص‎ )٤( 

(ه) نفس امرجم ص .٤٤ - ٤٣‏ 


() نفس المرجم» ص .٤٤‏ 
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ويوضح تقرير القائد الجديد - بعد أقل من شهر من توليه منصبه - أنه بالرغم من أعمال 
التطوير التى تمت فى عهد سلفيهء فإن السلاح الجوى الإسرائيلى كان يعانى من أوجه قصور 
عديدة. فبالنسبة للقيادة كان هناك نقص كبير فى القادة وضباط الأركان» كما كان العديد من 
الضباط غير قادرين علي القيام بأعمال الأركان بشكل صحيع). 


وحول الوضع فى الوحدات الجويةء أوضح التقرير المشار إليه أن هناك قصوراً كبيراً فى 
الإدارة والانضباطء فضلا عن انخفاض الروح المعنوية والمستوي المهنى» كما كانت حالة 
الاستعداد والقدرة القتالية للوحدات الجوية منخفضة). أما الطيارون» فرغم أنهم كانوا 
قادرین على قیاد 5 طائراتهم» فان قلیلاً منهم فقط کانوا قادرین على استخدامها فی القتال١).‏ 

ويالنسبة لمستوى الصلاحية الفنية وحالة المواصلات ومخزونات الذخائر والوقود» يشير 
نفس التقرير إلى أن بعض الطائرات كانت فى حالة سيئة لسوء الصيانةء كما كان العديد من 
الطائرات تفتقر إلى قطع الغيار(). 

ولم تكن المواصلات مع القواعد الحيوية أحسن حالاً من طائراتهاء فالمواصلات الخطية كانت 
سيئةء وتعدد انقطاع الاتصال بين قيادة السلاح الجوى وبعض القواعد الجوية(°). أما مخزون 
الذخائر فكان يفتقر إلى القذائف والقنابل الحارقة"). كما كان هناك نقص فى مخزونات 
الوقودء التى لم تكن تكفى لأكثر من خمسة عشر يوما من العمليات (™). 

وقد ركز لاسكوف جهوده على نواحى التدريب» 'بحكم خبرته السابقة فى هذا المجالء 
وطبقا لرواية «بن بورا» و «يورى دان»» فإنه كان له الفضل فى إعطاء السلاح الجوى 
الإسرائيلى شبكة قوية من المدارس ومراكز التدريب والبرامج الدراسية المتعلقة بشئون 


.٤١ نفس ا مرجع ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» نفس المكان. 
(۳) تفس المرجع» نفس المكان. 
)٤(‏ نفس المرجع» نفس المكان. 
)٥(‏ نفس المرجع» نقس المكان. 
(1) نفس المرجع» نفس المكان. 
(۷) نفس المرجع» نقس المكان. 
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الطيران» فضلا عن التعليم المهنى الذى وفره للأطقم الجوية والأرضية ونظم التدريب التى 
وضعت هہ(). 

وقد سمحت الاعتمادات المالية التى خصصت للسلاح الجوى فى عهد لاسكوف - والتى 
كانت تزيد قليلا عما خصص اذلك السلاح فى عهد «ريميز» - بعقد صفقة «الموستانع» 
السويدية واستكمال صفقة المقاتلات الإيطالية من طراز «سپيتفير»» والتى بدأت مفاوضاتها فى 
عهد سلفه"). كما بدأت فى عهده المفاوضات الناجحة مع الحكومة البريطانية خریف ٠١۹۰١۲‏ 
والتى انتهت بتزويد إسرائيل بأربعم عشرة طائرة نفاثة من طراز «متيوز» فى عهد خليفته 
«تولكوقسكى» (). 

ورغم أن «لاسكوقف» كان من ضباط القوات البريةء إا أنه كان متفهما لطبيعية العلاقة بين 
قيادة السلاح الجوى وهيئة الأركان العامة. ومن ثم كان لا يوافق على تدخل ضباط تلك الهيئة 
فى عمل قيادة السلاح الجوى. واصطدم عدة مرات مع هؤلاء الضباطء نتيجة فهمهم الخاطىء 
اة أعمال الشيطرة الى یمکن أن تمارسها هيئة الأركان العامة على السلاح الجوى(). 
فقد كانت الأخيرة لا تكتفى بتخصيص المهام للسلاح E‏ أيضا التدخل فى 
تحديد سلوب ليها :اذى تير من فم عمل عيادة النلح الخ 

إلا أن الخلاف والجدل حول علاقة السلاح الجوى بهيئة الأركان العامةء ودور القوة الجوية 
فى الحرب مستقبلاء لم ينقطع طوال عهد «لاسكوف» الذي استمر قرابة السنتين» بل كان 
الجدل مع الأخير أشد حدة عما كان عليه فى عهد «ريميزء. الأمر الذى جعل «لاسكوف» يطلب 
من «بن جوریون» فی ونیو ٠۹١۳‏ إعفاءه من منصبه والتوصية بتعبین «تولكوفسكى» خلفا 
ل4 


. ٠١ بن بور! ودأنء المرجع المشار إليه. ص‎ )١( 

Rubınslcın and Goldman, op. cil. p. 6S, - Kagaun. op. uit, pp. IBF - 189. ()‏ 
لم تظهر المصادر !لإسرائيلية والغربية ية بيانات رقمية عن الاعتمادات المالية للسلاح الجوى خأاصة مع عدم وجود ميزانية 
منقصلة لذلك السلاح. وكل ما توفر من بيانات عبارة عن مؤشرات نقص أو زيادة هذه الاعتمادات. 

(۳) شيف المرجم المشار إليه. ص .٤١‏ 

.٤١- ٤١ نفس المرجم ص‎ )٤( 

() نفس المرجع؛ نفس المكان. 

(1) تفس المرجع؛ ص ٤١‏ . 


19A 


a egg aer e e‏ س و 
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وبذهاب «لاسكوف» وتعيين «دان تولكوفسكى» قائداً للسلاح الجوى الإسرائيلى بدأت مرحلة 
التطوير الشاملة لذلك السلاح». والتى واكبت السنوات الأولى لعهد الثورة المصرية. 

ويعكس التقرير السنوى للملحق الجوى البريطانى فى إسرائيل موقف وحالة القوة الجوية 
الإسرائيلية عام ٠۹٠١‏ والتى تعبر عن محصلة السياستين الإسرائيلية والغربية تجاه تلك 
القوة . حيث يشير التقرير إلى أنه خلال ذلك العام «لم يكن هناك تغير يذكر فى موقف 
الحكومة (الإسرائيلية الذى سبقت الإشارة إليه) من القوة الجويةء وكذلك كان والأمر بالنسبة 
لسياسة رئاسة الأركان الإسرائيلية تجاه القوة واستمرت تلك الرئاسة .تنظر إلى السلاح 
الجوى كمدفعية بعيدة المدى أكثر منه قوة جوية مستقلة» '). 

كما يوضع التقرير استمرار رئاسة الأركان فى السيطرة على الشئون المالية السلاح 
الجوى» ويقاء اعتمادات القوة الجوية غير معلومة لدمجها فى اعتمادات الجيش الإسرائيلى(). 

وقدر الملحق الجوى البريطانى القوة البشرية فى السلاح الجوی الإسرائیلی عام ٠۹٥۲‏ 
بخمسة آلاف فرد منها ثلاثة آلاف للقوات الجوية وألفان للمدفعية المضادة للطائرات والرادار 
ومعدات الإشارة هذا بالإضافة إلى أفراد الجيش الذين يخدمون القوة الجوية فى الجوانب 
المشتركة كالتعيينات والمهمات والرصف (الطرق) والتدريب العسكرى... إلغ). أما بالنسبة 
لطاقة تخريج الطيارين فى كل دورة» فيشير الملحق الجوى البريطاني فى تقريره إلى أنها 
تزایدت خلال الفترة من عام ۱۹٤٩‏ وحتی عام ۱۹۰۲ء حيث بلغت قى الدورة الأخيرة اثذين 
وستین طیا ر (). 


ويوضح نفس التقرير أن عد الطائرات الإسرائيلية بلغ آنذاك ٤١١‏ طائرة موزعة - تبعا 


لطرازاتها - كما یل ): 
يفير (مقاقة: با لإضافة إلى ١۸‏ أخرى غير صالهة الظيران يجفل اشتخدامها كقطع 
غیار). 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
۹ موستانج (مقاتلة منها ٤‏ تم وصولها من الصفقة السويدية). 
۰ موسکیتو (۲ تدريب» ٠١‏ قاذفات خفيفةء ٤‏ مقاتلات ليليةء ٤‏ استطلاع)(). 
٣‏ بی - ۱۷ (قاذفات متوسطة). 
٣‏ كونستليشن (نقل ثقيل» تعمل مع شركة العال فى مجال النقل الجوى المدنى). 
۷ كوماندو (نقل متوسطء تعمل مع شركة العال فى مجال النقل الجوى المدنى). 
داکوتا (نقل). 
رابيد (نقل). 
١‏ أنسون (نقل). 
٥‏ کونصول (نقل). 
۲ بونانزا (مواصلات). 


٤ 


سے 


سے 
.۰ 


٥ه‏ تورسمان (مواصلات). 
۸ هارقارد (تدریب متقدم » یمکن استخدامها کمقاتلات قاذفة). 
۹ پیپرکب (تدریب ابتدائی ومواصلات). 
١‏ فوکر ۱١‏ (تدریب ابتدائی). 
۲ كاتلينا (استطلاع بحرى - برمائية). 
۲ هلر ۲٢‏ (هلیکویتر). 
كما يشير تقرير الملحق الجوى البريطانى إلى أن القوة السابقة كانت تشتمل على 9): 
۲ مفقاتلة. 


٤‏ مقاتلة ليلية. 


. ٤١ يشير زئيف إلى أن إسرائيل تسلمت من فرنسا 1۲ موسكيتو . - شيف المرجع ال مشار إليهء ص‎ )١( 
Ibid., p.4. (9 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 

٠‏ قاذفة خفيفة. 

هذا فضلا عن طائرات النقل والمواصلات والتدريب والهليكوبتر. إلا أن التقرير سالف الذكر 
يشير إلى أن تشكيلات الخط الأول من المقاتلات» لم تكن تزيد عن أريعة أسراب» منها اثنان 
مجهزان باربع وعشرين طائرة سپيتفير» وآخران مجهزان بنفس العدد من طائرات 
الموستانع(). أما القاذفات فكانت مشكلة من سربين» أحدهما مجهز بثلاث طائرات بى - ١١‏ 
والآخر مجهز بسبع عشرة طائرة موسكيتو). 

وقد فسر ال ملحق الجوى البريطانى الفرق الكبير بين ما تملكه إسرائيل من طائرات وماكان 
موجودا منها فى تشكيلات الخط الأول آنذاك بأحد أو بعض الاحتمالات التية("): 
)١(‏ عدم توفر الأعداد الكافية من الأطقم الجوية فى ذلك الوقت. 
(۲) اتجاه إسرائيل إلى الاحتفاظ باحتياطى كبير من الطائرات. 
(۲) شراء أعداد زائدة من الطائرات المتماة الطراز لاستخدام بعضها كقطع غيار. 

وهذا التفسير الذى ذهب إليه الملحق البريطانى» بتمشى مع ماجاء فى المصادر الإسرائيلية 
نفسها. فقد أشارت تلك المصادر إلى العجز الكبير فى الأطقم الطائرة بعد عودة المتطوعين 
الأجانب إلى أوطانهم ابتداءً من عام ١٤۱۹ء‏ حيث لم يبق منهم آنذاك إلا من كان يعمل فى 
وظائف التدريس أو هيه القيادة (), کہا اَن صفقهة «الموستناج» الأولى من الولايات المتحدة 
وكذا صفقة «الموسكيتو» اشتملتا على عدد من الطائرات لاستخدامها كقطع غيار للطائرات 
الأخرى المتوفرة من هذين الطرازين(). 


Ibid., pp. 2-3. ( 
Idem. (Y) 
Ibid., Pp. 6. (") 

.۳۹ - ۲۷ شيف المرجم المشار إلیه. ص‎ )٤( 
Kagan, op. cil., p. 175. - . ٤١ (ه) نفس المرجم؛ ص‎ 
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س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


وفى ظل نظام الخدمة العسكرية الذى أخذت به إسرائيل بعد حرب ۱۹٤۸‏ - والذى يعتمد 
على قوة عاملة محدودة تستند إلى قوة أكير من الاحتياط الذى يستدعى عند الضرورة - كان 
طبيعيا أن تكون تشكيلات الخط الأول من الطائرات أقل عددا من الاحتياط الذى يتم تعبئته عند 
الحاجة. ومن ثم» فقد كان من الضرورى طبقا لنظام الخدمة فى السلاح الجوى الإسرائيلى 
آنذاك - والذى يخدم فيه المرشحون للعمل كطيارين لماة سنتين ونصف يخرج بعدها الطيأر 
للاحتياط مالم يرغب فى تجديد خدمته مرة أخري) - أن تحتفظ قيادة السلاح الجوى 
الإسرائيلى بعدد كبير من الطائرات كاحتياط تعمل عليه الأطقم الطائرة والفنية الاحتياطية عند 
تعبنتها"). وطبقا لما جاء فى تقرير الملحق الجوى البريطانى فإن قوة احتياط السلاح الجوى 
الإسرائيلى - التى كانت تتراوح فى البداية مابين عشرة آلاف واثني عشر ألف فرد - انخفضت 
عام ٠٠٠١‏ إلى مابين ثمانية آلاف وعشرة آلاف فرد(). 

أما عن صلاحية الطائرات» فيشير التقرير السابق إلى أن مستوى تلك الصلاحية كان جيدا 
جداء نتيجة الاعتماد على الأعداد الزائدة من الطائرات المتماة للحصول على قطع الغيارء 
خاصة تلك التى توقف انتاجها(). 

ويالنسبة لتجهيز مسرح العمليات» يشير نفس التقرير إلى أن القوة الجوية الإسرائيلية 
كانت تعمل آنذاك من ٹمانی قواعد جوية ومطارات هی» «رامات داقید»» «کفارسیرکین». 
«عکیر»» «کستینا »» «الرملة»» «صرفند » «حیفا»» «بیر سبم» کما کان یجری عام ٠۹۵۲‏ إنشاء 
مطار جديد شمال هرتسليا (ريشبونا) يصلح للقاذفات المتوسطة (). أما شبكات الرادار 
فيشير التقرير إلى وجود مابين أريع وسبع وحدات موزعة فى إسرائيل ). 

وهكذا نرى كيف عملت سياسة التوازن فى العلاقت الخارجية الإسرائيلية بين الشرق 
والغرب» وقصور الاعتمادات المالية التى خصصت للقوة الجوية الإسرائيلية فى سنواتها الأرلى 


Wetznrkin. OP. CIL. Pp. 133. (3 

)١(‏ كانت الاطقم الطائرة والفنية والمجندون بستدعون فترة كل سنة للتدربب كل فى تخصصه. 
FO, 371 !D4RO, Annex Ito Despatch Nu, L523, 23.1953, op. ol. Pp 2. (})‏ 
Ihidl.. p.6. {£}‏ 
Id. pp 4-6. (٥)‏ 
Ibid, p.6 (Y‏ 
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مابين إلغاء المعاهدة والانحياز الإسرائيلى إلى الغرب 


بعد الحرب» بالإضافة إلى الخلاف حول دور القوة الجوبة وأسبقيتها على تأخير تحديث تلك 
القوة وتعطيل دخولها عصر النفاثات فى سنواتها الأولى. 

وحتى حين بدأت السياسة الإسرائيلية فى الانحياز إلى الغرب» كانت حكومتا بريطانيا 
والولايات المتحدة تحاولان آنذاك الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسطء وتنظيم دولها فى 
أحلاف لواجهة الاتحاد السوقيتى» ومن ثم» كانت دول الغرب المنتجة للسلاح حريصة على 
حفظ التوازن العسكرى بين كل من إسرائيل والدول العربية» طبقا لما جاء فى إعلانها الصادر 
فی الخامس والعشرین من مایو ٠۹٥۰‏ . 


ولما كانت تلك الدول ترى أن إسرائيل قد خرجت من الحرب بتفوق عسكرى شامل على 
الذول الغرية افق سمحت تسم :كات ,وة من الإاسلكة والطائرات لكل رمن هضر 
وإسرائيل بما لا يخل بميزان القوى بين إسرائيل من ناحية وكل الدول العربية من ناحية 
ا 

ففى مقابل الأعداد المحدودة من طائرات القتال التي سمحت بريطانيا بتسليمها لمصر 
والتى لم تتجاوز إحدى وخمسين طائرة )ء لتشجيعها على الاتفاق مع بريطانيا حول قاعدة 
قناة السويسء وحلف الشرق الأوسطء فقد سمحت فرنسا ببيع اثنتين وستين طائرة من طراز 
«موسكيتو» لإسرائيل كما سمحت الولايات المتحدة للأخيرة بصفتين من طراز «موستانج» 
شملت أخراهما عشرين طائرة. كما لم تعترض دول الإعلان الثلاثى على بيع خمس وعشرين 
«موستانج» إضافية من السويد وثلاثين سپيتفير أخري من إيطاليا إلى إسرائيل» كما فعلت 
بالنسبة لمصر, حتى توازن ماتم تسليمه للدول العربية مجتمعة. 

ولم تكن الاعتبارات الدولية وحدها التى عاقت تحديث القوة الجوية الإسرائيلية واستبدال 
طائرات قتالها بأخرى من النفاثات فى ذلك الوقت» فإن الموقف الاقتصادى الإسرائيلى السىء 
بعد الحرب وقلة الاعتمادات المالية التى خصصت للسلاح الجوى آنذاك. هما أكثر ماعاق 
تحديث تلك القوة. ففى الوقت الذى سمحت فيه الاعتمادات المالية التى خصصت للقوة الجوية 


)١(‏ كان هذا العدد يشمل إجمالى الطائرات النفاثة التى تسلمتها مصر آنذاك ٠١(‏ متيور» ۲۷ فاميير) من جملة التفاثات التى تم 
التعاقد عليها وبلغت حتى ذلك الوقت ٠۰١‏ طائرة (۳۹ متيور. ٠١‏ فاميير) بالإضافة إلى ١١‏ طائرة من طراز فيورى ذات المحركات 
المكبسية. 
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المصرية عامی ۹٤١ - ۱۹٤۸‏ بالتعاقد على مائة وخمس طائرة مقاتلة نفاثة(")ء فإن الاعتمادات 
المالية الإسرائيلية لم تسمح بالتعاقد على أكثر من أربع عشرة طائرة من طراز متيور النفاثة 
عام .)۱۹٠١‏ ومن ثم» اتجه الإسرائيليون المسئولون عن مشتروات الأسلحة إلى البحث عن 
الطائرات الرخيصة الثمن من فائض الدول الأخرى» مثما حدث بالنسبة لطائرات الموستانج 
والموسکیتووطائرات سپیتفیر(). 

كما أدى الخلاف حول دور القوة الجوية الإسرائيلية وأسبقىتها فى الاعتمادات المالية 
بالنسبة لباقى القوات المسلحة. وطبيعة علاقتها بهيئة الأركان العامة إلى تغير قيادة السلاح 
الجوى ثلاث مرات خلال تلك الفترةء تولى القيادة فى اثنتين منهما قائدان بريان» مما كان له 
آثاره السلببة على تطور القوة الجوية الإسرائيلية. وعلى حد قول «بن بورا» و «يورى دان» 
فإن القوة الجوبة الإسرائيلية كانت تنمو فى الفترة الواقعة ین عام ۱۹۰۰ ومنتصف عام ٠١۹٥۲‏ 
على الأرض أكثر مما كانت تنمو فى الجو(). 

إلا أنه يمكن القول» أنه بالرغم من تأخير تحديث القوة الجوية الإسرائيلية وسبق القوة 
الجوية المصرية لها فى دخول عصر النفاثات, فإن التوازن العسكرى الذى عملت دول الإعلان 
الثلائى على تحقيقه بين إسرائيل والدول العريية مجتمعه» والحظر الذى فرضته الحكومة 
البريطانية على تسليم معظم التعاقدات المصرية من الطائرات النفاثة» سمح للقوة الجوية 
الإسرائيلية بالحفاظ على تفوقها الجوى الذى حققته خلال المرحلة الأخيرة من حرب ۱۹٤۸‏ فى 
مواجهة القوة الجوية المصرية. وهو الأمر الذى يعكسه بجلاء الجدول التالى الذى يوضح 
مقارنة القوى الجوية للجانبين عشية قيام الثورة المصرية فى الثالث والعشرين من يوليو 
۲ 


)١(‏ لم نتسلم مصر ‏ كما رأينا - سوي ۳١‏ طائرة نفاثة» فقدت القوة الجوية ثلاثا منها خلال التدريب وفي إحدى العروض 
العسكريةءوحظرت بريطانيا تسليم باقي الطائرات. 

Kagan, op. cit., p. 193. (9 

Ibid., pp. 173 - 175. (™) 
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جدول رقم )٠١(‏ 
صقارنة القوم الجوية للجانبین عام ۱۹0۲ 
عدد الطائرات المتوفرة 
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| 
المقاتلات والمقاتلات القاذفة ۱.۲۳ 


النوع 


امقاتلات الليلبة 
القاذفات الخفيفة 
القاذفات المتوسطة 


الاستطلاع 
النقل المتوسط 
النقل الثقيل 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


من الجدول السابق» نرى آنه بالرغم من توفر ست وثلاثين طائرة مقاتلة نفاثة لدى القوات 
الجوية المصرية فى ذلك الوقت»ء فإن عدد طائرات القتال الإسرائيلية - ومعظمها من أحدث 
المقاتلات المروحية آنذاك (سپيتفير ١١‏ - موستانج) التى لم تكن تقل كثيراً فى خصائصها عن 
الأجيال الأولى من النفاثات المصرية من طراز «قامپير» و «متيور» - كان ضعف طائرات القتال 
المصريةء فى الوقت الذى كانت فيه القوة الجوية المصرية تفتقر للمقاتلات الليلية الت توفرت 
لنظيراتها الإسرائيلية. 

كما توفر للأخيرة قوة من الطائرات القاذفة تزيد عن ثلاثة أمثال نظيرتها المصريةء فى 
الوقت الذى بلغت فيه طاقة النقل الجوى الإسرائيلى أكثر من ضعف تلك الطاقة على الجانب 
الملصرى. فإذا أضفنا إلى ذلك سوء الحالة الفنية لطائرات القوة الجوية المصرية التى كانت 
تفتقر إلى قطع الغيار - كما رأينا فى سياق هذا الفصل - فإنه يتضح لنا مدى القصور الذى 
كانت تعانى منه تلك القوة مقارنة بنظيرتها الإسرائيلية. حيث قدر للقوة الجوية المصرية أن 
يتأخر تطورها سنوات طويلة أخري» وتتدهور حالتها الفنية ومستوي تدريبهاء بالرغم من توفر 
الاعتمادات المالية لتلافى ذلك القصور. 

فقد كان على مصر أن تدفع ثمن ذلك كله من تحرر ترابها ووحدة نيلها وحرية قرارهاء 
قق ما زفشنة معطم حكومات طك الحقبة على اختلاف مذاهبها السياسية: وختى وزارة 
إبراهيم عبد الهادى التى قبلت - تحت ضغط الملك ‏ الدخول فى مباحثات عسكرية لأغراض 
الدفاع المشترك مع تعليق مطلب الجلاء مؤقتاء لم تستطع أن تضم ماقبلته من تنازل فى وثيقة 
مكتوية تدينها أمام التاريخ. 


س ااا ل س 


الخرائط 


المرطةالتانية ا 
لهداف ومهام(لجيوش المبة النظامية 
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جک وو 


الوضعالراهن ق ماين بو م امايو ۸و 
EEE‏ اراتم ر رها المرب 
اراش بستلها الود 
مس تممرات بهودية محأاصرة 
مستعمات |مم اليا تله اا لعب 
مدنيهودنيجة 
مدنعرييجة 
| لاء الهممات‌المربية 


الريية الماجاناء 


ألوية الب الماع 


ام ابهرد سن تقس 


@ لم دل الیش السور ىغطي 
اا ی ا 


@ لم تباونالنياق شر املف 
E TI PF a‏ 


سد و2 


۾ لم جاوزا لش امسر دو 
السمالسرف قاتشم 


إلا س 


السات النانة A-۸‏ يولیه ۹4A‏ 


EE)‏ ازا ی چت کا المرب 
[[[ ۱را سی اتوت علبها | سرا شل 
e‏ إتحاء الهسوم الى رف 
سح ,اتجاء الإتتعاب المرف 
)لاء الهصوم الإسرالى 


وا 


7 ا 
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و سے .` 
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@ الیملیه ماهار ( ۱۸۔۲ اک توبں ۸ا۱۹ ) 
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e 


طس لى 
إنجاه هجمات اليه 


لواء اسکدروف 
لواءهاريل 
لنواء مولا 
لواء التب 


المرلة الثالشى 
فتزة المال الل ت د می۱۹1۸ باب4١٠‏ 
العملية الهجومة رة 
ر حورب )ه۲ د یی ۱۹۸۔۷ بنا ۱۹۵۹ 


ama 


أراضف إسرا ملي 
مطاد (7) آرت میا 
إ تجاه هجعات إسالية 
إتجاء إغاراتإسرايلية 


احتلاها۸ء ۱۹44-14 


0 


A i‏ لبر اتلیه 
1 مطا ر ا سل پرنیر ونوضمی ه٤‏ ۱۹ء 


مناطى احنلنها القرات الإسرالليه 

بین نوغیبر ۱۱6۸ وماری 
a ۹‏ 

مناطق احفتها القرات الإسراليلية 


وانسحت ف 


ن أرض هبوط 


حدرد إسرانیل عا ۱۹٤۹‏ 


الملاحق 
ملحق )١1(‏ 
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HencdquarlLors 1 
Sn ioyel Air Forco,: 
a Middle Eual., 


“o:= 
The Secretary 
° Air Mind atry, G8/1023. 
ات ا‎ Kingnnsy A. 1/22. 
Ferg ` London, F.0.2. e 


ی 
CONTENFLATED 1HSTI TUTION OF AN EGYPTlalı AIR FORCE,‏ أ O‏ 
u AEBILIR | e Ng‏ 


S1r, 


1 heve tho honour Lo roporl thal 1 havo boon 
informed by the R.A.F. Lioalnorn Cfflicer (Suady'orı 
Lander W,D,Long) alLtached Lo Lhe hHiniolry of 
Conmuni oat1i ous, EGYPLi an Government, Lhalt the 
inetilulion of small nir force unlte AL Sollun and 
Rafa 16 conLtamplalLed by the EcyplLian Covorrunente 


8 The object of Lhosae unils {i4 LO carry oul 

1 patrol work in connection wilh Lha provontion of 
f j runn! n6, olc., on Lhe EgypLlan Frouli aro. Such 
ni fg noulûG probably consist of four Lno-sohLer 


| mahi ııe B fue „. 


3: I1 understand that tlıo prosoulL intonlL{ion of 
Lhe Egyplian Govormmonl 18 Lo form an air force 
which i18 not ‘dependonl inu any may on the Royal Air 
Force, As {1L 10 possible, hokevor', thal who” Lhey 
huve assêûsûd the coset of the proponvi Lhoy mill 
find it excessive, I1 requesl to bo {i»formod wholhor 
the Air Mini otry mould view favourably & proposal 
thal the work should be done by tho Hoyal Air Forco 
on repayment, and if so, ¥hat mould be the cosl to 
the Egyptian GovorruuonL Of two fliphls of four 
macllinea epch, nLaLLIOoned al Sollüum and Jiofn rouapecl= 
Avely,. The coal of Lh2 provision of budildincs 
could be osliwated aL Lhi a HenddunrLors, so thet the 
f1 gures supplied by tha Air bini sLry should {include 
all olLheor chargee, 


® © 


de l1 1a obviouan Lhal the ErypL1 an Covornm ern L 
cunnot raise oan Bir Bs6rvicO «i loul the aAfelsLance 
of uropoen {irnısLrucLorsa far Lrilillig pur[ıo10a, and 
1 thal thoy muat obtodin Lhe equinent from Europe or 
America, Ît appeurs to me alao that {f te 
3 Zryplt an Government wish to ral se an afr norvice 
gııd aro prora red to find the nonoy, Llo Brill nh 
QOovernnont would nol niuh Lo Oppose 1t, If Lh1s 10 
the case, 1L 1B obviounly Lo Uıo inltoroslL of tho 
Britiah Bnnire in genoral and Lho Brlt{ioh avi ation 
! in particular, that they should be dopondMt upon 
us ralher Lhan on somo forel g1 country . 


muke o TenuesL for informal{ion a2 Lo lhe posnibil1 Ly 
of Lraining fecililLians bola afIorded aL lGi.A,B8. 
E ST EO De 1 Ly pL} ou “riy peronCcnnet 
AININnG #3 {[1lOLg, Obasei'vers ond rıachanil ca 
أ‎ Plelse ba informed: Py? 


1۸۹ 


| 5. In caso, thorcfors, tbe EgyplLion Covurrnert 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(«) fhether the AAr KFinlstry mould s«llor such 
tvasining to be undortaken atl gay No, 4 
FPIying Training School, 


(b) Nhat «ould be the estimated ceat of training 
pilota up to the greduation stage of Brletol 
Pightera or D.H,9.An. 


(6) Fhat mould bo ie averace cost of training 
Eyplienn to qualify for trades in the 
agvoral R.A.F. Groups. 


® O ® 


Further, 1 requoat to be {informed «hether‏ .6 أ 
Lhe Air Kinistry would be propnrêd to assist by carrying‏ 
out overhauls of englir:es and machines, Bupply Of opnrea,‏ 


otc., On repayment, nhoulft the Ecyptian Covernment go 
dosi rs. 


7. It may happên that I am in a ponltion to 
influeroe tha Egyptian Covernment {in tho choice of the 
type of machine for this air sarvlcse, The actunl work 
requirod hy them could probably bo cnrrliod ouh by n type 
of mochine of lower parformance than the Bristol F{phtey' 
or D.H,9sA, which could be obtained for a lonor price 
then thoso typen. An ErJptlinn nir force equlppod mith 
such a typo of machine «ould ba of loan danger to 
Britiah Foreaa in the eYvat of troubles but oen ue and 
tho Egyptians, than {1f more off{clont machinas Oro 
obtalned. On tha other hand, {1f the Egyptian alr 
service #as squlPpp#d «ith ona of thas British standard 

1 typere, il mamılû be of uae ae a relrıforcement {in tha 
event Of an attack On Egypt fron oultalide. Ir tilo 
أ‎ connection 1t {16 to be romenbeoredl that the Brit ah 


Qovornment haves hhdertaken the defence af Ecypt acs inal 
external on omi 69: 


Aa reduction of cost 1« likoly to bo of sone 
connidoration with the Eryptdan Govnrmmont, ond an LI 
do not thinx that the Egyptian Air Force mould bo of 
eny fighlinc value for many Yonrn, {f aver, l1 orm of 
opinion that they should bo advil nocd Lo employ one of 
tha chenpost type whlch {ll ûo the wort required, but 

i I should lille to have the vliars of tho Air Ministry on 
R thls subj oot. 


1 have tha honour to be, 


Sir 
: Your obedi ont, servant, 
۰ 1 Va, 
1 . e 


H.C., Cairo, Air VIcê Marshal, 
A /12/1922« Air Officer Conmanding, 
Royal air Forco, 


MIıddle Eoet. 


Raefarence:= 
A4 9/1066 xl x<4 2, 
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NOTE ON _PNESENT SITUATION. 


1. On the Bend July, the S.of S3. naked ue for the present 
position with regard to the fornntion of an EHGyptinan Air Foroe a8 
reported in the "Times" and "Morning Toat" of tha 2lat {inot. 

You wlll remomber thuıt the advisability of raising an Bgypt on 
Air Forus was first oonteinplaved by the ep Elan CGovernment in 
Ko vember 1922 and Sir E. Ellington then A.O.C. Egypt! aeked for 
our riewse on the Bubjeot. 


It waê dec{ided then that our policy ehould be to give 
Egypt ae much help in the formation of in Air Foroe B6 we could 
{1f they were determined to &O on with 1t. A.<O.C. EEgYPt wns 
{informad of thie deoielon bY lettor on the 19th January 1923. 


Ê. On November 7, 1924, the matter was ngr in raised (eomi- 
off loially} by the A.0. o, Middle Jaot; a6 a result Of whioh, a 
letter wae drıfted to the Fore lgn Off ioe eftnating thnt the Afr 
Couno1l bnd boen informed that tho Bgyptinn Government wors rê~ 
oponinğg tho quoation. Thin lettor howovor wan TeYer doepatohod 
aB wo were neni{i-offinially advised thot owing to tho prenernt 
nituation in Egypt, tho matter should bs dolnyod. The A.O0.C. wnB 

! aooordaingly informed of thie {in 4 private letter from CuA.S. 

1 dated 24.ll.£4. 


Nothing further waB heard of the projoot unt1l enorly‏ »3 ا 
thin year. On February 6th A.O.C. Fgypt reported that a svm of‏ 
had been 46$ aside in the Estimten for oartnin milli tary‏ £300,000 
forosn and equipmant whioh i{inoluded an air forok, He etnted‏ 
further that £150,000 had beon already appropriated for nilitary‏ 
requirements, leaving only £150,000 now for dietr{lbutlon, The‏ 
general {impresrion, whiob wan shared by lord Allonby and the‏ 
A«O.C., was thet nothing would be done Ain the matter during the‏ 
present finanoilal year.‏ 


e ا‎ d. The A.O0.C. hae now been asked to forward a report on 
the situation aB İt btandë to-day. It io xnow that 3/L Long 
' dft (Aeronsutionl Adviuor to ‘liniatry o Commun ioationg) has 
prepared a report, at the rsquleét of the Egyptian Govornnent, on 
F5. 2e fi. the pone ibility of orenting an Egyptian Air Yoroe, and tbe A.0.C. 
kas been aBked to forward a copy of this, 


TI hava juat been informed by tho Foreign Offioe that a 
etter hae bien reoeived from the Aoting High Comm{igpaioner, 
EBypt, atating that proposals have ben put forward for an 
Egyptian air foros ariû aking for olur oo-operatioNne The 
Fore lgm Offioe ars Bending over the letter auking ue for our 
oommen te. 


6 Apart from the abovs we have aleo heard from a BBoret 
SBouroe that tha Egypt ian Government are negotiating with 
pek for the Bntsbl1ohment of. a oivi{1 postol route be tween 

lexandria anû Triante. 


25.7.25 
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۹ 
ورد 

J ECHR Te . E Mod uarLers, 
Iu, 1 koyol Alr' PorcCe, 


kûidûle East. 


Toi 
The ğùecrelary, NE/2299/A1r.1. 
Aûr Minlstry, {/0/ 25. 
Knganaoy« Londons WNC, 
ت ت ت ات ت تت‎ E 
Fn bo n. 32 r 
AIR UINIST 
RO YITInh AI VONCE, Merive ‘10 RUG 1925 
\'' ‘rated lu „... د س‎ 
mi eurlreren 
Sr’, 


Inucdalsil aC Al: 1 


wlitLh reference Lo my td ubrlsodorı Ho. LE/2259/ 
Air.l., doled Lhn 2bLh.e July, 1925, I hevo Lho borıour 
Lo reporl Lhal, ou londoy, Lhe 2th. July, 1925, I 
wos inlOrvEd Lhal Lhe FErypLliurn Counc1l of mlnJsLera 
had rejecelLod Lo proFoaanls pul [orword by Gq uur on 
Leoder Wel. LONG, 0.BH.E«, Air ConsullanlL to the 
Egy pLinn Goverumenl, in response to their requcil , 
aud hnd iustrucLed hlın to pro pnre new proposuls boaaod 
on Lho priiııciple of the creutiocll Ol' 0 Smnll lor‘co 
solely lor’ ontil-9uuggllug mil COUNLI'RLOnU HONVICCU. Ui 
ı0 occowıt hud tiie force to be u nllitary oue, ond Lhe 
seroplanCcg nere Lo be of a AlnpPple nnd safe type, eusy 
Lo Tly and suitable for Jdese’t reconuslSaonece woı'lc, 


2. Stuadron Tender Lon accodiutly jrepnred n 
new schema, o<prccis ol whlch 1 submitted to you Ly 
telegram on Lhe everıling, of the 27th, July, 1925a. 1 now 
Ilorward a copy Or thO a cLUN] repol't prCjpnrod 24 
Stuoûrorn louder Long, 1n whlch iL wAll Lv nmol {cod tlnt 
he moa Only Clive 40 hours iu which Lo }ı'Oopore 4t : 
Lherefore, all the L1igures mut bo J'eLarded n9 liabi1e 
Lo cousider'able revislone 


a Yor convenience, 1 summarise the propo3019 
hereunder := 


{a} Tho Foree to consist of two flirlls of Cour 
ucroplnned Cnch, to bO stntlonıed nt Ler'an 
mu tıuh, Ou the vwostcro, Jeser’l. 


(b} A conbined fiepoir and vJtores ection to bo 
eatablished in Lhe vicinity ol Alexandr ln, 
pvcfornbly at mı cerodrome which w111 nlso 
be used ror civil nvintion pur p0369. 


{(c) The Jritish Covcryruent to be asked to five 
their sanction to the following = 


(1) Tow’ FyypFLian OrPicei'd Lo be aot 
fortinith Lo Cruwell tu be taught to 
Lly. 

{11} Mine Byyptlan OCFficersg for trnindlnf n9 


Pilots; Tivo oft icors For Lrolnlng 1b 
technical and stores dutien, and I50 
nechanice, to be trained by the (toyal 


Ali' Force in Egypt; the courae lasting 
tho year’d. 


ک 


Sr foenie= 


iT) 
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(111) I Lhe rde your’ of dovolopnicut of tho 
Schone, orê PFlighlL LioutoranlL and f our" 
slk1lled nirmerı Lo be looııed from Lhe 
triltislh foyol Alr Force Lo oct as 
udvisors Lo tho CgypLion Flylug Undle 


(iv) 1n thc 4Lhe yom’ ol devolopmenlL; u 
ubnilur dLulf Lo be Jouucd ol vodvVi1ors 
{or Lhe heo{uir ond ùtor'ol UoclLiond, und 
Tor poner'al BLUR Worl 


With regard Lo civil oviotion; Lho proposuis 


{a} To eutubiish two acr'odrOon®9 ~ ONC IICUr 
Alexundriu, und Lho Otlıcr’ OuC Cur Coir'O =» 
for the roceptL ion of coiuwêrciasl1 nircruf Le 


(e) Ho send {11ive officials io Eupiuud {for' o two 
youu" cow'do Lo dcurll tceluicuidi oid nadıninz 
isLrulbive dul1ie9 in corıuEectiou with Ll0o 
gupervision of civil ovintion u9 in Corce lit 
Lhe \niltod KingUOIne 


4a Ihe question of acndlng certain ol' Lho 
porsonnel Lo olLher Ywr'uopeun couwilbricd Lo bê Lruinod wou 
diueuwsed ul lengLh, and I wiıderstund Lhea'e mos a 
corLbuin amounl ol fcolinc In Support ol Lhig pr'opodule 
öqundron Laader Lonr ¥#us nble Lo per'sauude Lhe Cowicil 
Lo have all personrıdêl! Lroiued wider Llıe Saup "aor19", 
as sel {forlh in porugropth S(c} obover, I undorostauıtd Lhe 
Counell ol' xtinistersa were parLlculal'ly grelbil{ed with 
squudron leader’ Long's nupggesLton Liab possllLly the 
British Alı’ miniutry mi jit uf2’e0 to buin Lhe nm] or lLy 
of Lhe EgyplLlowı personel in EpyPt e 


5. I understLend agnctiorı Hos IlOL nclLbunlJly granted 
to Lhis achemo, Llıough 1L mus fovou’ubly Iecelved; ozrid 
bSqundr'on Leadol' Lour, ¥#EY insti'ueLOd Lo pr'Dpur'Oo fur'lLlicr’ 
delballSs, abd Lo prepare a tl'uf'lL letter Lo Lhe Ilicl! 
Couwaissioner of EgyplL askirır Lhe Urilish Goverment Lo 
[rovido Lhe roo1llties out lined above. 


0. 1 ultlLuch CcxlLbıuclLu Jron u pPprlvulbe lcttc) 
recolvod {rom 3j d'on LOulder Long, mid hopor'tb al Lho 
„ecelbing of Lite Cowucil of ılmisLer's, which Lhron li gil 
ou Lhe preseul SiLiunt liOlle 


TF. I hoyc nolL yol discussed this Fodtuwod sciienê 
Tor Lhe ErypLiun Alı f"ar'co wilh Lle H1 Cownissa 1oner 
or Line Geııeral UJLicer Vomanding, UrilLiah Yroopa 1u 
EpyPL, bulb, Irom a Pprevioug convertalion, I (ulLbhercd 
Llıe following := 


(a) Jhat Llc Acting High Commi:IiouCcr 19 dn 
favour’ ol “ullouing Lhe ECypLius QovEeriunenl Lu 
havc 4 anıwll Ãir' Force if Lhey desire il, ond 
Lihut lıe congiders wo ahould miniwiuo Lhe 
militury Fûisalks thal WO uhy hoye LO Tui, by 


linilbing Lhe sizo, ole, of Lhe Hypliun Ai 
Forcê a 


الملاحق سڪ 


نانع ملحق iT}‏ 
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(bh) That Lhe view of the General UCC1cer GonunandIing, 
BrilLish froops in EryPL, 1s bound to be Lhat 
Lhe creation of any ErypLiun Air Force Lo û 
certain degI'eê increases his rcaponsibililLiesa 
in cannection rith Lhe pPreservalL ion of arder lı 
EgyPt, and the ual eguarding of british iunLcre9Itae 
The poasibililLy of Erypltian LroopPa, wuld, 
sindlurly, any ErypLiwı Air Porcosa, tbk1InG 
hostile action aGBinut the BrIitLiyh F'ar'ces in tlıe 
cesse of internal uu'esat hes to be considér'ed.e 
ا‎ 
B. Except for' tle militor'y point of viem, und Lio 
incentive it moûy Eive tuo muıdutCd LCeN{iLONICA, Uul Lo 
Jnıdia, to create Similar’ local forced, I con dee no 
objecLion to tlie Egyptian Govet'nment posaessiny, en Air 
Forces 1I do not think that they would interfere ln uny 
way with eny forces of Britiah aircraft rlhiclh Lhe Air’ 
binistry muy deairo to satpLion in Erypt for’ purpououy oLlier 
Lhan co=opor'at ion with tho brit ioh Troops in Lgy pt. 


9e With regerd to tle ınilltary Point ol view, whilat 
in apıpathy uith the vicw I {cel u'0 tho GOcncrul UUIIeor 
Conmanliung lOold8a, I do ııot tlinuk tiıut thouyo pnrticulur’ 
proposals of the Ecyptian GovernmenlL constitute much of a 
mend» ¥Ery possibly, the General U'T1cer Conmanding «411 
agrv« on Lhis. 


1O0. lo doubt Lhe podiitical n3|€ecL ol the queaLioi ua 
to whether or not the L;yptis UovetunCent should be 
allowod to have an Air Vourcc «11l11 be oJotwtCly repi'oscnit= 
ed by tho lMgiî Conndsidonor; but I {cou] \bougid t.o :iny iL 
geen rutlhor' dillicull Lo duuy Llu Ey pt init Uovo rtmOoiıt tho 
eatublishment Of u Suull hir Force oslLouii{ibly puraly {or 
Civil arıd sauniuistbrat ive pu'poueBe Aa for' nd I ûm ablc to 
learn, it vould appear’ tliat thor'e 1i5 û00 ulterior mt ive In 
tho nindg of Lhe ECjYPptiuii Government ilı tiıc JirecLiorı of 
cunverLiung thiu Foi'ce into û militury oue Jl' occasion 
demanda it. 


11. Jhiere So0cula to Le coiuldor'uble juSL iU dicut do Cor’ 
tho Ly ptihn GovernmCut uliglibif to Cmploy uircrult uit 
frontier uuti=omnurpling Lud cotbrabubud ucrviccy. ] rather 
thoy are very anXioug to Stop the illicit trode which 
goes on over the Jağtern Bnd Meuter'n Fronticro, nnd I 
consider aidircruft mljit be ol' ausistunce ll doing Sv. 
shoulda tho billah Goveruueut docido Lo objoct 
to the cırCcation ol thi Fypltiun Aj Force, A1 vould 
sufrfest they should offer, n0 wı selterbutivo, tbe services 
of British aircraft Lo unciertolte ony Civil or' acinlnisStl'at= 
ive sair duties whiciı the Epyptian Government uy TOQuUAI'O 
sone y€Ors ALO, ù CCFtain omOuwIt Ol a8sistonce vas "liven 
by tne Uritisl RKOyuI dilr FcrcO di conucetioun vuilbh dllicil 
‘trade ovelı' theo J'ronLlierd, but, airıce tlıe docloı’at dorı ol’ 
inde pondance dıı Febr'uusry, 1022, no requcsat For û3saistuice 
or tlds nuturo hoa becu4 nude, fiuuıual durveya of the Illle.. 
for Lhe Jrrigatiou UEejur'Lmeênt Only have contlnucd to bo +» 
carr'Jed Ollila 


۹ ` 
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12. In ıny provious obovce=«uoLbod lottcr, I raised 
Lhe qu6ation, diri tlhe Cveul ol au Epyptiun Air I"or ce 
beirıg oreated, uf allowirıg soine Pol'tion Lhercof. be bı 
stotiorned irı tiie Conul Zorne. Although this project 
does not Cooturo {ir tho lutest oclıeıne which 19 FJıOW 
being ciunaidored, I think it kould be woll to deal 
with tlio point iON 

I uıderetand the Ucneral UfCicor Conuiwıdint, 
13 overse to peraitting, any unit of tiie By yptin Al 
Forcé bola utatioıed Ou tlhe Uurıul LOC, but 1 livê 
pointod out to him tiut it 4ù ulmonat {impossible Lo 
forbid stutlaniung Eyptiun oirerult witli Cl foct Ivo 
Tlying Fwıge uf the Conal, and thut, Ail SOu respects, 
1L nd jht be preferable to höve the nircruft stot ioned 
closés to the military compa on tiıe Cmıal Zone tkıun to 
huve tanem in SOnue less occeanible stotion wmitain 40 
or 50 dled of tlie Cuunal, ier'e tlicy uoulo bo within 
easy bonbing range of the Couale 

Fersorıally, I an of the opiniorı tot, if 
Lnese 13 uny Four of tho Omployucnt of units uf Lo 
Eyptiun Air Force {or militory Pu posé o (tlt tlıe 
hriLish, 1t would be bcet to sofepurd uaoinst it by 
endeuvouriug to Ferauuvde the byyptinn Governncnt LO 
stut ior thode unit, û5 Lur o3 posuible, closo to 
bBritLlal troops » 


13. WIth regutd to the proposnls Cor the tLrolilinC 
ol' personuol For tho Eyyptian Alı’ Force, I fol'cYeO o 
certuin amount ol difliculty liu Girrunfing PO tlio 
trolliug OF thi» perdwinol lu BjYPL, OI necoml of Lhe 
lcelk of uccoumnQdit lon uutl indtLi'uctor'd : biit I lınvOo 
1itLle doubt sinmiiar dirr icully will oridiuo iıı the 
United itin gdoine 
I feel that there are congideroble advantages 

iı uwiderteldug the trainin;j; orf the perSsouel du Egy ple 
Iup11s .eon bé ınor'e easily exchanged Lol’ otlcra t 
dir ticultiee with road to leave, lnnpuage and 
JUiycipline ar'e ceJ'toin Lo be mor'e acutely folt in the 
wited lin glon thon in ELypPta 

۶ In ny cû3®, I wOuAIU vEntiu’e Lo rFCconencl 
mOStL dtron (ly to the fir ministry tinut, iU tle 
creation of tihia Force be opjm'oved, tile mlculınuu O Out 
oll objection bo roileed to udertukiny, the kre lilitif, 
lest, lı oonsorjuancê, Lhe EypLlan CUovCrumOnt Dlıould 
Jeciıle Lo vould LliluY jpuraonn0cl Lo otlıer Buun'opeun 
cOouwitrl6I e 


14. In ın provious lotter I ıeferr'od 10 tho queet= 
ion ol the possible employment by tlie Erypuian 
Uovernmueut of Europeans other thon KrFitiah in coiyıectLion 
with the Egyptian Air Force. 1l mOult str'onrfly recommend 
that it be insisted ou that the ouly norı-«Ery ptian 
peı'solaı6l employcd iu the Eyyptiua Alı’ Forco should be 
uritighore. 


15. squadron Loudor Long's Ourlicr prOpo3ulu 
envisaged the aircral't belu Of a Fell{able, sSOonewlhat 
slow ond very sauvfe type ol uircral'te Ile proposod Lhat 
Liıe sano Lyyo ol 2ircruft be omployed for tlhe truining, 
ol' pupils ond for ie iu Lhe sCrvAicc sjuudrOonge 1 funcy 
the Council of binistors noye thls iu ınduıd irı Lhe 
proposals now ımder congider'at 1 On. 


ي 
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دات 


In thaso latest pr'opo3013, 3qun dr on Teader 
Long has not, up to tie prodJont, LHorinulotbod arly 
proposs1s os to bho typo ol aircraft tbo bo suppllod to 
the uwmlta In the lgyptian Air Force. In hilu (rovlous 
report ho Sury89to0d obtslnlng û leu type, Sud dld not 
atato lt would ueceaaurdilyg be Urlitish. Urıder the 
present schene, iC pllota are trained by tho Lritlah 
Goveruunent, ulhether in Egypt or 1n the Unditsd Klrıplonl, 
lt would appeu" Lo bo easentlal thıt thoy be trolned 
on the Engllah type of elementary trelning mchilr0« 
Also; a certain amount of difficulty may be anticipated 
unléëas the gorvlce Ly to be uged by tneın 18 ğBritlah 
Koyaûl Air Force stnndar'd equ lPınent « 

Il nay, howover, be difflcult to Clini n 
Erlblsh h.A.F‘ type sultable {or Lhe duties Lio 
Egyptian Government lave irı mind, and lt ds modal 
undeslrable that they be supplled with e type mlhlcl 1a 
unsultable, and which would draw forth criticism fr om 
Egyptian or non-»British Europcan CNiLiCS. fay 

' there 1s also Lhe polntj jin Limo Of emergency, 

1f tho EgyPlinan AIr Force reı'e equipfed with a stondard 
urlLlioh Hef. type of aircraft; the aircreft micht 
poaslbly Lo regorded ua a roùerve Lor tho British li.A F4 

This quaoation Of tho typo of nlircroft to be 
oamploayed 10 thoroloro an iınportunt orıe, which réêquilre®g 
conaidorab1le cona lderatlon. 


16. 1 uıderstand tiıot JSqundron Leador Eon g& 14 
forwarding tnê vsrlousa appendlceg to this report, copies ۴ 
of «hich I will forvard 1n due course. In the meant limê, 2 
I trust the Air kinlstry r111 see their Yriay Lo glve me x 
a Jefinita Jeclision on the polloy bo be andoptod with 

roğgard Lo thie general question» 


I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedlent servant . 


نے 


Air Vice HMershol, 

Air Officer Cuma nd {ng 

Royal Air Force, 

ÇairO«e uLaddle East. 


Bıclssures:« sport by S/Lldre ¥.D. Long, 0.B.E. 
Extracts fron private letter fron S/Ldi'. Longe 
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8,22268/B.6« 


air, 

JI am commanded bY the Air Cound{il to refer to your 
lettar of the 12th Februury (CHUX/2259/Air} and to other 
reoent oorroaponulenoe in connsotion with the possibility of 
the formution of a Military Air Unit by the ¥gyptian QdoYernment 
and qf aesietanoe being renderad by the Hoyal Air Force for 
that purpose in the erent of the proposed formation being 
approted by Hie Majesty's Gorernment. 
2. Ihe Air Counoil undersetanl from tha YAariole recent 
letters and mamoranda on this subjsot, that the sohaeme {if It 
matures) would provide for the formation of one flight of four 
airoraft {with four airoraft {in rseerve); that ite prinary 
objaote would be:- 

(e) To aselet in anti-oontraband work; 


(b) to ateiet in controlling the moYament of desert 
tribes; 


(o} to promote rapid comnunioutlon betwoan tha Yurioue 
ponte of the Frontier uviatriote Adntniatrution, 


3. Ihe Air Counoidl further note that nppliocation may 
be sade to the koyal Air Foros’ to provide training 

faoilities for ¥gyptien pereonnel, both offidoerns lurid men, lt 
{ie not olear ¥hat numbers ¥ould be involyed. Inc: fi,çlree 
given in the enoloeure to. your last letter {uaroh Sth, CHI 
22bD9/Air) euggest that truining would be seked for ae muıny 4ê 
2C.fLttars and 24 riggaere at the outest, whersae the tables 
prepared by Spinke Pasha providsd for only l2 Oarpentere 4nd 
riggerae 4nd J]? fittera. The higlier numbera would be exossaiYe 
for the mijintuenanos of only one fliglit, 


4 On the bseis of the sohena preparod by ipinke Pasha 


The Air Uffioer Commanding, 
Middle kest, iioyal Ajr Yoroae, 


سد القوة الجوية بين السياسة المسرية والإسرائيلية 


Reference’ 
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the sest of training the Yarious ontegories inoluded therein 
at Air Foroe etatione would bel» 


8 Pilete = £4 n day per head, aexolusiYe of days of laars 
or sickneaase. 


3 Teachniosl officers = £400 per hend for ons Yesar'e train. 
ing, or £900 for t¥o years, 


BS Airmen - £15 per month per head for training tradesmen, 
(It is obeerYred that 16 of the 53 are desoribed 
a» Airorafthande. A muoh shortasr period of 
training slıould suffice for them than for the 
ekilled tradesman, It oould be aesumed that 
the fittasre would require two yeare' training, 
and ths rigKers and ather akillaed tredsn at 
least ona year's training). 
A oouree of inetruotion for eix H,C,Oa for aix 
months ¥euld also be at the rate of £lb per month per head, 
Ba The nbore ohargee ¥ould include aooonmmodation, 
rations, nedioal and hospital treatment, but not pey, or 
travelling er olothing: nor, in the onse of offloers, mneseing 
axpeneos. In the event of aooormodation for the airvuen being 
proYrided by the kgyptien GoYernment the rates would be rather 
lower, 
0 Training of the mechanioe could be undertaken at 
Aboukir, but the Air Uounoll would not be dinpoasd to approYra 
the training of pilote at Ho. 4 Flying Training Sûhool. The 
resourosse of the Flying Training Sohoolse ¥1ll be inudequate 
during the next fer yearée to meet the needs of the Air YForoe 
1iteelf. They would prefer that any flying training for 
Egyptian pilote should be giren by tle Detalle Flight at 
Heliopolile, or «Bt eome other unit in your Command, and to 
allo» some inoreses in Ketablishmnent for the purpoes. They 
further eonailder that not more than 4 pilote ehould ba trained 
in the firset year and four more in the ssoond yenr ae it would 
in any onse fuoke tre Years to oomplete the training of the 
trudeenon, ۰ 
9. The qusetiona (a) whether any attnohment of #gyptian 


personnel to Air Foroe service units ufter thsir training 


ب تابع طحق 
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would be required; (b) whether the major repuirs of uiroraft 
for un kgyptian Air Foroe cOuId be ourried out by the koyul 
Air Foroe Repair Uepot, cun be ooneidered lator, when and {f 
definite proposals for tha formation of an lgyptian air 
serYice have been put forward und ApproTead, 
8, The air Counoil desire to enjoin upon you that Ait Ais 
of extrema inportsnoe that no iriformation whutever in regurd 
to training eosts or faoilitise, or to any othar mutters 
touohing the formation of an kgyptian AAr Seryvioe, should at 
present be supplied by yol exoapt to the Inspsotor-Generul 
(Major General Spinks). This 1» assantial to avoid 
misunderstanding and to saoure tlut any information dupplied 
to the lgyptiuan Govsrnment will be made at suoh time and in 
ouch form a® Will be in 4ocordanoe with the genera] polioy 
of H.lM. Qovernment in Lgypt. 
Copias Of this Isttoer ars being aont to the 
Yorsign Uff106 and to the. Yar Of{fide. 
I an, 
Sir, 


Your obedient SerYant, 


(lj J f. WEDS 
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1 THK RESIDENOY, 
1 16329/165 
ا‎ CATIO, 
Confidential anl IluurOdiuUtEO « 
ي‎ 2nd Jantury 19298. 


! 
| Br, 
I ar: Airoctuvd by the Iligh Corrndiouitoner 


: to {inform you that tho torus on whiah training in 
military aviation can be gi¥on to Egyptian oadota 
in Egypt have now bosn finally settled by tho Air 
Ministry and tlat tho Afr ¥100 kiuırolıûl lııs uGreod 


to give effect to these proposnla. 


Fhe Alir Linlatry are proparcd to uff{ord‏ .2 ا 
1noillitiee for thc trulning Of four Iigyptlun oudete‏ 
at tho Flying Truinîing Sohool ût abu Dueir al the‏ 


rato Of F4 por day for gnoh cadut exolusl¥yo of 


daya of leuye ol' aickNOoBsn« This onurgo would inoluds 


ا 

aoooinnodut ion, rations, modlonl and hoopltul truat= 
mont but tlıe Egyptlun Qoy¥vernsent wo ld bu r'oupona L1bLlo 

1 for tLruvelling exXpunoeed bxccpt those arising on 
train!ing duty, fOr Pûy aN] allowanoea racoivod bY 

osdets and for any third purty damanror,s Tho Air 

: Hiniatry emphasiss thu importanoe thut ac long 
notics ua possîblo should be given of any intontion 


of the Egyption OQovernmont to uval{ll themsvlvos of 


thio offer, 

3. You will renember thnt it aa hopod tlhut 

1t would bo !ound poaeible to truin two cadota fro® 
Zof 

Mujorsdonoral S1r Charlton Lpinko Poshu, K,BeEe, 
OtO“, ot0., 0 tO, 
Ministry of nr Gnd Hurino, 
CANO 
Vo mm 


Peference:= 
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of oharge but the Air liinietry have pointed out 

that othor Qorérnnenta, for instance, the Ûororn=- 
ment of Indiu, laye bear Offered worne terma for 
nimilar fuoilition and it’ 1» therefore folt that 

to allow nuoh’ free tru1ning YOUId be unfair 
disoriminution iiı fuyour of thu FLypLSInn Gorer'nnen$« 


4. TueAir ¥103 Marshal bie udlded osrtuin 


Aetailud wLipulutiona to tlıoeo ture. jis points out 
4n the f'{rat pluoo that oadeta for training must of 
neoesnity know Bnqliuh well. Secondly le alno 
emphanitisna the iunportun0oe of u:rple notico boing 


given of thu intention to send oadeta to tlio Flying 


Training Sohoo1l in ordur that the noodgouûary mosring 
and noooıxwnodation urrangements maj bo made and of 
fixing ths date on whioh tho osdets join tho O0urae 
to oo1ncide witlı the oommonoeinent of the Fly1ng 
Training OOUrG0« kaoh of ths two yearly ooursoe 
held laeta eight months and 1s divided into 
t#o terms of four month® The duıtes of oomnenoemcnt 
in the ourrent Jour ıre April 20th und Septonıber £6th. 
LD I an therefore to ouggsest that you should 
now be good onough to lay before the Hinisteor of War 
the offer of the Air Ministry for hi» oonsidorationi. 
In doing so you ¥111 no doubt omit any referenoe to 


pnragruph 3 abore, wshich ie for your oun }nforuation:« 


I am, Sir, 
Your obedient Bervant, 


(S&d MAURICE PETERSON, 


FIRST HECRETARY. 


| ن تڪ پڪ ۷.۱+ ~~ 
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Ministry of ¥ar and karîna, 


CAIRO. 


Ko: M.D/0-S-D (7019). 


lis FExoellunoy tho Inspuctor Juniral. 
u 
Kuyvilıu! aoen Your Txoellonoy'a 

lotter Ho. L/BUI/702 dated 6th JarıunryY, 1929, 
on tho gSubjeot of an Aylalion Niauilon, «4e 
bug tû exproes our bast thanks Lo theo Hritdah 
linlsltry of Aviation Jor being prepared 
to offor tlio necosuary Inodilitlos dn tlila 
FORpe0tl, sud to agreb, HB @ prellininnry 
MUADUFG, tu Lhu geleotiou of four oudets who 
Will bo sent tu tilıo 8chool of Avlullolı ub 


ADU SUsIR, 


{81gaed) UANFAlt WALI 


kinister of War und Jarine. 


16«1-28. 


.¥ ص ڪڪ ڇڪ 


OUBUYGLLFLLOFP OCI: 


uly IILLUJ 


a 26A 


Royul Air #oroe, 
‘afFHS/ le Middle Kuat, 
CairOoe 


Ath Jurıe, 1930. 
3 3 CHuUl. 


Doar C.ûa.S., 


Aۍ‎ yol mûy remember the thréo® Hgyption Arıwny ofl{oers oouplo 
their third term's training and leure Ilo. 4 Flying Jralning dohool 
AblU SUEIR, on 30th Jüns. Fire ınore have been aooepted for the 
ooaraê Gonmeno ing On Int. Augunt. 


do far ne 1 Oar dSsertain, the Lgyptlur Governnont Jiure 
taken no Bteps With regurd to the further trolling of theBne 011 ioerı 
They bare no airoraft, no meohan{ias and no Organisation. 


It {iB possible that the Oftioers Inoy, On leuving ABU YULIN, 
retûrn to Army dûty and 8o0 loee ¥hut ek{1l1l in f1lyluır thoy now 
posres6. If Ja ter they ugain také to the alr, ths resultn Inuy be 
disastrous, and Owing to the Eğyptiam ımtaltlj #es would be blamed 
for BMulty training. 


4here seems little point in our oontinuling to train 
pilots unlese they are going to be ûutiliBsed us suoh. JI ur aufHinBst 
attaohing them to Squudrons as I do not think 1t 18 u Wofkable or 
desirable aolution. 


I thinx therefore that the tiıne i8 no ripe tO Bûğgeut 
that gone air unit Of tle sStyptian Aruy be ftorıned. lt {iB bûund to 
oonê in tine in uuy ê¥ent und {1t the SuggoBtion Fere ıude by ûê, 
our position would probably be strengthensd ruther than weulkenod 
end tHny sugkeotiones we wight munke in the way Of Butot}y rogulativunB, 
®to., WOuld be more aooeptable. 


An Army Co-opsrstion Squadron of Bay 4rroe would be of 
most Yalue to the Egyptian Covyern:nent and the limited range ol thet 
airorait would probably disoouruge tihem fron making flIghtB to 
FPALESYIHNEB. or the SUDAN. 


I should be glud to haya your ¥ie¥s on thi{iB® PpFTOpoBnl. ‘he 
sooner monething of thi® natures {8 in being, the (rentor W111 be 
the mativiuotion Of tlhe bgyptiun Govornmont Und the rink of tlhoir 
sending thair trained pilots to other oountr{i®e8 for {Lurther 
training ¥111 bs oonsidersbly lessoned. 


Jn ths interim theese pilote might bse ugesiully employed in 
a round of CouwBen at UeF.9., MASLUHURCH, eto., &B Bnggested to 
me by Spinks, ‘li®B would have the ofieot ofl making their trainirp 
anû outlook yat more Br!itich. 


If you would signal a reply it will enable inê to anewer 
Spinks, as he roqüûsnto, without delay. 
Youre 
{Sd.) F.il. Soarlett. 


Jaarehal Sir John li. Salmond, K.C.B.,CanlsCsc‘Ce¥.Oa, Dade 


Air kinistrY, 
Kingsway, Londoo, MoeC.2« 


Air Chief 
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seme ACTION COPY ا‎ 


۳ أ 
TFN ALEORAM MUST BE CIRCULATED UNDER COVEN, AND WHEN Mor YA SE‏ 
MUSTÎBE KEPT IN A SAFL FLACE UNDER LOCK AND KEY. 1T MUST HOT "ly:‏ 
PLACED ON ANY BUT A SECRET FILE. ANY REPLY TO TUIS TELEGRAM MUST‏ 1 
INVARIABLY BE SENT IN CIPHER.‏ 


SECRET. 
PARAPHRASE AeMe l531. 


1 9.22268. Time of Ordlgin 1047 } 

1 a Tima of Hucolipt 2O20 UML) 31.7.30. 
1 Cipher telegran from Hoadquarters, loyal Air Forco, 
Middle Ëaet to Air Ministrye 


٣ 0 ⁄ 
G.8.654 31/7. Your A.NM.595 23/7. {?Egyptlian) (?0ovornmont) 


have aoepted the programme and terns. The namês of the three 
offioera ars aa followea: 
1l. AHMED (?EFFENDI) IBKAHIM ABDEL RAZIK 
1 2. MOHAMMED (EFT BND) ABDEL HONBIM BL MIKAIL 
3. FuaD (f (TEFEENDED)} ABDEL IANID HMGGAG 
1 ‘They will leave (FEYDE) by P. & O. salling Aumust 4th 


۱ arriving at london August 15th where they will bo mot by Diroctor of 


Egyptian Education Office, London, who will conduct them to Diroe tor 


of Training, Air Kiniatrye‏ ا 
Registry (Telegrans)‏ 


Copies to:= 


8.6.(3}) action copy. 


ل س ص 


ا طحق )٩(‏ 
فو 1 
ر م 


حضرة صاحبپ البعانة وزیر الحربية والب<رسة 


اتشرف ہان ارسسل لسعاد نكم مع هنذا صورة من كاب سعادة 
المد وب السامى بالنياببة الملر ۲١‏ أفسطسسنة ١١٠٠١رتقسم‏ 


۷ / ۲۲ / ۲۱ بشأن زياد عد د الطالرا الحربية المصربسة 
من ه٠‏ الى ٠ ١١‏ 


وتفضلوا سعاد تك بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


رئيس مجلس الززرا؛ 


رر 


ہولکلی ی ا سبتمبرسنة ۱۹۳۱ ۰ 


Y.6 


ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
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drfrrcnca:- 
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E 8 
-1 ee نهن س‎ j ھا‎ 
S ECKEN 
3. 6. (thro DeD.P.) 


with referenoe to the uttnohed Blignol fron tho 
air Offloer Jommandluog, kMliddle Enot , oourseg av required in 
pora.d of the slgnal are due to bo hald 4s follows : 


! 


Unit. Hoxt Couruu « PUtuUre COUrHUON. 


Army Co=oporatl on. 1.9.350. Junuury, 193l. 
Armamont & Qunnery « 8.9.30. bhMaroh, l951. 
Air Plilotugo. 10.9.30. * January, 1931. 
CeF.3. 30.9.30. February, 1931. 
‘Henlow (| As required for paruobutes. 

{ Speols] arrapgewents for 

{ engine eto .„, maintenunoe 

( gourue would be nesesaary. 
* In doubt. 


8. theno Egyptian ofJlioerb ure to be uaooopted for 


courses at home, 1l Buggest that they slıould go through tho 
çourges a0 follows :- 


f6) Firstly, all should ğo to thu C.F.§« for 
rotrosher flying prior to tho following ~ 


(b) Hos.l and 2 to 9. of A.C. on 1ho lut 
, Soepteubor, 1930 and thun to A..F. (CuUluhot) 1n 
January 193l, finlolinug aboul Apri] 2ULh, 193l. 


No. 34. to tle Armwaent & Ûunnery ŞOolhool on 
the Znid Septeunber, 1340, ond thon to Henlow Lor 


eî Pparnaohute truining in Muroh, l194], fInilalbing 
/ eurly in April. 
P 


(a) The best of these offioara might thon go on 
the flying instruotoru' Goursaa at tho C.F.S. in 
Nay l951. They will be vory inoxperienoed Ior 


training ou flying inatrvotora but presuuably 
that ounnot bo heipod. 


3. Hould tha D.D.P. plowse romurk au thoy must oooupy 
FaQBRO1eB On theBe gûoursaa and ounnot bo ndditionul. 


ل 


wing Commander « 


کن 
کہ کف ج 
KSSE‏ عه نلا .جلو مرف 
a I‏ ہھہ ممح .دہع یک جک اھ 
ھل ° يسك سمو تلو 3 کد ا 
EES‏ عم ود ٣ل‏ ھی 
ا کا ا وها 


)1١( طحق‎ 


AE 
a ا‎ MINISTRY OF WAN AND MARINE, 


CAIRO. 


IIL. Jul“, 19%. 


UxcellencyY, 


I have the-honour to request lrıat our 
Hxcelleocy ¥ill kindly transmit Lhe follcving norticulols, 
regarding nircrafl in povseuslion of the Hryntialn Arliy 


Air Force, to tie inietry of Yoreirin MIfuirr., 


1. lwo AVNO-1N tye aircruft, hezriur i.ritiuls 
Hegisatration lettelıs U - fASF eld U = AAP, 
arrived und werg ttken oYeK iil YDL ON 
18lh.Janucry, 1952, 

{bey have becn adllolled Hiynticn Heristralion 
number û5 under ;:- 


G = AASP allotted a ~ 20 
G = ALOR ullotted J - 201 


2. Yive E.IJ1 {UOT} type nirerafl ùıriYcd irı 
Haynt on Pud.dune, 1P3. 
ıme¥ hnve been alloclLled kegisliralion nuınbere : 


B.101 1O B.10b. 


J have ibe Jıonour to be, 
Breellcney, 
Your obedient Secrveuil, 


we: 


VLBA,‏ ا 
ACTIN THSPECTCR GY BPAY,‏ 


Hie ێxce\lency‎ the iAnioter, 
thro' M.¥,lhe Lnder Secretary of talc, 
liiniBtry of Var ard IJ'arine, ! 
Cairo 


Aas 


mane VY. 


القوة الجوية بين السباسة المسرية رالإسرائيلية 


)١١( ملحق‎ 


COAWIDIUIAL. 


BRITISH XILITARY 0 
Rubri-El-Çubbeh , 


Sir, Cairo, 6th May 19837. 

In accordance with my instructions from the Army Council 
I have the honour to forward herewith a half-yearly report on 
the Egyptian Army Alr Force, dated 26th Aprll 1937, prepared 
by Group Captain Y.H. Talt, Senior Air Adviser on the Britiah 
Military Mlanilona 1 

I ahell take this opportunity of placing on record the 
atory of the negotiations aa a reault of wiich the Royal Alr 
Force personnel, formerly wearing he uniform of the Egyptlan 
Arny Air Force, and holding executive command therein, have 
been transferred to the Rritish Military Lilsgajon, 

Before I came out with the kKiaaion in January of this 
year, I waa informed by the Chlef of the Alr Staff that the 
future status of the Britleh officers serving with the 
Egyptian Army Air Force, not having been specifically 
regulated by the Anglo-Egyptian Treaty, Nae gonewhat uncertalri, 
but that "it would be desirable that sore Britieh officers 
ahould be retained in executive positions at all eventa for 
the next fe yeare", There were at that time 4 British 
officers and ll non-commiesioned officers e0 Bervinge 

When I arrived in Calro I aaked the #ar Kinister about 
the position of these officers. I wae informed by him that 
the Egyptian Government had decided to dilepenee with s11 the 
British Army officers and N.C.0's on Spinke Pasha’s staff, 
but that the R.A.F. personnel would be retained "for the 
present" „ 


The *atatua quo, ante" was ge maintained until the 


8 اس‎ end / 
j u: _ لر‎ : 

o a TW 1 
E e 

FP TMA Q3 1 2 

7 أ 0 کک ”| 7" i‏ 


و 


The Secretar}, 
The Alr Kinletry, 
London,¥.C.2. 


عة . 


نابع طحق (۱۲) 


daftrance= 


Aı n 


enê of March, prior to Nahas Pasha’s departure to attend the 
Montreux Conference, wlien the Egyptian Governnent auddenly 
decided, for purely political reaaone, to get rid of all tie 
R.A.F. officers, with tlıe exception of Wing Coluoander Tait, 
wiıose services they felt to be drıdispeneable. I at once wade 
representations to the ¥ar Minister and to Nahas Paaslıa 
personally, pointing out that Buch a step on the eve of the 
expanalon project would prove disastrous. Eventually I 
obtained Nellas Paaha"s consent to retain two Britioh officers 
(Wing Comuander N.P.Dixon,A.F.C. and Squadron Leader S.H. 
WebsterşÃA.F.C.)} on condition that they definitely became 
members of the Military Mission, alld ceaied to wear Egyptian 
uniform or to exerciae executive comand, Thies arrangement 
waa brought into effect as from the lat April 1937, and on 
20th April the gervices of the fourth Britioh officer 
(Flight Lieutenant 5.,J,Stocka, retired list) yere dispensed 
with. 

On 1l?7th April I wee informed by the Wax’ Minister that 
the garrices of the ll R.A.F. non-commissioned officerg were 
bailing retained, also as members of the Allitary Milasion, nid 
wearing Britieh uniform, 

AL the gane time a4a senior artillery officer, El Mirelai 
Al1 Islan Bey, waa transferred fron hia post a6 Coumocandanut of 
the kilitary School and placed in excecuitive comand of the 
Egyptian Aruy Alr Force. 

The position now dia that Wing Comuander Tait, with the 
local rank of Group Captain, acta as fiir Advlaer to the Yar 
Miniater, and alao to the Kllitury Mission, Te next aûnior 
Ra4û.F. officer on the bilesdlon, Wing: Couander Dixon, will act 
as adviser to the Egyptian Alr Officer Comınanding, while the 
Miaoion will gradually Le reinforced to û otrengUı allowiry; 
for one R.A.F. officer ea adviser or instıuctor to each 


squadron / 


ت 


V1. د‎ 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


تابع طحق (۱۲) 


TALL ILC QIFE 


feference:- 


4 


E ا‎ J42 


` I Li 
TOFTATONTT ROT 10 @C REFROCVCLD PNOVOGRAFRICMLT WI Tuo! PC) SSI 


aquadron of the Eryptian Army Air Force, This will involve 
an incraase in the Britiah peraonnsl durin the current 
financial year of 2 officera and lO N.C.O’a, The Britiah 
officera and H.C.O’» now act in a puraly advisory capacity, 
without exacutive responsibility or authority, With tact 
and good will on both sides, and with the increasing 
axparience of Egyptian flying officers, I aee no reason why 
this eyetam ahould not produce excellent resulta. 

The arTival from England 1n April of 6 Hawker Audax 
machines, with Panther YI éngineé, hae rsieed the enthusiaam 
and moral, ae wall as the material fightin, strength, of the 
Egyptian Army Air Force. 

In consultation with the Air Officer Cormanding, Middle 
East, and with the Alr knietry, Group Captain Tait has 
devisad an expension progTannıte which ahould railae the 
Egyptian Aruy Alr Force, willin a4 period of three yeal's, to 
an efficient fighting service suitable for co-operation with 
their land forces and with the British Royal Air Force. The 
coset of thie expansion schene waa estimated to auount to 
rather leas than K5O00,000 in each of the three jsars covered. 
Py the end of the firat year (1937/38) it was hoped to raise 
& complete new Bomber Squadron, amıd inci'easse the Egyptian 
Aray Air Force fron ita present gtrenyth of 38 to a tolal of 
54 machines. 

With a view to consulting the Air Ministry and British 
manufacturing establiahments as regards the saxecution of thin 
programme , Group Captain Tait proceéded to bDıyland for 5 waaka 
at the end of Apr11l. 


I have ıe honour to be, 
Sir, 
Your obedient Sarvant, 


1 
. 1. 2 
° | ( e: E EE 
5 : N : Ala jJor-General, 
. I Cnief of the British KMllitary kLisuion, 


الملاحق 


)١۱١( طحق‎ 


Eis [ ۰ الل‎ 
2 


@ 


Halt-Yearly Heport No.l on the EJyptian Ai air Force, 


by the air Adviser on the gritiah iilitau'y Misailon, 
26th april, 1W37. 


---000--- 


1é Ihe Egyptian Army Alr Force was fonncd early ln l932 
and consisted of ouc TI1_lt or 5 lbiotu type light trainin 
aeroplanes, comnarded by a british Hojal air Force orTicer, 
with a British R.A.F. ofTicer as eecoudl-in-conend,y 6ix 
kyptilan Flying GfTicers, six British non=counlesi onea, 
otTicers and Forty Egyptian civilian uid soldier mechanics. 

Uf fk Bu “ua Mp Mt = 
Jince 1bcen apnusl 1necreases havc’ OcCn mide to te Air Jorcc 


until itt present estiblishmuenit As u9 IXolloust= 


(a) Persoyuıel« 


` Hritisn orzicere ono 4 3 ا‎ 
* xer 
HEyptilan ofTicers cse , 27 
uritisn ii.C€.0’s د‎ 11» 
Hiyptinn civiliin mechanics, ا‎ 
1 solJicr mechimics an ر‎ 
ordinuxy solJlera ا‎ 7 n: 
1 zotûl 41l 
elf, o bir 4 4 o nefr نله‎ 
(b) gdirerat. 


(i) Avro type 625, 
axmstronJ s1ddeley 275 H.P. 
Uheetah ik.¥ Engine .. 22 و‎ 
| (11)De haviland type #H.III lioti 
GYPSY II, 130 ll.P. engine زا ۰ه‎ 


Cdi1)Duavwler Audix 
Aruastrony sliédeley b75 H.P. 
Panther YI Enjine e. 
{iv}avıro type BãZ2 (Anson), 
wo ArnstronJ Siddeley 
315 H.P. Cectan LK.IX Bigines, 1 


r (¥) uestlend wessex,‏ ا 

| ıhree arnstronl Siddeley 

| 130 H.P. Genet liajor mıjinecs .. 1l 

: (V1) aru type bl2 (Lommodorc) 
dirrıabronJ d1duclcy 2lO Jl.F« 
lynx JkK.I¥YC mij lrie ۰ 

Jotal aircraît .. jll 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


تابعم طحق (۱۳) 


feferance:= 
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COPYATGHF - NOT 70 #E REPRODUCLD PMOTOCRACNICALLT WITIROUT FERMI SSIDN 


2. Orranization, 
she present orjuıizatlon ol tne Hjyptlun imaf all 
force is n3 followst 
1 (a) jlr Section, linistry of Yar wi jarin. 

Jhis section or tne Wi inictry lus ûl its neal a 
British oılTlicer appointed a§ Zr“ Stary urricer onu the 
Heesguur trrs Sta? or Lhe Jnfictor Ueutr'al or Lhe ELyp Liu 
Amy. Ciuigs uritisi orifice’ 1B ulco VFrlca Comnundin/, 
ryptlan iray Adir Force). dhe Kyptiûun Stazr' consists DF 
one officer of tire rani orf Sah, Uıirce civilian clerks and 
four soldier orderlics, All questions or polley rejurdinéğ 
the devclopuent, Cmdloyuent , co=opcriution ual Lrilning OF 
the Adir rorce nore inycatlgated,y, aud tite instuuclLloriS lor 
the to be carried out iiyucd fron this section. dunmual., 
budget prorosils are prepired by the qir Section, ald 
arranjaneits made For the provision orf all tecisnicial equlp- 
ment and pcrsonn€el. 

(b) Auuaza jerodrume (galro}. 

(i) Stallion HealcmurLcerd. Inds J5 Lie lıeudquartcera 
or the Grxicex Conmanding: the alr rorce. jie hüs an Kjyptian 
Bimbastd a6 Start Ufficer (OAdjutent) and Junior LJyptian 
officers dn clarğe ox Lhe Wircless, Paraclute ana ¥orkshop 
sections, ‘he 4muanent, itores and Pnotographic scetiong 
have a Hritiyh H.C.O. (local Warrant ciıficcr) in charyJe, ma 
there are no EEyptlan orricere qualiried in these specialisLs 
subjccts. le LJypt1an tn Cfficcr 1s responSiLle xor tle 
interned adminintration anû discipline ox' tlie Station anû 
Jor All Station non-teclınical routine, such as juerds, 
rations, clothinj, barracl: rooms and the orTicer4” mess, 
Ihe wircless, rrmancnt, SLores, FnovogTapidce, Paraclhule, 
mecnaıical. Jrangport und Workshop sections are all on a 


station / 


—ۉÉ‎ e س‎ 


MEE BiEORR GFIEL TTTT 


Befarence:= 2 


121 


ا ا 


COPYRIGHT = WOT TO WE RUPRVOUELD FHOTOCRAPWICALLY WITHOUT AE 


station basis cıd supply tne necccsary CacililLies Cur Lite 


thrce squudrons alt Almnaza. 


idl 
(1) jlo, 1l Suanrons Coiuidea د را‎ Britian orıdicur 
)هتنم‎ HéypPtLian oriicils as sscenü=in»commad, lu, 1 Naet 


Siren ths 
1 urilLisl ofıicere 

lU Koy pLia olıic's. 

2 tFitisu urrûnt UrIicers (J rilLer,l lijper). 

15 Civili ueêeCirubiCci. 

11 JolGier ıneciımnics. 

7 Soldier aircralt-iûnûs.e 
Aircrart: 
BY Avro Iype O23. 
di nhaxker aiùldax. 


Iuis unit 1s a Geuteral purposcé 5qQuidron vilosSe 
training has Titled thal 16 co-oocration vich thie EJyptiiun 
Anns and xronLlers aubninistratiou uuitu. (hc truining aid 
equipment ol tue dirmy ûud xrontiers culniuislralion uuits iu 
elementary and tieretore tna air co-opvration reéquired is on 
very sinple lincs.) ‘ne pilots und uûr junmers ure truined 
in air junnery mıd lhayu all Tir'ctd al least one couplctte 
couır'ge on ground targets, uut not ûl vir ter Jeti, تن‎ 0 
drogue or olher sor ol wir tûr rt is availuvle,. lte rcsults 
obtained in Lie zir JirinJ tests have becn uveruJe. ALI 
pilots have passed at leisr onc auuiûl trainin PFO_TaAMie , 
which includes ùlrmanıship, navigation, si_nals, photojğraphy 
and aerovûatie, cross countı'y ond lonmnution lying pructiceo 
and testa. ilo bomo aimiıj instıuetlon or’ piueLicte biwe as 


gfét been carrled olt. 


| (111) lod SKcuudron. Also cemmanded by a sritish 


ofricer, itu al bJypLlkn ofTicer us sccond- in= Comntlıd 
Sltrrn th: 
1 Hrilist orTiccr. 
10 EJ JDiicuı olTica°3. 
2 urlLiSsh #urriuıkl LL ricers. 
lu Civiliia meetmicis 
11 boluier mecnowlcs. 
4 Soldier uireriTt-iiıds. 


AiPCNAYT./ 


¥1۳ 
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= aAYTO 1ype G25 
سمط ك‎ e٣ .هدنه‎ 


Dutilag and trczinln, as Ior No.1 Squadron soovG. 
ممل رت تار و1‎ 
ivJue.d Sguadron. Uomeuudea by aairitû an-ofricer „ 
gtpenthe 
drltash orTicer. 
1 kpptian otzicer. 
ù Cadets, or olTicers under trainin. 
2 Brilwuı Varrant UITICG’3. 
8a Civilian macnmics. 
û Soldier mnecrnmiCcB. 
é Bolûlier alrcraft=hard9. 
باش علد‎ 


ta) ırainlnj rligJhtı o De Haviland E.III kotha. 
4 ayYro ype U26. 


lo} Coumunication FlijJit: 
1 a¥ro û52 (inaun} 
1 westluıl weGSex, 
1 avro t12 (Commodore) 

Yhé traiıinJ flight of' this scuodron, liu aduition 
to aupplyin/ ûirecrcIT tor refresher xrlyin; to ofXicers ulıo 
have boen off Flyin, For ù lonJ .perlod due to dliuıcea, 
abaence on kiocions etc., cùrrics out "ao jintltio" rFlyiluj 
tralning For EJJptiun cldeta to rroapare tnau For @ COUrBV 
at the xoyal alr rorco rlyin, 1Talndıı öcnool, 4Zu sueir.. 
At prasent only one Eyptian officer ling quuliriéd af 4 
rlyinj Inatructor &ıd the number cr pupils tiut cun bu 
dealt with on each "on initio" courge i5 liuitcd to xive. 

ghe communication PFlLJIt ox tli Biuudcon 
guplits triünsport Zor scnior danny atulT orficers, UiDinel 
#inigvers anl cenkur Goverment oluıicialy Juin Licir 
duty ¥isit5 zid incpcetiuns to placcs du EJypt where othur 
meana OF trUIZPUFT OFC Blot duiû uncomxortûnlc, ald in somé 
cases almost non-existent. Inu awidition, it ig Dein used 


to train the genlor EKypviarn pilots in xlying multi= 
ergincd aircralt, 
kerale and nrofegajondl eNX{IGİILACY« 

ta) pfricerğ. Ihe zJ/ptian otricer generally has 


considerabls couraJs wnen he ic liı the preseiıce of otlıcr 


olTicera J 


ofTicers, sapeciolly forediJérs, but 4f Tiaced with serious 


dirriculties or danger whm entirely ou his otin, ds inclincd 
to take the linc ol leost resiotcnce, whether ur’ uot dı co 
doing he carries out his duty. 

zheir flyin; ability; in normal circunstwices i8 a “Dod 
avarnyge, but generally they lack the ability to muke a quick 
sowid deciclion hen fuced vit uucxpocted dirFicultliesa. hey 
gahow ccanaiderabls keeneecs on uttailiin proriciency in pilotage 
out generally diaplay little ir any intereat in tlıeir 
aircraft, ita equiywent or the apccialised subjecta such as 
wirsleas, photogruphy, navigation otc esseııtinl ror an 
efficiant service pilot. 

xheir Qisclplins is good Dut they Cnou a laci: or 
ability to renliss the jinportance or detail in carrying out 
orders with tne result that their vork Jenerally just miases 
bein well dons. 

ahs conditiona or sarvice Jor officers aervlnj in the 
air ¥orce ere te same o for other Anny unitE. Frootion 
da tua alow, ûn officer not becoming, a 1st Lieutenant until 
ho has four to tive yeaa service, a captain alter 12 to l4 
years, a sah (bDotseen captain uid nnjor) after over 20 yeaıa 
and a major #fter Z3 to A5 yedi'e total rcarvicce. hin rate ol 
prosotion i8 uwuitablc for the KjJyptian Jr Force, cond a 
aclhcae to prcevidc a deparute gruduation 1it For air Force 
officers, WIth a more rapid rate or’ promotion, earlier 
retirinj Jt dıû pes0101 conpensation, his been wider 
diocusgion for over four ysars witlout a decigGlon being 
given. Tpie hag caused considerable dizaattcfaetton anlonj8t 
tho &Kgpttan Flyin, DfZiceras. 

(b) keciualicg. Ihe soldiars are well diuciplined, 
aid if çell led tuuld siıow considerable courdje;j vith 


indifTcercnt orficerce their ri ntin, value voul3 oc orf a 
lot / 


تابع ملحق (۱۳) 


Ge 


lov order. ihe majority’ or the solülers a'c cunzcripts 


anû have little ir ay elucation, uml thoreiorê ure Nol 
guitsble tor trainin ns mecimles, 4 sSiAll prcntiy't or 
conacripta UI Coı94 sducutioit, and vho cun rasd and write, 
are obtained and have boen found to mae aviraje medıuıiCo 
when trained. Ile majority of theua are alowed, at the 
end of their conscripl eervice, to volunteer Ior a turtier 
five yeare, then tııey ootiin increated Fite OX pay uid xu'e 
found to maky average mechanic3. 

she civilian mccuonilcs gre JuOd tU*aiviuen but 
genorally lack tit éeûucation requirud te truln thu aS 
senior uirecFrutt, mechanics cupuole orf takinj charjeê or 
sections or workuliop0. 

In the caie of bLOLh soldier wid clivililuwı wmechinicy 
they vitor no 34n or bein cua3able, vitliiout the supervision 
wı asaistuıce or European uccnanics, OF Latin; Ov tlhe 
seotire malintcnance o1 aircrafv. 

4. rN 

CG) Flin. ALL tho Koptim rlyin Urrlcaı'o have 
pasaed throujh a course al a Hoyal Air Force Flyin ITialnin/ 
Ychool. HPLianr pilota averaje 2CLU nours Jlyinj per yeur 
when with squadrons. otal Tljin times zor tlhe lagal five 


years are aS rollorai 


1932 1,uL99 hours 
133 2,15 “ 
13! 2اك‎ " 
135 oon رھ‎ 
1935 nn 4S 


All yilota cre rwsillur rith oual perdiadlcally vlIsitl 
landin jounds in all parta ol LLYPL, uid continualdy cùrry’ 
out Flyin pructices over’ Tle degert areas. ine navigution 
oF tie sceuilor pilots 418 Jjood. 

(14) gfuaxeut. A1 alrerifl crews have completed ar 
tirinj courses on Lrouwsd tarjeto, ith averaJe rexlls. iv 


Louu / 


WES RIGIRD BIRI 
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Ag 


2 kk “el 341/ 


COPTEIGAT - MOT 1C BC RIPFODOUCIO PHOTOCRSPMICALLY WITHOUT PERISIION 


7. 


bomb aimin(; instruction. has been carrlcd uut;j tıis is due 
to comunence siiortly« 

C11) PhOTTHIhY. Ine majority or the pilots howe 
had practice l1» alr plhotoLTahy; the results obtadincd are 
belov averajê. 

Cv) gsi1nals, Wireless oir practices cre contiuually 
carried out and the stundard oı' tic operators ds averajt, 

(Vv) giy Co-operatione simple ror or co-operation 
have been practisdd, od schemes carricd oul witi drvy dud 
rronlbiers Administration units, Considceruble co-operation 
with the Canel Corps and Police in tue unti-contrabarıd 
service hus buen done, with coınê success. 

(v1) speelaligatioy. luctructiun 1s Liven annually 
to the jJuılor LJjpticn olNlcers 1n suvjects required 
percre a specialist courga j; an exanination i6 then held 
and on the ruzulte obtained orfrice'a are selecttd to attend 
royal Alr rorce Schools. MJypviiwı afilccrs huwe taken 
epucialiat courses at ltoydl Jıir rorce schools and qualiricd 
ln the ZIollowin, subjectsı 

EnJineering. 
31_na11. 

Juny Uo-iperatilon. 
navi/ation. 
Flyin Instructor. 

Further, rjyptian orriccrs ùre al present ut tênin 

courses int 
Si mnals. 
MuvilZation. 
EnJjnurrln. 
APlistent., 
AFIS Uo-operat1o1, 
Uther ruwıkcs and civiliaı perzonnel have al T€ 1)0 u 
. 
coursoa in nla and .quulirlea du tlw 1o0llowiny; Sujet 
Photo: Taphy. 
iFiacnent. 
Wirtelesa. 
رت‎ 
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5» ğDort. 

Jha Air Force tctugs û pronindıt part in ull arıijy 
atileticu, and tere iu û ruir "esprit de Lirpe" anonJst the 
persormnıe le 

&. gjacidentsy, 

xhe nuuber ol’ TlyinJ accintats resullUnj ilr inJluy to 
peıeonnel has Qeen snall in ti TIFUL live yearo Ol Lu€ Air 
Force, tue 10tl OCI] tvo involvin, deutn und tyto regultliy 


ln ıninor Ainyuw'iuwg to tile pilot. 


Grou” Captain, 
Lalro, iir JVÎIGCF, 
2oth April 137, British liilitury wission. 


Peferemce:= 


COPTALERT ROT TO OE REPRODUCED 
WE semen. ¢ | 
HALF YEANLY ZEPCRT_KO,5 ON THE RCYAL EGYPTIAN AIR FORGE 1 3 
EY THE AIR ADVISER OH THE DrITISI MILITARY lISSION. 


PERIOD 1st HOYELBER, 19380 to SO0th APRIL,1939. 


1. IMIRODUCTION. 
onsIderable progress in the development of the AF Force 
has been achieved in the period under review both in training 
sahools and sorvioe units. The flying time f2r the period 
under revier {increased to 75590 hours a» compared with 3500 
hours during the same porlod last yoar, 

All the technéîoal training schools have nccolnratrd their 
training ayllab1s end although progress 13 made difficult by 
delays in obtalining oqukpment, especially 2oertsin yps of 
training aircraft and aircraft spares, ths output of trained 
personnel from theaa schools has been satisfactory. 

dno new fighter squadron has been formod Rnd tie Army 
Co-operation Squadron has been Fre=-armıed with Lysander 
aircraft dwring this porloG. 

The unsettled international aituation and *hro21t9 of rear 
have enabled the Hritish officers to axert mcyo d/rert 
influsnce on the training and organization of tho servico, 
although periodios] moments of optimiam on tho internationnl 
situation immediately bring about 6 falling off in the 
authority that oan be oxsrted over the Egyptian cfficer 
personnel. 

Attached to this raport aro Appendices showing := 


"A" strength in personnel of tha Royal Egyptian Air 
Force on SO0th April, l959, 


FB" Numberge and typee of airoraft held by the Royal 
Egyptian Air Force on SOth Apr1l,1959. 


PE" New rank titlea now uaed by the Royel Egyptian 
Air Forc®. 


2. ORGANIZATION. 


[aJ.Saparation from tho Army. 
TAS Ar Forceo ha Eo û lergs extent beon soparated from the 


Egyptian Army but thé exact relations 2.2m thO eervrices di8 
not oloarly defined. The Direotor of the Air Force 413 
responsible to the Minieter for Kational Defence, thr 

the Under-Secretary, for the organization, training and 
equiymant of the Ar Force, the oommand and rosronsibll1ty 
for çperstions haa not been dofined and the Aımy Clief öf 
Staff exorcisos saie form of control {n thfio connootions Tha 
Air Force coont1msé to be served by tho Army :ledical, Ordnance 
anû Supply Sérrioss. In spite of this apparently unsetisfaotory 
organgzeation, it has eo fear worked with aa good effect as 
would be likely to obtain from any other organization whiah 
oould bo introduced unler presont oonditions. 


EE Force Manks. 
0 a IOF te ûn tho Alr Forco havo boon ohangod 


from the Amy onos prevrigusly in use anû nor titléen {introduced 
whioh are as olonoly ae could be bbtained to tho Arabio equivalent 
of Royal AAr Foroe titlos of rani. A list of these ner 
Egyptian Air Foros renk titlos with thé Royal A{r Force 

equivalent 1a shom in Appendix “0®, 


(I Poz'oe Un{forme 
Do Eayal Eayptian A1r Force undform has boon changed to 
the same colour anû matorlal as uscd by the Royo fîr’ Forco, 
anû the officers now ¥oar tho samo badgo0s of 'ranlc 1,0, & 
"Pl{ght-Lieutonant" or "Xasd Cerb" woaras t¥o bradded rings 
on hls sleeve on thé blue #intor uniform end on thé shoulder 
strapa of the khekl saımmer jacket. 

Thos eu». 
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Tho nor: unifoI™ #2s brought into uso for officers in 
March, thoy woar sorvice bluc or forego cays @t worl, bus 
rotoin tho tarbooah for coremoninl. 1 

The other ranlr porsonnéel]l of tho AAr Force are to be giron 
blue uniform when they go into winter lit at tho ond of tho 

7 present sme T« 


م . 


(dJ. AAir Hesdquarters lintotry o National Dofonee. 


shou 0 noto 6 or the [inlstry of far 
and İarina has béen SH BS to the “uintatry of National 
Defonce. 


The expansion and roorganization of theo Adir Headquarters 
stated in the last roport to bo fin irmodinte and urgent 
requiremont has not been oarriec out in spite of continval 
proposals for this to be dono hevring boen put forward by 
the Chiof of the Nilitary Niasion« fetually tlo s1¢éuntion 
hes deteriorated by the only Staff Officer at thds Head- 
quartors = he had boon hero for seven years ANd wap tMeroforc 
expericncod = being removed by the lHinister for fational 
Defenco, for roasone which were not rovenlcd to members of 
the Hission, and replaced by a very Junior amd inexporiencnc 
officer. 

This hoadquarters 1s nor almost entircly dcpondent ol: th? 
services of the Air Aûviscr who has to cerry out most ol “hr! 
routine orgenization required for the Air Porce in adcitisn 
to his duties regarcing the policy, employment and training 
of the service. Unless an incroase of this hoadquartcrs, 
in leoping with tho cxpansion of the Air Force, d8 brought 
about in tho naar future, tho organization anû admûnistratıon 
of the Air Force will be most edversoely affeoctcd; this da 
@gAin being pointed out to the Egyptian Author! ties with’ 
proposals ay to how the expanesion oan be bost carried out, 


(ejsCivil Aviation. 

@ Department or Civil Aviation was traneferred from tic 
Ministry of ÇComunicatione to tho Ministry of IHationel Dcfcnce 
in llarch, 1939. AB no provision for the Rccommodation or 
the Civil Aviation Department had been mado {1n thc linistry of 
National Defence, nor hed provision for their cxpondd tule 
baon mede in the Dofonce 3udgat, thie Department continues Lo 
be accamodated and administorcd by the IMnistry of 
Comun{eations, Ùut Bll questiors of policy aro decided by 
tho Dofence Iinistry¥. It 1s expoctcd thot when the 1959/40 
Budget i1» approved now Bccommodation wlll be made Eva lablo 
to house both the Civil Aviation Dopertmnent and tho Air Force 
Headquartora, that acme form of co-operetion betwecn these 
Dapartmantes will] bo effsctcd, and that an Under~Secretnry of 
State’ for Air, or somes aonior civil] official, Will be apointod 
to co-ordinate the work of both, 

Tho transfer of the Civil Aviation Dopartment to the 
Ministry of Nut{1ona]l Defoncs has enabled the project for @ 
new civil airport at Alozandrie to bû approvod and w¥o»Jt to 
provide this acrodromo has commoncod, A largo areA of Lake 
lHaryut immnedietoly south of the centre of the city di» boing 
drained to provide tho area for this now Aerodrome and @ 
scheme to provide @ flying boat besin adjacent to this sito 
by raising tho levol of a part of' the leltco dis probably going 
to be approvod {in the noer futur®, wıcen these echones aro 
completod in somo two years time Diltheila will became a 
purely military aorodrome, 


Ios 
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3, SCHOOLS 


(a}.Flyging Training School. 1 
o oxpanslon o 3 School omutlined in my lost report 


haa beon carrlod out in a0 far aa the number of pupils to be ا‎ 
put into trnininf was planned and thin training, slthough 

made difficult by dclays in providing the hangera, tochnical 
instructional buildings,’ landing grounds and training aircraft 
requirod, 16 DrOETOSIiNG.» 

Tho training at thks School hes becn rotarûcû by the lack 
of an Advanco treincr type of aeroplane 8nd At is undoretood 
tnat’ aircraft of this typo cahnot bo sunplied to Egypt until 
1940. 

To provido aircraft for advancod training’ at this School, 
twclvo of thc Panthcr /Audax Reroplanos of plo.4 {3} Squadron 
had to bo withdrawn from that unit, w hich hay bocn reduced 
to one flirht of six aircraft wıth nû re9ervêe, This Provided 
eighteen_Panthor Audax for tho Sciuool, but great AMifflculty 
1s boning 4xmoriencod 1n maintaining these nircrAaft due to tho 
delaye or immossibility of obtaining delivery of boti aircraft 
anû onrino sparcs, 

Tre School rocently obtained dolivory of twenty three 
add1tieon1l Haqister aeroplanes for uso in elemcntary trR{ininS. 
This tyxo of aircraft 43 Proving satisfactory for t his nart 
of tho School training and no difficulty is e::porienced in 
obtaining airframes ar engino spares required for their 
mnaintonancc, 

The School aircraft atrongth now conelista Of := 


N4iles Mafrl0torSacavorecnes 
Do Haviland Gypsy II JiothBaosssoe. 
AYrOo tyDO 6269ve revecoveeanaanores 
Panticr VI AUdUXaaseesuanuseseneanesasevon 5o 
Panther X AUdENa sass eraerssarsaresacvenaldn 

ToOCAlssas an Ble 


Since my last roport a4 new courge comncncéd {instruction at 
the School in January and consisted of the following pupils :~ 


CAPM ocsvecerrervasnaraeecoenanweeassvuarns Ye 
Officers{direct gazotto fron lMl{tary College }s..9, 


lMaCeOrBrrssenneseenaavenneunennasuna daene nen iA 


TOlRloooesos’ 0 
(Tho total nımbor of cadcts or officers on the course should 
heve been 33, but 1t was not poseiblo to obtain thés number 
from tho Mllitary College who could pass the necessary medical 
examinetion) e 


Of tino 48 pup1ls rerortod having camcnced training in 
Sepntcmber last tho following nwibers passed into the socond 
term in January :- 


cndets (or offACerSjoecsssacaceede 


HoCaOaSeeeenenreersecersners 15 


Tola... 40. 


Thoy aro clue to conplcto thuir flyinF training at the end 
of Llay when they will bo posatcd to aqudûdrons« 

The following nwxıbor of pupils havo left the School during 
tho last six months for tho roasons shewn ;= 


{i). Cadota (or OffLCCTS)J.aosassosusavenseacsenvnvanaoie 
4 - Unable to malo pı'ogrosas in flying training, 
1 - Siclinos3. 
1 - Dieciplinary roasons. 
{44)glnCeOaSecescaesoenvirsaonvassvecennossosnesassolle 
All founĞ unablo to mako satisfactory progross 
with flying trainings 


Ther... 
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There 18 no difficulty in obtaining voluntoors for flying 2 
treining but great difficulty 1s boing exporicntéed fin passing 1 
candidates for the flying achool due to their inebility to 
pûss thé qunlifying medical sxaminatione 
This applies to both voluntocr N.C,O.®s and the Cadote at 
the Royal I11litary Collogs. This 1a probably to some extant 
dua to excessive ze4l on the part of the Egyptian Army Hedical 
officers who 1aclc oxperience in this fqorm Of examination and 
turn com eandidates for minor end unimportant physical defects. 
S1x sdditional British N.C.O. flying Instructors wore 
seconded to the Air fiing of tho Eritish li1litary 1iipsion Ain 
J anuary togother with two R.A.F, Sargeanta,Fitter I, for 
duty with tho Flying Training Sehool. 
As the Egyntilan Authoritios would not agrce to a Britieh 
Officer Instructor for the no¥ P{1ghter Squadron formod’' in 
Februaıy, 1t was neccesary tO :oet Squadron Loader P,B.Goote 
frm flying instructor dutios at the School to the fighter 
squad~ron. The loss of thie officer from the School’ w111 
adversely affect the efficiency of tho School training» 


(b}.Hochandcs School« 
0 pupils o he firat course to pass out fram the Sehool 


wore posted to units in January last. Their inatruction 
had been curtailed from 18 to l2 monthe, but they ara pro¥Ying 
faitly satisfactory in squadrons. 

The third entry to the School cormenecsd instruction in 
Fobruary and consists of 125 pupils' who hayê beon wsll 
solectad fran Trade School students, 


(ce), 1an ond 5 School =. 
e20 @choolLs classes which paoncd out in Harch 


last, sixtacn Serial HORÊ and sightoen wizrsléess opgrators 
quml1ified and have been posted to units. 

Treining Oof armourers and ¥irolesa ororator mgohanics at 
thoso schools is progressing, but it will bs scme time before 
the shortage of this clase of personnel can bé mada good 
in squaûrone by the output from the schoolse 


‌» 
٠ 


SQUADRONS» 


aja Army Co-oporation Squddrone 
CA quadron fuleirFe, has no¥ boon ro-armod ¥ith 


Lysandar lJarl: I Roroplanos. ' Tho unit 15 organizrod into û 
headquartors A nd two flizhte of five aircraft gach, with fous 
reserré aircraft for ‘each flight. All aircraft heave been 
dslivered and sirframo svaree aro avsileblo, but lfercury XII 
engines spargs hays not been recbived with tho result that 

four aircraft are unsşervıcoablo, The squadron has not yet 
rscolired complete bombing or wireless’ squipment, but sufficient 
13 avai{ilable to enable tho flights to onérate if réoquirode 

Training of tho squadron 1s progrossaing and it {4s antieipated 
that’ the annual training syllsbue will bé complatod early in 
Jun0, 

Some difficulty haa boon oxporicncod orvcerating Lygander 
aircraft from landing grounds in the Westcrn Dosort ¥hero the 
eurface 13 soft, tho hard nrossurc tyros oinl: into tho sand 
and haye rogsulted in aircraft boing overturned. It is 
considered that low pressuré balloon tyres on thess Sircraft 
would bo an advantagêe for their use in Egypt, 

The Lysardors usod by this squndron wero fitted with 
Vokes typo air cleanera which ara proving s8tigfactorys 
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bJ.Flghtcr Squadron, 
CE quAadTFON A.E.A.F., formod in Fobrusry last at 


Almaza and in Jiarch moved to Dilhoila, which 1s to be thia 
unit'a poacée station. The aqusûron is organitod into & 
headquarters and two flights of gix aircraft, with threo 
reserve airetroft for each flight, Theo squadron' 19 armed 
with the latoat typo of Glouceater Glsd{oator aeroplane. 
Tho aircraft oqmuıipnent of tho equacCron 1e completo, but so 
far no airframEéE or ongine sparos have been de]ivoroed and 
difficulty 4s oxporiencod An’ maintaining the aircraft 
e ervicoable for thin roason, These s{ircraft are algo 
fitted with Vokes typo air cloanoras, 

Squndron training 1s progressing satisfactorily anû 1t 
13 anticinatod that tho annual trainings syllabus ¥111 be 
oompletod in Jüi®, 


cj» Conmunication Squtdron. 
armunica tion} Sq{uadron,R.E.A.F., hava received no 


O. 
additional aircraft sinco my last report, threge additional 
Ansons are duo for delivory in ilay, 1239, and ® proposal to 
equip a King's Flight in this unlt with a Do Haviland 
"Flamingo" and two Percival "Q.6" tps seroplanas 16 under 
considûeratione 


{d)» Bomber Squadrons 
8 Teportocd Rbo¥o [io.4 (3}Squadron N.E.A.F., has beon 


reducod to a nesdquartors and one flight of aix Panther X 
Auûax &oroplenes, tie romaindor of this typo aircraft being 
now used in tlo Flying Training School, Eighteon Blenheim 
afrcersft havo beon ordorcd to re=arm this squsdron and 1t 
16 öxpectod that thoy will bo svaillable in CGctobar next, 

Tho pro=saont flight of this squadron havo now complo ted 
@ syllabus of training and ero capablo of carrying out 
roconnalgsance anl Jight bombor dutios with a fair dagroe 
of efficiency. Tho flight equiymcent i» corplote but 
thare 1s a sorioue shortago of tf rframe And ongine gparo®s. 

The buildings for this squadron at Dilheila aorodromê are 
nor camplotcd, wor!:shaps and tochnical budldinge saro in 
course of equinmont. 


0) Tow-ec Targct Flight, 
8 لا‎ orod a 1!heils in Harch equinzod with four 


Gordon &qroplanes with two Gdditional in reserve, It ¥aa 
s xpocted that the Target Torinf Equipment for tho flight 
would be availablo st {hat time, but {1t haa not yet boon 
reccivodIor 18 information avaliable 4s to whon 1t will be 
dolivercde. Delay in obtaining this equirmont hae mada 
1t impossible for both tho Ant1-Aircraft Artillery of the 
Ecyptlan Army and Squadrons of the Royal Egyptian Air Force 
to garry out thoir air firin training. 


NEN UNITS« 


la). Fighter Squndrons 
oueoatcFT 8stor aircraft haves beun ordored to form 


4A socond fightor gquadron of tho R,E.A.F. These aircraft 
aro duo for delivory in July noxt and tho squadron will fom 
at Dikheila in August, l939, 


bJ .lersa liatruh Station oadgquarters, 

HEB Un 8 NOt yet bocn rFormod or hes any work commenced 
on the construction of the buildings roquired,. Work hae been 
oemplotod at thie place to provide drainago at the landing 
Ground with 4 vicw to making it serv{coabla fmadiately 
aftar haay¥y rains, 

(Close 
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(cJ, Aircraft Repair Dcpot. 

Thi Unit ¥as dûve to Ifom at thc ond of 1935, but owing to 
difTiculty Ain obtaining tho land rcquirec for tho s1tûé of the 
Depot, no construotion worl: on the buildincga has a3 yet 
gomnenCOC. Dolay in forming this undt will advorsoly offoct 
the maintcnanco of the equipment of tho service, which in the 
meantimo has to be cerricd out in the Statıon Heaiquartcrs 
workahops at Almaza and’ Dikheıla, which do not provide 41l 
tho facililtlos required. 


(d4) Lendînz Grounds « 
19 $9 bûon oanpleted on landing Grounds at the folloring 


Dhaba, Hamnan Burg El Arab, 
Bir Hoolter. Qasaba, Ikingil lMaryut. 


#orl: 1s in progross and due to ba complcted shortly at :- 


Fuka. Jhatotbe. Suoz, Baharia Oesis. Tor. 
Tmo arcas apnroxinatoly flvo miles East of Almazté, 
to bo uaed by Fe TeS, aircraft. 


&. TRAINING» 


g}ePlIyinGe 
1ê tofnl flying hours for tho Air Forco for the sdizx months 
undar rovior wa» 7550 hours, 

Two Ecyptian Flyinr Officors complotcd tho course #&t the 
Central Flying School, Eglend, and qunlificé as "A.2." 
flying instruc tore« 

FAive formations of nine aircraft oech carried out û fy 
past at a militery reviow held in' larch during the visit of 
the Crown Prince of Iran to EGJPt. 

Fal.Ring Faroul: was taken by air to Upper Efypt on an 
officiel visit carly in tie' year. Ho «ao accompanied by an 
air oacort of ninê aircraft, Ho haa ir AAdition boon flown 
an Yarioue occasions to Aleczxandrie and Aboutır. 


b).Co-oporation. 
0۰ quadron F,E.A.F., has carriaĞ out soverel 


ororciees with the Canal Brigade of thc British Army ond with 
the Egyptian Army Armoured Car Roginont in the Baharia desis 
arose, 

Ko.2 (F} Squadron toolr nart in Alr Dofenco BEzxercisûos held 
at tho end of Aprll, Thoy novod to thodr’ ¥ar station and 
carried out tho axcroise from that stetion. 

Ko,4 (B)} Squadron co=oporetod in the Alexandria Air Dofence 
Exoroisos from 15th to 27th April, whan thoy oarriۍd‎ out day 
anû nicht attaolcs on that placo, 


{El homanent: 
maanont training of units i6 progressing satisfactorily 
with the cxcoption of sir firing oxcrci3ca ¥iich cannot be 


çerrlêd out duo to tho 1ucl gf Taercgot Towing Equvipmont« 

Air firing on Ground targct rcaulte wit Lysander aircraft 
heva baon poor, o3pocislly tho front gun; offorte are boing 
mado to improve tiie and dt ig horod with morg c:moriloneo in 
flying tho a-ircraft eYoraGo resulta may bo obtained, 

An Egyptian Flying Officer camplctcd tho Long Armament 
Covrse ot tho R.A.F. School in England {in Dcecombgr, he thon 
oarriod out throo nornthe attachucnt et 8n GIrmûmont station Ain 
England to obtain practical gexpor{ionco« Ha has nor roturnsd 
ta Egypt end has bocn postod for armamont dutdios 4t D{kined{la. 
A gocond officor prococdod to England in April to undorgo 4 
similar cours0« 
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(Gj. Fhotorranhy» 
tFralnlng In photogranhy hag baon satisfactory, 


le).SAgnals. ! 
a ramote control trananéitting station for Almaza aorodrome j 
has bgen camplotcd and talon into use. 
A romote control transmitting station for Dilihodlla 43 
urgently roquirod and û tomporary building for this purposo 
4s being orvocted tut tho nocosasary trangmittora, atc., for 
tho atation have not yet bocn rocoivod, 
Thare {is û shortago of uirgraft and mobilc station /T 
ota. This oquipmont has bocn on ordcr for scvorûl months. 


7» Air Obscıvation Sy8tome 
Tf Femporary Air observation contrc and operation room hes 
boon oquinpod at Dilhcile And waa tried out during Air Defence 
Excreisos at the and of April, 


8, Accldentg. 

Inoro hes becn &a considcrablo incroaao in tho numbor of 
flying accidcntsa during the past six nonthd. Thesc havo 
boon mainly due to tho increaso in flying, tho larger number 
of pupils undor training at tho Flying Troining School, nnd 
tho inoxperienco of tho Eryptian Squadron Cormanders a Tao 
great majority of thnoso accidents have becn of & minor nature, 
in only on6 cAeo ¥as ûOny nombor Of thc nircraft cre¥ Sorlously 
injurod, This cûaso ¥aa a H.C,0. pilot pundl on his first 
croaa country flight, ¥no uneuccossfully attcmptad aOrobatics 
at a lor altitudo ovor hls fetihor's house and was fortunate 
onough to egcapo with a brol:on lege 


9. Sport. 
THo Royal Ecyntian Air Forco during tio veriod under review 
won tho football, boxing and cross country cnampionships of 
tae Egy2tian Şerv1ico3. 


10. Roşcrve. 
Ifo action has yot boen takorn rogarding tho formation of & 


roservo for the foyal Egyptian Air Forced. The question 
continuos to bo put forward by tho Chiof of tha JI4litary 
UMigslone 


43 


Group Captain: 
CAlrOn Sonior Air AdYisers 
Soth Aprllyl959. Britieh lilitary lIUssionse 
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Appendix "A" to Helf-Yoarly Roport No,S 
on tho Royal Egyptsan Air Forc0« 


Personnel of Air King, British Military NMicslone 


Senior Air Adviser, 
SFaup Taptašin V.H.Talt, O. B.E. 


Instructor, Station iHeQ. Almera; 
Ting Cormmandor I.fFeDIxONn,AcFe0. 
Instructor Hos.1 and S5 SduBdroOnB,: AlMSER. 
ng ComnuandeFr STIS BBE 


Instructor, Station K.Q., And Ho.4 SquadronyDixheiles. 


Instruettor No.2 Squadron, Dilihecil8«. 

Squad'on Leader F.E,Coobo. 

Flying Training Selhool, AlmBzae 
RPI SEET 
Wing TE Cele 


«Britton, Da FCa 
Fhyins Instructor. 
Ci on Loadlor D.H.hNeid. 


Total’ Britivch OfCICCrBasrevsvevenvsosneons Te 
NeA.Peyll.CeOe,FlyinG Ind tIUCEOTMoschascssll. 


R.A.FeyH,Ca O. Technical Inatrue tors. ا‎ 


OlAloasnseseeccuenavraoncennr 


Royal Egyptian Alr Force personne}. 
officera {5 now flying) including officers mdcer training...99. 


Wlitery (Technical) Other Ranlcs (includea andor training» ...76l, 


(Non-technical} " ®" QqLoorocsennnrneecenonenasore Ths 


Civilian onployoes {ilechandes,olerlt3, OtClesscencennnnenneneT2ls 


تاع مطلحق )1٤(‏ 


1 
` ن‎ 
COPYRIGHT ~ NOT TO BC REPRODUCED PHOTOCRAPHICALLT WITHOUT F{RNIIIION 


Appendix "B" to HalfaYearly Moport Jo,5 on tho 
Royal Egyptian Air Forco, 


Aircreft on strongth on S0th Arh 1959a 


ivro TJDO 626009 crsneevennersessesesseesnsesoos wide 
Amstrong SidĞeloy 275 K.P. 
Çhoetah lft.¥ engines. 


Fairy QordONnSeevessceeesnnesanenecseasanssrnnesnas de 
Armstrong Siddeloy Panthcr If,.II oOnginos., 


De Haviland typ EallI HOolhMavesasocveavevnsoonons Aa 
Gypsy II. l110 A,P, engine» 


Hawirçer AudaX....ascveeceenesecasenvvsnnansanansss o 
Armstrong Siddoloy STS HaPe 
Panthor IkaIY¥ enginûs« 


HAWSer AUABiKascacvvsecnereeveeenanssoseeesssnsseao lbs 
fAhrmstrong S1ddoloy 650 F.P. 
Panthor J:.X engin. 


Hilo MOGIGtORSea hacen reosenesoenssoasss afi: 
Gypoy Iajor 130 H.P. engine. 


Avro Type 653 [(AnBon)esaceececsseneeseneveeasensea le 
Teo Armstrong’ Siddoloy 315 H.P. 
Ohao tah l0:sIX« 


Wostland WOBSOXseanseceeesennssensecsenengeesos De 
Thrae Armstrong Siddeloy 140 H.P. 
Qonet la jor Engin68« 


AYrO TyDS 642 (CoemOdOrQ levee vssacesasesnrseoves Da 
Arns trang Siddolaoy 210 FH .P. 
Lynx Mc.IY engine, 


Weatlan? Lysander Melersoveveecneveesressnsevnssonlla 
B=ristol Uorgçury Type XII anging. 


Oloucastor OladiRtoresscevnveasnsesesersenesenssrlOs 
Briatol lorcury Type IX anginûs. 


الملاحق 


efarence:= 


= إلقوة الجوية بين السياسة المصرية رالإ رال ج gg‏ جک 


تابع طحق )۱٤(‏ 


/ 
Royal Egyptian Ar Foros Rank Titleg 
L2 1 Air Foros ATslent Appendix "0" 
. E As I.8 ale Ah 
Tayar Tanti Pilot Officer طیار نای‎ 
Tayar Ara! Firing Offioer طیار ال‎ 
Kaed Oerb Nighi Lieutenant تاه صرب‎ 
Kasd Aperaab Bquaûdron leader قاکھ اسراب‎ 
Kaed Ginah Ying Commander زار جاح‎ 
Keed Leva Group Captain قات لوا*‎ 
Kaed Forkah ÛOaria A1 Qoxmoûore تا فر# جا‎ 
Kaed Avtool Cev Ar Yioe-Marshal تاه امطيي جو‎ 
Kaed Asateaol Cari AJr VXarshal قاط اساطيل جنة‎ 
Elnari shal KlOavria Harshal of the Royal Ajr Foros المارمال الحي‎ 


ملحقق )٠١(‏ 
i MINI6BTRY OF NATIONAL DEFCNCC‏ ° الرتان الوق 
H.Oo-NOYAL EOYPYTIAM AIR FONCLC‏ 1 . 
0 رامة ملاح الطيران الل ا لمصرو 
CAIRO,‏ 
الفاهیة 
رہل 1 / 1٥‏ ہی ۲١‏ نرنمیر سن 2۳۹ 


غرة صاحب اليبعال وزير الدناع الرط 
او لن رزبر ا ترط ا2 


حضرة صاحب السمادة وكيل الدفاع الرطلى ل 4 
ار 


لما كانت‌الرة تى الرفرف على ماهية سلاح الطيران المللى المصرى 
ودار فرته المادية رالا بية نائ سارضح لمماليلم فيا يلى ذلك ذاكرا 
خراص كل طاثرة ومتدار استمداد ها للتتال ٠‏ 

ان اسراب سلاح الطيران الملل المصرى تتحصر نن للاعة اتسام 


| س الاسراب الاولی تىارن 
۲ د اسراب القتال 
٣‏ اسراب ذف القنابل الخفينة 


ارلا الاسراب الارلی تعارن 


طانرات هذ الاسراب لانبة عشر طاترة طراز لایسندر منہا طائرتان 
تحت التصليح ٠‏ تدم هذه الاسراب بالنعارن مح الجيش علارة على 
قیامہا یعملبات الاستشاف يانواعه ٠‏ 
حمولة الطائرة * ألافراد د تحمل كل طاترة من الانراد القائد 
رند نمی ارعامل الک ۰ 
الاسلحة د : طاثرة بالاسلحة الاتبة ٠٠٠‏ 
E‏ 
أ ۱١‏ مدع برارئح اما سرع 
الطلعات ( ١٠٠١١‏ طلدة ئى 
الدميدة ) 
خزن بلل منہا ٩1‏ طلدة 
۷٠٠١‏ طلية نى الد عة ) 
هداغر ما تحمله لل طائرة من احد مجامیم 
القتابل الارعة الاتية ٠٠٠‏ 
علد 
ت قبلة شدبدة الالننجار زل 
الرأحدة ١١١‏ رطلا مسها 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


7۲ تابح طحق )٠١(‏ 


ثمائبة فناہل اخری شد بد قالانغجار 
م الراحدة عشررن رطلا 
Tf‏ منبلة من نوع المجوة (ا رة 
الراحدۃ ۲٣۰‏ رطلا مہا 
اھ ا ي 
آم ٣‏ س 1١‏ قبلة من نرع المجمروة ا ) 
زنة الراحدة ۲١‏ رطلا ه٠‏ 
ار ۲ ١1١‏ قبلة محرقة زنة الراحدة ۲١‏ رطلا ٠‏ 
تایا اسرابالمنال 
طاترات هذه الاسراب سنة وثلادون طائرة طراز جلاديتر نها طاثرة تحت 
التصليح ٠‏ وتنسم هذه الاسراب الى رحدتين ٠٠١‏ 
| س الاسرابالتاني 
۲ الاسراب الخامسة 
حمرلة الطائرة ٠‏ الاضراد « تحمل كل طاثرة من الافراد العائد 
ااجہزة * تجہزكل طائرة بنليفون لاسلكى وجہاز اكسيجين 
للطبران الى طعات‌الجوالملما ٠‏ 
الاسلحة“- تلح كل طائرة باربعة مدافع براوننجم امامية 
سرمة الطلقات ٠٠٠١١(‏ طلقة ني الدفبقة ) 


ثالتا ‏ اسراب قذف التنابل الخفيغة 


طائرات هذه الاسراب خسةعشر طائرة طراز ارد كس › 
حمرلة الطائرة د الاقراد - تحمل كل طاترة من الافراد القائد ومد نميا 
اوعابلا لامسلگها ۰ 
الاجہزة * تجہزكل طائرة بال لاسلهه ‏ آل تمر 
الاتلحة “ تلح كل طاثرة بمدنع فبکرز امام سرع ۲٠٠١(‏ 
طلقة ى الدقيعة ) س مدة فع فہکرز (ك) خلفن سرح 
)۰٥1ا‏ طلة نی الد تیگ 
3 عدذدل 
القنابل ہ ا ہے ٣‏ قنبلة شد بد ة الانفجار زبة الواحدة ٠۲١‏ 
رطلا زائدا ! رمة قنابل اخري شد يدة 
الانفجار زنة الراحدة ٠٠‏ رطلا . 


VT. ڪڪ‎ 


خلال 
ار ٤‏ صدوق نابل محرتة سمة 
اوا ازن دة 
القنبلة ثل رط () أرنية ) 
ب س ۸ فنبلة شديدة الانفجار زنة 
الراحدة ۰ رطلا 


رای ارد ان اترر لمالیکم رانا بصدد هذه الاسراب القاذ نة للقنابل 
الخنيغة بان طياريها من ذ وى الخبرة والد راية التامتين مما يوهلهم لتلبية ندا 
الرطن عند الدناع عنه اذا ما حانت ساعة الخطر ‏ هذا مم الملم بان هذ 
الاسراب قد رزعت بالنىل على محطاتہا الحربية نی باد پنہا البخصصة للدفاع 
عن مصر وذ لك منذ اللحظة الارلى لنشرب الحب ٠‏ راكرمن ذلك اا اشزكت 
ہی علیاتہا مم اسراب سلاح الطبران الہریطانی جنبا الى جنب كما ران السرب 
الذى تين للتىاون مم الاسطرل الريطانى بنطقة الفنال والسىس قد قام بواجباته 
على الرجه الذى ترضاء مما حدا بالقيادة الملا البريطانية الى تقدير هذا 
التعاون رالاطناب بذکره ۰ ولا زالت هذه الاسراب تعمل مع اسراب حلیغتنا حنی 
الآن ٠‏ ويد عمل الترتبب اللانم لاشتراك سلاح الطيران البللى المصرى نى 
الناررات الى سيجریہا سالح الطبرانالريطانى بنطقة الاسكندرة ئی ٠١‏ ديسر 
القادم ٠‏ 

هذا پا صاحب‌الیمالی ما اردت ایضاحه لسمالیک کی تتکرن لدی 

معاليكم الفكرة عن توة سالح الطبران الملكى الصرى المادية رالادبية مما يسين 
بجلا* مقدار ما روصل اليه هذاالسلاح من النقدم ران لاتمشم إن بستمر ضس 
سیر الى الاما حتی یصبر ساد لا ان لم یکن اقوی من ای سلاح آخر ۰ 


رتفضلرا مساليكم برل افق الاحام 4ا 


Kay 7 
١ 


حح س۰ مد بر سااح الطران السلى 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائبلية 
طحق x )۱١۳(‏ 


Telephone No ‘-—Bunran B4fifl 
Telogcedilo Arldrman cme Dknantta, Uatmu 


HEADQUARTERS, 
Any comınunicelion on Llso nubjrot uf 
bin ioLLoc aliould bo nddromoi! Lo : — ROYAL AIR FORCE, 
HrzaoquanTtxns. MOST SECRET. 
Morar An Foncs, MIDDLE EAST, 
MIUDOLRE UanT, 
Camu. CAIRO. 


and Llha lollowing rofsronos quhled :— 


2and Noy¥eımber, 1930. 
S.21196. 


Your Excellency, 


I hare the honour to refer Your Excellency 
to tha Coubined Plan for the Vefence of Egypt vhich was 
agreed to by Illia Lxcellency the Prime Minister early 
this year, and ¥herein are set out certain defence 
meagures for consideration of tle Egyptian Government, 
details of which it was agreed ahould be arranged in 
oonsultation betwoen the Bgyptian authorities concerled 
und the British Military und Alr Force authnorltlos. 


2: It ie understood that, in pureuance of thie 
arrangement, the G.0,C.-in-C, British Troops in Bcypt, 
apd his Staff Offlcera have already had sereral con- 
sultatlions with you snd your Staff with the object of 
co-ordinating details of detence action to be taken by 
the Bgyptian and British Army, and 1 no» denire, subject 
to Your Excellency's coneurrsnce, to discuss certain 


outstanding points relatire to action by the Royal Air 
Force, 


3. If Your Excellency, therefore, has no objection 
to this proposal, I would in the first place propose to 
get in touch with the Director of the Royal Ecyptian Air 
Force to discuss the question of the role of the Hoyal 
Bgyptian Air Force in defence, in order to co-ordinate 

its proposad action with that of the Royal Air Force. 


4. Further points detalled in the Counbined Plan 


and which I should also xwisk to discuss with the Director 
are :- 


{a} The completion and co-ordination of the alr 
raid warning ayaten. 


(b} The institution of Prohibited Areas. 
(c}) Measures for the control of civil aviation, 


5. An additional and rather urgent mutter, vhich 
has arisen out of the recent emergency, is the question of 
military aerodromes in the liestern Desert, This also 
calls for some discussion in order to co-ordinate our 
requiremente with thoşge of the Royal Egyptian Air Force, 


and I eam addressing a separate letter to you on this 
subject. 


I have tlle honour to be, 
Your Fxcellency’s obedient Servant, 
1 


م ا 


Mir Yice-Nurshal, 
His Exeellency 
The Minister of far & Marine, Goman ling Royal Air’ force, 
CAIRO. 1 9 


WE G- /e Cairo, 


1th HoveirDer, I933, 


RC 0 4 E 
Cl 


Tha Mir Videmarshal, 
Jazuaanudiiug MHoyûal Alr Force, 
H1G atl, 
Ca i'0» 

cfer'ence Jour latter’ Hos Te2LISO ditol id i:ove bor", 
LUE, I iLVO uO OUJOCLlON LO JOUR pPrTOpOSUL to dilCcuib uny OubL= 
standing pointa with tia DirecLor of the Hoyal Jj pian AN 


Force relative to tle Corblinod Flan for Lie YeL@NUG Ol ype 


Yours Siucorely, 


LD PFO MA NN ATL ao 


Copy to :- Director, royal Bgyptian Air Porce, 
for information, please. 


N e 


سح القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


)١۸( لحة‎ D0/5.21196/11. Heiûquzl' Les, 
مجن‎ SECHEN., lloy41 Air I'orce, 
nMiûûle ast. 


CAllO. 23th January, lzdzt, 
vr 1 
Dear E Cans el. 


You will remember that irı the course 
of our conversation this inorning I informed you tliat 
I wished to send, for Your approval, a record of a 
recent discussion I have haûG vith the Directo!’ or 
the Roj;al FRiyptian Air Force at which ve ağTesdO orl 
certain details af the ûefence plans in which ve ùı'za 
jointly concerned. 


E I record below tlhe several points 
discussed, and this record has been a,.reed by the 
Director ., 


3. ilr Kole of the !'.S.A.F. Army CO-OPEFILION Gi UaUrili. 


(au) 1t wus agreed that one LliLht orf tunis 
Squazöronr would, in war, be employed on uulLies in 
cunncection wilh the delence ol the Suez Celil, gila 
tLlat its uain role would be reconniùissaıce of lie Lulf 
of Suez and îiorthsrn part of tle hed šeiu. 


It yas w,reed thût Suez would os Lle 
most suitable base for the Flijğht, anû tii:t the 
Director, RH.E,A.F., would arrûan,e for the é&CCOlMGOUELiolı 
of the Unit at Şuez and for comuunicaltions betvecu Llıe 
ر‎ Unit's base and the Hezüqusrvers of tis UOıficer 


Cojnuand ini: , Canal Defence Forces.‏ ر ھر محا 
کس م 
ا 


The zdyvantag,e of hûaving Lhis unit 
”مئ‎ ~ located at Suez rather than 2t 1smaililö is til iv 
9 shortens the length of operationil TlLIiyht rexjuir'su 
for reconniuissance in Lhe Gull of Suez diku, Mof'suver, 
1 the presence of Lysander aircrilt Lhera voulu uel is 
u pertial üeterrent to enely iir ittëck ol ğju2z in tLluut 
this modern tLj;pe Aircruft possesses CibruclLceliJivilts 
shich qualify it to unGerlike vork ol delensive iir 
fighting, . 


In the event Ol «n czIhErJENCy SWISÎUL 
before arlrengensnts Ut Suez have Ozen Ccouplstuu, ttle 
FPFIiğlht ill ba Oaseu at IsmMuilil ùs us Gone in Ue 
case of Lhe Squzuron in the Tecelıt emel genuCy. 


(b) It was agreed Lhet the secona rligbt 
of the F .E.h.T'. Ary Co-opercvi on Siiuoadion shuulu be 
employsû in reconııeissznce ind booing, ouLies in the 
Western Desert in the Bah.riyûa areic. The priluisly 
role oî tle Flight would be Lo locite enfiiy ımOveil2NnlLs 
froin the frontier . 


The Director of the Noyul E. jyptiin 
Air Force undertook to ensure thil the aero. rome bl 
Bahariya was kept in redüiness for occupùalLion by Lhis 
Unit, and th.ıt the necessary supplics ol IuUel, uOuluSs, 
etc. vere maintzined there. 1t is Lo be uUnuErsLIOL, 
H1» Excellency, 
Hussein Sirri Pasha, 
The Minister of Defence, 
Cairo. 


1 


Pega 2,‏ بع طحق (۸ا) 


horevrer, that the Unit «ill not actually more to 
Bahariya until the proteotion of tnia placa against 
land attaok hae been ensured bY the Army. 


If proteotion against lond nttack cninnot 
be guaranteed, it i8 proposed that the Unit ahould rewnin 
baeed ast Almaze, but epould make use of Bahariys s3 on 
sdranoed operational landing ground for refuelling, etc. 


4. Her Role of the R.E.4.F. Fighter Squadrons. 


It as greed to be desirable tpnat the 
Fighter Squadrons of tha Royal Egyptian Air Force should 
be allooated in the firet place to the "nome defence" of 
Cairé and Alsxandria areas, and that No. 1l {Fighnter) 
Squsdron, when formed, ehould be allocated to the defence 
of Cairo, 


It wae also ımgrsed that thie Squocdron 
should in war be looated at Helwan, which rill be ths peace 
time station of the Royal Alr Foroe Fighter Squadron 
mhioh, in war, mores to the iHestern Desert, (One Pigltor 
Şqusdron of the Royal Air Force ¥411 also be 1ocatod at 
AuliriJs for the defenoe of Alexandria and the Fleet Basa}. 


It wae slBo ngreed thet the operational 
control of all Fighter Squadrone employed on "home defence" 
should, iu wer, be under ons canmand, ald thet thig 
w Commander should be stationed at the Air Raid Rsport 
4 Centre' no# baing eetabliehed at Dekheila Asrodronme. 

f ntil tne time men euffioient Egyptian Fighter Squadrons 
are aTaİllable to take over this duty 4t iB proposed that 


Britieh Alr Foroe officer enould, in war, direot the‏ & م 
operations of all the Fighter Squadrons employed in‏ ا 
"hone defence", and that with him epould be en Egyptian‏ 
e Ar Force officer who would iesue the required ordere to‏ 
r the Egyptian Figiter Squadron.‏ 


With regard to the Alr Raid reporting 
system and Report Centre which {46 at present being 
organieed, 4it 1i3 propoged to hold in the near future on 
Exercise {in the Alexandria ãreas in rhioh the Royal 
Egyptian Alr Foroe and the RoYal Alr Force Fighter 
Squadrons w{ill co-operate from their sr Stations. 


The formstion of the second Royal Egyptian 
air Foroe Fighter Squtdron wae. discussed, and 1t was 
agreed that 1t would be an asdûTantege if tnie could be 
expedited, a3 it ig considered that the presencs of 
R.B.A,F. Fighter sircraft operating in the dcfence of 
Cairo and Alexandria would here a moat beneficial oıoral 
affeot on’ the population, in sdd1ition to their materiel 

effect a3 a deterrent to enêeny mir attacke on these‏ س 
important centres, It was therefore agreed that the‏ م 
prorislon of furtner Fighter Units _f A4}_Egypti an‏ . کر سل 


4 ir Force ehould be giren priori ty over the provi sion 
4 of Bouher or other type Units. 


5 Har Role of tle H.E.A,F. Bomber Squudron,. 


It «as agreed that until such time as the 
second Pighter Squadron of the R.E.A,F. haa been formed 
and 18 ayYailable to take its ploce in the defence of 
AJexandr1 a, the flight Of Panther Audax Bomber grcraft 
Should, in wary, reman at Dekneila to act in the firet 


./. 


——— ۷۳٥ 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


تابع مطلحق )١۸(‏ 


r: RE-F 


plac® as u reserY2 lor short Jliitaulcs irBCOMHSLIZISaNG Or 
oliiliensire action against enemy Iorces in the #estern vesert. 


b„ 'Preparatlion of Operutilonal Landing Grounus 


ın the riestern Vesert, 


e It wag agreed that the Viraector oI tlhe Ko¥ül 
کر ررر‎ Air r“orce should ksep me informed oI the progreyus 
f ade io this important work ol preparing Operational landing 
pe, Ê grounds in the iestern Vesert, and that 1 should keep him 
8: حمر‎ EE ot the requirements oI these aerodromtes Ior 
operations, 
ام‎ 


7, Corridors and Prohibited Areas. 


Yhe necessity Ior providing corrlUvurg ol approach 
to derended drëtua Ior SğJyptian uid Hritish aırCruft unl Ior 
laying down pronioıted areBs #uu uıscusdeu, and itl hus ugreed 
that astuile» of the arrangementa pl'oponau should be Sšupplieu to 
the virevctor of tlhe noyal bgyptian Alr Forvte by ne, but thut, 
in oraer to engure veCcrecy, they will not be issuvlU üioun to 
Unita of t1tner dbervice uUrıtll tlhe tıuıe alzives vuln 1t beconmel 
necea6Ury to put thea lnto Iorce. 


„ amployment OX HjyYr Anlrvuyd In Ur, 


8 
ال“‎ 1t mag agreed tut in the e¥ernt OI vur, 1t voulo 
۰ be OI GrEUt vulue Jl HMlsr MIrviaye could be tüuken over complete 
by the irector, Royal ugyptlian Air rol'ce, ano tiıe personnel und 
ن‎ 4 ۳ airorseft enplojed Ior the operttion of B&B transport Services Iur 


the evracuution of cteuulties or other work. 1X this scheme is‏ ا ہی 
r 2 . approved, it ie pl'oposed that the Air QOrrticer CommundınCG, Koyel‏ 
JF nir Force, shall approach the nir Ministry lor ùppioval Icr‏ “ . 


1١ British personnel euıployvtd with MIBF Airnayus to Contlnue to 
4 operate 7iith them 1n Yar, 


9, nlr Rulis Keporting _öDysten. 


with regaru to the nir Hulues Rzporting Dystem, 
the Director, Koyésl ugyptian Air Forvuu io Bt present enJagsa 1n 
organising 4 report Centre ut Jrkhelilu, ‘hls Scneme, US ut 
praaent orgunilnod, wll only purfrtlully incul Bll ropulvrirwntms lot 
obtain1int renorts on moFemuents of enemy Aircrkllt uoout to attuvK, 
and narning milittry unlte and cı¥vl1l populatıon, una the Aır 
Orricer commounding, NOoyal Air Foice is at present enguzged, in 
collaboration with the teneral Officer Commandlng-in-Lhiel, 1n 
druwing up a comprtenclıulive Bcheme TOF AIF Hulu nspolrts an’ 
#afnings wllish 1t lim hope ullı be communicuted to Your vcxcellency 
Ior ûapprovrul in the near luture. 


1U. J sunall bڍ‎ gratelul il1 Iour urxcellelcy Ill uUpprore 
(2 principle the Ioregoing arrangements whlch have been a¢reto 

#Hith the VireCtul’, KoJydl ugyptiaiuı Alf Force, Mtl rTeGura LO tl» 

role o1 the Mu, atl", 1n vr and the OlLher’ subJects mentiontu, 
(r il Jou »oulu approre the continuance ûl the Syvytem oI 


4 

5 
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uirect communicuvyion ana üiscusSsion OI detlulls bétwevn tlhe 
Vırectol’ anu mMs=ellr. 
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Cairo, 


2 
EFOth February, 1939. 


SECRET. 


pong Vue Marra Weed , 


Referonoe your lettor No.D0/5.21196/141 dated 
28th January, 19838 for which I thank you vory much. 

I approvo in princîiple the arroncgmonto vuhich 
hava beon agreed with tho Diroctor, R.L.fi.T., rtith regard to 
the role of R.E.AeF.), An vor and the othor sub jects montioned 
în your letters 

I aleo npprovs the oontinuanco of tlio oyatem 
of direot goorwmunication ond d1souosîion of dotails betr:ccn Jou 
and tho Direotor, R.Keh.F. 


Yours 


رل گر ر 


DHINISTER FOR NATIONAL DEFENCE 


Aîr Vico-larshal, 
MeRa fAicholl, CeBe, Cy, BeBe, 


Air Officer Commanding, 
Royal Aîr Force, 


FICdlo Eaot, 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


HaLF _YE.RLY,_ REPORT NO.O9 ON THE ROYLL EGYPTI.N 


AIR FORCL LY TIE SENIOR IR «DVISER ON TIL 
LRITISH HNILITL.RY HISSION ~ PERIOD lst APRIL 


1/6/4. SECRET. | 
1 
1 
1 
1 


to 3Slat OCTOLER,1940. 


1. GENER.L. 
a8 nontioncd in tho last report, tho R.Eii,F.Squeadronsa, after 
being for two montha at war statione, rceturnod to their pcace 
stations 4n Novenbor to facilitato training. - At that time units 
wero handicappeê by tho largo porcontafe' of their personnel being 
jr \Minoxperlenced. Sinco then, howover, {it has bccn possible to 
$ avoid any eubstantial ohange in personnel anl operational training 
haa boen able to 0 ahead on the wholo aatiefactorilly, eo that 
at the outbreak of war betwoen the Allies and Italy in Juüne,1940, 
tho aquasdrons were in a much bcttor condition to tale an active 
part in hostilities. Since then advantage has been taken of the 
gbsenc# of intcnsivo operations, in 23 fnr &s the N.E.i.F. i19 concerned, 
to proceed with trainin, as quickly a® poeeibla, It can fairly 
be stated that by the end of the period ündor reviow squsûrons 
were within measureable dietancée of the highest atandard likaly 
to be naintained. 


23. ORG,.NIZATTION. 
TIE wes hoped that, when Italy joined in the war,’ the N.E.eF. 
would be placed undor the cqmand of the i1,0.C.-in-C,, Mldile 
۳ East, and coopereto with tho fiıdnaF. ,„. . EGYpPt, however, remained 
: neutral, and political considorations have circumscribed R.E.i.Fs 
ھ‎ operational activitilee, Lriefly, the offect has been that I= 

4 (a). The’ R,EaA.Fa have not beten placed under tho ordere of 
ل‎ the A.0.€.-in-Û, excopt that the fighters take their patrol 
orders fron the R.i.F, fighter oonmandor. 

{[b]J.Squgûrons aro not allowcd to work froin aorodromes Or 

landing grounds occupied by thc RoflaF. 1 

{€)eThe 21.C. squadron may operate in the #oestcrn Desert in 

support of the rgyptian "obile Drigade, provided no control 

1s exorcieed by the Iritish Cormand. Tho Jovcrnment, howe¥er 
refused to pornit any fightors to oporate in tho lYestorn Desert, 
even in support of thoir A.C.Squadronse This was presunably to 
vinimise thée chances Of air combat near the Anglo-Itelian war 
front. 

(dJ. The IEgyprtian Governmont agreed t0 onc aquadron of firhtera 
being located at Almaza for the dofonce of Cniro, 2nd tho other 
at Suez, but refused to employ firhtors in Ll0o dofenco of 
hloxandria, although their A.A, battorics forn part of the ground 
defenCcd, 

(e),In contrast with this, however, much valuable patrol work 
has been done by Lysandors in the ûulf of Suot, and by Ansons in 
eacorting shipping convoys et the Northern cend of the fed Sea in 
cooperetion with the Royal Navy, Two of tho throe fnsons have 
recently beon crashed, rondering further cooporation {mpossible, 
unless replacements can bo obtained. 

This inconsistency in the Govornment's policy 13 apparently 
due to tho fact thot the Director of the R.E.i.F., iir VAce- 
Marshal Hassan J/~del Wahab Pasha, who has, personally, afforded 
the R.A.F. as much help as he wee able, dsliberately omitted to 
inform hie Ministry as to the nature of the duties being oarried 
out by the Angsons, 


3, PENSONHEL. 
Hassan Abdel Wahab Pasha nas recontly left the R,EeA.F. for 
nnothor apnointment, since hc felt that he could not cooperate 
with thc .ırry's new Chief of Staff, a man considerably junior to 
Wahab Pnsha, who himaelf had desiGna on that appo!lntment. 
He {8,e 
۳A ا‎ 


ا Just prior to tho outbrcak of «or with Italy, the contract‏ د 
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Hc 43 a very ablo and encrgotiec nan anû, althouzh o nartinot 
1n nany rosapcetsa, and unropular for that rcason, undoubtedly 
heclpod to roise tho officicncy of tho N.EcfsF., part{lcularly as 
rogarda ororotlonal traininge 
Tho new» Director, Lowa .l{ Husff1 Pasha, took over durin? tho 
last weok in Octobor. Ho 1s a man with considcroble oxperienco 
in thc ,.ny, but with nono in tha fR,L.hn.F. He has tho reputation 
of bc{Ang vory w{llin? to conporatc with the ICr{itiah and has 
crcatcd a favourablo 417prossion during tho short timc he has bcen 
Dircctor, Thoro nay, howcvor, be o considcroblc rooction anonG 
tho scnior T.TZ.naP. officcrs who worc allowcd to d{splay little 1 
initiotive and authority undJcr thoir late Chicf. Tho result will ' 
probably be moro Growing pains. 
إ‎ 
&e EQUIP! TNT. 1 
0 war hos had the offoct of scriously docloying tho despatch ! 
of tho initial sparcs and cquipnecnt for Gladintors, Lysandecrs 
and ınsons, which arc rccent types in the ReLsu.F. ifaintonancê 
( of theso typos has thcrcforo bccn extrenoly difficult in apite of 
dı’ 4 holp from local R.4n.F. rcsaurc3, Tno position appoars to be 
1improv{ingG as consideroblo consigrmuents havc becan shippod, and 
should be rocoived within tho noxt fcw wockB, 


S5, EXPANSION. 
cr many dclays in tho dolivcry of ILlcnhcims to equip &@ 

ner squadron a3 part ûf the now expansion schcno, iir Ministry 
finolly decided that thc-ao aircraft would dcfinitcly not be 

availabls. Tho fniluro to forrı this, or nny other aquadrons in‏ 4% و 
accordanco with tho oxpansion schemo, hes had tho offoct of‏ 
croating û scrious surplus of pilots, sinco thc intako of ths‏ 
F.T.S« was busod on oxpansion« This nottcer 1s now undar‏ 


considcrgtion togothour with the problorn of new oquipmont during 
the coming Yyear« 


6, IMINTTHANCE. 


0 


J) had been let for tho now oquinmont and naintonanco dopot, 
Shortage of building matorianl ond monoy hans, howcver, caused the 
whola scherna to he shelvod, In tho moarwhilc two Dolman hangars 
havo bocen erectod kb ilmara and are boing uscd to implement the 
کس‎ existing workshop facilitiod. Owing to lack of sparcs tho 
ac of aircraft awaiting ovorhaul and ropair hae been atoadily 
Growing: 


7. AERODRGHES., 
olla aorodromc, Aloxandria, haa boçcn vacated by the 
Re.E.hA.F. and handcd ovcr to the Tlcot Air arı The fighter 
naquadron from Dikhcila has taken over a londin[ Ground at Suer 
and the remaining units moved to Alnaza, 


1, 8. ELEMENTARY TRAINING SURO, 
۳ n order to min s6 conGostion ond porn{lt dispersal of 


aircraft at Almnaza, tho Hagisaters of the Tlcmcntary Training 
Squadron have beon moved to Khanka landing rround. Thia 1» 
eufficiently close for the pupils to livo and do ground {instruc- 
tion at Almaza« 


» FLYINQ ACCIDENTS. 
are have been scvcen serious flying accidonts. This ahows 
a marked increase ovor provinua periods, Thc causo, in each Case 
ر‎ was nn error of judgomont, usuolly couplod with carcicss flyinf, 
0 Y while at lcast two caaoa wero duo to low flying afgninst ordcrs. 
An angon was crashod, killinr all fivo of the crecw,through tha 
E trying to land on tho acrufromo {n fof, altho Kha na 
anding rround loss than five :1ilcs away was parfectly clcar, 
The ’iritisah Mission officcrs aro Aulny: all Ain thoir powor 
to obtain a tighteninz of fly{n; Jisci3ldn-, but without any 
execdutivu control, this is very difficult, Tha Director has 
pramn{iaed that, in futuro, serious cnrca of fl;ing {indisciplino 


y۹ willa, 
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5. 


will bc dcalt with by court-nnrtial. It remains to be seen 
whcthcer such atrong action wlll {in facet bo takon. 

No flying accidonta have boen due to foulty matorial or 
maintonanCcOo e 


CIVIL AVIATION. 
ore 314 at1l1l no coordination botwsen civil and mil{itary 

aviation, but, with tho chango {n command of tho R.E.A.F. tho 
mattcr is likoly to cono up for reconsidorntion. Private 
flying and training hae practically coaeed. 1 

lilsr iirwork havo rcorganizod their sir lines to mcot dofonco 
rcqudirenente. Iesaidoa n daily local service oxtonding to 
Palcstino, thoy are oparating & woekly servico botween ECYPt, 
Cyprus and Turkoy via Palecstino, and to Assiut three timcs a 
woek. In all those sorvicos Drit{ish and Igzyptinn off{ic1als 
and diplomatic mail have priority, All Misr pilots ara doing 1 
over 100 hours a month. : 

In add1tion thc conpaony undcrtake spocial charter work on 
bohalfr of tho R.A.F. and Army cooporation flying for the Dritish i 
and Egyptian A,ÃA, units at Alexandria, Cairo, Port Seid and 
Hanif. Thoy havo also carried out repairs and ovcrhauls to 
R.A.F. Glodiators and Hudsons, and provido facilities in thoir 
workshopa for Dritish Ovorseas fhiifways Corporation; additional 1 
controcts have beon promised {if spaca can be found, 


« DRITISI] P-RSONNEL. 

o Lr 5 arrant Officora havo recently boon commiaan{ioncd 
and therofore returnod to R,fûi.F.«. duty = H,O,Oldland and W,O0,.Horee 
They have bcon with tho Egyptian Air Forco eince {ita inception, 
tho formor in chargo of maintorance and the 1nattor oquipment. 

The prescnt standerd of officionecy in thoasc txo ophores 134’ 
largely duo to thoir outstanding capability, zonal and tacta 


10+ 


11 


ر 


12.HoO,1 eC. SQUADRON » LYSANDIRS. 


For tho greater part of this poriod the squadron has had two 1 


widoly divcrgont rolos, sinco ono fli{igtht has undortaken coopera= 

tion with the Drit{ah Canal Ir{igade {including dawn and dusk 
shipping patrols in tho Gulf of Suez, whilo tho othor flight haa 
cooperatod with tho Egyptian Kob{l1o0 Drigado,. 

On tho wholo the squadron ie efficiently trained for the type 
of cooporation {it 1» likaly to be called upon to provide, but dita i 
activitics havo been and aro atil] being sevcrcly handicepred by 
an acute lacek of sparcsa. During one period sorviceabidility hed 
droppod to six aircraft out of l© IgE, 

The officers are rather obv{ouely reluctant to sorve in the 
Wesatcrn Dosort, in which seach flight has had onc period. This 
1s undoubtedly in no gmal1 part due to the policy of the Egyptian 
Qovcrnmont of trying to avoid any elash with tho Italians in the 
Wostcrn Dosort. 

Tho percentage officioncy of this squadron as regards training j 
41s ostinotcd us 7O por eonte 1 


No.3 COIMHUNICALTIONS SQUADRON pS ONS, PERCIYLL Q۰6. 3, COMMODORE, HOTH a 
s3 squadron consists o WO ğhts, ono cqulpped ¥ 

Ansons and tho other with miacelloncous civ11l type aircraft. 

Tho inson flizht, unt1l two aircraft ¥crc destroyed in 
crashos, carriod Out valuable work patrolling tho Gulf of Suer 
and oscortinr Iri{itish shipping COnvOy5. The other flight has 
bocn rathcr disorGandizcd through the two Percival Qs6.aircraft 
boing allottod for tho use of H.H.Tho King. 


Ho, 0N - QORDON AND _AUDAX 
rirçinally s ¥as to havo Ùbeon 4a Ilenheim Squadron, but 


owing to tho oircraft not beîinG availabls tho function of this 
squadron has boon changed to drouge towing for air to s4r and 
h,A. battery practice, ani to provide aircraft for instruction in 
adir fighting and adir funnory» 
The nu2bor e» 
a ت‎ 


ل 
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Neferance:- 
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COFTEIGAT - ROT TO OE AEPRODUELO F 


Tho number of Gordons avodilablo wns insufficient for air to 
air and ground to air towing, Tho problem was solvod by tho 
RuAaF. lending thoir toring flight for about two monthe to 
provlido training for the two fighter squadrons e 


Nos. 2 and S Fightor Squadrons - Gladiators. ! 
HOVEMENTS. | 
1 


e beginning of tho poriod corvored by this roport, the 
fightor saqundrons were both stationod at Dikhgilo, and woro 
boginning to settlo down, No.2 Squadron after a number of changos 
in dts porsonnéel, and Ko.5 aftor its formation as a fightor 
equndron. ° Tho squadrona had bogun a good training syllabus,. 
and had arrangod affiliation oxeroisos #ith No.BO Squadron of the 
AeA.F. at Amryin. Boforo d1t was posaiblo to carry thoae out, the 
two squadrons rocoivod ordors to mo¥o to thodr war stotions, and 
theso moves wero carried out on 19th Moy, No.2 Squadron to AmaIA, 
and KNc.5 Squadron to Suez. 

S1neo thon tho two squadrons havo continued w1th thodir tradin= 
ing at their war stationa, while at the some timo Xeoping 
proportion of thodir ûircraft at "readinsse" undor tho oontrol of 
tho Fighter Sector Cammandor at Holwan: At various timos during 
tho poriod tho squadrons hûvo 1nterchangod thcir fligIite so that 
all pilots could mako uso of tho suporior' training facll{tions 
or tho Cairo Aroa ~ air PfIring ranges etd. 


15. 


L6. OPERATIONS . 


0 Or squadron has as yot carried out moro thûn routino 
or praetico pûtrols, Thore was a raid on tho Susz aroa but 
thoro was no opportunity for tho fightors to Antorcept. Thoro. 
havo bosn no daylight raids on the Cairo aroû. 


17. HORALE. 


Tho pilots soom quite rondy to engage tho onomy Af ho appoars, . 
On the other hond thoy havo no groût confidconco that tho perforn= 
arıee of tho{ir Gladiators 1s good onough to compoto with the S.78 
typo of Italian bomber which 15 oxpocted, Moralo {1® inclinod 
to fluctuats with good nows or' bad, with flying accidsnte, and 
with tha trials of Ranadan S5tc,. 


ن 


18.DISCIPLIRNE. 


sclpline 15s mvdorately good, bettor on tho wholo in No.5 
Squadron than {in No.2. It 1s nok l{ikoly to bo botter w¥hilo all 
tha rlight carmmandors aro pilot officers, and tho C,O0.8 flight 
lioutonants, ono of thom = in No.2 = yery jundore ûOno pilot of 
Ho.5 Squadron X{lllod himeolf and wroto-off his aircraft through ا‎ 
a breach of dicsoiplins, 


4 


19.TRAINING. = AIR’ 
= KTESEOTHOT, 


Sgothor, during this period, SO f{ighter p{ilats horo boon 
brought up to a qvito uesoful operational standard. This involved 
a groat donl of ind{vidual training at firset, although onlla for 
oporational roadineess did not allow this to fo as thorough as 1t 
should ha¥o boen. For tho rirst timo in the R.E,A.Fe it hoe 
boon possible to carry out a concentrated programmo of dir to 
air firin&e This ras mado possiblo by th? 1loûn fron tho’ ReA,F» 
of a Towod Targot Flight of Qordon aircraft; tho ReEnA:F.ToO¥od 
Torgot Fl{ght having ,provod {1tsolf qulto unablo to dcal with 
tho quantity of work roqulirod,. Pilote have cleo ocrr{od out z2ll 
thè standard oporational practicoe of a fightor squadron: F{ghtor 
vorsue Rombor attacks, Fightor vorous Fightor attackb, Quick tako» 
off and intorcoption praocticoe, oxygon climbs, otc, With tho 
syllabus complotod, oll that 1s nooded 1s cone tant practico to 
improvo the standard of nanoouvre and gunnory s Unfortunately 
{1¢ die doubtful Af tho R,EcAsF. Torod Targot Flight w{1l be ablo 
to deal with these gunnory practido®e 

In assoesing tho voûluo cof thcso squndrons {it must bo redlisod 
that the pilots aro far from oxperionocd, moat of them having. 
oarriod out only }50 hours fiying on All typos. 


Para. 2a.» 
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v a TRAINING. = OAOUND« 
YIth sone oxcsptions tho p31lots have nt shown thonsolvos 
willln; to mnakc tho cffort to acquirc knowicdTc, or Ovon tho 
cffort to assinilato knowlcd7o when {1t 1s inpartcd to thûlle 


21.SENVICLDADILITY« 

10 scirviccaility of ¥Ho,2 Squndron 1s at tho noriont Good; 
rk %l only onc out of the oricina1 nircraft 18 danarod, and that 1s 
(r rc pairablc., Nos Squadron 43 lcs wcll ofl, Ono aircraft is 

conPplotcly wreckod, and throo nore nccd najJor rcplacomanta 
which aro not availablo, Tho sorvicoability has becn aubject 


to rapid fluctuations owing to tho extronoly low stoak of apares 
hold by tho AalaneFe 


2. FERCLHT,.CE OF LFTICISZHCY, . 
Ho. quaGron per conte No.5 Squadron 70 per cent, 


¥4 Ho«2 Squadron haa tho moro cxporioncecd pilots, but No.5 {la 
2 Y kocnor. 


23.TIRSONUELe 
Ch squndrons ero soriously short of good armourers. In 
٤ mar tirıc this will ™o of Grave 1:1portanCcOo. dAıraourors ars always 
0 sa1d to bo coming but never apgoar. 
و‎ YY Othor pursonnel aro fairly satisfactory + 


24, LILTITI T.RIONHLL, 

cila, thc squr ‘rons had thoir wn I[inintenanco 3uper=‏ ا 
visors, but had to share tho officer ndvigcr and tho arnûnont‏ 
and signals supecrviscrs. hon thc squndûrons rnovod to different‏ 
war satationg it was irpossiblc for cach squadron to havc tho‏ 
ady1ico and supcrvision that was noodcd, This was Got ovor to‏ 
a certain oxtont by the attachmont of an F.f.P. officer to Suer,‏ 
and by the poriodical visits of Warrant Officor suporviscrs. Tis‏ 
not rcnlly satisfactory, and rosulta, in offoct, in there‏ 18 
boing no simnals suporviaor at Alrnza for No.2 Squadron, and no‏ 
arnamcnt 2uporvisor at Suez for No.5 Squadron.‏ 


ل 


َ 


E E 


.conrlcçtod thodir training and 28 officcrs cormmonocd flying trainings 

Twclya fart used Harts ¥orc reccivcd in IM, fron the Air 
Ministry, but unfortunately they nrrivcd without air cleanors, 
tropical rad{ators or largo type landing whcèls, anû ¥ere there= 
foro unfit for flying. 

The Aéû.F, wero ûpproachod, but wore unablo to supply tha 
nocosanry parts to mod{fy these aircraft. imn attorpt die now 

k 4 boin7z natla to obtain tho noccasnry natcr{inls to manufacture AIr 
j ۲ clcancrs,. Should this bo successful {1t should bo possible to 
fly theso aircraft during tho wintor nonths fron landing grounda 
“× ا‎ with co ronsonably hard gurfeco, 

The Harts woro {ntonded for {ntornodinto training, releasing 
the Iwdax for an aûvancod training squndron, Their non-=aYa11= 
ability has secr{ivusly upsot the trainin schcne and has roeulted 
ain now pilots boing postod to squadrone with practically no 
operational trainin3. 

Ono of the Lritish f1"ing instructors has boon running A 
flying instructors!’ coursao, and hans passod out soron 488 instructors 
during the poriod. Teo officoras returncd tD Egypt after 
conplc ting a flying instructors’ course at C.F. 


9 26,TIE_HCCHANICS, ANIAMENTS AUD WIN7LESS SCHOOLS 
% Thoso schools havo been functioning 1n û satisfactory manners 
ا س‎ 


Gr Captain. 
Cairo. Scn{or Air Adviser. 


31st October,19%0. British Mlitary Mission. 


25.FLYING TRiIHING SCHOOLa 
ring the period 22 off{ccrse and 10 ¥ arrant off{ccre 
۳ ب‎ 
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APPENDIX "j" 


to _Half Yearly Roport No.@ on the Royal Iryptian Air Forco, 


1. Feraonnel of the iir nf, LIritiah Hil!tary Hisslon. 


Sonlor Air #Adv{isore 


Oroup Captain E. P.HMackoy, 
Instructor, Station H1. ge ماو‎ 


Wing Cormnndor C.Z.N.Guost, O. DoE» 


Instructor, No.l A.C. Squodrone 


Squadron Leader Y.û, Pope. 


Instructor, Nos. 2 and 5 {F} Squadronse 


Wing Commander P.,D.CootO., 


۹ 
9 Instructor, No.4 (2) _ Squadron and Towcd Target Fl{ghte 
7 Flight Li{eutonant H.D,Jonas. ({(Tcrminatod appodintment on 


30th Soptomber owing to Dlonhoim a1roraft not being 


avadilablo for th{s squadron). 


Chief Flying Inatructor« 
Wing Cormmandcr E.A,C,Eritton, D.F.C. 


Flying Instructors. 
Flying Off{cer L.F. Humphrey, A.F.H. 


5 


Total British OffAICCTBSasauucoceeaensanraasa le 
Role F., N.CesQ. Flying InStructOrSansaacesoousad. 
RaheF», H.CsO,Technical InstructOrIo.s.s0..42l. 

Total..36, 


2. Royal Ergptlan_ Air Force Personncl strength. 


Ofrf1cers(4 non=flying)including officers undcr training...158. 
N.C.O.P{ilote, including N.C.O0.a4 under trs{n{iNnG.vas.sacs.oea 44. 
Military(tcechnical}other ranks ({ncluding under training). B98. 
Military (non-technical Jothor rank3... .590. 
Civilian eDPlIOJOCOueasaacenrecsanares eneneseacsesrnanrs R20» 
Total....2619. 
Cg TSS 


seeoneere 
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| APPENDIX PD" 
to Half Yocarly Ncport No, on the MNoyal Eryptian Air Forcû. 


AIRCRAFT ON _STRENQOTH ON Slat OCTOLER, 1940. 


1; Avro Typo O26... aceaasvanasvanargvoenasasnsesasscssaale 
(Choetah Mk.¥) 


°2,  FaArOYy QOTdONBSuwaaeeoanouucsvasrenseQadonvasbseaonvses “ho 
{Panthcr Mk.II) 


S3.  DoHeMoth Eolllsnoauccocvevreerenanasnneanoautoannaoosanss Do 
4 Hawker AudaXeuaensserssesescpasenseenseocnstsneneeessrsasas2ls 
: (Panther Mk. VI and X)} 


LE Milos HaG13tOTrcoeceenceavsssoeoeseaasssaneaesesssnecsenoeesori ls 
(Gypsy Major) 


6. Avro Anson 652 {CAv{ll{dan}assuscoeocenecesavnevevensdenss lo 
{Two Choetah Hk. IX} 


TT.  Wontland WOBSBOX.secceecaaannvanoscarsoensseoenecooseoesee ls 
1 (Throe Gonot Ha jor} 


8. Avro Typo 642 (COIMOdOFO}Jagvevesceseecseavsenvsrrveners Ds 
(Lynx Mk, IV} 


9. #estland LYSANdOFBseacuncsonaseevreceseussseanereenansaselSe 
(Horoury XII) 


10. Qlouscstor Qlad14tOFBs.ssnseceneeceeacecerennenennnngelSn 
(Mercury IYyand VIIIA) 


11. Avro Anaon =~ M{lltary TyPOaesauessveoenersavonnsoneoonos ھA,‎ 
{Two A.5 Chootah HkelX) 


12. PerociVunl Q.6vacscuuveseennssnsoasveescndaauveanevovnenanoss Ae 
(Two Qipey YI} 


13. Hawker Hart{unnod1f10d for jlocal oonditions ‘and nOot.«e..1l2. 
(ReR.Kostrol) In une) 


0 Totalges+<.-«147, 
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tiah Military E 0 SICNET. 
e 1 2d AY 1940 . 
Cairo, Slat April,1940. Noel/6/4. 
1 la 1 
Sir, 1. 


I heve the honour to for¥word horowuith Halfayoarly Roport 
Ko.7T on tha fAoyal Igyptien Air Forco, drawn up by Oroup Captoin 
Y.ll.Talt,OsB.E.,Iufhalr., Sondor Alr Advisor on tho Military 
Hioaion. 

It will ba noticed that thia Report doals only xith the 
five nonthe ending on tho 3let March, instoad of tho ususl 
pariod of afx nonths endin, on tho 30th April. This hae boon 
done in Yiaw of th: doparturo of Oroup Captoin Tnit from tho 
Mission at tho ond of tho nonth, and I trust thot this procoduro 
will oeuse no inoconvenionoc. 

Copisa of this foport havo alao boun dcecpatchod Ba followa:= 


Eritieh Cobnssy, CAirNyanserenerverenrunenssanad CONA03« 
Wer Off{iO00, LONOONesssvrrseunaaaunoven «.««.,2 OOP108. 
A,O.Ca=insC. Rif. F., MICAClo Lamta..... a.l COPY. 
0,0,0, »in-Cs, MIAIlO EOaSlearsserreucns .«l copy, 
0.,0.C.=4n=C., British Troops in IGYyPlesascaas.el COPY. 


2. As tho fiir Council aro n2 doubt awaro tho financial situation 
in Iaypnt has lately booono difficult and as s» rosult tho 
previously contormplatod oxpansion of tho FiGhtinc 8sorv1lcos has 
boon curtailed, Tmo present Igyption Air Forco consists of 
fivo squdhdrona partially or cornplotcly oquippod and B&B Taragct 
Towing Flight. According to tho long rongo Pproğrarmo approved 
in principlo about «» yoar ogo, an Ovontun", oxponsion to trolvo 
equsdronse was onvidaGed, but tho long range oxpansion plane 

both for the Air Force and tho ırny WDrg CAncAlIpod. on tha 
asaumpti2n of off1ioo of tho prosont Qovorrviont, mainly owing to 
financial difficulties, and tho iir Forco #¥asa lcft An ita preaont 
aondition ¥ith po fixod plans for the futuro. 


3. Aa n reault of tho rocont viait to the Sudon cf tho Prino 
Hinistor and Dofenoe Minislcr, who woro ncconpaniod by an oacort 
Oof nino aeroplanos, ordora w¥orc givon for tho Igyptian Air Forco 
to be oxpanded during tho coning financiol ycar tO sovon squadrons, 
and thy neaûasary r OYlsicn ¥aa includod in tho draft finaneiol 
budget» During thc last two or throo wcokta, howcvor, thaso 

two extra squndrone havo boon olininatocd from the budgot for 
fAinancisl rensona in the vimo way as tho strcnGgth of tho irmy 

for the ooming yoar had to bo roducod by rothor ovor 2,000 mon. 


4, During the last for days tho Ninistor of Dofcnco has {nfornsd 
mo that tho Egyptian Qovcrnncnt nro npprooching the British 
Qovornmont on tha quostion of financing tho purchaso Of armamcnt 
and oquipmont from England by somo lon torm arrangomont and I 
havo boon askod to estinato what capital oxpondituro ie onvisarod 
during tho noxt throo or flvû ycnrs. As a rcault of thia it hoe 
boan neoassary again for tho Cgyptian Govormaont to docide on 
a long tern programno, ond 50 far o» tho fiir Forco {16 congorncd 
1t sosna likoly that tho two fightor squadrons will bo again 
insortod in the progranno, naking a total Air Forco of sovon 
eqiunûrons . Tho nocBssary pr'ovioion for’ tho AAroraft Dupot, 
landing frounds, otc,, wlll ol1so Lo mado. 

OQOthorwise any furthor oxpan3ion of tho niir Forco for “û 
cona1ldoreblo numbar of yoars soorns unlikoly. 


5. fs atstad in parograph 2 of tha attachod foport the 
sdninistration of thé Lgyptinn Air Forco has bonofitod conaidor. 
ably by tho appointnont of tho nok Diroctor, Lowa Haeaan Abdo} 
Wahab Pasha, û most enorzcotic oOfficor ond probably 4 better 
disciplinarlan than any othor sonior officor in tho Defoneca 
Sarvinoa. 


Detar... 


Vo‏ ڪڪ 
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A۸ E پا عد‎ J424 


TOFTRTONT > ROT TO WC AUPOOVEKO PhOTOGRAPKTELAT WITHOUT Pim SSi0u 


wha ther ho w1li hold hie prosont appointmcnt long 1s porhsps 
doubtful, a ho has dosigna on tho post of Chinf of Staff of tho 
Army rhioh will boooma vacant thls surmor. 


6. Montion is mado in thu ottachod Roport (pnnrerraph 0} of tho 
sooporntion oxcroisoe chrriod out by Ko.1 Army Cooporatlon 
Squndron with tho Dritieh Arry and Navy, tho Ifyptian Army, tho 
Indian Army, and tho Frontiora Administrotion, and I sbould 14ko 
to add that at all oxoreciaos ¥hich woro attondod thb work of thls 
equsûron was roally gocd, 


T. In oonoluadon, I ahould liko to invita attontion to tho 
oxoollont work dono by Oroup Captain ¥.HeToit during his poriod 
of aorvios wlth tha Egyptlan Air Forno. Thore 16 no doubt that 
tho progrons mado by tho Egyption Air Forde 1s primarily duo 

to hin onorgy, . ûbility and taet, I have mot fow officorsg 
with tho ability to ronain oquablo in fnaco of tho constant 
irritations not with in this oountry, ond thero 44 certainly no 
British officar who haa boon mora 1l1kod by tho Egyptians than 
Oroup Captain Tait. It was, in fact, nok without oomo difficulty 
that tho Dofonca Hiniatry waa porsuadod to agroo to his rolease 
a fer months boforo tho oxpiry of his oonatraot, 


I havo tho honour to bo, 
S1r, 


Your obadiont sorvant, 


Al لھ‎ 


Ha Jor-Oonorû1l. 
Chior of $ho /Orftinsh Military Niasion, 


1 


mo Undor-Soorotary of Stato 
Tho Air linistry, 
Londons 


e ۷ (|) 


| —wRAITISH MILITARY MISSION. 


CAIRO, 6th December 1940} 


Sir, 


I have the honour to forward herewith ilalf-yearly Report 
Ho.A on the Royal Egyptian A ir Force, drawn up by Group Captain 
E. P.Mackay, R.4.F., vGenlor air Adviser on the Military Mission. 
Copies of this report have aIs0 been despatched &s follows 1= 


British Embassy, CAIIO esc ueven. 
ar Offic6, LoONndONn “.cacceaasaacnoeons 
ne0.Coain Cs, Rona, hHMICMQdLIe Eest ac.ecaceceseos DBD copy 
Coıuma nder=in-Chilef, .iddlo East ...cccverseerses 1D 

G.0.C.in UC», British Troops In EJP eos. Dl 


aonconoanan % co pies 


2. #&s wlll be seen fron thls report, it 13 considered that at 
the end of the period under review» the Egyptian ir Force had 
attainsd a4 reasonably high standard of efficiency a 

Thie atandard cannot, however, be maint4Ainod unleasa AdequAte 
supplies of spare parts and £leo ne» aircraft are provided in thé 
near futurea 

Tlie ınost urgnnt requirements Are spare pêrts for tho 
Lysandlors, and additional aircraft to mike up tho aneon Flight 
ta six aircraft. Modern fighters Are also noeded to replace the 
Glad{ator aircraft hich are not fast enough for “homo defense". 


5. There is no doubt that unlese thu nbove requirements are met 
reasonably soon the mora] and efficiency of the Egyptian alr 
Force ¥1ll sorliously declinc. This would bo unfortunkte as the 
R.B.n.F. is capable of carrying Out certain uaofuil dutliee in 
connvction with the defance of Egypt. These include ths day alr 
defente by fighter squadrone of Cairo anû Suer, for which the 
RaE.neF. 1® ut present sololy rvsponslble, escort duties in ths 
Qulf of Suez and tho Red Sea in cooporation with the Royal Navy, 


and tho provlplon of towing faollities for the Koyal Havy and 
the British n rny, 


4 ne regurda the future, lt 1s rsallsed thut, under present 
circumstences, aircraft cannot be made avallablo to permit the 
cxpêenslon achome (up to J2 squadrons} to go ahend norually. In 
194l, honever, it 1e rocommendcd that modern aircraft bo forth= 
eoming for one extra flightur squetdûron and to ro-oqulp with 
flightors ono of ths oxistinz squnûrons, and that elx anaons anû 
anix towing aircraft bo supplied, This wuld onablo surplus 
porsonnol to bo absorbcd and permit the R.L.i..F,. to continuo to 
carry out the öGutioe roforrocd to in paragraph 3š ahove. 


I havo tho ronour to bo, 
Sir, 


Your obvudilont servant, 


Ha jor-General, 


CHILr QF THE BHITIDH MILITal MISSION, 


The undor-Secretery of Stste, 
The alr Ministry. 
Londons 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
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.LF-YELRLY REPORT _No,12 ON THE ROY/L EGYPTIAN 1.IR FORCE 1 6 
BY THIS _SEFIOR AIR ADVISER OH THE BRITISH MILITIRY MISSION q8. 


PERIOD lst MWY, _ J942 TO 31st OCTOBER, 1942. 


GENERi,L : 
Ronction to ixls Advance into EEgJpt 
1. Sinegs ny 1nat half=ycarly rcfort tho RILAF has undorgond the 


moot sovcro criais of {ta short history. ifter o purge, proceacribod 

by thc British Milltory LMliselion ard ndministurcd by tho Egyptlen , 
Qovermont, 1t ia now in n nueh morc horclthy condition than at ûny 

timo sinco tho outbroalk of ware 


1 2, During tho rcecnt rctront of thc British Forces townrds f{.lox- 
1 nndria, the REF nointaincd a nost commcndnblo cnim, und tho big 
nnjorlty of its personnel Accepted our tssuranccs that tho cnomy would 
bo brought to 2 halt boforo rcaching the Nllo Vallcy. The Dircctor, 
, RELF, offcrod to placo flmnza norodromc facllltios nt the disposal of 
. tho RIF in the cvont of an cmorFgonc¥, nnd one could fool no stranin in 
1 our ralot{iona with tho Egyptians, 


Subversive {Activity in thc REAP, 


1 

1 Be In thc socond rock of July, by which tino the battle-front had 

1 bocono static at El flnmoin, two RELF Pilots disapponrod 1n OQladiator 

١ mircraft, nnd {it soon bocano Ov{dont fror: Intcll{gonce rcports that 
1 thoy hnd landed in onony-hold torrlitory, and with the object of 

1npoarting informntlons Tho Eayptinn uuthoritica, acting on thair 1 
om initiative, promptly grounded tho RLF, and rcquostcd mo to 
supcrviso thc rcnovnl of ncgnotos fram ûll oircraft. In tho previous 
ycar a retircd Chiof of Staff of tho Amy hand mado an unsuccoss ful 
attcmıpt to floo tho country in n RZAF aircraft, manned by ûn 3gyptian 
ercw, whilst ho was undor suepicion of subvorsivo Octivi{itl06, Thoso 
further incidonte so dietrosscd tho Egyptian Govorrmnent that tho Prime 
Ministor and Hinister of Dcfoenco soriouBsly considorod disbanding tha i 
: RLF and transferring the pcrsonncl to tho {rmy. f sondior Staff 1 
1 Off1icor in the RHF was {inmcdintoly suspcendod for suspoctcd 1npl{icnt= 
1 don, following reports from tho Egyptian Intolligonco Scectlone These 
rcports woro confirmod from British BOUNrCOB« 


Policy of the British Hlliltory Mission 


1 E The Higsion, aftor consultation .1th tho iOC-in-C, decidod to 
oppose the oxtinction of tho REF, sinco „°“ uppcared certain that the 
canspiracy was iimitod toRfow persons, and tha ecry¥yico as n whole was 
deoply ashamod anû bittorly resontod tho nection of thése fewe It wos 
fclt that, hed the REF bocn digbandod, thc Axl» Powers would havo 
boen presontcd with 4 voluablte propngando point, and would declare 1 
: that tho REF had boon quashcd owing to Br{tlish preséuro, proving how 1 
! the lntter wore crxious rogarding the activities of the armed forccs 1 


ت افد دم ل و س ا 


of the downtrodden Nayptian Notion, Furthormore, the posting of the ا‎ 

porsonncl to thc 1rmy #ould havo a nost dctrinentnl offcct on that أ‎ 

acrvico, sincc not only would they bo untrn{incd in tho{r new ¥ork, 1 

but they would 21l80 undoubtodly cona{ider that they had a majar griovanc®s i 

i Thesc points wxcro put to tho Miniater of Dcfonco wlth tho countor= أ‎ 
proposal that certain of tho moro sonlor officers whoy on the grounds أ‎ 

of inofficilency, or for othor rcaeong, wcro nu bod influonco, should be ا‎ 

۱ romnovcd, sinco {1t wan cvidcnt that, nlthough thcro wae no blg : 

subverslvo olcmocont in tho RM,F, tho diacd{plinc of tho Scrvicd d4 o 

1 wholo noodod tirchtoninG UP: Thia was ngrcod to, and tho Mindeter 

furthor arranged to convono û atrong corm{i ttoo consisting of 

cerrefully solectod sonilor LIgyptlan Army tnd AAir Forco Officors ûrdû 


۹ 
mysolf, to considor any proposals for the rcorganidsa REF 
whiah I might considor desirablo. ES ۱ 


Peferencei« 


6 ا‎ 
COPYRICNT ~ AOT T0 QE REPROCUCED * 


NOTOGFAPNICALLT WITHOUT PEM! 3S0 


2. 


x lon takcn by thz Egyptian Govcrrment 
. 


%8: Thla wau an opportunity I h1û long waitod und, Gxccpt thot two 
of thc offfecrs I waa anxious to Got rid of ¥#crc, for pollticol 

roasonsa, mrr?ly put on aiK montha' probation, all my proposals ¥oro ا‎ 
aoecpted by th: committoo and conflrm?d by tho Covcrrnmonta 


6a ha û rooult 


{a} Thro: scnilor officers hrvo boon transfcrrod to tho Army ond 
two mors put on probntion, 1 
(b) Fourtocn officor pilots of various ronka and scvcntonn s1irmnon 
pilots, consldcercd to lc b:low Standard profcs2ionally, or : 
unrcllnblrz politicully, ¥cre also tronofcrrcd to tho {Imy, 
boing found surplus to rcquir2mnonta o¥ing to ohortago of airoraféy 


(ce) It waa ngrcad to introduco Aching runk «hen NCCCBEONTY, Sinco 
ominT to tlc youth of thc NIAF there {8 n big dhortago of 
officcrg holding rants nbovc thnt of Flying Off1cor. SquadroRno , 
Flights and Scetions warc therrforv bein com ınndod by officcrs 
without auffioicnt rank to cxcrt thodir uuthordity, 


{d}) It ¥uo agr:ud to adopt <pproprlato sootioMof ths Driticlh LAF 
Force Loe and King'o Rcgulotiona and Air Council Instructions 
suitably modifiod, Sinco, in opltc of rcpcntcd protoata on our 
port, tho REF is govuorncd by Army Law, Thia ia most unsul t= 
ablc for cnforceing diociplinv, particularly in flying mattcro, 


and ncoudaod f roony aro almost invorlubly acqulttod by Courts 
Martial, 


(ce} Almara 1a to be rcorganils0d on '’n on? station bnails. Sinco 
units wcro movcd from Dokella to {4lmara, Ovor two 3FCONB nO,» 
flnaza haa condistcd of two srparato stations, and hos ovon had 
scpuratc workshopsg a Thie hao lcd to groat inocffdiodiono}7 ond 


cenfualon, 
Chango of Director 
Te Ths Hiniotcf of Dcfenco Ala0 considorcd Jt ndvisablo to mako 4 


ohangs in Dircctoro, oh thc groundo that dlaodplinc in tho REILF had 
beon shom to bo lax and thut although {11 Houaff1 Pasha had in other 
rospoots provnd himaolf a capabln d{ifFrr^cfoFr, hé must bo held rosponsi bl0, 
HK» was thcrcforo transfcrrod to an inportant staff Job {in the Arm . 
nû Lewa_Hoand Tohcr Paahn, a rcputodly strong nan with pro-Britiah 
canéings, wud nprointcd Dircctor. 4a3 in tho caso of all hila 
rcdocessoro, Tuhar Pasha has had no air cxporioncct, but, sinec no 
offieor 19 senior chough, tho cholec sccm to havc boon êound, 
iscovery of Source of _ Leakage of Information 
. BH thO mcanwhllO, IuvcsTIigatlons OrI3Ing fron tho affnlr of tho 
tro Q1cd{ators cxpoacd u aourco of lcukarc of information fron LgyPt, 
involving an caoaped OQorman Officer, an Egyptian urmy Offlcor ond 
ane thor Officcr of tha REF. It ¥as discovered that thoy had bocn 
using an Egyptian irmy W/T Stotlon for paaoing information to tho cenonya 


Thea? Egyptian Officcrs wcro oonviotcd by an Egyptian Court and 
sontecnood to imprioormcnte 


Icaction of thc RE/F 


9, "othing but good gcûna to haye rec 
Tho rocorinndations of the Comwsittco hayr brcn ¥cry wcll rceecdircd by 
tho RIF, and th? nrurndng off of thr lnae daair:blc olement hos 
apparontly rzoultcd in a rioc {n morulo and feeling of oonfidenoo nnd 
accurlty. Tho intervention of the Lrditiah HLlItary MIselon, roaulting 
in tho rceprlovc of the S:rvico, and thi êugsrcetions mando to the 
Conmittoo have bcn undorstood and reh uppreciatcd, I would go so 
far as to soy thnt our influcnco dy now grcator than 1t hns bccn for 


thz last thrcc ycûrs, It de difficult to forcacc #hat w4ll 
situation df thi Covcrnmcont changcs, 0 2 


sultcd from thoso hnpponings., 


۹ 


ky¥ _Proctduro for obtaining cqutpment 


10. Within thr period of this rcport RAF ME huvc undortckon to 
aupply fron otock, s0 fir aa pose{iblc, uparcs and cquipnznt rcquircd 
by the RELF and to dcmand oni UK ouch Atoms a® 1rce not hclc, Thia i8 
a greot improvcarnt on thc old ayatcn, which, howsvor, workcd wril 
enough 1n poucs tice, the REF svbnitting their dcomands anrunlly to 
their rcprracntativo in London, ¥ho thon arrang:d for purchaasc nnd 
doliYory, 


Iransfer of Fqutpnont ond Sparra to thi Rf/Fe, 


11. On rrvic«ing stocks of cquipmucnt anid Sparvê I found that, owing 
to the postponrmcnt of tho oxpansion sechonr, many i4itcms of flircht and 
workahop cqiipurnt and a larg arount of aparre noatly ie G.S,} wore 

aurplus to rcqulrcmcntde Thosn harc b^en handed ovcr to, ard grata 
fully rcecivcd by, thc RAiFe ThE principlo 1® bcing c*tcndecd to any 
further stocks which «:r^ ordcrod fron th: UK and which may Crrivo, 

having becn dc.laycd in transit. 


Equdiparnt Scctlon. 


12. Tho orqindiastion of thio ucctlon 43 most unsatiafnctory. The 
REF w111 try to sorvieo tho wholc of thcir Air Forc:. with an orfan= 
1sation deolgncd for û single am1l1 station, They hav“, howcyvcor, 
agrocd at last to inercnsao thc muabcr of Equipment Officors from onc 
tO_IUYOTNig The ne» Dircotor haa a had charge of the uray Ordnance 
Scrviscs and {t 1a hopcd that he 'ull1l bc Fcrauadod to accept and 
introduco our roorganisntion ochcmC, Ther d48 a risk thit ho may 
try to rcmodcl tho acction on Jrmy principlea, which do not adapt 
themsolvcs to an Air Foroc. 


EGUIPHENT jy3 Hi IRTENI.NCE | 
1 
ا‎ 
ا‎ 


İÞaintenanca 


13. With th) cxecptlon of IT, tl9 standard of mnintcnanco hos been 

autisfoctory, For n pariod of nbout throo nonths, when tho MF wcro 

short, lt wae imnoaa1blo to got rd dopde This acri{loualy intorforcd j 

E of nirorcft, copoclally in tho casc Of one of | 
§ cr aqundrong« Dopo {i0 no» avûllablo, bı 2 

stll1l boing folt, ع‎ hh 


Workshops, 


14. Thero hns becn a atendy imorovcment din the Cfflicicney of tho 
workshcps. This wlll bc onhanccd by a roorganisation add poss1 b10 b 
analganating thc two stations at Almaza into once it long last {it ha 


boon agrûod to take tho overhaul Of Hir soriounl 
EL 1 ¥ and allot ndcqunto 


FLYING 4CCIDENT3 


15. Tho orash ratct hnsa bccn comrnendably low, cxcept aa rcgarde 
HurrlicanOos, Thiro havo bocn no flying nccidonte involving sorious 
injury. 


BRITISH PERSOUNEL 


16. Group Captain J.D'4 Keary, on promotion to that rink, wna 
postod for duty ith tho RLF. Hing Comwnondor fLoloeHaclachlan, RAF, YR, 
Tilled this racanoy. 


17. Thoro has Loon a fow changes in #arrant Off{eor pErsonnol, üuo 
to cormilsslonln&: 


18. It {e becorning inoroasinzly difficult, a9 rcgards both Offlecra 
and Yarrant Officurs, to find mon old cnough and with sufficiont RIF 
oxpcricnco, for nttachncnt to the ¥Hisoslon. RF IE arc most 8 Jrpa thot 
and holpful, but, as a ;cnorsl rulo, thc right typo of man {84 sinply 
not availablo. 


س اسل ےےل ناس 


fefarence:= 


. لج‎ ٥ ج‎ 33 1 a 
COFTWICAT - NOT TO BE FEFPRODUCEO PHOTOCAAPAICALLT WITHOUT PERI 33108 


4. 


1 EFTICIZYCY OF SU. GRONS 


RKo.l 1,.C€, Squrdron “ Lysandcrs 


19. Tho squndron has “ monthly AnvcrrgEc of 100 hours for thc 1ast 6 
months, nany hours flying havc bocn carricd out on C:mcra Cun prnctiecs 
and formation flying; apart from this vory l4ttlc trs2ining hae bien 
dono 


20. Th: nvurngc scrviccabil{lty haa boon nino aircraft out of 
thirtcen, Thc aorviccnbility 19 considorcd good sincc tho aqundron 
haa cxpcricncad a cortain nmount of troublo with tail whocle, owing to 
û shortage of bcaring3« Speers tnil whecla hnvc bocn obtnincd fron tho 

RLF which, though of n difforcnt typo, cnn bo ndaptcd to sult tho 
Lysandcr. Fnbrie dotcrioration hrs r150 bcen o xpcricnecod, but i18 
bcing ovcrcoao by cehanring sonic niin plancs cnd rcpairing othcre. The 
0.€. takcsa a econsidornblo intcrcat in thc functioning of the Squadron 
and all officers arc kocn to fly ûs rmeh as possaiblc. i certnin 
amount of disorrnnisation h2s trkcn plnco through nochanits bcing away 1 
t111 ten o'clock in tho norning on cports 2nd this isa considocrcd aorioua| 
if flying hours arc to be mnintnincd nnd maintononcc ¥ork eorr{icd out: 

in û ronsonnblo tinmOe 


lo. 3 Comunicatlon Squcdron = Q6, inson and Noth, 


21. The squndron has avoroged 40 hours flying timo por montha i 
huna consiatcd mostly of locnl pgractico and tcst flichts, Tho أ‎ 
acrviconbil{ity has boin npproxinatoly fivo out of aovon nireraft, 


22, f4, certain nmount of troublo hesa boon oxpcricncod on Q6 circraft 
oring to high o11 tcenpornturcs but thie has bocen ovcrcomo by fitting 
o11 coolcrs. Octnila of this Anetnllation havc bosn subnittcd to tha 
nDokors at thoir roqucst, Difficulty his bocn cxpcr{ioncod in ropniring 
Anson airetrnft owing to A shortngo of plywood; rapairs, howovor, hago | 
boon effoctod and now both /nsons aro sorviconablc, 


lo, _ 4 Squadron - udnx, Hert 


23. Flying in. tho squadron has nostly cons{iotod of practice flirhts. 
Flying in tho syqundron haa avcrazgcd cepproxinatcly 80 hours por rıonth, | 
ا‎ 


Servicocbllity 10 vcry low, boing npproinatcly 6 out of 12 adirerafs, 
Reasons for thio nro maintcnanco difficultics nnd thc tlre taken on 
major inspocctlons. i, ccrtnin nnount of fabrie dutororntion hesa takcn 
placo through airernft being disp:rbod rnd a fo nirernft aro cwizting 
fnbr{ic rencmnl, It 1i0 hopcd to conccntrato on tho ncccssary fabric 
work to bce dono in this squadron after the requircncnta of tho f1ghtor 
squûûrona havc boon not, 


ا 
1 


PFICHTLIR. SQ. DRONS 
Ho, 2 Squndron - Gladiators 


24. Tho nirernft of this squndron, 7 living in tho opcn 1ir for 

over t¥o ycors, hoyo boon nll conplctcily unscrviccablo for the past two 

months, duo to thu total ro=covoring tnd re»doping nocdcd as a rcsult 

of tho cxtrcroly bad atoto of tho fabrie, fed dope has bccn imposs1bl1cl 

0 E REE in quantity, owing to oxtreinc short1g0. This 
nppliea to nnora'". The only fly4 corricd tb 

has boon of n "rofreashur" natura 1n EE E E Sr 


25. The pilota of this oquadron aro kcLn and show plenty of cnthusilas 
for froah knowlodgc Thc C.0« goome a good officor und 48 tortalnly A 
1 


good disgiplinariane 
Ho. 5 Squadron - Qladintors 


26. This squcdron, whosc oircraft nro nemer thon thoso in Ho. 2 
squndron, haa not suffered much through fabric troublc. Kaintcznanco 
hsa boon gend and tho pcrsonncl are kocn, duc in ne* small measure to 
haring an efficiont squadron comTandcr, 
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E: ۵ KES b AMON 
COPYRIGHT = HOT TO BE REPROOUCLD PHOTOGRAPFNICALLY HMITHOVT PEMISIIOA 


jlo, 17 Squadron = Hurricande 


27, This squndron, which should rcally bce tcrmod thc Hurri cano 
Flight, as it has only had sevon atrerrft, loavcs ruch to bo dosircd 
in sorviconbility, koonncas for trndindlng and disdplinc, both o" tho 
ground and in tho air. Tho lack of scrviecab{llity {3 duoc, and duo 
only, to thc fact that the nirceraft nrc floggcd 44 hard 2s thoy 
possibly can bo, whonovor thoy Aro scrvicoablo, This docs not 
onable tho ground staff to carry out thoir maintenanco aa thoy would 
1 lixe, tho rosult boing on atmosphoro of urnintcraost in tho squadron, 
ا‎ which i4 quito undcrstandable, Training mcmoranda have becn pnagcd 
: to tho squadron and loctures havc bacn givon, yct oporational training 
has boon virtunlly at û standst{ll for somo tili0, 


28. Tho pilots of the squadron oro, on thc wholo, sonior to thoso 


of the othor two fightor aqundrons« Tho rceulting air of auporiority 
adopted 14 oxtronoly noticoablo. 


ا 
Soveral accidents havo taker plnco, tw aircraft boing badly‏ .29 ۱ 
damaged, aa opposcd to a cloan racord in thc two Clndiator squodronse‏ 


1 30, J.t ny suggestion, thcrc 45 to bo Rf nere aquadron cerzaendcr. Th1 
muy rosult in moro cffort being rındo to bocomo Operationally officiont 
on nodern aircrafta 


FLYINO TRAlMINC SCHOOL 


31. During the last fcw months, only û snnl? nnount of flying 
training has boon carrlod outa It oan bo cloassif{od a98 followa;= 


1 
! {a) Two pupils fron tho H{ighor School of Enginocring (now Engincor 1 
Officers in tho REF) hovo conpletod 10 hours solo on Mngistoras 


th | 
(b} Filvc pupils havo bocn on 0 refrcshcr coursc, thc syllabus boing! 1 
bnaod on provious rofrcehvr coursac8«. 


{e) Flvo or six rccéontly graduatcd pilots arc kcpt in flying 
prnctico until aomo Yrocanclios occur in thé 4qundrons e | 


Magls ters, Avro 626*s and Panthcr fAudox in thi F.T.S. aro‏ أ 
ا lonnod to squrdron pilots who nood flying practicca‏ | 
أ 


W/T SCHOCL 


32». Tho folloeing training has bcon carriod Out, or is in progross 
at the prcsont timo;= 


(b)}) A rcfrcshor courao {is being givcn to 6 N/T Warrant Officors 
5 arc duc for up-grading). 


(a) Ton 'ab initlo1 W/T nochanica aro duo to pass out ig 1943. 
أ‎ (o) Threo officers aro doing an 'ab.initio' Short Signals Coura0, 
1 

1 

f 


Tho standard syllabus 1a adhtrcd to for all those course8» 


Therc has becn a groat shorterc of Ary battcrlcs 1n thE REF, 
but it i» hopod that supplioa will bo forthcoréing shortly fron tho RF 


35. Tho wholc of tho Egyptian Cl¥41l Aviation Dcprrtmcnt's of forte 
aro now concuentratcd on maintaining, Or suonlyinG, the air cormmnic= 
sation scrvices and ground organisation rcequircd by tht RAF for the 

1 prosooution of tho war. Thc nronal pecnco=tirnc astivity for the 

1 oncouragemcnt of private flying and civil aviation 4a practically at 
| 


standa tille 


س س 


feference:« 


MALIA RES RARE 
COPYRIGHT > AOT TO RL PEP ROOUCEG PHOTOGRAPMICALLYT WI FHOVT PERI 33:08 


.6 ب 


34. YWHth rcgard to auch contribution os can bo modo by TLeyp tian 
civil aviation to tho j,1lied war cffort, two inportant frnctors Oro 
becoming incrcnsingly 1pparcnt, Firstly, in ordor to noke full 
usc of local rcsoureca it 18 ossontilal that: thoro should bc sono 
agrood plan with thc Fritish Govcrrmcnt to cnure that, undor wor 
conditions, LDryptinn aviation con be supplicd with tho rcplnconcntas,’ 
aparca and nntcrinla nccdcd to rıaintuin aircraft, ncrodrorics, radio 
statlona and einllar facll{itics in n soryicoablc condition. | 
35. Socondly, 1t 14 abundantly cloar that to nilitary domand for 
tho uso of civll nircraft in Egypt, which dmeludes army Co-operation 
flying, spocinl chartora, ndditional fcoder lino scrvicoas to adjacon 
countrics and slri1lar facilitics, far czcocds anything that can be 
undortakon Ly tho Egyptian nation2l nir opcrating comDany without 
British alipport. Thecac rcquiro1onta nrc furthcr evridcnce of the 
ncod for co-opcrntion bctwccn Dritish and Lgyption aviation {interost 
auch as was onvlaagcd dn tho "LEgGyptlun iirwoya" achone 


1 
1 
1 


36, Misr flrxork S.i.Ee, which i6 now thc only air opcrating 1 
conpany providing fccdor lino conncetlons bctwocn Cairo and nearby 
countrios in tho Middl Enat, 1i5 flying with Full londs on overy 
scrvicc.  KBach Aircraft in tho Coripiny's flcct, whlch conéiats of 

4 D.H.B89 and 4 D.H.Dê nirernft, opcratoa on an avorago 120 hours a 
nonth which, aftcr allowance for the C.of he overhaul pcrilode, 
nnounts to n total riloago In tho region of 900,000 riilcs u year. 
Tha following 14 tho prosaont schcdulo of rogulaur scrvicas:t= 


4 

Intcrnal Air Routce 

Cal ro/1loxandria / Throo sorvicos 1 day 
Catiro/Mlinia/Lsauit » Two a:rvicoa a week. 
Extornal i.ir_Routca 

Calro/Port Snld/Lydda Onc scrvice n day. 
Cairo/Port Su1id/Lydda/Bolrut Four scrvices a «ook 
Cairo/Port Sudd/Lydda/ Bcirut/Cyprus One mcrvioe n weock. 


S7. Owing to tho dIfficulty of obtaining spare porte anû roplaoe- 
ments for thc now obgolcte D,H.O6 ond D.H.B9 typos of aircraft, 
couplcd with the fact that {t wna intondod to re-cqudp tho HM{iasr 
iirwork flcot in 1939, thc company 18 procsaing its clûins for tho 
purchase of now And moru nodern cquipmont. They would prcfor to 
ro«oquip with circrnft of Do Havilland dcsign nnd construction, Dut, 
since thore nppcars to bo little prospcct of obtaining Aircraft fr 
British sourccs, thera 19 growing symphthy towards svggostions of 
ondoavouring to obtain i.uorican nircrafte 


م 
مه Phan‏ 4 
Group e‏ 


Cairo, Senior Air Advisor, , 
/ gj-Dacenber, 1942. British Yilitary kissions 


س 
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تابع ملحق (۲۲) 


PPLFDI "4,3 


l1. LRSOUTL OF TID AIR ING, PRITISH LILITARY MISSION. 


S:nlor iir dviceEr 


Group Captnin 3.Peiinckny 
advisor on Opurstlons ana Stuff UanttLFrs 


Ying CotrTinnder f.elleiiaolachlan 


Fighter ,.dvisur ٤ 


Squndron Lcadcr F,ll.ONc11l ; 


“lr Trroinlnj ,.dvliacr ا‎ 
PIICht Liğoutenunt L,F,bhurphrcey, uF, 
Snfineir gUVisur 
Fiying Offricer JeR.Hltchcll 


| 
1 
Totul Mritfioh Olficera 5 | 
RF f!CO Flying Inetructorsy - 1 
RF CO0 Tcehnfenl Inetructors 18 أ‎ 
TOTLL 23 ن‎ 
<nuen س‎ 77 
2. ROYLL LSYFTIi AIR FORCE FERSOFH?EL STREHGTI 
Officers, Including thoeu undor training 121 
NCO PLloto, includinz thoao under trnining 17 
Hilltury “ Technlce2al Othcr Ranks 013 
» Drivcr Hlechanics 6B 
= \'on-tochnicel Cthir Ranks 810 
Civilian MDnployocs 136 ۱ 
Civilirn tochanice 79 
TOTAL E 1 


kk Vof 


TOTAL 


ا 
1 16 
1 


15 


“| 


14 


30 


۳ 
ى 
ى 


AAPNICAKLY WITHOUT PIRI FIIOR 


تابع طحق (۲۳۲) 


الملاحق 


Feferenca:« 


OK: 
YET NT = BOT IO 9C RIFRODUCEO NOT! 


jPPENDIX "Bp" 


STRENGTH OF ı.IRCRIFT OF R.LehsF, ON 31 OCTOBER, 1942. 


عورا واا ا س سد 


ScrviconblcUnsorv1ice~ 


-ablo 


7 


=ablc 
9 


dJvro Typo 626 
{(Chooteh Hx ¥) 


FaircYy Cordone 
(Panthor kk II} 


Del. Koth E.III 
Rfawkcr f/udax 
{Panthur Hk VI and X) 


Milcs finristcr 
(Gypay Ha Jjor)} 


dAYro Anson 652 {Civlllan) 
{Two Chootah kk IX) 


Westland Yossex 
(Throc Gonot laJor) 


&Yro Typo 642 (Connodore) 
(LM Kk Iv) 


fiostlanû Lyanndors 
(#Hercury XII) 


Q\oucoatcr Gladiators 
(Norcury IY and YIIIA) 


sro inson - Milltory Typo 
{Two 4.5 Chootah Mk IX 


Percival ¢.6 
(Tro Gypay VI) 


Hawkor Hart 
{(RaHeKcatro1) 


Hurricano I 


TOTIiL 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


)۲١( طلحق‎ 


الدع الین المرضرع ‏ زبادة الجيشواعادة تنظيمه رتسليحه على 
ربامة هة اران سرب اللیئ أثر اعلان حالة الحرب مم درلتى الحسور 
راح ح۲ ( n1‏ ) 
الناريخ مار سنه to‏ 1۹ 
مسر کن 


حضرة صاحب السالى وزير الد ناع الوط نى 

بالاشارة الى کتاب الیم رتم ١۰/۱/۱۱۲‏ بتاںخ ۱۸ مارس‌الحالضسی 
آتشرف‌بان أرفع لممالمك مم هذا مشروعا بتضمن اقتراحاتى بصدد ادة الجيش 
راعادة تنظيمه وتسليحه ٠٠٠١‏ سرف تلاحظون سالمكم من الاطلاع على الشرع 
آنی اتترحت تدفیذه نی مد ی خمس‌سنرات مراعہا فى ذ للك عدم ارماق مالبة الحكرسة 
رمقد رة الد رلة الحليئة على امد ادنا بما يلرم لهذا المشررع من المهباترالاسلحة 
رخلانه ٠‏ فاذا ماترا'ى لماليكم أن الحكرمة البصة على اسنمداد له رف 
مبالغ أكئر مما قد ر رأن الد رلة الحلنية على استمداد لامدادنا بالمهباترالأسلحسة 
اللازسة فى مد ى أقصر فبمكنى حيدذ أن أتصر مد ى المشررع تبما لذلك ٠‏ 

وعلی کل حال فالا مر يطلب وضع برد م ابت لادء الجيشوتنظيه رتسليسه 
سرا* على مد ی خمس‌سلرات ار أتل من تلك المدة ٠‏ ونا* عله أرجوأن تتفضلوا مرفع 
هذا الشروع لسجلسالد فاع الأعلى حتى اذا مآ أتره أتى برضع التنصبلات اللإزس 
له توطئة لمرض على مجلص‌الوزرا* ` 


رنفضلوا ممالیکې بتبول انسر الاحترام)) 


Es‏ رر اله اء ام سض 


وأره ا ع ملل 


س ن س e‏ 


٠‏ عندما بدآتالحكرية المصرة فى ننغيذ مماهدة الصداقة مع الحكرمة اليطانية 
باد رت بطل بعثة عسكة بسمطانهة لاعداد وتنظم الجيشرعلى آساسالجب رشا لحديثة رليك و ن 
مطابتا للخم المرجردة تى الجیشا لی طانی رليحل محل القرات البرپطانية للد فاع عبن البسلاد 
رقنال السويس* 
تقد مت البعئة بمشروع لترسيع وزيا دة الجيش راقترحت تنضذء فى مدة خ س 
سنوات رنظرا لالتزامات الد رلة المالية رأت الحكرمة رقتذ اك جعل هذا المشروع على سيحسنوات 
بدلا من خمس*۰ 
رعند با بد ی" ض تنغيذ هذ | المشروع نشبت الحري المالمية الحالية فرأتالهيثات 
المسكرية ضرورة التعجيلل بأنشا* قرات لمقارءة التهد يد الجرى رللد فاع عن مرافق البلاد الحيية 
ومن ضمنها " تناة السويي" ٠‏ وسيى مشررع (سنة٠‏ ) ٠١‏ حا. ركان المغروضرتتئذ أن يستمر 
العمل فى تنغيذ مشررع السبع سذرات رلكن نظرا لانقطاع المراصلات رلكثرة النزامات الحكرمسة 
اليطانية لم تنمكن من امد اد الجيشالمصرى بالمعدات رالأد رات التى كانت مقررة ٠‏ ربتقى 
الحال على مشروع سنة ٠١ ٠١‏ الى وقتنا هذا ٠‏ 
ویو*سفنی أن أقرر أن حالة الجیشلم نتفر ثرا عما کانت‌عليه قبل سنغ ۹۳۷ | 
فح مه وتنظمه وتسلبحه رفا حه لازالتفی مستری اقل بکئیر نیما اذا قورن بالج وش 
الأخرىالمدرة٠‏ 
رقبل أن أبدأ بتقد يم مشررمس هذا أود أن أرجه النظرالى الحتائق الآتية* - 
ا قد دلتالتجاربض هذه الحرب أنه مامن درلة (صضغيرة أركبيرة ) پمكنها أن تمتمد 
على قرات ها العمسكرية بمفرد ها أوموارد ها انمناعية أوالطبيمية عند مهاجبقدرلة 
آخری ممائلة لہا بد ون أن کون لہا حليغاأر حلفا* نمثلا انجلترا یکنا مقار ةة 
القوات الأ لمانيةبد ون مساعد ة أمريكا وروسيا لها وكذ لك أمركا فقد طلبت مماونة انكل ترا 
للہجن على اليابان ٠‏ 
٣‏ لذا فقد لجأتالدرل الصضيرة الى اعداد قرة عسكرية صضيرة للد فاع عن نغسما الى أن 
يمكن لحليفتا أر حلفائها أن تتدخل وتمد يد المساعدة لها 
٣‏ وقد ثبتأبضا أنه فى الامكان تقد بر القوة اللازية للمحافظة على أمن د ولة ما فىالوقت 
الحاضر أر المسنقبل القرہبرلكن فى الرقت نفسه لايمكن القرل أى القرات تلم لحماية 
نفسرهذ ه الد رلة فى المستقبل البعميد لأن عدد هذه القرات ينرتفعلى ترة خصرما 
وحلفائہاومد ی النزامات وتوزیع قرانہا فی د اك الرقت کما .بنوتفعلی مد ی تطرر 
الأسلحة رالاختراات٠‏ 


= YoY 


سے القوة الجوية بين السياسة المصرية الإ ر ائي ا سسس 


تقدبرالمرة ف 


هر د راسسسة المرامل الى تر“ رعلی الد فاع عن القطر رمد ى زادة الجیسش 
تبما لذلك ٠‏ 
المرامل السياسية الخارجية٠‏ 
أ مامن شك انه لیس لمصر اف روح عدائہة لای بلد ما كما انها لاتطمع نى 
ہا دة ممتلكانها ركل ماتبغيه هر حماية استقلالا وسلامة أراضيها٠‏ 


ب وص رکد رلة من درل الہحرالابہضالمتوسط لاہسمما الا أن تنظر بمسين 
الاطمشان نى رتننا هذا الں الد رل المجاورة لها نتيجة لانتصار الحلفاة 
فالأخطار الى ستنمرضرلها مصر بعد الحريمن الر البح ر أتل بكشسسير 
مما کانت‌علیه سنة۹ ۱۹۳ حیث کانت ا پطالیا مد را تیا خطدرا رلکہا لن 
تگرن نی حالة تسح لہا بالتہد ید ' 

رتد نتج من هذه الحربأيضا تقدم كير ف القوات الجوة رفى السدى 
الذ ى يمكن اسنخدامها فيه وتيجة لذ لكأن الد ول البميدة جداعنن 
مصر اصح فی مقد رتہا هاجتا جوا ٠‏ رمن هذه الناحية بكون الخطر 
على مصر اکر مما کان عليه ست ٠١۳‏ ويجبأن تكون هذه المسألة محل 
اعتبار رتقد بر علد تقربر التوات اللازية للد فاع عن القطره 

ج وعلارة على باذ كرض الفترة " ب" فقد نبين أنه لأيمكن الجن بأن حالىسة 
الاستقرار المالس تدان ٠‏ رتد تصبح قرببا احدى درل البحرالأہيض 
من القرة ہحیث تهد د سلامة مصر وا سنقلالها* 

د د وننيجة للموحمرات الد رلية القائمة الآن سرف تطالبمصسرباشزراك 
جبش ا نى المحانظة على الأمسن الدولسى كا أنه تد بقع 
الاختيارعلى هذا القطربالئسبة لمرقمه الاسنراتيجى أن يقبا لالتزاما 
الدولبة القريبة له ضس الشسرق الأو _طه 

رلکل مان کر پمالیه أرى أنه من إلضسرررى أن بكرن لص رجيسش 

بتو بالدغاع عن استتلالا والاعبسا* الت تطالبباء 


VoA ڪت‎ 


الىلاحق صصص“ 


تابع طحق (۲۲) 


ولکی یرن تقد یری نی احتياجات مصر الى القوات المسكية على اساس‌سلم رايت 
ان اعتہران النروضالمینہے ہمد مسلم بصحتہا ولاخلاقنی شانہا ٠‏ 


أ أن التحالفبین مصر و‌ طانب ا قالم 

ب أن القرات المصرة هى المسئرلة بمغرد ها عن سلامة الدولة ومن ضشها قباة السيس 
+ حسن التفاهم بين الدول المربهسسة 

د أن الحرب الحالية ستننصى بانتصار الدول المتحالفة 


ھ أنه نى قدرة الميزانية المصرة مضاعنة مصروناتها لا ستكمال تسليح قواتها المسكرة 


ا-الہجم البمرى 


تبين من هذه الحرب‌آن مل هذا الهجى بكرن الفرضمنه التأثيرعلى الر 
المعنوبة للمد نين وتد مير الششئات التى لها أهمية عسكرة وحيوية ' 
ففی مصر ا گر الاغراضعرضة لہذ ا الہجی حسب ترنہہ آھمہتہا ھی کالآی ۰ 
1 - الیرانی رأحراض‌السنن 
۲ - مرافق القااهرة والاسكند نة 
٣‏ اليطارات والننشئاتالمسكة 
کیل کر اکر این 
٥‏ الکباری الرئیسیه بالدلت ا 
ولكى يمكن لتواتنا المد انمه عن هذه الاغراضيجب أن. ون لنا قوة كافيس.سة 
من الطائرات المقاتلة وقوة من الا سلحة المضادة للطائرا ترالأنرارالكاد نة 
وقد ثبت من هذه الحرب أن ذلك بسنلزم وجود الق واتالآتية ٠‏ 
عد د. من الاسراب‌المقاتلسة 
٣‏ لو تقیل مضاد للطائرات 
٣‏ اوا“ خنيف ماد للطائرات 
۲ لوا“ انرا ر کان 


TÎ‏ ا 


س القوة ألجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
)£ ( تاع ملحق ) 53 ( 


ب الهجى البحرىعلى البرانى المصة 


ستل الأمر لاد فاع عن اسکند رة رررسمید ومطرږح رالسرپس‌ر ررس ردان 
کتقرہر الجنرال بارون وجود الآئی بعد 


7 بطانات للدفاع الساحلسى باسکندں_- هه 
ا ج از ية ہمرس مطسررح 
۰ إبورسم يلك 
. بالرس 
بہور ردان 


ج ب انزال قرات على الشراطى ١‏ لمصريه 

ليسين المستبعد أن يكرن غزو القطر المصرىعن طرق انزال قوا ت كيرة 
على الشواعلى * المصرية ولمقاہلة هذا الاحتمال (نضلا عن المساعد ة البحرية المنتظسرة 
من ا لترا) يستلنم الأمر رقت السلم تنظم رنسليح رتد ربب ترات مصلحتى خفرالسراحلرا لحد رد 
على أسسرأنظمة الجيشرأن تون هائين المصلحنين على اتصال دام مرئاسة الجيش 
لتوحید النعلیم والتد ریب بہما كى يمكنها اعطا* انذ ارا مبكرا رمقارمة الفزر الى أن تصل 
قوات الجپش* رض الرقت نفسه بجا ستكشاف الشراطى * الصالحة لمثل هذا الحم 

د د هجورم بقوات كبيرة محملة با لطا ثرات 

نتيجة لتحسين الطيران أمكن نقل ترات كاملة بسسداتها النقيلة الى مدى 
بميد بواسطة الطائرات كما حصل نى غزو أوريا رثن هجن الحلفا' على هرلندا لتحربرها 
ولقابلة هذا الاحتمال بستلنع الأمر وجود فرقة مد رعة٠‏ 


ټیان بینت احتمال هجوم بری من احد ى الد رل البجاورة ولو آنه لمسسس 
فی متدوړی الآن تحد يد الج الت سبقوم شا رعلارة على ذلك نان التزاما ت 
مصر المنتظرة للمحافظة على الأمن الد رلى تستلزم وجود القوات الآتية٠-‏ 
فرقة مد رع 
فرقة مخ ا2 
و - تخريي‌المرافق الحبريسة بالقدلر 


مصر بحم موتا فی حرضا لبح رالابو ضررناخہا رٹررنہا بہا جالیات 
أ-جنبية متعد دة رفى حالة نشوب الحرب مين مصر رين احدى هذه الدرل تبسح 
رعايا هذه الدولة خطرا بهد د سلامة الأمن الداخلى رالمرانق الحبوية نى هذاالقطره . 


VY o n 


تابع ملحق )۲٤(‏ 
کل ذ لك پیستوجب اعد اد توه عسکربة لليحافظة على هذه المرانق عند نشرپ‌الس رب 
وقد قد رت الترة اللازية لذ لك فرقة من الاحتياطه 


تلخ ص 
لتلخيصا لقرارات التى ذ كرتبمالبه نرى أن القوا ت المسكة اللازية لمصرالآن ٠‏ 
۲ فرقه مدرععة 
E4 :‏ ن لك المدارسالتمليبية 
تسم د لف المدا س ا[ 
۲ لرا* تقيل مضاد للطائرات *& ب 
راساسات‌ اند ریب 
۳ لرا * حفيف مضاد للاطائرات ( 
رالرئاسات!الخ orcs‏ 
٠١‏ بطارة للد ناع الساحلى عن المرائى 
توآ تاسبة من الط ران 


هذ | بخلاف الترات الميكانيكية اللازية للمحافظة على النظام فى الأتاليم الصحسزارية 
وحماہه المد ود ۰ 


تبل أن نقرر الطرقة التى نتبمها فى زياد ة رأعاد ة تنظم الجہشي لزنا أن تراعى 
الموامل الآب ٠س‏ 
التطررات والتميرات التى أدخلتعلى أداة الحرب٠‏ 
المتد رة المالهة للد ولة٠‏ 
-٣‏ ميل الأية الى الررح العمسكرية ٠‏ 
المساعد أت المحتمل الحصرل عليها من الحكرمة البريطانبة ٠‏ 


٦‏ التطررات رالتعمم رات الى اد خلتعلى أداة الحرب 


ان التطورات التی حد ثتنی نظام واد ارة الحرہ یرجم سبہہا الى اساب کشر 
التطورالميكانيكى نى الجبوش الحد بثة* 


قد كان لاستممال السيارات بد لا من الح رانات نى الجیوشأث ر كير 
لايتل فى خطورنه عن استخدام الباررد فى الجر شالتد ية ران اخزاع اة 
الاحتراق الداخلى تد تطرر الى درجة أمكن بمد ها اختراع الدباية ٠‏ الى تجسع 
بن خغة الحركة وثر ة النيران روتاية الجندى ٠٠٠‏ كا أن استخد ام السسارات 
نی تحرکات الجنود قد زاد فى خغة حركة الجیرش وسل تموینا فى المياد ين٠‏ 


املاحق سے 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(1) تابع طحق (۲۶) 
ب الترسع فى اسنخدام الاسلحة الميكانيكية 


انا تخد ا م الاسلحة الميكاينيكية نى هذاه الحرببالمد ى الراسع الد ى لاحظاء 
تد ساعد على زياد ة كبة النبران مع استخد ام عدد قليل من الأنراد رهد | بطبميسه 
الحال بوترعلى تنظم المشاةء : 

ج التحسنن فى وسائل الاتمساال 


كما أن كئرة اسنخد ام اللاسلكى والراد بر قد يسر للقائد (دارة تراه رهس مرزعة 
على مساناتبعب دة ذا أمکن له ان ريد فی ساررة ڌراته بد ون أن سرض 
القرات من الاننصال*٠‏ 


د - تأئير الطبران على الممليات الأرضية 


ان التحسن الذ ى طرا على سرعة الطائرات ومد ى عملبائها وحمولنها فد زاد من 
قيمة أعمية الد ور المطلوبمنها ہالنسبة للممليات الأرضهة رالدورالأى لمبمه 
الطران نى هذ ء الحرب لايحتاج الى بيان ٠‏ 
ا سبق يمنا أن لستدنج الاتنی ن 
أن الميرة فى الحرريالتادمة هى بالأسلحة التى فى أيد ى الجنرد وأنالشجاعة 
لاتكنى وحد ها لمتاومة عد ر متغوق نى اأسلحت ٠‏ 
ولذ ؟ فينم أن تعمل على تسليح الجبشبأحدك أسلحة مكة.٠‏ 
١‏ دوف بحناح الجيشالى عدد وائرمن الرجال الأكنا" المد رين لاستخد ام 
وصبانة هذه الأسلحة والمماتالثمينة وأن الرجال الذ ين»جند رن الان لاتترافر 
فيم هذاه الكنا؟ ة ولذ فبتطلب !لامر أعادة الكلر فى قائون التجنيد الحالى ٠‏ 
کہا یجب اعاد ة النظرتی زطام ترتی الضہاط الى رنب التیاد ة٠‏ 
e‏ 
ان قرة الجيئرتى أى مملكة يترتفعلى الميالغ الى يمكن لهذ ء السلكة أن نخسم ا 
له ۰ وما من فرد نی القطر الا ررغبان‌یگرن لبلاد » جیش‌قوی ولطالا سممنا من مختلےف 
الحكرماتالمتعاتبة هذه الرغبة رلكن للأسقالم بظهر للآن ذ لكعمليا رنظرة راحدة الى 
میزانیة الجیشلسی سنة٥)‏ 1۹ تراید تول ۰ فقد کات میزانہة الجبشسنة ۱-۲۳۵ ۲ تقدر 
بنسبة 1١‏ * من مزالي الد رلة رن سنة۲) / ۱۹٤۳‏ اصبحت |11 ونی سد )) / ٠۹٤۵‏ 
ضاتصت الى ۸× رهذا أقل يكثير من النسبة الى تخصصما الد رل الأخرى سى الق رة 
مہا دات المرارد المحدردة الى لاتقاسى ميزانيشها رلا أهية بلاد ها بمصره 
فلو عملت الحكومة على زبادة هذه النسبة وليكن إلى ١‏ 1۲ فأن ذلك لن تر 
فائد ته الى الأمة من الرجية المسكرية نقط بل يتمداء ET‏ 
رحو الأمبة مضه رتحسين حالنه الاجنماعية أضا علارة على مابرفر من ميزانبات ال زارات 
اللختصة الأخرى تبما لذ لاك ٠‏ 
وازا* د لك نر اناع ۱ر . 
VN mm‏ 


تاب ق )۲١(‏ 
5 بع طحق 
أ وضع برنامج ثابت لزباد ة الجي-شتقره , جميع الهيئات حى لايتأئر بتفي ير 


رجمال الحكم ` 
ب تنفید هذا الجرنامح على مراحل حسب تقد رة الميزانية ولیکيٰ عل خمس‌سنواته ٠‏ 


لاجدال فى أن ميل الأمة الى الريح المسكرية ضيف رلاشك أن لك يرجم سببه 
الى الطر ق الت با نحصل على جنود الجيشفى الرقت الحالى ٠‏ 
ان قانون التجنيد الحالى لايكننا من الحصول الا على أفقر وأجهل طبتقة فى الشمسب 
رطول مد ة الخدمة رالتا* عة الخدمة المسكرية على هذه الطبقة دون غبرها سا يجمل 
أفراد الجيشلاينظررن الى هذه الخدمة الوطنية بمين الرض ٠‏ كما أن الأنزا د 
الذ ى أمكنهم النخلصمن التجنبد لاشمرون بواجبهم لحر الد فاع عن وطنهم٠‏ 
ولکی من انثا ' جه شقوى كف * يستلزم الحال الارة الررج المسكرة فى الشمسب 
وجملهم يقن أن خدمة الجندية ماهي الا شرف وواجب يو*ديه أنراد الأمة جما 
الأغنيا؛ رالغقرا* على حد سرا“ 
ولذ افأرىاتباع الآ ى٠‏ - 
أ تعديل تانون التجنيد الحالى لجمله الزاميا ولتخفيضمسدة الخدمة 
وذ | بمكن الحصول على مسنرى أعلى من الجنود ٠‏ 
ب القيام بدعاية قرية لتحبيب‌الشمسبثى الجندية باستئخسدام كل 
الوسائل السكة كالتاء المحاضرات رمل أفسلام سينمائبة والتى تظهر 
ان ع او الدج ان e‏ 


١‏ المساعد ات المحتمل الحصرل عليما من الحكوبةالريطانية 


أن معماهدة الصداقة وحسن التناحم الى بیننارہن برطاب ا 
السظبى مما يسول لنا الانتغاع بخيرة رجالا المسكريين وسا بهل لن ا 
الحصرل على الأسلحة رالأد وات اللازمة بتك الب ف نفقاتها فقط 

کذ لاك مكنا من ارسال بسنات تم ليمبة من مختلف الريب رالأسلى ةة 
الى مد ارس الجی_شالانحليزى للوترف على أحد ث المملرمات را لأنظمة؛ 


—— ۷۳ 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


تابع ملحق )€( 


وأود أن ألفت النظرالى الغرائد الى تجنيها من هذه الحرب‌التائة 
فیما اذا عملا على ارسال بمثات من ضباط ارکان حرب الى مختلق مياد ہن القتال 
الحالیۂ کما نملت الدول الأخری نہ فرصة ثمبنة قد لاتتاح لضباطنا مسنقبلا - ففضى 
ذ لك تدريبعمل على تيا دة الجهوشوعلى التغيمرات الى نتښت من تطرر الأسلحة 
فی ذه الحرب 


كما أن ايفاد ملحقعن عسكريين ئى هذا الوقتالى البلاد السحارة يجملنا علسس 
انصال دائم بالتعلورات والافكار المسكرية فى هذه البلاد 


oT TT A 

1 عمل مشروع ثابت لزب اد ة الجیشلمد ی خمس‌سنوات 

ب تمط السلطة التامة لال رزير الد فاع الوطئى رحضرة صاحب السعاده 
رئيس‌هبئة أركان حرب الجيشلننغيذ هذا المشروع على أن بقدما كل سنة 
شور نقريرا عن ذ لك لجلس‌الدفاع الأعلى ٠‏ 

+ - تمديل قانون التجنيد. الحالى وأن تكرن الخدمة لمدة اقصاها سنت ولحصف 

د کون ترقى الضباط الى رتبة البكباشى بألاقدمية ومد ها يكون الترق ىن 
بالكفا*ة - 


٠‏ يمدل نظام القبول فى الكلية الحربية ليلائم ررح الجيشالجد يد 

و - الترسع فى ارسال بمثات تمليمية الى مدارسالجيش‌الانجلي ةة 
ارسال بمثات من ضباط الا ركان حرب الى مياد ين القنال الحالبة 
ح د ايناد ملحقبن عسكريمن الى الممالك المتحالفة 

ط ‏ بق الجهشبتد رب رجال مصلحتى خفر السواحل رالحدود 


ا 
U‏ 


لحن 


(To) 


2 ⁄ ا 
ا 


حضرة صاحب المقام الرفيعم رهس ديوان -بلالة الملك ٠‏ 


اتشرف بان ارسل ممھذ! صررةالمذکرةالی تد مہا لی مذ اسبرعین الجارال کلار بك 
رئيس | لبمةالمسكرة الجطانية وهس تحوى مقخرحات الحكومة الامجلرنة ( هكلا اخبربى) 
شان تنظم الجيش‌المصرى حاضرا وستتبلا ومرنق ممما ترجمة ذه المذكرة مع ملاحظة 
ان الاصل الانجلیزی ہد ون رقع ۰ 

پد الاطلام على المذکرةا ستدعیت جناب رئيس البمنة وأخبرته ان المعاهدة الممصة 
الانجلينة لادجيزند خلالحكومة الانجلبنة فى شون الجيش الءمرىبحال من الاحرال 
لآن الحكويةالىصرة رحد ها هى صاحبة الحق فض هذا وتلوت عليه لصرص‌العاهدة 
نم الت مد ی اختصامص1 کرئپسللبملة وتلوت‌عليه ما ورد فى الماهدة رملاحقا 
وکل ا صوصلا تجبز له عرضمثل هذه القزحات وطلبتمن جنابه سحب المذكرة 
راعتبارھا کآن لم نکن ولملا سحبہا ۰ وش‌الیس التالی حضرالن جنابه واہدی اعنذاره 
عما حصل وانه برجو اعتبار المسالةمنتم ية عند هذا الحد وأا لم كن ” 


رعليه ارجو رلم الأمر لحضرتصاحم الجلالةالبلك لاحاطة جلالته ملما بهذا الموضرع 
الذى اردتمرضه على مسامم جلالته لولا ان المقاہلة الملكية لم دتم ٠‏ 


ملاحظة ان هذ المذكرة تروی الى جمل الجیش المسری اشہے بہيئة البوليس 
ہضاف الى هذا اا عجمل الد فاع عن الضنال من حى الانجليز رحسدهم وهذا مخالف 
تماما للساهد قالبصرةالانجليلة ٠‏ 


وتفضلوا رنستكم بتبول فائق الاحارام ' 
الاح نی )) ماہو سن ۱۹)٥١‏ ' رر الدفاع الرطنى 


) الم‎ ( lk 


ا۷ _— 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
سن دا دا 


_ 


4 
تابع طحق (To)‏ 


ماشلل با تا وتنم الجش وسا الدليران السصرى 


(؛) القرتن مس هذا البحت صو تقر تقسرير السوايا ت والتننم للجي الصرى نيط بعد الحرب 
مبا:سرة ايكون تاعدة للجاحتكت مم الملطات‌الصرية ۰ 


التإج. عات 


() ماج هذا رصنا الاقرادات الات ية ا 
| س من مر الملتار وقي مجم ماج رن أو ي البحر على اللااسر المسس 
براسطة عدو فوت ۰ وتن سیسقی منالجاتز ونی دجم جوں . 
باد اليا العضى ( كحليئة لحر ) ستين في وع لنتديم الساعدة برا رحسل 
وسل بعد ال#لارها بونت نير . 
ج س لن يتبا أتحصى مدن للميرانية الحسرة لسرانة الدناع سنة ملايين من الجليحات سل يا 


س 


الد ور الا a‏ ت الحيثر, وسا ال وران الس 


ان الغرات اة المسلحة لا يمنتما يمفرد ما أن تدانع من مصر مد مجم 
د وا Kees‏ 5 
تسن لذ لك تير ان الد رر انذ ی سینم یھ الجیاں سا الالسيران المصرر يا 


دمل أل عرب ہا رة «میکون 


١‏ اباد ت ر الدد ید انطالية جھاں وسار ليران ادن ا س اریے الان الداخلي 


ب الساعدة س يندا دتا جاحلي ا مذاد للاائرات ہے ای اي لاسما 
r‏ ںوی ی سے س 


الد رامل ال وئر داى انیم الزات الهس رية 


ھھھ ن 


)4( اہن ننم آن مد الخد دة أ جبارة رد تخہدں من دمر . ترا ست الى ات سلرات 
ولط كان محظم المجندين يلون النرا*ة والذابة . فان من المكّن تد رب غباط المف 
المظا وكا الفنيين تي تالت نات . سوارتيعلى ذلك بن سيون من الصتم الحصول 
عاى هذه الثئة عن ارين المتحلرعين .بزبادة ذاتاعتبار في الحاهف . وللحكوة 

V1 


الملاحق 
نات تابع ملحق )۲١(‏ 


ال«مرے أن تترر تهمية هذه الزادة في الحاريف ام بتخفيش عدد القإتالسلحة 
ار بزبادة البراتية السترية لدياتة الدفام ۰ 
را.. نخښنیس کې مدد القراتالىملحد الجصة سبزيد ‏ طبعا - الفرور الث سيطلب 
وما ص برمتلانيا العتى التدخل فى الشترن انداحلية الجرية . 
ا 


(ه) لط کانء عى مدر أن تعاونشا ني حالة الحجي الخارجي ظته يجب أن نتكرن 
اا اة دري رسلدة على شيل الق اطاتالبريطائية » 


1 لر انم _ یں سن المژوب توه ررد رحداتاي کا در الجی 1 اذا‎ (i) 
دن الین اعدا دا صا( قي رثتالسلم کان اکون ڑا من لزل او اة . ولکن من‎ 
المرب اوه ان تون ميم الومداتالثئلة كاملة الارة إن تنام ميناتالتد ريسب‎ 
. دیب بادا نکیل وعداتاء انيد عند براد الترسع‎ 


ميانة الان الدا لي 


(ء) لديائة الأمن ااداخلى وط النانسنن للام في صر سيين للجيش العصرد 
را۔۔ہان ا۔ساسیان ١ہ‏ 
| س لصاءدة الللة البدنية لى ميانة التاتون رإلن ا 5 الداع ادي الليبل . 


يجب‌ان يون سام الماة هي اجار الحرى ذا تو تافية حتى لا تللب 
الاساعدة من الت اتÞااي‏ يان ية لاعادة السام ي ءبالة الاراںم ٠.‏ 


وليم لتر آن ثذہه یع اتل فيه لازمة للتيام بدا الابب َ7 ارح کائب 


o 
۰ ماع تالو‎ 
a 
ب امراق االعسدد‎ 


:إل الدعرا* رما طن الحد ود براسطة لولات سريمة «نيرة نمل من الما كر 
الستطة وننط اراز . 

تيا بعذا الإجبيجب وجود لوه حدود كين من هجائة ( ور صف ) 
ورن آلاييسن سوارات خنيفة . 

اعد حذه النااتءللتيام بإجباتها هة حسب‌التررة ه جاعة لوطه 
سريم المرلة » 


رړ) تاك دران اعاسبان مللوب‌من مال اللیران الصری التيام بحا » 


| الصاعدة على مرالبة الحدود رخصوعا فى طاطق الصمراه . 
ب س ساعدة الخاتالاردية في المحالظة ملى النائون ولدتام الاش العام الداخلىي . 


1Y 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
ستكون الاج جات ‌الاساس ية النفل - الاستك )اف السامدة الباشرة . 
يسن ال لتبر ار س را الدال نزيد كتير فوا الحركة والتبعية لزيد كيرا فس 
ا1 البيي الحرى‌الهشير للنيام بياجياته بالنمبة لانم الداخلي . 
1 زللةرسما بحذه ات او م الطرران الصرں يجب أن بكرن من -١‏ 
ا ٢‏ اسراہنفل 
ب س ر " استکاف‌نتال 


ج - م " فال انق ابل 


الداع ٠د‏ المجسنق ص الخاع 


(و) ااء۔:یاتالجیا الصس لي الدفاع ضد اى تحديد من الان = 
ك الدف ل جن الساحل 


س 


تلا لاملرد اللالرغ الحددة التي يسس بها بد عمل الد ابال لستلزمات 


ا نلى الامن اداع لي لن يكرن داعا ايياد الدفا ااساعلي الانزم 
ليح الطاب الرئيسسيا . ودصن احتر .أن اد اامناطق للومسدات 


اام رة شی الاد رة د نارين مول ية الدام صن بريد والسوساں 
aaa age rrr rra iran errr‏ 


برتانيا . 


روس الحداية س فد التانرإات- النالر ا ماية الحمرضة ٠.‏ 


u mr 


یجب ان تدرب الونسدات رتجہز ١ف‏ اسن مسٹری دمکن ۵ رہمکر, لاجیتی الحدرں 
بؤسطة ارحة آلاياتنليلة رناءتذ 1 يات سياد لابين انار تاعمدة ١ءأن‏ يقم 
بانضسط ادنر ني الداع ضد الحائرإت عن التاطى الاسامسية الحرنة 
لي مسر خا تة التنال اط تشسوارت تون الملع السلرليمسات 
لتحداد ثرا بعد . ولظطا لنلة المإرد المالية ءسوفلا يمكن صيالة 
كل مذه انليات تاطة الئوة لذا سيكين آلايين منانا ( راحد نقيل الاشر 


شرفي ) ي واوق اللأدر ولحقان برعدات اة ۰ 


ac YY ¢ allie 5 . ۳ ۹‏ : 
3 ۱( میارن علو ا الناسیران الت رں اباد ہیلا ےا لتا ê‏ الامة ادات 
ملاع ال يران الملكي البرداا ې وکا صامد ته ذد التمدید مر الان ٭رعیئہا 
کن يجب ان تاسجم الامسزراب الد رة اناد !يئن على الت رس٠‏ م ساح 
ال يران انبرطا ني لیکونا تې حالة الحرب تادرين ملى القيام رياء:بات “ام سة 


تحتا دار عطلیا ت سال الحلبرا ن الملکې ۱:بريتا ني کا حد ٿث ي هذء الحرب ء٠‏ 


YTA aaa 


تابع طحق (۲۵) 


الملاحق 


جاعسة الاواء السسيمح الحركة 


(١إ)‏ شتبراأنجاعسة لياه ياحد سرح الحركة منظمة كا هو وارد تي الملحل “د ” 
شرررة احتياط اجبعا 6لاتي ا 
| س للعمل لاحتياطي سرح لتتوبة س حسب‌الضروة ‏ قات البولي وتات الجيش العاءلة 

على الحافظة على التارن لظام لي الدلتا ادى اليل . 
ب س لتلسرية س حسب‌الضرورة ب لؤء الحدود في مإتبة الصحراء وناطق الحدوك ٠ء‏ 
ج للتعاون مع الجي البريطاني لي حالة هجم خلر . 

)٠١(‏ الكائب‌الستخطفة للمحانظة على الامن الداخلي ولتانون نظام بجبأان تدرب لتاخذ 
محلعا في ال وة سربعة الحركة إو لتكون لوه نانيا في حالة التعبئا . رفي ذه 
الحالة تتن بإجسباتالامن الداخلي ومداتاحتباطية يستدعى انرأدها للخدمة 
لحذا الترش ٠.‏ ويب أن يحسل هلاه الالسزاد طى اتمساط التدربني 
زين المسالم .۰ 


طالب الند ريب والسكون الاداريسة 


)٠۲(‏ المداږں ومراكز التدريب ضريرية لكل ملاح وجب أن تون تاد رة على تحيعة 
} 6=( للترسسح ۰ 


٠ (‏ ) لضان أن يكون الجيد المصرى فرة منزنة تادرة على القيسام بؤجباتا بأفل مساعذ ق 

خارجسية سيون من الضرررى وجود رئا سات الاسلمة المساعدة بالخديات . 
من حيت القياع د نيلالب الشنون الآدارية شابِهة لثيلها ني الجيش البريطان ي 
ولكن نرا لمثر حم الجيس الحرى وطبيعة نات‌الفاعدة لا ضريرة لوبود بعس خصرص 
من تئخلیما ت الخد بات للجیاں او یمکن ان ينی باعالما مد یون تحت ترتیبا ححسکریة « 
من المنتيع ان تون الوحسدادالادارية لجاعة اللواء سرح الحركة دالا في أكمل قو ة 

وینا فال ذ لاء بحر مخصو من الودداتالادارية في ميئة الكادر حيثا امكن 
اعطاوها علا في وفتالسلم كجڙ من نزل او منشاأة ٠‏ 


(۰) پەل لاا الطيران السرى ترتببات مدابهة . اذا أخل ساح الطيران الحصمرى 
على عاتقم الفيام باعاا, الصيانة الكبيرة فسبحتاج من ناحية الشنون الادارية الى مخزنين 
ارات ويحدتي صبالة وإصلاح . ونث!ا للتاثير الذى تد بحدي من تشفيض اة الخدصة 
الاجبارية س خصس الى ثلاث نرات ولذرورة اامحافتلة على كلاءة ملاح الطيرإن المصرى 
فد ر الاءكان ءانا لتر أن تج الصيانة الننية ر 0ا عدا با تقى به الاسبابسن 
اصلاساے) ني فرب تشک لالح الظيان‌البرطاني الذاىيحتمل ان يكون 


—_ ۷۹۹ 


س إلقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسراليلية 


به صنلزسات ما اللميان الصرىني حينة "ادر . 


)۱٩(‏ تحن نصتور ان سياسا تسلیح رت بز وم داتالجوش الصري بجبان تکون 
اات سي ت 
| -. + ميه الجمداتالسينة المسانلة على الان الداخلى ركذا الومداتااممينة 
اناي بدي لها ني الصحراه وحذه شل الخرة الريحة الاعركة س تملح 
از ر تاها 6لا حسب مرتبات‌الحرب وتر ذلك ى ترح 
Tıondon untttons 2ssignuent Hoard of Inrua of Tqipw'nle‏ 
ب س الجداتالغور ښشملۀ ئې ځا را ) تیلم نتا لستوی الند ريب ولكن 
تا م النزلات مهات التعئة ‏ كلا أمكن‌استياددا ‏ الإرزمة لاستكمال 
کے ایا زیا الح د 


التدالسيم رة 


([) مزا التئدا سي الالال لاسرد يفام ملتدم للمركة بالل ية 
سا !ل یار ولا“ سد رد اسر ریات الحرلة راا غ اع الساحلي 


الددل تد العالزات نة ثي اللحق من ١٠‏ "° الى " و ˆ 


سال الشیران 


mwuunweuanuonaQovcbon 
۽ السزرابتشل‎ 
استصاننتال‎ * ۱ 


. * لفات اناسل 


EE 
لاه السدود‎ 


تنذایم الحراة ( لسر ) 


رنامة لاه ودار 
جات مأونة من 1١‏ نذا 
YT 1‏ ,. ياء ای ال2 
البليل "د ٠‏ 


f Oo“ el 
ا س جر‎ 
الآرة ية الحرك نة‎ 


دم اعرذ ( منتە سر ) 


1 را ميو لاء 1 .رة ااه مل دة الج 
و آلاےاستشاف و مااي مدان لیف 

۱١‏ آلا ی داء نہ دان ١‏ بط یدل مہسات 

و بضاغ ظط خفياة ( ٠‏ م ) وشة اة حبانة الله 

۱ ى هھ لے 

سه محندسین دان 

۲ ۾ لا اجارة جاع ل“ 

۲ سه چ اة 

1 رة ت ا ا صتلة 


س س سے ل ل ا ا سے نے سسس ا س دن سے سے س یی اد چا ا ا نے ات ا یک 


انى " ص “ 


مدعية السإعل 


) مدع وره برسة الدخيلة زالرمل ر الدخيلة ادر‎ ٩ 


ب ”° زو اناع و دة الفجي 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ااا 


Ys ly J| 1 11l 8 


RIFROLUCIO PuViDcHAFHITAUUY Yt inbui TMi BI Ln 


۲ 
8 A 7r 


CHJ/EP 
BRILISIL EMBASSY, 


o. 773 
{TO767 456) CAIRO. 


SECT. س‎ 29th Moy, 1945. 


OL, 


with reference to your despatch Io, 64 
(J.238/20/16) of 30th January, I have the honour 
to enclooe horcwitii' CopY Of reviocd verndion Of 
the propoonle of tlhe Middlc unt Joint Plununlur, 
Starr for the future rolo of the Ueyptdiun Auned 
Forces, which was forvwurdcd Ly the Chicfc of Staff 
+o the Comander~in-Chief, Middle East Forces, 
togcther with a cOpy of a letter fron Gencevol 
Cluttorbuck reporting tlhe ouLe onc of lıio uppıonuch 
to tle Egyptian Minister of Defence ond Chicf of 
tho General Staff on the basio of tlhesc propOooalo. 


2. Ag you will observe, the Bgyptlian reoction 
to tho proposalg wasn dienppointincz, and General 
Clutterbuck hos recomnended LO General Ilculauartcera 
and lfeadaquartcerGt, British Troupo in Eeypt, that no 
further action be taken in tlhe matter ıt preoent 
unt{1l equipment fol’ the Bgyption Hobilc Drifrade 
Oroup han bcen sanctioned and rclcuuved by the 
London Munitions Aosignnent Loaorde«e 


I hve tlhe honour to be, 
itn tho higheot respect 
Bir, 
Your mnnt obedient, Hunblce Scrvunl, 


ess 


The Right lionourable 
Anthony Eden, M.Ce,y NMePs, 
etc, ElCe, ClCer 
TPorcign CffTiccs 


الملاحق سسد 


ملحق (۲۷) 
لۆن MINISTRY OF NATIONAL DSFENCE‏ 
رلاسة ملاح الطران الملى H.O.8. ROYAL AIA FORCE‏ 
کا ۱ 8 
سے 
e‏ 
رتم القید ۲/۴۲ / ٦‏ 2۸ سری ری وعاجل جدا 
الفامم ةن ۸ Cairo 1I4. Itr ة٠ /١‏ 


حضرة صاحب الممالى وزير الد فاع الرطنى 
اتشرف باخ طار معالیکم انه ناه مل خطاہک السری رتم ۱ د ۲۴۱س ج/۱۲۷ بتارخ 
اکترېرسله 1٩٤١‏ الخاصس يح اله الملاح الحاليه وزباد ته ليكرن رفيا بحاجة الب سلاد 
قد شكلت لجنة فنية من السح لد راه هذا المرضوع وتد قررت هذه اللجنه عل مشسسرر 
مستوف للد ناع الجوی ساتفدم به تفصیلا لمعالیک نیما یمد وہمکن اجنالہ الا نی الآتی ۾ 

(۱) تد رنت الحرب الحالية ملى فيمةاسلحة الطيران الفعالة سرا نى امال اليجن او 
الد فاع » رانه لا يرجى لاية قره حريه النجاح نى عملياتها ہد ون اعد ة الطيران لما 
ولهذ ! وجب عند تقدر ای موق سربى للستفبل أن تعطى القره الجوه الاهتصسام 
الاوں ۰ 

(۲ ) اتضح من حقائق الحرب الاخيره ان النلبه فى النه ايه تكون لمن يتغوق نى انشأاج 
الا لحه السختلفة يمك الاحتفاظ بيذا التغوق لرفرة ميارده سن السواد الاولي ة 
الستلفة ٠‏ 

ونظرة عاجلة الى انناج الدول الئبيرة تى لان يتضح سيا ان الدول الصخيرة 
ذد ات السوارد الىحد ود ة ومن بينها مصريصعب طيها ان تكرن فرة حربيه حد يثشه 
تی لتقت منغرده امام ه + ي احدى الد رل الكبرى لمد ة طولة ٠ ٠‏ 

اراء هذا اصبح کل ما پمکن التغکر فيه لندناع عن صر هران تلثا قوه من مخستلف 
الا لحه هلى ضر تجارب الحرب الاخيره كانية لان تقف امام قي مهاجمة كبيرة مدة 
مح د ود ة سن الزن الى أن تصل القرأت المساعد ن المرجوه من حلفائنا اسوة ہما حدث 
مع الطيران البريطاني نفه فى مصر ٠‏ 

(۳) بتضح من مونعة المليبن وهي التى تبر الموقع 4 الغاصله لرد الخزاه عن ارضمصر 
ان سارح الطیران الہریطانی نی مصر کان يملك رتتئذ حوالی ۱٦٠۰۰‏ طائره من مختلف 
الانراع والاحجام ٠‏ ولما كان الجز الاخيرمن هذه المصرك عر هجوا فلوتمشينا 
مع الغاعدء التفريبيه الغائله بان فو الدفاع تكون ناله لوعادلت ريم الفره المد اجسه 
لاتضح لنا ان المد د التضبى الذ ى يملنه البد* فى سد حاجه الد فاع الضرورى عن مصر 
هو حوالی ٠۰۰‏ طاثره حد پثه سن مختلف الاحجام رالانرام کنا هر بین بالملحق (۱) 
المرنق طپه وتبلخ هذ ه القره حرالى مشرون سريا خاب طائرات المدارس المخثلفه ٠‏ 

)1{ ويمراجعة حاله الس ح الحاضره يتضح ان الموج ود به حالا هر ته اسراب نقط مها 
اریہ اسراب جسیم طاثراتھ 1 وتلیحها من الا نوام الغدیه والتی لا تصلح پتاتا للحررب 
الحد يثة ٠‏ هذا عرةعلى ان شرداتها فد ترتفت من انتاج تطح غيار لها ٠‏ 

رلذ ١‏ اصبح من الضرورى تجد بد هذه الاسراب ٠‏ اما السريين الباقيين فرغم انها 


nm ۷۷١ 


سد القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


(۲ ( 


(a ) 


{1) 


(Y) 


(A) 


تابع طحق (۲۷) 


التيام باعنال الدناع كما يجب لذا وجب استكال عد تهنا ء 
اما مد رسة الطيران فتتكون حاليا من ثلاتة ام راب من الانراعالغدية التى توقف انتاج 
عركاتها لقطم غيارها ٠‏ روند اصبح الصالح منها للا ستصال حاليا سين نقط وسيصبحان 
قربا غير صالحین للاستممال ایضا ۰ ولذ ا يجب تجدید هذ ه الاسراب الثنز تة حتى يمكن 

لمذه الندرسة أن صد حاجه الاح من الطيارين الرزمين لهذا التوسع ٠‏ 

رلکی یمکن البد٭ نی ھن ا التوسع یجب افتتاح مد ارہں الطپران الفئیۃ من مپکانیکا ولاسلکی 
وتسلیح وخارفها فورا حت پيكنها أن تكس النتص‌المرجود حاليا فض الفئيين الد زمين لهذا 
الساح وحتى يمكنها امد اد » بالغنيين اللازمين له ذا الترسع ٠‏ 

کیا یجب الہد“ نورا فی انشا٭ ررشاساسیة تفم بالاصرحات الکیره رمخازن اساسیه 
يمكنها امداد هذه القوات التى ستوزع على مطارات مختلفة فى جيم انحاء القطر ٠‏ 

تلف هذا المشریع حوالی ۱١‏ ملیون جنيه تفریبا لمشتری وائشا* لاسراب والورش رالمخ ازن 
الار زه لهذا السرح > وعندما تصل فوته الى القره السابق بيانها يلزه ۸ ليون جليه 
سنوا ها ثارئة مين لامداد وصيانة الطالرات ويون جنيه لتجديد التالف رالقديم 
منها وارہعه مین جنيه وهی فيسه ما تتكلفه قرة هذ | السارح من مرتبات ومهمات وتعيينات 
وملبوسات وخارفه ۰ 

هذا عادوة على ما يلنم له ذا السبرح من مطارات مختلغه لم تتعرض لها هذ 4 اللج نة 
لرجود مط ارات كاملة الاستعداد بعص رض الوت الحالى ومرضرع تسليمها للاح الطسيران 
اللكى المصرى تيد البحث‌الآن ٠‏ 

ليان الغضيلى اليح ال شن ليون جتية وارد ذفن خا لجعت مين ى التق 
ب" المرنق طيه ٠‏ 

وارجو العلم اله لا پمکن بای حال من الاحوال وضم خط ناصل لیحدد قره سلاح الطیران 
اللازمه للدناع من البلرد ان ان مقدار هذه القوه يرتبط: ارتباطا كليا عوامل کتیره مختلنه 
منها مقدارالقره الجويه للد وله المهاجنه ٠‏ ولذ | فان عدد الطائرات‌الذ ى سبق 
د کره هراتل عدد پمکن الاعتباد عله فی بد" اعمال الداع انام فو لا تزید عن اتوه 
التى هاجت مصر نى هذه الحرب ٠‏ 

وتفضلوا مع اليم بتبول نائق احتراس ٠»‏ 
۹ ل راء 


م مدیر ساح الطیران اللک المصری ٠‏ 


VVE 


(Tr? 


عند ر الغوه الجوية التفريبيه اللازمة لبد“ الداع من مصر لحين وصول امداد ات الح لاء 
بالات :- 
ع دك ہہ ان 
٣٣‏ اسااب نتال ترزع بحيث يمكها الد اع من جيم المرانق الوه للبلاد 
۲ اسراب استكتان مترطة الحجم ٠‏ 
1 اسراب قاذفات تثابل متوسطة ۰ 
1 سرب فان نات طور د 
2 اسراب مواصلات منها واحد متوسط الحجم رالآخ ر كير الحجم ٠‏ 
1 اسراب تمان ه 


3 سرا 


ملح وظة ٠‏ متوسط هد د الدلائرات هر برام 1۰ طائرة لل - رب الراحد ٠‏ 


لرا 
مدير سلاج الطيران الملك المصرى 


تحربرا نی 1۸ اکرہرسنة ۱۹)٤١‏ 


.لے ی ا VYo‏ 


الملاحق 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية تابع طحق (۲۷) 
ج 


(t7 
ملحق "ب‎ 


بیان ما يتللغه اعد اد سرح الطيران لتصح نرته عشرین سرا عأاملاز ۰ 


کے د د اي ن 
* ۰ر ارا ۹ آشاء تمه اسراب تال حل ید 4 
ق ۱ 1 استکال مد ة سرب قتال موجود سالپا 
e‏ 1۱ انشاء سرب استکتاف ترط جدید 
۰ ر o‏ ۱ استکال مد ة سرب استکشاف متوسط موجود ساليا ٠‏ 
° ر ر ۲ انشا* سرہین فان نات ننابل متوسطه جديدین ۰ 
ر e‏ 1 انتاء سرب تاذ نات طوريد ۰ 
Yo‏ ۱ انتا سرب مواصازرت س ط ارات كبيره الحجم . 
° ۱ جد ید سرب موأصلرت س طائرات متوطة الحجم ۰ 
OD‏ 1 اناه سرب تعاون جد يبك ٠‏ 
o‏ ۱ تجدید سرب تعاون موجرد حالیا ۰ 
DE‏ ۱ انا سرپ فاذ نات قنابل تقيلة . 
e‏ ۳ تجدید ثلائة اسراب ط الرات تملم للمدرة ٠‏ 
Yey‏ 1 الشا* ورش اساس ۰ 
a‏ اشا سخازن اساس ۰ 


۰ر ر أای 
٭ ٠٠ر‏ ٠ر‏ جنپے تقبربا جله تکالیف الالشے ا* ۰ 


٠رر‏ جیه ماری نره للاتعال رالصيانة براقم ٥‏ ۰/۰۹ من تمن الشراء٠‏ 


۰ ٠ر‏ را ہچنیے سنا لتجدید طائرات السلاح المستهلكة للاستى مال والحواد ث 
٠ر‏ ٠را‏ چنیعګه سس. نها مقدار ما بتکلنه قو السلاح من برتبات وملیوسات وتمیینات 
ومهیمات وخ از فه ۰ 


۰ ر ٥٥ر۰‏ چ “ 


ملحوظ ة پدخل ضمن هذا المشروع المشررعات الد رجة بميزالية السلاحج عن سدة 211 0)۷ 
سوا“ الخاصمنها بالانشياء اوالتجديد وكذا الاعتماد الاضائى الخ اص‌بسحطة 


حلوان اليه ٠‏ . 


1ء 
ر مد یر ساح أن النلک الصرى 


تح ریرا فس ۸ اتور سنه ۹1٩‏ ۰۱ 


VV maa 


ملحق (۲۸) 


1 ) : 
| وذح رم ١‏ « ترت طایړان» ۽ 
وال س ا ) CC‏ 
> 


الران انرا + رای“ 
فون رم 4 1۳۲١‏ 
رلاسة سلا الطراناللکالممسری لونم 
ارا ره العلمة مزا ليه a‏ 1, اک 
4 الرنوع :- دز صر ع یا پس ب 
الال ن انرفس س ١ ٠١١٥‏ 


0 سر۰ ( 


1/1/7 
رن ال ذا رة احم المحالر, وزير الد فاع الوطنر 
عددالرنقات. 


اھ را بان آنو. الى معالیم باننا سبق أن ادرا فو كتابنا بنفس,الرثم بارخ 

2 4 د‎ ۰ . ۰ ° n“. ا‎ a Kî 
ال انا سنت م بمذء روع تنصیلو , عن مور زباد ة السلاح لبئیٰ رافیا‎ ۱۹٤١ اکتوبر سن‎ ۲۸ 
ا البلاد + وحيثأننا لا قطي الان التثدم بهذا البيان الا بعد معرفة مااستقر‎ 
له ري اللات النليا ثر, هذا الدان ون البال التر. رة ءتعقد لهذا النرض‎ 
کی ١اا ار لم اليم بالتنبیه بافاد تنا عا استنرعايه ااراء ,مي مدا السدد‎ 


ا وتا لرا معالیکم بول فائق الاحزام ا1ا م 


r 2 ا٠‎ EN: ور‎ 


E ONE 


ہے ممص د سے سے د سی د 


سك القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ملحت (۲۹) 


) ترات طاړان»‎ « ١ رذح دم‎ ( “î 


EEE 
v ار‎ & 1 


رلاسة سلاج الطران الاک المصری 


اران افلترانى ؛ ٠‏ "راق" 
يفون رم AT‏ 


الوك : 
الالة ن 1/۲٣‏ س ° اوضرع 


ی سی 

حضرة مساحب المعالى وزير الدفاع الوطنى 
ردا ای خطاب معالیکم رتم '- ۲۱ /ساج /۲۶ بتاریخ ۸ دیسر الماری 

عن موش مزيز سلح العلبران الملكى المصرى بحية ٠‏ بصبح وافيا بحاجة الملاد صرف 

النظر عن التاحية المالبة 
أتصرف بافاد ة سالک أس باعاد ةعرض‌المرشوع على لجدة شون السلاح قد رأتهذه 
اللجنة المعكلة برثاستى أنه لا يمكن بحال من الاحرال زياد ة هذا اللا الى درحة 

تمکنه من التيام بمفرده دون لاحتياج الى مساعد ة من الخارج وذ لل للأسباب تة _٠‏ 

| تترتف قرة هذ | السلاح لبقي باك. رض المطلرب منه على قرة الد ولة المهاجمة فلو أخذنا 
مثا احدى الدول المظمى الآن لاتةح لمساليكم لمتحالة هذا الطلب اذ أنممناه 
أن فق الدولة على هذا الح بمفرده خلاف ما يلزا للجيش رالبحرة أشماف 
مرزانية الدولة بأكملها سنا رالد ليل المادى عاى ذلك هر أن الدرل المظضس 
تفس ا نى هذه الحرب الاأخيرة ل تنمكن من الرقرف مفرد ها للدفاع من أراضي ها 

ولد», معاليك مثا فرلسسا وقد ابتاحها العمدوض ٠١‏ وما رغم قوتها الممرفة 
وكذ! انجلترا نفا اذ لم تتمكن من الصمود الا معد دخول أمريكا الحرب ء 

۲ جب لكى دتمكن من القبام بعفرد نا بالدفاع عن الديار الممرية أن بكرن سلاحنا 
الجي, أةوى سلان جو فى المالم كما يكو لدينا المسانم والذاما تالأولية التي 
مكنا من الاحغاظ بالسيارة الجرية لتدذية الأسلحة المحربة تدذية تديمة 
لبتسنى لبا ا ستمرار فى الدفاع رمتل ذ لاك مغل ألمانها التى بدأ تالحرب بأقو 
جیش‌واسطول جری نی المالم وخسرتہما بسبب‌عدم تمکن ممادا من الاستمرار 
غى الا تاج للاحنفاظ بهاتين الماد تين الرية والجوبة ر بخفى على مماليكم 
ما تنكلغه انشا" هذه المصانع والمداريم اللازمة لترليد القرى المحركة لذه المصاد 

٣‏ وهذا هر السبب الذى دعا السلاح الى القرل مانا“ قرة جوة تكس لتلقى الصدمة 

الأول الى أن بمدتا حاغارٍنا بما لزم من السااعد ة رليسفى ذلك عار نقد لجأت 

جممم الدول الىظمسس الى طلب الماعد ۶ من حلفائا فى هذه الحرب ولذ ا فق.د 
استقر رأبنا على أن القوة اللازمة لذا الد وى الخط لأول هى ٠١‏ سرا 
کیا سبق وذ کردا ول ں‌ممی هذا ان رن قرة السلاح عشرین سرا فقط بل هذه هى 
قوة الخط الأول اذ بل علاوة على ذلك ثلائة أسراب على الأقل للتمليم وكذا عشسر 


Oras“) 


VVA 


سراب فى N‏ حتماط لمواجمءة الخسائر الى أن ترد الساعدة المنفودة - ويلك سيج 
وة الغماية ةلهذا الساان فلائة ئة ونلا ئون سا 8 

a‏ ذلا‌نان لا تدفيذ هذا المشرن فوا دفعمة واحد ة بل خب تقبمه ال تسمرن 
أساسہین اذ أن اح بحالت. الراهحةلا يکنه أن تمس مع الزباد ة السريمة المطلر_ة 
الا بعد e‏ تيتا فس الاسمتمداد لتيل هذه الزياد ة ومان ذلاتکالا تی ۰_ 

ا ) عدد المیگایكین فی هذا السلاح فى الرتتااحالى لا کی قوته الحالبة وذ للك نظرا 
لتعطل مد ارس‌هذ ا الح من‌الممل مدةطيلة راک ہکن لل اح تقمل هذه الزيسادة 
یجب اعداد الیکا يكين الادزمين لہذه الاد ة أوا وا وتمار| eT‏ 
يست .رة سلتين 1 ولذ ا فانه يجب العمل ألا عى تویع مد ار السا بحیث ہہ ہا 
ن قبل asé‏ میگانیکی فی الاة لمدة الفلاث سوا تالا ول ٤‏ وذلكلاہجاد البراة 
۱ دة e‏ ثم التو م بعد ذلا فى هذه المد a‏ 
)یجب انعا کی لاطيران غرج على کل ماني ار ا ا یکن هذا 
الر“. متابلة ذه E‏ و٭ بخان عل مسالبل ای رمب انتا محطة مدغرد ة 
لمذه الللب.ة اذ لا ن لها السمل لتذريح هذا المد د من الطيارين مشتركة 
فی ارو ية وة لذرى وتر نكا مطارہلہہں‌رانشا* هذه الكلية به 


وذلالكرة أرانى الثرر. حرل وهر أرل عامل سلس لاختهار مرآع المد رسة على أن 
الكلہة نى بلاس 1 عن اذ خہیجی الكلية الحريية الملككة 
اہذ 'الس ”ن . 


۳ ) یجب انا" مخازن 1 ساس‌غررا واعد اد هذه النخازن میم مسظزماتہا حتی ہمکہا 
متا رلة الاد ة اامنتارة 1 و پہڈغی عای معالیگم أن هذا التر ن دى زياد ة دة 
السا - فیا اید ت الحالبة ٤‏ ولذ اہب اتا غ نلام المخازر ن المتمع فس 

ن اح والممات من اساد عہد الں صسسکرین بدلا من مد نهين ٤‏ ولذا وحب 
ااا ری لهذا اللا اح لشون المخازن وذلاٹحتی ہتس امکان شمان سم الممل 
بهذه المذازر, ٠‏ 

) مجب‌ااہد* قرا فو آنا رش ١سا‏ ںحتی ہمکہا مرا ۲1 سااحا ت والتمد لات 
الأ:مة اذا الد د السظلم من اللائراعكا آنه ۷ پڈغی عا مسالیدم ضفرو ةارمال 
البعثاتمن الذباط ااعابارين <رجى كلية الهددسة ااى جامعة اا مراطوية رطان 
حتی پمنپم الددرا, على اعا الد راسا ت الغية الخاصة ما املران ١‏ وبذ لا يمإ 

تو لن شون حل ê‏ ال رش ا ساسہة الديرية للسل«ح ٠‏ 

٥‏ ) کا ان ج“ البد * فر را رہ اط أحزا* أاةحر بشبكة لا سلكية محمة من اة 
مدطا تلا نکی ومحدلاتللراد ار ته طر, جميع الا ران الممرة حت يكشا مسرفة 
اقترا» الطافرا تال ريبة وکذ أ توجبه الطائرا تالحليفة ٠‏ 

)وا يخفو على معاليكم أنه لمكن هذا السللن من مراب هة هذا الترسع ايبداد المطارات 
وا مح طا تال" زمة لمقابلة هذه الزهادة ولذ ا يجب المد * فررا فى اثا* محطتين وتن 


۹ 


س أالقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


ا 


خلاف الى حداة البخصصة للمد ارں يلاف مطار ملاصق للرش الا ساس حيث يجري اختبار 
الملاءرا به ه٠‏ 

¥ ) وبتر السدن ا ما بد نورا ہی اعا ما سبق ذکره ان تستد رة هذه اليلية العلاكف 
سات اوی من مرن الزاد ة وبعد ذلا يمكن هذا السال متابلة التوسم تد ريجيا 
الر ان یعا. المد د المذکور سابتا ھی مدی عشر سترات ولا یخی عا معالیكم أن بعد 
م العلآث سوا تالولى فى التجيزا تيكرن هذ | السلن ةد است ل1 جميع طائراته 
المرحود ةحالية ١‏ وبذا يجب تجديد ها أو وادخال الزيادة عليه بواقم دلادة اراب 
للسنة الإأواى التالبة لسعان التجهيزا تالفلاث ى تد رج الزباد فى الصعود سدريا 
ح ب قوة اذراح السا" للفنيين والطبارين الى ان تما نى نہاية المشرسبراتالسى 
الترة الزمة + وهمذا جو الجز“ الثانى من الع رن فاذا واغقة معا لیک عاں هذه 
الت كرا ا لسا التتد م بمشرن تغصیلی عن الث سنرا ت التجيزية الاولر, 
یں نہابتہا يتقد | اا بمشروع اخر مجماا عن السبع سرا تالباتية اذ ار Ye‏ 
یمکن رم مش- روج تفدیای لزياد ة ال 2 عن مد ة سبع سنواتوذ للا نظ را 
للتتد , السريم ى هذا الفن وما تيع ذلك من تطواراتويمكن الملا القدم فميلا 
بادتباجاته عن كا . سثة بن هذه السنوا تالسہم ئی مشر المبزاهة ء٠‏ 

,لرا بتیرا غائق ١1‏ ح ترا 141 


ليوا“ 
جل مديرسان الان الملكى المصرى ٠‏ 


مک ت ٠رر‏ الدقاء الرطنى 


ورزر ۹( ماف CAN‏ 


al NTE 


سخ 


* a rs am 


n YA. 


PUIG RICOKO OIC 1 3 
Sefctence = 


Aer ا‎ Grell, LEON ۰ 


111 
COPYRIGHT - MOT TO BC R[IFROOUCCD PHOTOCRAPNICALLY wWIIHDVT PERMISSION 


TU 


' DMEF UF BLS u ly BIPPINS TY IVE 


ONL O DB UT 


1 Jho lale AeTe 44 comosel of uir ovultiornl cjundlrona, * Flying 
Yrainiıkg achool myl certiin steLochod Flijhlo. Ylese nru 05 follows; = 


Ho, 1 Fihtor Hecormindssaonce S‘peulvon = Sıitiro LF IX'o 
U.E. 10 


Jo, 2 PFllkor Squadron Spitfire LF IX's 


UB. 11 


Jl. 3 UuwuudlonlLlon Siplur'on fuıson, DakolLn, {Porcivol, 


Jodnlor,g Lyuundev U.B. 15 
Illie Rug. Fli,;lıl 


Tnimlar , Anson, Dekoko, 
Iagiotcr — Ual, 9. 


Ho. I, Gee BS'\uo‘u'on 


Aunon = U.È, 6 (+ 6 ou order) 


Hao, 5 Iihtor Sqalron 


Sitllire = Uy. UL 
Ilo, 6 Pi htor Sualu'on 


SpiLlCiro YD = U,B. 
16 +3 


iste Pllprht lurrdcinns = Usb, 4 


Boole, Mugdintor = UB, 25 + 3 


lve. f Aetele 


lvard = U,Ë. 16 


WMavigu ional Fliybt 


: 


Anon - U, HB. IML 
Aedes & arfel Toul, Flirt = Voli — UB, 
(u/s) 


UritUl Dit, 


2: ths totnl uurîer of peraomel in Ll Hale rdel™ 4na 2,000 conupri sing 
140 officora, 1500 other ronka mid 9J0 civlliona. 


OUSATUL UMD BUR 


3, he HBe del, Hepr wortsbop din loszilod nG Alim: and comıri12a 
nn AclleS, upd ûn Baib Ss, Tho former Jui ù cipacily for Yh» Lconflolo o vûRvıul 
und ranin of npproxinkely 4O urf uruunlly, At. tho mount, this output 
iu inuulliclonl to covor tho dleaands of Llu 5‘flndroni, 


la Bil. 11 caublo of dsalin, ilLh OO enan tori Ovorlvsuul 
unnunlly and diu suffdiodunl to mok ilenupla 


Tho ntnmbird of tocimicil miintenanco Lhruurlout tho Hebe iele 42 
poor and Lha fool thant {lero 141 any Durvivcnbilily nl all ia nlmort duc to 
ulu efforku of Beitiah oxdlafiels Lvoluliclinsa 


LRAT: 


8 Ylhu NelisAel, training ordrutdon coujrdknaa tlu Follorint tradi; 
sclioulni = 


(4). Flyin an4apin;y Selonl = oonsiclr OF loi, 7 € & Trinny SDunetr'onu 
wl dorla wlth MeusmLsary, inkbotilluko oul wlvnnGed Tlyiixg traliinGa 
The output in, ûpproxbatcly, U ,Aloto ner suum 


G.R. 
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LUOLLC. RLCOND. PIIJ.CL 


G.R. 


{14) Tselnécal ruining School = conprdnir n selı00l for 
tinting fittoro ¢ rlfggoro, Anwunent Sohool, Sipu1n 
and Llcetricıl School url n Jotorophie School. An 
input of H400 pupila havo coaum:ncod traininé« nnıl o 
futher 200 ore widorgoing “ prelininary dinodplinnry 
ocourne. ‘ln cource nt the School {3 planned to cover 


t¥o yearo Tith 6 tlıcoroticol annunl output of 100 
pupila por yoaore 


ملحق (۳۴) 


iI Gy iI Il 2 I U e ¢ 
E 1 
E E ارا 2 س‎ i 


COFTRICNT - ROT I10 OL RIPRODUCED PHOTOGCRAPMICALLT VIIMOUT PII SSID 


Aenslf) 4308 ‘° 
1 MINUTE SHEET, 


Air Minlstry Fille No, GC. JOLL6/ALS 
ا س ي سه‎ 


A SECRNBY 
2 
\ 


I ttink X ohould Qrow your nttontion En tlie pırcûont 
Toradp,n Offico ultitudo to thin oupuly oF nircrafl 40 
Hrrypt. The Eryptiun Air Attrcho Jinu rtenenbly appuouolvxl 
ue For tho oupply of' 25 Jlnrvmiln with two yenu". pant 
bncking, to bo pndd for 3n nlorlin, Ye nn polan tln 
laryvurdo, but not to nparon, for wldoli vo would Fenuiro 
payront in dollnrs, 


2. Tin Foradyn OFTIcn Huvn ivluo’l un by tnlenlenr: Lint 
3u viow ef Ulin Puloatlnn trnulloo, mo biioull dolay U: 
uale to Eypt. Thûo bûn nBt mt bonn ormfiimedl 34u vre LJ nfte 


3. I undorstanî tint tla Foredprn Offlrn 49 tnk3nr tlio 
dam ottitude about the 6 {nooeibly to be 3irreonnd to 10) 
Yormpire Kl'o wldch tlm, Eıyjıtlone hava ordorcd from 


Glon torn. 
: Sk 
EE AAR 
۱ 0 D.D.Aa l.l, 
. ES 3rd Pobrnunıy I96. 
Rs 


1 Tey WILDE Sen, U AMAL, 


القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
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1 
1 
ا‎ 
CULUN Uo, UFTLICIN , 
Ihu Church {lvuue, 
Urent Uniti Gtıvet. 


HCE 27th Karcbh, AYU. 


du ¥ e Yl. Heal 


0 a 


Dear Koberta, 
Uay I refer to your docrotulr'y DL Uteate'u oecuvet 
letter of tho 23th March to tho Hindoter Df .Doetuiu:u 
about tho quuation Df oupplying Jet alvcrult LD tlio 
Bagyptialis. 
Ky JUcceretory Of 3tato luo couslJlored thiu queot1Dın 
andl iD in agrucınent with Mr. Dovin'o view Llıut it 
would be wiacr $© hold up dulivery of tleoe uircrull 
for tho preuent, nid tO recouuidct tlw \natler, in, Quy, 
thrae montho" times It would nreoDumobly then be 
neoeU3uUTFTIT CONIldor whether uly otipulatiou could 
bu {imnpoucd regarding tloir employncnt in Palantliue, 


I am oenling copiga of rthila lcttcr to tlre J'rivato 
Ygcrctarilau. at the Ministry of Supply, Miniutry of 
Defeuce and Alr Hiuiutvy, I Inuit Bpologimd for tlie 
deloy in dooalilg with this matter. 


Youru uiucerGlYy, 


{gd} IJi.D,. Wuatoon. 
F.Ka Roberta, BHDq., C.li.U. 


Copiea to: DP.l, to Ub. Df U, 
Pol. tO A.M. d.U., 
I'l. to CA... 
Pl. to Y.C.A.3. 
Jl, tn DP.U.d., 
A. ,3,(8) 


i. Û. 
Ahl 2 
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ference: 


1 
alll. 


UT PCH SSIUR 


coP ¥ eal Acas(f) 7a1 


o ا‎ 59. 


Jopilee to: U.d. of Yd. E 
U.A. U. م‎ A.U,.d.(i) 
Ack. B.0, i. 6 ٤ 
V.CoA.d. Cg | 
“orcign UILict, 
ND 
SPCRHET JOth itaveh, 19U. 


Dear Arthur, 


Your latter of the lth arch about the e upyly 
of ¥arioug eircroft tO UtYptl« 


I enclose copiea Of n lettor' froin tha Minioter 
of Defence aud of my reply, fron wich you 111 
geo that we have no objection to the pupply of the 
trainere but think, lAkc you, thot the Jet nir'cluft 
ahould not be oupplied for the preaent, and thut 
the question Of Supplying tliuın alhould be recennsldcred 
after a few months. 


Your point about firat FL-CcqulppArt Hoyal Alr 
Force unite in the HM1Jdla last 13, Of couroCc, @ 
further argunent in fuvour of thia 1ine of oactlorı, 


I am 8scndling copice Df tlh1o letter to Alvxnudol', 
Creeoh Jonea ud StrnusGu, 


YouraG BINCOLVCIY, 
{isgd) ERNE EVIN. 


The Hight Honourable 
A. llenderoou,y, K.U., kel. 


سک | ت 
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ow CYPIRER MESSAGE 


WARNING.—This cypher message mut first be paraphrased IH It Is necessary to publish 
Its text or şo communlcate Ir to persons outslde Brillsh or Unlted States 
Government Services and Departments. Messages marked One-TInıe Pad +: 
" O.T.P." are excepted Irom thls rule, 


415 


Roooivcd: OB1627 


Fron; LQ. MUO.H.E. 
To: A.M. HARROCATL, 

IQ, 7293 
QX,707 DO JUNE TOP SECT, 


VARIOUS CONSIGHMEHTS UNDER PACKUPS DART ELANZUK GART 
REAP WAR AILXANDRIA AHD LATE DESPATCHED FILON UNITIYD 
KINGDOl IN SATISFACTIUN OF DLUMANDS PRUSUNFLED TO AIR MINISTIY 
BY RIYAL EGYPTIAN AIR FORCE ARE LOCATED AT 10? M.U. 
PARA, 2, DULIVERY TO REP HAB BEULN WITICLD IN CONSEQUENCE 
OF AIR HINISIRY HSX,. 3O05 1 JUN AND AIR APTAGUE ADYISHD, 
PARA. 3, RUQULST YOU CONFIRM TIT DLLIVERY 18 YO BU HUSPILNDED 
INDLFINITELY OR ALILDHIATIVYELY GIVE DISPUSAL INSTRUCIIUNS 
FOR TUE CONSIONMENTS., 


T.0,0,:3 0811242 


D.D.E.1l (ACTION) D.D, POL (45) 
B. UN JD, D.D.O. (A) 
U.S. OF 8. D.C.D, 

Ca.A.S. 5.9.8. 
V.CuhnS. N.41. 

hM. 8,0, 8.6 

P.U.S. ا‎ D.D.A.,P,L. 
e.8. (e) 8.9.1. 

he Ch. S.1 
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™EYPHER MESSAGE 


WARNING.—Thls cypher message must first be paraphrased If It Is necessary to publish 
Irs text or to communlcate It to persons outside Rritish or United States 
Government Servlces and Departments, Messaget marked One-Time Pad : 
“O.T.P." are excepted from thls rule. 


From: AIR MINISTRY, FARNRUGATL, 
To: Jl.Q. MED.M.E, 


HS, 83 JUNE 9 TOP SCR 
BUBJECT: - IISUNSB FO ROYAL UOYFTIAN AIR FONCL. 
YOUR QX, 707 JUNE 8, 


PAM, 1 CONPIRMED THAT DELIVUJNY I0 TO HB GUGPLHDIND 
INDEFINITELY IN ACCORDAHNCL WITH A.B, SIONAL MIX, el 


JUNE 1. 
T.U,O.1- - QO9O1230/ 
D.D, E.14 (URIG. ) D.D.A.P.L, A.M,S.O;: D.D.O.{A)} 
6,9,8 . OF 8. 1. U.8. Dd,R. 
F.1 U.S, OFS. 0 سے ے‎ 
F.6 C.B. h.C.A.B. 
8.9.8 V.C.A.S. D, OF TOL {A3) 
HS/8/39l 
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Yt is clear from your two reftels a8 woll as your Weeka No, 1° that 
Isrneli forces hand in fact ndvnnced into Egypt in considerable force 
nnd to considerable clistance. 

US hns grent strategic and other interests nt stale in NE and POI 
therefore hns no just grounds on wlıich to resent fnct that US should 
rect strongly to any action either by Jsrnelis or Arabs containing 
thıent of enlargement of conflict. 

You should in fact state that we aro making strong representations 
Egyptians re Egyptian acts complnined of in your unnumbered Jan 1, 
11 a. m. and 6 Jan 3.“ IJave nlso requested Brit make similar 
representations, 

Isrnelis therefore should only draw simple conclusion that US rep- 
resentntions arc directed toward composing situation promptly. 

Ref Jast sentence your Jan 1, 11 n. m. ro “serious responsibility” 
US many havo incurred through your representations Dept considers 
that full responsibility resta with parties who are engnging in mili 
tary operations contrary to SC resolutions, 

Loverr 


" Sent as tclcgrnın 5, January 2, not printed, 

‘Tnlter not printed; It reported information from Forclgn Minlster Shertok 
that on the evenlng of Jnnunry 2, an cnrmy plnne, presutnnbly Igy ptlan, tlropped 
tiıreo bonbn over Jewinh Jerunnlcin, Phe nemungE HHO Hinled Ilhnt Uc lro 
ylnlennl Qorernınent of Iurncl expected {lo Unlted Sinten to muita “very urgent 
antl mtern reprcscutallong to Bgy pt" concerulng tbls frat bomlblng Of Jerusultnl 
(8OTN.0O1/1-F1D). 

°A ınnrginal notntlon Ind!cntes tint tlıls tclecgrnm wns clenred nt Uc Whites 
JInuse with Clark M. Cllfford, Speclnl Counsel t0 President Prumann, Jt wus 
repratcd to Jonlan ns 12, On the night of Janunry 4, Mr, McDonunlcl handail A 
parnphrnso to Ar, Slicrtok who "cxpretacd plennure Dept'm ex[pnnnllon, Hê 
ralıtntrerc(l informnltlon thbnt Jsrncl troop wlthdrownl!l wnn ordered nfivrlioon 
December 31, that ofMlcer in clinrge ankcd 24 hour leeway, Ibnt wwlllrn wal begnf 
Janunry' 1 nnd by morning Janunry 2 ‘not an Iarncll Jıcof reunnlned in 1Sgypt" 
{tclcgrnm 10, January 6, noun, from Tci Arlr, G01.BD DPolcstliıc/1-040)} 


EO1.DU PTaleatiac/1-340: Telegram 


The Acting Secretary of State to the Embassy in Egypt 


TOL SECRET US URNENT WW ABIHINOTON, JInnunry 3, 1019—b Pp. 
NIACT 

2. Plense seek inımedinto nudicnce wilh JCing ' and ınake following 
ornl representntion, lenving memornndum in snmo senso: 


J]. Amer Govt has been deeply disturbed nt recent renowed outbrenk 
hostilities bet forces of Isrnel and Bgypt in Negev, despite SC's resolu’ 
tions Nov 4° nnd Nov 10 nnd Council's bnsic resolutions enlling for 
cense-fire nnd Lruce iiy Pulestino Mny 29 nnd Jily 15, 1918." 


'TParonk, Klng of Prynt. 
’ Farcign Rclafinna, 10418, val. v, Part 2, p. 1518, 
" See HHld., pp. 1070 url 1221. 
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¢, Jocauso serious naturo recent fighting and continued neglect 
couıtries concerned to heed SC's resolutions, Amer Govt has rccently 
indicnted to Provisionnl Govt of Isrncl its concern at courso events 
snd ils belief that Israeli forces should under no circumstances in- 

territory of BDgy pt. 

In iO SpE Govt because its long friendship with Bgypt 
feels IL PE oul similar concern which it has lest attiltudo of 
Egypt should bo stuınbling block Lo prompt conclusion peace in 
ا‎ lo East. In particular we feel there should bo compliance wilh 
$C resolution Nov 16, 1948 which caHed upon parties to Palestino 
conflict to negotiate armistice citlier directly or through good offices 
UN Medintor. 

4. Jt would bo most encouraging if Govt Egypt would 8 tly 
undortnke negotintions looking toward armistico foreseen by SC in 
js resolution Nov. 16. Any word which E can give this Govt ns 
to lis intentions this respect will bo nppreciated. 

. 3. In light friendly representntions mando to PGI which havo in 
fact resultecl in assurances of withdrawnl Isracli forces from Egyptian 
territory, Amer Govt can expect no Jess than policy of wise retraint 
on part Bgyptinn Govt with respect to further hostilities ngainst 
Isruel. Such incidunts as Lhat Jun, 1, when two 1gyptian vessels aro 
rported to havo approached Isrneli const to attack capitnl city of 
Tel Aviv, or recently rcported bombing of Jerusnlem, can only bring 
reprisnl on part of Isracl and will mako it difficult for this or any 
other Govt to counsel PGI ngninst oxLensivo mil operations. Any M9- 
gurınees which Jing may bo ublo Lo givo ns to Dgy pt's pencoful intent 
will bo awaited witlı grent interest by this Qo vt, 

û. Finally, it slıould bo urged upon ICing in most serious terms that 
Amer Govt nnd pcoplo fcel Lııno Jıas como to mako peace in Palestine. 
It is essential thnt hostititics should censo and that statcsmanship 
should boe cınploycd to establish lasting pence. Yo trust that King 
Farouk ns û lender of Arab world will scizo this opportunity. 


Iepented to Lonclon as 11, Tel Aviv ns 2. 


Loverr 
B0IN.O1/12-2848: Teicgram 
I'he Acting Sccrctary of Stata to Afr, Wells Stabler * 
TON SECIET WABIUNOTON, January 3, 1019—5 Pp. m. 


3, Dept lıns given careful considerntion to Jerusnlcm tel No. 1550 
Nec 43° yptd Amman 15 and to ur 173 Dec 28," 172 Dcc 28° and 176 
Dec 29. Depts cornnsent on points raised as follows, 


کے 
‘Vjre couRıul ıt Terusnlem ; dclnlled to Ammann.‏ 
'J'arcign Helatlong, 1018, vol. v, Part 2, p. 1037.‏ 
hid, 1. UHM,‏ 
Nut prIHICN, lut see footnote 1, Ull. p. 1100.‏ 
‘Not prluted.‏ 
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gone well beyond this limit into field peace settlement. Burrows 
opined limiting tulks to Arnb Legion areca “might be sinister,” since 
there is school of Arab thought {including Samir Pashg} which be- 
Jieves that as soon as some progress is made with Transjordan, Israeli 
forces will drive south from Baisan nlong Jordan valley thus cutting 
ofl Iraqis who at present sbow no signs of either negotiating or going 
home. Arab Legion is aleady spread thin and could not take over 
Iraqi front unless assured it would not have to mect Israeli nttacks. 

8S. Asked regarding British ideas for road ahead, Burrows mid 
Foreign Office still believes, and apparently Ambassador GrifBs agrees, 
next move should be US and UK reaching understanding regarding 
territorial objectives (Embassy's top secret despatch 2497 Decem- 
ber 21* and A-2377 ’' December 22). He said British Embassy Wash- 
ington was instructed January 3 to suggest to Dept. thnt these tnlks 
should begin at once. Foreign Ofûce sas encodragced by Dritish Em- 
bassy report December 28 that Department willing discuss with UK 
policy regarding Conciliation Commission which according Foreign 
Olflice logically should embrace territorial thinking. 

9. Please keep Embassy fully informed. 


HolarEs 


‘Not printed (S6TN.01/123-2148) ; lt tmnsmltled a rnetnorandum of Decceın- 
ler 17, 1904S, prepared by the Drltish Yar OMce, whlch deult “wlth the. straterle 
x«iguifleance of DPnlestline and In Jmrtlculnr wilh the Importnoce wlhiel the 
ltrlllsl War Offhce attaches to {be location of 1Israel'a soutberun f{frout!cr," This 
memorandum was a followup to the Douglas~Berln meeting of Deccinbcr 14, ns 
drscrlbed In telegram {4244 from London of the snue duy, fForcign Atclations, 
HHR, vol. ¥, Part 2, p. 1010, 

1 fbid., np. 1680. 


bC01.D5 Palcstlioe/1-44D0 : Telegram 


Ar. John C. IRoss° to the Secretary of State 


RICNET NEw York, January 4, 1949—11:95 p, ın. 
#. For Rusk ° and Satterthraite.* Bunche informs that Azcarate * 

jlhonod from Cairo this evening that Egyptians have confidentially 

ıutifed lim that they are ready to enter into talks with Isracl on all 

outstanding questions under UN auspices provided Israclis «ill obey 

AC wase-firoorder by 1400 GAIT January 5. 

سس Ğص~m—‏ 


xls to Senator Tarren R. Austin, U.S. Reprecscentatire nt {ile Uullted 
NOlloriu, 


* nun Tusk, Director of the Office of United Nations Affsirs. 


pth C. Sattertlwalte, Director of the Ofice of Near Hastern and Afclcûn 
Alrs, 


*I’ablo Arcarate, Actlng Mediator Buncbe'’s Represenlalire at Cairo. 


سسس .| ل س 
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Bunche clescribes tlis development’ as most encouraging in long 
time for there apparently are no strings attached. He has instructed 
Vigier ® to tako up matter urgently in Tel Aviv pressing strongly in 
Bunche's namo for ncceptance. Bunche has received no word from 
Tel „rir regarding observance of SC cease-fire order to date. Fle has 
ihstructed Vigier to sound out Israelis on holding a bigl Jevel con- 
ference on Rhodes witl civil and military authorities of both Israel 
and Egypt under UN chairmanship. He thinks Transjordan could 
relatively .casily be persuaded to join such a conference. 

Bunche feels strongly that Israel should grab this opportunity at 
once if they want n peaceful settlement. He feels certain that it is a 
bona fide offer. 

Bunche requests us to find opportunities tomorrow to impress on 
Israelis urgent importance of accepting this offer by dendlinc. He 
feels thnt advice from appropriate US officials would tip the scales at 
this critical jıuıcture. However, he emphasized that matter should be 
trented witlı the utmost secrecy during next twenty-four hours.® 

Bunche commcnted in same conversation this evcning that until 
above development hc ras seriously contemplating requesting with 
drawal of UN observers on Israeli side of lines at SC Neger. commit 
tee ' meeting Friday’, January f, since observers are bottled up in Haifa 
and ‘Tel Aviv. He feels that unless the SC can malke its ccase-fire order 
stick with tho Israelis lo will have no course but to pull out the 
military observers which now giro only a false sense of security. 

Ross 


*HRenrl Vizier, Mr. Bunche's representative at Tel Arlr, 

° Arter consuiting wlth Messrs, Rusk and Sattertbrwalte, Robert M. McCllntoeck, 
SpeclAl Assistant to Mr. Rusk, telephoned Mr. Ross at 10 a. m., JnnunrF fi retard: 
Ing telerrnm 3. He obserred to Air, Ross that “the EgSTilan dendline far entering 
Into tnlks witb IsrAcl on nll ontstandlng questlons, prorided the Israelis would 
obey tbe Sccurlt, Conncll cenge fire order by 1400 GAIT todrsr, had nlrendr 
passed, fKlnce tlhla hour Twas B o. m, EST. Slnce the 6Urgested representntlons 
whlch Dr. Bunche thought would be useful If made by the Unitcd States to tbe 
Prorisloonl Government nt Irrrel would hare to be cleared xith the Presldent 
tpd {he dendline wnR nlrcadr expired, it remed Iroporslble for ua to act on 
Dr. Dunche'a suggestion. I Knld, blowcrer, that I thourlt It would be epLlirely 
appronrlate for the Acting Mediator to lelepnhnne Mr. Shertok 1n Tel Arlr and 
gire him the information which Dr. Azecnrate hnd telephoned from Cairo, 
togelber rith Dr. Bunche's own estimate of tbe situation.” (mcmorandum of 
conversa lon by Mr. McClintock, B01.BB Palestine/1-549) 

"A loose usage for tbe Committee on the Palestinian Questlon of tbe Sccurhr 
Conuc!ll. Messrs. Rusk and Satterthrwarite, In o folint memorandum of Jnnun rr 
to Br, Lorctt, began prcparntlon of Instructions to the Unlted States represen- 
tatlre on the Committec, The memorandum noted that tbe Committee “wns 
appointed pursuant to the Sccuritr Councl’s resolution of Norcmnber 4, which 
requlrcd Israel nnd Egypt to stop flchting In the Negev and fo wllbdrnavw thelr 
forcen to the posltlons occupled o8 of October 14. The purpose of the CommIttce 
wag to study the situation Jn tbe light of this resolutlon and to determine 
Iwhelher it should recommcnd to lhe Security Councll possihie action under 
Chapfer YII In the erent thot the resolutlon bad not been complied witb.” 
{001.8B Palcstine/1-549) 
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leaders be informed of this statement on his part, as he had not ir- 
formed any of them that he was going to talte such action, In speaking 
thus to the British Minister the King sald that he was motivated by 
the fear that the present conflict would facilitate the sprend of 
Communism in the Near East. 

Ar. Bevin’s coınment on this was that jt pointed out the necessity of 
a frm US-UK ngreement on boundaries in.Palcstine and the use of 
the influence of the US and ÛlX to persuade both parties to reacl a 
final agreement. 

‘The British Embassy officer also stated that ıa RAF reconnaissance 
on January 4 showed R party of thirty Israeli troops still occupying a 
strong point within Egyptian territory six miles west of El Auja. 
Photographs taken on this reconnaissance revealed that an anti-tank 
ditch had been bulldozed ncross the rond ona mile west of the strong 
point and fire miles inside Egypt. Three anti-tank guns were observed 
in position at the strong point. 


LFditorial Nolte 


Acting Medintor Bunche, nt Lake Success on January O. made n 
report to the President of the Security Council, which advised tlınt 
“tho Qorernment of Egypt and the Provisional Government of Israel 
havo notified ny representatives in Cniro andl Tel Aviv, respectively’. of 
their unconditional ncecptance of n proposal providing for n cease-fire 
to be immediately followed by direct negotiations betireen representa- 
tives of the two Governinents under United Nations clıairnmanship on 
the implementation of tlie Sccurity Council resolutions of 4 and 16 
Xovember 1948.” The proposal provided that the cease-fire would be 
cefective on Jantary 5, but the dnte was postponed until tlie following 
day, “owing to unavoidable delays in enble ceommunicntion with Haifa 
and Tel Aviv.” The effective date was finally fixed at 1200 hours 
GMT, January 7, “Owing to further communication delnys.” The 
, Security Council, on January 6, relcased tho text of Mr. Bunche’s 
report as S$/1187. 

The Acting Medintor informcd the Committee on tho Palestinian 
Question of the Security Council on January 7 that he hnd “trnns- 
mitted n formal proposal to the parties that since it was desirable {or 
tho negotiations to be eld in tlie best possible atmosphere, they be con- 
ducted at Rhodes. He had also suggested they get under wny Jan. 11 or 
12.” (telegram 11, Janunry 7, 8:22 p. m., fron Now York, 501.AJ 
Treatics/1-749) 


الىلاحق سے 
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` Editorial Note 


Cuiro advised, on January 6 that Ibrahim Abdel Hidy, tho Egyp- 
tinan Prime Minister, had telephoned the text of an aide-mémoire to 
Aunbnssador Rabim at Washington. The aidemémoire was said to 
lıaro expresscd “appreciation for the friendly sentiments of US 
desigued to reestablish peace in Palestine"; to hare “insisted that 
Egypt had obscrved the Security Council’s resolutions in regards to 
Palestine whilo Zionist adrersaries lad not done so and had ımore- 
over bombarded refugee camps and hospitals. Accordingly Egypt had 
been obliged to exercise legitimate defense against attacks”; and to 
hare expressed astonishment at the accusation of bombarding Jeru- 
saleın, for “ever since May 15 [1948],” Egypt had “endeavored to spare 
Jerusalem and other holy places from the consequences of military 
action.” (telegram 15, 501,.BB Palestine/1—649) 

The aide-mémoire, an undated message from the Egyptian Embassy 
to the Department of State, was handed to Br. Satterthwaite by 
Ambassador Rahim on January 7. (86TN.01/1-749) 


D01.BB Paleatice/1-040 : Telegram 


The Acting Secretary of State to the United States Representative at 
the United Nations (Austin) 


CONFIDENTIAL UB URGENT \VASIUNGTON, January’ 6, 1949—3 p.m. 
NIACT 

3. Conîrming Rusk-Foss telephone conrersation today, following 
is attitude to be adopted by USRep in SC Committee on Palcstine 
scheduled for Fri., Jan. 7. 

Principal objective is to get SC and its Committee to deal with 
Palestine in such way as not to impair possibility of success of Con- 
ciliation Commission. Inactivity Lebanese, Syrians, Iraqi, Saudi 
Arabians and negotiutions now in process botwoen Isracl and Trans: 
jordan would make it unfortunate for an exaggeration of present 
Israeli-Egyptian difficulty to throw entire Palestine situation into 
fresh turmoil. US is exercising maximum influcnce on both Israel 
and Pey pt to cease present hostilities. 

SC Committee should give careful study to the reports of the Acting 
Afedintor and his Chief of Stafî on the actual figlıting in the Nogev 
nnd to the statements of PGI and Bgypt before making Committee 
recomınendations to SC as whole. If Bunche-Riley reports and state- 
ments of parties do not suMciently clarify the picture, tlle Committee 
should, through its Chairman, request additional info from those 
having necess to the facts. 
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„0 CYPHER MESSAGE 


WARNING.—Thls cypher message must first ba paraphrascd If It ls neccesary to publish 
Its text or to communkcate It to peraons outslde British or Unlted States 
Government Services and Oepartmentt. Messages marked “ Onc-Ttime Pad" 
or *O.T.P.’* ara excepted Irom th rule 


Tiio tulegrnn i8 of partfculnr occrecy and sboull bv rctrlned 
by thu uthoriacd(zeotpicnt nnd not paoaed o. 


iO. Cyphor /OFF ;. 20930 
Reoelved Registry Tul. rium Ûtlı Dccombut’, 1%B8, 

FRO = CiIMNO! Sir f. Cumpboll, 
TOI= FOREICN OFFICE, 

Hod DEosnlsr ul. 

LI FEOTATE SaCINT 

Rndar acta for Eryptt:in fdr Folovu. 

Pooltito hag mf Filly ohbeukesl since ny trleerrm IIo. 1007 
Larp. urlvc/1cttor BM 9/GN/4B of July 19th ‘unl Egyptian Dupartrunt'a reply 
J4 730/20/16 of July 29th. 
2. Jurwlah Ar Force hro grently oyrpnrlcl xul nir Activity both Eaat 
nl 'ogt of the Canal lng ‘Ainvitcaued nG to Jvpota cr the Lryptirn 


Obacrvcr poots, cul plut rveccvd gı tle: mr: unFly windup Fvlnr nk gzrvcn 
whioh has nlrondy been made arnilablc to the Eryptiano, <n lon Ira the RAY, 


3. aktheugh the accuracy ol thept reporto may be drubtful, 1t dctn 
not nlter the fact thnt the cffFect hia hun sericmgly tn Antcrrupt tl (t.A.F, 
night Flying training in the Cil Zev: url prticulirly, Ll nicht bLenblag 
exeroisen ot El Shntt range whlirh fio tic vully rans at prr:ocnt xwallnlle to 
the RF, i, F, maul in locntc:l Knot of th: Cninil, oppoalb: Tuw.z, anl wthlu thy 
Eagyptinn gun defendJod run nFuund Jlwz« 


b4: 1 nn adviowl tlnt Hemle Dwamrd fFquulrrma nw npcbriLur, ‘lnulilc 
Fgunrny" #xorcigca lnw: in onnequineet, hol tu return to kha Wuiteil King Jom 
without ocnpleting tlicir night badiiu? protizems, nid tlt the rrumotant 
{interruptions nrc being vicwcd wlll grew cracern hy tlw: ir Uoremurler-kln- 
Chior MEDYSCL. 

5. Deopile olorc co-wpurslLimn liman tlm li... PF. ‘nl ths EY pti, 
At hne proved tuıponoihle to avo cuıtinunl interruytii Of Heck. ud! of 
tho El Shadit range, wilug to i43 pooitioi #l the Erotcrn nir Appronch tn 
Sucs nnd within tho gun Jcfereled arun. 


6. Uso of on alternativs range at Sil /arp, url4e. 7? IYI wlich in 

to tho Kerth of Sutcs, vutnidce the gun ılCfere]c] arcn nrurl Suz nl Ws} 

uf thu Carl lng beun propvoud bY the 1t.A.F. Tv thin ihc Fpeyptirn ‘uciidaotrntvu’ 
objected om grounds that without further rlar, their pbacrver peruoturl would 
be uinble to state wuothar nn oiivrnft Fiyiu} high by nipht cat OF the Caunl 
wae Friendly RAF airornft on bombing cyercins or ^ hostile Juviah nircrnft 

on Fo':te to bumbing rxoroise or a hcotile Jimioh oirornl't Un rcute to Cnfvoror 
other Egyptiun tw ur targct for nttack, prtioulurly in the Canal aArtn euch 

û0 tho oil rcfiner{ics df Suez. 


7 In onrlcr to anku uns of the prrproed Shinl a urlea ? lyrn 
range which should obyintc intrcrFruptinna in R.A.F. nicht Flying Erni, 
Air Gomeander=in-Chivf NEVIL.E. Ain prepared to nko avniiMle to Lhe FeyptinnG 
a Further feo typo 6J unrly wnruing Falnr orto on Joan oubjeut to thu fFolloring 
oorlitiong « 

/ 


In the Interests of «conomy, both sldes of thls sheet should be used. 
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Cypbor/OIP DPLQGIATIC DISTRIBUTIQOt, 


FROM CAIRO TO FORGIGN OFFICE, 
Sir R. gp ل‎ 8282 
ho, 1793 D. 10,66 am. 2th Dooconber, 


29th Doocozbor, 1944, Hl. 10,15 a,ml, 29th Docewbhor, 1948, 


Repeatod to #ashirgton, U,K, Dol, Socurity Council, Paris, Amman, 
Boirut, Bagdad, Damascus, Jorusalon and Jeddas 


HOST RIRRIATE, 
ÇONFPIDYRTI Al, 


d0E bd to Forelgn Off loe telegran 1788, repeat od 
for iDforua aaDIDATOP caurlty TOUncil Parle, 


dad, Dana sos, "Jerusaloa and Jodda,‏ و Beirut,‏ مصصة 


Haidar Pasha Egyptian linisteor of War has Just sont 

» Bonior Air Force officer tO ‘infor xir N: Tor 
information and that of His Kalosty's Coyerpuent that 2 
battery 4» nor in tho region of kB} Aa, TpPent kË} AuJa) »hich 
14 about 1 milo on the Paloatine side of the Egyptdan frontier 
on.tbe road ٥ praca. ‘Sone Jewish a 8 believed to 
bave orossod $ fa pt ian 0s r and possibly to be muking for 
3 Ar ksh whioh 1 o Ugyptian forward air baso and frontier 
fart gon town. HE Plast or SOF War aska Eggntly for 

long Lange patra} tanks to onsbls 0 SPE ire aircraft 
to opéerats D airfiolds in the Canal also asks for 
facilities at sir fields jn the Cane} 20de o prosont occupicd 
by Britiahb foross. 


I sbould bo grateful for woat izmodiats instructions, 
I bavo a Counan dors Chial Canal Zent. 


orolgn Office plcase pass kosk Iunodiate to #asbipngton 
CT. 1 Paris as a} tolograua 105 ao 55 rospedtivel}y, 


[(Ropoatsd to Vasbington and Paris (for U,K, Del.)]. 


e | eee 
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)£1١( ملحق‎ 
PUPLIG HICORND OFC 
fefarancsi= 
£Zo 37//69401 XC /B li ooc 
COPYRIGHT = KOT TIO BC RACPFHOOYCLD FHOTOCHAPHICALLY WI IHNOUT PEIHHI SS10 
ESE KE REET SSE A REE 1 
ٍ ب‎ 
2 
CYPHLR/OTP ” ° DPLQUTIC DISTRIBUTION 
FAOL CAIRO_TO FHEICN QFPIC!Y 
Sir Ra. Ceunpbell. 8 
No. 1799. D: 1ll.Ol a,la. 29th Dooaube r, 184B. 1. 


29th Dooamber, 1k89. R: 1ll.1lO sam. 29th Dooanbor,1948. 


Repoated t29: Washington, 
ll.K.Dolegation Paris {Seourity Coumll), 
Annan, 
Bosgded, 
Boirut, 
Dolan HOuUG, 
Jodda, INE FEDO 
Je salen. 
HONR_BUHDI: TE 
GAFIVENTIA] 


Addreur:d to Forei.n Office {ele ren 110, 2 
of 29l Dece Ler reposted far iufocustlion to Wecshington, 


U.k.De lope tion to Sozurity Council Porlu, AiuiaD, 
Bagdad, Dodirut, Dulas soua, Jodda «nd Joerusslon, 


ky telcgraun Ho, 1792. 


Liuistry Of dur lisvo Just {informed ny Ar Attuolé 
thet JowiGh foroes «rt no¥ within lO kilouas tres of Yl 
Arlslı 4.0. moll within. uJptlsr territory. 


Foreign Offico PD cuse Pas Not DUucllvuts tO 
#acbhinrton sû U,„K.Do..oyetlion Paris a5 my bolo grpus 
Nos, ll and 3 rospoc kt. Yely. 

(Kepoatod tu #ssh.li.L ton an0 Paris (for U,K.Dol.,)] 

OLC 
q7 A 
4 e 


r 
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Addressed to #ashington telegram No. 3 


formg}1on gn 10 a amk, 
UK Dalat Û ەسە ب‎ ( 
مام نین دنین‎ njIrmmedtute 


ملحق (۴)) 


ELCURD OEfI 


enceir 


32/6948 


Des patched 


الس 


HOST TIHFEDTATE: 


4 
of اوی‎ Decenber, 1948 repeated for 


4 


i م‎ 
Dale) .Daoseiobeh - we Annan, Bagdad, Beirut, Damascus, Jedda aid 
Zz 8ا19‎ 
epeut 10 0— Joruüualen. 
٠ AO: Wales J 
3 toi /d 
ا ل‎ You should inforn State Depurtinont 
= o0 
j Tuunediate luned1istely of subutance of Cairo tele grauns 
2 NIT 150 
ے‎ Bagdad 9 1793 anê 1799. You should say that I have 
Beirut A133 
Zz Daina acu, 3 | far no (repest no) confirmation from any 
Jedda دد‎ 2 
ِ Jeruaal jako other source of Btatenento Of ELyptlian Minleutry 
$š of ¥ar but that iputructiond are bdng sent 
3 to the R.A.F. in Egypt to verlfy the 
[e position by iumediate reconnslsance. 
م‎ 
ذ‎ 2, You should sdd that 1f Jewliah forcea 
z baie, are in fsct stteckling Egyptian terrltory 
T rere 
2 Cypher, our obligations under the Anglo-Egyptlan 
4 
4 ي‎ Treaty would of course cone into play, 
Diatripution :— 
Diplonatie. 


Ua 
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TYhile it would be inadvisab]e to discuss these questions with Arab 
officials at the present time, İn your discretion you may’ wish to discuss 
them with your British colleagues and possibly with certain Ameri- 
can nationals concerned with refugee matters. Such discussion, how- 
ever, should be on an informal and personal basis and no reference to 
this instruction should be nade. 

Loyrrr 


S01.EB Falesuine/12-29i5: Telegram 
The Acting Secrctary of State to the United States Delegation at Parris 


SECRET Ts TRGENT WASHINGTON, December 29, 1945—11 a. m. 
XIACT 

4951. For Jessup, Brit Emb has just informed Dept ûs follows. Brit 
FonQii has recd two cables from Brit Emb Cairo dated Dec 29. First 
quoted Haidar Pasha Egyptian Min War as stating Israeli forces 
were iıı vicinity El Auja and some had perhaps crossed Egyptian 
frontier. Message stuted Egyptians were requesting UI permission 
for Egyptian Spitfires to operate out of Suez Canal zone. 

Second and subsequent message quoted Haidar Pasha as stating 
Israclis were then within 10 miles of El] Arish and wel over Egyptian 
fronticr. 

Brit FonOf desired substance these two messages be given Dept. 
TonOff stated no confirmation from other sources but R.4 F had been 
instructed tq verify by reconnaissance. Jf Israelis had in fact crassed 
LEgyptian frontier UK obligations under terms Anglo-Egy pilan treaty 
would of course come iuto play.” 


Loxzrr 


‘This lelegtram Tras repeated to Catro. 


501.HD Palectlne/12-2045 : Telegram 


The Special Represcitalive of fhe United Stafea in 1eracl (McDonald) 
to the Acting Secretary of State 


EECRET Uf CIGENT Tru Avıv, December 29, 1954 p.m. 


349. Acceptance by S.C. of Bceley resolution * would, we believe, 
postpone pence in Negev by encouraging Egypt's continued refusal 
negotiate armistice. Morcover, PGI cannot surrender military gains 
in Neger especially since Dgypt shows no willingness recognize 
Isracl's existence, MG [ste] state or to decal with PGI. 

AcDoxatn 


’ Ser resolitlon of December 20, {nfra. 


الملاحق سے 
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501.BB Palestine/I2-S048 
Aemorandum of Conversation, by fhe Acting Secretary of State ° 


TOP SECRET [W'asKIxGTOX,] December 30, 1948. 
Participants: The Acting Secretary, Dlr. Lorett 

The British Ambassador, Sir Olirer Franks 

The British Afmister, Mr. Hoyer Millar 

Mr. Satterthraite—NEA 

BIr. AfcClintock—UNA 

The British Ambassador called, under instructions to leare a A'ote 
Terbale with the Acting Secrctary of State with reference to the exist- 
ing hostlities in Palestine. A copy of this document is attached. Sir 
Oliver Franks read, from a telegram just receired by his Ercbassy, 
reports from the British Ambassador in Cairo to the effect that an. 
Israeli column had bifurcated in the vicinity of Beersheba and that 
attacks were being made by Israeli forces across the Eryptian frontier 
from the south and southeast on a line from Rafal extending fifteen 
kilometers in the direction of El Arish. One Egyptian airstrip on 
Egyptian territory had been taken by the Esraeli forces. Ecyptian Spit- 
fires had Janded out of gas on British airfields in the Canal zones, thus 
implying that advanced Egyptian airfields were no longer operable. 

When asked ırhether, if the treaty of 1936 rere invoked, it would 
be invoked by the Brilish Gorernment or by the Egyptian Government, 
particularly in light of the fact that the latter gorernınent had re- 
cently shown, its dissatisfaction with that treaty, the British Ambas- 
sador said that he could gire no straight answer. He emphasized that 
his information on the military situation ras preliminary but that, 
according to the evidence now at hand, it scemed highly probable that 
Israeli forces had crossed the Egyptian frontier and that in con- 
sequence 2 most serious situation had arisen, He spoke of the strategic 
interests of the United States and the United Kingdoın in this area 
and, from the broader political point of rier, the troubles which could 
ensue to both governments if the present threatening situation were 
alloved to continue. 

‘I said that we agreed that the situation, if Lhe facts were as repre- 
sented, Tas û serious one and that we rere ready to do our best to 
compose it, I said the Presideut had been informed yesterday of the 
ost recent information and that X would discuss the Ambassador's 
ute Terbate with the President at 12:30 today. I thought, oflhand, 
that.it might be useful for the President to instruct our Representative 
at Tel Avir to make inımediate representations to the Provisional) 
Government of Israel. 


Drafted by Dir. McClintock 
° President Truman read thls note at 12: 45 p. mu, December 30, 
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As for the final paragraph of the Note Terbale, I could not but siy 
frankly that if the British Government decided to resume the ship- 
ment of arms to the Arab countries this would be regarded as a clear 
riolation of the Security Council’s arms embargo. IL would inevitably 
result in a demand in this country for the lifting of onr orn das 
embargo which, as the Ambassador kner, had been imposed by us 
unilaterally eren before the Security Council took actio Such a 
development would, of course, be highly unfortunate. 

Mr. McCUntock suggested to the Ambassador that there was a see- 
ing inconsistency between the first and final paragraphs of the Vote 
Terbale. The concluding sentence of {he first paragraph reads “JH the 
Security Council is tlus flouted the United Nations rill cease to be an 
effective force”, xet the final sentence of the fourth parcgraph clearly 
indicates that the British Gorernment intends to resume slipping arms 
to the Arab countries, thus itself fouting the United Nations. 

Sir Oliver Franks at this point said that he bad been giren per- 
mission, but only in temas of “utnost discretion”, to inform the Acting 
Secretary that n telegram had been received from the British Repre- 
sentative iı Aınman, stating that King Abdullah had received a 
message from the Jews (presumably the Provisional} Government of 
Israel) that the time for negotiations for an armistice had passed. The 
Jews were interested now only in negotiating peace. If it was not to be 
peace, it rould be rar. Sir Olirer inferred tlıat it was on the basis of 
tis threatening inforınation that his gorerımentrhad drafted tbe fina) 
paragraph of the Mote Ferbale. The British Ambassador ras asked 
his opinion whether his Governınent rould carry out the intended 
action described in Paragraph 4, if through the cooperation of the 
United States Jt proved possible to meet .the suggestions made in 
Paragraph 3, with the result that the forces of Israel] would withdraw 
from Egyptian territory inmediately. Sir Oliver said that he was 
speaking only for himself but be thought it possible that his govern- 
ment would not procced to arm the other Arab countries if indced it 
was possible to restrain the Isrnelis from their’ present attack on Egypt 
and to get their forces back across the border. 

Sir Oliver reveıted to his telephone conversation. with nıe * in which 
be had requested an interview withthe President. I said that the 
President was giving no outside appointınents this week as he wns 
enguged on the State of ıe Union Message. Sir Oliver asked if J would 
present his case to the President aud I gaid I would at once give him 
the British A'otc Terbale and report our interview, At tbe Am- 
bassador's request I proınised to ask the President to accord him an 
İintervietr at the earliest possible monıent., 


Tlie editors have fitil ia wri nf 


a‏ .ا ت 


ISRAEL 1703 
{Annex] 
Note Verbale by (he British Embassy 


A.JIl the evidence in possession of the British Government points to 
the fact that, notwithstanding the truce and the resolutions passed by 
the United Nations, Israeli forces are fghting on Egyptian lerritolYy, 
xhere they’ are in possession of airfields. They have declined the use 
of United Nations obserrers and offeials and it seems that United 
Nations, upon which the United States and Britain lıad both pledged 
their action, are being deliberately and totally ignored. Tf tlhe Security 
Council is thus fAouted the United Nations wil] cease to be an effective 
force. 

2. The British Govrenunent regard the situation itl grave concern. 
Unless the Jews withdraw from Egyptian territory the British Gov- 
ernment wil] be bound to take steps to fulfil their obligations under 
their treaty’ of 1936 with Egypt. There may arise out of this situation 
the gravest possible consequences, not only to Anglo-Smerican stra- 
tegic interests in the Near East, but also to Americau relations with 
Brilain and Western Europe. 

3. The British Government have no desire to get into cozflict with 
the Jews provided the latter accept the decisions of the Security Cotn- 
cl of the United Nations and act upon them. They still trust that 
wiser counsels among the Jews will prevail. They trust that it will 
be possible for the United States Goverment So to act upon the Jews 
as to make any military action by British forces on Egyptian territory 
uıumecessary under our trenty with Egypt. This can only be ensured 
if the Jews immedintely withdraw from Egyptian territory. 

4. Meanrhile, tlhe British Government feel bound to take the neces- 
Bary’ steps to protect their own troops nnd installations in Transjordan. 
The British Government agrced not to supply any arms to the Arnb 
countriés provided the truce was observed, and they understood that 
the United States Government were agreeable that Chapter VII of 
the United Nntions Charter should be npplied to either party whicl: 
did not observe the truce. On that basis, the British Government have 
carried out their obligations to the absolute Jetter. They bare refraincd 
from moving arms and equipment even to their orm installations, 
thereby endangering Heir own troops in order to assist a settlement. 
In ricer of the rery serious danger the British Government rust nore 
procecd to move equipment into Transjordan. Morcorer, in rier of 
the aggressive use to which the Jers hare put ams obtained from 

lussian saldlite countries, the British Government xil! find them- 
selves in a position in which they are no Jonger able to refuse to carry 
out. British contracts fo fle Areb cown tris 
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501.BB Palesine/12-3048: Telcgram 


The Acting Secretary of Stafe ta the Special Representative of the 
United States in Israel (McDonald) 


Tor sECRET US URGEXT  WaSHIXGTOX, December 30, 1948—5Š p. m 
NIACT 


251. President directs that şou make following immediate repre. 
sentation to Slhertok and Ben Gurion. You are authorized in your dis. 
cretion to make same reprezentation to President YYeizmann. Please 
telegraph immediate report of your interviers. 


1. This Govt is most deeply disturbed on receipt of apparently Au- 
thentic reports confrming that Egyptian territory has been inraded 
by armed forces of Israel. Reports indicate that this is not an acci- 
dental maneurer but a deliberntely planned military operation. 

9. British Gort has ofûcially notified this Gort that it regards situs. 
tion with grave concern and that unless Isrneli forces withdrar from 
Egrptian territory British Gort will be bound to take steps to fAdfll 
their obligations under Treaty of 1930 with Egypt. However, British 
Gort states it bas no desire to get into conflict with Gort of Isrel 
provided latter accept decisions of Security Council of UX and act 
upon them. 

3. As first gort to tecognize PGI and as a sponsor of Isrnel’s appli- 
cation for admission to UN as a “peace-loving state” tlıis Gort, itl 
deep concern and as evidence of its corsistent fricndship for Israel, 
desires to draw attention of Isracli Gort to grave possibilitr that br 
İ-adrised action PGI may not only jeopar dize peace of Middle East 
but rould also cause reconsideration of its application for menyber. 
ship in UN and of necessity a reconsideration by this Gort of its rela- 
tions with Israel. As PGI knows, their nssurances of peaceful intent 
hare been basis upon which our policy toward Israel lıas rested. 

4 Immediate withdrawal of Israeli forces from Egyptian territory 
appears to be minimum requirement giring proof of peaceful intent 
of PGI. if enlarged conflict. is to be aroided. 

5. Tis Gort has received reports from its representetire in Trans- 
jordan indicating that PGI has informed Gort of Trransjordnn that 
tüne for negotiations for an armistice lıns passed. PGI is represented 
as stating that it is interested now only in negotiating peace, but 
indicated that it must be either peace or war. If this thrertening’ ali- 
tude should be confrmed, again this Govt would have no othcr course 
than to undertake a substantial review of its attitude toward Israel. 

6. You may conclude by stating {but {emf'omrily your Gort is 
withholding press comment pending a coınplete stateınent from PGI 
irr ansrer to the foregoing representation. 


Repeated to Amembassy, London as 4319. 
LovrT 


AY 


ISRAEL 1705 


Forrcstal Papers 


Diay Entry for December 31, 1948, by the Secretary of Dejense 
(Forrestal) 


Cabinet—China— Palestine 

Subject Uıis morning at Cabinet was Clıina. 

[Here follow two parngraphs concerning China.} 

Palestine : 

Lovett said tle Israeli troops h2d apparently invaded Egypt. Spe- 
cifically, they xere reported to bare attacked an air field within the 
Egyptian border; that it was reported the British would notify us 
that the fnilure of the Israelis to withdraw promptly would auto- 
matically bring into operation the Anglo-Egyptisn mutual defense 
pact. 


60i.BE Paleellce/12-3145: Telegram 


The Special Representative of the United States in Isracl (AcDonald) 
to the Acting Secretary of State 


TOP SECRET TNGEXT TzL Avar, December 31, 1948—1 p.m. 
NIACT 

350. Redeptel 281, December 30, 5 p. m., receired at 1 p. m. Decermn- 
ber 31. True copy typed ot 1:45, At 2 p. mı. called Shertok who came 
my house and I read hin careful paraplırase. Knox present. Shertok 
informed me Ben-Gurion left Tel Avir for Tiberias at 12 noon but 
would immediately attempt gct in tonch with him. I urged necessity 
my secing BG here or Tiberias today. Owing distance Tel Aviv io 
Tiberias and gravity of question 10 or 12 hours may elapse before I 
amı able send full reply. 

.Shertok’s tentatire and informal preliminary reply xas as follows: 


1. As for Israel incursion into Egrpt he admitted such operations 
but stated uninfonned as to details (Shertok returncd Israel only Inst 
24 hours}. Shertok obserred that his opinion such opecrntions based 
on military Jogic of total operations nnd not any intentions seize 
Egyptian territory. 

2. As regards Trans-Jordan Sbertok was positive. He stnted that 
our government's ddrices jinaccurnte. Isıacel has informed Trans- 
Jordan that negotiations must proceed further than present cense-fre 
arrangements toward an eflectire arınistice looking toward peace. Last 
secret meeting of negotiators took place night Decenıber 30 in Arab 
Part Jerusalem with Shiloah, Colonel Dayan and secretary on one 
side and Abdullah eJ-Tel onı other. Next secret meeting is for Janu- 
ary 5 in Jerish Jerusalem. Shertok stated that if any stntement re- 
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garding “war or peace” was Dade at earlier meeting it was in course 

conrersational exchange, was not an ultimatum, and hsed iı an elfort 
persunde Trans-Jordan proceed to qefinite armistice, 

AMCDONAD 

*Alr. McDonald, Ialer the same dar, reported tbat be and Ar. Kuoz Tere 

learlng immedlatelr for Tiberlas to see tbe Jsraell Prlme Alinister, who was ill, 

He also adrised of {iunformatlon from Sir, Sblloab tbat orders bud alrvadr been 


issued for the immediate witbdrarwal of suai! Israel! units from tbe Egrplian 
elde of tle frontier (telegram 351 from Tel 4rir, UO01.JB Pnlestine/12-3141$). 


S67X.01/12-2848 : Telegram 
The Acting Secretary of State to Ar. Wells Stabler, at Amman 


TOP SECRET WASHINGTON, January 3, 1949—5 p. m. 


2. Dept has given careful consideration Jerusnlem tel No. 1550 
Dec 23 rptd Amman 15 and to ur 173 Dec 28, 173 Dec 28° and l176 
Dec. 29.2 Dept’s comaıent on points raised as follows: 

Dept anxious see peace restored to Palestine and believes should 
be accomplished by negotiations, either directly between parties or 
through Conciliation Conmiission. Dept would naturally welcoıne any 
concrete steps by Israelis or Arabs to bring about such ‘negotiations. 
In this connection Dept las found reasonable attitude shorn by TI re 
negotiations with Tews extremely hopeful sign. 

US, however, naturally desires avoid becoming involved in inter. 
Arab jealousies and intrigues and Dept regards question TJ relntions 
with Arab League ns essentially one for determınntion by TJ. As You 
point out ur 176 Dec 29,.deterınining factor seems to be mil one. Dept 
belicves final attitude TJ re Israelis wil] be decided by mil situation, 
particularly’ position of Arab Legion, and br stand taken by UK. Not 
essential, therefore, and certainly undesirable that US become in- 
volved in question "TH attitude re Arab Lcaznte and other Arab States. 

Dept believes tliat most satisfactory solution disposition greater 
part Arab Palestine xould be incorporation in Transjordan. ‘Phere 
fore Dept approves principle underlying Jericho resolutions. 

To sum up, US weuld Jike to see TJ necotinle imuistice and fia! 
pence wich Israelis, and believes most Arab Palestine coulDbe incor]0- 
rated in Transjordan as outcome such negotiations. I[lowever, US can 
not became involved in inter-Arab politics. If King and TJ officials 


No. 172 not prluted; but see footrotes J and 3, p. 1700, 

"Xot prlnted; {1t ‘advised tbat Britisk Mlulster Klrkbride had cnbled tbe For 
elgn Oflice for Instructings coucerulng an approach to Elng AbLdmlnh. The dl! 
ister cormmeDted that the policr of the Forcign Offce to “hold back until Cor’ 
cilintion Commlsslon arrives" po louger correxponded nlth the {ncts aud that the 
King was fearful tbat the Israelis would "continue war apalnst bim or 1rnq!s 
nr both unless he ngrecs i7 linmedinle future to pence pDezolintlons.” Plir Rinf 
wau ef to be avare har fhe Arab Lrzînn ard Ile Jranl Armr wand le dvfnlew 
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INTEREST OF THE UNITED STATES IN THE ARAB-ISRAELI CONTRO- 
YERSY OYER THE FUTURE STATUS OF PALESTINE;' ARMISTICE 
AGREEMENTS BETWEEN ISRAEL AND ITS ARAB NEIGHBORS; UN- 
SUCCESSFUL ATTEMPTS TO ATTAIN. A FINAL PEACE SETTLEMENT 
IN THE AREA 


601.DD Paleatloe/1-140; Tclcgram 


The Special Peprescentative of tha United States in lerael (AoDonolct) 
to tha Secretary of State 


TOP BECRET UA ONRQENT TEL Avrv, January 1, 1949—0 a. m. 
NIACT 

1. Jur nttemlion President nnd Acting Socrotnry." RoDoptol 281, 
December 30 and Mistol's 350, 3l, December 31." Reltirnedl from 
Tiborins 3: 15 n, ın, Ind two hours with Ben Gurion,“ JCnox ° present. 
J rend Ben Gurion Lhe snmo paraphrase J rend Sliortok,® A flor con= 
sidernblo delibernlLion ho replicd ns follows: (paragruph reforences 
nro to Deportment’s 281). 


1. “Wo hnvo not invaded Pgyplinn territory nor do wo have any 
intention of doing so. It'is truo somo Isrnel Forces hand to cross fronlier 
into Ygypt in course of tacticnl operations but thoy havo alrendy 
received orders to return to tho Negev frontior.” 

2. Ag regnrds Dritish nolificnlion to US Govornment ho snid, “in 
note Grent Britain threntens to tako nction against us under 1036 
Trenty with Bgypt nnd unless we obey the decisions of the SC. In 
this Intter connection I nm confused and surprised. Great Britnin is 
û member of the SC with which wo are denling directly and cordinlly. 
Docs Grent Brilain plan to tnko independent action to enforce deci- 
sions of SC! 

3. “Wo aro very grnteful for the friendship of the US and value it. 
I note Lhe italics on the phrnso ‘pence-loving' and am distressed, Ye 
aro indeed pence-lJoving nnd lınvo consistently shoven it. Wo nro Inst 
people in Lho world to wont to brenlc tho peaco in Middlo East or clse- 


'Conlinued from Forcign Rclutions, 1048, vol. ¥, Part 2, pp. 533 &. 

"IUobert A. Tnvett., 

‘Tor Nas, 281 and 350, ace Forcign Rclatinna, 1048, vol, ¥, Part 2, pp. 1104 and 
1705; No, %1 IR not prlnted, but kee footnote 1, {bid., p. 1700, 

‘Dns Boe-Gurlon, Jnroell Prine Mluilnter, 

Charles FP, Knox, Tr, Counselor of Mluslon nt Tol Avlv, 

“Atoshe Shertalk, Iurnell Minlaler for Purelgn AMMnlru. 
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where. Wo aro n very small pcople and we can snrvivo only in peace. 
What wo aro doing is in self-defense, Wo linvye been nttnckecl, Vo 
must reserve our right to defend ourselves eyrcn if wo go down fight- 
np, I believo tho Aınericnn Government and peoplo will recoguizo 
thîg right. We ncceptcd tho UN request for an arınistice and peace. 
Egypt rejected it.” 

4, Orders for tho withdrawal! of the Ieracl units havo nlready been 

1Yo). 
٤ 5. “Tlıo reports coınnıunicated to your governınent bout our nego- 
tiations with Transjordan aro untrue and astonisling. Israel is now 
im tho nct of negotiating an arnıistica with Frnnsjordan nnd is on the 
best terıns wilh that governtnent. Théro have been no threats on citlier 
side. Wo bavo Inot on very friondly terıns aud our next meeting i8 sot 
for Junuary 5.” 


Primo Minister then commented “I am pnined by tho severa tonc of 
ıis eomnuunientioun which night hnvo been wrilen by Bovin' liim- 
golf”, Ile then stated thnt a formal written reply would bo prepnrecl 
inmcediately after Cubinet necting on Sunday. 

Ilo concluded by speaking of penco negotintiong with Tebnnon 
which ho auld woro also progressing oncourngingly. 

McDoxarp 


TErncnt Bevin, Drllleh Secretary of Stato for Forclgh Afnlra, 


B01,DD Paleatloc/1-140 ;: Telegram 


The Special Representative of the United States in Tarael (MoDonald) 
to the Secretary of State 


TOP SECILET IMMEDIATE Ter Avıy, January 1, 1949—11 a. m. 
NIAC 


2 Attention President and Acting Secretary. At npproximntely 
2:30 n. m. January 1, two Egyptinu vessels nppronchcd off const to 
attaclce Tol Aviv, Air ulert sounded and Isrncl coastal batteries replicct 
to attaclc fire. No lita, no cusualties. Tsrnel military spolcesinen issued 
following warning: “up to now the varius arms of tho defenso 
arıny of Isracl havo rcfraincd from taking any action outsido tlio 
imıncdinte battlo arens in the south, If the Egyptinns sould repent 
tlıelr Inst niglıt's nttompt and diroct attacks in wlıntover forın aginst 
thê civilian populntion of Iarnel, wo sball talco vvhatover action wo 
deem nppropriale against Egypt, and, 1n particular, against tho 
Egyplian cenpital, Cairo.” 

At New Ycar’s Dany reception in our residence, President ¥Veiz- 
mann * stated to mission stnf that tle representnliorıs I mnde yester- 


"TlH4 telegror! Twas arlglnnlly recclsed 04 an uunninbered MC6RE Fe. 
"Chlulnm Welunannu, PreslJdent of {he DProvlnloual Gorcrument Of Hsrucl, 
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It is clear from your two rcftols as woll as your Weeka No. 1* that 
Isrncli forecs hnd in fnct ndvanccd into Egypt in considernblo force 
and to considerablo (listance. 

US lıns great strategic and other interests nt stake in NT nnd POI 
therefore has no just grounds on which to resent fact that US should 
react strongly to any aclion either by Isrnelis or Arabs containing 
thrent of cnlurgcıncnt of conflict. 

Yon should in fuct state that we nre making strong representations 
Egyptians re Egyptian acts complained of in your unnumbered Jan 1, 
11 a. ın. nnd 6 Jan 3. IIavo nlso requcsted Brit ınnke similar 
represcntntions, 

Israelis therefore should only drnw simple conclusion that US rep’ 
rescntntions are dirccted toward com posing situation promptly. 

Ref Inst sentenco your Jan 1, 11 a. m. ro “serious responsibility” 
US may havo incurred through your representations Dept considers 
that full responsibility rests with parties who arc engnging in mili- 
tary operations contrary to SC resolutions. 

loyyTT 


* Sent as telegrnin 5, January 2, not prlnled, 

*Inlter not prlntcd; 1t rcportcd informatlon from Forc!gn Mlnister Shecrlok 
tlınt on thc evening of Jonunry 2, an enemy plnne, prestnubly Bry ptlnn, tlropped 
liırco bovıbn over Jewlal Jerunnlein. ho mrmmnnge Mln Htulel Hint {lu Dro’ 
ylnlounl Oovcrnument Of Inrncl oxpeetecl blo Unltud Blnten to muko “very nrkent 
aud #Lern reprcescntullons lo Dgypt" econcernlug LLI Hrmt bontbing of Jerusnirt 
(ANTN.01/1-410), 

‘A mınrginal uolnllon Incllcentes {lint thls tclegrnm was clenrud nt tc YYIulte 
House wlll Clark AM. CllfTord, Speeclnl Couusel to Drcslleut runny, JU wun 
repented to Tonilon nH 12. On the night of Jauunry 4, hir, McDonnld hniulcil A 
parnjHrnso lo Alr,. Shertok who “cxpresHcel ptennure Dept’ explnuullon, 1le 
volunteered fnformntlon thnk Israel troop willıdrawnl wan ordered nfternoan 
December 31, tliat oMicer in clınrge amked 21 hour leeway, Hint wlIlbulrn wol legnn 
Jonunry' 1 nnd by mornlng Jnnunry 2 ‘not an Isrnell hoof remnlucd In Bgypl'." 
{tclegrnm 10, January b, noun, fron Tel Arr, D01.DBD DVolestince/1-049) 


S01.DU Talentinc/1-340: Telegram 


The Acting Scerctary of State lo the Embassy in Egypt 


TON SECRET US UNNENT WASIHNOTON, January 3, 1919—5 p. Mm. 
NIACT 


2. Please seek inımcdinto audience with Jing ° nnd mnke following 
oral representation, Jenvin memorandum in snmo senso: 


1. Aner Govt lıns been deeply disturbed nt recent renowed outbrenk 
hostilities bet forces of Isrnel nnd Pgypt in Negev, despite SO’s resolu’ 
tions Nov 4° nnd Nov 10 nnd Council's bnsic resolutions enlling for 
cense-fre and bruce i Pilesliuo Muy 29 and July 15, 1918 


'Tnroulk, King of Deynt. 
° Forctan Hectaltnus, OAH, vol. ¥, Pnrt 2, pn. 1610, 
FBSoe (ld, pp. 1070 nud 1C1. 
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refusal to follow British caleulntions nnd 2lU-ndviscd policies, But I 
un unublo to equaro tho United States wiring thant they would 
roriew Lheir support of Israels upplicntion for membeship to Lo 
United Nntions Jf our forces rennined on gy ptiau territory, with 
United Slntes' sponsorship of Wgyptinn olection to Uo Security Coui- 
gil wlıilo Bgyptinn forces were actnully invading nnd attncking Israel. 
As n result of such sponsorship, Dgypt, wlich defied the nutlıority of 
{ho United Nations nnd broko tho pence in tho Middlo Hast, is now a 
membor of the very Council wlıose function it is to suppress nggression 
aul mnintnin interuıtLional pence, 
yinally, I should point out int Pgyjt, in addition to dofying the 
resolution of November, 1947, also fuiled to comply with the Security 
Council’s resolution of November 16 " nnd tho Assembly's resolution of 
Deceinber 11, 1018,° awbich ordered both parties to enter into negotin- 
tions for urmistice and pencoeful scttlemcnt. I trust thnt thio nboyvo sub- 
missions may assist you in determining wlhero tho initiative, 
responsibilty, nnd guilt for Lhe present unlınppy situation properly lic. 
TIslıould reiterato Lint tho Provisional Government of Isrncl is rendy 
at any Limo to enter into negotiations toward tho spccdicst possible 
allninınent of peace. 
CItATA WEIZMANN 
See lelegrnin Delgn T40, Novcınbcr 11, 1018, from Pnrlg; footnote 2 lo Dolgn 
740; and ceclltorlal note, Forcign JHclations, 1Di8, vol, ¥, Part 2, ip. 1582, 1053, 


anil J507. 
‘See elitorlnl note, {hict,, Pp. 1001, 


@I.DS Talestloc/1=-140: Teicgram 


The Acting Secretary of Slate to the Special HNepresentalive in Iarael 
{(AfcDonald), at Tel Aviu 


qor £ECIHER US OROEN™N \YAKIHNOTON, Jinunry 3, 19019—5 p,m. 

J. Ro ur 1 Jan 1 and unnuınborcd Jan 1, 11 a, ın. Dopt surprised 
nt conmcnts made by Ben Gurion, Weizmann nnd others on your 
representntions bused on Deplel 281 Dec 00. Plsoe mako it elcear to 
them ntl others directly concerned that there should be no miscon- 
ception in mincls of Tarnolis as to purpose theso represcntntions, It 
vns ns indienled Deptel 281 to slop n movo with most serious jın pli« 
cations which Brit were contemplating, Another purpose was to nvoid 
if possible Brit renrming of Arnbs which Brit npparcutly determined 
carry out if nll Isracli forces not proınptly withdrawn from Egypt, 


1 pRegnrding the l1olter, Rec telcgrnm 2 nnd fonlnole 1, Pp. 606, 
’ Furcign Hclatlona, 1018, vol, Y, Tart 2, p. 1704. 
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Memorandum of Conversation, bly the Acting Secretary of State * 


TOP SECRET {[TYASEINGTOXN,] January 5, 1949. 


Participants: The Acting Secretary, Dr. Lovett 
The British Ambassador, Sir Olirer Franks 
Ar. Broınley, First Secretary of the British Eınbassy 
AIr. Satterthwailte—NEA 
Mr. \Yilkins—NE 
Afr. McClintock—UNA 


Sir Olirer Franks said that he bad been instructed personally to 
thank the Acting Secretary of State for tho prompt and eflcetive 
intervention which this Governrnent had mnde with the Provisional 
Gorernment of Israel and which had resulted in instructions being 
given by the Isracli Government for the withdrawal of its forces from 
Egypt. 

The British Ambassador said that Mr. Bevin, in view of the very 
great strategic interests of both the United States and Great Britnin 
in the Near Bast and in {he light of the necessity for an adequate 
defense in depth of the Suez Canal, very much hoped that the Ameri- 
can Government might find its way clenr to cxert pressure on to 
Isracli Government to withdraw to the lines in the Negev established 
by the Acting Mediator after the adoption by the Security Council 
of its resolution of November 4, 1948. 

I told the British Ambassador that for a varicty of reasons I did 
not fecl that wo could accede to Mr. DBevin’s request. While, in an 
exceptional case such as that when the incursion by Israeli forces into 
Pgypt thrcatencd a mucl more grave conflict outside the boundaries 
of Palestine, we had been willing to make strong representations, our 
general line of policy was to operate through the United Nations. It 
did not scem proper for the United States to take on itself the respon- 
sibilities of tho Security Council and apply them unilaterally. Fur- 
thermore, wo had found in practice that strong representations, to be 
effective, should be uscd sparingly , otherwise notes often wer mercly 
interesting documents for the archives but useful for no other pur- 
pose. Finally, we had our position on the Conciliation Commission to 
consider. The Isracli authoritics alrcndy believed tliat two of the Mem- 
bers of the Comınission were prejudiced in favor of the Arabs, since 
Turkey was a Moslem country and France not only had 25 million 
AMohammedans living under its jurisdiction bit also had not voted 
{or Isracl in last month's sessions of the Sccurity Council. If we were 


EEE 
' Drafted by Br. McCllntock. 
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to achieve anything as an impartial member of the Commission we 
could not jeopardize that position by taking a line which rould cause 
the Israelis to fcel that even the third Member was against them. 
Meanwhile, of course, we continued to share the British anxiety’ over 
the situation in Palestine and were not stinting our efforts to do the 
utmost to bring about a cessation of hostilities. Jı fact we were this 
afternoon addressing new reprresentatious to the Gorernments of 
Israel and Egypt, based on a report received last night from the Act- 
ing Mediator, to the effect that Egy pt had said it was wiliug to under- 
take negotiations all across the board with Israel under United Na- 
tions auspices, provided Israel accepted a4 cease-fire by 1400 hours 
GAIT today. The deadline was so short that we were inclined to be 
suspicious whether the offer was bonafide but we thought that a repre- 
sentation was warranted by our desire to do ererytliing possible to 
facilitate a cessation of hostilities. 

Sir Oliver said that tho second main point which BDfr. Bevin wished 
to malko xas that with the continued stress of warfare in the Near 
East conditions in the Arab countries would become, as he put it, 
deliquescent, or, to use the more graphic aphorism of the Foreign 
Secretary, “We should have another China on our hands”. Accord- 
ingly, ût was of the utmost importance that tho United States and 
Great Britain, whose strategic interests wero so involved in that area, 
do their utmost to conpose this dangerous situation. Mr, Bevin 
wondered if the American Member of tho Conciliation Commission 
might not bo instructed by his Government to keep in mind the stra- 
tegic interests of the United States and the United Kingdom and to 
use his good influence to further those interests. I said that, wlıile 
naturally re would give background information to Mr, Keenan, our 
Representative on the Commission, we had no choice but to do our 
utmost to play the role of n true conciliator. Afr. Kecnan and his col- 
leagues had the tusk of trying to find some common ground for agrce- 
ment which would be acceptable to all tho parties concerned. If they 
could get ngreement betwecn the parties wo would be bound to nccept 
such nn arrnngement,. IIowcrer, Mr, IXecnan of course would comport 
his action to tlhe main lines of policy xhich had already been mado 
public to the world by Dr. Jessup in lıis speech before Committee 1 on 
November 20. I briefly recapitulated or main poirits, including tho 
fact that if the Israeli Government desired to benefit by the terri 
torial provisions of tho resolution of November 29, 1947, it should 
be expected to relinquish such arens 2s werc awarded to the Arabs 


See editorlal note, Forcign Relaltiore, 1948, rol. ¥, Pnrt 2, p. 1017. Phillp C. 
Jessup was the spokesman of the Ualtcd Slates on fuestioas Involving Palesthie 
nt the Tliird Sesslon of the General 4sseıpL)lr al Paris. 
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by that resolution but were now occupied by Israel, as Jafla and 1rest- 
ern Galilee. In olher words, they could not havo it both ways. As for 
the strategic implications of the situation, I said that Mr. Keenan 
rould be briefed before he went. The British Ambassador seenıed to 
to bo satisfed with this anstyer. 

Sir Oliver then said that be had receired permission to tell us that 
shortly British reinforcements would be sent to the Gulf of Aqaba. 
He did not, however, xrish to inform us officially of this fact if we had 
no desire for such intelligence from his Government. In response te 
questioning ths Ambassador intimated that the British reinforce- 
ments would be sent from outside by sea and that they numbered 
three companies in strength. (Dir. Bromley, hoverer, murmured that 
be thought something like a battalion vas being sent to Aqaba.) 

I said that we had already receired similar reports from otlıer 
sources, including the press. I did not think that this Government 
wished to be officially appraised of tha Ambassador’s information, As 
a matter of friendly coment, however, we wished to raise a little-red 
ag and point out that if tbo troops indeed came to Transjordan frou 
outside tbe Near Eastern area their arrival rould be construed in 
many quarters as a violation of the Security Council truce resolution 
of May 29, which explicitly forebade tho movement of military 
personnel into Palestine or the neighboring countries. 

The interview concluded with Sir Oliver hnnding me a written 
staloment of Jıis Government’s views on the situation in China and a 
memornndun of its vieves with respect to the IRO,‘ 


* The Brllish Forclgn Office comnmunlqgué on thls Dalter, issued oun January S, 
rend ns follows: *“Hls Majesty's Goreroment lnve recelvedl u requvsl from 1b 
Tranrjordan Government Undcr the terms of the AuvgloTransjordnn treaty of 
dAMurch 1848, to send a British force to Aqaba. iis Majesty’ Governwunt have 
acceded to thls request.” (telegram 901, Janunrr 8, frou Londou, B41.2300/1-N4) 

. *Chargé RBolmcs, on Jauunry Db, cabled he Deyrartusent concerning the lustre. 
floas sent to Ambassador Franka on January 3 for lls conversation will Aces 
Heeretary Lovett. He noted that Mr. Berln lind personnlly drafted tlie instruc 
lous, whlch in part called ‘for tle Ambassador. ‘tO refer t0 1decoltlca! lines of! 
pullcy regnrding Middle East worked out between US and UI in fnll 1947, nud 
in BaF tint all Hrltlslh actlong Mlddle Enat are baked on bls poller nud nlıluig 
rire, Brltlsbh Governwcnt understood US rlews gcncrnl Mldtlle Enst prolrlemis 
Luye not altered siuce HT. . ... Franks told to urge. USG lo particlpnte li res0- 
lule CTurt n.ilh UK to arrlve at firrn conclnslons which US and UK ean snjport 


I'ulestine solution. Instruction slaled Llree things necessary to accomplish 
thin: 


“ta) Fix froutters Isracl which US and UX could support; 

“*(b) UK ‘recognllion PGI; 

“{c} Strong adrlce to Arabs İf pot to accept nt least to acquiesce in agreed 
fronllers and to cense.fghtlng."" ٍ 

The Amıbaesador ras Instructel “to urge that US and UK come to ‘very firin 
Toucduslons' and fx defialte Louodaries niıd Luk arrlye at finul sel Ucmunt ‘which 
WII xare Middle East'." (Telegram 47, SG7N.01/1-549) 

Remırdiag the “!dentlcal Jines of polley" agree upon at the “Pentagon Talks 
Of WHT," sce Foreign Relations, 1947, Tol. ¥, Pp. 485 If. 
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action agreed to by the Government of Transjordan could reınore 
the threat to Isracl security so long as Iraqi troops remain on Isrncl 
territory’ n few miles distant from the coast and from the most densely 
populated centres of Jewish populntion. 2 

1. There aro contradictory reports of Irnq’s intention to abide by 
any ngrcement signed by Transjordan. Reports of Irnq’s willingness 
to this effect were published, later denied by General Riley, given 
renewed currency nnd later denied by the Iraqi Premier. The Trans- 
jordan delegation has now informed Dr. Bunche that they are nor 
empowered to represent I is obviously necessary, howerer, to 
have this undertaking from the Iraqi Gorernment itself. Dr. Bunche 
has now iıvited the Iraqi Government to confirm officially tlınt it rill 
consider itself bound by any agreement signed by the Transjordan 
delecation. In the meantime, a discussion is proceeding on the armis- 
tice lines on other fronts. 

8. The conclusion here is that unless Iraq, ns wel as Syria, complies 
directly, or through an nccredited intermediary with the Novem- 
ber 16th resolution, the prospects of an arnıistice with the Lebanon 
and Transjordnn will be gravely impaired. Should it become neces- 
SAY, Ter may have to ask the SC trhether Syria or Iraq are justi- 
lied in refusing to conply with the November 10th resolution.” 


AUsTIx 


EGTN.01/3-1049 
Afemorandum by the Secretary of State to (he President 


SLCNET WAasIlNCTON, March 10, 19409. 

Wo reccived two ratber alarming telegrams from our Legntion in 
İmınan, the capital of Transjordan, yesterday’ afternoon, The first 
inclicated that Isrneli forces iı rather large strength Jad started 
moving into the southern Negev area which, according to the telegram, 
1s under Arab Legion occupation. The second telcgram  reporLed thant 
Jing Abdullah had informed our Clıargé d' Affaires that Isracli forces 
Jınd been attacking an Arab Legion post at Jin Gharandal, four niles 
inside the Transjordan frontier, 


3 No. 68, March 9, not printed. 

"No. , March O, not printed. 

* A Uıirû telegram of March 0, Xo. 4, gare Air. Stnbler's lew that {ho Israel! 
adrnnce, when pegollalions fur an arınlstice by ‘Transjordan aud Jsrmiel were 
proceeding, “seems ultimate In breach of good faith" aud n flouting of {lv 
United Naldlons by Jsrnel. Tle Jsmell nection was snid to be “furtlıer evlJenue 
to Armmbs tbat .Isracll intentlons, far froin being peaceful, nte perfidlous nud 
uFFgresslve. . . . Cause of pence, which Jsracl Clnlms earnestly to deslre, 4x nil 
belng serred through Llils later tnanetver." Mr, Stabler then reconunendud 
urgently that the United States “make lmmedinte representations in stroll fesl 
jussible terms to Jsrqael deruvaud!inz tbùt Israel! forces rcturn At once to aul 
rennin in Pposltions occujicd at Ome coumıuwuenceuent Rhodes tulkg and that 
Isracl fnnlly accept principle that ony questions relallng to territorinl (li-- 
posliun uaۍL‎ awırlt flral jeace sclilumeut." {01.1} MPnlcstine/73-943) 
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The Department called in Anrbnssador-desiguate Elath *“ and gave 
liın the substance of the reports we had received. Elath brought with 
him a telegram which Dr. Bunehe bad sent the Işracl Government 
from Rhodes quoting a note which Bunche had rceccived from the 
Chief of the Transjordan armistice delegation nt Rhodes informing 
him under the instructions of the Transjordan Government that Isracli 
forces had crossed the Transjordan military lines in the Negev on 
the morıing of March f and describing the situation ns extremely 
delicate. The Trannsjordan Government requested in this note to Bunche 
that Isrneli forces cease such operutions during their armistice nego- 
tations and withdraw to their original positions. 

Elnth nlso had with him the text of Tel Aviv's reply to Bunche 
vrliich asserted that nowhere in the Neger were Israeli land or air 
forces operating outside the Israeli borders, nnd that these forces lad 
not crossed and did not intend to cross the Transjordan frontier, The 
Israeli reply referred to the fact that the Transjordan note revenled 
the presence of Transjordan forces in the Negev and staled that this 
constituted a serious embarrnssment to the armistice negotiations. Tho 
Israeli Gorernmnent then registered a strong protest against this “inva- 
sion” and requested Bunche to transmit to the Transjordan Gorern- 
ment the Israeli demand for the immediate withdrawal of tho 
Transjordan forces to their own side of the frontier, 

The Department expressed to EJntlh the gravest concern as regards 
the situation nnd strongly iinpressed upon hiin the serious consequences 
thab.rould ensue sbould the report of the Israeli incursion into Trans- 
jorclan be verified. Elatlh stated at his government was fully awnre 
of nnd had no desire to provoke such consequences. 

This morning Eluth lıas telephoned the Department to say’ that Jıe 
Jıas had a further telegranı fron Forcimt Minister Sharctt (Slıertolr) 
ngain stating categorically that no Israeli forces had crossecl into 
Transjordan or had any intention of doing so.“ 


*EBllnhu Elatbh, who had recently changed lis surname from Ejstuiu, 

* I'he informatlon covered Jn Secrelnrr 4chesoi's memorandum Up to Uris 
Point wns rfeut to Tel Ariv In telegraın 145. March 0, 7 p. m. The Departnient 
Instructed Mr, McDonald to convey to tbe Isrucll Forelgn Ofllee its CX TESSION 
Of “grarest conccru" and of “serloux conseqitences" should the reported Israel! 
incursion Into Transjordan be Terlûed (S567N.01/2-2849). Telegrnm 14ğ wns 
repeated to London, Anunan, Nelr York and to Jerusnlem as No. 14U, Identllied 
lx as Unpal Ö5, for Ar. Etbrldee. I was sent niso to Peirut, Bngldud, 
Dnınascas. Jldda, and Cairo tbe followlng day In n circulnr telegram of March 10 
(SCN.01/3-1049). 

"Ar. Satterlhwaite's memorandum of conrerention ftntes lint he “thnnliced 
3r, Elnth for the prompt response to our Inquirics, And foOok oecnslan fo joint 
OUt that our representations hnd not becn Lased On pres reports but on In- 
farmaUon whlch we bnd receired from our representatives. I erpressed the 
hope that there would be no further derelopments wWbicb 1Dlgbt adversely’ affect 
the present delicate negoUatlons.” (6CTN.01/3-1049) 


الملاحق 


AIT 


القوة الجوية بین السياسة المصرية والإسرائاے سے 


S12 FOREIGN RELATIUNS, 1949, VOLUME VI 


Ainbassador Franks has also telephoned mie to inform me of telc- 
crams about this situntion which he has receiv cd. He had been in- 
structed to see me, but thought he 1rould not trouble me by coming 
down in person. He added that the information he was giving me was 
for you as \rell as for me. Ile said that the movement of a considerable 
Isrneli force south into (ho Negev toward the Gulf of Akaba was 
not in Jine with the Security Council resolution and that the recent 
armistice could not override the Security Cotuncil. The British also 
havo reports, not yet confirmed, that tho Israclis have mored into 
Transjordan territory. He confirmed our information that Bunche is 
sending observers into the area to report on the situation, and said thnt 
his government hoped to hear from these observers soon. 

The Ambassador further said that lis government had sent instrnuc- 
tions to the British forces in Akaba to the effect that if tho Israeli 
{forces frc on British forces, the fire is to be returned, and that if 
Israeli aircraft fly over British forces they will be engaged. Tho 
British Consul at Haifa hns also becn instructed to gire the Israeli 
Gorerntnent tlie exuct text of tle instructions. 

Tlıe Ambassndor then said that tho only bit of more enconraging 
informntion he hnd is a report from Amman İindicnting that the Israeli 
f{oıves-wlıiich hnd made contact with the Arnb Legion inside Trans- 
jordnn had broken off contact nt dusk yesterdny and rctrented west- 
ırardl. This Inter information is confirmed in 4 telegram which the 
Department received from the Legation st Amman this morning that 
Israeli forces lave Icft Transjordnn territory nnd are proceeding 
southward toward the Gulf of Akaba. 

Fir Oliver Franks then said that he wished to express to me the 
ansiy of his government and to explain what they hnd done in the 
siftuntton. Tlıo Aınbnssaclor later plioncd to say’ that tho Ambnssndor 
had forgotten to make the following staterncent: “TTe were reluctant 
to helioeve that Isrueli forces had talren this action, but if the news of 
an uggırssion into Trnnsjordan territory is confirmed, British obli- 
gations under tle Anglo-Transjordan Treaty will, of course, iinmecli- 
ately comc into question,” 

I tlinked the Ambassador for this information and said that I fel! 
sure the Britisl at Akaba would behare with restraint and not nllow 
any minor incident to set ofl the balloon. I also told him of the reporl+ 
Te hacl reccivcd from the Israclis denying the truth of the report that 
thrv had crosscd into Transjordan. I pointed out that the fronticr is 
nui marked, and that if someone should wander across it without evil 
Intent it rould be too bad to set off the whole show. The anabassndor 
said ho would use what I had told him in a message to lis governrnent. 
The important point was he said as T would know that “this does toncl 
his people on 1 very raw nerve”, 
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Thenx you for your twa letterg 
J 1165/1191 /1Ü0 cend J 2065/122%/166 of 
dand Februery ond 29th Merch tbout supply 1 
of erue for the Egyptlcn rrmed forces, 1 
tm grrteful for tke efforts xklch hed been 
zede to clerr the Gecks., 

The question 16, #68 you «ill rcellce, ا‎ 
coming into even sherper focug now thrt the ا‎ 
Tirat atepe toxerds technlcrl trlkg hve been 
teken, 

The Cornrndera 1n Uhlef, wlth my 
cancurrence tnl tdvlice, grve prominence In 
their prper for the Egyptlen Frlne HInleter 
ta the lmportrnce whlch Lhey sttrch to the 
Jevelopment Of strong vell-trrlined end well- 
equlpped Egyptirn ermed forces. Thet proporltidn 
neturslly stenûe on lte orn lege. Hut lt l@ 
of couree fiڱo‎ true thet we heve ro chence of 
BettINng thle Or rry other Ecyptlirn Government 
to rgree to gur ğresent requlrenente In Eg pt 
unlese we ere yrepercd rt the grze time tz 
help then t5 bulld up thelr orn atrength 
However eucceesful ke rey be 1n EettINE ther 
to edrlt tRrt the yreeence In LEJ?t of Britleh 
forces 18 egsentlel LO, they rll look t5 the 
eventusl dıy when their own strength vlll zexe 
thle unnecensery = (ald nğ-ûne crn blrmr them. 
کہ سسا نے ھے حا د سےا ملک‎ DT 

The polnt ceme Dut very Clerrly In the 
cûurse Of AIr Krrskrl Dickeon'a convereatlğn 
Ath the Egyptitn trlme Minlster on Aprll let, 
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we reslly were genuine in öour denire $o gee the 
Egyptian Arty snd Alr-Force mede etrong end 

effective. Abdel Hrdi aseld thet he hoped thet 
thls sapect of our propogels would not be pushe 


on onte side in the ûipcusslone. He dilû not weh 


the Egyptian forcee to be relegtted tO e minor 
role; Egypt must feel ttot she hed the me£ns to 
cantrlbute to her own defence, Thls dil not 
meen only Iintèêrnel security. He sented Egypt 
to fight to keep the enemy outside the frontier 
of Egypî end he hed rether expected thet our 
paper vould heve etrted more precisely «het 
aire the Egyptlèen forces çHould be end whet 
would be tha reoulirerente lo reke then effectiv 


Dickson of course geve hia the ssaurence for 
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which he sgxed onl wse rtble tû m#tLiefy him thet 
the Commendera in Chief hed ûaeelt with the 
cocposltion end role of the Egyplien rrmed 
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Minister'g Princlpel ALIr Advlser, Lold Hryes ا‎ / / 
on &prll 2nd tteot the EgyFllEn eutborltiea 1 
urgentiy needed to know hen the Bras eaberga 
wea likely to be lifted. They heû spent rbaurt 
threa mllllon pounds Egyptien dn Lhe purchFee 
of verloua lypea of #Iircreft, irceluding Fleet 


and’kHecctA fightera froz ltctly, 1n Lhe couree 


gf the figkLing In Felestine, They hesûd nol 
ee 
liked to buy 4n elrerrft whlch wue nat Brllieh, 
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they héd hed to get then where they could fInd 
thea. Gezsrinc went on to asj thet 1t wes 
easeentliel thet the Egyptlen Ar Force should 
continue 1n operetion #nd thet it could not 
risk "locking up" » lerge proportion of dte 
budget by plecing contrecta ¥hHch might not, 
owing td the srs enber rga, be fulfilled for 
en Indefinite period. The Egyptlen AIr Force 


wea in fect gdlng ta buy more #ircréft from 


Itsly ee, elthough they xere not psrticulerly 
Pplerecd vith tke Fletn end Hecchin, they could 


gbtein then vithin 6 very short time, Grzerine 
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whole quretion, auprFly End the #roe embergo, 


The Commernders 1n Chief ere, I knov, very much 
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ellve to the suFply sepect rnd {té importance‏ 3 ر 
to the chencen Of succene ûf the technicel :‏ ( 
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record of SEERA since then, tneugh I 
heve n? Bute zêétter hes been kept under 
oungernl conslderetlarly, Mart I csnngt erphe size 
too strongly thet the #rze erzbergo cuat be 
reined,#t lorst «so frr #e Egypt d18 concerned, 
{f the technlc#l tilts erç to succeed. It 
hse worled most ineyuitrktly re tetreen the 
Ieorcells end tha 4Arebs to the grek detriment 
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TOI DESP. 1727 hra, 17.6.49 


NO DECYID. 1922 hra, 19.5.49 


DATED. 16th Hay, 1949, 


1 
CYPHER TILAN C.T,2, 
FRONt FOREIGH OFFICE {14) Copy No. seeeserresernen 
1 
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TOP SECRET 


Tepeeted for information to Bagdad, Cairo, B,M.B.O. ond Ammen 


] Adarensed to Washington telegram No. 5240 2f Nay 16th ١ 
and Bsving to U.K. Delegstion Kew Yérke 1 


|| Your talegram KO. 2438, 


Palestine Arma EzborgğO« 


Ploase npeak.agaln to Mr, Acheson and tell himo that I ahaa 
be very glad to have his further anû early ¥1ewn,. 


2 You should say that I have nOo¥ neord that the King of 
Egypt haa told the Egyptian Prine Minieter to gO slead with 
military talkn with us and that three Fgyptian cfficera have 
been naminated for the purposes. ر‎ Prime Minister has agsin 
pressed ua about the resumption of the eupPly of armes to Egypte 
It 1® clear thet very l1ttla progfesa csn be made with the formtr 


without the latter. ,پرککتہ عه اا8‎ 


3. I elao underatand that the United States Government, 
following the elgnature of the armlaticea between lerael and 
neighbouring countries, ‘are informing both Israel gnd the Arab 
Qovernment®s thet they ers Piropered to accept tralineea from the 
Middle East for treining in American Nations] Defence Entabliah— 
ments. Thin might pe rhape be regarded as & ktep irı the aame 
drect1 0n. a4 

ه 


| a. With reference to psragraph l1l of your telegrem under 
8 reference I eppreclate Hr, Acheson's thought. I hare however 
verifled thet mil{tary equipment which we might supply to the 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


1D BE MILEY IM LHI WYN 224 


e; 


Arab Jtates hae lang been earmarked ond .conslste of purely 
Britleh-type equipment. Thia equlpment {in no way corresponds with 
equipwent being requepted as & Fesult of the Atlantic’ Pact. The 
euPpplY of the latter would not {repent not) enahle us t2 release 
any correspûnding or equivalent types for uee by Arab 6tates 

who would in fact be incapable of ulin 1t, 


5 In the circumetancee I em most anxioun not to deley any 


langer ection elther under poragraph 3 or paragraph 5 af my 
[iha tiers Kos 4538. 


Calro pasé t0 BeM.E<O. as QO5, 
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Gopipé tor ura Wel1 (6) 
M1l1tary Attael 
| v Air Attaché, 
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SECREY 
۰0.۸ ر‎ Oopy toi E) 
2 0 
ES ط)3 کھ)‎ 
انیو کر‎ 
dircraft for Erypt 


Group Captain HAZDUD, the EopPtian 4r Attache, haz 
told mo that the REAP. aro most anxious to obtain delivory 
fran the Laker of the folorfing aireraft before the end of 
their finanainl yaar in February 1950. Tle reanzoo ia that 
unless tie money is used tlie year it wil] revart to the 
Egyptian Treasury. Incidentally, MALOU) ies authority 10 
place » firr order for those wircraft axî aks the required 
xoma tary depo ta. 


These aircraft ar in eddi tion to those alresdy ordared by the 
RB... (Vin. 6 METEOR HY, 1 LETEDR YIL, 6 VALPLEE ¥). 


2 TI told hin thet tha ETEOH lk, Ba are out of tha question 
beomse of produrtion delays, but that wi ara prepared to aoa 
4f FETIIR Mla could be nade availeba dnetasd. 


3. With regard to the VAPIFEJ, I snid Uıat o hope to bo 
لھ‎ to lt hn ko within the bek rO weak whothar ve caa 
meet his roquoat, 


lk. I should be gretoful if Jou could tell oe to what sextant 
e can help tha Egyptians in obtaining these airorart before 


the end of their Financial year, on Sump Hon thet tle 
ember is Uf tod. 


تسده اسار 
Dh hn. Fla.‏ 
tb dugust 1945,‏ 
. 
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المحصادر 


المصادر العربية 
أولا:المصادر الأصلية: 


-١‏ الوثائق الرسمية 

الوثائق غير المنشورة: 

(١)وثائق‏ محفرظة بدار الوثائق القومية: 
ديوان ا ملك وزارة الحريية. حافظة رقم ۱۰ ۰ .٠۹۳۷‏ 
ديوان الملك. وزارة الحربية. مراسيم وبيانات ومذكرات خاصة بسلاح 
الطیران ۲ ۱۹۳۸. 
ديوان ال ملك وزارة الحرييةء حافظة رقم ۱۱ء ۱۹۲۳۸ .٠۹٤١۷‏ 
فض عابدين؛ ورآرة الخريية: خافطة رقم 2:٠٥٠‏ 1۹۳۷ : 
کن زاء خلفات م الو 22 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ » ۱۹۲۱ - .٠۹۵۱‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۰» ۱۹۳۷ - .٠۹٤٤١‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)» حافظة رقم ۰۹۸ ۱۹۳۷ - .٠۹٤۸‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ۰۲۸ ۱۹۳۸. 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۰۲۲ ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹. 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)» حافظة رقم ۱۲ .٠۱۹٤١ - ۱۹٤۰‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافطة رقم ۱۹ء .٠۹٤٥‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشیر)» حافظة رقم ۱۹٤۸ - ۱۹٤٩۷ >»٥‏ . 
وزارة الدفاع (مكتب المشير). حافظة رقم ٠۹٤۸ »٤‏ 
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وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲۱ .۱۹٤۸‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲۲ .۱۹٤۸‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشیر). حافظة رقم ۲۱ .٠۹٤٩ - ۱۹٤۸‏ 
وزارة الدفاع (مكتب المشير)ء حافظة رقم ۲ .۱۹٤۹ - ۱۹۴٤۸‏ 
(۲) وثائى محفوظة بكتبة مجلس الشعب. 
مضابط مجلس الشیوخ» الجلسة الثلاثون» ٠۰‏ مایو .۱۹٤۸‏ 
مضلبط مجلس الشيوخ» الجلسة الحادية والٹلاثین. ۱١‏ مایو .٠۹٤۸‏ 
مضابط مجلس الشيوخ» الجلسة الثانية والثلاثینء ۱۲ مایو ٠۹٤۸‏ . 
(۳) وثائق محفوظة بوزارة الدفاع (قيادة القوات الجوية ‏ المتحف الحربى - 
هيئة البحوث العسكرية). 
قيادة القوات الجويةء السجل التاريخى للقوات الجويةء الجزء الأول والثانى. 
هيئة البحوث العسکكرية» وٹائق حرب ۸٤۱۹ء‏ ملف ۰۱۰۸ ۱۹٤۸‏ . 
هيئة البحوث الحسکريةء وٹائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۱۲۹ .٠۹٤۸‏ 
هيئة البحوث العسكريةء وٹثائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۰۲۸۰ ٠۱۹٤۸‏ . 
هيئة البحوث العسکكريةء وثائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۱۹٤۸ ۲۹٤‏ . 
هيئة البحوث العسكريةء وٹائق حرب ۰۱۹٤۸‏ ملف ۳۱۸ ۱۹٤۸‏ . 
هيئة البحوث العسكريةء وثائق حرب »۱۹٤۸‏ ملف ۱۳۸ ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ . 
المتحف الحرپی» ملف ٠۱۰۰۲‏ (ترقیم جدید)» ۱۹٤۸‏ . 


المتحف الحربى» ميزانية الدولة المصريةء وزارة الحربية والبحريةء 1۹٤۸‏ - 
۲ . 


٤ (‏ )الأوراق الخاصة باللوا ء أحمد على ا مواوى (سلمت لوزارة الدفاع): 
هيئة العمليات الحربية المشتركة» تقرير عن العمليات الحربية بفلسطين 


AVE mm 


المصادر 


(مسودة)» أربعة أجزاء .۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ 
وزارة الحربية: العمليات الحربية فى شمال أفريقيا فى الحرب العالمية الثانية 
۰ - ۳٤۱۹ء‏ الجزء الأول والثانی» إدارة تدریب الجیش. ٠۹٥۲۷‏ 
10۸(. 
شعبة البحوث العسكرية. ٠۹٩۱‏ . 
الوثائق المنشورة: 
)١(‏ الإصدارات ا لمصرية الرسمية؛ 
الهيئة العامة للاستعلامات» .۱۹۸٤‏ 
الأركان الإسرائيلية العامة (فرع التاريخ العمسكرى). 
أحمد خليفة. الطبعة الأولي؛ بيروت مؤبسسة الدراسات الفلسطينيةء 
A‏ 
شيف» زئيف: سلاح الجو الإسرائيلى» تعريب دار الجيل. الطبعة الأولى؛ 
عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية.» ۱۹۸۸. 
۲ - المذكرات الشخصية: 
إیدین» أنتونی: مذكرات أنتونى إيدان قسم ١ء‏ تعريب خيرى حماد. بيروت دار مكتبة 
الحياه للطباعة والنشر» '.۱١۹١۰‏ 
بن جريون؛ دانقید: إسرائيل تاریخ شخصی؛ لابه أجراءء إعداد مرکز البحوث 


AYo 


س ألقوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
تشرشل» ونستون: مذکرات تشرشل» جزئين» تعريب خيرى حماد» الطبعة الثانية؛ 
تشاد مكف اى ۹16 
ثروت عكاشة: مذکكرات فی السىاسة وألثقافة. الجزء الأول. القاهرة: مكتية مدبولی 
AY‏ 
حسن يوسف: مذكرات حسن يوسف - القصر وبوره فى السياسة المصربة. القاهرة: 
الهيئة العامة للاستعلامات. .٠۹۸۰‏ 
عبد اللطيف البغدادى: مذكرات عبد اللطيف البغدادى» الجزء الأول. القاهرة: ١‏ لمکتب 
المصری الحدیث» ۱۹۷۷. 
لتر وا لتر 14۷ 
د سان كل كن كرا في اة ار ا ااي ا ا 
القاهرة: دار المعارف» (YA AAVY‏ (على التوالى). 
محمود رياض: مذكرات محمود رياض - البحث عن السلام والصراع فى الشرق 
الوط اله افر يروت الوة الخرية للد راساب وان 4ة 
مذكرات محمود رياض» الجزء الثانى - الأمن القومى العربى بين الإنجاز 
وأفشل: الط الارن القاهرة دار امستفل العريى 545 
-٣‏ احاديث شخصية: 
حديث شخصى مم اللواء طبار أ ح / جلال زيد (إتصال تليفونى)» القاهرة. ۲ 
فبرایر» ۱۹۸٩‏ . 


حديث شخصى مم اللواء طيار أ ح/ طاهر زكى (لقاء شخصى)). القاهرة. ۷ فبراير. 
4 


المصادر 


حديث شخصى همم قائد الفرقة الجوبة عبد الحميد سلیمان (لقائين شخصنن)؛ القاهرةء 
۲ ستمبر ۱۹۸۷ء۰ فبرایر ۱۹۸٩۹‏ . 


حديث شخصى مع السيد / فؤاد سراج الدين (اتصال ليفوتى)ء القاهرةء ١١‏ 
فبرایر» ۱۹۸۸ . 


-١‏ الرسائل العلمية (غير المنشورة): 
انه سرا الدين: آالقضة السمرنة ف الزحة لاخر :216 اه 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الآداب - جامعة القاهرة» .٠۹۸۷‏ 
۲ - البحوث والدراسات المنشورة 
إبزاهيع شيت ا كو خرب فة 1 د رة امسر الطبة اون 
أخفد خقروثن: فة و درن الخ ال اللة اكاك الفاموة مكة 
AEs‏ 
اخم زكرا الغاىخزت اة وة فن اة الضرة. الطة الا 
القاهرة: دار المعارف, ۱۹۷۹. 
الاولى؛ القاهرة: دار الشروق» .٠۹۸٩‏ 
الو ا 0ء ري اترات الما الفافرة تابراه 
العامة ١۱۹۷۳‏ . 
اال الوم ريت ف اكامات القاعرة فة لاحات 
بدون تاریخ. 
٠٠١١ -‏ تعريب سامى الرزاز. الطبعة الأولى؛ بيروت: مؤسة الأبحاث العربية - 
دار البیادر للنشر والتوزیع. ۱۹۸۷ . 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


رهی ما رر د فن الف هة الخارجة اة ال ر ار :ا غاد مک 
البحوث والمعلومات. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لإستعلامات» بدون تاريخ. 
نظام السياسة الخارجية لإسرائيل» إعداد مركز البحوث والمعلومات. القاهرة: 
الهيئة المصربة العامة للإستعلامات .۱۹۷٤‏ 
لاستعلامات. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» بدون تاريخ. 

شمن الرى اع لحرت ف رخن الف اقا هر ةب نيروف از االن افر 
۷ 

شن هقرع لفون كو ما ا وان ال ا د طك فی 
النصف الأول من القرن العشرين. القاهرة: دار المعارف» 1۹۷۳. 
مركز دراسات الوحدة العريية. .١۱۹۸٤‏ 
والتوزیع» ۱۹۸۱. 
عبد الحميد العبادى» ومحمد بدران. الطبعة الثانيةء بيروت : دار الوحدة 
۱ 

اى بو الور فور القصر فن الخاة الستامة فى مضنر 1۹١21۹۲۴‏ القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» .٠۹۸١‏ 

صلاح العقاد (دكتور): قضية فلسطين - المرحلة الحرجة ٠۹١١-٠١٤١‏ . القاهرة: 
جامعة الدول العربية (معهد الدراسات العربية العالمية)» .٠۹۸٩١‏ 


Am. 


المصادر 


طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر ٠۹١١-٠۹٤١‏ . الطبعة الثانية. القاهرة: 
دار الشروق» ۱۹۸۳. 


طه المجدوب (لواء) وآخرون: العسكرية الصهيونية. المجلد الأول والثانى. القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» ۱۹۷۲ .۱۹۷٤‏ 
عايدة سليمه ( دكتورة): مصر والقضية الفلسطبنية. الطبعة الأولى؛ القاهرة: دار 
عبد الرحمن الرافعى: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء الجزء 
الثانى. الطبعة الرابعة» القاهرة: دار المعارف» .٠۱۹۸١‏ 
الثورة العرابىة وا لإحتلال الإنجليزى. الطبعة الرابعةء » القاهرة: دار المعارف» 
A٤‏ , 
مصر وألسودان فى أوائل عهد الإحتلال. الطبعة الرابعةء القاهرة: دار المعارف» 
۹A۲‏ . 
فى أعقاب الثورة المصرية (ثورة .)١١‏ الجزء الثانى. الطبعة الثانية. القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر. .٠١۹١١‏ 
الطبعة الأولىء بيروت: المؤسسة العريية للدراسات والنشر» ۱۹۸۰ . 


عبد العظيم رمضان (دكتور) الجيش المصرى فى السياسة ١١١١-٠۸۸۲‏ . القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۹۷۷‏ 


تطور الحركة الوطنية فى مصر ٠۹١١-٠۹1۸‏ . الطبعة الثانيةء القاهرة: مكتبة 
تطور الحركة الوطنبة فی مصر ۹۳۲۷١-۸٤۱۹ء‏ الجزء الثانى. بيروت: الوطن 
العربی» بدون تاريخ . 
الصرا ع بین الوفد العرش 1۹١۹-۱۹۲۳۲‏ . القاهرة: مكتبة مدبولى» ۱۹۸١‏ . 

عبد الوهاب بكر محمد (دكتور): الوجود البريطانى فى الجيش امصرى 
۱۹١۷-7١‏ . الطبعة الأولىء» القاهرة: دار المعارف, ٠۱۹۸۲‏ . 


س القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 


الجيش امصرى وحرب فلسطين ٠۹١١-٠۹4۸‏ . الطبعة الأولىء القاهرة: دار 
المعارف, ۱۹۸۲. 

شرن رالتاز تريب مهل اكان الطبهة الال مشي وار 
حسان للطباعة والنشر» .٠۹۸١‏ 

فريد خورى: المشكة العريية الإسرائيلية. القسم الأول إعداد مركز البحوك: القاهرة: 
الب الخاة اتقامات (كر الخر ع وا لطرمات ون اريت 

فلا خاد ك الخرب المرة ال6 ۹0214 واش ادرال 
الاول. القاهرة: مطبعة دار الکتب» .٠۹٩۹‏ 

فدشر؛› أ.ل: تاريخ أورويا فى العصر الحديث؛ تعریب أحمد نجیب هاشم و وديم الضبم. 
الطبعة الثامنةء القاهرة: دار المعارف, .٠۱۹۸٤‏ 

کامل مرسی: أسرار مجلس الوزر/ء. الطبعة الثانيةء القاهرة: المكتب المصرى الحديثء 
A6‏ . 

كوبلاند» مايلز: لعبة الأممء تعريب مروان خير. الطبعة الأولى» بيروت: الانترناشينال 
سنتر. ۱۹۷۰ . 
القاهرة: المخابرات العامة .٠۹۷۱‏ 

اه مخ عا وة مر العرت الا 1ن قافر اليك اة 
العامة للکتاب, .٠۹۸٤‏ 
فازیق قرط الک ف ر ف مک 
مدبولی» 4. 


ليلينتال» ألفرد: ثمن إسرائيل» تعريب حبيب نحولى وياسر هوارى. الطبعة الرابعة. 
بیروت: دار الآفاق الجدیدة. ۱۹۸۱. 


المصادر 


مشن مخفة القنطان القافرة: دار العا ۹۸# 
محمد جلال كشك: ثورة يوليو /مريكىة. الطبعة اللولىء القاهرة: المؤلف» .٠۹۸۸‏ 
(دكتون]- ضر فالخرب ألغالية القانة: القافر6 مركز البزاشات: الساشة 
والنشر» ۱۹۸٩‏ . 
شخمك عند آلزؤوف ليم (دكون؛ قاط لوال التيى ت افلسطين مد تاها وتن 
قیام إسرائیل ۹4-1۹۲۲ . الطبعة الأولى» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ۱۹۸۲. 
مده قيضل عبد اللخ إلى الماع ا زول القافزة: وة دار القع ۹۹۷6 
ت اتر ا (كون اة لسن امام ارا الم اة اهر ار 
المعارف» ۱۹۷۹. 
ناتنج» أنتونى: ناصر» تعريب شاكر إبراهيم سعيد. الطبعة الأولى؛ بيروت: دار ومكتبة 
الپلال» ۱۹۸۰. 
مدن مال غب اتر ك ا و الك ا ا رة اله 
وك الذالي: أسرار الحامعة الفرسة: القاهرة مكبة رو السف :1۹2 
بات لب وة أك كار ارات الك القافرة مركن ارامات 
-٣‏ الصحف: 


جلوب؛ چون باجوت» حدیثٹ صحفی بعنوان «حوار مع جلوب». القاهرة: جریدة الأهرام» 
۵ اُپریل ۱۹۸٤‏ . 
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المصادر 
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ا اش 


Air 2, 1066, 1922 -1930. 
2768, 1937- 19448. 
2769, 1943-1948. 
Air 23, 47l, 1940. 
2. Published Docu mets: : وثائق منشورة‎ -۲ 


A. United States Documents: 
Foreign Relations of the United States, 1948, Vol. V. Part 2. 
Washington: U. S. Government Printing Office, 1976. 
Foreign Relations of the United States, 1949, 
Vol. VI. Washington: U. S. Government Pinting Office, 1977. 
Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Vol. VI. 
Washington: U. S. Goverment Pinting Office, 1986. 


B. Memoirs: 
Kagan, Benjamin (Colonel): The Secret Battle for Israel. 
Cleveland and New York: The World Publising Company, 1966. 
Meir, Gold: My Life. London: Weidenfeld and Nicolson, 1976. 
Weizman. Ezer: On Eagles' Wings. New York: Macmillan 
Publishing Co., INC., 1976. 


ست القوة الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية 
ئانیا : المراحع : II]. REFERENCES:‏ 


Angelucci, Enzo:The Rand Macnally Encyclopedia of Military Aircraft 
1914-1980. New York: Mitlitary press, 1983. 


Chant. Chris. and others: The Encyclopedia of Air Warfare. London: 
Salamander Books, 1977. 

Dupuy, Trevor: Elusive Vectory. London: Macdonald and Jane's, 1978. 

Glubb, John Bagot: A Soldier with the Arabs. London Hodder and 
Stoughton, 1969. 

Gunston, Bill: An I[I[lustrated Guide to the Israeli Air Force. London: 
Salamander Books, 1982. 


Herzog, Chaim: The Arab - Israeli Wars. New York: Random House, 
1982. 


Luttwak, Edward and Horowitz, Dan: The Israeli Army. London: Benguin 
Books, 1975. 


Moor, John Norton: The Arab-Israeli Conflict: Readings and 
Documents. Princeton: Princeton University Press, 1977. 
Owen, Rodric: The Desert Air Force. London: Hutchinson and Co. Ltd., 


n.d. 


Rubinstein, Murray and Goldman, Richard: The Israeli Air Force Story. 
London: Arms and Armour Press, 1979. 


Safran, Nadav, From War to War. New York: Pegasus, 1969. 
Spiegel, Steven: The Other Arab-Israeli Conflict. Chicago: The 
University of Chicago, 1985. 


ATI 


بم الله الرجنق ارح 
< الحمد لله الى هدانا لهذا وماكنا نهتدى ولإ أن هدانا الله 4 


[صدق الله العظيم [ 


ATo 


أولی طائرات سلا الطيرا طا » »د 
مں 3 يتفيلد قبل إقلاعها إلى مصر. 


طائرات ال «موٹ» فى مطار «بيزا» بإيطاليا خلال رحلتها التاریخية إلى مصر فی مایو ۱۹۳۲. 


اللازم طيار/ محمد عبد المنعم الميقاتى يحيى بعض مودعيه فى مطار بيزا بإيطاليا خلال الرحلة 
التاريخية الاولى لنسور مصر الاوائل عام 1۹۳۲ . 


من إنجلترا فی نوفمبر ۱۹۳۳ , 


نسور مصر الأوائل قبل إقلاعهم بطائرات «الأفرو» من انجلترا فی نوفمبر عام .٠۹۳۲‏ 


٤ 


رب 


1 زراء المصرى محمد 


توفيق نسيم مع نسور 


1 


n i ON Bb BE DDD 


pe 


طائرات ال «أفرو ٦١١‏ » بعد وصولها إلى مصر خلال أحد طلعات التدريب. 


«سبنکس» ہاشا مفتش عام الجيش المصرى أثناء رحلة جوية إلى منقباد بواسطة إحدى طائرات النقل 
من طراز «وسکس». 


بعض طيارى مصر الأوائل يتوسطهم الملازم أول طيار/ محمد عبد الحميد الدغيدى وعلى يمينه الملازم 
ول طيار/ عبد المنعم أحمد وعلى يساره الملازمين أوائل طيارين/ أحمد ناجى وعبد المنعم الميقاتى 
وب لطم ليف 


رئيس الوزراء محمد محمود وعلى يساره الدكتور أحمد ماهر وزير المالية أثناء مشاهدة أ حد العروض 
الجوية أثناء حفل التخرج من مدرسة الطیران عام ۱۹۳۸ . 


اللواء على اسلام (أول قائد لسلاح الطيران مصر) أثناء زيارته للسرب الأول المجهز بطائرات لايسندر 
عام ۱۹۳۹. 


بعض طيارى «الاوداكس» أثناء التلقين قبل الطيران أثناء الحزب العالمية الثانية. 


بعض الفنيين أثناء عملهم فى صيانة طائرات ال «لايسندر» خلال الحرب العا مية الثانية. 


بعض الفنيين يقومون بتسليع طائرة لايسندر بالقنابل خلال الحرب العالمية الثانية. 


رئيس الوزراء اسماعيل صدقى فى حفل افتتاح نادى الطيران عام ٤١‏ وسط نخبة من طيارى السلاح 
الجوى الملكى يتوسطهم قائد الفرقة الجوية عبد المنعم الميقاتى. 


مجموعة من الطيارين والفنيين بالسرب الثاني قتال مع إحدي طائرات «سبيفير ه» المجهز بها ذلك 
السرب عام .۱۹٤١‏ 


أللواء المرواي قائد القوات المصرية بفلسطين عام ۸ يتحدث إلى قائد الجناح محمود صدقى ال ليجى 
قائد القوة الجوية التكتيكية بالميدان. 


بعض طيارى القوة الجوية التكتيكية وضباط الجيش المصرى فى أحد المستعمرات الاسرائيلية بعد 
سقوطها فى أيدى القوات المصرية عام .1۹٤۸‏ 


قائد الجناح محمد نبيه حشاد (أحد ضباط هيئة المستشارين المصريين) مع الملك عبد الله فى قاعدة 


المفرق فی ۲۲ یونیو عام .۱۹٤۸‏ 


قائد السرب عبد الحمید أبو زيد (أحد أبطال حرب ۱۹4۸) يتوسط بعض زملاءه فى مطار العريش عام 
فقائد السرب صلاح العطيفى وأحد الأصدقاء. 


الفنيين المصريين يقومون بجر القنابل لتسليح إحدى طائرات النقل التى جهزت لقذف القنابل عام 
AA‏ 


الفريق محمد حيدر وسط لفيف من ضباط الجيش أسفل إحدى القاذفات من طراز «هاليفاكس» فى 
حفل تخرج دفعة من الطيارين المصريين عام .1۹٤۹‏ 


تشکیل من قاذفات «لانسکتر» أثناء طیرانها فوق نيل القاهرة عام ٠۹٥۰‏ . 
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تشكيل من طائرات «الميتور» ثانى الطرازات النفاثة فى سلاح الطيران الملكى المصرى أثناء طيرانها 
فوق القتاطر الخيرية عام ٠١۹١۱‏ . 


بسه. الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله 


